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المخدصهة 


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمذا 
عبده ورسوله. 

يا أيْبَا الذين آمَنُوا القوا الله حَقَ ثقاقه ولا تَمُوئُن إلا ونم مُسْلمُون4. 


اه يبا النّاسِ الوا بكم الذي حُلَفَكُم من نفس وَاحدّة وَحَلَقَ منبًا رَوْجَبَا 
وَبَثْ عم رجالا كَثير وَنسّاء وَانَقَوا الله الْذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامَ إن الله كَانَ 

-ر-0 08 الذين آمنوا انّقوا الله راقولا قَوْلاً سديدًا يصلح كم أَغمًا غْمَالكُمٌ وَبَغْمْرَ 
لكُم لويم وص يْطِم الله ورَسُولهُ فق ا ًا عظيمً4. 

الحمد لله القائل " #كتاب أئرَلنَاةُ إلَيِكَ 57 هَبَارَك لِيَدبرُوا آياته نه وَلتَذَكْرَ أرلو 
الألبّاب» والصلاة والسلام على من قيل له: ام إن علَيَابَيَائح صلى الله وسلم وبارك 
على نبي الهدى ومصباح الدجى محمد الذي أنار الله به السبل وألف بين مناهجها حتى 
صارت سبيلا واحدا يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه؛ ورضي الله عن السائرين لني 
هوى. ولا تغادر عنها بثبوت الحق زعزعة النفس ضلالا وغواية رضي الله عن اولك 
الذين استعملهم في سبيل القرآن حَفظة لرايته» واستنطق بهم ما طواه العداء للقرآن من 
أعدائه, فراح الكرام العالمون يسلون سيوف البيان والإفصاح عن براهين تبان كلام الله 
عن كلام الخلق. أسكنهم الله فسيح جناته لقاء ما أفسحوا من محالات الدراسة» وجزاء ما 
أسهموا به من ضروب الكياسة, وكل هذا يمثل مظهرا من مظاهر معنى قوله تعالى طإنًا 
نحن َرْلْنَا الذكْر َإِنَا لَهُ نَحَافَظُون4. 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الذي خضعت لعظمته الرقاب. 
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أقصح الناس قولاء وأبلغبم بيائاء وأنصعهم تعبيراء 
خصه الله -عز وجل- بجوامع الكلم, وآتاه الحكمة وفصل الخطايب». وعلى أله وأصحابه 
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الأخيار سلامًا وصلاة دائمين إلى يوم المآب. 

أما بعد: 

فكل كتاب يرث كلامه بكثرة البحث فيهء وتنضو الأفكار منه وينضب عطاؤه إلا 
القرآن الكريم, فإنه كلما قرأته ألفيت نفسك غير التى كانت بالأمس تقراء فالقرآن هو 
هو وما تلّقاه قارئه اليوم غير ما فتح عليه منه بالأمس» فإنك لا تجد واحدا من الكتب 
غير القرآن يعطيك هذاء يؤتيك كل يوم نفسا تقرا في كل مرة أول مرة؛ إذ حين تقرؤه 
ألف مرة تكون كمن قرأ ألف كتاب». ومن يستزده يزده. 

" ومن إعجاز القرآن أن يظل مشغلة الدارسين والعلماء جيلا بعد جيل» ثم يبقى 
أبدا رحب المدى سحي المورد» كلما حسب جيل أنه بلغ منه الغاية امتد الأفق بعيدًا وراء 
كل مطمح. عاليا يفوق طاقة الدارسين ('", 

وتجلت عظمة الإسلام ني كون معجزته الخالدة هو القرآنء والقرآن كلام؛ وكل ما 
عدا الكلام في تغير وتطور مستمرء والكلام البشرى وحده الذي إن لم يقل في عطائه لم 
يزدء وكل كلام له حد يبلغه معناه» والقرآن لا حد لمعناه وإن حصر كلامه بين دفتي 
المصحف. 

إنه لبرهان خالد ساطع الدلالة على صحة الدعوة الإسلامية الخاتمة وصدقها. 

ولما كانت اللغة مطايا المعاني تبدي لدى الأوائل أن الكلام من حيثيات مختلفة 
مقصود التحدي فأبدى المختصون متهم وجوه إعجاز فيما يتعلق بلغة القَرآن ونظمه. 
وأساليب الكلام وسار ما عَنَ لهم وعرض في دراستهم. فتشعبت في ذلك فنون وعلوم 
ونشأت معارف. 

وحين تحول العرب من جودة إلى احتتلال في أركان القريحة العربية في قواعدها 
وأنفاظها نجد تحولا عجببا يؤكد بقاء هذا الكتاب على نفس صورة عظمعه لدى الأوائل: 
فكانت وجوه الإعجاز مضيئة عمر الأمة الخاتمة منذ عبدها الأول وحتى عصرنا هناء 
وإلى ما شاء الله. 

وتمثلت عناية المسلمين بهذا المحال أول الأمر في صورة الدفاع عن القرآن حتى 
أصبح هذا علما أقضى إلى علم كالبلاغة: واستقر بقاء الثاني أمارة على الأولء فالبلاغة 
مفتاح كشف وجه الإعجازء ووجوه الإعجاز أساس علم البلاغة, 


.١7 من كتاب الإعجاز اليياني للقرآن - عائشة عبد الرحمن. بنت الشاطىع ص‎ )١( 


قدي 2 


والقرآن كنز يستفتحه كل عصر بأدواته يأخذ منه ما تسنى له من جواهره وذرره. 
وهو كريم كلما استثير أعطى» قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ' من أراد العلم 
فليتور القرآن فإنه فيه علم الأولين والآ-خرين””"2؛ لذلك كان علينا أن نستزيد من العلم 
بالقرآن بكثرة مدارسته» فإنه لا يخلق على كثرة الرد» كه دون إثارة فيه أفدح 
خسارة» فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: " سَيبْلَى القرآن في صدور أقوام كما يبلى 
النوب» فينهافت يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة؛ يلبسون جلود الضأن على قلوب 
الذئاب», أعمالهم طمع لا يخالطه خوف, إن قصروا قالوا سنبلغ» وإن أساؤوا قالوا سيغفر 
لنا إنا لا نشرك بالله شيعا "0©. 
وهو غير مُتَبَذَل وخفاؤه في يسره. تمر به مر الغافل فلا يزجي إليك منه شيعاء إذ 
هو لنزاهته أغفل منك عنك إن غفلت عنه؛ وإن أعطيته نفسك أعطاك رفده. وهو حمال 
أوجهء وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء رضي الله عنه حين قال " لا يكون الرجل فقيها 
حتى يحمل الآية الواحدة على محامل "20 
ويدور القرآن مع الزمن فيفيض عليه من سَيبه حسب طلعة السائرين على 
مدرجات هذا الرمن» وكلما امتدت إليه يد لم يَصْفرهاء أو لهفة ظمأى ما صد عنهاء بل 
كان الرُواءه يعطي لكل شريّه وعلى حسب الدلاء يكون العطاء. 
اثنان لا يخجل أحدهما من الآخر ولا يستحي منه ولا يعارضهء القرآن كتاب الله 
المقروء» والكون كتابه المنظورء لذلك لا تصادف تفرةٌ من أحدهما في مواجببة الآخر. 
ولقد قال الله تعالى: طقل الظرُوا مَاذًا في السُمَارَات وَالأَرْض وَمَا ُغني الآيات 
وَالدَرُ عَنْ ْم لا يُؤْمنُونَ (يونس: )٠١١‏ وحين كف الإنسان نظره عن رؤية القدرة 
الإفهية في الكون. أنزل الله كلمته المسموعة في هذا القرآن فالح القرآن شي دعوته إلى أن 
يُفترى شيء من مثله» وإذ قالوا: افتراه وليس من عند الله دعاهم إلى افتراء مثله» وعجزوا 
جميعا متظاهرين متعاونين أو فرادى ناكصين قل لَدن اجْتَمَعَت الإلس وَالْحِنْ عَلَى أن 
َأنوا بمشلٍ هذَا الْقَرّآن لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضْبُمْ لبَعْض ظَبيرَا6 (الإسراء: 88). 
)١(‏ رواه ابن أي شيبة ني مصلفه /٠١‏ 6مغ نقلا عن كتاب معرفة شأن القرآن إعداد محمد أبو اليشر 
رفيع الدين ص 475. 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه رقم 1711؟ كتاب فضائل القرآن باب تعاهد القرآن» نقلا عن الكتاب 
السابق الإشارة إليه. ص 9 

(7) الفوز الكبير في أصول التفسيرء ولي الله الدهلوي ص58. 
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22277 و 711777777323222 د ...نا صصص برا يي 1 ين 

واستحكمت الغيرة في نفوس العلماء وراعهم أن ينال أحد من كتاب الله فأحذوا 
في بيان إعجازه وجوها عدة. حتى أفضت الدراسة إلى اعتبار رؤية التطابق بين القرآن 
وآفاق الكون في علوم العصر الحديثة وجومًا للإعجاز, أو بينه وما في النفس من دقائق 
الأسرار. 

وتدخل ضمن هذين الإطارين منظومات أخرى فرعية ندل على مدى سعة وجوه 
الإعجاز القرآني» وكثرة القائمين على العناية بها. 

ولم يحب الله أمة بمثل ما أوتيت أمة الإسلامء فقد حْصها بالفضل كله بنبيها 
الخاتم يه وبكتابه الخالد المعجز وكونها خير أمة أخرجت للناس. 

وجعل عصمّها بكتابه سر قوتهاء ونتمسكها به سبيل هدايتها فهو لكاب الذي 
وصصفه النبي يلع حين قال: " مأدبة الله والنور المبين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك 
به» ونجاة لمن اتبعهء لا يزيغ فيستعتبء ولا يعوج فيقوم) ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق 
من كثرة الو 

زة القولية الكبرى؛ يحوي في آماد آباد سّعته أعاظم العجائب الكونية» رذ 

على طالبي الآبات الحسية ليردهم إليه» فأخرس في نفوسهم الكلام بإقامة التوجيه نحو 
القرآن وحده. 

0 حكى عنهم قوهم لوَقَالوا لَوْلا ألزل عَلَيْهِ آَاتَ من رَبْهِ قل إلمًا الآيات 

عند الله وإئماكأنا ذِيرٌ مُبِين ٠‏ أَولَم يَكْفِمْ أن لزن علَيِكَ الكتاب يُثلَى عَلَيبمْ)4 
(العنكبوت 20٠‏ 01) 

ولم يكن التحدي من القرآن إلا لمن لم يقبل كونه كلام الله فحين يكون كلاما 
لأحد من البشر يتصور عدم انفراذ قائله بمثلهء ولم يكن لأحد أبدا أن يحوز ميزة في كلام 
لم يبلغه في درجته سابق أو لاحق. 

وهاهو القرآن عبر القرون جميعا يمد تحديه شاعنا ما نال منه أحد أبدا زلا كما قبل: 
كناطح صحرة يوما ليوهنبها ‏ فلم يضرها وأوهى قرئه الوعل 

وتنوعت أساليب العناية وأشكالها حين تناول المهتمون بإبراز وجوه الإعجاز على 
أتحاء عدة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود ١ع‏ ه68ه6. 


المقدمة 
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اهمية الموضوع وسبب اختياره: 

لم يقترح لي موضوع من جملة ما طرح؛ مما أربك سرعة الشروع في نقصي 
جوانب البحث بصفة سمولية» لذلك رحت أفاضل بين الموضوع والآخخر على أسس 
شحخصية فردية بحتة. وكلما استقرت النفس على موضوع بكرةً حادت عنه عشيق إلى أن 
هداني الله تعالى إلى موضوع عناية المسلمين ببيان وجوه إعجاز القرآن الكريم. 

وصمدت ني نفسي فكرة البحث في هذا الموضوع حيث يدعمها واقع المسلمين 
اليوم. وكأنهم بحاجة ماسة فعلا إلى آية, لا أقول ليؤمنوا بالقرآن» ولكن ليعلنوا هم 
لأنفسهم أنهم جادون في الأحنذ بما في هذا الكتاب. 

وحفظ الله الكتاب تننوع فيه المعارض» فصروح الطباعة صورة من صور الحفظ؛ 
والمنتديات المتعلقة مها وجوه التباحث في القرآن الكريم صورة ثانية» والطيئات الدولية 
كالتي تتبع رابطة العالم الإسلامي والمنوط مها دراسات الكتاب والسنة عموماء وبيان 
وجوه الإعجاز فيبما خصوصا مظهر آخر. 

ومن الواجب أننا بعد بيان مئل هذه الوجوه للإعجاز القرآني علينا أن نخرج من 
ضيق القول إلى سعة العمل ورحبه؛ فالكلام لا يبجدي دون تجسيده في صورة عملية. 

نعسم... حين نجوب أرجاء إثارة الكلمات القرآنية تمطرنا سموات عليائها بسامي 
المعاني. ولكن نجتزئ من الموضوعات ما يناسب إطار البحث دون تجوز أو تجاوز. 

وابتناء أمر على غير أساس ينزع إلى التعجيل به وإن أقيمء وكذلك مظهر الدين لا 
يبقيه عدم جوهره وهو الإيمان؛ لذلك يلزم الدخول إلى القرآن بسابق إيمان بحت بأنه 
غالب قاهر لسلطان العمل ونظريات العلم. متعانق هو والحقائق بآصرة الصدق والثبات». 
وإلا فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ؟ 

وفي معسرض الحديث عن النوعين أشرت إلى ما يسر الله لي من كتب تناولت كل 
موضوع على حدةء أو مرَّجّت بينهماء أو تناولت من الوجوه كلها وجها أو بعض وجوه 
لبيان ها يتعلق مها مؤكدا في البحث ضرورة التحري والتمهل في احتساب نظريات العلم 
تفسيرا مطلقا لبعض آيات القرآن الكريم. 

ولقد رايت أنه من المهم بيان أقوال العلماء قديمًا وحديثًا في المعنى المراد من 
الأحرف المقطعة. حيث اختلفت آراؤهم وتباينت أقواهم تبايئا كبيراء وقد ألف الناس فيه 
كتبّاء وجلبوا ذهبًا وحطبّاء وجمعوا غثا وسميئًا. 


-ٍِ 
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وبعض الكتب قد تناولت تلك الحروف دون مناقشة أو تحقيق لأقوال العلماء؛ مما 
يعتقد أن كل هذه الأقوال مرادة؛ وعلى الرغم من أنهم يذكرون من بين ما يذكرون المعنى 
الراجح من بين الأقوال الواردة في معناها؛ إلا أنهم لم ينصوا عليهء ولذلك فإن الاهتداء إليه 
يصعب على القارئ. 

هذا إلى جانب ما أثير حوها من تقولات فاسدة. 

ولقد قمت بذكر أهم أقوال العلماء فيهاء والتعقيب عليباء ومناقشتها وبيان 
صحيحها من ضعيفبا؛ إذ إن هذه الأقوال منها ما هو قريب معقولء ومنها ما هو بعيد 
متكلف, ومنها ما هو مردود ومرفوض. 

وقد ذكرت ما في هذه الأقوال من مرجوح وراجحء مدعمة ما أقوله بأقوال 
المحققين من علماء التفسير؛ هذا بالإضافة إلى بعض المحدثين الذين أسهموا في بيان معنى 
هذه الحروف ومنهم من سار على نهج السلف في ذلك, ومنهم من حاد عن طريق الحادة 
وخرج إلى حيز المعاني غير المعقولة. 

وبالتحقيق والتدقيق... 

ونق الله طائفة من عباده زادة منافحين, قاموا لمثل هذه المطاعن؛ وألقوا بحججهم 
وبراهينهم في وجه هذه الدعاوى الباطلة» فإذا هي تلقف ما يأفكون. وصدق الله إذ يقول: 

«بل تقذف باحق عَلَى الياطلٍ فَيدمَعُْ قَإَِا هُوَ زاهق وَلَكُمْ الول مما 
فون" 

جزى الله علماءنا خير ما يجزي به مسلم يوقر كتابه»؛ ويكشف عن مظاهر الكمال 
والحلال فيه ويذب عنه كل نقيصة؛ وجعل الله كل ما قدموه من جهد واجتهاد في موازينهم. 

أسباب اختياري لهذ! الموضوع: 

لما كان لكل اختيار دواع تدعو إليه. وأسباب نحث عليه؛ فإن من أهم الدواعي 
والأسباب التي أدت إلى احتياري هذا الموضوع ما يلي: 

-١‏ ارتباط الموضوع بدراستي لكتاب الله تعالى وتفسيره. ورغبتي في أن أعيش 
في ظلال القرآن الكريم خدمة لكتاب الله عرز وجل- وتقريًا إليه بأحب الأعمال. وتأسيًا 
بالسلف الصالح الذين أوقفوا حياتهم على طاعة الله -تعالى- وخدمة كتابه الكريم. 

1- وجوب بيان كلام الله تعالى» وفهم معناه لضرورة ذلك للمسلمين؛ لأن 


.١م سورة الأنبياء آية:‎ )١١( 


المقدمة 5 


القرآن ما نزل إلا ليكون آية للعالمين. 

كثرة هذه الفواتح ني القرآن الكريم, فقد جاءت في تسع وعشرين سورة من 
كتاب الله -عز وجل- وهي أكثر من ربع سور القرآن تقريّاء وأيضًا تدخل في هذه 
السور أطول سور الفرآن كسورة البقرة» وآل عمرانء والأعراف؛ وغير ذلك من السور 
التي ذكرت. 

+- كثرة ما أثير حول هذه الحروف من أقوال عدةء وآراء متبايئة» وعدم 
الاهتداء إلى الصحيح منها وحخاصة عند العوام. 

ه- تعددت أقوال العلماء في هذه الفواتح من قديم. وقد دخل ني هذه المعاني 
قديمًا ما لا يليق بكتاب الله -عز وجل- مثل تفسيرها بحساب الحمل» وحديئا دخل على 
تفسيرها من لا بحسن اللغة العربية ولا الفهم في كتاب الله تعالى» فجاؤوا في تفسيرها 
بمعان فاسدة أشد انحرافا من أقوال بعض السابقين -كما سأعرض في هذه الرسالة إن شاء 
الله- لذلك كان لا بد من جمع هذه الأقوال القديمة والحديثة» وبيان حقيقتباء والرد عليها 
حماية للقرآن الكريم من عبث العابثئين» وصيانة لعقول المسلمين من الفبوم الخاطئة خاصة 
والأمر يتعلق بكتاب الله عز وجل- الذي عليه مدار سعادتهم في الدارين. 

5- محاولة بعض أصحاب الأهواء المغرضة رمي القرآن الكريم برميات طائشة» 
وتخرصات مغرضة لاسيما من خلال الأحرف المقطعة التي وجدوا فيبا محالا رحبا 
لتحخرصاتهم, وما ذاك إلا لكثرة الأقوال فيها من غث وسمين. 

7- الافتراء على القرآن الكريم؛ والتطاول عليه ني المقام الذي تطاول به» وقهر 
العرب من ججبته؛ آلا وهو الفصاحة والبيان. 

+- رغبتي أن أقف موقضف المدافعين عن كلام الله -عز وجل- لكي أسهم 
بجانب متواضع يخدم الدفاع عن كتاب الله -عز وجل- سيرًا على نهج أساتذتي سلفا 
وخلفا؛ هذا بالإضافة إلى إبراز دفاع العلماء الأجلاء الذين لم يألوا جهد؛ زلا بذلوه ني هذا 
المظمان 

لكل هذه الدوافع والأسباب مستعينة بالله -عز وجل وقع احتياري على موضوع 
هذا البحث» الذي يبدف إلى جمع شتات آقوال العلماء المختلفة في معنى هذه الخحروف. 
وتنسيقها ومناقشتها مناقشة موضوعية تهدف إلى تحقيق الحق» وإزاحة ما يطمس وجه 
مرآة هذا الحق من غبار. 

منهجي في كتابة البهث: 

-١‏ ذكر الآبات القرآنية المتصلة اتصالاً وثْيقًا بموضوع بحثي» ثم عزوها إلى 
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سورهاء وتوضيح بعض معانيها إذا استدعت الحاجة إلى ذلك. 

؟- اجتبهد بقدر طاقتي في تخريج الأحاديث النبوية من الصحيحين البخاري 
ومسلم. إذ هما أصح الكتب بعد كناب الله -تعالى-. فإن لم أجده فيهما فكتب السئن 
والمسانيد ثم أذكر حكم العلماء على هذه الأحاديث؛ وإذا لم أجد حديًا في الكتب 
السابقة نببت عليه ثم أذكره في مكانه الذي وجدته فيه من كتب الدلائل. 

17- استعنت ببعض كتب اللغة؛ وأصول الفقه. والكتب الحديثة التي عنيت 
بالحديث عن هذا الموضوع.؛ أو التي تنصل بالموضوع. 

- أحاول نسبة كل قول إلى صاحبه بقدر طاقتيء لتوثيق ما نقلته وإسناده إلى 
كل مصدر وجدته فيه» وليتمكن المطلع من الرجوع إليه. 

ه- أآقوم بترجيح ما بحتاج مع ذكر دليل على ما أقول» وذلك لأمانة البحث 
ودانته. 

5- آلا أذكر في المتن أسماء من اتفق في الرأي مع صاحب القول الأقدام» وأقنع 
بذكرهم في الحواشي. 

1- التزمت التسلسل التاريخي في الحواشي أيضًا. 

- لم أورد الأقوال التي ذكرتها برمتهاء وإنما تصرفت فيها بالاختصار غالبًا حتى 
لا يمتلوع البحث بالنصوصء وراعيت في التصرف ألا يغير مدلول النص المقتبس. 

8- الترمت في الحواشي ما يسميه النحاة باللحكاية» فلم أحخضع أسماء المؤلفين 
والكتب لعوامل الإعراب الواجبة. 

-٠‏ رتبت العلماء القدامى على سنين وفياتهم؛ أما المحدئون فقد رتبتهم تبعا لزمن 
إصدار أول طبعة من كتبهم, إلا إذا تعذر علي الاهتداء إليها. 

-١‏ اضطررت أحيانًا إلى تقديم من هو أحدث من غيره» ولكنني لم أفمل ذلك إلا 
عندما وجدته ينسب القول إلى أحد القدامى على حين لم ينسبه غيره إلى أحد. وكذا 
عندما تعذر على الحصول على الكتاب الأقدم؛ وذلك إما لأنه كتاب كبير» ومن اقتبس 
منه لم يحدد موضع اقتبامه؛ وإما لأنه ما زال مخطوطاء وإما لسبب آخر. 

-١١‏ راعيت الترابط بين فصول البحث المختلفة بحيث يمهد أوها لتاليهاء وينبني 
لاحقها على سابقها. 

7- أذكر في الهامش اسم المرجع واسم المؤلف والطبعة؛ وأرتب المراجع حسب 
كل فن من الفنون. 


1 
المصل الاول / 
مظاهر العناية بماهية الإعجاز 

مادة عجز في القاموس المحيط أوردها الفيروز آبادي على النحو التالي: 

العجز مئلثة وكنئس وكف مُوَخْر الشيء جمع أعجازء وأعجرّه الشيء فاته؛ 
وأعجز فلانا وجده عاجزا وصيره عاجزاء والتعجيز التثبيط والنسبة إلى العَجِرٍ. 

ومعجزة النبي ما عجر به الخنصم عند التحدي» وافاء للمبالغة وعاجرٌ فلان 
ذهب فلم يُوصّل إليه» وفلانا سابقة فمَجِرّه فسبقه. وإلى ثقَة مال إليه. وتَمَجُرْتْ البعير 
ركبت عجره ْ 

وقوله تعالى مُعَاجِزِينَ» "أي يعاجزون الأنبياء وأولياءهم. يقاتلونهم ويمانعونهم 
ليعيدوهم إلى العجز عن أمر الله تعالى» أو معاندين مسابقين أو ظانين أنهم يعجزوتنا 7", 

وعسرف الرازي في محصله المعجز بأنه " أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي؛ مع 
عدم المعارضة. وعقب بمحترزات التعريفف فقال: 

وإنما قلنا - والكلام للفدخر الرازي - أمر: لأن المعجز قد يكون إتيانا بغير المعتادء 
وقد يكون منعا من المعتاد: وإنما قلنا: إنه -خارق للعادة: ليتميز به المدعي عن غيره؛ وإنما 
قلنا إنه مقرون بالتحدي ثثلا يتصذ الكاذب معجر مَنْ مضى حجة لنفسهء وليتميز عن 
الإرهاص والكرامات. وإنما قلنا: إنه مع عدم المعارضة: ليتميز عن السحر والشعبذة .)١‏ 

والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي؛ سالم عن المعارضة وهي: إما حسية. 
وإما عقلية (©. 

والمعجز بهذا المعنى يدحخل فيه من وجوه الإعجاز ما أنُمِقَ عليها وما احْتُلفْ فيها 


)١(‏ باب الزاي فصل العين جل" ص ل/الماء ص لم1 من القاموس اللحيط مد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي الطبعة الثانية» مصطفى البابي الحلبي. 

(؟) كتاب المحصل " وهو محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين " لأبي عبد الله 
محمد بن عمر بن -مسين فر الدين الرازي (1415هه-"5".6"5” ه) (1448١1١1م-‏ 8١١1م‏ 
تقديم وتحقيق: دكتور / حسين أناي مكتبة التراث 7 شار ع الجمهورية - القاهرة - ص 485 
الطبعة الأولى. ظ 

(؟) الإتقان للسيوطي ص .٠١١١‏ 


١‏ الإعجاز اللغوي في فوائح السور 


ويخرج عسنه ما قاله أبو الحسن الأشعري على النحو الذي سيأتي إن شاء الله بيانه عند 
تفسيم الوجوه. 

ولقد أجمع عامة الباحثين من علماء العربية والتشريع والفلسفة والغرق المختلفة: أن 
القرآن معجزء فما معنى أنه معجز ؟ 

معنى ١قز‏ عجاز ('): 

للإعجاز تعريفان: 

أحدهما: هو المعتمد لدى جمهور العلماء والباحثين وهو: أن القرآن قد سما في علوه 
إلى شأو بعيد بحيث تعجز القدرة البشرية عن الإتيان بمثله. سواء كان هذا العلو في بلاغته 
أو تشريعه أو معَّيّباته أو غير ذلك. 

انسيهما: تفرد به7؟ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني النظام رت ١1+1ه)‏ 
اللغوي والمعتزلي المعروف ثم تبعه في ذلك بعض الناس من فرقته وجماعته. فالإعجاز عنده 
هو: - أن الله قد صرف قدرات عباده وسلب همتهم وحبس ألسنتهم عن الإتيان بمثله. 

وإتماما للفائدة فإنه إذا كان النظام أول من جاهر بالقول بالصرفة؛ إلا أن ابن 
الراوندي أحمد بن يحبى المتوفى سنة 7486 في كتابه " فضيحة المعتزلة " الذي رد به 
على كتاب اللماحظ " فضيلة المعتزلة " هو أول من أثار مذهب الصرفة المشهور وتسبه 
إلى أني إسحاق إبراهيم النظام» وذلك ما أورده أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن 
عنمان الخياط المعتزلي ني كتابه " الانتصار " الذي ينقض فيه كتاب ابن الراوندي " 
فضيحة المعتزلة الا 

والتعريف الأول بجعل مصدر الإعجاز علو منزلة القرآن عن مستوى الطوق 
البشري. 

والتعريف الثاني يجعل المصدر حبس القدرات وصرف الهمم عن معارضته وتقليده, 
فالمنع هو المعجز وليس القرآن. 

وابن حزم يروي في كتابه الفصل 27 كلاما عزاه إلى الباقلائي إذ يقول عنه: "ورأيت 
)١(‏ من روائع القرآن تاملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل د/ محمد سعيد رمضان البوطي. 

مكتبة الفارائبي-- دمشقء ص ١75‏ بتصرف يسير. 

.7985 مقالات الإسلاميين للأشعري جل1) ص‎ )١( 
117 (؟) قضية الإعجاز القرآني ص‎ 
١١ الفصل جه؛ ص‎ )4( 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز ١‏ 


للباقلاني ني فصل من كلامه, أن الناس ليسوا بعاجزين عن مثل هذا القرآن ولا قادرين 
عليه؛ ولا هم عاجزون عن الصعود إلى السماءء ولا عن إحياء الموتى» ولا عن خلق 
الأجحسام ولا اختراعهاء ولا فادرين على ذلك. هذا نص كلامه دون تأويل منا علي ثم 
قال: إن القدرة لا تقع إلا حيث يقع العجر " 

ومن أراد الرجوع إلى الرد على هذا الكلام الذي أسماه ابن حزم بالهوس فليطالعه 
عند كلام ابن حزم على المعجزات. 

وليراد كلام الباقلاني هنا مقصود. لبيان جملة من الأقوال التي ضربت في معنى 
الإعجاز بسهمء لكن الباقلاني لم ينظر إلى المعجز بقدر نظره الناسَ منطلق بدو العجز 
والقدرة:» ويفهم من قوله, أن الناس على جبلتهم لا يوصفون بعجز ولا قدرة» فمن 
أودعث فيه قدرة كان قادراء ومن أودع فيه العجرٌ صار عاجزا. ولا تُعْلمِ القدرة إلا حيث 
ييرز العجرٌ فمن عجز عن أمر فإن هذا الأمر يكون مقدورا عليه من غيره حتماء لأنه لا 
يوصف العاجز إلا حيث لم يتحقق منه الأمرء والأمر حتما لا يُعلم إلا حيث يقع مقدورا 
من الغير. 

ويسوق ابن حزم 27 قولا للأشعري بأن المعجز الذي تحدى الناس بالمجيء بمثله هو 
الذي لم يزل مع الله تعالى ولم يفارقه قط ولا نزل إلينا ولا سمعناه. 

ويقول ابن حزم ني رده على ذلك: ” وهذا كلام ني غاية النقصان والبطلان» إذ من 
المحال أن يكلف أحد أن يجيء بمثل ما لم يعرفه قط ولا سمعه, وأيضا فيلزمه ولا بد بل هو 
نفس قوله: - إذا لم يكن المعجز إلا ذلك فالمسموع المتلو عندنا ليس معجزاء بل مقدور 
على مثله. وهذا كفر بحر لا خلاف فيه لأحدء فإنه خلاف للقرآن لأن الله تعالى ألزمهم 
بسورة أو عشر سور منه وذلك الكلام الذي هو عند الأشعري هو المعجز ليس له سور 
ولا كثيرء بل هو واحد فقطء هذا القول والحمد لله رب العالمين ". 

ويذكر الأشعري في ' مقالات الإسلاميين " قولا لهشام وعباد7؟ هو أنهما قالا: لا 
نقول إن شيئا من الأعراض يدل على الله سبحانه» ولا نقول أيضا: إن عرضا يدل على 


.١8 الفصل جل" ص‎ )١( 

(1) هشام بن عمر والغوطي من المعتزلة ته1555هم, وصاحبه عباد بن سليمان الضمري من الطيقة 
السابعة من المعتزلة ت سنة ٠‏ 8 فس. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ط مؤسة ناصر للثقافة بييروت 1981م ص .5١‏ 
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نبوة النبي 25. ولم يجعلا القرآن علما للنبي و وزعما أن القرآن اعراض )١١‏ 

ومن جميع ما سبق نخلص إلى نتيجة مفادها: أن الناظر إلى القرآن ككلام يحوي 
أعاجيب لا تنقضيء قال بالإعجاز القرآني: وبين وجوها منه على نحو ما سيرد إن شاء 
الله ومن نظر إلى كلام الله النفسي جعله هو المعجز. وهذا حق متى علمء وهو لم يطلع 
عليه أحد بعد ولم يكن منه تحد إلى أحد من الخلق لأن التحدي كان حينما سمع 
المعرضون القرآن وقالوا إن الرسول يو قد افتراه حيتئذ قال هم: فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات»: وما تحداهم إلا بمثل ما سمعوا ؛ ومن نظر إلى الناس فرأى فيهم ذا القدرة الغائقة 
على البيان وإجادة الكلام بنظم بليغ وقول بحيد ولم يجد منهم إقداما نحو الإتبان بمثلهء 
بلى من دفعه طيشه ونزقه وأفنُ عقله إلى المعارضة؛ أتى بالسحخيف مما لا يرفى إلى مستوى 
الإجادة المعتادة في كلام العرب» ومن رأى فيهم غلبة القرآن عليهم» قال بصرف الله هم 
من الممائلة وامحاكاة. 

ومن رأى أن الأصل في الناس التفاوت قال إنهم ليسوا بعاجزين ولا قادرين» وهذا 
يصح فيما كان بينهم» ولكن فيما يكون من عند الله» فهم العاجزون والله تعالى على كل 
شيء قديرء ومن غالى استعظم أن يكون القرآن - وهو في زعمه عرض - - دالاً على الله 
أو علسى نبوة ني 8 وهب أنه ينزه اله أو تمل رسوله بذ النحوء إلا أنه يخال 
واقع التحدي الدائم» والعجز المطرد من كل من خاطبهم القرآن بالتتحدي 37) 

ويقول الرافعي (2 "إن القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز على 
إطلاقه حين يُنْفى الإمكان بالعجز عن غير الممكن ". 

وحين انتقى إمكان العرب بعجزهم عن الإتيان بمئله بل عجز كل الإنس ومعهم 
الجن عن ذلك. حينئدذ تفهم معنى إعجاز القرآن الكريم على إطلاقه. 

ولا يقال: عجر فلان إلا بعد سيق» فالعرب كان لمم السبق» لم تعجزهم أمة ني 
الإأعراب والبيان: ولما نزل القرآن سبقهم. وهذا شأن الخلق دائما فإنه ليس لأحد منهم 
أن ينفرد بوصف ذاتي أبداء والعرب أسبق الأمم وأبينهم فيما يعربون فلا بد أن لا يكون 


.,.585 مقالات اللإسلاميين م١ ص‎ )١١( 

(1) عن أبي هريرة عن التبي 28 قال: ' ما بين الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
وإنما كان الذي أوئيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ". 

(؟) تاريخ آداب العرب جم١!‏ ص ١55‏ الناشر دار الكتاب العربي بيروت > لبنان» الطبعة الرابعة 
1ه 197/4م. 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز ١‏ 


فم هذ التفرد. لأنه لا يتوحد بوصف إلا الواحد تعالى؛ فكان القرآن المقدم وصار 
اللسان الأقوم والأبين من العرب في الدرجة الثانية, وبعد أن كانوا في الصدارة صاروا في 
عربيتهم وببانهم في تاليها. 

وحق للقرآن أن يكون عربيًا ما دامت العربية في درجة اللغات هي الأولى: ومع 
هذا تبوأ القرآن المنزلة الأولى من هذه اللغة العظمى. 

وني النكت ني إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (155ه - 
1ه ) اعتراض افترضه الشيخ ورد عليه " إذ يقول 0), 

" فإن قال قائل: فلم اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب دون المولدين وهو 
عندكم معجز للجميع؛ مع أنه يوجد للمولدين من الكلام البليغ شيء كثير ؟ 

قيل: لأن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب بالطباع» وليس في المولدين من 
بقيم الإعراب بالطباع كما يقيم الأوزان» والعرب على البلاغة أقدر لما ييا 20 من فطنتهم 
لما لا يفطن له المولدون من إقامة الإعراب بالطباع» فإذا عجزوا عن ذلك فالمولدون عنه 
ار" 

والجرجاني في رسالته الشافية 7 يفضي بياب من التلييس يدور في أنفس قوم من 
الأشقياء يستهوون به وعي الغرٌ المَبِي بذكره؛ وهو قولهم: قد جرت العادة بأن يبقى في 
الزمان من يفوت أهله حتى يسلموا له وحتى لا يطمع أحد في مداناته؛ وحتى يقع 
الإجماع فيه أنه الفرد الذي لا ينازعء ثم يذكرون امرأ القيس وربما ذكروا االجاحظ. 

وهم يريدون بذلك أن القرآن معجرٌ لا لأنه كلام الله بل لمزية كانت للنبي يَيقٌ ني 
كلامه دون غيره من أرباب الفصاحة فاق مها الفصحاء والبلغاء. 

ولكن الحرجاني ذكر شرطًا للمزية والتفرد وهو أن المزية الناقضة للعادة يبلغ الأمر 
فيها إلى حيث بيهر ويقبرء حتى تنقطع الأطماع عن المعارضة» وتخرس الألسن عن 
دعوى المداناة» وحتى لا تحداث نفس صاحبها بآن ِحَحَدّى. ولا يُجُول في حنلد أن الإتيان 
بمثلبا يمكن» وحتى يكون تاشر هنه وإعساتست الفط عيه ف يععه تدز ذلك ف كلة: 


)١(‏ ذحنائر العرب ١75‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماتي والخطاني وعيد القادر المرجاني حقمها 
وعلق عليها محمد -خلف الله أحمد ودكتور محمد زغلول سلام ط دار المعارف الطبعة الرابعة ص 
.١1‏ 

(؟) المرجع السابق ص ١١١‏ حيث تكلم على نقض العادة كوجه من وجوه الإعجاز. 

(7) الرسالة الشافية للجرجاني ثلاث رسائل في الإعجاز ص .١79 21١58‏ 


ا الإعجاز اللغوي لي فوائح السور 


ثم يقول الحرجاني نافيا أن يكون لأحد كائنا من كان كل هذا: 

" وليت شعري من هذا الذي سَلْم لهم أنه كان في وقت من الأوقات من بلغ أمره 
في المزية وني العلو على أهل زمانه هذا المبلغ وانتبى إلى هذا الحد". 

ثم ساق القصة الشهيرة بين امرئٌ القيس وعلقمة الفحل والتى كان فيها الحكم بين 
الشاعرين أُمٌ جندب امْرأةً امرئ القيس والتي فضلت علقمة في الشعر على زوجها. 

وأردف الرجل برهانا بعد آخر إبطالا لهذا القول» ومن براهينه أن للشعراء طيقات» 
وبين أنهم في كل طبقة متها أكفاء نظراء. ولم ينفرد واحد بمزية تخصه. فقسقطت بذلك 
مقولة المزية. 

هل العجز هو ال[فهام ؟ 

يبول الشيخ محمد عبده”" "يقول واهم إن الأعار حجة على من عدر لإ 
العجز هي حجة الإفحام والزام الخصمء وقد يلتزم الخصم ببعض المِسَلّمَات عنده فَيْفحَم 
ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجة» ولكن ليس ذلك بملزم لغيره» فمن الممكن أن لا يُسَلُم 
غيره بما سلمه. فلا يُفْحمُه الدليل» بل يجد إلى إبطاله أقرب سبيل " 

ويرد الشيخ بقوله: " وهو وهم بما قدمنا من البيان إذ لا يوجد من المشاهة بين 
إعجاز القرآن وإفحام الدليلء إلا أنه يوجد عن كل منهما وجه عجزء وشتّان بين 
العجرّين» وبغد ما بين وججبتي الاستدلال فيهماء فإن إعجاز القرآن برهن على أمر 
واقعي» وهو تقاصر البشرية دون مكانته من البلاغة ". 

وأضيف: إنه إذا كان الإفحام يتصور إبطاله من أحد غير العاجز أو من نفسه هو 
في وقت لاحقء فهل أبطل الإعجاز على مد زمن التحدي من القرآن للثقلين أي أحد. 

وبعد إيراد كل هذا ني مضمار بيان المعجزة والإعجاز نخلص إلى أن المعجز هو: 

أمر خارق للعادة مقرونا بالتحدي يظهره الله على يد مدعي التبوة تصديقا لدعواه. 

وإذا كان باب الدخول إلى صلب الموضوع قد أخذ من علمائنا هذه العناية بإاحكام 
الشروع والبيان عند إرادة التفاصيل» فإن هذا ينم عن غاية تغياها هؤلاء» وهي سد أبواب 
التنطع في وجه كل لثيم دائر النظرء بحثا عن مطعن يقدح من خلاله في أجل كلام عرقنه 
البشرية وهو كلام الله تعالى. 


(1) رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ص ١١7‏ - دار إحياء العلوم بيروت طل/1595ه / 
1515م 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الاعجاز ١‏ 


لقد أدام علماؤنا افتراضات الرافضين لكون القرآن كلام اللهء فأداروا في رؤوسهم 
كل رد لتخرس الألسنة عن تقليب ما جال في الخواطر الفاسدة الناشئة من رداءة اصل 
التوجه.؛ وما أفاد العلماء من مثل هذا إلا شرف عنايتهم وغايتهم من هذاء فالقرآن قد 
استبقى لنفسه دفُوْعًا شتى» يواجةٌ مها في كل جيل ما جل من -خطبه وخطره في سبيل الثيل 
من القرآن ودرجعه العليا. 


العناية بوجوه !3 عجاز 

يستلزم بيان وجوه الإعجاز جلاء الأساس الذي بني عليه وجودُ الكلام في 
الإعجاز» فإن القرآن في جملته معجزة على وجه الحقيقة» ولا يمكن لأحد أبنا مهما أوني 
من علم أن يذكر السبب الذي أعجز أفناذ العرب عن أن يأتوا بمثله» فإنه قد امتد إلى 
نفوسهمء فانطيع في نفس أحدهم منه حلاوة» وني نفس الآخر خوف؛ مع عدم ليمانهم 
به» بل كانوا يسترقون سماعه ف وما حمَلّهم عداؤهم على أن يجانهوا هذا الذي أخزاهم 
وأقعدهم دون منازهم وسفه أحلامهم. لا يمكن لأحد أبدا أن يكون قد اطْلّع على أحوال 
قلومهم حين استمعوا القرآن؛ ثم تكشف له أن الوجه الذي أعجزهم كيت وكيتء أو أن 
الله صرفهم عن ذلك» بل تقوم الأدلة على أنهم ما تركوا المعارضة إلا عجزا من عند 
أنفسهم: وذلك لأن الفرآن قد نقض عادتهم ني الكلام والإعراب والبيان ووجدوا فيه علو 
ما لم يعبئْده ومن أنكر الإعجاز ما أضر بغير نفسه. وظل القرآن يرمي إلى كل جيل 
إعجازا بعد إعجاز. 

ولذلك ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 

الأول: الدوافع التي أدت إلى التصنيف في الإعجاز. 


الثاني: يبين ما يتوقف عليه القول بوجه من الإعجاز. 


16 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


المبحث الأول: دواعي بيان الإعجاز 

اتخذ مظهر الولاء لهذا الدين والدفاع عن كحابه صورتين: دَفَع بالسنان ودقاع 
باللسان. فمن ادعى النبوة كمسيلمة لاقى في حروب الردة ما لاقى. ومن اعتلاه شيطانه 
واعترته وساوسه وطعن في القرآن» أصابه ما أصاب سلفه. أو أرغمت الحجة أنفه. 

وني صدر الإسلام كان الطبع العري لم يزل على سلامة سليقته في الإعراب؛ إذ لم 
يكن بحاجة إلى وسائل يُتَفِيمُ مها القرآن الكريم: وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
يدركون معاني الألفاظ وما وراءها بفطرتهم العربية الأصيلة» فإذا أشكل عليهم شيء من 
وراء ذلك سألوا عنه رسول الله يَك. 

ثم كانت رقعة حياتهم ضيقة لا تزخر أو تنزاحم فيها التقاليد والأفكار 
والمشكلات الطارئة فكانت معارفهم ني أذهانهم: وكان مرجعهم فيها رسول الله يلك 
ثم كبار الصحابة من بعدهء فلم يكن عندهم شيء مما أطلق عليه فيما بعد اسم 
"علوم القرآن "(00). 

ومع أن العرب بصحة عربيتهم قد أدركوا إعجاز القرآن في نفوسهم سواء منهم 
مسن آمن ومن لم يؤمن إلا أن مادة " ع» سْ ز" لم ترد بهذا المعنى. بل اشتبرت لدى 
المسلمين ألفاظ أخرى كالآية والبرهان والسلطان 29. 

مع هذالم يل القرن الأول من تعبيرات مفادها أن للقرآن من غلية اللسان 
وسلطان البيان ما ليس لغيره من سائر الكلام. 

وحخنرج المسلمون على غيرهم بنور الإيمان فاتحين فانفتحوا! هم في المقابل على ما 
كانت لدى الأمم من علوم. فسيطرت الفلسفة على عقول بعض الناسء» وربما اتجه 
المنفل سفون إلى الفكرة لا لأصالتها أو صالتها بالحق ولكن لغرابتهاء لا رغبة في تحقيق 
الحق وإبطال الباطل؛ ولكن للثرف العقلي؛ لا يفرقون بين أمر يتصل بالإيمان وأمر لا صلة 
له بالإيمان. 

ومن جملة ما اطلع عليه بعض المتفلسفين من المسلمين أقوال البراهمة في كتاءهم 
"اليا © وهو يشتمل على بجموعة أشعار ليس في كلام الناس ما يمائلها ني زعمهم. 
)١(‏ من روائع القرآن ص 55. 
(١؟)‏ فكرة إعحاز القرآن ص 8. 
(؟) المعجرة الكبرى القرآن للإمام محمد أي زهرة ط دار الفكر العربي ص "". 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز ل 


ويقول جمهور علمائهم: إن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثلهاء لأن " براهما " 
صرفهم عن أن يأتوا بمثلها. 

وحكي الإمام محمد أبو زهرة ما أورده أبو الريحان البيروني 27 في كنابه ' 
للبند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة " ما نصه. 

' إن خاصتهم يقولون إن في مقدورهم أن يأتوا بأمثاهاء ولكنهم ممنوعون من ذلك 
احتراما هها" وعقب الشيخ أبو زهرة بقوله: ظ 

ولم يبين البيروني وجه المنع أهو منع تكليفي يسبقه الإيمان بهذه الكتب» وتكون 
دلائل وجوب الإيمان من نواح أخرى, أم هو متع تكويني بمعنى أن براهما صرفهم 
تسم دوين مدن إد .انرا طن أن أن عسل له وتكرهيت لاليايسر ا 
يستطيعون معه الاتيان بمثلها. 

ورجح الشيخ الوجه الأخير بناء على أنه المتفق مع قل جمهور علمائهم؛ وما 
اشتهر من أن القول بالصرفة نبع في واديهم. 

ودخلت الأفكار الهندية ني عهد المنصور أني جعفر ”2 فتلقفها المحبون لكل وافد 
من الفكر ركونا إلى الاستغراب في أقوالهم فدفعتهم الفلسفة إلى اعتناق ذلك القول» 
وطبقوه على القرآن وإن كان لا ينطبق. فقال قائلهم: إن العرب إذ عجزوا عن أن يأتوا 
بمثل القرآن ما كان عجزهم لأمر ذاتي من ألفاظه ومعانيه ونسجه ونظمهء بل كان لأن الله 
صرفهم عن أن يأتوا بمثله 7 

ولم يسم الشيخٌ أحدا ممن قال بهذه المقولّة قبل النظام ولكنه أبرز مَرْمَى رَوَاجٍ هذه 
الفكرة وجعل مؤداها إلى أمرين 47): 

أولهما: أن القرآن ليس في درجة تمنع محاكاته» وليس الإعجاز من صفاته الذاتية. 

ثانيبما: الحكم على القرآن بأنه ككلام الناس. 

لكن الرافعي في كتابه " تاريخ آداب العرب "7 يقول: " كان أول ما ظهر من 
الكلام في القرآن؛ مقالة تُعَرَى إلى رجل يهودي يسّمى لبيد بن الأعصم فكان يقول: إن 


نتحقيق ما 


.4170 توثي اسئة‎ )1١( 

(؟) ثاني اللخلفاء العباسيين توي سنة 165. 

(5) المعجزة الكبرى القرآن لأبي زهرة ص ١الإ.‏ 
(1) المرجع اللابق ص "الاء /الا. 

(6) تاريخ آداب العرب للرافعي عل لاص .١149‏ 


الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


التوراة مخلوقة فالقرآن كذلكء ثم أخذها عنه طالوت ابن أخته وأشاعباء فقال مما بنان بن 
سمعان الذي تنسب إليه البنانية» وتلقاها عنه الحَعْدٌ بن درهم " مؤدب مروان بن محمد آخر 
خلفاء بني أمية " وكان زنديقا فاحش الرأي واللسان. وهو أول من صرح بالإنكار على 
القرآن والرد عليه وجحد أشياء مما فيه وأضاف إلى القول بخلقه أن فصاحتّه غير 
معجزة» وأن الناس يقدرون على مثلها وعلى أحسن منها. ولم يقل بذلك أحد قبلهء ولا 
فشت المقالة بخلق القرآن إلا من بعده. 

وإذا كان النعد بن درهم أول من صرح بالقول بخلق القرآن وبأنه غير معجزء فإن 
أول من جَهْرَ بالقول بالصرفة من المتكلمين المعتزلة» أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن 
هائي النظام (ت14714ه). خلط كلام الفلاسفة بكلام المعتزلة واتفرد أصحابه بمسائل: 
متها قوله في إعجاز القرآن أنه من حيث الإاخبار عن الأمور الماضية والآنية» ومن جهة 
صرف الدواعي عن المعارضة: وَمُنْع العرب عن الاهتمام به جبرا وتعجيزاء حتى لو 
خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله يلاغة وفصاحة ونظما7". 

وهنان هما النافعان اللذان أثارا حفائظ المؤمنين غيرة على الحقء أما أبان بن سمعان 
والجعد بن درهم نقد قتلهما خالد بن عبد الله القسري المتوقى سنة 75١ه‏ رحمه الله 
وجزاه حخيرا. 

وأما النظام فإن تلميذه الجاحظ لم ينتظم في سلك طائفته بل خرج عليه راميا نحوه 
بسهام ما أصاب من علم وآداب عربية. فمع اعتزاله لم يقفى من الحق موقف المتحخاذل 
فآئر حرمة الحق على حرمة الشيخء فكان أول من دفع القول بالصرفة بالإعجاز الذاتي 
للقرآن الكريم. 

لم يوافق التلميذ أستاذه: وإذا كان النظام قد اشتهر بالبيان وسرعة الجواب ولسمن 
القول فقد اشتهر الجاحظ " ت 7٠55‏ ه " بأنه ذواق الكلام وَصَيْرَفِيّ البيان. فإن حالف 
من يتسرع في الخبر ويبني عليه» فهي عخالقة الخبير العارف بتصريف القول وأفانين التعبير 
والتفكير. 

ولم يكن رد اللماحظ على شيحه رد المجادل؛ ولكنه كان بالعملء فقد كان أول من 


)١(‏ موسوعة الملل والدحل للشهرستاني ص 2554 70 بالطبعة الأولى سنة ١54١م‏ الناشر مؤمسة 
ناصر للثقافة - تاريخ آداب العرب للرافعي 7 ص .١114‏ 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز 5" 


كتب في إعجاز القرآن من الناحية البيانية ليكون الردٌ على الصرفة ببيان الإعجاز الذاتي(). 

وني كتاب "المعتزلة" يقول مؤلفه زهدي حسن جاد الله " وقد رد الخياط على هذا 
القول الذي كان ابن الراوندي أول من نسبه إلى النظام وقال إن التظام كان يقر بإعجاز 
القرآن نظما وإخبار©2. 

ومن كل ما سبق يمكن القول إن الصرفة لم تكن مذهبا يعتقده أحد من المسلمين 
مع شهرة وذيوع نسبتها إلى النظام الذي شبد له صاحب الانتصار بأنه كان يقر بإعجاز 
القرآن نظما وإخباراء وما كان القول بالصرفة ونسيتها إلى أحد المسلمين ليكون لولا 
ضغائن الكائدين وأحقادهم للإسلام ولكتابه. 

وهَبئَا نجد في بطون الكتب ردودا على مثل هذا القول إلا أن هذه الردود وحدها 
لا يبت صحة نسبة الصرفة إلى قائلباء لأن دافعا كالغيرة على القرآن لا يترك مستجمعا 
لأدلة الاستيئاق من صحة صدور هنا القول عن صاحبه قبل المواجهة دون أن تبعئه على 
الرد بأقتصى ما يمكن من السرعة على ما يمس الإسلام في أصل تشريعه وهو القرآن. 

ولم يَخْل زمننا هذا مع تباعُد ما بينه وبين عصر بزوغ فكرة الصرفة من أن يتبري 
من اطلع عليها بالرفضء والنقض لاء والرد عليهاء ونقدها مما يسمح بالقول: إنه قد 
يكون اتهام النظام مبنيا في أصله على ما أشيع عنه بالقول مهاء وقد يكون منها براء. 

ولا خلاف في أن إثم القول بالصرفة - على اعتبارها طعنا ني ذاتية الإعجاز 
القرآني - يقع على أول قائل مها سواء كان هو النظام أو من نسبها إلى النظام» بل على 
البادئ وزر من قال مها بعده» إذا كان قوله مؤسمًا على مشائمّة أول قائل هاء والارتضاء 
بها وجها للإعجاز. 

ولكن متى اتحند الكلام في الإعجاز الصورة العلمية المنظمة ؟ 

في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث بدا الكلام في الإعجاز بصورة علمية منظمة 
ففي هذ العصر ظبرت أكثر النظريات الرئيسية في الإعجازء صادرة عن المتفلسفين 
والمعتزلة والمتكلمين؛ وكثر الكلام في الدين والنبوة وببحث الإعجاز على أنه فرع هما. 

وشاهّدّت هذه الحقية ظهور منكري الإعجاز كابن الراوندي أي الحسين أحمد بن 


/ .7/8 المعجزة الكبرى لأبي زهرة ص‎ )١( 
المعتزلة لزهدي حق جاد الله ص 19 - نقلا عن الانتصار ص 2517 38 - منشورات النادي‎ )١( 
العري في يافاط القاهرة 755١--341419١م مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية.‎ 


؟ الإعجاز اللغري في فواتح السور 


يحبى "ات 797 وقيل: ”01١‏ وقيل: 780٠.‏ "27 الذي بسط لسانه في مناقضة الشريعة 
وإنكاره إعجاز القرآن في كتابه " الفريد " وقيل: إنه عارض القرآن في كتاب سماه 
"التاج"27 ومن كتبه "الزمردة " و" قضيب الذهب ". و" المرجان "+ و" البصيرة ". 

وانبرى كثيرون للرد عليه (© في لاحق الزمن؛ ومع أن المعري أبا العلاء (49 5.ه) 
قد تولى الرد عليه إلا أنه لم يسلم هو من الاتهام بمعارضة القرآن في كتابه المسمى "الفصول 
والغايسات في بحاراة السور والآيات" على أن المعري قد أثبت الإعجاز للقرآن فيما أنكر من 
رسالته على ابن الراوندي ”7 بل الناظر ني الفصول لا يجد فيه شيعا من هنا. 

وكما لم يسلم المعري لم يسلم من قَبّله الحاحظ فهو وان كان رأيهٌ في الإعجاز 
كرأي أهل العربية © فقد سرد في كتابه " الحيوان" طائفة من أنواع العجز إلا أنه لم يسلم 
من القول بالصرفة فرد أنواع العجز في العلة إلى أن الله صرف أوهام الناس عنها ورفع 
ذلك الفصد من صدورهم. ثم عد منها: " ما رَفْعّ من أوهام العرب وصرف نفوسهم عن 
المعارضة لقرآنه بعد أن تحداهم الرسول يله بنظمه 20. 

وظبر أول كتاب في الكلام لمؤلفه علي بن رين الطبري في خلافة المتوكل 
(57 -1217؟ ه) فظهرت مسألة الأسلوب مبكرة في إعجاز القرآن ظهورًا واضحا في 
كتابه " الدين والدولة " الذي يرى فيه أن الوجه المعجز ني القرآن هو هدفه الإصلاحي» 
وتحقيقه هذا الهدف, وأوامره ونواهيه؛ وإحخباره عن الحنة والنار؛ و)سلوبه الطلي الرائع 
برغم أمية النبي محمد يلد (". 

بهد أن أول كتاب وضع لشرح الإعجاز وبسط القول فيه على طريقتهم في التأليف إنما 
هو كتاب " إعجاز القرآن " لأبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي المتوثى سنة 7١5‏ وهو 
كتاب شرحه عبد القادر الجرجاني شرحا كبيرا سماه المعتضد وشرحا آخر أصغر مزه( 


(1) الحاشية هامش تاريخ آداب العرب جسلا ص 2.١18٠‏ 

(؟) تاريخ آذاب العرب المرجع السابق ص .1١817‏ 

(؟) تاريخ آداب العرب المرجع السابق ص .١87‏ 

(4) تاريخ آداب العرب المرجع السابق ص .١15‏ 

(5) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جلب؟ ص .٠٠١8*‏ 

(1) تاريخ أداب العرب للراقعي ص 17 ١‏ بتصرف. 

() فكرة إعجاز القرآن للأستاذ نعيم الحمصىي ص لاه ل؟ مؤمسة الرسالة وذكر المؤلف ني 

ص 7 لهذا الطبري كتاب " الأسلوب والبلاغة " وأن هذا الكتاب لم ترد فيه مادة عجز. 

(8) تاريخ آداب العرب جل/, ص 1١67‏ الرافعي. 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز يف 


ويرجح الرافعي كون الواسطي بنى على ما ابتداه الجاحظ كما بنى عبد القادر في 
(دلائل الإعجاز) على الواسطي. 

ثم وضع المعتزلي أبو الحسن علي بن عيسى الرماني 27. المتوقى سنة 780 كتابه 
"النكت في إعجاز القرآن" فرفع بذلك درجة ثالثة. 

وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوثى سنة 4007 ه فوضع كتابه " إعجاز 
الفرآن " الذي أجمع المتأخرون من بعده على أنه باب في الإعجاز على حدة 7 والغريب 
أنه لم يذكر فيه كتاب الواسعلي ولا كتاب الرماني» ولا كتاب الخطاي الذي كان يعاصره. 
وأوما إلى كناب الحاحظ بكلمتين لا خير فيهما(". 

والخنطاي الأديب اللغوي المحدث ابو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي» ولد 
في رجب 7١9‏ هل وتوفي في 74848ه ألف كتابه بيان " إ[عجاز القرآن " فأفاد فيه 
وأجاد. وكما لم يذكره الباقلاني لم يذكر هو كذلك من سبقه ولا من عاصره©, 

ومن هذا الذي سبق نجد أن العقول قد يخصبها التضادء فلولا ما نجم من فكر 
أعور جرى على ألسنة أصحابه قول بعضهم بالصرفة» وقول البعض الآحر بنفي الإعجاز 
عن القرآن» لما هَّمَتْ على أرض القلوب المؤمنة بواعث التوجه نحو الإعجاز وبيانه» 
وحجاج النافين له. 

لذلك أسفرت هذه المعركة عن أمرين هما مظبران للعناية بوجوه إعجاز القرآن 
الكريم : 

أوهما - أن هذه الكتب التي ألفت لم تدع الإعجاز الذاتي ولا قسيمه دون أن تأحذ 
من كل بطرف. فحين يعرض بعضها للصرفة كرجه يراه البعض» نرى وابلا من الحجّج 
الدامغة ينصب فوق الفكرة والقائلين مبا ممن لم يعتبرها وجه إعجاز. 

ثانيبما - أن هذه الكتب كانت فاتحة لعلوم البلاغة, ليتسنى لمن لم يكن في عصر 
القرائح العربية الأصيلة أن ينظر من حنلال معارفه البلاغية إلى وجه الإعجاز الذاتي للقرآن 
الكريم» وهو ما أظل الحقب المتعاقبة على الأمة, 


.٠١ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص‎ )١( 

(7) من يطالع الكتاب يجده خير شاهد على صحة هذا الإجماع على ما أجمع. 
(؟) تاريخ أداب العرب جلاص ؟16. 

(4؟) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص » 9. 


ىق الاعجاز اللغوي في فواتح السور 


ال مبحت الثاني: أسس استنباط وجوه الإعجاز وقواعده 

عرف علماء الكلام المعجزة بأنها " أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من 
المعارضة " وناقشوا مدلوها كثيراء وتعالحوا شروطها طويلاء لكن نكتفي بما ذكره 
القرطبي المفسر في" كتابه الجامع لأحكام القرآن "20 من شروط لا يصح من دونما 
الحادث أن يسمى معجزة وهي: 
-١‏ هذا الحادث ينبغي أن يكون مما لا يستطيعه إلا الله. 
؟5- أن يخرج على قوانين الطبيعة. 
0 ينبغي أن ينبئ عنه الحكيم قبل أن يقع بأن كذا وكذا سيحصل. 
+- ويجب أن يكون الحادث الواقع موافقا لما قال من قبل. 
ه- واألا يكون في استطاعة أحد أن يجري مثل هذا الأمر, 

هذه هي شروط المعجزة؛ ولننظر ماذا كان منها متحقفا عندما تلقى العرب القرآن 
عند أول نزوله. ذلك أنهم دهشوا بما غالبهم عليه القرآن من البيان» وعجزوا مع تحديه 
لهم مع آياته أو سوره الأولى أن يأتوا بمثله. 

عجزوالء ولم يستطع أحد أبدًا استبانة أسباب عجزهم مع براعتهم البيانية وقدرتهم 
الفائقة على الإعراب والبيان المتوارث في الطباع. 

لم يقدر أحد على معارضة القرآن؛ وكانت المجالدة بآلات الحرب آهون عليهم من 
بمحادلة القرآن. فلما عجزوا عن معارضته والإتيان نسورة تتجباغاى كرة طتطاء وابلفاء 
نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القران هم فقال طقل لين اجْدَمَعَتَ الإلس وَالجن 
عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذا القرآن لا يَنُونَ بمثله» وعاندوا وا ستهزأوا فقالوا سحرء وقالوا: 
شعرء وقالوا: أساطير الأولين» وما كل هذا إلا من التحير» شأن كل عجيب -خارق 
للعادة. حتى قال الوليد بن المغيرة: - حين قال له أبو جهل: يا عم إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا ليعطوكه؛ فإنك أنيت محمدًا لتعرض لما قبّله - لما عنده من مال - قال 
الوليد: قد علمت قريش أني أكثرهم مالأ قال: فقل قولا يبلغ قومك أنك كاره لهء قال 
وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني؛ ولا برجزه؛ ولا بقصيدهء ولا بأشعار 
الحن» والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه 


.1-59 الجامع لأحكام القُرآن للقرطي جس١ ص‎ )١( 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز ء 


لطلاوة» وإنه لمثئمر أعلاه» مغدق أسفله. وإنه ليعلو ولا يعلى عليه؛ وإنه ليحطم ما تحته 
قال: (أي ابو جهل) لن يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال: دعني حتى أفكر. فلما 
فكر قال: هذا سحر يؤثئر» يأثره عن غيره (أي ينقله عن غيره) (". 

وعججز العرب ولم يتبين أحد وجه عجزهم, ولكنهم عجزواء وراح كل أحد 
يضربافي آفاق الفهوم عله يلتقط تعليلا هذا الإعجاز المحيط بالقرآن. ولو كان معجرة 
حسية لاستراحت النفوس بما تدركه يإحدى الحواس.» ولكنه معجزة لا تشاهد بغير 
البصيرة» فما كان للأبصار فصورته واحدة في وقت واحدء وما كان للبصائر فإن تصوراته 
تنتظم منه صورا عديدة تكثر بكثرة المهتمين بوجوه الإعجازء فكل وجه عند صاحبه 
مقبولء لأنه ما قال إلا ما رأى» ولكن هل يؤخذ بقوله أو لا ؟ هذا ما سيشار إليه قريبا 
إن شاء الله. 

وكان لا بد من أساس أَوْجبّة ينظر من خلاها منفذًا تُرَى منه ملاحة وجوه 
الإعجازء وخاض الناس في ذلك كثيرا. فبين مسيء ومحسن. على النحو التالي: 

-١‏ عجز البعض عن إدراك الإعجاز في القرآن الدال على الكلام القديم لله تعالى» 
فزعموا أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة النات”'؟ والصواب ما قاله 
الجمهور: أنه وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ. 

؟ - ثم زعم النظام - كما قيل عنه - أن إعجازه بالصرفة. أي أن الله صرف 
العرب عن معارضته: وسلب عقوهم؛ وكان مقدورًا لهم» لكن عاقهم أمر خارجي» نصار 
كسائر المعجزات 09. 

قلت:أي كسار المعجزات الحسية, بأن العرب منعوا مما اعتادوا وسنضرب 
صفحا عن مناقشة هذا القول إلى حينه. ولكن ما الأساس الذي بنى عليه هذا القول 
النظامي غير ما قيل من أنه اكتسبه من المقولة الحندية السابق ذكرها ؟ 

يقول أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني ات-1411ه) ني "رسالته 
الشافية في إعجاز القرآن: " اعلم أن الذي يقع ني الظن من حديث القول بالصرفة أن 
يكون الذي ابتدأ القول بها ابتدأه على توهم أن التحدي كان إلى أن يُعبْرَ عن أنفس معاني 


.5.5/17 مستدرك الحاكم: التفسير -- تفسير سورة المدثر‎ )١( 
.1١١86 الفصل جل"؟ ص وى الإتقان جلا ص‎ )١( 
بيان إعجاز القرآن ص ؟” ثلاث رسالل في إعجاز القرآن.‎ 2٠١٠١8 الإتقان ص‎ )*( 


أ الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


القرآن بمثل لفظه ونظمه» دون أن يكون قد أطلق لهم وحُيروا في المعاني كلبا)» ذاك لأن 
في القول بها على غير هذا الوجه أمورا شنيعة؛ يبعد أن يرتكبها العاقل ويدخل فيها. 

ذاك أنه يلزم عليه - أي على القول بالصرفة على غير الوجه الذي ذكره الجرجاني- 
أن يكون العرب قد تراجعت حافا في البلاغة والبيان» وأنهم قد اعتراهم العجز وخذلتهم 
القوىء فإنهم إن قيل بتحول شأنهم من القدرة إلى الضعف أم نُقمْ عليهم حجة؛ بل 
استحال عليهم أن يعلموا أن لنظم القرآن فضلاً على كلامهم الذي يسمع منهم» وعلى 
النظم الظاهر الباقي لحم - ذاك أن عذر القائل بالصرفة أن كلامهم قبل أن تحدوا قد كان 
مثئل نظم القرآن» وموازيا له وني مبلغه من الفصاحة 

وإذا كان الأمر كذلك وقد صرفوا فإنه لا يتصور أن يحاولواء وإذ لم يحاولوا لم 
بحسوا بالعجز. 

بل يلزم أن ينسحب حكم القائلين بنقص العرب ني بلاغتهم وبيانهم على بلاغة 
النبي و وبيانه» وأن تكون النبوة قد أوجبت أن يمع شطرا من بيانه وزلا كان يك قد تلا 
عليهم آية الإسراء 27 في حال هو يستطيع فيها أن يجيء بمثل القرآن الكريم. اللهم إلا أن 
يقولوا: إنه كان يليد ني الأصل دونهم في الفصاحة وأن الفضل والمزية للعرب كاتنا لبلغائهم 
دونه ولم يَشّك أحد بل تواترت الأخبار أنه يي كان أفصح العرب 0"", 

ثم قال الحرجائي بأنه على القول بالصرفة يكون مرجع الإكبار والعجب إلى المنع 
الذي فيه الآية والبرهان لا إلى الممنوع منه وهو القرآن. 

وحسب الحرجاني فضلا أن لا يقبل الصرفة وجها للإعجازء ولكن كونه بنى أساس 
وقوع القول بالصرفة على ظن أفضى به إلى فرض لم يكن؛ فإن العرب علموا أن لنظم 
القسرآن فضلاً على كلامهم الذي يسمع منهم؛ ومعلوم أنه قد حاول بعضهمء ولكن باء 
بالخنيبة والخذلان, وظلت المحاولات في القرون التالية كما قيل عن ابن الراوندي وعبد الله 
ابن المقفع والمعري وغيرهم. 

وما مَنْعُمُمُ عن ممائلة القرآن بمانع لهم من كلامهم الخاصّ البليغ» ولا من علم نضل 
القرآن على كلامهمء فليس على هذا الأساس - يقينا بنى القول بالصرفة» فإن النفوس لا 
يعلم محتواها إلا الله. 


)١(‏ ؤفل لبن آجْتَمَعَتِ ...4 الآيةء الإسراء آية 8م. 
(؟1) ثلاث رمائل في (إعجاز القرآن >- الرسائة الشافية ص ١75‏ إلى ص ١48‏ بتصرف. 
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*- والناهبون إلى أن إعجازه من جبة البلاغة في القول الذي احتص به 
القرآن وهم الأكثر من علماء النظرء يعلل منهم الخنطاني هذا الوجه بقوله " وقد 
استقرينا أوصافه )١(‏ الخارجة عنهء وأسيابه الثابتة منهء فلم نجد شيئا منها يثبت على 
النظر» أو يستقيم في القياس ويطرد في المعاييرء فوجب أن يكون ذلك المعنى مطلوبا 
من ذائهء ومستقصى من جبة نفسه؛ فدل النظر وشاهد العبر على أن السبب له 
والعلة فيه أن أجناس الكلام مختلفة» ومراتبها في نسبة التبيان متفاوتة» ودرجاتها في 
البلاغة متباينة غير متساوية» فمنها: 
-١‏ البليغ الرصين الحزل. 
؟ - ومنها الفصيح الغريب السهل. 
1- ومتها الجائز الطلق الرسل. 
وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الخجين المذموم. الذي لا يوجد في 
القرآن شيء منه البتة. 
فالقسم الأول أعلى الكلام وأرفعُه» والقسم الثائي: أوسطه وأقصده؛ والقسم الثالث 
أدناة وأقربه. 
فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة؛ وأخذت من كل 
نوع من أنواعه شعبة» فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف مط من الكلام يجمع صفتي 
الفخامة والعذوبة, وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين. لأن العذوبة؛ نتاج السهولة. 
والحزالة والمتانة في الكلام تعالحان نوعًا من الوعورة. 
فكسان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل واحد منهما على الآخر فضيلة خص 
بها القرآن "(") 
ثم يضيف الخنطاي بعد ذلك بقليل مقومات الكلام أو أركائه بقوله: 
وإنمسا يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلالة: لفظ حامل؛ ومعنى قائم به ورباط هما 


)1١(‏ (لعذوبة الكلام في حس السامع والهشاشة لي نفسه. وما يتسلى به من الرونق والبهجة التي يباين 
ها سائر الكلام حتى يكون له هذا الصنيع في القلوب والتأثير في التقوس فتصطلح من أجله 
الألسن على أنه كلام لا يشبهه كلام وتحصر الأقوال عن معارضته وتنقطع به الأطماع عنهاء أمر 
لا بد له من سيباء بو ججوده يجب له هذا الحكم. وبحصوله يستحق هذا الوصف). ثلاث رسائل 
في الإعجاز بيان إعجاز القرآن للخطاني ص 21759 71, 

)١(‏ بيان إعجاز القرآن للخطاي ثلاث رسائل ني إعجاز القرآن ص "5؟. 


5 الإعجاز اللغري في فوائح السور 


ناظمء فالقرآن ألفاظه أفصح وأجزل وأعذب الألفاظ؛ ومعانيه تشهد لا العقول بالتقدم في 
أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفائهاء ولا ترى نظما أحسن تأليفا 
وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه. 

ولا تججمع هذه الفضائل الثلائة في كلام واحدء بل على التفرق في أنواع الكلام: 
وجَمعها كلام واحد هو كلام الله 20, 

والسبوطي في إتقانه ”© يروي قولا للأصبهائي في تفسيره نصه " وبيان كون النظم 
معجزا يتوقف على بيان نظم الكلام ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم ما عداه فنقول: 
مراتب تأليف الكلام خمس: 

الأولى: ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتُحصل الكلمات الثلاث: 
الاسوء والفعل» والخرفف. 

والثانية: تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصيل الحمل المفيدة. وهو التوع 
الذي يتداوله الناس جميعا في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم. ويقال له المنئور من الكلام. 

الفالثة: ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مُبَاد ومقاطع, وسداخل وغارح ويقال 
له: المنظوم 

الرابعة: أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع ويقال له المسجع. 

الخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزن ويقال له الشعر. 

والمنظوم: إما محاورة ويقال له النطابة وإما مكاتبة ويقال له الرسالة. 

فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام ولكل من ذلك نظم م#خصوص والقرآن 
جامع نحاسن اللمميع على نظم غير نظم شيء منها. 

يدل على ذلك أنه لا يصح أن يقال له: رسالة؛ أو -خطابة؛ أو شعرء أو سجع كما 
يصح أن يقال هو كلام .0 

ولعل الخطاني قصد وصف الألفاظ وتعاطيها المعائي, والأصبهاني قسم الكلام 
وأنواعه, والائنان لا يغني أحدهما عن الآخر. 

والسكاكي في مفتاح العلوم يرى أن إعجاز القرآن يدركء ولا يمكن وصغهء ولا 
يدرك تحصيله لغير ذوي الفطرة السليمة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان والتمرين 


)١(‏ المرجع السابق ص 7 بتصرف. 
(") الإتقان ص 1١٠١‏ 
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ا 

وعجائسب القرآن في نظمه هي التي بعشت على التصنيف في علوم البلاغة بعد أن 
ذاق أصحاب الفطر السليمة جملا من حلاوة هذا الكتتاب فقعدوا لعلوم نظم الكلام 
قوَاعدهُ؛ يضاف إليها كل حين ما يُقَصّلْ بحملها حتى صارت البلاغة بعلومها الثلاثة علما 
قائما بذانه على نحو ليس هذا محال ذكره9". 

هذا من حيث ما يتعلق باللفظ ومعناه القريب الدائر مع كل قارئٌ متدبر للقرآن 
الكريم. وفيه جميع آيات القرآن على سواء. 

اما مسن حيث المعنى المستحدث فهو الخاص بآيات معينة تمس وصفا لظاهرة 
علمية كدلائل على قدرة الله تعالى, أو تحتمل وصفا لظاهرة كونية. 

ومثال الأولى: ما جاء في القرآن من آيات التقاء البحرين دون أن يبغي أحدهما 
على الآخرء وحخروج اللؤلو والمرجان منهماء فهذا المعنى يدور في فهم كل قارئ للقرآن 
منذ نزوله وحتى قيام الساعةء وحين يقول الله في شأن البحرين ومن كل تأكلون الحما 
طريا فإنه يقع عليها نهمان. فهم قريب: وهو أن الله يُظبر مننه على عباده إذ جعل لهم 
لحما طريا من البحرين»؛ والفهم الأعمق: هو أن اللحم من المالح ليس ما لحابل اللحمان 
مع اختلاف بيئتهما ينبما وصف جامع هو عدم الملوحة فيهما. 

ومثال الثانسية: الآيات التي نقل معناها القريب بالتأويل إلى تفسيرات للظواهر 
الكونية مُوافقة للنظريات العلمية التي درج الأخذ بها في تفسير هذه الظواهر. 

والتوع الأخير يتوقف الأخدذ به على تفهم النظريات خارج ألفاظ القرآن ثم يعمد 
أصحاب هذا الشأن إلى البحث في آيات القرآن عما يتفق وهذه النظريات من القرآن. 

ومن هذا النوع حَمْل بعض الآيات على نبوءات قرآنية دون أن تصرح هذه الآيات 
بإخبار بغيب ماض أو مستقبل؛ ومبنى هذين النوعين التأويل المحدمل لبعض الآيات. 

أما الإخبار عن الغيبيات مما انطوت عليه دون غيره الألفاظ فهذا يعد في حكم 
المعنى القريب للألفاظ. 


وراح آعخرون يبحثون علاقات الآيات والسور. حتى وجدوا تناسبا يجعل القرآن 


)١(‏ الإتقان ص 4٠١١١‏ ومفتاح العلوم ص ؟ 481١‏ 17ه. 

(1) لي قضية الإعجاز القرآني وأئرها في تدوين البلاغة العربية د/ عبد العزيز عبد المعطي عرفة طبعة 
دار الكتب ط١‏ ده ن.ةاهه 86م ذكر الموؤلف أن حفاء المشبة به في قوله تعالى <« طلعْها 
كانه رُهُوسُ الشيسطِين وجح 4 الصافات 505 كان مببا في تأليف كتاب مجماز القرآن لأني عبيدة. 
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ذا وحدة موضوعية؛ والبعض قصد إلى اللفظ من حيث كونه لفظا مكررا كالذي بنيت 
عليه وجوه الإعجاز العددي للقرآن الكريم. سواء كان اللفظ مقابلاً لآخر أو كان عدد 
الألفاظ مضاعفات لرقم معين. أو كان العدد لألفاظ آية أو جزء آية مقابلاً لألفاظ آية 
أخرى أو ججزئها أو املمزء الثاني للآية ذاتها. 

هذا بحمل عناية المسلمين بوجوه الإعجاز من حيث ابتناء عنايتهم على الأسس التي 
سبقت الإشارة إليها مدفوعين إلى رعاية حق العّرآن عليهم بالذود عن حماه من طغاة 
الفكر وغلاة المتعالمين الحمقى. 

وسيأتي بيان مظاهر من هذه العناية على نحو آحخر في الصفحات التالية» والله تعالى 
هو الملهم للصواب وهو ولي التوفيق. 

أهمية علم الإعجاز والصرورة الداعية إليه 

من بداهة القول أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم على رسوله يه هداية للناس ني 
شتى مناحي حياتهم إلى أقوم طريق وأهدى سبيل» وذلك مما ينبئع عنه حذف متعلق الحداية 
ني قول الله تعالى: «إن هذا الْقَرْآنَ يدي للتي هي أَكْرَمُ» (الإسراء: 3) 

بل إن هذا الحدف الأعظم هو أول ما يطالع القارئ لكتاب الله تعالى مفتمح 
المصحف في أول سورة منه بعد الفاتحةؤؤالم » ذلك الكتَابْ لآ رَيْب فيه هُدَى 
للمُقينَ4 (البقرة: 2١‏ ؟) 
0 ومن المعلوم أن الاهتداء بالقرآن فرع عن معرفة وفهم معانيه. وطريق ذلك علم 
التتمسيرء ذلك العلم الذي نبتت نابتته الأولى في عهد رسول الله 8 عندما كان يسأله 
أصحابه رضوان الله عليهم عما يشكل عليهم فهمه من القرآنء فيجيبهمء وكذلك عندما 
كان ييخ يعلمهم ابتداء ما يعلم أنبم في حاجة إلى تعلمه: ولا سبيل لهم إليه إلا ببيانهيق. 
كانت تلك البذور الأولى؛ ثم نما علم التفسيرء وتطور عبر قرون الإسلام» من الرواية إلى 
التدوين والتصنيف مما لا محال لتفصيله هنا. 

أقول: إن هدى القرآن» وهو مقصود نزوله إما يكون بتفسيره» ومعرفة ما فيه من 
الناسخ والمنسوخ. والعام والناص» وامحكم والمتشابه» والحلال والحرام وغير ذلك» 
ولذلك كان من تعريف العلماء لعلم التفسير ما قاله بدر الدين الزركشي: (هو علم نزول 
الآية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها 
ومتشاههاء وناسحخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء وبمجحملها 
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ومفسرها.. وزاد فيها قوم فقالوا: عظم حلانها وحرامها ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء 
وعبرها وأمثالها/ (0). 

وحول هذا المعنى جاء تعريف الزرقاني رحمه الله تعالي لعلم التفسير في عبارة أجمل 
فيها تفصيل الزركشي. مبينا الغرض النهائي لهذا العلم فقال: (والتفسير في الاصطلاح: 
علم يبحث فسيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
البشرية) 9). 

ولما كان الحدف النبائي من ذلك كله هو الاهتداء بالقرآن المترتب على فهم 
معانيه التي يتوصل إليها بتفسيره فإنا نستبيح لأنفسنا أن نقول في تعريف التفسير: (إنه 
علم يتوصل به إلى معرفة كيفية الاتقياد لأمر الله تعالى فيما أنزله على رسوله ي» وذلك أن 
ها سبق من التعريفات إنما يؤدى إلى نفس الغاية. 

ولما كان القرآن قد أنزله الله تعالى بلسان عردي مبين فإن القيام على تفسيره لا بد 
أن ينبني على معرفة باللغة العربية وخصائصباء ودلالات ألفاظهاء وأوجه بلاغتها. 

ولذلك يذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى: (أن مفسر القرآن لا يعد تفسسيره 
لمعاني القرآن بالعًا حد الكمال في غرضه ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه 
البلاغة في آية المفسرة؛ بمقدار ما تسمو إليه المهمة من تطويل واختصارء فالمفسر بحاجة 
إلى بيان ما في آي القرآن من طرق الاستعمال العربي, وحنصائص بلاغته) 

ثم نراه ينحي باللائمة على من لم يجعل ذلك في التفسير له غرضاء فيقول (فمن 
أعجب ما نراه خلو معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا الغرض الأسمى إلا 
عيون التفاسير» فمن مقل مثل معائي القرآن لأبي [سحاق الزجاجء والمحرر الوجيز للشيخ 
عبد الحق بن عطية الأندلسي: ومن مكثر مثل الكشافء ولا يعذر في الخلو عن ذلك إلا 
التفاسير التي نحت ناحية خاصة من معاني القرآن مثل أحكام القرآن, على أن بعض اهل 
الهمم العالية من أصحاب هذه التفاسير لم يهمل هذا العلق النفيس كما يصف بعض 
العلماء كناب أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي البغدادي»: وكما نراه 
في مواضع من أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. 

(ثم إن العناية بما نحن بصدده من بيان وجوه إعجاز القرآن إشما نيعت من مختزن 


.١114 2151/7 البرهان في علوم الفرآن:‎ )١( 
(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن: ؟/5؟.‎ 
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أصل كبير من أصول الإسلامء وهو كونه المعجزة الكبرى للنبي #» وكونه المعجزة 
الباقية) ("), 

وإذا كان كلام صاحب التحرير مبنيًا على رؤية التلازم بين معرفة علوم العربية 
وفهم معانى القرآن الذي يعيّن طريقا للاهتداء بهء فإن هذا الاهتداء فرع آخر بل ونتيجة 
لتلك الدراسة التي تؤكد على إعجاز القرآن» ذلك أنا نرى أن هناك ترابطًا لا ينفك بين 
النص المعجز والمعنى الشامل لسيل الهداية كلباء هذا الترابط يمكن وصفه إن صح 
التعبير -بأنه ترابط ما بين المقدمات والنتائج. فغرض الإاعجاز مقدمة نتيجته الهداية» أو إن 
شعت فقل إن غرض الإعجاز أمر يسبق في التقرير غرض الهداية» لأن الناس إذا دعوا إلى 
العمل بمنبج ما فلا بد من قناعتهم بسلامة مصدر هذا المنهج حتى ينقادوا له عن 
طمأنينة» والإاعجاز- في هذا المجال-قد أدى الغرض فأوفى, فبه عرف أن القرآن كلام رب 
الناس وخالقهم؛ والأعلم بما يصلح لهم ويصلحهمء ناهيك عن إعجاز ما تضمنه القرآن 
في محال الحداية كذلك من سمو تشريعه. وعلو دعوته. 

وهذا وما سبق يؤكد على أن العناية بعلم (إعجاز القرآن) إجمالا وتفصيلا من أكثر 
الأمور ضرورةء وهو ما نبه إليه العلماء قديما وححديثا. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى. (ومن أهم ما يجب على أهل دين الله 
كشفه؛ وأولى ما يلزم بحثه, ما كان لأصل دينهم قواماء ولقاعدة توحيدهم عمادًا ونظاماء 
وعلى صدق نبيهم 86 برهاناء ولمعجزته ثبتا وحجة؛» لا سيما والجهل ممدود الرواق. 
شديد النفاق. مستول على الآفاق» والعلم إلى عفاء ودروس). 

ثم يقول: (وقد كان يجوز ممن عمل الكتب النافعة في معاني القرآن» وتكلم ني 
فوائده من أهل صنعة العربية وغيرهم من أهل صناعة الكلام أن يبسطوا القول في الإبانة 
عن وجه معجزته والدلالة على مكانه» فهو أحق بكثير مما صنفوا فيه: من القول تي 
الجزءه ودقيق الكلام ني الأغراض» وكثير من بديع الإعراب» وغامض النحوء فالحاجة إلى 
هذا أمس والاشتغال به أوجب) 2). 

لقد من الله تعالى على علماء الأمة بحفظ هذا العلم. فأولت إعجاز القرآن وبيانه 
للناس جل اهتمامهاء وتتابعت في ذلك المصنفات - كما سيأتي بيانه- وظلت ترى- مع 
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ذلك- أن الكلام في إعجاز القرآن واجب لا يسع الأمة في مجحملها تركه. 

قال السيد محمد رشيد رضا في تقديمه لكتاب (إعجاز القرآن) لمصطفى صادق 
الرافعي: 

(فالكلام في وجوه إعجاز القرآن واجب شرعًاء وهو من فروض الكفاية» وقد 
تكلم فيه المفسرون, وبلغاء الأدباء والمتأنقون) 2"7. 

وما زال العلماء والأدباء من بعد رشيد رضا والرافعي يعنون بالقرآن الكريم من 
جبة إعجازه. وسيظلون على ذلك بعون الله تعالى حندمة هذا الكتاب الكريم, الذي شرفنا 
الله تعالى بالانتساب إليهء ومن علينا بالاهتداء به: إن َدَكرٌ لك وَلقوْمك وَسَوْفَ 
ُسألُون» (الرخرف: 44) 


مناط الإعجاز في القرآن الكريم 

إجماع أهل العلم المعتد بإجماعهم؛ والذي ارتضته الأمة منهم منعقد على أن القرآن 
الكريم معجز بناته» أي بلفظه الذي نزل به جبريل على رسول 5؛ وهو ما يتعلق- من 
بين أوجه الإعجاز-بالناحية البلاغية ابتداء؛ مع ما تضمنه القرآن من أوجه أخري ترجع 
إلى ذاته لفظًا ومعنىء وهو ما سيأتى تفصيل له في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى عند 
الكلام على تأصيل قضية الإعجاز تاريحيًا ني كتابات العلماء قديمًا وحديثاء وكذلك عند 
الكلام على هذه الأوجه تفصيلا فيما تسشخضت عنه هذه المصنفات. 

ولكن بحسن قبل- ذلك- حتى يصفو ذهن القارئ وعقله لتدبر ما يمكنه من أوجه 
الإعجاز في القرآن الكريم-أن ننبه إلى دفع قول ني مضمار الكلام على الإعجاز شاع ني 
ساحة التناول هذا الموضوع على الرغم من فقدانه لأي دليل معتبر يسنده من عقل 
صحيحء أو واقع تاريخي» بل تتظاهر الأدلة كلها ضده. مما يحكم ببطلانه. 

وقد كان بالإمكان- بل وكنا شيل- أن نضرب عن ذكره صفحًا إلا أن تردد صداه 
في مصنفات الإعجاز قديما وحديثا وإن كان مقرونا ببيان بطلانه -جعلنا نرى أن الإشارة 
إليه مع رده ولو بإجمال أمر لازم» حتى لا يجيء البحث خلوا من ذلك فيقع في وهم 
القارئ ولو احتمالا أن هنا القول له حظ من القبول؛ وأعني هنا القول ما شاع بين 
البعض من أن أساس الإعجاز في القرآن هو الصرفهء فما شأن القول بالصرفة هنا؟؟ 
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القول بالصرفة يقوم أساسًا على اعتبار أن القرآن ني ذاتى أي بلفظة وأسلوبه غير 
معجزء وأن عدم إتيان العرب بمثله ليس علته عدم قدرتهم على ذلكء فهم البلغاء 
الفصحاءء ولكن العلة في ذلك راجعة إلى أن الله تعالى قد صرفهم عن المحاولة» وسلب 
علمهم الذي كان يمكن به- في نظر القائل بذلك-آن يأتوا بمثل القرآن» فهم كانوا 
قادرين؛ لكنهم لم ينشطوا لهذا الأمرء أو لم تتوفر الدواعي لديهم للمعارضة ابتداء. 

وقد ورد هذا التفسير للقول بالصرفة في عبارات العلماء من قديم: 

قال الخطابي: (وذهب قوع إلى أن العلة في إعجازه الصرفة. أي صرف الحمم عن 
المعارضة: وإن كانت مقدورا عليباء إلا أن العائق من حيث كان أمرًا خارجًا عن بحاري 
العادات صار كسائر المعجزات) ('), 

أي أن الصرف أو المنع الذي سماه الخنطاي عائقا لما كان أمرًا خارجًا عن العادة 
صار هو المعجز لا القران. 

وقال الرمائي: (وأما الصرفة» فهي صرف الحهمم عن المعارضة: وعلى ذلك كان 
بعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الممم عن المعارضة» وذلك 
خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي دلت على النبوة. وما قاله الرماني قريب 
مما قاله الخطاي إلا أنه زاد فال (وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها 
للعقول)'". مما بشى بنوع قبول هذا القول. 

وقال الباقلاني رحمه الله: (فإن قيل: فلم زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الإتيان بمثله 
مع قدرتهم على صنوف البلاغات؛ وتصرفهم في أجناس الفصاحات ؟ وهلا قلتم: إن مَن 
قدر على هذه الوجوه البديعة» وتوجه من هذه الطرق الغريبة كان على مثل نظم القرآن 
قادراء وإنما يصرفه الله عنه ضربًا من الصرفء أو يمنعه من الإتيان بمثله ضربًا من المنع» 
أو يقصر دواعيه دونه مع قدرته عليه ليتكامل ما أراده الله مى الدلالة ويحصل ما قصده 
من إيجاب الحجة؛ لأن من قدر على نظم كلمتين بديعتين لم يعجز عن نظم مثلهماء وإذا 
قدر على ذلك قدر على ضم الثانية إلى الأولى وكذلك الثالئة حتى يتكامل قدر السورة» 
فالجواب:...)20, 
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وظاهر مما قاله العلماء-على هذا الرأي -أن إعجاز القرآن لم ينشأ من أنه قد بلغ 
في بلاغته حد الإعجاز الذي لا تطيقه قدرة البشرء بل لصرف من وقع عليهم التحدي 
عن التوجه للمعارضة؛ وأن أسباب هذا الصرف ترجع إلى: 

أ- انعدام الدواعي الباعئة على هذه المعارضة 

ب- عدم النشاط والانبعاث إلى المعارضة؛ وبالتالى عدم تعلق الإرادة بها مع وجود 
الدواعي إليها. 

جس- تعطيل المواهب البيانية؛ وتعويق القدرة البلاغية» وسلب الأسباب العادية إلى 
المعارضة. وذلك على نحو مفاجئ عند المحاولة, رغم تعلق الإرادة مهاء وتوجه اههمة إليها. 

وظاهر كذلك مما سبق أن هذا القول بما بني عليه يسلب القرآن الكريم -خاصة 
إعجازه الذاتية» وهو من الخطورة بالقدر الذي يترتب عليه فقد أهم دلائل صدق رسالة 
النبي كَء ولذلك فإنه قول ساقط بذاته عند أدنى فكر وتأمل» ولا يحتاج في إبطاله إلى 
عناء» وسوف نشير بإيجاز إلى أوجه بطلانه تحقيقا لما أشرنا إليه من عدم الإطالة 
وتوفيرًا للجهد وادخارًا له لبيان الأوجه المعتبرة عند العلماء في إعجاز القرآن. 

وسنشير أولاً إلى ما يبطل تلك الأسباب التي ظبر من كلام العلماء أن الصرفة 
كانت من أجلهاء ثم نعقب بذكر شواهد أخرى تدل على بطلان القول بالصرفة وسقوطه. 

أما أول الأسباب التي ساقوها: وهو اتعدام دواعي العرب إلى معارضة القرآن» 
وأنهم لو توفرت تلك الدواعي عندهم فلربما عارضوهء فيرده ما سجله تاريخ هؤلاء 
العرب مع القرآن: وما أثبته تواتر النقل من توفر تلك الدواعي التي من بينها أن القرآن 
تحداهم في أكثر من موضع منه بأن يأنوا بمثلهء أو بعشر سور أو بسورة من مثله» وقطع 
أنهم لن يفعلوا ذلك طون كنم في ريب ممًا ونا عَلَى عَيْدنا فوا بسسُورَة من مثله 
وَاذْعْوا سْبَدَاءكمْ من دُون الله إن كت صادقين * ٠‏ إن لم تَفَعْلوا وَلَنْ تَفعَلُوا فَاتَهُوا 
الثّارٌ التي َقُودُهَا اناس وَالْحجَارة أعدت لكفرين» (اللقرة: 55 5:4) ولو اهز 
على ذلك الإنس والحن طقل لَنن الْتَمَعَتَ الإ وَالْجنُ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذَا 
القرّآن لآ يَأنُونَ بمثله وَلَو كان بَْضْبُمْ لبغض ظَبِيرَا4 (الإسراء: 88م) 

كما أن القرآن قد أثار حميتهم- وهم مضرب المثل في الأنفة وإباء الضيم-بما شته 
علسيهم من حرب شعواء على معتقداتهم التي توارئوهاء وسفه عقوهمء وعقول آبائهم. 
ونعى عليهم الشرك والحهل» وهم مع ذلك قوم صناعتهم البيان» وفحخرهم في التنافس ني 
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ميدان الكلام. قكيف مع سكوتّهم على هذا الضيم الذي لو وجدوا سبيلا إلى دفعه 
لسلكوه مسرعين, كيف يقال بعدم توفر الدواعي لديهم. 

أما ثاني هذه الأسباب: وهو عدم انبعائهم ونشاطهمء وعدم تعلق إرادتهم بالمعارضة 
مع وجود الدواعي فينقضه كذلك التاريخ والواقع» فقد سجل هذا التاريخ محاولائهم 
الدؤوبة في الكيد للإسلام؛ حتى وصل الأمر إلى تآمرهم على قتل رسول 5» وتبع ذلك 
ما كان بعد الحجرة وإقامة دولة الإإسلام في المدينة من خوضهم الحروب ضد الإسلام, 
وإقدامهم على بذل أمواهم وإراقة دمائهم» وسبي ذراريهم في هذه السبيل» فكيف يقال 
بعد ذلك إنهم لم ينشطوا إلى المعارضة؛ وقد بذلوا في بديلها أضعاف أضعاف ما كانوا 
يبذلونه فيها من جهد لو كانت في مقدورهم. 

وأما ثالث هذه الأسباب: وهو تعطيل مواهبهم وسلب قدراتهم فجأة مع توفر 
الدواعيء وانبعاث النشاط فيرده أنه: لو كان الأمر كذلك لأثر عنهم الاعتذار بهذا 
التفاوت العلمي بين ما في القرآن وبين ما عندهمء وذلك ليقللوا من شأن القرآن في ذاته, 
وأنه ما كان إعجازه إلا لصرفهم عنه. ولكن ذلك لم يذكر عنهم آبذا. 

فإذا اضفنا إلى ذلك: 

١‏ - أن القرآن الكسريم بلفظه وعبارته قد راع العرب بتفوق بيانه» وأثار أسلوبه 
وعبارته إعجاهم. وأعلنوا أنهم ما رأوا مثله شعرًا ولا نثرّاء ومقتضى ذلك أن (إعجاز 
القرآن لذاته لا لشيء خارج عنهء ولا لو كان كلامًا كسائر الكلام ما لفت أنظارهم» ولا 
أخذ بألبامهم. 

قال عبد القاهر الجرجاني: 

(زنه لولم يكن عجزهم عن معارضة القرآن وعن أن يأنوا بمثله لأنه معجز في 
نفسه؛ لكن لأن أدخل عليهم العجز عنه. وصرفت هممهم وخواطرهم عن تأليف كلام 
مثله. وكان حاهم على اجملة حال من أعدم العلم بشيء قد كان يعلمه» وحيل بينه وبين 
أمر قد كان يتسع له لكان ينبغي أن لا يتعاظمهم. ولا يكون منهم ما يدل على إكبارهم 
أمرهء وتعجيهم منه» وعلى أنه قد بهرهم؛ وعظم كل العظم عندهم؛ بل كان ينبغي أن 
يكون الإكبار منهم والتعجب للذى دخل عليهم من العجز)0). 

؟- لو كان القول بالصرفة صحيحا لما كان القرآن معجراء قال الشيخ عمد أبو 
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زهرة رحمه الله تعالى: (لو قلنا إن الذي منع العرب عن الإتيان بمثله هو الصرفة ما كان 
القرآن هو المعجز. وإنما يكون العجز منهمء ولم يكونوا عاجزين» وإنما يكون قد 
أعجزهم الله ولم يعجزهم القرآن ذاته. وقد كان القرآن هو معجزة النبي يِه والقول 
بالصرفة يتفي عنه خواص الإعجاز) ”"). 

ق - ثم إن القول بالصرفة برده قول الله تعالى: قل أن اجْمَعت الإلس وَالْجن على 
أن يَثُوا بمثل هَذَا الْقرْآن لآ ينون بمثله وَلوْ كَانَ يَعْضْبُمْ لبَغض ظَبِيرَا4 (الإسراء: 
64 ). 

قال السيوطي رحمه الله تعالى بعد ذكره الآية الكريمة (فإنه يدل على عجزهم مع 
بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهم, لمنزلته منزلة اجتماع الموتى. 
وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره» هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى 
القرآنء فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة إعجاز! بل المعجر هو الله تعالى حيث 
سلبهم القدرة على الإتيان بمثله) 9؟2, 

هذا هوالقول بالصرفة قد بيناه» وبينا ما يترتب عليه» كما بينا بطلانه! أما عن 
نشأته فبإيجاز نقول: قد شاعت في كتابات المؤلفين نسية هذا القول بعامة إلى المعتزلة. 
وأن أول من جاهر به منهم هو أبو إسحاق إبراهيم بن يسار الشهير بالنظام (ت سنة 
قم نقد هيه إن اه االقران حي ولكن قاليقه ونظته لبس يصعة .لكو عر 
الإنصاف أن نبين أن هنا الكلام عنه يعبر عن شطر رأبه ني قضية الإعجازء وأما الشطر 
الأعخر فعنده أن إعجاز القرآن راجع إلى مافيه من الإاخبار بالمغيبات. 

قال الشهرستانى يعدد المسائل التي انفرد بها النظام عن أصحايه (التاسعة: قوله في 
إعجاز القرآن إنه من حيث الإ-خبار عن الأمور الماضية والآتية» ومن جهة صرف الدواعي 
عن المعارضة: ومنع العرب من الاهتمام به جبرًا وتعجيزاء حتى لوخلاهم لكانوا قادرين 
على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظما) (". 

هذه المقولة للنظام وإن لم يكتب لها حظ من القبول عند جماهير العلماء. بل كانوا 
على خلاقهاء وعملوا جهدهم في ردهاء إلا أنها أئرت عن البعض في فترات لاحقة مختلفة 


.51١ المعجرة الكبرى:‎ )١( 
١٠١١/7 الإتقان في علوم القرآن:‎ )7( 
/اه,‎ ,25/١ الملل والتحل:‎ )"( 


6 الإعجاز اللفوي في فواتح السور 


فقد نسبت كذلك إلى الشريف المرتضى الذي عاش في القرن الرابع الهجري» والذي فسر 
الصرفة بأن الله سلب العرب العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة ليجيؤوا بمثل القرآن» 
يذكر ذلك الرافعي عنه ثم يقول (فكانه يقول: إنهم بلغاء يقدرون على مثل النظم 
والأملوبء ولا يستطيعون ماوراء ذلك مما لبسته ألفاظ القرآن من المعاني» إذ لم يكونوا 
أهل علمء ولا كان العلم في زمنهمء وهذا رأي بين الخلط) ("©, 

وممن حكى عنه القول بالصرفة كذلك ابن حزم الظاهري (ت سنة 14655ه) 
الذي قال في سبب الإعجاز (لم يقل أحد إن كلام غير الله تعالى معجزء لكن لما قاله الله 
تعالى وجعله كلأما له أصاره معجرًا ومنع من ممائلته) 29. 

وقد رأينا فيما سبق كيف حمل العلماء على هذا القول وفنّدوه كالباقلاني وعبد 
القاهر وغيرهم» ومع هذا فقد تردد صدى هذا القول فيما بعدء وترك 0 
المفسرين- من المتكلمين- عن الإعجاز كأي عيد الله فحخر الدين الرازى (ت سنة4 ٠‏ 
هم الذي قال ني معرض تفسيره لقول الله تعالى: (قل أبن اجْتَمَعَت الإلس لبر 
عنَى أن يوا بمكْل هذا الُْرْآن لا يأو بمثله وَلرْ كان بطم لبخض طَييرا4 
(الأمراء 8) ما نصه: (اعلم أنا في سورة البقرة ني تفسيره قوله تعالى طون كُكُمْ في 

يب نْب مما زْلنَا عَلَى عَبْدئا فأنوا بسُورَة من مثله» بالغنا ني بيان إعجاز القرآن؛ وللناس 

ا منهم من قال: القرآن معجز في نفسه, ومنهم من قال: إنه ليس في نفسه 
معجرًا إلا أنه تعالى لما صرف دواعيهم عن الإتيان بمعارضته مع أن تلك الدواعي كانت 
قوية كانت هذه الصرفة معجزة, والمختار عندنا في هذا الباب أن نقول: القرآن في نفسه 
إمسا أن يكون معجرًا أو لا يكون. فإن كان معجرًا فقد حصل المطلوبء وإن لم يكن 
معجزا بل كانوا قادرين على الإتيان بمعارضته» وكانت الدواعي متوفرة على الإنيان مهذه 
المعارضة؛ وما كان لحم عتها صارف ومانع» وعلى هذا التقدير كان الاتيان بمعارضته 
واجبا لازماء فعدم الإتيان مبذه المعارضة مع التقديرات المذكورة يكون نقضضًا للعادة 
فيكون معجرّء فهذا هو الطريق الذي نحتاره في هذا الباب) (") 

وهو كلام من الرازي فيه من التردد ني الحكم ما يفتح الباب ولا يغلقه أمام جواز 


.١ 4+ إعجاز القرآن للرائمي:‎ )١( 
.15/7 (؟) الفصل في الملل والأهواء والتحل:‎ 


(15) مفائيح الغيب: مجلد ١‏ ح١!ا؟‏ ص د ه. 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز 0 


الفول بالصرفةء بل لعله إليه أفرب وهو أسلوب غير مرضي في مثل هذه القضايا الحاسمة. 

ومهما يكن من أمر فإن القول بالصرفة وإن أنكرناه ورفضناه بشدة إلا أنه أمر واقع 
في مصنفات من كبوا في الإعجاز مثل الخطاي والرماني كما أسلفناء وكذلك من جاء 
بعدهم سواء كان ذلك منهم تأبيدًا أو رفضاء لكننا لا نستطيع أن منع أنفسنا من الأسى 
على استدعائه كل هذا الحبد حوله مما كان يمكن أن يتوفر لغيره من الدراسات القرآنية 
النافعة؛ ونحن بهذا مع الرافعي رحمه الله فيما لفت النظر إليه عتدما قال: 

(على أن القول بالصرفة هو المذهب الفاشي من لدن قال به النظاع-يصوبه فيه قوم 
ويشايعه عليه آخرون. ولولا احتجاج هذا البليغ لصحته؛ وقيامه عليه؛ وتقلده أمره: لكان 
لنا اليوم كتب ممتعة ني بلاغة القرآن وأسلوبه. وإعجازه اللغوى, وما إلى ذلك؛ ولكن 
القَوم-عفا الله عنهم- أخرجوا أنفسهم من ذلك كلهء وكفوها مؤتته بكلمة واحدة تعلقوا 
عليهاء فكانوا فيها جميعا كقول الشاعر الظريف الذي يقول: 
كأنناوالماءمنحولنا) قووجلوس حوفمهمء 

وهذا الذي ذكره الرافعي إنما يعبر عن حرص شديد على نفي الشوائب عن 
موضوع أوجه إعجاز القرآن الكريم وتوفير كل الحهد لدراستها بما يبرزها للأجيال 
المتعاقبة واضحة جليةء وإلا فإن القول بالصرفة في ذانه بما بحمله من دلائل بطلانه قد 
كان سببا في استنباض همم العلماء للكتابة في إعجاز القرآن. وهذا ما سنعرض لبيانه في 
القضية التالية. 

المبحث الثالث: قصّية الإعجاز: تأصيل تاريخي وأقوال في أوجه هذا الإعجاز 

شهد القرن الثانى وأوائل القرن الثالث الهجريين مقولة النظام (ت سنة 8 15اهم) 
بالقول بالصرفة في إعجاز القرآن-كما سبق بيانه- وما إن شاعت تلك المقولة حتى 
استنفرت أمة القرآن بعقول العلماء لردهاء وبيان بطلانها كما أوضحنا من قبل» وكذلك 
لابراز أوجه (إعجاز القرآن الكريم المتعددة. 

فنبض أبو عثمان عمرو بن بحر اللماحظ (ت سنئةهه17اه) في القرن الثالث 
الهجري هذا الأمر؛ فصنف كتابا سماه: (نظم القرآن) وهو كتاب غير موجود, وإنما تشير 
إليه المراجع الأخرى من كتب الحاحظ نفسه: أو من كتب غيره. 


(1) إعجاز القرآن للرافعي: .١141‏ 


الى الإعجاز اللغري في فواتح السور 


تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن: (في القرن الثالث ظهرت كنتب في الإعجاز 
تحمل في الغالب عنوان- نظم القرآن- وللجاحظ كتاب بهذا الاسم لم يصل إليتا وإن كان 
الحاحظ أشار إليه في كتايه "المجج") 07), 

وقديما قبل ذلك أشار الباقلاني رحمه الله تعالى إلى هذا الكتاب وإن لم يورده ني 
موضع الثناءء إذ رأى أنه لم يأت فيه بجديد يعول عليه قال: (وقد صنف الحاحظ ني 
"نظم القرآن" كتابا لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله. ولم يكشف عما يلتبس في 
أكثر هذا المعنى) (). 

وقد احتلفت الأنظار في حقيقة رأي الحاحظ في إعجاز القرآن» فالبعض يرى أن 
تلمذته للنظام أثرت في مذهبه في الإعجاز» وأنه تابع شيخه في القول بالصرفة وإن لم 
يصرح بذلك. 

قال د. أحمد جمال العمري: (وجاء الحاحظ وعملا بمبدا الالتزام الأدي النقلي تابع 
أستاذه النظام. وإن كان لم يذكر ذلك صراحة في يادئ الأمرء ولكنه تحفظ نوعا ولعل 
تحفظه أن يصرح علانية بموافقته على رأي النظام كان نتيجة لردود الفعل التي أحدثها 
رأي النظام في المجتمع الإسلامى خاصة عند جماعة السلفء فلم يرد الماحظ أن يكون هو 
الآخر هدفًا هذا التيار الجارف الذي تعرض له أستاذه.. لذلك نراه يدور حوله أول الأمرء 
لكنه لا يعلنه صراحة) 0©. 

بينما يرى الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله غير ذلك فيقول: (وإن أول ما كتنب في 
إعجاز القرآن من ناحية البيانك كان في الوقت الذي جاء فيه القول بالصرفة بين نفي 
وإثبات كما أشرناء وأول من عرف أنه تصدى للكلام في الإعجاز في نظم القرآن هو 
الجاحظ تلميذ النظام؛ الذي أنكر عليه قوله: وعابه في منهاجه الفكري من أنه يظن الظن» 
ثم يجعله أصلا يجري عليه القياس مصححا لقياسه بالمنطق؛ والعيب في أصل القول الذي 
بنى عليه: لا في الأقيسة التي أجرى بها مشاهاته) 40). 

وعلى كلء فإنه حتى لوصح كلام القائلين بإضمار الماحظ للقول بالصرفة وميله 


1١9 الإعجاز البيائي للقرآن:‎ )١( 
.11 (؟) (إعجاز القرآن للباقلاني:‎ 
.89 مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس عشر الفجري:‎ )"( 
.47 0037 المعجزة الكبرى:‎ )4( 
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إليه فإن ذلك لا يفض من كونه أول من نهض لإبراز الإعجاز الفرآنى ني نظمه 7 وعرض 
بلاغة القرآن في آياتهء في الإيجاز والحذف والزوائد والفصول والاستعارات» وجمع المعاني 
الكثيرة ني الألفاظ القليلة إلى آخرهء وقوله عن القرآن بصفة عامة: وفي كتابنا المنزل الذي 
يدل على أنه صدق: نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد مع ما سوى ذلك من 
الدلائل التي جاء مها من جاء به) 2'7. 

وني أواخر القرن الثالث الهجري وضع ابو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي ((ت 
سنة 65٠هس)‏ كستابا سماه (إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه) وهو يعد بناء على ما 
ابتدأه الجساحظء وإلى كتاب الواسطي هذا ينسب الرافعي السبق في بسط القول في 
الإعجازء فيقولء (بيد أن أول كتاب وضع لشرح الإعجاز وبسط القول فيه على 
طريقتهم في التأليف إشا هو فيما نعلم كتاب "إعجاز القرآن" لأى :عبد الله محمد بن يزيد 
الواسطي)”". 

ثم جاء القرن الرابع الهجريء وفيه آلف ابو الحسن علي بن عيسى الرمائي ات سنة 
641ه) كتابا صغيرًا سماه: (النكت في إعجاز القرآن) وقد جاء في شكل جواب عن 
سؤال وَجّه للرمائي عن ذكر نكت إعجاز القرآن دون التطويل والحجاج» فلخص جوانب 
الإعجاز في وجوه سبعة: ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجةء والتحدي 
للكافة؛ والصرفة, والبلاغة» والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة» ونقص العادة؛ 
وقياسة بكل معجزة» لكنه يوجه الاهتمام من بينها إلى البلاغة» فيبين أنها على ثلاث 
طبقات؛ منها ما هو لي أعلى طبقة» وما هو ثي أدنى طبقة» وما هو في الوسائط بين أعلى 
طبقة وادنى طبقة؛ وبعد أن يشرح كل واحدة يجعل البلاغة في عشرة أقسام: الإيجازء 
والتشبية. والاستعارة» والتلاؤم؛ والفواصل؛ والتجانسء والتصريف, والتضمين, والمبالغة, 
وحسن البيان. ثم يفسرها بابّا بابّاء مستشهدًا لها بالقرآن» ثم يتكلم بإيجاز في آخر الرسالة 
على بقية أوجه الإعجاز الستة التي سبق له ذكرها 0 ). 

وني القرن نفسه كتب أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاني (ت سنة 


.١61١ يراجع ني ذلك: إعجاز القرآن للرافعي:‎ )١( 

(؟) الحيوان: 5 /ههم. 

() إعجاز القرآن: 519 .١‏ 

(4) بنظر شواهد ذلك في رسالة (النكت ني إعجاز القرآن) للرماني » ضمن ثلاث رسائل ني إعجاز 
القرآن في سلسلة ذخائر العرب, طيع دار المعارف ص هل وما بعدها. 
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744ه) الذي عاصر الرماني (بيان إعجاز القرآن) وفيه أشار إلى أن الناس قد أكثروا 
الكلام في باب إعجاز القرآن قديمًا وحديثاء وذهبوا فيه كل مذهبء ولم يصدروا عن 
رأي» وناقش القول بالصرفة» وتعرض لما تضمنه القرآن من الإخبار عن غيوب المستقبل» 
وعَدّه نوعًا من أنواع إعجازه» ولكنه لم يرتضه سرًا للإعجاز وأساسًا يعول عليه حيث إنه 
ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن. ثم انتقل إلى موضوع البلاغة وأن 
إعجاز القرآن من جهتهاء وأن أكثر العلماء على ذلك؛ ولكنه عاب عليهم في تسليمهم هذه 
الصفة للقرآن نوعًا من التقليد» وضربًا من غلبة الظن دون التحقيق» وبدأ معاالحة ذلك 
على طريقته هوء فذكر أقسام الكلام المحمود وهي: البليغ الرصين الحزل: والفصيح القريب 
السهل؛ والجائز الطلق الرسل. وأن القسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه: والثاني 
أوسطه وأقصده. الثالث أدناه وأقربه» وأن القرآن قد حازت بلاغته من كل قسم من هذه 
الأقسام حصة, كما بين أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأنصح الألفاظ في أحسن 
نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني من: توحيدء وتحليل وتحريم؛ وأن الإتيان بمئل هذه 
الأمور؛ والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتنسق أمر تعجز عنه قوى البشرء وفي النهاية لفت 
النظر إلى وجه في الإعجاز ذهب عنه الناس - على حسب قوله- وهو صنيع القرآن 
بالقلوب وتأثيره القوى في النفوس 2'7. وهو ما يمكن أن نسميه بالإعجاز النفسي. 

وجاء بعد ذلك واحد من أشهر من كتبوا ني إعجاز القرآن وانتشرت كتبهمء وهو 
الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت سنة 4.7 ه) فألفى كتابه (إعجاز القرآن) 
الذي قال في سبب تأليفه (وسألنا سائل أن نذكر جملة من القول جامعة: تسقط الشبهات؛ 
وتزيل الشكوك التي تعرض للجهال» وتنتهي إلى ما يخطرهم؛ ويعرض لأفهامهم, فأجيناه 
إلى ذلك متقربين إلى الله عز وجل ومتوكلين عليه وعلى حسن توفيقه ومعونته). 

وقد ذكر ني الفصل الثالث 7). من هذا الكتاب جملة من وجوه الإعجاز متمثلة في: 
الإخبار عن الغيوب المستقبلة» وقصص الأولين» وبديع نظم القرآنء وعجيب تأليفه. وما 
فيه من الشريعة والأحكام التي يتعذر على البشر مثلها. 


)١(‏ ينظر ني شواهد ذلك رسالة (بيان إعجاز القرآن) للخطاي ضمن المصدر السابق: ص 7١‏ وما 
بعدها. 
)"1١(‏ إعجاز القرآن للبلاقلانى: © ا ©؟, 
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وني الفصل الرابع ('2. يشرح عددا من هذه الوجوهء وهو في كل ذلك يذكر 
شواهد القرآن التي تؤيد كلامه وني أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الحهجري أفرد 
القاضي عبد الجبار أحمد بن خليل بن عبد الله وت سنةه141ه) من كتابه "المغنى في 
ابواب التوحيد والعدل" البالغ عشرين جزعا واحدًا من هذه الأجزاء لإعجاز القرآن وهو 
الجزء السادس عشر. 
يقول الدكتور/ عبد الفتاح لاشين: (وهو في هذا الجزء لايلفى الإعجاز لقاء مباشراء 
بل يقدم له بمباحث كثيرة تستنفد الحزء الأكبر من هذا الكتاب» فهو يقرر أولا صحة 
القرآن وتواتر نقله؛ والدواعي التي تقوم لهذا التواتر وتنضافر على الاحتفاظ به كاملا بعيدا 
من أي نحريف أو نبديل.. ثم يتعرض للإعجازء وينصب موازين البلاغة ليقيم ها الكلام 
البليغ) 120 
كما أفرد ابو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت سنئة 4ه ) لإعجاز 
القرآن فصلا من اللحمزء الثالث من كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) تحدث فيه عن 
عدد من وجوه الإعجاز باختصار» وهو ممن نسب إليهم القول بالصرفة كما مر. 
وفي القرن الخامس كذلك ألف الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن اللحرجاني 
(ت سنة ١141ه)‏ كتابه (دلائل الإعجاز) الذي كشف فيه عن وجوه إعجاز القرآن كما 
أرآهاء وأنها في بلاغته وفصاحته؛ ورد فيه على المعتزلة قوهم بالصرفة» وقد صرح بما يراه 
في إعجاز القرآن من أول الأمرء فقال (أعجزتهم مزايا ظبرت هم في نظمه؛ وحخصائص 
صادقوها في سياق لفظهء وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعباء ومجاري ألفاظها 
ومواقعها)7". 
كما كنب رسالة عنوانها (الرسالة الشافية في إعجاز القرآن) '2. وفيها تناول بعض 
نواح من فكرة الإعجاز ركز فيها على موقف العرب المعاصرين لنزول القرآن من أمثال 
الوليد بن المغيرة»؛ وعتبة بن ربيعة وغيرهما ممن أقروا راغمين أن القرآن ليس من كلام 
البشر. 


)١(‏ نفس المصدر: 84 وما بعدها. 

(؟) بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الخحبارء وآثره في الدرامسات البلاغية: 15315. 

(”) دلائل الأعجار: 75. 

(5) وهي الرسالة الثالئة من: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن التي سيق التنويه بها كما أنها مطبرعة في 
ذيل كتاب إدلائل الإعجاز) طبع دار المدنيء ط ثالئة 411 ١ه‏ -19917. 
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وفي القرن السادس خصص القاضسي عسياض بن موسى الحصبي (ت سنة 
1ه )فصلا في الجزء الأول من كتابه: (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) لإعجاز 
الفرآن بداه بقوله: (اعلم وفقنا الله وزياك أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من 
الإعجساز كثيرة؛ وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها ني أربعة وجوه: أوها حسن تأليفه 
والتثام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب) ("2. 

ثم عرض لبقية وجوه الإعجاز فعد منها: صورة نظمة العجيب وأسلوبه الغريب, 
وما اتطوى عليه من الإخبار بالمغيبات: وما أنبا به من أخيار القرون السابقة» والأمم 
البائدة» والشرائع الدائرة إلى أن قال هذه الوجوه الأربعة بينة لانزاع فيها ولامرية) 29. ثم 
عرض بعد ذلك لوجوه أخرى إجمالا فال (وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في 
إعجازه وجوها كثيرة منها: أن قارئه لايمله. وسامعه لا يمجهء بل الإكباب على ثلاوته 
يزيده حلاوة» وترديده يوجب له به ولايزال غضا طرياء وغيره من الكلام ولو بلغ في 
الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع الترديدء ويعادى إذا أعيد, وكتابنا يستلذ به في الخلوات» 
ويؤنس بتلاوته في الأزمات) 7©. 

م توالت المؤلفات في الإعجاز عبر القرون النالية» فكتب الإمام فخر الدين الرازي 
ات سنة 4 0٠“ه)‏ كتابه (نهاية الإيجاز ني دراية الإعجاز) وكتب أبو يعقوب يوسف بن 
أي بكر محمد بن على السكاكي (ت سنة775ه) كتابه (مفتاح العلوم) وقد بحث فيه 
قضية الإعجازء فبد عرض هذه القضية بالتسليم بأن إعجاز القرآن من جهة نظمه 
وبلاغته أمر لا نقاش فيه ولا جدال عليه» إلا أنه يلزم لإدراك ذلك- وهو لا يدرك إلا 
بالتذوق-ما يلزم من تربية حاسة الذوق التي تكشف عن أسرار القرآن وإدراك بلاغته 
وأساليبه: وذلك بتدريب المبتدئين» والأخذ بأيديهم ووضعبا على مفاتيح العلوم التي تربى 
فيهم ذلك الذوق2). 

وني الفرن السابع كذلك كتب أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي (ت 
سئة١1‏ 1ه ) فصلا في مقدمة تفسيره: (الجمامع لأحكام القرآن) ذكر فيه نكتا في إعجاز 


.711//1١ الشفاء:‎ )1( 

(1) نفس المصدر: .775/١‏ 

(*7) نفس المصدر: 3715/1١‏ 

(5) يراججع في ذلك: إعجاز القرآن ونظمه عند السكاكي للدكتور فوزي عبد ريه: .4٠‏ 
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القرآن ووجوه ذلك الإعجاز عدد فيها تلك الوجوهء وجعلها في عشرة: النظم اليديع. 
والأسلوب المخالف لبميع أساليب العرب» والحزالة التي لا تصح من مخلوق بحال؛ 
والتصرف في لسان العرب على وجه لا يستقّل به عربي, والإخبار عن الأمور التي تقدمت 
في أول الدنيا إلى وقت نزولهء من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه؛ 
والإخبار عن المغيبات في المستقبل إلى آحخر ما عده من ذلك (). 

وني القرن الثامن ألف بدر الدين الزركشي (سنة 15 9لاه) كتابه (البرهان ني علوم 
القرآن) وضمن مباحثه نوعًا في معرفه إعجاز القرآن الكريم. قال فيه بعد استعراض بعض 
المصنفات في الإعجاز» وبعد استعراضه آيات التحدي بالقرآن: (وإعجاز القرآن ذكر من 
وجهين: أحدهما إعجاز متعلق بنفسهء والثاني بصرف الناس عن معارضته) ثم رد القول 
بالصرفة من وجوه؛ وبعدها ذكر أوجها للإعجاز من بينها: تأليف القرآن ونظمه الخاص 
به وكذلك ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة» وما تضمنه من إخباره عن قصص 
الأولين» وإخباره عن الضمائر- أي السرائر- من غير أن يبدو من أصحابها ما أكنته 
ضمائر هم من قول أو فعلء مئل قول الله تعالى: «وإنا جَاؤُوكَ حَيوَكَ بم لْمْ يُحَيّكَ به 
الله وَيَقَولون في ألفسبح لكل َعَدْبنا الله بما تقول.. 4 (المحادلة: م) إلى آخر تلك 
الأوجه ”). 
وني القرن التاسع سلك برهان الدين بن عمر البقاعي (ت سنة 4428ه) طريقة 
النطبيق في إظهاره لإعجاز القرآن» فألف كتابه (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 
جمع فيه من أسرار القرآن» وأتقن الكلام في فن المناسبات بين الآيات والسور كما ينبئ 
عنه اسم الكتاب» وهو من باب إعجاز القرآن في حسن تأليفه وتفرده في ذلك. 

ثم كان القرن العاشر الذي شهد فارسًا من فرسان هذا الباب. وعلما من أعلام 
الإسلام؛ وهو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي (ت سنة ١1411ه)‏ 
الذي ألف سفره القيم (الإنقان ني علوم القرآن) وضمنه شانين نوعا من مباحث علوم 
القرآن» خصص النوع الرابع والسئين منبا للكلام في إعجاز القرآن» فقدم بين يدي 
الكلام ني ذلك بذكر بعض من أفرد الموضوع بالتصنيف من أعلام العلماء الذين مضى 


)١(‏ يراجع ذلك في مقدمة تفسير القرطبي: 7/١‏ وما بعدها طبع اليئة المصرية العامة للكتاب سنة 
١7‏ . 
(؟) البرهان في علوم القرآن: 1٠١1/7‏ وما بعدها. 
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ذكر كثير منهمء مئل: الخطاني والرماني والباقلاني والرازي وغيرهم, ثم تكلم على أتواع 
المعجزات؛ والفرق بين معجزات السابقين من الأنبياء ومعجزة النبي ك8 وهي القرآن. ثم 
عرض آيات التحدي» ورد القول بالصرفة, ثم ذكر أقوال العلماء في وجه إعجازه» فلخص 
ماقاله السابقون في ذلكء ثم حنتم بنقل ما أورده القاضي عياض في أوجه الإعجاز الأربعة) 
وما تلاها من أوجه ذكرناها عند الكلام عما تضمنه كتاب (الشفا) في موضعه. 

وفي القرن الثالث عشر ألف العلامة شهاب الدين الآالوسي (ت سنة ١1517اه)‏ 
تفسيره الموسوعي (روح المعائي ني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) وعلى عادة كثير 
من المفسرين قدم بمقدمات قيمة ضمنها فوائد جليلةء جعل الفائدة السابعة منها في بيان 
وجه إعجاز القرآن: تكلم فيها على أوجه الإعجاز عند كثير من العلماءء ولم يرتض 
الكثير من أقوالجم خاصة ما قاله المعتزلة, وما قاله اللحاحظ. وكذلك المرتضى من الشيعة؛ 
وردٌ أكثر هذه الأقوال» وناقش أقوالاً أخرىء حتى انتهى إلى أن قال: (وقد أطال العلماء 
الكلام على وجه إعجاز القرآن: وأتوا بوجوه شتى الكثير منها خواصه وفضائله» مثئل 
الروعة التي تلحق قلوب سامعيه؛ وأنه لا يمله تاليه» بل يزداد حبًا له بالترديد» مع أن 
الكلام يعادى إذا أعيد (©2. وكونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى 
بحفظه. والذي خطر بقلب هذا الفقير: أن القرآن بجملته وابعاضه حتى أقصر سورة منه 
معجز بالنظر إلى نظمه وبلاغته» وإحباره عن الغيب» وموافقته لقضية العقل» ودقيق 
المعنىء وقد نظهر كلبا في آية؛ وقد يستتر البعض كالإخبار عن الغيب؛ ولا ضير ولا 
عيبء فما ييقى كافء وفي الغرض واف) (). 

وفي القرن الرابع عشر تصدى بفعلن صادق الرافعي (ت سنة ١051‏ ه) 
لفضية الإعجاز بكتاب قيم هو: 

(إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) تكلم فيه على معنى الإعجاز ومذاهب القدماء فيه» 
ومؤلفاتهم ني فنةء ثم تكلم على حقيقة الإعجازء واشتدت وطأته على القائلين بالصرفة» 
كما نقد كثيرًا من العلماء الذين ألفوا في الإعجاز مثل المرتضى من الشيعة وغيره. 
ففي أول كلامه يحدد مفهومه للإعجاز فيقول: 
(وإنما الإعجاز شيئان: ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولته على 


)١(‏ يشير بذلك إلى ما قاله القاضي عياض في "الشفا" مما ذكرناه قبل قليل. 
(؟1) روح المعاني: .51/١‏ 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز 4 


شلة الإنسان واتصال عنايته» ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه. فكأن 
العالم كله في العجز إنسان واحد ليس له غير مدته المحدودة بالغة ما بلغت) 20. 

أما وجه الإعجاز الذي يرتضيه فيبينه بقوله: 

(أما الذي عندنا في وجه إعجاز القرآن وما حققناه بعد البحثء وانتهينا إليه 
بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفكرء وإنضاج الروية؛ وما استخرجناه من القرآن نفسه في 
نظمه ووجه تركيبه؛ واطراد أسلوبهء ثم ما تعاطيناه لذلك من التنظير والمقابلة» واكتناه 
الروح التاريخية في أوضاع الإنسان. وآثاره وما ننج لنا من تتبع كلام البلغاء في الأغراض 
التي يقصد إليهاء والجهات التي يعمل عليهاء وني رد وجوه البلاغة إلى أسرار الوضع 
اللغوي؛ التي مرجعها إلى الإبانة عن حياة المعنى بتركيب حي من الألفاظ يطابق سنن 
الحياة في دقة التأليف. وإحكام الوضعء وجمال التصويرء وشدة الملاءمة). 

ثم يقول: 

(فالقرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب ومعجز في أثره الإنسائي. ومعجز 
كذلك في حقائقه) 20, 

ومن بعد الرافعي كتب الكثيرون في إعجاز القرآن» مثل: الشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقاني في مبحث من مؤلفه (مناهل العرفان في علوم القرآن) والشيخ محمد عبد الله دراز 
في (النبأ العظيم) والشيخ بديع الزمان النورسي: 

(إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز) من (كليات رسائل النور) والشيخ محمد أبو 
زهرة في (المعجزة الكبرى) والدكتورة عائشة عبد الرحمن في (الإعجاز البياني للقرآن) إلى 
جانب العشرات من الرسائل العلمية الجامعية التي تتناول إعجاز القرآن في جوانبه المختلفة. 

وهكذا نجد أنه لم يخل عصر من العصور عبر القرون الإسلامية المباركة سواء في 
فترات النشاط أو الفتور العلمي من تتاول إعجاز القرآن بالتأليف تقعيدًا أو تطبيقاء مما 
ينطق بأن هذا المدد العلمي المتتابع إنما هو ثي ذاته أثر من آثار [عجاز القرآن الكريم. 

مظاهر العناية بوجوه اخ عجاز: 

قد سبقت الإشارة إلى السبب الذي اقتضى توجه العلماء نحو اليبحث في وجوه 
إعجاز القرآن الكريم. وما كان اهتمامهم إلا بمنزلة الرد على هذه الآراء السخخيفة التي 


.١55 إعجاز القرآن للمرافعي:‎ )١( 
.1551 (؟) نفس المصدر:‎ 
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تطعن في القرآن» فالقول بالصرفة لولاه لكان لنا اليوم كتب ممتعة في بلاغة القرآن وإعجازه 
اللغوي وما إلى ذلك”'2 فوق ما هي عليه الآن» ولكنها إن كانت قد أوهنت في هذا عَرّْمًا فإنها 
أشعلت عزائم؛ سواء في الرد عليهاء أو في بيان وجوه الإعجاز القرآني؛ وكان المخرج منها 
مدخلا لعلوم كثيرة من القرآن الكريم أسها البلاغة» وما اكتفى: المسلمون يذلك بل كلما 
امتد الزمن برزت على سنيه ناطقات بوجوه إعجاز ما قيلت من قبل. 

فكانت وجوه ذاتية» وأخرى علمية» بل فى تافر عناية المسلمين من تعد مؤلفا 
مهم تأريخا لهذا الإعجاز. 

لذا كانت مباحث هذا الفصل متناولة الرد على الوجوه المختلف فيباء ثم بيان 
وجوه الإعجاز الذاتي للقرآن وذلك على نحو كالآتي: 

- الصرفة والرد على القائئنين بها: 

وجمه الإعجاز تختلف في قبوها الختلافا يقتضي تقسيمها إلى وجوه مختلف فيهاء 
ووجوه مجمع عليها: ووجوه مشروط قبوها. وبيان الثالث في الفصل الرابع إن شاء الله. 

والسسصرفة منذ قال بها أو جاهر بإعلانها النظام المعتزلي كما نسبت إليهء» يصوبه في 
القول بها قوم ويعارضه آحخرون. ويرى البعض لما وجها غير ما قاله النظام من أنها صرف 
الله للعرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها. 

وممن شايعه في القول بالصرفة لكن على معنى آخر الشريف المرتضى من الشيعة'") 
(1415ه) الذي قال عنه الرافعي: إنه قال في معنى الصرفة "إن الله سلبهم العلوم التي يحتاج 
إليها في المعارضة ليجيؤوا بمثل القرآن فكأنه يقول إنهم بلغاء يقدرون على مثل النظم 
والأساليب ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته ألفاظ القرآن من معاني» إذ لم يكونوا 
أهل علم ولا كان العلم في 'زمئهم "ورد الرافعي بقوله: "وهذا رأي بَيْنْ الخلط". 

نعم إنه خلط؛ إذ محاولة فهمه تصرفه عن معنى الصرفة التي سيق هو لبيانها. 

وممن ذكر الصرفة الأصبهاني في تفسيره ”© لكن ذكره على سبيل الحكاية ولذلك 
اشترط الاعتبار بقوله: إذا اعتبر. 

وابن حزم الأندلسي (455ه) الظاهري أحد القائلين بالصرفة في كتابه الفصل ©) 
)١(‏ تاريخ آداب العرب جل؟ ص 13 21 إعجاز القرآن للراقعي. 
(؟) تاريخ آداب العرب جلب؟ ص 2١144‏ إعجاز القرآن للرافعي؛ وفكرة الإعجاز ص 59. 
(7) الإتقان ص 1١١9‏ ص .1١٠١‏ 
(5) الفصل جا ص .١9‏ 
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مفسرا إياها بقوله: " لم يقل أحد من أهل الإسلام إن كلام غير الله تعالى معجز لكن لما 
قاله الله تعالى وجعله كلاما له أصاره معجزاء ومُنّع من ممائلته» وهذا برهان كاف لا 
يحتاج إلى غيره واللسمد لله" / 

وعقب الرافعي ('© بقوله: " بل هو فوق الكفاية وأكثر من أن يكون كافياء لأنه لما 
قاله ابن حزم وجعله رأيًا لَهُ أصاره كافيا لا يحتاج إلى غيره..! وهل يراد من إثبات 
الإعجاز للقرآن إلا إثبات أنه كلام الله تعالى ". 

والخطابي بعد أن عد الصرفة مذهب قوم قال7": " وليس ينظر في المعجزة إلى 
عظم حجم ما يأتي به النبي ف ولا إلى نحخامة منظرهء وإنما تعتبر صحتها بأن تكون أمرًا 
خارجا عن بجحاري العادات ناقضا طاء فمهما كانت بهذا الوصف كانت آية دالة على 
صدق من جاء بها. وهذا أيضا وجه قريب. - أي القول بالصرفة - إلا أن دلالة الآية 
تشهد بخلافه» وهي قوله تعالى: قل لبن اجْتَمَّعت الإنْسُ وَالجن عَلَى أن يَأنُوا بمثلٍ 
هَذَا القرآن لآ يثرن بمثله» (الإسراء: ) فأشار في ذلك إلى أمر طريقه التكلف 
والاجستهاد وسبيله التأهب والاحتشاد. والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه 
الصفة» فدل على أن المراد غيرهاء والله أعلم " 

وترى الخطابي قد قرب وجه الصرفة بدءا ثم أقصاه انتباءء ثم انتبى إلى أن الوصف 
الذي حملوه على الصرفة لا يلائم الوصف الوارد ني الآية من أنهم إن اجتمعوا واحتشدوا 
لا ياتون بمثلهء لا إن افترقوا فدل على أن المراد من الآية غير ما ذهب إليه القائلون 
بالصرفة, 

وعد العز بن عبد السلام الصرفة وجهين من وجوه الإعجاز 7" فأوردها على 
معنيين» أوطما: صرفهم عن القدرة على معارضته. وثانيهما: صرفهم عن معارضته مع 
قدرتهم عليبا وحرصهم على إبطاله. 

وأبو الحسن على بن عيسى الرمائي (785-5345ه) قال في كتابه النكت: بعد 
سوق الصرفة كأحد وجوه الإعجاز: وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها 
للعقول " وهو أن الصرف عن المعارضة خارج عن العادة كخروج سائر المعجرزات التي 


.١15 تاريخ آداب العرب جا اص‎ )1١ 
.77 277 ثلاث رسائل ني الإعجاز ص‎ )1( 
.77١ الإشارة إلى الإيجاز ني بعض أنواع امحازء الناشر المككتية العلمية بالمدينة المنورة ص‎ )( 
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دلت على النبوةٌ ". 

والقول بالصرفة يفسده ويدحضه قول الله تعالى " طقل أنن اجْتَمَعَت الإلس 
َالْجسنُ)" (الإسسراء: 8). ولا يجبرُ على وجهيه معا قوله تعالى حكاية عن أهل 
الفصاحة العربية أنهم قالوا: " قد سمغنا لَوْ نشاء لَقلْنَا مثل هَذَاب' ' (الأنفال: .)7١‏ فإنه 
دل على عجزهم مع بقاء قدرتهم. ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهم لمنزلته 
منزلة اجتماع الموتى 27 والإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» فكيف يكون 
معصرًا بلا اتصاف بإعجاز؟ 

وإذا كانوا قد صرفوا أول زمان التحدي فهل يدوم هذا مع القرآن لدوام التحدي 
أو كان عند نزوله ؟ إن كان الأولء فقد أقدم البعض على قبول التحدي ولم تقم لكلامه 
قائمة إلا من حيث يذكر ني الخاسرين المغلوبين» وإن كان زمان النزول فهو الآن خلو من 
الإعجازء ومن الذي أتى بشيء من مثله فيما بعد العصر الأول ؟ لا أحدء والإجماع على 
عجر المعارضة له يشهد بأنه معجزة باقية. 

ويقول القاضي أبو بكر الباقلاني 2'7: ولو كان الإعجاز بالصرفة لكان المعجز المنع 
لا القرآن فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه» 

والرافعي يقول 27 "وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يحتلف عن فول العرب فيه 
"(إن هذا إل حر يُولرُ) (المدئر: ا ل 
وجعل القسول به ضرا من العمى أفَسخْرٌ هَذَا أمْ أنهُم ل نَنْصرُونَ) (الطور: )٠١‏ 
فاعتبر ذلك بعضه يبعضه فهو كالشيء الواحد . 

ويقول الحمر جني 29: " إن من حق المنع إذا جُعل آية وبرهانا ولا سيما للنبوة أن 
يكون في أظبر الأمور وأكثرها وجودًا وأسهلها على الناس وأخلقها بأن بين لكل راء 
وسامع أن قد كان سُبع» لا أن يكون المنع من خفي لا يعرف إلا بالنظر وإلا ببعد الفكر 
ومن هذا شيء لم يوجد قطء ولم يعهدء وإنما نظن ظنا أنه بجوز أن يكون وأن له مدخلا 
في الإمكان إذا اجتهد النحتبد. 


١٠١٠١5 الإتقان ص‎ )١( 

(؟) إعجاز القرآن للبائلاني ص 47 والإتقان للسيوطي ص ٠١١5‏ 
(؟) تاريخ أآداب العر ب جل ص .١1156‏ 

(5) الرسالة الشافية ثلاث رسائل في الإاعجاز ص 2107 ,١8154‏ 
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ولو كانوا قد تغيرت حاهم وتبدل عيّجُم بالبلاغة والبيان لعلموا ذلك من أنفسهمء 
ولقابلوا التحدي بقوهم للنبي يع كيف تُمتع ثم يكون التحدي على حالنا ". 

ولم يملك أحد معرفة كيف عجزواء لكنهم عجزواء وما عجزهم إلا عن ضعفهم 
عن بلوغ رتبة القرآن» وأين في كلامهم ما يؤيد ويؤكد أنهم كانوا في بلاغتهم على درجة 
تمكنهم من معارضة القرآن والإتيان بمثله قبل أن يصرفوا ؟ 

- بيان جملة وجوه ا عجاز الذاتي للقرآن: 

من الممكن وضع وجوه الإعجاز تحت تقسيم يرجع في أصله إلى معطيات المعاني 
من الألفاظ. فإن الألفاظ - من حيث كونها حاملة للمعاني على الوصف الذي سبق ذكره 
آنفا - يطرد فيها الإعجاز ني جميع آيات القرآن الكريم بما تحمله من خصائص بيانية: 
وهذه النظرة اللغوية تنتظم القرآن ني قطعة قطعة منه وفي سورة سورةء وفيما بين السور 
وبعضء وني القرآن كله جملة7'). 

والإعجاز اللغوي هو الذي وقع من جبته التحدي بالقرآن جملة وتفصيلاً أما من 
حيث الإعجاز العلمسي - أي ما يعطيه من علوم - فهذا العطاء يتوقف على سلامة 
الفهومء واستنارة الحلوم, وهذا ما يجعله مصلحا لكل زمان ومكان. 

ومن حيث إعجازه الإصلاحي التهذيبي الاجتماعي فهو ينسق بين طبائع البشر بما 
لا يجعل لقويبا طغيانا على ضعيفهاء إذ يخاطب في كل حال بمقتضاه خطابا يستوئق به 
الوصول إلى المخاطبين ني كل حين وحال. 

والإعججاز الذاتي هو الذي يستبق الفهم الصريح إلى نظمه. أما ما عدا ذلك فلا 
يطرد في جميع القرآن. 

فإخباره بالغيبيات ماضيها ومستقبلهاء تنطق به آيات دون آياتء ووجوه الإعجاز 
العلمسي سواء ما كان منها طبيا أو كونيا كظواهر لما من النظريات تفسير تَبِرْز به معان 
مستجدة للقرآن الكريم يكون في آيات منه دون آياتء أما من حيث الإعجاز العددي 
نبو بلا شك يدخل في إطار الإعجاز الذاتي لأن الألفاظ من أول نزول القرآن إلى آخر 
يوم يقرا فيه هذا القرآن لم ولن يمسها نقص أو زيادة» مع أنه (عجاز غير مطرد في كل 
الآيات ولذلك تنقسم أوجه الإعجاز إلى ثوابت ومتغيرات» وهذه الثوابت تنقسم إلى: 
وابت مطردة عامة في كل الآيات والسورء وثوابت ينقدح وجودها ني آيات دون أيات. 


.١٠١ النبأ العظيم ص‎ )١( 
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أما المتغيرات فهي كل ما يمس أصلاً من أصول النظريات العلمية التي تقحمت 
على الإنسان مداخل فكره؛ فراح يصوب منها بعضها بما يُلمَمِ به من فكر فيستوضح بها 
معنى لآية أو آيات. 

فالنص القرآني في نفسه من حيث هو كلام عربي, له وجه يتعلق به وهو اللغوي 
البياني» أو ما يسمى بالنظم؛ ووجه يتعلق بمفهوم النص القرآني ولو تأويلا من كل ما 
يستنيط منه أصول أو مفاتيح للعلوم ويقصد بالمؤول ما يؤول إليه فهم النص بعد 
استدراكه من خارج القرآن الكريم وثبت أنه من الحقائق العلمية التي لا تنقض. 

وهناك وجه يتعلق بالنص من حيث المبالغة في معناه لإيجاد التوافي أو التوفيق بينه 
وبين سائر النظريات التفسيرية لبعض الظواهر في هذا الكون الفسيح, واختط الثلاثة سبيلاً 
واحدًا هو إقامة البرهان على أن هذا الكلام لم يقله بشر وإنما هو من عند الله. 

والنوعان الأحنيران برز أوهما أول ما بَرَّرَ أول الثلاثة وامتد معه على سبيل واحدةع 
حتى رافقهما في الآونة الأخيرة النوع الثالث؛ ليعلن الثلائة بقاء قيام التحدي مع البرهان 
لكل الخلق على صدق كلام الخالق حتى تقوم الساعة» وأنه ما ينبغي لبشر أن يقولهء ولعل 
هذا مفاد قوله تعالى طسِنْرِيهِمْ آيَانَا في الآقاق وفي الفسيح حَتّى يََبيْنَ لبح أله الحق» 
(فصلت: 0ه) 

وتتلخص الخصائص التي تبرهن على أن القرآن من عند الله في أمور ثلاثة ('2: 

أولاً: إعجاز القرآن. 

ثانيًا: نبوعات القرآن. 

ثالعا: القرآن والكشوف الحديئة. 

وهذا التفسيم يوافق قول ابن القيم " وقد عدد العلماء وجوها من الإعجاز غير ما 
ذكرناه الأولى أن تعد من خصائصه 9). 

وعلى هذا يترجح أن تككون الثوابت التي هي من لوازم النص القرآني في كل آياته وني 
كل عصر, هي المعتبرة في وجه الإعجاز» وما عدا ذلك يعد من خصائص القرآن الكريم. 

فمن حيث نبوءات القرآن لا نجد غير القرآن الكريم ما تحققت نبوءاته حرفا 
حرفاء والتبوءات لا شك تبدأ من القرآن أولأء لا من الواقع ثم يصدق الواقع التبوءات 


.158 011519 0115357 الإسلام يتحدى لوحيد الدين نان طب دار البحوث العلمية ص‎ )١( 
(؟) الفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم البيان لابن القيم ص ©6؟.‎ 
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فسيما بعد فمثلا في قوله تعالى: سَيبَْمُ الْجَمْعُ ويُوَلُونَ الدبر» " (القمر 40) هذه 
نبوءة قبل وجود الجمع حتى قال بعضهم متعجبًا: أي جمع هذاء ثم تحقق الوعد للمسلمين 
والوعيد للكافرين - واستبان للمتعجب أي جمع قصد إليه القرآن يوم وعدهم بالتصرء 
وكل الآيات التي أطلق عليها أنها آيات علمية والتي أبانت عن مضمونها اكتشافات علمية 
أو ظواهمر كونية: إنا برز المعنى في حخارج القرآن ثم استفيد من الخار ج المعنى الذي 
أضسظى منه على هذه الآيات» ولذلك يقول الله تعالى"ظسَتْرِييِمْ آيَاتنَا في الآفاق وفي 
الفسيم حَتّى يََبيْنَ لَجُمْ أله الْحَقَ" ولذا لا تدخل هذه الآيات في إطار الإعجاز وإن 
دخلت في جملة البراهين على أن القرآن من عند الله. 


المبحث الرابع: العناية ببيان ونمييز وجوه الإعجاز 


- ما يعتبر من وجوه للإعجاز ويقول عليه: 

يؤلف تناول وجوه الإعجاز عبر القرون الإسلامية تكاملاً مباشرًا وغير مباشر في 
منظومة الدراسات القرآنية. ولذلك يكثر التشابه بين محتويات المؤلفات في هذا الخصوص 
خلا بعض ما يفارق منها المعهود بامتداد جديد إلى آفاق أرحب. والمحصلة الأخيرة هي 
القمصد المشترك بين الجتميع إلى إخراج جملة من سرائر القرآن تقيم برهان صدق دعوى 
النبي الأمي وَلْهْ أنه أوحى إليه هذا القرآن 

والخنطاي يوكد تعذر معرفة وجه الإعجاز ني القرآن؛ وأن ذلك الأمر - الإعجاز - 
أبين من احتياجه إلى دليل أكثر من الوجود القائم المستمر على وجه الدهر. من لدن نروله 
على النبي يلو وإلى ما شاء الله. 

يقول سليمان اللخطابي ('): " قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديما وحديثاء 
يدا نميه كل مذاهب من القول؛ وما وجدناهم بَعْدٌ صدروا عن ريء وذلك لتعذر 
معرفة وجه الإعجاز في القرآن ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته. 

فأما أن يكون قد بقبت في النفوس بقية بكونه معجزا للخلق ممتنعا عليهم الإتيان 
بمثله على حال ”2 فلا موضع ها. 

"والذي عليه الجمهور والحذاق وهو الصحيح في نفسه أن التحدي إما وقع بنظمه 


7١ بيان إعجاز القرآن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص‎ )١( 
(؟) أي على وجه إعججاز معين.‎ 
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وصحة معانيه وتوالى فصاحة الفاظه. طفن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْمَا ألزل بعلم 
الله (هود: 5 )١‏ فوجه إعجازه أن الله أحاط بالكلام كله علماء نأي لفظة تصلح أن تلي 
الأولى وتبين المعنى بعد المعنى كانت كما وردت ني القرآن الكريم. 

فلو نزعث منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد ونحن 
َبيْنَ لنا البراعة في أكثرهء ويحفى علينا وجبها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومهذ 
في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام ("". 

ولقد كثر الأخذ والرد في الوقوف على وجه إعجازي محدد للقرآن في ذائه ككلامء 
وما استقر لأحد مَقَامًا حتى أقام فيه آحخر اعتراضا أحاله دون مُقَامِه وما استرد هذا لنفسه 


قولا حتى محاه ذاك الآخرء فصار البحث عن وجه الإعجاز هو بذاته وَجَه الإعجازء إذ 
الحيرة في الثبات على حقيقة أمرء برهان العجز عن الوصول إلى هذه الحقيقة: فانكشف 
لذي العلوم الكونية بيان القدرة في إحكام النواميس الكونية والقوانين التي تسير وفقها 
الأغراض الخَلقيُة فاخذ المسلمونء العلماء منهم هذه المحالات - وجها لشبه الرؤية بمعنى 
آيات قرآنية استراحت له نغوسهم؛ واستهدت له قلومهم؛ وراق رواؤه لظمأ اشتياه المعاني 
عليهم؛ فعرضوا ما اقتبسوه من نظرة العلماء في الكون على محتملات الألفاظ في آيات 
قرآنية؛ فنازعهم منه توافق بين المعنى القرآني والعلم الحديث؛ سواء كان على نحو مطيع 
ذلول؛ أو نحوه مُكْرَهِ مسوق بالانتعال. 

والناظر في كنب الإعجاز العلمي للقرآن لن يجد غير التكرارء اللهم إلا ما اشتمل 
عليه بعضها مما وقف عليه مؤلفوها من فائدة جديدة علموا مها فاستائر ببدء إبدائها 
صاحبهبا فأفاد منها خُلفه. 

والآيات القرآنية التي تحوى جملا من الاحتمالات المعتوية لألفاظها هي التي 
نُوسع المضمار للسائرين القادرين على اقتناص التوافق العلمي مع المعنى القرآني لبعض 
الآيات؛ أما ما كان محدد الفهم: محكم المعنى: فهي الآيات التى لا يخرج تفسيرها عن 
الحقائق العلمية» لذا كانت تلك الآيات منطلقا لفهم الحقائق الكونية على تدر ما وصف 
الحكيم الخبير في كلامهء ومن جملة ذلك قوله تعالى (والله خَلقَ كل داب من ) مَاء © 
(النور: 2 وقوله تعالى: «لله مُلِكُ السَمَاوَاتٍ َالأَرْضٍ يلق ها يَْنَاء يبب لمن 
يَشَاء إنانا وَيَبَبْ ؛ لمَنْ يَشَاء الذكور ٠‏ أَؤْ يُرَوْجْبُمْ ذكْرَان وَإنَانا وَيَجْعل من يَشاء عَقَيمًا 


)١(‏ انحرر الوجيز لابن عطية جلب١‏ ص ؟5. 
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َِهُ عَليِمْ فَدِير4 (الشورى: 5 )2١‏ فالله أنزل القرآن بعلمه الذي علم عن حلقه؛ قدير 
لا يأني أحد بغير ما وصف. ولن يزيد أحد على ما خلق الله قسما حخامسا فوق هذه 
القسمة لصور اغبة الإلهية» والآية الأولى كالثانية فيها تحد بالقدرة الإهية» فالله خلق 
الدواب من ماء ولكن الإنسان يصنع الدواب - كوسائل المواصلات وغيرها الآن - من 
غير الماء» فهل من البشر من يقدر على الخلق من الماء ؟ أو أن يخص كل دابة بماء ؟ 

- وجوه از عجاز: 

لكي تتمكن من تمام المطابقة بين مفهوم الإعجاز ووجوه تحسب من الإعجازء لا 
بدّ من استصحاب شرائط المعجزة مع تعريفها المتصّور في الذهن» إذ قد مرت بنا كثرة 
من توزيعات الرؤية حول أمر قد يكون واحذاء والحال أن كل شيء في الدنيا تكثر صوره 
بكثرة الرائين» فلكل واحد زاوية خاصة ينظر من خلالها؛ حتى يبدو للجميع توحد وتوافق 
فيما لم يقم برهان واحد على التمائل التام بين وجهين من الوجوه. 

واحتتلاف وجهات الرؤية أوحت باستقصاء الآراء في وجوه الإعجاز حتى قيل: إن 
بعضهم أنهى وجوه إعجاز الفرآن الكريم إلى شانين وجها 27 ولا مناص من تبين حقيقتين 
للمتكلم في إعجاز القرآن» وأن يفصل بينهما نصلاً ظاهرًا لا يلتبس» وأن يميز أوضح 
التمييز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهماء وهاتان الحقيقتان العظيمتان هما: 

أو نهما: أن " إعجاز القرآن " كما يدل عليه لفظه وتاريحه؛ وهو دليل البي 3 
على صدق نبوته؛ وعلى أنه رسول من الله يوحى إليه هذا القرآنء وأن النبي كد كان 
يعرف " إعجاز القرآن " من الوجه الذي عرفه منه سائر من آمن به من قومه العرب, وأن 
التحدي الذي تضمنته آيات التحدي إما هو تحد بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بشيء 
خارج عن ذلك. 

انيبها: أن إثبات دليل النبوة» وتصديق دليل الوحيء وأن القرآن تنزيل من عند 
الله كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرهما من كتب الله سبحانه لا يكون منها شيء 
يدل على أن القرآن معجز. 

والخلط بين هاتين الحقيقتين» و[همال الفصل بينهما في التطبيق والنظرء وفي دراسة 
"إعجاز القرآن" قد أفضى إلى تخليط شديد في الدراسة قديما وحدينا9". 


)١١(‏ معترك الأقران للسيوطي ص ه جداأا. 
(1) الظاهرة القرآنية مالك بن بني فصل في إعجاز القرآن كتقديم للكتاب بقلم الأستاذ محمود محمد 
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والقرآن كان ينزل على النبي يخ منجماء وكان الذي نزل عليه أول أمر الوحي 
قليلاء فكان هذا القليل عن التنزيل هو برهانه على نبوتهء وهذا القليل دليلا على أن تاليه 
عليهم» وهو بشر مثلهم؛ نبي من عند الله مرسل. 

فإذا صح هذاء وهو صحيح لا ريب فيهء ثبت أن ١‏ لآيات القليلة من القرآن ثم 
الآيات الكثيرة» ثم القرآن كله. أي ذلك كان في تلاوته على سامعه من العربء الدليل 
الذي يطالبه بأن يقطع بأن هذا الكلام مفارق لجنس كلام البشر وذلك من وجه واحد. 
هو وجه البيان والنظم 27 وإذا كان الأمر على هذا النحو فإن سائر ما يورده المتقدمون 
والمتأخرون من وجوه الإعجاز لا ينسحب عليه في الحقيقة اعتباره وجها من وجوه 
الإعجازء إذ التمحيص والبحث والإمعان في التوافق بين الإعجاز في معناه المجرد وبين 
الوججه المسوق هذا الإعجاز يستجلي انفصام العلاقة بينهما على نحو ما. 

وبعض هذه الوجوه تكمن في حيازته وتضمنه الكثيرٌ من الآيات التي تحمل أسرارا 
يعجز عن سبر أغوارها عصر أو عصور متتالية» وفرق بين العجز عن إدارك محتواه وبين 
الإتيان بمثله ولو كان المأتي به مفترى. 

والمعجزة خرق العادة» ولم يحرق القرآن عادة عربية في غير نظمه وبيانه ولم يقل 
أحد إن كشف خفاء دقائق العادة خرق طاء إذ بدو الموجود وبروزه إلى العيان لا يعنى 
خرقا لعادة. 1 ْ 

والأنبياء هم من خرق العادات ما يؤيد صدق دعواهم للنبوة والرسالة؛ وليس ما 
يبدو مى أثار لقدرة الله في الكون معجزةٌ قرآنية» إذ لو كانت لامتد منها برهان عند 
اللحظات الأولى لنزول الوحي لتقوم في وجه الكافرين برهانا على أن القرآن من عند الله. 
أما وانه قد تأخرت رؤية التطابق بين آي الكون وآي القرآن فلا يمكن القول بأن مثل 
هذا كان وجبا باديا للعرب عند تحديهم. 

والآيات البارزة في الكون دليل على أن للكون إشاء وذلك هو المقصود الأوحد 
والأول من الدعوة إلى النظر في السموات والأرض. 

ويقول الزملكاني برجوع وجه الإعجاز إلى التأليف الخاص بالقرآن لا مطلق 
التأليف» بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنة» وعلت مركباته معنىي» بأن يوقع كل فن في 


شاكر ص لال لّمأا. 
)١(‏ الظاهرة القرآنية ص .5١‏ 
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مرتيته العليا في اللفظ والمعنى”"2. 

ويؤكد الخنطابي 7 تعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآنء ولكنه يقول 7”: "قلت في 
إعجاز القرآن وجبًا آحخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهمء وذلك 
صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس ". 

وبهذا يتبين أنه قد يلوح للبعض ما أثر في نفسه واستقر من جملة عطاء القرآن ما 
يحسبه وجها للإعجازء ولا بد من التمييز بين الوجه والتوجيه في دراسة الإعجاز لدرك 
الصواب. 

والدكتور البوطي يقول في كتابه من روائع القرآن 7©: " إذا رأيت من إذا تلا 
القرآن تأثر به قائلا: إن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن بشر فاعلم أنه متفاعل مع هذا 
الوجه الأخير - يريد به مظهر جلال الربوبية - ولا يتجلى الإعجاز إلا لقلب لم تختقه 
أغشية الكبر والعناد . 

ولا يمكن حمل العادة التي يتخلف معبودها على كونها من الناظرء بل هي ني 
المنظورء فمن استظهر أمرا لا يكون هو محل المعجزة. نعم قد يكون منه غير ما اعتيد» 
لكن الشيء الذي استبان فيه الوجه اللحديد لم يتحول عما كان عليه قبل ظهور ما خفي 
منه من قبلء اللهم إلا إذا انفرد هذا الناظر بهذا البيان وحده دون غيره؛ فإنه يكون قد أتى 
بما يعجز عنه غيره. وحينئذ تتعلق المعجزة بشخصه مباشرة. 

والخصائص التي يهتدي من خلاها إلى أن القرآن كلام الله تعالى كما أوردها وحيد 
الدين نان في كتابه " الإسلام يتحدى " تمكننا من الزحزحة ولو قليلا نحو اعتبارات 
تؤكد عدم قصر وجوه الإعجاز ني النظم والبيانء شريطة أن يكون المنطلق في كل وجه 
يحتسب للإعجاز منطلقا قرآنيا بحتاء بحيث لا نضفي من خارج النص ما يسمح بالربط 
بين ما هو خارج النص من ظواهر كونية وكشوف علمية حديثة وبين إشارات وتلميحات 
قرآنية» فمثل هذا لا يعدو أن يكون توجيها لا وجها للإعجاز. 

وهذه الخنصائص - وقد سبق ذكرها - وهي: إعجاز القرآن» ونبوعاته» والقرآن 
والكشوف الحديئة - أي العلاقة بين القرآن والكشوف الحديثة - براهين ثابتة الدلالة 
)١(‏ البرهان الكاشف عن (عجاز القرآن طل4 79 اهب 9484امما ص 6©4. 
١؟1)‏ بيان إعجاز القرآن ص 7١‏ 
(؟) بيان إعجاز القرآن ص 7١‏ 
(54) من روائع القرآن الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص .١2١‏ 
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على أن تحمدًا رسول من عند الله ولكن بعضها لا يمكن اعتباره وجها للإعجاز. 

فالنبوءات لا يلزم صدورها عن نبي أو كتاب منزل عليه من ربهء والشواهد على 
ذلك كثيرة» والكشوف الحديثة أول ما تبرزُ معالمها لا تكون في الفرآن بل يكون بدء 
العلم بها من خارج القرآن» ثم يعالْجٌ التوافق بتغيير المفهوم القرآني ليتفق مع ما تجلى من 

والنبي محمد ييه خالف في قدره السامي عند ربه جماعة الأنبياءء فكانت له المعجزة 
الحسية بخرق العوائد ثم عودتها إلى ما عهد منها من قبل وكانت منه نبوءات تحقق منها ما 
وعد به أو توعد. وكل هذا كان بعيدًا عن القرآن ليسجل على الناس جميعًا أن هذا النبي 
يحمل دلائل نبوته على نحو ما كان عليه الأنبياء من قبل وله فضل زيادة بقاء المعجزة 
الخالدة في القرآن الكريم. 

وحين يوقفنا القرآن الكريم على مشاهد آثار القدرة الإلهية في الكون يؤكد ضرورة 
ابتعاث رسل خاصة من نفوسنا تشاهد إعجاز القدرة الإلهية في كون الله ليتجدد الإقرار 
بأن " لا إله إلا الله " قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغنى الآيات والتذر عن 
قوم لا يؤمنون " وهو تعجيز لقدرة البشر لا لكلامهم. ولا يتصور أن يخلو كتاب سماوي 
من إخبار بغيوب سواء منها ما كان ماضياء أو مستقبلاء أو حاضرًا مكانيّاء ومع هذا لم 
بئل حظ الإعجاز كتاب غير القرآن الكريم. 

ولا بد من الإبقاء على الوجه الأول الذي ووجه به العرب عند تحديهمء نما كان 
هم في أول الأمر من علم بما صارت عليه بوارق المعاني المستوحاة من خارج النص 
القرآني كنص عربي. 

لكل هذا كان الكلام بما يحمل من خصائص اللغة العربية هو مبعث رؤية الإعجاز 
عند العرب جميعا. 

ومن العجيب أن لكل عصر لغة تسمه بخُواص التعبير عن مكنونات النفوس» 
ولسذلك يبدو جَليًا كثير من وجوه انتراق الكلام على امتداد الزمن. وإن كان هذا 
الاحختلاف في لغة واحدة. 

وإذا نْظرت في كتب مختلفة أزمان تصنيفها تَفئّقَ لك وضوحُ فوارق عدة» تميز 
عصرا عن عصرء وكَلامًا عن كلام والقرآن وحده لم تغيره السنون. واختلاف الفنون» 
لى: ن الإدراك أو الذوق هو الذي يحتلف في كل حين عن سابقه. 


و م 3ل 


ولا بد من معرفة أمور تحدد على أساسها صحة كون الوجه إعجارً؛ قرآنيا وهذه 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الاعجاز 4ه 


الأمور 0. 

الأول: أن قليل القرآن وكثيرة في شأن الإاعجاز سواء. 

الثاني: أن الإعجازء كائن في وصف القرأن وبيانه ونظمه» وميايئة خصائصه 
للمعبود من -خصائص كل نظم وبيان في لغة العرب. ثم في سائر لغات البشرء ثم في بيان 
القلَيْنِ جميعاء [نسهم وجنهم متظاهرين, والله عز وجل لم يقصر التعجيز عن الإتيان بمشل 
القرآن على الإنس والحن لأن الملائكة تقدر على الإتيان بمثلهء ولكن لأن الرسالة كانت 
إلى الإنس والحن» فوقع التحدي للفريقين, حتى إذا عجرُوا كان عجرّهم دلالة على أن 
النبي ويد عاجز مثلهم فيظهر بذلك أنه لم يأت بالقرآن من عند نفسهء وإنا أنى به من 
عند الله 

"فأما الملائكة فلم يتحدوا عن ذلك لأن الرسالة إذا لم تكن إليهم لم يكن القرآن 
حجة عليهم, فنبؤوا أكانوا قادرين على مثله أو عاجزين ؟ وهم عندنا عاجزون 20 وليس 
الإتيان بمثئل القرآن من قلب المدائن» والإتيان بالتابوت في شىءء, لأن قلب المدينة وحمل 
التابوت العظيم كالذي يوصف من تابوت بنى إسرائيل لقصور قواهم عنه - قوى بنى 
إسرائيل - فإذا زادت قوة الملك على قوة الآدمي أضعاقفا مضاعفة زاد علمه أيضا لذلك. 

وأما نظم القرآن فإنه ليس من جنس نظم كلام الناس؛ ولكنه مباين هذا فلا يبتدى 
إليه فيُحْتَدَى وَيُمَئْل فهو كتركيب الجواهر غير الأجسام لتصيرٌ أجساماء ولا على قلب 
الأعيان ولا يقدرون عليه من ذلكء والملائكة لا يقدرون عليه كذلك. وني ذلك ما آبان 
أن نظم القرآن ليس من عند جبريل لكنه من عند اللطيف الخبير" . 

وأضيف أنه ما كان التحدي إلا مواجهة لإنكار كون القرآن من عند الله ولا 
يتصور أن يكون من الملائكة مئل ذلك الإنكار, وبالتالي لا يتصور بجحاءبتهم بالتحدي 
طِقَالُوا سْبْحَائكَ لآ علّمَ لَنَا إلا مَا عَلَمَئَنَا إِلْكَ أَنْت الْعَليمٌ الْحَكيم) (البقرة: ؟9). 

الثالث: أن الذين تحداهم بهذا القرآن قد أوتوا القدرة على الفصل بين الذي هو 
من كلام البشرء والذي هو ليس من كلامهم. 

الرابع: أن الذين تحداهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الإتيان بمثله» أو 
بعشر سور مثله مفتريات» هو هذا الضرب من البيان الذي يجدون في أنفسهم أنه خارج 


.70 .514 الظاهرة القرآنية ص‎ )١( 
.5١94 (؟) كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي جب١ا ص‎ 
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من جنس بيان البشر. 

الخامس: أن هذا التحدي لم يُقصّدْ به الإتيان بمثئله مطابقا لمعانيه» بل أن يأتوا بما 
يستطيعون افتراءه واختلاقهء من كل معنى أو غرض مما يعتلج في نفوس البشر. 

السادس: أن هذا التحدي للثقلين جميعا إنسهم وجنهم متظاهرين تحد مستمر قائم 
إلى يوم الدين. 
الله في خلقه. كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجاز, وإن كان ما فيه من 
ذلك كله ما يعد دليلا على أنه من عند الله ولكنه لا يدل على أن نظمه وببانه مباين 
لنظم كلام البشر وبيائهم. وأنه بهذه المباينة كلام رب العالمين لا كلام بشر مثلهم. 

أرأيت كلاما يحمل مكنون الغيب ودقائق التشريع وعجائب الآيات في الخلق 
يكون لأجل ما يحمل معجزا ؟ 

نعم.. إن القرآن حين يقرر الحقائق لا ينزع إلى تحويرها أحذ أبداء وما كان ذلك 
ليكون لولا أن قائله هو العزيز الحكيم» فكل ما يصدر عن الله تعالى يلازمه دوام التصديق 
من الكون شاهدا على قدرة الخالق جل وعلا. 

لذا كان لزاما أن تطرّح كل الوجوه ما عدا ما تعلق منها بذائية القرآن كلامًا عربيّاء 
والوجه الذاني بلا شك لا يفارق الذات أصلاء فالكلام من حيث هو كلام منبع لإعجاز 
القرآن. 

- مظاهر العناية بجمع وجوه الإعجاز: 

لما كان البحث متعلقا بعناية المسلمين بوجوه الإعجاز كان إيراد ما عد منها 
ضَرُورِي الذكر وإن لم يلزم قبونها كلباء ومهما يكن من شيء فإن كثيرا من العلماء أثروا 
الدراسات القرآنية برؤاهم الفاحصة في وجوه الإعجاز» يتفرسون في كل وجه ما تستنطقن 
منه أمارات الفوارق الواضحة بين كلام الله وكلام البكر أو يوجهون نحو النصوص ما 
يلائم احتماها وجها يقال إنه وجه إعجاز. 

وجدير بالذكر أن ما يتعلق بالإعجاز من هذه الوجوه لا يباين بيْنَ قدرة الله وقدرة 
الخلق وبين علمه تعالى وعلمهم؛ وبين إرادته وإرادتهم» ولكن تساق هذه الوجوه لتسجيل 
التباين التام بين كلام الله تعالى وبين كلام البشرء بغض النظر عما يحمله الكلام من 
موضوع. فالقرآن معجز من حيث إنه كلام. 
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ومع هذا ... فهؤلاء بعض الذين أماطوا اللثام عن رؤية وجوه الإعجاز حسب ما 
عن لهم منباء وإن كان البعض قد قِصّرَهًَا على النظم اعتقادًا فقد زاد عليه سردا وإيراذا. 

ومن جملة من عَنوا بجمع وجوه الإعجاز وبيائها الشيخ السيوطي في "معتركه " 
حيث حوى مؤلفه خمسة وثلاثين وجهاء هي بحق أكثر ما أخصى كتاب مما شاء الله 
اطلعي عليه من مؤلفات في هذا الشأن؛ وهذا آثرت الابتداء به» لاستغراقه جُلْ ما ورد 
ني غيره من الوجوه. 

ومعترك الأقران يضم هذه الوجوه متناولا إياها بالتحليل والتمثيل والبيان: وما 
يتعلق بكل منها من سائر ما عرض له المتقدمون. وهذه الوجوه هي: 

١.احتواء‏ القرآن على علوم ومعارف لم يجمعها كتاب هن الكتبء ولا أحاط 
بعلمها أحد في كلمات قليلة وأحرف معدردة #... ما قَرَطْنَا في الكتّاب من 
شيء (الأنعام 80) لوََزْلنَا عَلَيْكَ الْكتَاب تبيّانا لكل شيء ف (النحل: 86). 

؟. كونه محفوظا عن الزيادة» والنقصان» ومحروسا عن التبديل والتغيير على تطاول 
الأزمان بخلاف سائر الكتب " قال تعالى إنًا نَخْْ نؤْلْنَا الذكرَ إن لَه لحَافظر 4 
(الحجر: 9) فلم يقدر أحد بحمد الله على التجاسر عليه. 

“. حسن تأليفه. والتئام كلمه وفصاحتهاء ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة 
العرب» واسلوبه الغريب مخالفا لأساليب العربء ولم يوجد قبله ولا بعده نظيره. 

5. مناسبة آياته وسورهء وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة 
المعاني منتظمة المباني. 

وقد ألف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في أسرار التناسب كتابا سماه " 
البرهان في مناسبة ترئيب سور القرآن " وألف برهان الدين البقاعي " نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور ". 

وأول من سبق إلى هذا العلم الشيخ أبو بكر النيسابوري. 

©. افتتاح السور وخواتمهاء وهو من أحسن الوجوه وأكملها كالتحميدات وحروف 
النداء والهجاء وغير ذلك. وحنواتم السور مثل الفوائح في هذا الحسنء فلهذا جاءت 
متضمنة للمعاني البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكلام. 

5. مشتبهات آياته» بأن ترد القصة في سور شتى وفواصل عختلقة. 
. ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات. 
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4. وقوع ناسخه ومنسوخه. 

3 انقسامه إلى محكم ومتشابه. 

.٠‏ احتلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها. 

.١‏ تقديم بعض ألفاظه وتأخرها في الموضع. 

؟ .١‏ إفادة حصره واختصاصه. 

. احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفرس. 

1 . ورود بعض آياته محملة وبعضبا مبينة. 

6. عموم بعض أياته وخصوص بعضبا 


. الاستدلال بمنطوقه ومفهومه. 

. وجوه مخاطبته. 

. هماانطوى عليه من الإاخبار بالمغيبات. 

. إخباره بأحوال القرون السالفة. 

ز9 582( هييبة. 

. أن سامعه لا يمجه. 

. تيسير الله حفظه وتقريبّه على متحفظيه. 

. وقوع الحقائق والجحاز فيه. 

. تشبيهه واستعاراته. 

. وقوع الكناية والتعريض. 

. إيجازه وإطنابه. 

. وقوع البدائع البليغة فيه. 

. احتواؤه على الخبر والإنشاء. 

. إقسام الله تعالى في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها. 
. اشتماله على أنواع البراهين والأدلة. 

. ضرب الأمثال فيه. 

. مافيه من الآيات الجامعة للخوف والرجاء. 

. ورود آيات مبهمة يحيرٌ العقل فيها. : 

. احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكتّى والألقاب وأسماء القبائل والبلاد 
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والجبال والكواكب. 
ه". الفاظه المشتركة. 
ومعلوم أن بعض هذه الوجوه قد يشترك فيها كل كلام ولكن القرآن قد نال منها 
الدرجة العليا التي تعزب عن طاقة البشرء وما عد السيوطي الصرفة وجها في كتابه 
الموسوم بمعترك الأقران في إعجاز القرآن وإن كان قد ساق من الحديث طرفا عنبا في 
الإتقان. 
وبناء على ما تقدم من بيان ما يعتبر وجه إعجاز وما لا يعتبرء فإن هذه الوجوه 
التي أوردهسا السبوطي لا تدخل جميعها في مفهوم الإعجاز وإن اعتبرت من خصائص 
القرآن. 
ولتقف على ما قرره الإمام أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد على السكاكي ني 
"مفتاح العلوم " من أن الإجماع منعقد على أن القرآن الكريم معجزء ولكن اختلف قارعو 
باب الاستدلال في وجه الإعجاز على النحو التالي: (5) 
-١‏ منهم من يقول: إن الله صرف بمشيئته المنَحَدَيْنَ مع قدرتهم فيما ينهم في نفس 
الأمر. ويرد السكاكي هذا القول بأن التعجب على هذا القول - يازم أن يكون من 
تعذر المعارضة لا من نظم القرآن. 
1- ومنهم من يقول: وجه الإعجاز ورود القرآن على أسلوب مبتدا مباين لأساليب 
كلام العرب في خطبهم وأشعارهم, لا سيما في مطالع السور ومقاطع الآي. 
ويرد السكاكي بأنه لو كان ابتداء أسلوب يستلزم تعذر الإتيان بالمئل لاستلزم ابتداء 
الخطبة والشعر كونه معجزاء إذا لا شببة في أنها مبتَدء ات تعذر الإتيان بمثلهاء 
ولكن شيعا من ذلك لم يكن معجزا فاللازم منتف. 
- ومنهم من يقول: وجه إعجاز القرآن سلامته من التناقض. 
وبرد بأن هذا يستلزم كون كل كلام إذا سلم من التناقض وبلغ مقدار سورة من السور 
أن يُعَدٌ معارضة. واللازم منتف بالإجماع. 
4- ومتبم .من يقول: :وه الاعجاز الاشتمال على الغيوت. 
ويرد بأن هذا القول يستلزم قصر التحدي على السور المشتملة على الغيوب دون 
ما سواها واللازم بالإجماع أيضا منتف. 


.ه١7‎ .0١١؟ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
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فبذه أقوال أربعة: يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من أن وجه الإعجاز وهو أمر 
من جنس البلاغة والفصاحة. 

ولا طريق لك إلى هذا الخامس إلا طول خدمة عَلمي المعاني والبيان بعد فضل إِلهي 
من هبة يهبها بحكمته من يشاءء وهي النفس المستعدة لذلك؛ فكل ميْسْر لما خلق. 

م يشير السكاكي إلى أنه لا استبعاد في إنكار هنا الوجه ممن ليس معه ما يطلع 
عليه. ثم يقر بما كان هو عليه من مثل ذلك الإنكار بقوله " فَلَكُمْ سحبنا الذيل في إنكاره» 
ثم ضممنا الذيل ما إن ننكرّهء فله الشكر الحزيل على ما أولى وله الحمد في الآخرة 
والأولى" 2"7. 

ومن قبل يوصي السكاكي مخاطبّه قائلا " وأن لا تتجاذئك أيدي الاحتمالاات في 
وجه الإعجاز" 7), 

وابن القيم إمام الدوزية في الفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم البيان 20 له سبيل 
يمال به ما انتبجه السكاكي في ذكره وجوه الإعجاز والرد على ما لم يرتض منها إذ 
يقول: " قد تكلم العلماء ني ذلك: 
-١‏ فقال قوم إعجازه من جبة إيجازه واحتواء لفظه القليل على المعاني الكثيرة " ولكم 
في التقصاص حياة " واعترض بأنه في السئّة وكلام العرب؛ ما هو كذلك. 
؟- وقال قوم إعجازه من جهة حسن تركيبه وبديع ترتيب ألفاظه وعذوية مساقها 
وجزالتها وفخامتها وفصل خطابها. 
-٠‏ وقال قوم من غرابة أسلوبه العجيب» واتساقه الغريب» الذي خرج عن أعاريض 
النظمء وقوانين النثرء واساجيع الخطب. وأنماط الأراجيز» وضروب السجع. وقد اعترض 
على هذا القول من وجوه: 
أ- لو كان الابتداء بالأسلوب معجزرا لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزرا. 
ب- الابتداع بأسلوب لا يمنع الغير من الإنيان بمثله. 
ت- أن ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة في معارضة " إنا أعطيناك الكوثر - والطاحنات 
طحنا " هو أسلوب في غاية الفظاعة والركاكة وكان مبتدئا به ولم يُحَدّ ذلك معجرًا بل عد 


.53١؟ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
.51١ مفتاج العلوم ص‎ )1( 
(؟) الفوائد المشوق ص 550-1147 بتصراف.‎ 
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سلحخفا وحمقا. 
ث- لما فاضلنا بين قوله تعالى: " #ولكمٌ في القصّاص حَيّاة4" وقوهم " القتل أنفى 
للقتل" لم تكن المفاضلة بسيب الوزنء» وإنما تعلق الإعجاز بما ظهرت يه الفضيلة. 
ج- إن وصف القرآن بأن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة لا يليق بالأسلوب. 
غ+- وقال قوم إعجازه بمجموع هده الوجوه الثلانة. 

ويقول ابن القيم: إن هذا كلام يحتاج إلى نظر لأن بجموع هذه إنما تكون معجزه 
في حق العرب خاصة لأن الفصاحة والبلاغة جبلة فيهم ولا يُمَارِيهِم في التفرد بها مُمَارٍ 
د عنادى وأذعنت الأمم إليهم فيها) فجاءهم القرآن بقاصمة الظبر ودذعوا إلى المعارضة 
فلم يُقدمُوا: وأما الأعاجم فلا تقوم عليهم بذلك حجة, ولا تصح فيهم به معجزة لأنهم 
معتسرفون أن الفصاحة ليست من شأنهمء والله أرسل محمدا يللْلى الخلق كافة, ولا يثبت 
إعجازه على الكافة إلا بما يعزب على الكافة الإتيان بمثئله مع اعترافهم بأن في مقدورهم 
من جنسه" . 

أقول: وإذا كان العرب قد اختصوا بوجه الإعجاز من حيث كون القرآن كلاما فإن 
غير العرب يمكن أن يكون لهم وجه الإعجاز من حيث ما يحمله ذلك الكلام من جملة ما 
ذكر من وجوه الإعجاز العلمي حين تعتبر على النحو الذي سنتحدث عنه لاحمقا إن 
شاء الله. 

وأردف ابن القيم وجها يمكن كذلك اعتباره لغير العرب ولم يقدم غَيْرَهُ عليه وليس 
لأحد معرفة قصده من ترك الفصل بين الثلاثة وجوه السابقة. وبين ما أتى بعدهاء وعلى 
كل حال فقد أورد خامس الأقوال على هذا النحو: 
ه- وقال قوم إنما وقع إعجازه بما فيه من المعاني الخفية والحلية وفنون العلوم النقلية 
!]- منهم من قال: إعجازه فيما جاء فيه من أخبار القرون السالفة في الأماكن القاصية 
والدانية وقد نزل على أمي لا يقرأ ولا يكتب» ولم يكن بأرضه من يعلم الأخبار سرى 
أهسل الكتاب الذين صرح , بسبهم وثليهم» وضلل عقوهمء ولو علمه احد متهم لصرح 
ايه حلنة وتيك الم قل دللك هغل أل ل ولحة بحتو وها علب لكي لقره 

ولم يدع ابن القيم هذا الوجة حتى أورد ما اعترض به عليه بأن بعض سور القرآن 
ليس فيها أخبارٌ الماضين. وتلك السور معجزةٌ تحداهم الله بالإتيان بمثلها فعجروا. 


1 الإعجاز اللغري في فواتح السور 


ب-ومنهم من قال إعجازه بما فيه من الإخبار بما يكون وما كان مما وقع على 
حكم ما أخبر به مثل قوله تعالى: إإِذًا جَاء نْصرٌ الله والفنح4. 

واعترض عليه بما رد به سابقه. 

ج-ومنهم من قال (عجازه بما احتوى عليه من العلوم التي لم يسبق إليها أحد من 
البشر قبل نزوله ولا اهتدت إليها فطن العرب ولا غيرهم من الأمم. 

وقد اعترض بأنه وجد ني السنة وكلام العرب مثل هذا ولم يعد معجزة. 

د- ومنهم من قال إعجازه إنما حصل فيه من نشاط القلوب الواعية وغير الواعية 
إللسيهء وإقباها بوجه المودة عليه. واستجلاء طعم عذوبة ألفاظه ومعانيه وهشاشتها بما 
يتردد عليها من همبشراته الميبحة وحذراته المزعجة وآياته المقلقة وأخباره المونقة مع 
كثرة قرعه للأسماع وصدعه بما يخالف الطباع: ومع ذلك فالقلوب مقبلة على أذكاره؛ 
راغبة في تكراره... يجد ذلك منهم البر والفاجر والمؤمن والكافر «الله َزْلَ أَحْسَن 
الْحَديث كحَابًا...4 (الزمر: ؟) وقد اعترض على هذا القول بأنه في السنة وكلام 
فصحاء العرب ما يحسن موقعه ولا تمله على تكراره. 

ه - ومنهم من قال إعجازه بما يقع في النفوس منه عند تلاوته من الروعة وما 
يملأ القلوب من الحيبة» وما يلحقها من الخشيةء فاهمة أو غير فاهمةء عالمة أو غير عالمةء 
مؤمنة أو كافرة. 

وقد اعترض بأن جماعة من أرباب القلوب وذوى الاستغراق في بديع أوصاف 
امحبوب حصل له من سماع بعض الأشعار ما أخرجه عن طوره وربما مات من فوره. 

قلت: ولا وجه لمثل هذا الاعتراض إذ المحب به من الهوى ما يربط به بين ما في 
قلبه وما يسمع. فبناك توافق بين ما في القلب وما يسمع» ولككن القرآن يوجد في النفوس 
مالم يكن فيها من قبل - وذلك فرق. 

5- وسادس الأقوال قول جماعة إن إعجازه حفظ آياته من التبديل وصون كلماته من 
النقل والتحويل» وذلك من آياته الكبرى طإنا نحن ترْلْنا الذكرَ ونا لَهُ لْحَافظُون». 

- وقال قوم إعجازه في خروج الإنيان بمثله عن مقدور البشر. 

- وقال قوم إعجازه صَرْفُ الله حَلقَه عن القدرة على الإتيان بمثله؛ ولولا ذلك لدخل 
نحت مقدورهم. 
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أولا: أن تعجب العرب كان من فصاحته لا من تعذر إتيائهم بمثله. 

انيًا: انه لو كيان كلامهم قريبًا من فصاحته قبل التحدي لعارضوه يذلك» 
وَلاحْتَجُوا عليه بأنهم ممنوعون» وما كلامهم قبل التحدي معختلفا عنه بعد التحدي. 

ثالثا: نسيائهم الصيغ المعلومة في مدة يسيرة يدل على زوال عقوهمء؛ وهم مازالت 
عقوهم عند التحدي سليمة, فمازالت قرائحهم بعد التحدي على ما كانت عليه؛ فكيف 
صرفوا ولم تتغير لهم قريحة ؟ 

ويفضي ابن القيم ببخالصة اعتقاده قائلا: 

"” والذي يتعين اعتقاده أن القرآن بجملة ألفاظه ومعانيه وبعضه وكله معجز - إما 
لسلب قدرتهم عن الإتيان بمثله وإما لصرفهم عنه " 

ثم قال "هذا الذي وقع عليه تصريح الكتاب وصريح الخطاب ولا مرية في ذلك ولا 
حلاف" . 

ولعل ابن القيم ناقل عن غيره ما قال وإلا كان كمن نفض غزله بعد نُصّب فيه 
فإنه بعد معارضة القول بالصرفة جعلها من تصريح الكتاب وصريح الخطاب» بل نفى 
المرية والخلاف» فماذا أراد بالكتاب ؟ 

إن كان القرآن فإنه من ابن القيم لقول شططء وإن كان غيرّه فإنه لم يعرض لبيان 
ما جاء فيه من غلطء فاستقبال أمر بؤجهء واستبدال هذا الوجه بنقيضه في ذات الأمر ني 
غايبية قي التضور» اللم الابما كات :الناق أورده:ازن اليم ,عض تقل واجتننةا كذلك 
لقوله 29 

"والأقرب من هذه الأقاويل إلى الصواب قول من قال إن إعجازه بحراسته من 
التبديل والتغيير والتصحيف والتحريف والزيادة والنقصان فإنه ليس عليه إيراد ولا مطعن" 
4- وقال بعض العلماء إن إعجازه إنما وقع بكون المتكلم به عالمًا بمُرّاده من كل كلمة 
وما يليق بهاء وما ينبغي أن يلائمها من الكلام؛ وما يناسبها في المعنى؛ لا يختفي عنه ما 
دق من ذلك وما جل. ولا مُصرف كل كلمة ولا مآهاء وغير الله تعالى لا يقدر على 
ذلك. لأنه أحاط بكل شيء علما ا كل شيء عددا. 

وهذا القول من الأقوال التي لا مطعن عليها. 


يُنوهُ ابن القيم إلى لزوم اعتبار عجائب القرآن نوعين؛ نوعا هو للإعجاز وآخر 


.7 الفوائد المشوق ص هه‎ )١( 
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للخصائص إذ يقول: 

' وقد عسدد العلماء وجوها من إعجازه غير ما ذكرناه؛ الأولى أن تعد من 
خصائصه" ولا يفهم من كلامه أن كل ما ذكره إنما هي وجوه للإعجازء فكيف اعترض 
عليها أو لم يرد على الاعتراضات إن كان ناقلا ها. 

٠‏ - وني النهاية يُحَسْنْ ابن القيم قول القائل بأن الإعجاز من جهة التحدي وقع 
بالكلام القديم الذي فو صفة قائمة بالذات وأن العرب إذا تحدوا بالتماس معارضتهم له 
والإتيان بمثله أو بمثل بعضه كلفوا ما لا يطاق ومن هذه الجهة وقع عجزهم. 

وألى لابن القيم أن يُتَصّوَّرَ التحدي بما يجهله المتحَدّى. وهل يقع التحدي إلا لمن 
حاز قصب السبق فيما يِتَحُدَى فيه ؟ فكيف بمن يجهل الكلام القديم الذي هو صفة الله 
تعالى القائمة بذاته ؟ 

وهذه أمثلة سقتها ليقع عليها تطبيق الدراسة على نحو يؤكد ضرورة التريث في 
اعتبار الوجه للإعجاز أو من نصائص هذا الكتاب الكريم, فما كان منتشرا في كل سور 
القرآن كان هو وجة الإعجاز ولا أظنه غير النظم والبيان. 

وممن أسسهم في العناية ببيان وجه الإعجاز القاضي الباقلاني 27 "1ه - 
.4ه" وهو متكلم أشعري - أجمل وجوه الإعجاز في ثلاث 7©: 
-١‏ أنه يتضمن الإخبار عن الغيوب وذلك يعجر عنه البشر. 
؟- أنه كان معلوما أن النبي يقْعٌ أمي لا يكتب ولا يحسن أن يقرأء ثم أتى بجملة ما وقع 
وحدث من عظيمات الأمور ومهمات السيّرٍ مِنْ خَلق آدم إلى حين بعنه. 
7- أنه بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي سس عَجْرٌ الخلق عنه. 
وبديع نظمه المعجز يتضمن وجوها: 
أ- مايرجعإلى الحملة» فنظمه على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن 
المعبود وليس بالسجع ولا بالشعر. 
ب- أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع والمعاني 
اللطيفة وغير ذلك على هذا الطّول والقدر. 

ثم ذكر الرجل طرفا من وجوه اختلاف البشر عن كلام الله تعالى مُتَنَاوِلاً الكلمة 


)١(‏ هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني البصري. 
(؟) إعجاز القرآن للباقلاني ص 2٠‏ وما بعدها. 
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القفرآنية وموقعها في تضاعيف الكلام البشرى كأنها درة في سلك من خرز أو ياقوتة في 
واسطة عقد, ثم تعرض للحديث عن أوائل السور من حروف الهجاء باسطا فيها قوله بما 
يناسب مام العرض ها. 

نم ذكر أن بعض أصحابه يرون أن علل الأحكام مُوَانقَة لمقتضى العقل يُعَدَ وجه 
إعجاز» وقرر أن مثل ذلك الاستحسان الذي يولع نيه آهل خراسان لا يستقيم عند الأصل 
الذي ينون عليه مثل هذا. 

وأخيرا يقول: "ولا نقول إن وجه الإعجاز ني نظم القرآن أنه حكاية عن الكلام 
القديم 

ويقول الرماني (') وووجوه الإعجاز تظبر من جبات ترك المعارضة مع توفر 
الدواعي وشلة الحاجة» والتحدي للكافة» والصرفة: والإخبار عن الأمور المستقبلة؛ 
ونقض العادة» وقياسه بكل معجزة». 

وأراد بنقض العادة تفرد القرآن بطريقة خرجت عن عادة كلام العرب وتفوق كل 
طريقة. 

وأراد بقياسه بكل معجزة أن سبيل فلق البحر وقلب العصا حية سبيل واحد في 
الإعجاز إذ خرج عن العادة فْصّدٌ الخلق عن المعارضة. 

والقاضي عياض ”2 في كتابه الشفا حين تعرض لإعجاز القرآن في فصله يرى أن 
القرآن مُنْطْوِ على وجوه من الإعجاز كثيرة» وتحصيلهًا من جهة ضيط أنواعها ثي أربعة 
ور 

الأول: حسن التأليف» والتئام كلمهء وفصاحتّهء ووجوه إيجازه. وبلاغته الخارقة 
عادة العرب. 0 

الثاني: صورة نظمه العجيبء والأسلوب الغريب المحخالف لأساليب العرب. 

السثالث: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما لم يكن ولم يكن ولم يقع؛ 
فَوُجَدَ كما وَرَدٌ على الوجه الذي أخبر. 

ْ الرابع: ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة» والشرائع الدائرة. ثم زاد 


.07 ثلاث رمائل ني إعجاز الفرأآن " ذخائر العرب8١ " النكت في (عجاز القرآن للرماني ص‎ )١( 
الشقا بتعر يف حقرق المصطفى للقاضي عياض 5 بياج م١ ص / 1 5" بتصرف‎ 049 
واختصار.‎ 
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عليهاالروعة التي 7 تلحق القلوب والهيبة التي تعتري سامعيهء وكونه آية باقية تَكَفل الله 
بحفظه. 

ولابن سنان المنفاجي ('2 نوع إسهام في بيانه سر الفصاحة حيث قصد إلى تأليف 
كتابه لسببين لسبيين ذَكَرَهُمًا كثمرة وفائدة تحصل لمن وَعَى هذا الكتاب؛ وواحد هذين السببين 
والحوس: مدقن ون بجي سلوج الوق عي لسع انان شن ا ا اد 
القرآن. 

والخلاف الظاهر فيما كان به معجزا على قولين: 

أونهمما:أنه حرق العادة بفصاحته, ومن ذهب إلى هذا لا بد له من بيان ما 
الفصاحة التي وقع التزايد فيها موقعا خرج عن مقّدور البشر. 

ثانيهما: أن وجه الإعجاز صرف العرب عن معارضته مع أن فصاحة القرآن كانت 
في مقدورهم لولا الصرف والمائل بهذا يحتاج كذلك إلى معرفة الفصاحة لقطع على أنها 
كانت ني مقدورهم. 

والشيخ رحمت الله الحندي ني كتابه إظهار الحق 27 أسبم في سبيل الدفاع عن 
القرآن بحظ لا ينكرء وذكر أن الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله كثيرة اكتفي منها 
بالنى عسشر أمراء ثم بَيْنَ الشيخ في الأمر الثالث كو القرآن منطويا على الإخبار على 
الحوادث الآنية فوجدت على الأيام اللاحقة على الوجه الذي أخبر» فساق اثنين وعشرين 
شاهدا قرآنيًا على ذلك. من ذلك آية سورة الروم التي هي مطلع السورة» فأورد ما قاله 
أحد القسيسين مُنْ سماه الشيخ بصاحب " ميزان الحق " في الفصل الرابع من الباب الأول 
من هذا الميزان من أنه " لو فرضنا صدق ادعاء المفسرين أن هذه الآية نزلت قبل غلبة 
الروم الفرس فنقول إن محمدا كو قال بظنه أو بصائب فكره لتسكين قلوب أصحابه؛ وقد 
سُمعّ مثل هذه الأقوال من أصحاب العقل والرأي في كل زمان " فرد الهندي قوله 
بوجهين: 

الأول: أن تحديد الزمان ببضع سنين لا يتأتى من عاقل ادعاء قطعيا بوقوع أمر 


الثاني: أن العادة جرت أنه ليس كل ما يقوله العقلاع يقع جميعه؛ بل يتخلف بعض 


.١4 2117 سر الفصاحة لعبد الله بحمد بن سعيد بن سنان - أبو أحمد الخفاجي الحلبي ص‎ )١( 
وما يعدها.‎ 5١ (؟) إظهار الحق لرحمت الله اندي جبلا ص‎ 
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ما اذّعَوا وقوعّه فيما يستقبل من الزمان؛ نمن كذب على الله تعالى وافترى حقيق على الله 
تعالى أن يباعد بِيْنَ ما يقول وصحة هذا القول. 

وني الإنتقان للسيوطي ”2 قال المراكشي في " شرح المصباح " الحهة المعجزة في 
القرآن تعرف بالتفكر في تأدية المعنى» وعن تعقيده؛ وتعرف به وجوه تحسين الكلام بعد 
رعاية تطبيقه لمقتضى اللحال. 

لأن جبهة إعجازه ليست مفردات ألفاظه» وإلا لكانت قبل نزوله معجزة ولا بحرد 
تأليغهاء ولا بحرد أسلوبه. وإلا لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزا - والأسلوب الطريق 
- ولكان هنيان مسيلمة معجزء ولأن الإعجاز يوجد دونه - أي الأسلوب - في نحو 
ففَلَما اسْتيَاسُوا منْهُ حَلْصُوا نجِيّا4 (يوسف: )١‏ طفاضدغ بم تُوْمَرُ) (الحجر: 
5) ولا لفرت عن معارطقين ؛ لأن تعجبهم كان من فصاحته ولأن مسليمة وابن 
المقفع والمعري وغيرهم قد تعاطوها” فلم يأتوا إلا بما تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع 
ويضحك منته في أحوال تركيبه: وبها - أي بتلك الأحوال - أعجز البلغاء وأخرس 
الفصحاء. 

فعلى إعجازه دليل إجمالي: وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلسانما فَعَيْرَهًا أحرى» 
ودليل تفصيلي: مقدمته التفكر في خواص تركيبه؛ ونتيجته العلم بأنه تنزيل المحيط بكل 
شيء علما ". 

والامام عبد القاهر الحرجاني ”2 يرى أن النظم ليس شيئا غير توخي معاي النحو 
وأحكامه فيما بين الكلم وإلا كان من أعجب العجب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزية في 
النظم ثم لا يطلبها في معاني النحو وأحكامه التي النظم عبارة عن توخيها فيما بين الكلمء 
وذلسك يققضي دخول الاستعارة والكناية والتمثيل ومائر ضروب امحاز وغير ذلك من 
مقعضيات النظم وعنها بحدث وبها يكونء إذ لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكلم 
وهي أفراد لم يوخ فيما بينها حكم من أحكام النحو. 

وطريق المزية المطلوبة في هذا الباب الفكر والنظر من غير شبهة» ومحال أن يكون 
للفظ صفة تستنبط بالفكرء ويستعان عليها بالروية؛ ولا يعد الإعراب من الوجوه التي 


.١١١95235١١8 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جلب؟ ص‎ )١( 
زفهة 0 0-0 ل‎ 


(؟) دلائل الإعجاز للجرجاني ص 
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تظهر بها المزية» لأن العلمّ به مشترك بين العرب كلهم؛ ولا يستنبط بالفكر ويعان عليه 
بالروية» فليس أحدهم بأعلم من الآخرين برفع الفاعل. 

وإنما تقعالحاجة إلى العلم بما يوججب الفاعلية للشيء إذا كان إيجامها من طريق 
المماز كقوله تعالى " فما ربحت تجارتهم " وأشباه ذلك مما يجعل الشيء فيه فاعلا على 
تأويل بسدفء ومن طريق يلطف» وليس يكون هذا علْمًا بالإعراب ولكن بالوصف 
الموجب للإعراب» والغرض من القول بأن الفصاحة في المعنى دون اللفظ: أن المزية التي 
من أجلها استّحَى اللفظ الوصف بأنه فصيح» عائدة في الحقيقة إلى معناه وهي تظهر ني 
الكلم من بعد أن تدخل الكلمة النظمء وإذا أفردت لم تَرَمْ فيها نظما ولا مزية لهاء فوجب 
العلم قطعا وضرورة أن تلك المزية في المعنى دون اللفظ 

وفي الإشارة 7' إلى المجاز للعز بن عبد السلام وجوه ذكر منها: صرف العرب عن 
المعارضة مع فدرتهم عليها وحرصهم على إيطاله؛ أو صرفهم عن القدرة على معارضته. 

وابن جزي الكلبي في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 7" ساق وجوها عشرة من 
وجوه الإعجاز من بينها ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله. وذكر صفاته وأسمائه وما 
يجوز عليه وما يستحيل والدعوة إلى عبادته وإقامة البراهين» والرد على الكافرين. 

ومن كل ما سبق نتبين أنه لم يسلم من الرد غير النظم وجبًا لإعجاز القرآن الكريم. 
ولا يتصور نلو الآيات الأولى من النظم حال نزوها على النبي يله أول بدء الوحي. 

وهذه الآيات قد بدأ بها الوحي التحدي واطرد ذلك التحدي إلى آخر ما نزل من 
القرآن الكريم ولا يسلم لوجه واحد الدوران ني جميع القرآن الكرم غير النظم. 

ولو لم يكن التحدي بمحض النظم لم يكن للقرآن أن يتحدى بشيء مثله مفترى 
والافتراء الكذبء والكذب لا يطابق الواقع نفيا أو إيجابا فليس المراد من معارضتهم حين 
التحدي أن تكون صادقة بل أن تكون كنظم القرآن وإن كان المعنى الذي تحمله كلماله 
مفترّى. فما باهم قالوا افتراه وأعجزهم عن الإتيان بمثله مفترى ؟ 

والمجمسال أعمق وأفسح من أن يسرد من خلال هذه الصفحات,؛ ولكنها برد أمثلة 
من إسهامات المسلمين توضح مدى اهتمامهم على مد الزمن الإسلامي وإلى يومنا هذاء 
وهذا الكناوب في تناول مثل هذه الأمور بالدراسة يؤكد كرم عطاء القرآن لكل عصر 


.771١ كتاب الإشارة إلى الإيجاز ني بعض أنواع اتماز للعز بن عبد السلام ص‎ )١( 
.١ 84 كتاب التسهيل لعلوم التسزيل ص‎ )١( 
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حسب ما يتفق له من فهوم سواء ما كان منها من خصائص القرآن أو من وجوه إعجازه 
حقا. 

- مولفات في 3١‏ عجاز انذاتي لننص القرآذي: 

أوردت في هذا الفصل بعضا من المؤلفات مما يتعرض لوجوه الإعجاز أو اعتنى مها 
على نحو من الأنحاء وهذه المؤلفات هي : 

.١‏ من روائع القرآن الكريم - دكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 

؟. تاريخ آداب العرب جلسل"5 - مصطفى صادق الرافعي. 
. ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - للرماني والمنطابي وعبد القاهر المدرجاني. 

4. الشفا بتعريف حقوق المصطغى - القاضي عياض. 

«. بصائر ذوي التمييز - للفيروز آبادي. 

5. الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي. 

. فكرة إعجاز القرآن منذ البعئة حتى عصرنا الحاضر - نعيم الخمصي. 

8. قضية الإعجاز القرآني - د/ عبد العزيز عبد المعطي عرفة. 

3 كتاب التسهيل لعلوم التنزيل - محمد بن أحمد بن جزي الكلبي. 

٠‏ . الكشاف - محمود بن عمرالز مخشري. 

١‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء وملحق به. - أبو الحسن حازم القرطاجني. 

؟ ١‏ . كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق المحاز- يحبى بن حمزة بن 
علي بن إبراهيم العلوي. 

١‏ . معتسرك الأقران في إعجاز القرآن لأي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أي بكر 
السيوط.: 

.١ 5‏ الإتقان في علوم القرآن - لأسيوطي. 

ه. نعم الوجيز في إعجاز القرآن العزيز للشيخ الشاب العلامة عبد العزيز أحمد. 
البرهاروي وهذا الكتاب نشر جُمُلَة ضمن بحلة المجمع العربي الباكستاني رئيس التحرير د. 
ظهور أحمد أظهر. 

5 الإاعجاز البياني للقرآن د. عائشة عبد الرحمن " بنت الشاطيع ". 

7 النبأ العظيم - د. محمد عبد الله دراز. 

8 . مفتاح العلوم - للإمام أي يعقوب يوسف بن أي بكر محمد بن على السكاكي. 


- 


4 الإعجاز اللغوي في فوائح السور 


8. إعجاز القرآن للفاضي أبي بكر محمد بن الطيب محمد جعفر بن القاسم الباقلاني 
البصري. 

٠٠‏ . كتاب المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسسن الحليمي. 

١‏ المعجزة الكبرى - الإمام محمد أبو زهرة. 

17 معجزة الفرآن الكريم - الشيخ محمد متولي الشعراوي. 

1" القرآن معجزة ومنهج - الشيخ محمد متولي الشعراوي. 

* ؟. الملل والنحل - للشهرستاني. 

ه». الفصل في الملل والنحل - لابن حزم الأندلسي. 

5 الفوائد المشوق - لابن قيم اللموزية. 

.اظهار الحق - لرحمت الله الهندي. 

4 التفسير الكبير مفاتيح الغيب - لفخر الدين الرازي. 

4 البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن - كمال الدين عبد الواحد عبد الكريم 
الزملكاني. 

."٠‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي. 

”١‏ البرهان في علوم القرآن - بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. 

لالا. الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم د/ محمد محمود حجازي. 

لالا. سر الفصاحة - عبد الله بن محمد بن سعيد بن منان - أبو أحمد _ النفاجي 
الحلبي. 

:". دلائل الإعجاز - الإمام بجحد الإسلام أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن محمد 
اجر جاني . 

©" فتح البيان في مقاصد القرآن - أبو الطيب صديق القنوجي. 

5" القصور العوالي " مجموعة رسائل " - أي حامد الغزالي. 

”. مقالات الاسلاميين - أبو الحسسن الأشعري. 

4" تفسير المراغي - أحمد مصطفى المراغي. 

9". الموز الكبير في أصول التفسير - للإمام ولي الله الدهلوي نقله عن الفارسية 
سليمان الحسيني الندوي. 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز وب 


٠‏ . رسائل تحت عنوان أحدث تفسير لآيات القرآن الكريم» عبد الغني حمد. 
١‏ التفسير البياني للقرآن الكريم - دكتورة عائشة عبد الرحمن " بنت الشاطىع " 

هذه بعض دراسات الإعجاز القرآني على أنحاء متعددة, منها ما انفرد بالحديث 
عن الإعجاز واختص بهء ومنها ما تناوله في أحد فصوله؛ ومنها ما كان تأريخا لهء ومنها 
ما تناول الوجوه بالبيان أو بالنقد. ومنها ما كان عاما في دراسته الإعجازى أو ما كان 
مختصا بوجه منها, 

من مظاهر العناية بوجوه الإعجاز 

وجوه الز عجاز في القر آن الكريم : 

نستطيع مما سبق عرضه من كتابات العلماء قديما وحديثا في إعجاز القرآن أن 
نستخلص ما عدوه وجوهًا هذا الإعجاز ذكروها صراحة واستقلالاً وبينوهاء أو أشاروا 
إليها ضمنا وأوجزوهاء وهذه الوجوه نذكرها فيما يلي: 

أوة: إعجازه في بلاغته وفصاحته 

لعل إعجاز القرآن الكريم بلفظه من أهم وجوه إعجازه إذا لم يكن أهمها على 
الإطلاق: لأنه يتعلق بالقرآن ذاته في بنيته اللغوية لا ينفك عنهاء ولا يرتبط -كما سيأتي 
بيانه في وجوه أخرى- بحال المنزل عليه, أو حال المخاطبين.؛ أو الفترات الزمانيةء» ومن 
ثم كان هذا الوجه أول ما تناوله العلماء بالبحث؛» وكان قدرا مشتركا بينهم في الحديث 
عن الإعجاز؛ كما أفردوه بالتنصيف مثل الباقلاني ني (إعجاز القرآن) والمرجاني في دلائل 
الإعجازء والرافعي في ((عجاز القرآن) والشيخ محمد عبد الله دراز في (النبأ العظيم) 
أوجعلوه أكثر الأوجه بيانا إذا تكلموا فيه مع غيرهء وهذا أيضا كان حقيقا بالبدء به وجعله 
في صدارة وجوه الإعجاز. 

وبداية نقول: إنه لم بلغ سمط من أماط كلام العرب فيما قالوه شعرًا أو نثراء أيا 
كانت قوته بلاغة وفصاحة أن يكون قريبا من بلاغة القرآن وفصاحتهء فقّد بلغ القرآن في 
مضمار البلاغة والفصاحة الطرف الأعلى؛ وهو ما يمكن أن نسميه حد الإعجازء لأن هذا 
كان الميدان الذي تحدّى القرآن فيه العرب» وهم فرسانه؛ ولقد اطرد هذا التفوق اللغوي 
في القرآن سورة سورة؛ وآية آية» ومن ثم كان التحدي فيه أن يأتوا بسورة من مثله مما 
بنطبق على طويل السور وقصيرها. 

وأصدق دليل على هنا الإعجاز موقف من نحذاهم القرآن من فصحاء العرب من 


في الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


هذا التحدي عجرًا واستسلامًا مع حرصهم على تكذيب القرآن» وللقاضى عياض ني 
ذلك عيارات جامعة تذكر جانبا من هذا الموقف في العجزء والاعتراف بإشية المصدر 
القرآني - رغم الححود والكفر-وأمئلة يسيرة تشهد لذلك نذكرها بنصها لتمام الفائدة. 

قال رحمه الله تعالى: (فلم بزل 6 يقرعهم أشد التقريع. ويوبخهم غاية التوبيخ» 
ويسفه أحلامهم. ويحط أعلامهمء ويشتت نظامهم: ويذم الهتهم وإياهم» ويستبيح 
أرضهم وديارهم وأموالهم؛ 0 ناكصون عن معارضته؛ محجمون عن ممائلته؛ 
يخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب. والإغراء بالافتراء» وقوهم: إن هذا إلا سحر 
يؤئرء وسحر مستمرء وإفنك افتراه» وأساطير الأولين» والمباهتة والرضى بالدنيئة كقوهم: 
قلوبنا غلف. وني أكنة مما تدعونا إليه» وثي آذاننا وقرء ومن بيئنا وبينك حجاب. ولا 
تسمعوا هذا القرآن والغّوا فيه لعلكم تغليون؛ والادعاء مع العجز بقوهم: لو نشاء لقلنا 
مثل هذاء وقد قال لمم الله "ولن تفعلوا" فما فعلوا ولا قدرواء ومن تعاطى ذلك من 
سحفائهم كمسيلمة كشف عواره لجميعهم: وسلبهم الله ما ألقوه من قفصيح كلامهم؛ وإلا 
فلم يخف على أهل الميز منهم أنه ليس من مط فصاحتهم» ولا جنس بلاغتهمء بل ولوا 
عنه مدبرين» وأتوا امذعنين من بون مهد وبين مفتون» ولذا لما سمع الوليد بن المغيرة من 
النبي 8 إن الله يَأَهُرُ بالْعَذْل وَالإِخْسَانش (التحل: .)4١‏ الآية قال: والله إن له لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة؛ وإن أسفله لمغدق. وإن أعلاه لمثمر: ما يفول هذا بشرء وذكر أبو 
عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: ظفاصّدَغ بم تُوْمَرْ (الحجر: 414). فسجد وقال: 
سجدت لفصاحته؛ وسمع رجلاً آحر يقرأ «فلم اسْتَيْأسُوا مه حَلصُوا نجيّا» (يبوسف؛ 
). فقال: أشهد أن مخلوقًا لا يقدر على مثل هذا الكلام) 7©. 

وإذا كان العرب -وهم هذه المنزلة بلاغة وفصاحة-قد عجزوا هذا العجز التام 
المطيق. فغيرهم أشد عجر وأبعد هزيمة. 

لقد عنى العلماء بإبراز بلاغة القرآن في هذا المضمار : تطبيقاء ولو تتبعنا ذلك من 
خلال أبواب البلاغة المتعارف عليها لاستغرق ذلك تفسير القرآن كله؛ ولكن حسبنا 
أمئلة في أبرز مجالاتهاء وهي الإيجازء والتشبيه؛ والاستعارة» نذكرها موجزة غير مطولة: 

فمن أشهر ما ضربوه مثلا في باب الإيجاز قول الله تعالى: لإوَلَكُمْ في الْقصّاصٍ 
حيّاة4 (البقرة: /17). فإنهم قارئوه بما استحسنوه من كلام العرب؛ (القتل أنفى للقتل) 


.137١ 719/1 الشفا:‎ )١( 


الفصل الأول / مظاهر العماية بماهية الاعجاز يف 


فظبر البون شاسعاء والتفاوت بعيدًا في البلاغة والإيجاز كليهماء وذلك من وجوه أربعة: 
أوها: أن عبارة القرآن أكثر فائدة مما قاله العرب لاشتماها على ما قالوه مع زيادة معان 
حسنة» منها إبانة العدل لذكره القصاص» وإبانة الغرض المرغوب فيه لذكره الحياة؛ ومنها 
الاستدعاء بالرغية والرهبة لحكم الله بهء الثانى: أنها أوجزء فإن عبارة القرآن (القصاص 
حياة) عشرة أحرف؛ وأما (القتل أنفى للقتل) فأربعة عشر حرقاء الثالث: بعد عبارة 
القرآن عن الكلفة بالتكرير الشاق على النفس. والرابع: حسنها بتأليف الحروف المتلائمة 
وهو مدرك بالحس» وموجود في اللفظء فإن اللخروج من الفاء إلى اللام أعدل من المتررج 
من اللام إلى اطهمرَةء لبعد الحمزة من اللام» وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل من 
الخروج من الألف إلى اللام» فباجتماع هذه الأمور كان القرآن ابلغ واأحسنء, وإن كانت 
عبارة العرب بليغة. 

3 التكبيه: فمن أشير ٠‏ ما 0 فيه ا الله تعالى: 7 كرا مالم 
حسَابَة و سَرِيعُ ب لعي » (النور: - 

ففيه إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليهء وقد اجتمعا في بطلان المتوهم 
مع شدة الحاجة إليه» ولو قيل في معناه: يحسبه الرائي ماء ثم يظهر أنه على خلاف ما قدر 
لكان بليغاء وأبلغ منه لفظ القرآن؛ لأن الظمآن أشد حرصا على تحقيق حسبانه» وتعلق 
قلبه به» ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذي يصيره إلى عذاب الأبد في النارء 
وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه. فكيف إذا ضمن مع ذلك حسن النظمء 
وعذوبة اللفظ. وكثرة الفائدة») وصحة الدلالة؟ 

وأما الاستعارة: فقد أوردوا فيها قول الله تعالىظ رَاسْتَعَل الرأسُ شَيْبا (مريم: 4). 
فأصل الاشتعال للنارء لكنه ني هذا الموضع أبلغ» وحقيقته كثرة الشيب في الرأسء (لا أن 
الكثرة لما كانت تتزايد تزايدًا سريعا صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النارء وله 
موضع في البلاغة عجيب» وذلك أن انتشار الشيب في الرأس لا يتلانى كاشتعال النار 9'), 

ويعد الباقلاني كذلك من أبرز من سلكوا هذا الباب في الموازنة بين ما ورد ني 
القرآن من ضروب البلاغة وبين أبلغ ما حفظ عن العرب من ذلك مما عد في أقصى 


)١(‏ للمزيد من ذلك يراجع (الدكت ني إعجاز القرآن) للرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: 
ص "ل وما بعدها. 


م الإعجاز اللغري في فواتح السور 


درجاتهاء وذلك ني الفصلين السابع والثامن من كتابه (إعجاز القرآن). 

لقد ظل القرآن أسلم وأبعد ما يكون في فصاحته وبلاغته عن أي طعن من فصحاء 
العرب رغم تشوف كفارهم إلى ذلكء ورغم أن انتقاد الكلامء كان دأءهم شعرًا وثثراء 
واستدراك بعضهم على بعض كان ديدينهم رغم قلة الدواعي, 

ومما ورد ني ذلك ما ذكره الرافعي من استدراك الخنساء على حسان بن ثابت ني 
شعر أنشده يعكاظ. قال فيه: 
لبا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجهة دما 
ولدنا بن العنقاء وابن حرق فأكرم بسناخالةٌ وأكرم بناابنما 

فقالت الختساء: ضعف افتخارك» وأبرزته في ثمانية مواضعء» قال: وكيف؟ قالت: 
قلست"لنا الجفنات" والجفنات ما دون العشرء فقللت العدد. ولو قلت " الجفان" لكان 
أكثرء وقلت: "الغر" والغرة البياض في الخببة. ولو قلت: "البيض" لكان أكثر اتساعاء 
وقلت: "يلمعن” واللمع شيء بأتي بعد الشيءء ولو قلت "يشرقن”" لكان أكثرء لأن 
الإشراق أدوم من اللمعان. وقلت: "بالضحى" ولو قلت: "بالعشية" لكان أبلغ في المديح. 
لأن الضيف بالليل أكثر طروقاء وقلت: "أسيافنا": والأسياف دون العشرء ولو قلت: 
"سيوفنا" كان أكثرء وقلت: "يقطرن" فدللت على قلة القنل» ولو قلت: "يجرين" لكان 
أكثرء لانصباب الدمء وقلت "دما" والدماء أكثر من الدم؛ وفطرت بمن ولدت؛ء ولم تفتخر 
بمن ولدوك)”"2. 

ومثل ذلك أو أقل منه لم يحدث في كلمة من القرآن فضلا عن آية رغم كثرة 
دواعي القوم للطعن والمعارضة. 

ثانيا: إعجازه ني نظمه وأسلوبه 

لقد تفرد أسلوب القرآن ونظمهء وتفوق على أساليب العرب ونظمهم رغم 
بلاغتهم» وبلوغهم الغاية في هذا المضمارء ومن أبرز شواهد هذا التميز ما يلي: 

أولا: جمع القرآن في أسلوبه ونظمه بين مقصدين: مقصد الموعظة؛ ومقصد 
التشريعء فنظمه يفيد بظاهره السامع ما يحتاج إلى علمهء وهو في ذلك يشبه خطب 
العرب»: ومع ذلك فقد ضم معناه ما يستخرج منه العلماء الأحكام الكثيرة في التشريع» 


)١(‏ إعجاز القرآن للرافعي: هامش ص 5؟7؟. 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز / 


وني الآداب وغيرها. 
ثانيا: تفننه» وبداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتذييل والتنظيرء 
والإتيان بالمترادفات عند التكرير تجنبا لثقل تكرار الكلمة» وإكثاره من أسلوب الالتفات» 
وهو من أعظم أساليب التفنن عند العرب, 
ثالثا: عدوله عن تكرار اللفظ والصيغة فيما لا يقتضي التكرار بقصد التهويل 
ونحوه. ومما عدل فيه عن التكرار قوله تعالى: إن تتوبًا إلى الله فْقَدْ صّفت قُلْوبُكُمَا4 
(التحريم: 54). فجاء في الآية لفظ قلوب جمعًا مع أن المحخاطب امرأتان ولم يكرر الصيغة 
ويقل "قلباكما" تجنبا لتعدد صيغة المئنى(). 
رابعا: براعته ني تصريف القول؛ وثروته في أفانين الكلام؛ إذ يبرز المعنى الواحد 
بألفاظ وطرق مختلفة بمقدرة عظيمة لا تباريها أو تقاريها مقدرة من فصحاء العرب» ولما 
كان المقام ليس مقام استقصاءء فإن الأمثلة تكفي في الدلالة على المراد: 
0 ففي مجال طلب الفعل من المخاطبين أورد في ذلك صيغا كثيرة منها: 
-١‏ الإتيان بصريح مادة الأمر: إإن الله يَأمُرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمّانات إِلَى أهلبًا» 
(النساء: م/5). 
- الإحخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين: كسب عَلَيكُمُ الصيّام»# (البقرة: 
0 
- الإخبار بكونه على الناس «إولله عَلَى النّاس حبج الْبَيّتَ من امتطاع إِلَيْه 
تب 0 عمران: /ا8). 
- الإخبار عن الفعل بأنه خير: طوَيسألوئك عَنِ العَامَى قل إطلاخ لَبُمْ حير 
.)"٠ 0‏ وغير ذلك كثير في هذا المحال 
رب) وفي تجال النبي عن الفعل استعمل وسائل متعددة منها: 
-١‏ الإتيان في جانب الفعل بمادة النهي: «إلمَا يناكم الله عَنِ الذين قاتلوكم في 
ادن وَأَحْرَجُوكُمْ من ديَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِحْرَاجِكُمْ أن تَوَلْرْهُمْ4 (الممتحة: 
نفي الحل عنه: ولا يحل لَكُمْ أن روا النَسَاء كَرْهًا» (النساء: .)١9‏ 
؟- وصفه بأنه ليس برًا: إوَليِس الْبر أن أنُوا الْبيُوتَ من ظَبُورِها» (البقرة: 185). 


.,١1١1-11ه/1١ يراجع في المزيد من ذللك: التحرير والنوير:‎ )١( 
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وغير ذلك كثير في هذا المجال. 
(ج) وني مجال تعبيره عن إباحة الفعل استخدم طرقا كثيرة منها: 
-١‏ التصريح في جانبه بمادة الحل: «أحلت لَكُمْ بَبِيمَةَ الألعام (المائدة: .)١‏ 
8- نفي الاثم عنه: قم اصْطرُ غَيْرَ باغ وَل عاد فلا نم عَليْه (البقرة: ١0‏ ). 
1- الأمر به مع قرينة صارفة عن الطلب: لوَكُلُوا وَاشْرَيُوا (البقرة: 1810). وغير 

ذلك كثير في هذا المحال 20 

خامسا: ومما تميز به أسلوب القرآن الكريم تصرفه في حكاية أقوال اللمحكي عنهمء 
بصياغتها على ما يقنضيه أسلوب إعجازه لا على الصيغة التي صدرت بها.. قال 
الطاهر بن عاشور: (فبو إذا حكى أقوالاً غير عربية صاغ مدلوها في صيغة تبلغ حد 
الإعجاز بالعربية» وإذا حكى أقوالاً عربية تصرف فيها تصرفا يناسب أسلوب المعبرء مثل 
ما يحكيه عن العربء فإنه لا يلتزم حكاية ألقاظهم؛ بل يحكي حاصل كلامهم وللعرب 
في حكاية الأقوال اتساع مداره على الإحاطة بالمعنى دون التزام الألفاظء فالإعجاز الثابت 
للأقوال المحكية في القرآن هو إعجاز للقرآن لا للأقوال المحكية) 20, 

هذا طرف من بان إعجاز القرآن في نظمه وأسلوبه, وبالجملة فهذا الوجه والذي 
قبله يقوم ببما لفظ القرآن. ويتفرد عن غيره من الكلام. وما أحسن قول أبي سليمان 
الخطاي (وإما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل» ومعنى به قائم. ورباط هما 
ناظمء وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والغضيلة» حتى لا ترى 
شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه» ولا ترى نظما أحسن تأليقا 
وأشد تلاؤمًا وتشاكلاً من نظمه؛ وأما المعائي فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد 
نها العقول بالتقدم في أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصقاتها.. وقد 
توجد هذه الفضائل على التفرق في أنواع الكلام, فأما أن توجد بمجموعة في لوع واحد 
منهء فلم توجد إلا ني كلام العليم القديرء الذي أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل 
شيء عددا) (). 

وكما قلنا من قبل.. فإن الاعجاز اللغوي وجه لا يتسرب إليه الطعن بأي حالة 


.571- 899 يراجع في ذلك مناهل العرفان للزرقائي: ؟/‎ )١( 
.١؟١‎ 03711١ (؟) التحرير والتنوير:‎ 
.77 بيان إعجاز القرآن: ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ص‎ )"( 
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فبلاغة القرآن وفصاحته لا تخلو منها سورة من سور القرآن الكريم» ولا آية من آياتهء 
وهذا قد بخالف وجوه الإعجاز الأخرى التي ساقها العلماء مثل الحديث عن الأخبار 
الماضية وسير الأولينء أو الآيات التي تشير إلى حقائق علمية» أو نحو ذلك: 

(لذلك كان نظم القرآن أعدل الآراء في وجوه الإعجاز وبيان سببهء وهذا الرأي 
هو الذي مال إليه الحذاق من أهل الصنعة؛ وأخذ به الجمهور من العلماء) (©. 

ثالئا: إعجاز في إخباره بالغيوب المستقبلة 

مما جاء به القرأن الكريم في محال إعجاز البشر أنه أخبر بأمور تقع في المستقبلء. 
فجاءت كما أخبرء لم تتخلف أو تنغيرء وهذا ما لا سبيل للبشر إليه بحال» وذلك في 
القرآن كثيرء لكنا سنضرب أمثلة منه تكون دليلا على ما سواها. 

أولا: لعل أوضح ما يذكر ني هذا الحال ما جاء ني آيات التحدي بالقرآن ذاتهاء 
فقد أخبر الله تعالى أن الكفار جحزر ا هج ان باينا ررضير رض لحني 
أن يأنوا بمثل القرآن أو ابسسورة من مثلهء وذلك شي و سبحانه 9ل أبن اجتَمَعَت 
الإنس وَالْجِن عَلَى أن يوا بمثل هذا القرْآن لآ يأنون بمثله وَلَوْ كَانَ بد نيم لبَعْضٍ 
ظَبيرًا» (الإسراء: 88). 

وقوله تعالى: «وَإِن كُنثُمْ في رَيْب ممًا ئر ْنَا عَلَى عبدنا فأُوا بسُورَة من مثله 
وَاذْعَوا شُبَداءكم من ذون الله إن كنم صادقين ٠‏ فإن لم تفعّلوا وَلن تفعلوا فائقوا 
الثارٌ التي وَقودُهَا النّاسُ وَالْحَجَارَة ة أعدّت للكافرين» (البقرة: 7غ 14؟). فكان الأمر 
كما أخبرء يشهد بذلك الواقع؛ فلم يستطع عربي فضلا عن أعجمي أن يقوم بهذا التحدي 
ويأتي بسورة من مثله. 

ثانيا: إخبار العران بالتمكين للمسلمين. ونصرهم وتأمينهمء وذلك في قول الله 
تعالى: لوَعَدَ الله الْدِينَ آمَنُوا مَك َعَمِلُوا الصالحَات ليِستَحْلفئبُم في 0 كما 
املف الذين من قَبْليمٌ وله كن لَبُمْ ديئبُم الذي زكعنى لَب وديم من 
ا ل 
(التور: ©5). وقد مكن الله لهم بالفعل» وظهر الإسلام» وقامت دولته» وملكت مشارق 
الأرض ومغارها ني وقت يسير كما هو معروف في تاريخ الإسلام» ونسأل الله تعالى أن 
يعيد هذا التمكين وأن يعز الإسلام وأهله. 


.١١15 مع القرآن في [عجاز وبلاغته, 5 عيد الْمَادر حسيين: ص‎ )١( 
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الثا: إخباره بنصر المؤمنين وإحقاق الحق» ولغزيمة الكفار واندحارهم أخبر ذلك 
قبل أول قتال في بدرء وذلك في قول الله تعالى: هل للذين كَفِرُوا سَُغلبُون ؛ وُخشرون 
إلى جَبَئُمَ وبئس الْمِبَّادْج (آل عمران: ؟١).‏ وقوله سيحانه: ظسَيْيْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ 
ادير (القمر: 5). وقد نزلت هذه الآية في مكة. وقد حدث ما أحخنبرت به في المديئة 
في بدر بدقة كانت مثار عجب عند الصحابة رضوان الله عليهم أنفسهم» حتى إن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لما نزلت: هسَيْبْرَمُ الْجَمْعٌ ويُوَلُونَ الدبر» قال: أي جمع يبزم؟ 
أي جمع يغلب؟ فلما كان يوم بدر رأى رسول الله يق يشب في الزرع وهو يقولسيبرم 
الْجَمْعُ ويُولُونَ الدبر4. فعرف تأويلها يومعذ) 2©0. 

رابعا: إخباره بدخول البيةة والمسلمين المسجد الحرام آمنين؛ وذلك في قول الله 
تعالى: «لقد صَدَق الله رَسُوَلَهُ الذؤيا بالحق تَدْخُلْنُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله آمنين 
مْحَلة مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لا فاون فَعَلمَ ما لمْعْلَمُوا فَجَعَلَ من دُون ذلك فَنَح 
ريباك (الفتح: 1). 

وقد تحقق ذلك ودخله النبي يق وأصحابه في عمرة القضاء”). 

خامسا: إخباره اتصار اروم بعد مريت المنكرة #أأبام الفرسش: وذلك في قول الله 
سبحانه: «إغليَت الوم » في أذتى الأرْض وَهُمْ من بَغْد عَلبِيمْ سيَغلبُونَ ٠‏ في بطلع 
سين لله لد م قب َم فد وقد بطر اموه بتر اله بلطن من ا 
وهر الْمَِيرُ الرّحيم (الروم: ؟-0). 

وقد تحمق ذلك في أقل من عشر سنين كما ورد في حديث ابن عباس. 

سادسا: إخباره بعدم تمني اليهود الموت» وذلك في قول الله تعالى: قل يا أ 
الذينَ هَادُوا إن رَعَمِثُمْ أَلْكم أُوليَاء لله من دون النّاس فَتَمَتُوَا الْمَوْتَ إن 0 
صادقين * وَل يكَمَ ا بمًا قَدْمَتْ ١‏ يديم الله عَليم بالظالمين» (الجمعة: 20 
وذلك متحقق دوماء فلم يحدث- ولن يحدث-ان منى يهودي الموت- ولو ادعاء- 


دو 


.775/84 يراجع في ذلك: تفسير ابن ككير‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية الصحيحة: 2/7 "4. 

(*) أحنرجه الترمذي في تفسير سورة الروم (51915): وأحمد (571/1)» والطبرائي في المعجم الكبير 
(؟59/1): والحاكم في المستدرك )41١/5(‏ كلهم من طريق أبي إسحاق الفزاري عن مفيان 
النوري عن حبيب بن أي عمرة عن سعيد بن جمبير عنه. 
قال الترمذدي: حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
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مناقضة للقرآن. 

والأمثلة أكثر من أن تحصى ني هذا المقام. وبعدما ذكرنا فإن لنا تعقيبا وبيانا 
نسوقه فيما يلي: 

(أ) المقصود من هذا الوجه من وجوه الإعجاز هو إثبات أن القرآن وحي من عند 
الله تعالى باعتبار ذلك دليلا لا يقبل الجدل» إذ ليس في مقدور أحد من البشر أن يتنب 
بشيء فيصدق كما قال بماماء» ولو حدث ذلك مرة أو مرات على سبيل الافتراض فإن 
ذلك لا يمكن أن يكون أمرًا دائما مطردًا. 

(ب) أن هذا الوجه دليل إعجاز للقرآن في محمله؛ بمعنى أنه قد يوجد في بعض 
السور ولا يوجد في الكثير منها» فهو من علامات الإعجاز التي يوصف بها القرآن 
باعتباره وحياء ولبس من خصائص ألفاظهء وبهذا التفسير لا يمكن المماراة في هذا الوجه 
بأن يقال: إن العرب معذورون إذا قالوا: إننا قادرون على معارضة القرآن متمكنون من 
الآتيان بمثله غير أنه يشتمل على ما لا يمكن معرفته. ومن ثم الإتيان بمثله. 

وبالجملة؛ فإنه دليل إعجازء ولكن لا يستقل بالغرض في إثبات إعجاز القرآن» فهو 
ليس بالأمر العام في كل سورة من سور القرآن؛ وعليه فإن موطن التحدي هنا إذا قلنا به 
مقدمة للإعجاز إنما يواجه به من ادعى أن القرآن من عند محمد ي. 

رابها: إعجازه في إخباره عن القرون السابقة والأمم الباندة 

لقد حفل القرآن بأخبار السابقين الأولين من الرسل مع أقوامهم؛ ومن غير الرسلء 
فجاء فيه قصص: أدم ونوح وإبراهيم وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى ويحبى 
وزكريا وعيسى وغيرهم عليهم جميعًا السلام» كما جاء فيه قصص: ابني آدم؛ وأصحاب 
الكبف» وأصحاب السبت» وأصحاب الحنة» وأصحاب الأخدود. ولقمان» وقارون 
وغيرهم. 

ولما كانت القسمة العقلية في معرفة الأحداث والوقائع وأخبارها في القرآن بالنسبة 
لرسول الله 4» وهو الذي جاء قومه بذلك تقتضي واحدًا من أربعة فروضء فإن تحقيق 
هذا الوجه من الإعجاز يقتضي عرض هذه الفروض على واقع الرسولك8 ليتبين أن ما جاء 
به وحي من عند الله تعالى: 

الفرض الأول: حضوره يقء ومشاهدته أحداث هذه القصصء وإحباره بذلك عن 
معاينة» وذلك مردود بالواقع والتاريخ بداهة» وعلى الرغم من ذلك لفت القرآن النظر إلى 


4م الإعجاز اللغوي في فوايح السور 


و «إذلك من أتباء القيْب وحيه ليك 
وَمَا كنت لَدَيِْمَ إذ يُلْقَون أَفْلاَمبُم أ بم كفل مَرِيَموَمَا كنت لدنم إِْ يَختَصمُونَ)4 (آل 
عمران: 4 5). وفي قصة يوسف عليه السلام يقول: ذلك من ألباء يِب نوحيه إِلَيِكَ وما 
كنت لديم إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكرُونَ» (يوسف: ؟١٠).‏ 
وني قصة موسى عليه السلام يقول,إوَمًا كُنْتَ بجانب الطور إِذْ ادَينَا ولكن 
رَحْمَةَ من رَبك لتر قَْمًا ما أَنَاهُم من كذير من قَبَلك لَعَلهُم يَذَكْرُونَ» (القصص: 
١1آ).‏ 
الفرض الثاني: أن يكون النبي يه قد قرأ هذه القصصء وعرف أخبارها من مصادر 
مكتوبة» ثم نقلها إلى القرآن. وذلك مردود يأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وتلك حقيقة 
غرنها العرب» كما تجليا الثرات واحح نيا علبيم: ظوَمًا كُنت تدلُو من قَبْله من كاب 
وَلاَ تَحطَهُ بيَمِينك إذَا لأركاب الْمُبْطْلُونَ4 (العنكبوت: 14). 
الفوض العالت» أن يكوة قد ضلمية تلنا ومشاقية عن طبرو وذلك تردوة انال 
يعرف عنه 8 أنه جلس إلى معلم أو تلقى عن أحد, ولما حاول المشركون ادعاء ذلك 
عليه 6 وقعوا ني عثرة عمرهمء وسوءة فعلهم؛ فقد فضحهم القران إذ نسيوا تعليمه إلى 
حداد رومي لا يدري شيئا عن أخبار السابقين. ولا يعرف شيئا عن فصاحة العربية 
وبلاغتها: لولَقَد غلم أَنْبُمْ يَقَرلُونَ إِنْمَا يُعلْمُهُ بد َشَرٌ لسّان الذي يُلْحدُونَ َيه أَعْجَمِي 
وَهَذا لمان عَرَبِي مُبِين» (التحل: 1 
لم يبق إلا الفرض الرابع والأخير» وهو الحق الذي لا معدل عنه» وهو أن النبي 86 
تداوحي! إل ببباالي جملة ما ارخي إلنه من القرآن» فبي حق من حق كما وصفها الله 
تعالى في أكثر من موضع: «إن هَذَا لَبُوَ الْقَصّصُ الْحَق) (آل عمران: 57). إنثلوا 
عَلَيِكَ من ثب مُوسَى وَفْرْعَوْنَ بِالْحَقَ» (القصص: ©). للحن نص عَلَيِكَ لبَأَهُم 
بالْحقّ4 (الكهض: 17). 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيرا من قصص القرآن قد سبق ذكره في كتب أهل 
الكتاب من التوراة والإنجيل؛: وأن أحدًا من هؤلاء لم يستطع أن يطعن في حقيقة من 
حقائق القصص القرآي-بل القرآن هو الذي صوب لهم- عرفنا يقينا» وقامت الحجة 
وألزمت الجميع أن هذا القصص بما جاء فيه كله وحي من عند الله عز وجل. 
وهنا نتبه كما نبهنا في الوجه السابق أن هذا الوجه دليل إعجاز لا يستقل بإئبات 


المصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز هم 


ذلك للقرآن سورة سورةء وآية آية» فهناك سور كثيرة تخلو من القصص وأخبار 
السابقين» وعليه فإن موطن التحدي هنا إما يواجه من كان في مثل حال النبي ين ني 
الفروض التي ذكرنا آنما- أن يجيء بمثل ما جاء به رسول الله . 

خامسا: الا عجاز النفسي 

يفول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: 

(ما أظن امرأ سليم الغكر والضمير يتلو القرآن أو يستمع إليه ثم لا يزعم أنه لم 
يتأئر به: قد نقول: فلم يتأثر به؟ وابلدواب أنه ما من هاجس يعرض للتفس الإنسانية من 
ناحية الحقائق الدينية إلا ويعرض القرآن له بالهداية ومداد التوجيه. 

(إن القرآن الكريم بأسلوبه الفريد يرد الصواب إلى أولئتك جميعاء وكأنه يعرف 
ضائقة كل ذي ضيقء وزلة كل ذي زللء ثم تكفل بإزاحتها كلباء كما يعرف الراعي أين 
تاهت خرافه؛ فبو يجمعها من هنا وهناك» لا يغيب عن بصره ولا عن عطفه واحد منها 
... حتى الذين يكذبون بالقرآن ويرفضون الاعتراف بأنه من عند الله.. إنهم يقفون منه 
مثلما يقف الماجن أمام أب ثاكل! قد لا ينخلع من بحونه الغالب عليهء ولكنه يؤخد فترة 
ما بصدق العاطفة الباكية, أو مثلما يقف الخلي أمام خطيب يبدر بالصدق. ويحدث 
العميان عن اليقين الذي يرى ولا يرون.. إنه قد يرجع مستهزئاء ولكنه يرجع بغير النفس 
التي جاء مها) 2"9. 

هذا التأثير النفسي الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هو من أظبر خصائص القرآن 
الكريم التي تبرز عند سماعه» فيمضي سامعه في تفكير يملك عليه أقطار نفسه؛ فيفضي به 
إلى الإيمان إذا صفت نفسه واستقامت فطرته» أو يفضي به إلى مزيد من العناد يدفع به 
هذا التأثير الغالب خشية الاقتناع به إذا كان السامع غليظ القلب جاحدًا للحق مظلم 
النفس». وعندها يأي من أبواب التدليس والكذب ما يعلل به هذا العناد. 

ولكل مما ذكرنا مما يقضي إليه تأثير القرآن في نفوس سامعيه أمثلة: 

فمن أمثلة التأثير المفضي إلى الإيمان ما أخرجه البخاري 27. من حديث جبير بن 
مطعم أنه قال سمعت النبي يذ يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الأية: َم خُلقَو! من 
غَيْرٍ شيء أَمْ هُمْ الْحالقون ٠‏ أَمْ حَلقوا السّمَارَات وَالأرْض بل لآ يُوقنُونَ ٠‏ أمْ عندَهم 


.١78 01171 نظرات في القرآن:‎ )١( 
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حَرَائنْ رَبك أَمْ هم الْمُسَيْطرُون» (الطور: 737-1). كاد قلبي أن يطير. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى (قوله: " كاد قلبي أن يطير" قال الخطابي: كأنه 
انزعج عند سماع هذه الآية لغهمه معناهاء ومعرفته بما تضمنتهء ففهم الحجة فاستدركها 
بلطيف طبعه؛ ثم قال: فلهذا انزعج جبير حتى كاد قلبه يطير: ومال إلى الاسلام) (20. 

ومن هذ القبيل كذلك ما ورد ني قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عند 
سماعه القرآن في بيت أخته فاطمة وكانت قد سبقته إلى الإسلام» والقصة وإن لم ترد من 
طريق صحيصة إلا أن دلالتها غير منكورة. 

قال الدكتور أكرم ضياء العمري في عرضه لقصة إسلام عمر رضي الله عنه: (أما 
قصة استماعه القرآن يتلوه الرسول يق ني صلانه قرب الكعبة؛ وعمر مستخف بأستارهاء 
وكذلك قصته مع أخته فاطمة حين لطمها لإسلامهاء وضرب زوجها سعيد بن زيدء ثم 
اطلاعه على صحيفة فيها آيات وإسلامه؛ فلم يثبت شيء من هذه القصص من طريق 
صحيححة . 
ولكن الحافظ ابن حجر ذكر بأن الباعث له على دخوله الإسلام ما سمع في بيت 
أخته فاطمة من القرآن0"). 

(ولا شك أن القرآن ببيانه الساحرهء وروعة تصويره لمشاهد القيامة» وصفة الخنة 
والنار كان له تأثير في اجتذاب عمر إلى صف المسلمين؛ لأن عمر كان ينذوق الكلام 
البليغ ويعجب به. وعدم ثبوت الروايات حديئيًا لا يعني حتمية عدم وقوعها تاريحيًا) 7". 

أماالتائير الذي قوبل بالعناد لدفعه وعدم الاستسلام له» فمن أمئلته ما ذكره 
السيوطي وغيره من بحيء عتبة بن ربيعة إلى النبي كي وكلامه إياه فيما جاء به قومه مما 
يخالف ما هم عليه؛ وأن النبي 6 تلا عليه سورة فصلت إلى قوله تعالى: طفن أَغْرّصُوا 
قل ألْدَرْئكُم صاعقَة مكل صاعقَة غَادِ وَتَمُودَ وعند ذلك أمسك عتبة بيده على فم 
رسول الله ب وناشده الرحم أن يكفء وأنه قام لا يدري بما يراجع رسول الله :85: ورجع 
إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر هم وقال: والله لقد كلمني بكلام والله ما 


.5017/4 فتح الباري:‎ )١( 
.1١175/10 يشير إلى ما ذكره ابن حجر في الفتح:‎ )7١( 
.181١ :418٠١/1 ()السيرة النبوية الصحيحة:‎ 
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سمعت أذناي بمثله قطء فما دريت ما أقول له'). وعاند عتبة وظل على كفرهء وكان من 
قتلى المشركين في بدر. 

ومن هذا القبيل كذلك ما أخرجه الحاكم 27. وصححه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ء فقرأ عليه القرآن» فكانه رق لهء فبلغ ذلك 
أبا جبياء فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاء قال: لم؟ قال: 
بعطونكه؛ فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبلهء قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالأ 
قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وأنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوا لله ما 
فيكم رجل أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجز ولا بقصيدة منيء ولا بأشعار الجن. والله 
ما يشبه الذي يقوله شيثا من هذاء ووالله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لمثمر 
أعلاه. مغدق أسفله؛ وإنه ليعلو وما يعلى؛ وإنه ليحطم ما تحته؛ قال: لا يرضى عنك 
تؤمك تحت اقول فيد قال: ولاعي حت انكر قلغا دكر قال بهذا متخن يوثر بالره اعرد 
غيره» فنزلت الإذزني وَمَنْ حَلَقَتَْ وَحيدًا » وَجَعَلْتَ هُ مالا مَمْدُوًا إلى قوله تعالى: 
(إله لكر وَقدَرَ ٠‏ قعل كيف قر » كم قل كيف قَدْرَه لم لظر» لمُ عبس وَبَسرَ« 
ثم أَذيرَ وَام بْرَ ه فَقَال إن هذا إل سخرٌ كر يُؤْترُ (المدثر: .)50-11١‏ 

إن الأثر الذي يحدثه القرآن أعظم من أن تقوم له من الأرض جباها الرواسي دلو 
ْنا هذا القرّآنَ عَلَى جبلٍ لرَآيتَهُ ححاشمًا مُمَصَدْعًا من حنتيّة اله ولك الأمّال نري 
للداس لَعَلَبُمَ يتفَكْرُونَ4 (الحشر: .)1١‏ ' 

عع سن م او مم «الله نزل أ حْسَن الْحَديث 
كت مََُابهًا مثاني تقشع منه جُلودُ الْذينَ يَحْشر نَ رُم ثم كلين جلو هم وقلُوُمْ إلى 
ذكْرٍ الله ذَلكَ هُدَى الله بدي به مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُضلل الله َمَالَهُ من هادي (الزمر: "), 

وني طبيعة هذا الأثر لدى المعاندين جاء قول الله تعالى: 9وَلقد صِرفْنَا في هَذَا 
لْقَرآن لَذَكْرُوا وَمَا يزِيدُهُمْ إلا تفورام (الإسراء: (5). وي كلبيما على طريق المكايلة 
جاء قول الله تعالى: تل من القرآن م ما هُوّ شفاء وَرَحْمّة للمُوْمِينَ وَل يزيد 
الظالمينَ إلا حسا خْسَارَاب (الإسراء: 85). 

هنا هو أثر القرآن تنطق به آياته المباركةء وينطق به كذلك واقع الناس في كل وقت؛ 


.5171 5101197 يراجع في ذلك: الدر المنثور للسيوطي:‎ )١( 
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وما زلنا نشاهد هذا الأثر في نفوس سامعيه: خشوعا وخضوعًا للحق إذا صفت الفطرة 
واستقامت النفوس» وحوفًا من سطوة هنا الأثر إذا أظلمت القلوب وأصرت على الكفر, 
خط ين أجل ذلك رمال يحول حرا ريو علا لبر كال اللا ساي ظِوَقَالَ الذين 
كَفَرُوا له , سسْمَعُوا لبَذَا القرآن وَالْعَوا فيه ] لْكُمْ تغلبُونَ4 (فصلت: 5)/. 

ذلك هو ما اصطلح على تسميته -من بين وجوه إعجاز القرآن- بالإعجاز النفسيء 
وهو موضع عناية علماء المسلمين من قديم, قال القاضي عياض مشيرًا إلى تأثير القرآن في 
النفوس وهو يعد وجوه الإعجاز (ومنها: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند 
سماعهء والطيئة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله, وإنافة خطره؛ وهي على المكذبين به 
أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه. ويزيدهم نفورا كما قال تعالى» ويودون انقطاعه 
لكراهتهم له... وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذاباء 
وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه» وتصديقه به) 0©. 

سادسا: إعجاز القرآن في هديه وتشريعه 

جاء القرآن الكريم بشرائع الحدى لإصلاح الخلق. وإقامتهم على طريق الحق 
والفلاح» فلم تسم شريعة من الشرائع أن تبلغ ما في شريعة القرآن من: إحكامء ويسرء 
ودقة. ذلك أنها شريعة الله تعالى التي تنطلق في تكاليفها من رحمته سبحانه بعياده» ومراعاة 
مصالحهم وقدراتهم البشرية قال الله تعالى طلا يُكَلْفْ الله نفس إلاو سْعَبَا# (البقرة: 
5 وقال سيحانه وريد الله بكم ليُسْرَ وَل بريد بكم رم (البقرة: .)١186‏ 
وقال عز وجل إما يبد الله َل عَليَكُمْ من حَرَجٍ) (المائدة: 7. 

لقد ألزم بعرت القرات الوا جات الراماياع لعو حيلد انلعم جمل للعرورات 
أحكامها دقَمٍٍ اضْطْرٌ في مَخْمْصّة غير مُتَجَانفٍ لإثم إن الله غَفُورٌ رَحيم؟ (المائدة: 
). «قَمَنِ اض؛طر غَيْرَ باغ وَل عاد قن ربك عَفُورٌ رَحِيمٌ) (الأنعام: 8). 

وجعل للرخص محالاتها: من كَفرَ بالله من بَغْد إيمَائه إلأ مَنْ أكرة به مُطْممنُ 
بالإيمّان ولَكِن من شرح بِالكُفْرٍ صدرًا فليم عَضَب من الله وَلَبُمْ عَذَابْ عَظيم» 
(النحل: .)١٠١١‏ 

لقن عير تشويع: القرآن وهذية ستوقة نما .سوق نن. تكالين الدين «موصولة 
بمصدرهاء وبكونها مما مر الله به سبحاتهء فبي بذلك ليست في إتيانها كمالاً يمكن 


.181 7701/١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ )١( 
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الوقوف دونهء أو ترفا يمكن التنازل والاستغناء عنه؛ وإنما هي من صميم إيمان المؤمن» 
وكذلك يمتاز بسوقه هذه التكاليف في إيجاز لفظي يسهل استيعابه» ويمكن ار ذلك 
0 «إقل تَعَالَوا أثل مَا حَرمَ ربك عَلَيكُمْ ألا نثر كُوا به شيا وَبالوَالين 

خسنا ولا تقتلُوا رادم من إملاق ١‏ لخن ترفك وَلِيَاهُم لا تَعَرَبوا الْفُواحش ما 
ير مها قا طن لقا ال ابي حرا إأ باحو ذل وملاكم/ به لمكم 
تعقلون ٠‏ ولا تقَربُوا مَالَ اليم إلأ بالِي هي أحْسَن حَتى يبل أشدة وأزفوا الْكيل 
َالْميرَانَ بالقسلط لآ نكَلْفْ لفسا إلاأ وسْعَا وَإذا كلم َاغدنُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُربَى وَبعَبْد 
ل ل له 


6 1 
وكذلك من قول الله سبحانه: لوَقَضَى ربك ألا تَعْبدُوا إلا باه َبالْوَالدين 
إخْسَانا ما ََْنْ عندك الْكبر أحَدُهُما هُمَّا أ و كلها قلا تقل لما أن ولا كليَة هما وقل 
لَبْمَا قَوْلاً كَِيمًا » واحفضن لَبْمَا جتاح الذّل من الرحْمَة وَل رَبّي ارْحَمْبُمَا كَمَا 
رياني صغيرًا » رَبْكُمْ أْلَمْ با في ُفُوسِكُمْ إن تكُولو ١‏ صالحين فَإِلَُ كَانَ للأوَابين 
غَفُورًا » وآت ذ! الْفرتَى حَقَهُ وَالمسمكين وَابْنَ السبيل وَل بر ديرا ٠‏ إن الْمُبَْرِينَ 
كَانُوا إِخْوَان السياطين وَكَانَ الشَيْطان لربْه كَفورًا » وَإِمَا ُعْرِضّن عَنْهُم انتغقاء رَحْمّة 
من رَبك تَرجُوها فَقْل لَبْمْ زلا منِسْورًا » ولا تجغل يَدَكَ مَفُْولة إلى عثقلك وَل 
تبِسْطْبًا كُل البسنط فَتفعْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا » إن رَبك يبْسْط ارق لمن يشا وقد ِل 
كان بعبّاده حيرا بَصيرًا »* ولا تََعُلوا أَزلاَدكُم حنية إنلآق لخن ركبم واكم إن 
قَلَبُمٌ كَانَ خطنًا كيرا » ولا قروا الى إِلَهُ كان فَاحشةٌ وَسَاءَ سبيلاً * ولا تقثلوا 
ثفن البي حَرْم لله إلا باْحق ومن قل مَطَُوما ققد جلا ليه سنا قلا يُسمْرف 
في الْقَْلٍ إِلّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٠‏ ولا تََربُوا مال اَم إلأ بالتي م هي أَحْسَنْ حَتَى يلغ أَسْدة 
00 بِالْعَبّد إن الْعَبْدَ كان مَملوُّولا *- وَأَؤْقُرا الْكَيْل إِذا كلثم وَزْنُوا بالقسطاس 
محقم َلك حَيْرُ وَأَحْسَنْ تأريلا4 (الإسراء: 5 -ه 0 وكما ججاء ذلك في سورهة 

الفرقان ني الآيات: 5-517 لاوفي سورة لقمان في الآيات: من 159-17. 
كما نميز تشريع القرآن وهديه بتوازكت دقيق- لا تستقيم حياة البشر إلا به- بين 
تطلعهم إلى الدنيا وحاجتهم فيهاء وسعيهم إلى الآخرة وتشوقهم إلى ثوامهاء فجاء من 
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آيات القرآن ما يرسى جوانب هنا المنهج في قول الله تعالى: «وَهُوَ الذي ) ألشأ جنات 
مَعْروشَاتِ وَغيْر مَعْرَ وشات ركذل وَالرْرْعَ مُخْتَلقًا أكله وَالريعُون َالرمٌان مُعَشَابب 
وَغَيْرَ مُعَشَابه كُلُوا من مره ! إذا أَثْمَرَ 0 َلآ نسْرِقُوا إلهُ لا يحبا 
الْمُسْرفِينَ رسن الألقام حَمُولَةٌ وَقَرْمًا كُلُوا ممًا رَرَقَكُمْ الله وَل عو خُطُرَات 
الشيطان إِلَهُ لَكُمْ عَدُوْ هينج (الأنعام: ١141ء‏ 0 

وقوله سبحانه: «إيا , بي آدَمْ خْذوا زََِكُمْ عند كل مَمنْجد وَكُلُوا وَاضْرَبُوا ول 
ترفو إله لا يحبا ارقن + * قل مَنْ حَومَ به الله اي أحْرّجَ لعبّاده والطيْئات من 
الرّزق قل هي لين آمَنُوا في الْحيّاة الدَنيًا خالصة يَوْمَّ الْقيَامَة كَذَلِكَ فصل الآيات 
قرم تْلمُونَ * قل إِلمَا حَرمَ َي لاحش ما طبر منيا َم بَطنَ والإثم الي بير 
الْحَقّ رَأَنْ تُركُوا بالله ما لَمْ يُتَرْلَ به سُلْطَانًا وَأنْ تقَولُوا على الله مَا لا تَعلَمُونَم 
(الأعراف: 0-71 7), 

وكذلك في قول الله عز وجل: وَابتَْ فيمًا آثاكَ الله الدَارَ الآخرة ولا دض 
لعحك ون لدت وَأخْسن كَمَا أَحْسَن الله إلَيِك َل تبَعْ الْمَسَادَ في الْأَرْض إن الله لآ 

يُحبا الْمُفْسِدِينَ» (القصص: 017). 

كما نيز تشريع القرآن وهديه بتلطفه إلى النفوس البشرية عند تكليفها بما يريد 
ليقودها قودًا جميلا إلى الامتثال. وييسر عليها المشقة بما يرتيه على صالح العمل من عظيم 
الأجر. 

نهو إذا تعرض لتشريع الزكاة- والأنقفس شحيحة بالمال- جعلها طهرة للمال: 
«حْذ من أَمْوَالِم صَدقَة ُطَبَرْهُمْ وترَكييم ببًا وَصّل عَلَييِمْ إن صلاقك سكن لَبُمْ 
وَالله سمِيعٌ عَليمَ4 (التوبة: ؟ .)٠١‏ 

وإذا تعرض لتشريع الحج- وهو عبادة مبنية على المشمقة غالبًا- قرنه 0 

دة للحجيج؛ فقال وَأذن ل الئاس بالْحَح يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كل ضَامرٍ نين 

من كل قي ع » ليلبدوا نافع َم ويَذْكَوُوا الم الله في أَيام معلُومَات عَلَى ما 
رَرقَجُمْ من بَيمَة الأنْعَام فكلا ما منْبًا وَأَطْعِمُوا لاف الفقيري (الحج: 2510 18 ). 

وإذا تعرض للأمر بالصلاة بين أنها طريق للطهارة من الآثام والبعد عن الفواحش: 
«إوأقم الصّلاةَ إن الصّلاة تنبّى عَنٍ الْفحْشاء وَالْمُنكَر وَلَذَكْرُ الله أَكْبْرُ والله يَعْلَمُ ما 
تُصْتَعُون» (العنكبوت: 45). 
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ونا تعر صن لأصول د والعبادات خعضيفة وصميان اتير وريه عاديا القري؛ 
فقال: ليس الْبرٌ أن تُولوا و هكم قبل الْمَشْرق وَالْمَْرِب وَلَكن الْبر من آمَنَ بالله 
وَاليوْمٍ الآآخر وَالْمَلائكَة وَالكتَاب وَالنْبيينَ وأنَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذوِي الْقَرِبَى وَالينَامَي 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسّائلين وني الرّقاب وَأَقَامَ الصلاة الى الرّكاة وَالْمُوفُونَ 
ِعَبْدهم إذا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في الْبَْسّاء وَالضَرَاء وحين لأس أوليك الذين صَدَقُوا 
وأولتك هُمْ الْمُفُونَ4 (البقرة .)١717/‏ 

وهو يخاطب في النفس البشرية رغيتها في النعيم» ورهبتها من الممحيم: اإفإذا فخ 
في الصّور قلا لساب ينبم 0 وَل يعسَاءلونَ « فُمَنْ تقلت مَوَازِيَة فأوليك ف 
الْمفْلحُون ٠‏ وَمَنَ حفت مَوَازِيئُ وين الذينَ حْسرُوا أَلفْسَبُمْ في جَبَُم ْم حالدُونَ» 
(المؤمتون: .)١١7-1١١‏ 

وهو بعد ذلك كله يعين على الأعمال الصالحة بضمان ثوابها لكل عامل دون تفرقة 
في جنس العاملين مَنَ عَمِل صَالحًا من ذَكَرٍ أو ألنى وَهُوَ مُوْمنْ فَلَحَييَنهُ حَيَاةَ طَيْبَة 
َلنَجزِيَئهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسّن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» (النحل: 91). 

ومن أشهر من لفت النظر إلى هذا الباب في القرآن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمه الله تعالى في تفسيره الموسوم (أضواء البيان في إيضاج القرآن بالقرآن) فإنه عند 
تفسير قول الله تعالى (إإن هذا القَرآنَ يَبْدي للني هي أَقُوَمُ وَيُبَشْرُ المُؤْمنِينَ الْذِينَ 
يَعْمَلُونَ المتالحَات أن لَبْمْ أَجْرًا كبيرًا# (الإسراء: . قال ما نصه (وهذه الآبة الكريمة 
أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى -خير الطرق وأعدها وأصويهاء 
فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشموها جميع ما فيه من 
الهدى إلى -خيري الدنيا والآ-خرة» ولكننا إن شاء الله تعالى سنذكر جملاً وافرة في جهات عختلفة 
كثيرة من هدى القرآن للطريق التي هي أقوم بيانا لبعض ما أشارت إليه هذه الآية الكريمة» 
تبيها ببعضه على كله من المسائل العظام: والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار 
وطعنوا بسببها في دين الإسلام لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة)0©. 

وبالفعل ساق الشيخ من ذلك مسائل متعددة ذكر فيها هدى القرآن التي هي أقوم 
وأعدل في بحالات كتيرة لا يتسع المقام لذكرهاء فليرجع إليها من شاء في هذا التفسير ني 
املد الثالث منه. 


(9) أضواء البيان: 1٠١9/9‏ . 
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وممن اهتم بهذا الجحانب كذلك الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه 
(المعجزة الكبرى) وكذلك الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله تعالى في كتابه 
(مناهل العرفان في علوم القرآن) 

وبالجملة: فإن هدى القرآن وتشريعه ني إصلاح حياة البشرء وفي مراعاته لكل 
طوائفهم؛ وصلاحه لكل أزمنتبم وعصورهم تشريع معجزء لا يرقى إليه ولا يستطيعه 
تشريع بشري. 

ال عجاز العلمى تلق رآن انكر يم : 

كرت في الآونة الأخيرة وبالتحديد عبر القرنين الماضيين أو دونهما دراسات 
خرجت من ذاتية الإعجاز النفسي للقرآن إلى صور أخرى من الإعجاز لا تتأنى بغير 
التأويل البعيد لبعض آيات القرآن الكريم. 

"ومعجزة القرآن تختلف عن معجزات الرسل السابقين في كتير من زوايا الاإعجازء 
وللقرآن إعجاز لا يتتبه إليه العقل إلا بعد أن ينشط ويكتشف المستور عنه من حقائق 
الكون وأسرارف حيتئذ يتبين أن للقرآن وجوه إعجاز أخرى أو جديدة تزيد في معنى 
الإعجاز أو تعطي أيعادا جديدة لما يقال الور 

هذاما قرره الشيخ الشعراوي من أن ابتداء تنبه المسلم إلى وجه (عجازي قد لا 
يتأنى من القرآن مباشرةء بل ينبع رفده من الكون ويبزغ بريفه من أسرار هذا الكون سواء 
ما كان بالفكر العقلى المحرد أو بواسطة ما يتوصل به إلى غموض هذه الأسرار من وسائل. 

وقول الشيخ: ' فإذا انتقلنا إلى الاختراعات الحديئة نجد أنها اكتشاف لقوانين 
الكون" 7 وفي صفحة أحترى يقول الشيخ ”© " إن القرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الوجود 
ولكنه أشرر إليها وسجلها ليظهر الإعجاز الإلهي للناس في كل عصر ومع تقدم العلم 
البشري... على أن ربط القرآن الكريم بالنظريات العلمية شيع لا يجب أن يحدث» 
فالقرآن لا ترببط صحته باتفاقه مع نظرية علمية أيا كانت ولكن العلم هو الذي يستمد 
صححته ربيانه إذا اتفق مع آيات القرآن الكريم» فكل علم مخالف لحقائق القرآن هو علم 
زائف» لأن قائل القرآن هو الله سبحانه وتعالى وخالق الكون هو الله سبحانه وتعالى ". 


)١١‏ معجرة القرآن محمد متولي الشعراوي جا ص ؟©32. 
(؟) معجزة القرآن محمد متولي الشعراوي جل؟ ص 787. 
)١١‏ معجرة القرآن محمد متولي الشعراوي جاص 548ل 595. 
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والأستاذ فوزي شعبان مترجم كتاب أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية 
لمولفه دكتور موريس بوكاي ني مقدمة.الترجمة يقول ('): " وقد احتوى القرآن الكريم 
على آيات بينات في العلوم الطبيعية أخرجها الأستاذ يوسف مروة في كتاب " العلوم 
الطبيعية في القرآن الكريم " وبلغت. 75 آية بالتحديد ومفصلة كما يلي: الرياضيات 
1 الفيزياء 4 5. الذرة هع الكيمياء 275 النسبية 57؛ الفلك .٠١٠١‏ المناخيات ٠٠١‏ 
المائيات 4 ١.ء‏ علم الفضاء ١١‏ علم الحيوان ١7‏ علم الزراعة 25١‏ علم الأحياء 85, 
الجغرافيا العامة لالاء علم السلالات البشرية 2١١‏ علم طبقات الأرض ١؟:‏ علم الكون 
وتاريخ الأحداث الكونية 5" " 

وقد سبق الأوائل إلى تعداد ما يحتويه القرآن من مثل ذلك» فقال ابن أني الفضل 
المرسي في تفسيره: جمع القرآن علوم الأولين والآحخرين بحيث لم يُحط مها علما حقيقة إلا 
المدكلم بها ثم رسول الله يه خلاف ما استأثر به سبحانه وتعالى؛ ثم روت عنه- أراد عن 
النبي يلك - معظمّ ذلك سائر سادات الصحابة وأعلامهم. ...٠.٠‏ إلى أن قالل: ونظر قوم 
إلى مسا فيه من الآيات الداللات على الحكم الباهرة فذكر علم المواقيت والمعاني والبيان 
والبديع والطب واليئة والهندسة والحدل والمقابلة والنجامة وأصول الصنائع وأسماء الآلات 
التي تدعو الضرورة إليها: 

كالخفياطة والحدادة والبناء والنجارة والغزل والنسيج والفلاحة والصيد والغرص 
والصياغة والسزجاجة والفخارة والملاحة والكتابة والخبز والطبخ والغسل والقصارة 
والجزارة والبيع والشراء والصبغ والحجارة والكيالة والمنكوحات وجميع ما وقع ويقع في 
الكائنات ما يحقق معنى قوله تعالى «إمًا فَرْطْنَا في الكتّاب من شيْء» انتبى ملدخصا من 
الإتقان 229. 

وقال ابن سراقة من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فيه من أعداد الحساب 
والجمع والقسمة والضرب والموافقة والتأليف والمناسبة والتصنيف والمضاعفة ليَعْلمّ بذلك 
أهل العلم والحساب أنه يله صادق في قوله وأن القرآن ليس من عنده إذ لم يكن ممن 
خالط الفلاسفة ولا تاقى الحسنّاب وأهل الحندسة 9). 


.© أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية ص‎ )١( 
جبآا.‎ ١ ١ 77” إلى ص‎ ٠١5٠ (؟) الإتقان من ص‎ 
.؟١بجج‎ ١١ 57 (؟) اللإشان ص‎ 
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وتحت عنوان شهادات منصفة ساق الأستاذ محمد سامي محمد علي في كتابه " 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ('2 شهادة أحد مشاهير العلماء» وهو عالم غرني من 
أكبر الخراحين والأطباء المشهورين وهو الدكئور موريس بوكاي الذي شرح الله صدره 
لالسلا م فأسلم بعد علم ودراية. 

وقد ألقى الدكتور محاضرة في أكاديمية العلوم الفرنسية بباريس سنة ١9517‏ حضرها 
حشد كبير من العلماء في شتى فروع العلوم الحديئة؛ وبعد أن عرض حقائق القرآن الكريم 
في شتى ميادين العلم سأل أخير! هؤلاء العلماء قائلا: 

" هل لكم أن تخبروني من أين جاء محمد بهذا العلم الحديث» وقد أكدتم أنفسُكم 
يا علماء الغرب والشرق وبعد محاولات طويلة عبر الزمن أن ما جاء منسوبا للنوراة 
والإنجيل جاء مناقضا للعلم الحديث ومفاهيمه كافة فطرحتموه جانباء تاركين أمره لخيال 
المؤمنين وأهل الأديان .٠.٠‏ فمن أين لمحمد هذا العلم ؟" 

فسكت الجميع .٠٠‏ ولا من بحيب ٠١٠‏ فقال بوكاي: 

بالطبع لا جواب عندكم! والجواب عندي: أنه من عند الله وأن محمدا رسول الله 
وقد أحدنت هذه المحاضرة ضجة إعلامية في أنحاء أوربا. 

ميزان تفسير الآية تفسير! يتعلق بالعلوم الحديشة: 

واستقبل الأستاذ محمد سامي الحديث عن علوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
بميزان لتفسير الآيات نفسيرا يتعلق بالعلوم الكونية قائلا 27 "النظرية - التي بين الأحنذ 
والرد - لا بصلح لنا تطبيقها على الآية القرآنية أما الحقيقة العلمية فمن المستحيل أن 
تتناقض أو تتصادم مع الآية القرآنية» ونتحدى الآن أو في المستقبل ظهور حقيقة علمية 
تخالف القرآن الكريم. 

إذا لا مانع إطلاقا أن نطبق الحقيقة العلمية على الآية القرآنية التي تلفت الأنظار إلى 
إشارات علمية كونية. 

لكن علينا ونحن نبحث في أسرار القرآن الكريم لاستخراج الدرر واللآلئ العلمية 
أن نخضع تفسيرنا هذا لشروط نص عليها علماء التفسير الذين عَنُوا بمناهج البحثء وهذا 


)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص 5١١ء‏ نقله عن كتاب القرآن والعلوم الحديثة لإبراهيم فواز 
عراجي ص .8١‏ 
(؟) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عحمد سامي ص 78. 
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الميزان لا يتمئل في أكثر من الميزان الذي نعتمد عليه لتفسير أي كلام عربي» ويتكون هذا 
الميزان من المقومات والأركان التالية: 

.١‏ خضوع التفسير لدلالات اللغة العربية وقواعدها التي لا خلاف عليها. 

؟. خضوعه لقوعد تفسير النصوص المتفق عليها كأحكام العموم والخصوص 
والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم وما إلى ذلك من قواعد. 

". ألا بتعارض التفسير معارضة حادة مع مضمون أي أية أخرى في القرآن بحيث 
لا يمكن الجمع بينهما بحال تحت ظل أي قاعدة من قواعد تفسير النصوص. 

.ألا يتعارض التفسسير معارضة حادة مع الدلالة الثابتة لنص حديث نبوي صحيح 
بحيث لا تترك هذه المعارضة سبيلا سائغا للتوفيق بينهما ". 

ومن خلال التطبيق لضوابط هذا الميزان تلزع 0 الانطلاق من القرآن الكريم؛ 
وني قوله تعالى طستْرِمْ آيَانَا في الآقاق في ألقسيم...4 تحديد لكيفية الرؤية 
العلمية» بازغة أولاً من القرآن الكربم وهي في أوج ظهورها في الكون شاهدة بصدق 
القرآن» ولكن حين نتأخذ من المشاهد النظرية تفسيرا للقرآن نكون قد أوققنا أنفسنا في 
منزلق خطرء إذا ما جنحت النظرية إلى تعارض مع نظرية أخرى؛ وبالتالي يتوجب علينا 
التحسب إلى مثل هذه الأمورء فإنه حين يخفق المرء في استحخراج المعاني المزيحة الحجب 
الجبل البشري بنور العلم القرآني ينصرف العلماء - يحبين يه هي البناجة في اصليا - 
وأشباه العلماء - إلى درك مطالب الإلخاح الساذج أن العلم الع القرآن. 

ونفاسيز القران على ضوع العلوع الجدينه -- كتير البزاغي والخوغزيا لم نينت 
مضمون ما احتوته من مثل هذا بعد. ونخشى أن يستدعي هذا ضعضعة الإيمان في بعض 
النفوس التي لا تفرق بين -نطأ المفسر أو الباحث وصحة النص القرآني (' 

وهناك من يرى صحة الانطلاق من حارج القرآن فيقول ٠.20‏ (ففي أيامنا هذه 
استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف) مع أنه يبين معنى قول 
منسوب إلى المسيح هو " ويخبركم بأمور آتية " ومعلوم أن الخبر لا يتوقف فهمه على 


.59٠0 فكرة الإعجاز ص‎ )١( 

(1) قالرا عن الإسلام الندوة العلمية للشياب الإسلامي ص 45 نقلاً عن كتاب محمد في التوراة 
والإنجيل والقرآنت ص 247 58 لمؤلفه إبراهيم عنليل أحمد وهوقس من مواليد الإسكندرية أسلم 
رسمياً عام 558١م‏ وانظر الكتاب نفسه محمد في التوراة والإنجيل والقرآن دار المنار للنشر 
والتوريع ط 8 ١ه‏ - 5845 ام ص ف ه فهو موضع الاستشهاد. 
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أمر لاحق. 

وكل هذا الكلام يصح في أبعاض كل هذه الفروع العلمية؛ فحين تجد فرعا منها لا 
يلزم أن تستغرق الآيات تفاصيل هذا الفرعء ولكن تمتد من القرآن آيات توضح وتغسر 
بعض الحقائق الكونية في ظواهرها الطبيعية. 

فكل ما يقع تحت رؤية البشر مع استدامة توحد هذه الرؤية مد الزمن هو الذي 
يُفترض فيه أن يكون حقيقة تواكب إشارات القرآن على نحو لا يُحْدث احتلافا في 
المغهوم في زمن ما. 

وما يأخذ في حين تفسيرا يختل في حين آخر لا شك شيء لم بِعَاينَ بغير افتراضات 
ونظريات بُْحث ها عن تفسير فيه محمل تفصيل الرؤية لظاهرة غامضة التفسيره غائرةٌ 
المدى. 

وأقرب مثال طروء تناقضات عدة ني تفسير اختدلاف حركة الشمس أو الأرض أو 
هما معاء والصورة التي تتخذها الأرض ني الذهن لإقامة تفسير لا برهان؛ على النظام 
الشمسي الدقيق» حتى بدت في أفق علم الفلك نظريات ثلاث تشرح كل منها تعليل الليل 
والنهار والفصول الأربعة وغير ذلك مما يتعلق بهذا. 

وإحدى هذه النظريات - نظرية كوبرنيقوس - يمكن القول إنها استحكمت ني 
التصور الفكري البشري واستولت عليه. بغض النظر عن دلالات نصوص «ينية. 

ولم يكن للقرآن أن يقبض إسهاماته لي سبر البشر أغوار ظواهر الكون قأمد بما 
بقيم به نظرية ويئفي به أخرى» ولا كمال للقبول لنظرية واحدة من الثلاث». بل تحتمل 
الآياتُ والأحاديث مباركة كل نظرية في طرف منها أو في بعضها الأكبر. . 

فحين تفترض بعض النظريات أن الأرض في شكلها كرة مفلطحة "غير كاملة 
الاسعدارة" وتدور حول نفسها وحول الشمس ليتحدث بالدورتين الليل والنهار والفصول 
الأربعة؛ ترى نظرية أخرى أن الأرض لا تدور بل ليست لها جاذبية» وتنفي بعضا مما ألفه 
الناس وآنسوه من نظرية كوبرنيقوس التفسيرية الحركة المجموعة الشمسية» ونجد النظرية 
المعارضة للمألوفة من النظريات ترى أن الأرض لا تدور وإنما تدور حوها الشمس () 
وأن سجودها نحت العرش يكون فوق المحبط في الحبة المقابلة لمركز اليابسة " مكة 


)١(‏ قصة الخلق من العرش إلى الفرش عيد ورداني. الشركة العصرية للنشر - المركز الدولي للنشر» 
الصفحات 914كاء اأهكلل لاللل الوك لاه 
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المكرمة " وأن هذا الموضع لا يختلف باختلاف الأيام على مدار العام. 
وتبرز نظرية ثالثة تعضد النظرية الوردانية السابقة في بعضها وتختلف عنها ني أن 
الكون أرضي بمعنى أن الأرض ليست كروية؛ بل بحوفة مسقوفة بالسماء ونحن ني الداخل 
والشمس تدور في فلكها داخل الأرض التي يحيا فيبا جميع الأحياء. (") 
ولسنا بحاجة إلى ضرورة مد الأيدي لتويد نظرية وتلغى أخرى إلا على أساس من 
انبئاق وجه مر ججح لاحدى النظريات الثلاث. 
وما سقت هذا إلا استدلالاً على أهمية التريث في سحب المعاني من النظريات 
الفرضية التفسيرية للظواهر الكونية إلى معاني القرآن الكريم. 
بل يجب أن لا نكترث بعدم التوافق بين النظريات العلمية والمعائي الفرآنية» وحَرِي 
بنا أن نقف على مثال يؤيد أهمية الأخذ من القرآن أَولا وابئداء لأنه لا يعطي في بسط 
المعنى إلا حقائق العلم حين يتكافا الفهم عن القرآن مع صحة النظر ني الكون. 
ولقد استجاب الدكتور سعد محمد محمد الشيخ المرصفي لتقرير القرآن لحقيقة 
كونية في كتابه " الكعبة مركز العالم "7" متتخذا من قوله تعالى في سورة البقرة #وَكَذَلِكَ 
جَعَلنَاكُمْ مه وَسَطَاع منطلقا لبحث الوسطية المذكورة في القرآن؛ قحخرج بنتيجة علمية 
مركوزة على دراسات بالحاسب الآلى: مفاد هذه النتيجة أن الوسطية لا تعني الوسطية 
المعنوية فحّسئبء بل يُرَادُ بها كذلك الوسطية الحسية؛ حيث برهن على أن واقع الأرض - 
بمقابيس العلم الحديث - لا يتوسط يابسها وقراها إلا أم القرى» ومركزها هو الكعبة 
لمشرفة؛ فسحقق بيات مني «التدز م الى ون و4 (الشوري: 04. 
ومن هذا يتضح أن ما كان البدء به من القرآن هو المعول عليه في احتسابه وجه 
إعجازء أما ما استجلب من تفسير النظريات - دون الحقائق - العلمية» قد يروق في أول 
الأمر ثم يفارق التوافق الفهم عند بروز نظرية أخرى تناهض الأولى أو تنقضها. 
- از عجاز العددي نلقر آن الكريم : 
لم يغفل العَادُونَ عن تناول القرآن الكريم بالعد والإحصاءء على اختلاف وجهبات 
)١(‏ تناقض علم الفلك مع القرآن الكريم وتوافق نظرية الكون الأرضي معه. مصطفى أحمد عبد 
المادر. 
0( الكعبة مركز العالم مكتبة المئار الإسلامية - الكويت» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع -- 
يروت ومثل ذلك في كتاب الكعبة المشرفة سرة الأرض ووسط الدنيا. دكتور أحمد السيد 
دراج. دار العلم والثقافة القاهرة. 
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النظر في عد القرآن عدا يتضح منه الدقة البالغة في صياغة الآيات بألفاظ توافقية العدد بين 
لفظة ولفظة أخرى 

ومن ذلك الإعجاز العددي للقرآن الكريم للدكتور عبد الرزاق نوفل حيث وجد 
توافقا عجيباً بين لفظة وأخرى بينهما تناسب. 

ومن طريف ما ذكره الدكتور عبد الرزاق 27 نوفل أنه قد ورد ذكر آدم في القرآن 
الكريم حمسا وعشرين مرةء ومثل ذلك العدد ورد ذكر عيسي ابن مريم. 

وأقول: إذا كان التمائل ني قول الله تعالى إإن مَثَلَ عيسى عند الله كَمَئلٍ 437 
تمائلا في الخلق فما يمنع أن يكون كذلك في الذكر لمما في القرآن تأكيدا على هذه المثلية؟ 

وأفرد صاحب كتاب فكرةٌ الإعجاز ”2 الدكتورَ محمد رشاد خليفة بالعتاية بالبرهان 
على الإعجاز العدديء وليس كذلك, اللهم إلا إذا أراد انفراده بهذا على الأساس الذي 
ابتناه قاعدة للعد. وهو الرقم ١9‏ الذي استحخرجه من عدد حروف البيسملة. 0 

ومع ما يعتري هذه الفكرة من نقد إلا أنبا إسهام منه استجلى به بعض الفوائد ني 
كتابه» حيث عد دقة العدد سرًا يحتوي الدليل القاطع على أن القرآن لا يمكن أن يكون 
مفترى؛ وأن هذا السر المختفي كما أسماه يوجد في سورة المدثرء بل إن كلمة المدثر تعني 
" السر المسختفي " 7 ويعرف كل ذلك بواسطة الرقم ١9‏ المذكور في قول الله تعالى في 
هذه السورة ِعَلْيْبَا تملعَة عَشَر 7١‏ المدثر. 

وحين يستقيم هذا السر ني عد الكثير من كلمات القرآن في سور يكون برهانا 
على أنه ما افتراه بشرء بل هو كلام الله تعالى» وإلا لما كان يحوي مثل هذه الأسرار. 

وتأي نظريتان أسماهما مؤلفهما المعجزة: أبان ني الأولى منهما علاقة عددية بين 
أجزاء وأجزاء الآية الواحدة 27 ووضح في التظرية الثانية معالحة القرآن لبعض المفاهيم 
عن مثل القدر والروح والنفس والزمن وغير ذلك. 


71237 الإعجاز العددي للقرآن الكريم دكتور عيد الرزاق نوفل ص‎ )١( 

.455 فكرة إعجاز القرآن ص‎ )1١( 

99) معجرة القرأآن الكريم دكتور رشاد طخليفة كان بير فنياً بمنظمة التنمية الصناعية هيئة الأمم 
المتحدة. إمام مسجد مديئة توساك. 

(4) معجزة المرآن الكريم دكتور رشاد عخليفة ص ”2 2 

(5) المعجزة النظرية الأولى مبندس عدئان الرفاعي ص 1 القدر النظرية الثانية نظرية قرآنية في مسائل 
القضاء والقدر. 
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ونكتفي بهذه النواحي التي وجْهَ نحوها الحديث إلقاء للضوء على مدى العناية من 
الوجهة العلمية البحتة في بيان وجوه إعجاز القرآن الكريم ولا يغني ما ذكر عن سرد 
مؤلفات في هذه الفروع العلمية أو بعضها على النحو التالى فإلى ذلك بعون الله. 

- مؤئفات في الا عجاز العلمي للقرآن الكريم 

ألمح الحديث فيما سبق إلى بعض ما عرض له الباحثون ني الوجوه العلمية لإعجاز 
القرآن وها هي مؤلفات أولت هذه الوجوه عناية كبيرةً منها ما تناول وجها ومنها ما 
بحث وججوها: 

-١‏ معجزة القرآن الكريم 4 أجزاء الشيخ محمد متولي الشعراوي. 

- أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية - دكتور موريس بوكاي. 

-٠‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن - دكتور محمد علي البار. 

+ - الصيام معجزة علمية - دكتور عبد الحواد الصاوي. 

- الظاهرة القرآنية - مالك بن نبي. 

5- المعجزة " النظرية الأولى"؛ القدر " النظرية الثانية " جزءان - مهندس عدنان 
الرفاعي. 

7- معجزة القرآن الكريم - دكتور رشاد خليفة 

4- الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم مع آيات الله ني السماء والأرض جرزعان - 
! د/حسن أبو العينين. 

4- معجزة القرآن - نعمت صدقي. 

-٠‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - محمد سامي محمد علي. 

-١‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم د/ السيد الحميلي. 

-١‏ الإعجاز الطبي ني القرآن الكريم - د/ السيد الجميلي. 

-1١1‏ إعجاز القرآن في خلق الإنسان - د/ محمد كمال عبد العزيز. 

4- قصة الخلق من العرش إلى الفرش - عبد ورداتي. 

-١‏ الكعبة مركز العالم - د/ سعد محمد محمد الشيخ المرصفي. 

-١5‏ هندسة النظام البيئي في القرآن الكريم - د/ عبد العليم عبد الرحمن خضر. 

-١0 .‏ معالم القرآن في عوالم الأكوان - الشيخ أحمد محبي الدين العجوز. 

4- تناقض علم الفلك مع القرآن الكريم وتوافق نظرية الكون الأرضي معه - 
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مصطفى أحمد عبد القادر. 

5 الإعجاز العددي للقرآن الكريم - د/ عبد الرزاق نوفل. 

-٠‏ تفسير الخواهر للجوهري - للشيخ الطنطاوي ابجوهري. 

-١‏ تفسير المراغي - للشيخ أحمد مصطفى المراغي. 

5- موسوعة الأعداد في القرآن الكريم - مهدي سعيد رزق كريزم. 

177- ظواهر كونية في القرآن الكريم - محمد فيض الله الحامدي. 

1 ؟-لاشائل في " أحدث تفسير لآيات القرآن الكريم - عبد الغني محمد. 

© - الكعبة المشرفة سرة الأرض ووسط الدنيا - دكتور أحمد السيد دراج. 

76 - إعجاز القرآن في علم طبقات الأرض - محمد محمود إبراهيم. 

هذا ما يسر الله تعالى لي الاطلاع عليه من مؤلفات تتاول أصحاها من العلوم 
الحديثئة ما قبل التوافق مع إشارات القرآن الكريم ولو بالتأويل البعيد. 

وقد سبق القول بأن هناك اختلافا بين سخصائص القرآن الكريم وإعجازه وإن كان 
الأمران برهانين على أن القرآن كلام الله تعالى أنزله على نبيه محمد يَ. 

ومن عجيب أمر هذا الكتاب نزوله منجما حسب أحداث سني نزوله» ويأتي ترتيبه 
على غير ترتيب التزول: ومع هذا لم يكن أوله نزولا بأقل في البلاغة والبيان من آخرهء 
لذا تجد نظمه من فاتحته إلى خائمته غاية في الجمال» وهذا لا يتأنى مثله لأحدء ولا يلغ 
مداه مهما قصح لسانه وبلغ بيانه متكلم. 

وهو كتاب هداية؛ يعالج في عَرضه كل ما يعرض للنفس وما يعتريهاء ومع هذا 
فغايته واحدة نلقي عليها بعضا من الضوء في المبحث التالي. 

- موضوع المنهج القراني ووحدته: 

لا تعنى الوحدة الموضوعية احتواء القرآن الكريم على موضوع واحدء وإشا إذا كان 
القرآن الكتاب المقروءء والكون هو الكتاب المنظورء فإن محتواهما واحدء بمعنى أن 
الكون تمتد منه شواهدٌ كثيرة لكن دلالاتها واحدة» هي أن للكون إشّاء والقرآن هو القصة 
الصادقة الوحيدة للإنسان وما يحيط بهء بكل ما ترامت أطراف اتصافهء وبكل أبعاد آثار 
وجوده وفكره وحركته في الحياة» فالقرآن قضيته واحدة هي التوحيد؛ يُصَرّف الدافعٌ إليه 
نحو كل مط من أماط السلوك البشري ثلثلا يكون للناس على الله تعالى حجة. 

والقرآن صرف الآيات الكونية في اعتبار القارئ ليستجمع دلائل التوحد بين كلام 
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الله المقروء وكلامه المنظورء ثم لا يجد المرء نفسه إلا بين خيارين؛ إقراره بالعبودية لله 
لأنه لا يمكن أن يخرج من إطار ما سيق من صفات بشرية في القرآن بحجة أنه لم يكن 
فيه مالا يريده القرآن ولا تحدث عنهء وكذلك لا يخرج بحال عن قوة حاجته إلى ما 
يحيط به من مكونات غفلوقة لله نقوم مها حياة ذلك الإنسان فأنى يُصرف. 

والأمسر الثاني أو الخيار الآخر جحوده لكل ما حوله من أعلام القول الأنقي ني 
الكون بأن للكون خالقا هو الإله الحق الله » وأعني بالقول الأفقي أن الإنسان يدرك في 
عمره بسطة أفقية مكانية على قدر سيره في الأرض يتبين من خلالجا جلائل الآيات في 
الأرض على عظمة الخالق الناطق بها عظمة المخلوق. 

ويأتيه القرآن بأعلام الكون المستطيل مضروبا على الزمن بكل ما يحتويه من آيات 
الأحداث تاريخًا للآثار البشرية على طول الزمن في عَرْضٍ الكون. 

فالقرآن بأسلويه الفريد يستحبي في قارئه الشعورٌ بجلال المتكلم في جمال الكلام 
فيدرك في الأشياء أسرارها على نحو ما أقامها الله في آفاق الخلائق إقرارا منها بلسان تعيه 
القلوب فتجيبها بأنه لا إله إلا الله» وجمال الكلام وبروز العجائب فيه تستنطق من العجز 
قدرة الشهادة بأن محمدا رسول الله. 

صرفت آيات القرآن. فالقصص آياتء. والأحكام آيات» والأمر آيات؛ والنبي 
آيات» والوعد آياتء والوعيد آيات. ويمكنك أن تقول: القرآن آيات؛» ولا يمكنك قول 
القرآن قصص أو أحكام أو أوامر أو نواه أو وعد أو وعيد. لأنك حين تقول هذا تكون 
مخطئا من وجهين: أحدهما أنك صنفت المخاطب على نحو واحدء والناس على إنساء 
عدة» ثانيهما: أن القرآن استجمع صفات المكلفين مخاطبًا كلا بما يليق به» فمن يرى في 
حياته عبرة تُبّهُ فيه اليقينَ بأن الإنسان خُلقَ ضعيفًا أو لق ضعيف أَوكُلَتْ آياتُ القصص 
شعوره إلى الاعتبار إلى الماضيء عد نيه على أساس أنه بذاته سيكون ماضيا كمن 
سبقه. 

وليس للمطيع خطاب الوعيد كالعاصيء والناس صور تُتَاوَلَهًا القرآن ممزوجة كي 
ينقب كل إنسان فيه عن دخائل نفسهء فإنه حين يتوزع القرآن على ججموع الصفات 
البشرية» كل بحسب ما يوافقه» فإن الشخصيات النفسية يضفي الحديث عنها توافقا أو 
إحساسا بالتوافق بين الكلام وبين نفس القارئ. وليس فيه من ذلك شيء» وحين يبسّط 
الحديث بسطًا مصروفا من كذا إلى كذا وتصادف النفسْ حقائق تحرّك في القارئ شعورًا 


0 الإعجاز اللغوي في فوايح السور 


بحقسيقة العلاقة بين الخالق والمحخلوق؛ لا يكون من الإنسان إلا صدق الالتجاء إلى حمى 
ربه وحخالقه سبحانه. 

فالوحدة الموضوعية للقرآن يراد بها أن إلى ربك المنتهى» إذ تنتبي الآيات كلها إلى 
الرجوع من الإنسان عن الخلق إلى المخالق سبحانه وتعالى. 

- عناية دولية باقر عجاز: 

تجدر الإشارة إلى أن إعجاز القرآن لم تتوقف العناية به على الحهود الفردية 
المكتوبة كما انطوت عليه الصفحات السابقة ولكن بعض الحهات تُولي هذه الموضوعات 
جهوذًا تبذل على المستوى الجماعي الدولي. 

ولن نخرق علما لأحد بتجهيله أمر وسائل الإعلام على احختلاف أنماط إعلامها بما 
تقوم به من نشر ما عن للقائمين على البرامج العلمية الدينية من إعجاز القرآن أو السنة أو 
هما معا. 

وهناك جهة ذات قدر عظيم وخطر جليل وهي رابطة العالم الإسلامي بمكة 
لمكسرمة شرفها الله تعالى. هذه الحبة تضم ضمن هيئاتها هيثة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة. 

وإسهامات هذه الهيئة كما جاء في غلاف كاب " الصيام معجزة علمية " للدكتور 
عبد الحواد الصاوي ترمي إلى: 

-١‏ وضع القواعد والمناهج وطرق البحث العلمي التي تضبط الاجتهادات في بيان 
الإعجاز العلمي في القرأن والسستة. 

؟- إعذداد جيل من العلماء والياحئين لدراسة المسائل العلمية والحقائق الكونية في 
ضوء ما جاء في القرآن والسمنة. 

*- صبغ العلوم الكونية بالصبّغْ الإيمانية وإدخال مضامين الأبحاث المعتمدة في مناهج 
تعليمية في شتى مؤسساته ومراحله. 

4- الكشف عن دقائق معاني الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة 
المتعلقة بالعلوم الكونية في ضوء الكشوف العلمية الحديثة ووجوه الدلالة اللغوية ومقاصد 
الشريعة الإسلامية دون تكلف. 

ه- إمداد الدعاة والإعلاميين في العالم أفرادا ومؤسسات للأبحاث المعتمدة للانتفاع 
بها. كل في يحاله. 


الفصل الأول / مظاهر العناية بماهية الإعجاز ١‏ 


9- نشر هذه الأبحاث بين الناس بصورة متناسبة مع مستوياتهم العلمية والثقافية 
وترجمة ذلك إلى لغات المسلمين المشهورة واللغات الحية في العالم. 
ومع هذا فإن هذه الحيئة لم يرد ضمن أهدافها أنها ذات سلطة رقابية على ما يؤلف 
بعيدا عنها مما يورد من وجوه الإعجاز مما لم يقبله عقل أو يقل به أحد. 
والأمل أن تُمْلِي هذه الهيئة شروطها على دور النشر حتى لا يكون الإعجاز منطلقا 
هدم الكيان التقديسي للقرآن الكريم والسنة في نفوس المسلمين» كما يحدث بإثارة 
الشبهات في مثل هذه المؤلفات دون الرد عليها. 
وإذ يكون خضوع ما يؤلف في الإعجاز العلمي لمثل هذه افيئة؛ سبيلا إلى -خدمة 
الجسوانب العلمية ني الكتاب والسنة على نحو صحيح»ء فإنه يلزم فرض رقابة يمكن أن 
تتمثل في عرض الكتاب على هيثة الإعجاز أولاً قبل الموافقة منها على طباعته في أي 
مكان من العالم. 
أما ما طرح من مؤلفات في أسواق الكتب فيمكن عمد دوريات تقوم بدور اللحيز 
أو المانع لنشر الكتاب في هدوء واستقرار لا يطمح من ورائه مؤلفٌ شهرةٌ ذائعة لكتابه: 
حتى لا يكون السبيل مخالفا للغرض. 
نكن 


هكذا مالأت الدراسات عاكفة على مدى بلوغ سرائر الكتاب النحيد» فسلكت 
أشن نظام من أطهر وأقدس كتاب» وما أخذت غير قطر من بحرء وما طاولت غير 
أفكارها في فهومىء وظل يطوي عنها ما به يستحث البحث جيلا بعد جيل؛ حتى آنست 
أنها لم تكن غير دقائق من فيض جليلء فأشرت في ربوع العلم تفرد الكتاب عن جملة ما 
في تاريخ الأرض من كتبء فإنه لم تنل علوم شرف امتياز الكثرة والتكثر في نظر كتاب 
غيره؛ وما تداول الباحثون موضوعا حتى استّجَد لهم الكثير من أمره. فأعجز الناس طرأ 
حَصِرٌ متناوله, وكأنهم يرون في كل نحة بصيرة جدّة تنزله» ولم يوص سالف خليفته في 
أخذ وجبة تحدد من مساره. بل تبرق لإبداعات الرؤى فيه أماط تفك المقلد من إساره. 
فإذا لكل باحث مهجة يظن ما بلوغ النهاية» وما هو إلا في عداد وجوه الإعجاز برهان 
عجر وآية وأنى يبلغ مبتدئ بِخُطوة دَرْسه آفاق غاية ؟ 


الفصل الثاني / الأحرف المقدئعة 

عند علماء الإسلام 

ويشتمل على النقاط التالية: 

- قواتئح السور معناهاء وأنواعها. 

- تحقيق اسمية الحروف المقطعة. 

- رسمها في المصحض, وكيفية النطق بها. 

- حكمة تفريق وتكرير الأحرف المقطعة في القرآن الكريم. 

- حكمة تنوعها من فرادى إلى ثنائية حتى الخماسية. 


- هل الأحرف المقطعة تعد آية بمفردهاء وكيفية الوقف عليهاء وإعراءها. 


- فواتج السور معناهاء وأنواعها: 

فواتح القرآن: أوائل السورء الواحدة فاتحة 

وفاتحة كل شسيء مبدؤٌه الذي يفتح به ما بعده وأم الكتاب يقال لا: فاتحة 
القرآنء وسميت بذلك؛ لأنه يفتتح بها القراءة في الصلاة. 

يهال 0 فلان كذا أي ابتدأه» وفتتح عليه كذا: أعلمه ووقفه عليه. قال تعالى 
«الحاثوئبُمْ با تح الله ليكو ”". 

والفتح: 0 تمت على م يسشفرئلكة وهو نقيضُ الإغلاق» يقال: 
نَتْحاء وافتتحه وَفَتّحَهُ فَانْفتَمَ وتُفتَحَ, 

والفتحة في الشيء الفرجة» والمجمع فتح مثل: عرفة وغرف. 

والاستفتاح: الاعصان وهو طلب الفتح أو الفتاح. 

قال تعالى: إإن تستفتحوا فق جاءكم الفنح04". 

أي: إن طلبتم الظغر أو الفتاح أي الحكم. أو طلبتم مبدأ اخيرات فد جاءكم ذلك 
لمججحياء الي اش 

والسور: جمع سورة؛ وني نطق السورة لغتان: 
أوهما: 

«السؤرة» بالهمز» مشتقة من (أسار) أي أبقى, والسؤر: البفية التي تبقى من شرب 


٠ 
الت و شار‎ 
يشتححه‎ 


(1) سورة البقرة الآية: "ل. (؟) سورة الأنفال آية: 19. 

(؟) المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهائي المتوفى 
سئة 6٠05‏ ه -كتاب الفاءع ص -707١‏ تحقيق محمد سيد كيلاتي- الطبعة الأخيرة ١74١اه‏ 
-19451م- مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده بسصر. 
ولسان العرب لابن منظور مادة: وفتحم -جل 4/ 5707 وما بعدها- ط دار المعارف» 
وبصائر ذوي التمييز في لطائف الككتاب العزيز تأليف/ ممد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
المتوقى سنة 11 مه. تحقيق الأستاذ/ عبد العليم الطحاري جل 4/ 154-الجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية- الحنة إحياء التراث الإسلامي- الْمَاهرة ١141١1ه‏ -1595م والقاموس 
المحيط للعلامة الفيروز آبادي إعداد وتقديم/ محمد عيد الرحمن المرعدلي مادة: وفتح م باب 
الحاء- فصل الفاء ./١(‏ 6)- دار إحياء التراث العربي» مؤمسة التاريمخ العربي- بيروت- لبنان- 
الطبعة الثانية ١147٠‏ هل -0.٠70م-‏ والمصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
المقرئ -كناب الفاء ص 74 دار الحديث -القاهرة- الطبعة الأولى 5 هاداد ءءلام. 


6ك الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


الشارب في الإناء» وسميت سؤرة كان السؤرة بقية جملة القرآن» وقطعة منه. 
ثانيبما: 

«السورةج -بدون همز - ومعناها في اللغة: المنزلة والشرف وما طال من البناء وحسن» 
والعلامة:؛ وسميت السورة سورة لارتفاعها وشرفهاء وكونها علامة على صدق من جاء بها 
ودليلا على أن هذا القرآن من عند الله وهي تشبه السور- سور المدينة- من وجهين: 

الأول: 

أن السور له علو حسيء والسورة ها علو معنوي. 

الثاني: 

أن السور يقوم بناؤه على لبنات بعضها قوق بعضء والسورة يقوم بناؤها على 
آيات يتبع بعضها 0 

والجمع «سور» بفتح الواوء ويجوز أن يجمع على «سورات» بسكون الواو 
وفتحها"". 

وأما في الاصطلاح: فبي طائفة مستقلة من آيات القَرآن ذات مطلع ومقطع. 

وسور القرآن مختلفة طولا وقصراء فأقصر سورة فيه سورة الكوثرء وهي ثلاث 
آيات قصارء وأطول سورة فيه البقرة» وهي حمس وشانون أو ست وثمانون وماتنا آية؛ 
وأكثر آياتها من الآيات الطوال» ومرجع الطول والقصر والتوسط وتحديد المطلع والمقطع 
إلى الله وحدى الحكم سامية7". 


ومعرفة سور القرآن الكريم من حبث بداية كل سورة ونهايتها توقيفي» لا محال 


)١(‏ دراسات في علوم القرآن الكريم - أ. د. / فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي- أستاذ 
الدراسات القرآنية كلية المعلمين - الرياض- ص 4١٠.ء -1١8‏ الطيعة الحادية عشرة 
7ه -#..1مء وينظر لسان العرب مادة وسور م جل *#/ 2511437 والقاموس الحيط- 
عادة وسور باب الراء حفصل السين جل /١‏ 4ه 2094 وبصائر ذوي التمييز- جل ؟/ 
٠-4‏ » وينظر اليرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفي 
4ه تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم جل */ 777: 554- دار الفكر- الطبعة الثالئة- 
د.عاه- .4موام. 

(؟) مختار الصحاح للشيخ الإهام/ محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي حمادة « س و رام باب 
السين ص 47 -١‏ دار الحديث- القاهرة. 

() مناهل العرقان في علوم القرآن بقلم الشيخ -محمد عبد العظيم الزرقاني- تحقيق/ أحمد بن علي- 


ج ١‏ ه9١1-‏ دار الحديث- القاهرة 855 1ه --1..لام. 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام )6ك 


للاجتهاد فيه”). 

إن طبسيعة النفس البشرية تميل إلى الافتتاح بالجميل» ولهذا فطن الشعراء والأدباء, 
ممسنذ وقت مبكر إلى أهمية مطالع الأعمال قصيدة كانت -في جاهليتهم-. أو مخطبة؛ أو 
رسالة؛ أو مقالة... الخء لذلك توالت التوصية بالفواتح من قبل العلماءء والأدباء. 

وكانوا يقولون: «احسنوا معاشر الكتاب الابتداءات» فإنبن دلائل البيان)7"'. 

وعدوا الشعر قفلاء أوله مفتاحه”", إذ المطلع أول ما يقع في السمع من القصيدة» 
والسدال على ها بعد المتنزل من القصيدة منزلة الوجه والغرة فإذا كان الابتداء حسنًا 
بديعاء ومليحًا رشيقاء كان داعية إلى الاستماع لما يجيء بعده من الكلام. 

ولقد كانت عناية العلماء بفواتح القرآن على جانب كبير من الأهمية» فقد عقد 
الإمام العلوي -رحمه الله- فصلا من فصول كتابه «الطرازم للمبادئ والافتتاحات» أكد 
فيه على كل من يتصدى لمقصد من المقاصد أن يكون مفتتح كلامه ملائما لذلك 
المقصد دلا عليه وذهب فيه إلى أن هذا الفصل ركن من أركان البلاغة» جب مراعاته 
في النظم والتشر كلسيهماء ويستحب الالتزام به في جميع أجناس الأدب؛ من الخطب 
والرسسائل؛ والتصانيف» فحيث يكون المطلع جاريا على ذلك فهو من الافتتاح الحسن؛ 
وحيث يكون جاريا على عكسه فهو معدود من القبيح”؟». 

وعلى هذا فإن فواتح السور القرآنية تعد في ذروة البلاغة والبيان عند علماء البيان. 

وذكر الإمام السيوطي”' رحمه الله: 


)١(‏ المدحل لدراسة القرآن الكريم حدم محمد محمد أبو شهبة- أستاذ علوم القَرآن بجامعة الأزهر 
ص 77١‏ الطبعة الثانية. | 

(1) الصناعتين الكتابة والشعر للعلامة أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري المتونى 
65+ه- تحقيق/ مفيد قميحة دكتوراه في الأدب العرني - ص 8- دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان الطبعة الثانية 5٠.9‏ 1ه- 14894م. 

(") المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - لابن الأثير- ضياء الدين نصر الله بن محمد المتوقى سنة 
7ه تحقيق] محمد عي الدين عبد الحميد جل 7/ 551- مطبعة مصطفى الباي الحلبي 
وأولاده بمصر - لط 5 كم 

(4) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حتائق الإعجاز للعلامة/ يحبى بن حمزة العلوي المتوفي سنة 
8ه -ج 0154/7 7019- ط المقتطف مصر 4 ١91١م.‏ 

(5) الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوثى سنة 911 هب- النوع 
الستون في فواتح السور - جس "/ 731ء 5818- دار التراث- القاهرة. 


ما الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


وأن من البلاغة حسن الابتداء؛ وهو يتأنق في أول الكلام؛ لأنه أول ما يقرع 
السمع؛ فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه؛ وإلا أعرض عنه؛ ولو كان الباقي 
في نهاية الحسنء فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب اللفظ» وأجزله وارقه وأسلسله؛ وأحسنه نظمًا 
وسبكاء وأاصحه معنيء وأوضحه.ء وأخلاه من التعقيد والتقديمء والتأخير المليس؛ أو 
الذي لا يناسبه وقد أتت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه. وابلغها وأكملهاء 
كالتحميدات» وحروف المجاى والنداء؛ وغير ذلك. ا ه. 

وذكر الدكتور/ زكي مبارك عددًا من الصفات تفرد مها القرآن عن الآثار النثرية» 
فكان منها؛ الابتداء بهذه الحروف. ولتم كلامه بأن هذا النمط من الابتداء لم نجده في 
النصوص الأدبية الجاهلية ولا الإسلامية©, ” 

لقد تدبر العلماء فواتح السور القرآنية, فبيئوا أنواعباء وحصروا أقسامهاء وبينوا 
معانيهاء وكشفوا بعض أسرارها. 

أنواع فواتج السور : 

اننتح الله سبحانه وتعالى سور القرآن الكريم بصبغ متنوعة جاءت على أحسن 
الوجوه وأبلغها وأكملها وأوضحها وأحلاها وأشلها على المقاصد. وأحسنها ني الابتداء 
وأبسرعها في الاستهلال» وقد حصر بعض العلماء هذه الصيغ في عشرة أنواع من الكلام 
ولا بخرج شيء من السور عنها»”". 

النوع الأول: ا#ستفتاح بالثناء على الله -- تعالى - : 

والثناء قسمان: 

١-اثبات‏ لصفات المدح نحو: «الحمد لله" و«ئبًا ره1. 

؟-التنزيه؛ نحو: 9سْبْحَانَ الذي أَسْرى بِعَبْده يلامي” “ره سبح اسم رَبك 

الأغلى ” . 


)١(‏ الدئر الفني في القرن الرابع للدكتور/ زكي مبارك- ط دار الكتب المصرية مصر 15571م. 

(؟) البرهان ني علوم القرآن للإمام الزركشي جج ١م /١‏ 154: ١18ء‏ وبنظر الإتقان في علوم 
القرآن للحافظ السيوطي ج.. */ 45375 وما بعدها- النوع الستون في فواتح السور- يتصرف» 
ولطائف الإشارات للقسطلاني .)٠١/١(‏ 

(؟) سورة الفاتحة: الأنعام» الكيف, سباء قاطر. (4) سورة الفرقان؛ والملك. 

(ه) سورة الإسراء الآية: ١‏ (1) سورة الأعلى الآية: .١‏ 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة غند علماء الإملام ١١١‏ 


سبح للها في السنمَاوَات والأرض 4" وطيستّح لله . 
وجاء ذلك في أربع عشرة سورة؛ إما بالإشارة إلى إثبات صفات الكمال والتعظيم واتبجيل؛ 
وإما بالإشارة إلى نفي صفات النقص عنهء فلا ند له ولا شريك» ولا نظير ولا مثيل. 
وقد جاءت خمس سور مفتتحة بالتحميد «الحمد لله(" وجاءت «رتبارك» في سورئين9؟ , 


وجاءت سبع سور مفتتحة بالتسبيح” و سبحان - سبح - يسبح - سبح6. 

ويلاحظ في هذا النوع من الفواتح أن السور المفتتحة بالتحميد جاءت أربع منها بالثناء 
على الله تعالى ووجوب الحمد له وحده. فهو الله الذي لا إله غيره؛ الخالق البارئ المصور 
للسموات والأرض وما فيهما من عجائب الصنعة وبدائع الحكمة» وهو المنعم المتفضل 
بجميع صنوف الإنعم والإكرم للحلق اجسمين الحم لله زب لامي [الفاتحة: ؟] 
«الحئنذا لله الذي حَلَقَ السْمَاوَات والازض َجَعَل الظَلمَات وَالنُورَ ثم اين كَفَرُوا 
ريم م يَعْدلُونَ» [الأنعام: ١‏ ]ء الْحَمْدُ أ لله الذي ] لَه ما في السمَارَات وما في الأرض 
وَلَهُ الْحَمْدُ في 0 وَهُوَ 0 الخبير» [سبا: ٠] ١‏ لِالْحَمَدُ للّه فاطر السَمَاوَات 
َالأرْضٍ جاعل المَلائكٌة رسلا أولي أَجْنحة ة مَثنّى ورثلاث وَرْبَاعَ يزيد في الحخلتي ما 
َشاء إن الله عَلَى كُلَ شيء قير [فاطر: ١‏ ]. 

أماالسورة الخامسة”'2 فقد أشارت إلى وجوب الحمد له تعالى» والثناء عليه وتعظيمه 
وإجلاله. وعبادته وتوحيده» وطاعته واتباعه لإنزاله هذا القرآن المبين الواضح الذي فيه ولا 
تفاوت. ظالْحَمْدُ لله الذي أَنزّل عَلَى عَبْده الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عوَجًا4 [الكيف]. 

وجاءت والفرقان» المفتئحة ب وتبارك»م بحديث عن القرآن العظيمء المفرق بين 
الحق والباطلء المنزل من العليم الخبيرء ليكون للعالمين نذيرً طتَبَارَكَ ادي لَزلَ الْفرْقَانَ 
عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ للْعَالمِينَ ذير/7”» وجاءت الملك المفتمحة بسوتبارك» بتعظيم العلي 
الكبير القادر الكريم, الواحد القهارء المعز المذلء الذي أحيا وأماتء الغالب في انتقامه 
للمشركين» الغفور لعباده المؤمنين طَبَارَكَ الذي بيده الْمُلكُ وَهْرَ عَلَى كل شَيء قُدير 


)١(‏ فواتح سور الحديدء والحشرء والصف. (؟) فائحة سورتي الجمعةء والتغاين. 
(؟) الفاتحة» والأنعام» والكهف» وسباء وفاطر. (4) الفرقان» والملك. 


() الإسراء والحديدء والحشرء والصفء والجمعة: والتغابن: والأعلى. 
(5) الكهف وهي السورة رقم ١8‏ بترتيب المصحف الشريف نزلت بمككة» وآياتها: مائة وعشر. 
(7) سورة الفرقان رقم 5-” في المصحف مكية وآياتها: سبع وسبعون. 


بدا الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


ه الذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحََاةَ ليبلوكم أيْكم أَحْسنْ عَمَلا وَهْوَ الْمَِيرُ الْقمُور 04". 

أما السور السبع المفتتحة ب التسبيح» فقد جاءت الصيغة «سبحان)2'7 خاصة به 
تعالىء دالة على كماله التام؛ بتنزيبه سبحانه عن كل نقصء وقد جمعت السور الست 
بالبإقية مشتقات «التسبيحي. فبعد أن جاءت هذه الصيغة على صورة المصدر في 
السراءم سئعَا الذي أشرى يقيده ليلا من التنججد ارام لاجد الى 
لذي بَارَكْنَا حول لريَُ من يان له هوَ السْميع الْبَصير جاءت صيغة «التسبيح» بعد 
ذلك بسصورة الماضي في ثلاث سور”"» والماضي هو أصل الأزمنة في الفعل ويأتي 
المضارع ب التعريف بحرف يدخل على الماضي لذلك جاء «إيسبح» بعد السور 
المفتتحة ب «سبح»م حسب ترئيب المصحف في سورتين7". 

ثم أنست بعد ذلك صيغة الأمر التي تدخل على وجوب الإيمان بالتسبيح» وذلك ني 
سورة الأعلى المكية”). 

ويدل هذا النظم البديع في ترتيب «المسبحات» من المصدر للماضي للمضارع 
للأمر - على عناية الله تعالى بترتيب كتابه العزيز - سوره وآياته ترتيبا عجيبا رائعا لا 
يمكن لبشر أن يأتي بمثله؛ إنه ترتيب الحكيم الخبير؛ الذي أوحى به لرسوله الأمين» فدونه 
الصحابة كما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلمء مرتبًا محفوظا كما أنزله رب العالمين, 
قال الكرماني في متشابه القرآن: "التسبيح كلمة استاثر الله بها فبدأ بالمصدر في بني 
إسرائيل لأنه الأصلء, ثم بالماضي في الحديد والحشر لأنه أسبق الزمانين» ثم بالمضارع ني 
الجمعة والتغابن ثم بالأمر في (الأعلى) استيعابا لهذه الكلمة من جميع جهاتها"7). 

النوع الثاني: الاستفتاح بائنداء : 

وجاء ذلك ني عشر سور من سور القرآن الكريم خمس متها 
بنداءالنبي صلى الله عليه وسلو, ثلاث بلفسظ هيايَا 


)١(‏ سورة الملك رقم 57 لي المصحف بمكية وآياتها: للانون. 
(*) الحديد رقم لاه وآيانها: 74 مدئية» والحشر رقم 5ه وآياتها: 114 مدنيةء والصف مدنية رقم 51 


واياتها: 114. 
(5) الجمعة رقم 5" مدنية وآياتها: ١١ء‏ التغابن مدنية رقم 514 وآياتها: 14. 
(5) السورة رقم 0م وآيائها: 19. () الإتقان ني علوم القرآن .)٠١5/17(‏ 


آفة الأحزاب» والطلاق» والتحريم. والمرملء والمذثر. 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام ١١‏ 


اللبي4" وفي مورتين بلفظ «يا يبا الّاس272#, ولي سور العدثر بلفة. «يا أيبا 
لتر وفي سورة المزمل «إيا يا الْمُرْمّل4» وثلاث بلفظ لإا يبا اْذينَ أَمَنُواجي”». 
رفي نداء النبي صلى الله عليه وسلم تنويه بشأنه» وثنبيه بمنزلته وتكريم لشخصيى. 
وإشارة إلى سمو مكانه عند ربه؛ بالإضافة إلى ذكر أحداث وتوجيهات للرسول خاصة» 
وللمؤمنين عامة؛ لأدائها أو تركها. 
وفي نداء المؤمنين بصفة الإيمان تكريم لهم وتشريف حيث إنهم صدقوا الله ورسولهى 
لذلك أراد سبحانه تعليمهم شؤون دينهم في الحياة الدنيا والآخرة, فيين هم القواعد 
والأسس التي تحفظ على الأمة أمنها واستقرارها وتحقق لما عزتها وقوتها في حيانهاء» في 
بيتهاء وبجحتمعها ومع غيرهاء وثي نداء الناس دعوة لهم جميعا لتوحيد الخالق العظيم» الذي 
يطلع على الأفتدة, والذي أعد الآخرة أممًا وسلامًا للمتقين» وجحيما وعذابا للكافرين. 
النوع الثالث: الاستفتاح بالجمل الخبرية: 
وذلك في ثلاث وعشرين سورة» ففي الأنفال «يُسالوئك عن الأثفال », وني 
التوبة لإبرَاءةَ هن الله وفي النحل أن أَمْرُ الله4: وبقية السور هي: 
الأنبياءء والمؤمتونء والنورء والزمرء ومحمد؛ والفتح؛ والقمرء والرحمن, والمجادلة» 
والحاقة, والمعارج. ونوح, والقيامة» وعبسء والبلدء والقدرء والبينة» والقارعة» والتكائرء 
والكوثر. 
وقد جاءت بالإثبات المحرد نارة كقوله تعالى: اقرب للناس حسابهم رَهُمْ في غفلة 
مُغْرضُون 7" وقوله تعالى: ويا 0 لونك عَنِ الأثفال ؛ قل الألفال لله وَالرْسُول فائقوا 
الله وَأَصْلحُوا ذات بكم وََطيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كت مُؤْمنينَي! 8 وتعالم هذه 
الافتتاحية موضوع الغنائم التي كانت من بدرء وما في الغزوات من أسس وتشريعات ترد 
الى الله ورسوله وتعمل يبا الأمة وتطيعبهاء لأنها الأمة المؤمنة الصادقة. 
وقد أتت بعض السور من هذا النوع بالإئبات المؤكد مثل قوله تعالى: قاذ أفلح 
الْمُوْمنُونَج2 والستي توضح السصفات الجحليلة» والمآثر الخالدة» والفضائل الكريمة 
للموحدين الذين يرئون الفردوس هم فيها خنالدون» ومن الإثبات الموكد كذلك ورد قوله 


مله سورة الأحزاب» والطلاق» والتحريم. 3( سورة النساي واللىج. 
(؟) سورة المائدة) والحجرات» والممتحنة. (4) الأنبياء رقم 7١‏ مككية وآياتها: 111. 
(0) الأنشال رقم 8 مدنية وآياتها: 6/,. (1) المؤمئون رقم 77 مكية وآيانها: 114. 


١)‏ الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


وفيها توضيح لرسالة نوح وتكليفه بالتبليغ والإنذار من عذاب الله إن أمعن قومه في 
الضلال؛ وأكثروا من العصيان فلم يزدهم دعاء نوح هم إلى الإيمان إلا فرارا وإعراضا عنهء 
وسد آذانهم عن سماع دعوته فكان جزاؤهم الغرق بالطوفان, ودخول جهنم. 
وني قسصة نوح وقومه تذكير وإنذار للعاصين» وفيهاء تسلية للنبي والمؤمنين وحث 
لهم على الصبرء والتضحية من أجل نصرة الدين الحنيف. 
وهناك بعض السور التي أنت بالنفي كقوله تعالى: ظلَمْ يكن الّذينَ كَفَرُوا من آهل 
الكقاب وَالْمَهرٍكين مُنفَكْينَ حَنَى كأنيبُمْ 0" وفيها حديث عن اليهود والنصارى 
والمشركين الذين كفروا بالرسول رغم معرفتهم بوصفه في كتبهم ورغم اننظارهم بعثته؛ 
بيه لكنهم أنكروه وعاندوه وكفروا به بعد بحيثه. 
ولقد جاءت افتتاحية الجملة الخبرية المثبتة إثبانا بحردًا والمثبتة إثبانًا مؤكداء والمنفية 
في ثلاث وعشرين سورة من سور القرآن الكريم. 
النوع الرابع: الاستفتاح بالقسم : 
ومثال ذلك قوله تعالى: 
«رالصّفَات»# طرالذاريّات» «رالطور» ورالئجم» «وَالمرسلات» 
«الْتازِعَات» لوال سْمَاء ذات 'البروج» ووَالسْمَاء وَالطارِق» «(والفجر» 
طوَالشنس» «واللي4 «رالضحى4, (إوالتيني» «والقاديات» «زالمطر»م 
وجاء ذلك في حمس عشرة سورة””» وكان المقسم به مخلوقات لله تعالى إظهارا 
لجلال قدرهاء وتنبيها على عظم شأنهاء وتذكيرا بمنافعها وفوائدهاء فالملائكة الأبرار في 
«الصافات» والأفلاك ولوازمها في البروج» والطارق والنجم والقمرء والشمس., والليل» 
والسضحى والعصرء والقيامة وما فيها من أهوال وشدائد» وانقسام الناس فيها إلى سعيد 
يدخل النة» وشقي يدخل السعيرء والبلد الحرام الذي هو مكة بلا جدال أقسم الله بها 
تشريفا طاء وتمجيدا لشأنهاء ففيها البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمناء وفيها 
مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومسكنه؛ ومبعته إلا أُقْسِمٌ ببَذَا الْبَلّد » وَأنت 


.4 مكية وآيانها: 74. (1) سورة البينة رقم 48 مدنية وآياتها:‎ !/١ نوح رقم‎ )١( 
ورهي: الذرايات» الطور النجم. القيامة) المرسلاات» البرو ج» الطارق» الفجرء اليلد الشمس»‎ 22 
الليل» الضحى» التعنء العاديات» العصر.‎ 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام ١16‏ 


حل بِبَدَا لبد * وَوَالد وما وَلْدَ * لَقَدْ لقا الإنسَانَ في كُبد». 

وقد أجمع العلماء النقات على أن المقصود ب(لبلد) مكة المكرمة؛ التي أقسم الله 
بها وجعلها بقعة شريفة؛ كثيرة الخير والتعمةء لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكن يعض 
التراجم الأجنبية للقرآن الكريم حاولت إحفاء هذا التكريم للبلد الأمين جبلاً أو تعسفا 
فنقلت هذه الكلمة المعرفة الدالة على مكان معين من الأرض هو (مكة) إلى كلمة عامة 
تطلق على أي موقع من الأرض. 

قال (أرثر أربري) م بإءطكة تعطارخيع في كتابه: والقرآن مفسرًام0؟2 م 188 
]1م61 120132» عند تناوله لسورة البلد. التي نقلها حرفيا إلى لغته؛ فقال عن 
الآيتين الأولى والثانية: 

«1]820 خنطا صا ععع8له1 2 غكة نامطا مسج صقا دونطا نز موعتجزو 1[ إول8». 

وقال «مارمادوك بكتول» 8118)ل21 711302011 في ترجمته: 

صةىه؟! 061051005 عط القرآن اميد(" 22 قال عن الآيتين السابقتين: 

«نلاء ونطا كه جع1اء120 تنه أكة نمطا 0كة 5ن قلط لقم جوع ند 1 ,/هةلل». 

وفي رسالة القسرآن”'' 015211 01 74655386 1126 نقل المترجم كلمة البلد إلى: 
0شاة8 بلد بحذف الألف واللام. 

ويلاحظ ني هذه الترجمات إهمال التعريف بالبلد الأمين. وتقديمها في هذه التراجم 
بصورة عادية دالة على أي موقع من الأرض» أو آية مدينة فيهاء وكان على هؤلاء أن 
يتحدثوا عن المراد من اللفظ. وأنه مكان معين مقصود لكن ترجماتهم جاءت متساوية عند 
كل الآيات التي ورد فيها لفظ بلد المراد به أي مكان, ولفظ البلد المراد به مكة. فنفي 
قرله تعالى في سورة البقرة 8 وَإِذْ قَالل إِبْرَاهِيمْ رَبْ اجْعَل هَذَا بَلَدَا أمنًا... 2©#4 كان 
المراد من اليلد الآمن مكة إلا أن التراجم لم تشر لذلك. فذكر هاشم أمير أنه 1م2000 
وذكر آربري أنه 324[ 5" وعند بكتال: 308ع76 2 ولم يوضحها كذلك محسن خان 
عندما قال: باؤنت 115) لم تكن التراجم للبلد المعروف من الآية الذي هو مكة طوعل8131 


:)59/5()١(‏ الطبعة الثالة عام 411١م‏ ط إنجلترا. 

(؟) ص7٠م‏ - الطبعة الخامسة 355١م‏ ط إنجاترا. 

(') صل8؟ من كتابه المدى, الطبعة الأولى عام 59184١م‏ ل طوكيو باليابان. 
(4) سورة البقرة من الآية 5 7. (0) ص .141١5‏ 
)١45/1()50‏ 


حل الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


بمحتلفة عن البلد غير المعين في قوله تعالى: ١‏ وَهُوَ الذي يُرْسِل الريَاحَ برا بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَته حَنّى إِذَا أقَلْتْ سحَابًا ثقالا سُقَنا سُقنَاهُ لبد مَيّت. 20# 


نحارت تعورات التر اعم عن الله مضو ااي بخ صديمن الأرط لساري ةمع اليل 
المقصود به مكة) فقيل في آية الأعراف 13800 خ عند بكتال ومحسن خان وغيرهماء وقد كان 
عليهم أن يفرقوا بين هذا اللفظ الذي جاء مختلفا في مقصده. وإن اتفق ني شكله اللفظي. فالبلد 
الأمين في سورة التين هو مكة؛ لكن البلد الطيب في سورة الأعراف”؟: المكان الطيب في أي 
أرض كريمة تنبت النبات الطيبء. والثمرة الشهيةء ولكن التراجم لم تدرك هذا الفارق الدقيق 
حين عبرت عن المفهومين المختلفين بمفهوم واحدء وتلك جناية على الكتاب الكريم بصفة 
عامة. وعلى البلد الأمين مكة بصغة خاصة:؛ ذلك البلد الذي ذكر في مواطن كثيرة ني القرآن 
لشرفه وعزته. وجاء مقسما به في السورة التي تحمل اسم البلد كأنه لا بلد غيرها فهي أم 
القرى البلد الحرام من يوم أن حنلقت السموات والأرض وإلى أن تقوم الساعة. 

وهذه السور المفتئحة بالقسم تدفع إلى التطلع لمعرفة الشيء المقسم عليه فقد أقسم 
الله تعالى بالتين والزيتون. وطور ستين ) والبلد الأمين, وكان المقسم عليه: تكريم الإإنسان 
وخلقه في أحسن صورة. وأبدع هيئة, وأتم تلاؤم» فهو عاقل حكيم في جنة المتقين» حين 
يطيع الرحمن ويعمل بالقرآن» ولكنه جاهل خبيث قبيح ضال في الدرك الأسفل من النار 
حين يعصي ربه. . ويكذب بآياته البيينات... 

وقد يكون القسم مذكورا كما في ره التي افتتحت بالقسم بخيل الغزاةٌ التي 
تعدو مغيرهة على الأعداء فتسمع لأنفاسها ذلك الصوت الجهيرء ويتطاير الشرر من 
حوافرها حين تغدو سريعة على الأرضء لتهجم على العدو وتغير عليه في خيوط الصباح 
الأولى» إنها خيل نشيطة؛ تجاهد في سبيل الله وتلقي الفزع والرعب في قلوب الأعداء؛ 
لقفد كان القسم هذه الخيل ألنجاهدة الصابرة حافرًا للمسلمين. يدفعهم للنتضحية بنفو سهم 
وأمواهم في سسبيل عزة الأمة وحمابتها من المغيرين عليباء والطامعين فيهاء وإذا كانت 
الخيل عظسيمة هذا الشكل الذي وصفت به في هذه الآيات» فمن باب أولى أن يكون 
أصحايها من عظماء المحاهدين. 

أما المقسم عليه فكان مذكورا في السورة كذلك» وهو كفر الإنسان بالنعم وجحوده 


)١(‏ سورة الأعراف آية لاه (؟) آية: مه, 
(1) السورة رقم ٠٠١‏ مكية وآياتها: إحدى عشرة. 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام ١١10‏ 


ونسيانه المنعم الكريمء وبالرغم من إفاضة النعم عليه لكنه أهمل شكر ربه ونسي ما كان 
يدعو إليه, وأشرك بالله.» وذلك لشدة حيه للمال وانشغاله بجمعه 0 وَالعَاديَاتٍ ضبّحًا « 
َالْمُوريات قَدْحًا » فَالْمُْغيرَات صْبْمًا ٠‏ فَئرْنَ به نقعَا ه فَرَسَطْنَ به جَمْعًا » إن الإنسّان 
لرَبه لكثوة.... #. 

وقد يكون الفسم محذوفا كما في سورة الفجر”'2 فقد أقسم سبصانه وتعالى ببعض 
آياته العظيمة في هذا الكون العجيبء بالصبح إذا أسفرء وبالليالي العشر المباركات ني ذي 
الحجة. التي هي أفضل الأيام» كما قال ويه فيهن: رما من أيام العمل الصالح احب إلى 
الله فيبن من هذه الأيام, قالوا: ولا الجباد في سبيل اللّه قال: ولا الجباد في سبيل الله 
إلا رجلا خسرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» وعن جابر مرفوعا قال: 
العشر: عشر الأضمى 7" 

وأقسم الله بالزوج والفرد من كل شيء» أو بالمخلوقات التي هي ذكر وأنثى وأقسم 
تعالى بآية الليل العجيبة الدالة على قدرته تعالى ونعمته على عباده. 

لكن المقسم عليه مهذه المخلوقات العظيمة الشأن ممذوف دل عليه ما بعده من 
تكذيب الأمم السابقة - كعادء وشودء وفرعون - برسل الله فصب الله عليبم العذاب 
صباء ودمرهم وأهلكهم بسيبب طغيانهم وإجرامهم: وتقدير جواب القسم: أن يقال مثلا: 
أقسم الله بالأشياء المذكورة في فاتحة السورة على تعذيب كفار مكة كما عذب السابقون 
بسبب كفرهم وعنادهمء وفي ذلك تخويف وزجر همء وحملهم على الإقلاع عن خصالهم 
المرذولة» وعقائدهم الفاسدة. 

ويلاحظ أن التراجم الأجنبية قد عجزت عن إدراك جواب القسم المحذوف في مواقعه 
الكثيرة في القرآن الكريم» فلم تشر إلى أي جواب قسم محذوف في أي موقع كان'". إن 
في هذه الأشياء المقسم بها قسما عظيما لكل ذي عقل سليمء ولب مستتير. ولب نظيف» 
يدرك عظمة هذه المخلوقات» ودلالتها على تفرده تعالى بالخلق والإيجاد, والإبداع) 
والرعاية والإكرامء لقد جاء هذا الأسلوب الرائع في أوائل السور لإثيات قضايا أساسية 
كو حدانية الله تعالى» وموقف الإنسان من الخالق الحكيم. 
)١(‏ السورة رقم 84 مكية وآياتها: ثلاثون. 


(؟) الإمام أحمد بن حجر العسقلاني - فتح الياري بشرح صحيح البخاري» كتاب التفسير ج8» ص 
١7‏ . 


(؟) انظر القرآن مفسرا (49/59؟) ط لندنء النتص الإنجليزي. 


وليل الإعجاز اللغري في فواتح السور 


النوع الخامس: الاستفتاح بالشرط: 

وجاء ذلك في سبع سور هي" ©: 

«إذا وَقَعَت الو العةج «إذا . جَاءك المتافمقر 4 «إذا العد 5 كررت» «إإذا 
السّمَاء الفطرت 4 «إذا السَّماء الْشَقتْ تلشقتأ4. #إذا ُلْزِلَت» «9إذا جَاء ءَ نَصْرُ الله». 

وذلك دفعًا وحثا لذوي العقول السليمة لإدراك الأشياء العجيبة المذكورة في اللدملة 
الشرطية وما فيها من وصف للقيامة واحواماء والساعة وأهواها وثواب المؤمنين بوحدانية 
الخالق المبدع والصانع الحكيم وعقاب الضالين المتكرين للبعث الذي أحبر به القرآن 
العظيم 9إذا وقعت الواقعة#. 

وجاءت افتتاحية المنافقين لتكشف عن صفاتهم الذميمة» وتفضح معتقداتهم الزالفة) 
وتحذر المسلمين ص خطرهم وكقرهم نهم يقولون بألسنتهم ف ليس لي قلوبهم «(إذا 
جَاءكَ الْمُنَافقون قَانُوا نلبد بد نلك رول الله وَاللَهُ َعْلم | نك لَرَسُوَلَهُ وَاللْهُ يَتَبَدُ إن 
الْمُتافقينَ َكَاذْبُونَ 4 

إن هذا النوع من الافتتاحيات يدفع إلى التطلع إلى معرفة محتوى الحملة الشرطية» 
والتفكر فيه وتدبره. 

وأدوات الشرط كثيرة ولكن القرآن قد استخدم في السور المفتتحة بالشرط إذا 
متلوة بالفعل الماضي دائما للتأكيد على تحقق وقوع ما ورد ني الشرطء. فانتصار المسلمين 
وفتح مكة: أخبر به الرسول قبل وقوعه, وذلك في سورة النصر لإإذًا جَاءَ نضْرٌ الله 
وَالفشح... © فالتعبير بالماضي بعد إذا أفاد تحقق وقوعه. فهو بشري من الله أخبر مها 
المؤمنين ليسعدواء وأخبر بها الناس جميعا قبل وقوعها لتكون دليلا على تنزيل القرآن من 
العزيز الحكيم ولدكون دليلا على صدق الرسول في دعواه الرسالة؛ فقد وقع ما أخبر به 
القرآن ودخل الناس في دين الله أفواجا. 

أمسا جواب الشرط: فيكون تارة مذكوراء كما في قوله تعالى: «عَلمَتَْ نفس ما 
قَدْمَتَ وَأَخْرَتَ4”" نبو جواب 9إإذا السماء الفطرت4 وما تكرر من الجمل الشرطية 


بعدهاء حيث لم يأت طا جميعا سوى الجواب المذكور. 


)١(‏ سورة الواقعة» وسورة المنافقون» وسورة التكويرء وسورة الانفطاره وسورة الانشمّاق» وسورة 
الرلزرلق وسورة النصر. 
(؟) الانفطار: ©8. 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام ليل 


وتارة يكون الجواب محذوفًا لغرض بلاغي» كما ني قوله تعالى: 9إذا السماء 
انشقت 0# وما عطف عليها من الجمل الشرطية بعدها من الآيات التي تبين هول القيامة 
وكوارث الساعة» ثم حذف الحواب بعد قوله تعالى: 9 وَأَذت ت ليبا وَحْقَتْ ؛ 4" للتبويل من 
شأن القيامة وشدائدهاء لقد حذف حتى يكتنفه الغموض وتذهب النفس فيه مذاهب شتى 
وإننا لا نرى أثرا لحواب الشرط المحذوف في تلك التراجم الحرفية الأجنبية» وذلك لقلة 
إدراكها للنظم القرآني اليديع» وبياله العجيب» ومعانيه المتآلفة, وأهدافه ومراميه 
البعيدة, التي تستأصل الخصال المرذولة» وتعد النفوس للبناء الصالح القوي المتين. 
النوع السادس : الاستفتاح بالأهر: 
وذلك في ست سور”" هي : 
جِقل أوحي», «اقرأ باسم رَبكَ4, دقل ا ْنَا الحَفرُوتَ4» طقل هُوَ الله 
أَحَدْي «قل أغوذ برب ' الفلق» «قل أَعُوذْ برب ؛ الناس #. 
النوع السابع: الاستفتاح بالاستفبام: 
وذلك في ست سور هي: : طهل أتى يج , «(عم ‏ يتسا يعَسَاءِ لو ن#” ِ * ش*2 
هل تالف 4 طالم لنترح 74 «الم و0 ظ َأيت 204 
وذلك لالتزام المأمور بهء والإذعان له وتدبره؛ لما فيه من الخير الوافي: والنعمة 
التكليمة"والر قعة والعرة. 
نفي الحن””'! يؤمر الرسول بإخبار القوم عن استماع نفر من اللحن للقرآن الكريم؛ 
وتأثرهم به وإيمانهم بهذا الوحيء وبمنزلة رب العالمين» وتوحيدهم له وإفراده تعالى 
بالعبادة» وتنزيهه عن النقائص كلهاء فليس له شريككء ولم يتحخذ صاحبة ولا ولداء وني 
أخبار القرآن عن موقف الحنء وإيمانهم بالله» وبالوحي القرآني الذي يبدي إلى الرشد؛ 
توبيخ للكفار في مكة الذين لا يؤمنون بالوحي رغم ما فيه من هداية ورشدء ورغم إيمان 


الجن بهء فإنهم لم يكفوا عن عنادهم وفسادهم. 

.2 الانشقاق:‎ )١( .١ الالشقاق:‎ )١( 

(') سورة المنء والعلقء والكافرون» والاخلاصء والفلق» والناس. 
(1) سورة الإنسان. (5) سورة النبأ. 

(1) سورة الغاشية. (/) سورة الشرح. 

(4) سورة الفيل. (9) سورة الماعون. 


)٠١(‏ سورة الا مكية وآياتها: 4؟. 


00 الإعجاز اللغوي لي فوائح السور 


وفي العلق”' أمر بالقراءة وتحصيل العلم الذي ترتفع به الأمة إلى أعلى الدرجات» 
وتصل إلى أكرم الغايات في الدنيا والآحخرة. 

وني الكافرون”'' تيئيس لكفار مكة من تغيير موقف الرسول من الهتهم؛ فقد طلبوا منه 
أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلحه سنة..., فنزلت السورة لتقضي على كل أمل لهم في استسلام 
الرسول لآهستهم: لأنه صلى الله عليه وسلم يعبد الإله الحق رب العالمين» وهم يعبدون 
الأوثان والأصنام؛ وينغمسون في الشرك والضلال؛ ولما تلا عليهم الرسول هذه السورة 
الكريمة آذوه وآذوا أصحابه أكثر فأكئرء لكن الرسول لم يتوقف عن تبليغ وحي الله الذي 
أمر بتبليغه مهما كان العذاب الذي ينزل عليه وعلى المؤمنين جزاء ثبوته وثبوتهم على 
الحق» وفي ذلك دليل على صدق الرسول في دعواه؛ وعلى أن القرآن كلام رب العالمين؛ 
فمحمد مامور بتنفيذ ما ينزل عليه؛ فرغم غضبهم وإيذائهم لم يبال بطواغيتهم, وبلغهم 
هذه السورة التي تنفضحهمء وتصمهم بالكفر الشديد على مرأى ومسمع من الجميع. 

وني الإخلاص”" أمر للرسول يوصف الله تعالى كما جاء في هذه السورة التي 
تحدئت عنه تعالى» وأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا شبيه ولا نظيرء لا في ذاته 
ولا في صفاته. ولا في أفعاله؛ إنها السورة التي تفضح مزاعم المشركين» المستهزئين» الذين 
يشبتون النقائص ويقولون على الله ما لا يعلمون؛ إنها السورة التي نوضح صمات الجلال 
والكمال» وتنفي صفات النقص والعجز في أسلوب موجز رائع بليغ. 

وني الفلق””' توجيه للنبي والمؤمنين إلى الالتجاءء والاعتصام برب الصباح والنور؛ ورب 
المخلوقات كلها من شر ما يحدث عن الإنس واللمن» والدواب والهوام والنفوس» ومن شر 
السحر وأهله؛ ومن شر الحساد الذين يدمنون زوال النعم» ومن شر كل مؤذ في هذا الكون. 

وني الناس”"' ثانية المعوذتين أمر للرسول بما يقوله عند الاستعاذة كي يعتصم بالله. ويلجأ 
إليه من شر الشيطان الماكر الذي يغري بالعصيان سواء كان من شياطين الحن أم من شياطين 
الإنس الذين هم أشد -خطرًاء ودعاء الله تعالى رب العالمين جميعاء والاحتماء به وقاية من شر 
الإنس والجمن فهو الخالق العظيم مالك الملك وهو على كل شيء قدير. 


.51 سورة العلق رقم 55 مكية وآيانها:‎ )١( 

)7١(‏ سورة الكافرون رقم ٠١59‏ مكية وآياتها: ست. 

(1) سورة الإخلاص رقم ١١7‏ مككية وآياها: أربع. 

(4) سورة الفلق رقم ١١‏ وآيائها:؛ خمس. 

(©) سورة الناس لحخاتمة القرآن الكريم رقم4 ١١‏ مكية» وآيانها: ست. 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام حل 


النوع الثامن : الاستفتاح بالد عاء . 

وذلك في ثلاث سور”" عي 

ويل للْمُطَْفينَ4. ليل لكل هْمَرَةِ لمَرّة4: «إتبت' ندا أبي لَبَبٍ وتب». 

ففي المطففين دعاء بكلمة ويل التي هي كلمة عذابء وقيل: بأنه واد في جهنم لو 
أرسلت فيه الحبال لماعت من حره”؟؛ لذلك استعملتها السورة في الدعاء على الذين 
ينقضون القليل في المكيال والميزان - فما بالك بمن يسرق الكثير. 

والغرض من هذ الافتتاحية تحذير هذه الطائفة التي تغش المسلمين في الكيل 
والميسزان؛ وني كل شيء تحذيرهم وترهيبهم من العقاب الشديد يوم الفزع الأكبر الذي 
يسسجن فيه الشقي في أسفل سافلين جزاء ما قدمه في دنياه من خيانة وغشء وتطفيف 
وسطو على حقوق المسلمين وأموالهم. 

وفي الممسزة دعاء بالويل والخلاك والعقاب للسفهاء الذين لا يقيمون للأحنوة وزنا ولا 
يرون للحسق مكانا هم يغتابون الناس ويعيبونهم في أخلاقهم وأعراضهم ودينهم وتهبدف 
الافتاحية إلى التحذير من الفتنة والنميمة, فمهما كان صاحبها غنياء أو سلطانا قوياء فلن 
ينفعه ما جمعه وسيصلى نارا مسعرة, تحطم عظمه. وتأكل لحمه. وتنبش فؤاده. جزاء فتنته 
وفساده. 

وني المسد”"؟ دعاء بالخسران» والمحلاك بلفظ تبت على عبد العزى بن عبد المطلب 
وامراته العوراء أم جميل أخت أبي سفيان؛ لعداوتهما للرسول. صلى الله عليه وسلم 
وتحاولة صد الناس عن الدين الحق وقد عدل القرآن عن اسم عبد العزى إلى الكنية أبي 
لحب لما في الاسم من الشركء فالعزى صنمء ولما في كنيته من اللهب الذي يصير إليه ني 
جهتم., فناسب حاله في النار كنيته التى ذكر مهاء وقد دعيت امرأته في السورة بوصف 
ذميمء حمّالة الحطب كتاية عن النميمة التي تمشي بها بين الناس: أو حصلها الشوك 
والحسك فتنثره بالليل في طريق النبي لإيذائه. 

وفي افاحية هذه السورة تحذير للذين يصدون عن آيات الله ويؤذون النبي صلى الله 

عليه وسلم. والذين آمنوا معه ويقفون في طريق الدعوة الصحيحة؛ فمصير هؤلاء نار 
موقدة نطلع على الأفقدة» وتشد الأعناق لتهوي بها في قرار سحيق. 


)١(‏ - المطففين السورة رقم 87 مكية وآياتها ست وثلائون. 
- الهمزة: السورة رقم 5 ٠١‏ مكية وآياتها: تسع. 
- المسد: السورة رقم ١١1١‏ مكية وآياتها: خمس. 
(؟) مختار الممحاح كلمة ويل. ص7/79. (7) السور رقم ١١1١‏ مكية آياتها: خسس. 


ظظ,ظ الإعجاز اللغوي لي فوائح السور 


النوع الحاسع : الاستفتاح بالتعليل: 
وجاء ذلك في سورة واحدة وهي: قريش ل(لإيلاف ريش )م © وفيها تذكير بنعم 
الله على قريش» وتسهيل التجارة لهم؛ وتكثير المنافع» وتوفير الأمن, فعليهم أن يؤدوا 
واجب الشكر لصاحب هذه النعم) بتوحيده وطاعته. وعبادته وحده لا شريك له. 
النوع العاشر : الاستفتاح بأحرف التهجي وذلك في تسح وعشرين سورة - وهو موضوع 
هذ١‏ البحث: 
وقد وردت هذه الحروف المقطعة في هذه السور المتنوعة في خمسة أنواع, وعلى 
أربعة عشر شكلا0". 
وردت هذه الحروف المقطعة في أوائل تسع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم 
ولم تكن كلها صورة واحدة بل كانت على أشكال مختلفة, فمنها ما جاء على حرف 
واحد. وذلك ني ثلاث سورة هي: 
أ - ص والقرآن ذي الذكر”". 
- ق والقرآن المحيد). 
ج- ن والقلم وما يسطرون”؟ 
ومنها ما جاء على حرفين: وذلك في تسع سور مكية وهي: طه - طس (النمل) يس - 
حم (غافر) حم (فصلت) حم (الزخرف) - حم (الدخان) حم (الحائية) - حم (الأحقاف). 
ومنها ما ألف من ثلاثة أحرف:؛ وذلك في ثلاث عشرة سورة هي: 
الم (البقرة) مدينة الم (آل عمران) مدنية. 
الم (العنكبوت) مكية الم (الروم) مكية. 
الم (لقمان) مكية الم (السجدة) مكية. 
الر (يونس) مكية الر (هود) مكية. 
الر (يوسف) مككية الر (إبراهيم) مكية. 


)١(‏ رقم ٠١5‏ نزلت بمكة وآياتها: أربع. 

(؟) وممن خصر هذه الحروف في السور حسسب بنيتها ابن أني الإصيع المصري وهو -عبد العظيم بن 
عبد الواحد العدواتي المتولى 705 هم -ينظر الخواطر السوائح ثي إسرار الفوائح لابن أني الإصبع 
دص ه7اء 475 تحقيق/ د. حفني محمد شرف- مطبعة الرسالة- مصر- ط 95٠0‏ ١ع.‏ 

(*) السورة رقم 8” مكية وآيانها: 48. 

(؟) السورة رقم 5٠‏ مكية وآياتها: ©4. 

(6) السورة رقم 74 مكية وآيانها: 17ه. 
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الر (الحجر) مكية طسم (الشعراء) مكية. 
طسم (القصص) مكية. 
ومنها المؤلض من أربعة )حرف وذلك في سورتين هما: 
ا - المص (الأعراف) مكية. 
ب - المر (الرعد) مكية. 
ومنها المؤلف من حمسة حروف وذلك في سورتين, هما: 
| - كبيعص (مريم). 
ب- حم عسق (الشورى) مكية. 
ويلاحظ أن ثمان وعشرين سورة من هذه السور المفتتحة بهذه الحروف قد 
جاءت ضمن الخمسين سورة الأولى ني المصحف الشريف» ولا يوجد منها في بقية السور 
سوى سورة القلم20. 
وقد ألى بعد افتتاحية كل سورة من هذه السور حديث عن القرآن» وتنزيله 
وصفته. ولم يخرج عن هذا السنن إلا الروم والقلم» ويمكن القول بأنهما تحدثنا عن القرآن 
وآياته كذلك في داخل كل متهماء أما السور الأخري فقد انبعت حروفها المقطعة بذكر 
القرآن الكريم ممايوحي بوجود رابطة متينة بين الحروف والكتاب» وستنضح هذه 
الملاحظة في موقع آحخر من هذه الدراسة بمشيثة الله تعالى. 
ويمكن حصر هذه الفواتح في أربعة عشر شكلاء إذا حذفت الفواتح المكررة. 
)١(‏ ص59؟)ق (")ن (5) حمنزه) طه (5) طس (7) يس (8) الم (9) الر 
)اسم )١1(‏ النض:(17)كبيعض (11) حم عسو . , 
وبحجموع هذهالحسروف الواردة: شمانية وسبعون حرفاء إذا حذف المكرر منهباء 


أصبحت: أربعة عشر حرفاء وهي نصف حروف الهجاء المعروفة: الثمانية والعشرين 
١‏ 
حرقا ‏ . 


.584 سورة القلم هي السورة‎ )١( 

(؟) رأي سييويه: أن عدد حروف العربية تسعة وعشرون حرفا هي: ءا هاع ح غ خ ك اق ض ج 
ش ي ل ران طادات ص زاس ظ ذاث ف ب م و »ع ينظر اللغة العربية معناها وميناها 
للدكتور/ سام حساتن ص ١ه-‏ لات ط اطيثة المصرية العامة للكتاب سنة 15917. 
وقد رتبت الحروف حسب مخارجها على رأي الأقدمين -بدءا من الحنجرة حتى الشفتين. 
ويرجع الاختلاف في عدد حروف العربية إلى سيب الخلط بين ألف المد؛ والفهمزة؛ إذ أن ألف 
المد قد اشتركقت مع الهمزة (سواء كانت قطعا أو وصلا) ني رمز واحد -كالاشتراك بين هذين 
الصوتين كان سبيا أساسيا في الاختلاف حول إحصاء الأبحدية حيث ينظر البعض إلى هذين 


0 الإعجاز اللغوي في فوايح السور 
وأكثر الحروف وروداهي الألف ثم اللام, لكثرة وقوعهما في تراكيب الكلم لذا 
جاءا في ثلاث عشرة افتاحية وأقل الحروف ورودا الكاف والنون. 
وتقرأ هذه الغواتح بأسماء الحروف التى وردت فيها فتقول في "المر" الرعد ألف 
لآم ميم را. 


الصوتين على أنهما حرفا واحد فتصبح الأبجدية بذلك شانية وعشرون حرفاء والبعض الآخر يمير 
ينهما فتصبح تسعة وعشرين حرفاء وهو الصحيح. والله أعلم. 

ينظر كتاب: الفراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث للدكتور/ عبد الصبور شاهين ص ١7‏ 
وما بعدها- حيث إنه تصدى لمشكلة الخلط بين الألف والهمزة بتومع - ط مكتبة الخائجي. 
كما أن أمماء هذه الحروف العربية جاءت على وتيرة واحدة من جعل صوت الحرف صدر سمه 
نحو: باء أوله (إب): وتاء أوله (ت) وهكذاء إلا الألف فإنه الاسم الوحيد من أسماء حروف 
المعجم الذي لا يحمل شيثًا من مسماه» وقد ذكر العلماء أن الهمزة قد استعيرت لتوضع في صدر 
الألف قياسًا على الحروف الأخرئى. 

وقد عبر الإمام الزركشي حرحمه الله- عن هذا الكلام تعبيرا واضحًا أثناء حديئه عن مسألة 
تنصيف الأبجدية حيث قال: 

وانحصارها -(الحروف المقطعة) في نصف حروف المعجم؛ لأنها أربعة عشر حرفًا على ما سبق 
تفصيله وهذا واضح على من عد حروف المعجم شانية وعشرين حرفاء وقال ولا » مركبة من 
اللام والألف؛ والصحيح أنها تسعة وعشرون حرقاء والتطق «بلا » في الحجاء كالتطق في ولا 
رجل في الدار »: وذلك لأن الواضع جعل كل حرف من حروف المعجم صدر امه إلا الألف؛ 
فإنه لما لم يمكن أن يبتدأ به لكونه مطيوعًا على السكون قلا يقبل الحركة أصلا توصل إليه 
باللام؛ لأنها شايبته في الاعتداد والااتصابء ولذلك يكتب على صورة الألفء إلا إذا اتصل بما 
بعده» فإن قلت: فقّد تقدم اسم الألف في أول حروف الحجاء! قلت: ذلك اسم الهمزة لوجهين: 
أحدهما أنه صدره والثاني» أنها صدر ما تصدر من حروف المعجم لتكون صورته ثلانًا.. وجوابه 
على هذا المذهب أن الحرف لا يمكن تنصيفه؛ فيتعين سقوط حرف لأنه الأليق بالإيجاز». 

ينظر البرهان في علوم الفرآن 2175/1١‏ 1177)» ياختصار. 

من هذا كله يتأكد أن بمحيء الحروف المقطعة بعددها المعروف من غير المكرر «أربعة عشر 
حرفا إشارة إلى بقية حروف المعجم ليس فيه أي إشكال؛ لأن الأبجدية وهي تسعة وعشرون 
حرفا لا يمكن تتصيفها لأن العد فردي» والفردي لا يمكن ننصيفه فيتعين سقوط حرف. 

كما أن اختيار القرآن لحرف الألف دون الهمزة ضمن الحروف المقطعة فيه تأكيد أعدد حروف 
المعجم على الوجه الصحيح. 

يقول الإمام الزركشي حرحمه الله-: "والأولى أن الأحرف إنما جاءت ني تسعة وعشرين سورة 
لتكون عدة السور دالة لنا على عدة الحروفء فتكون السور من جبة العدد مؤدية إلى الخحروف 
من جهة العدة فيعلم أن الأربعة عشر عوض عن نسعة وعشرين. ينظر البرهان ني علوم القرآن 
ص 8ل .١‏ 
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وليس: ! ل مّ رّ كما يقرأ بعض الأجانب» وحين نقلت بعض التراجم الأجنبية هذه 
الحروف المقطعة إلى الحروف الرومية أو اللائينية» أخطأت خطأ كبيراء لا سبيل 
لإصلاحه لأن كثيرا من الحروف العربية غير موجود في الأبجديات الأخرى, لذلك يتعذر 
تماما نقل كثير من الحروف العربية إلى مناظر لا في اللغات الأخرىء فكيف يتقل الظاء 
والطاء وغيرهما كالخاء والضاد والعين والقاف؟ لذلك نجدهم يستخدمون حروفا مختلفة 
للكلمات التي أخذوها عن العربية» فعندما لم يجدوا حرفا يقابل القاف ني لغتهم؛ لذلك 
نرى أن آرثر آربري قد أخطأ عندما نقل افتتاحية سورة (ص) إلى: 7584 وتقرأ ساد. 

وتأتي هذه الكلمة الإنجليزية مبذه الصورة بمعنى حزين» وبذلك يكون اسم السورة (ص) 
ومعسناه قد تغير تمامًا بسبب ثقله لأبجدية أخرى؛ يضاف إلى ذلك أن بعض التراجم لم تنقل 
بعض هذه القواتح بأسمائهاء بل نقلت الحروف فقالت عن (الم)'2 (1.].11.8111ا1شة) مع 
أنك قد عرفت أنها أسماء مسمياتها الحروف التي ركيت منها فليست هذه الفاتحة (الم) آم - له 
- مه وإنما هي ألفى - لآم -ميم. 

وبالإضافة إلى ذلك نرى أن نقل هذه الفواتح إلى حروف أجنبية يبعدها تماما عن النطق 
الصحيح. ففي (الم) نقول: (ألف) بدون مد لأنه حرف مكون من ثلاثة أحرف, وليس به 
حرف مد ساكن في وسطهء أما اللام فإنها تمد مدًا لازمًا بمقدار ست حركات» لأن هجاء 
اللام ثلائة أحرف أوسطها ألف المد. وآخرها الميم الساكنة المدغمة في الميم بعدهاء والميم 
تمد كذلك؛ حيث إن هجاءها ئلائة أحرف أو وسطها مد وآخرها حرف ساكن غير مدغم 
فيما بعده» فأين هذه المدود اللازمة عند تلاوتها ني النقل الأجنبي هذه الفواتح؟ 

روى أن ابن مسعود اعترض على قراءة رجل قوله تعالى: «إإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين4» مرسلة بدون مدء فقال للرجل: ما هكذا أقرأنيها وسو ل الله فقال الرجل: 
كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: (للفقراء والمساكين# ومدها("). 

لا تقوم هذه الحروف مقام (الم) لا في مخرجها ونطقهاء ولا في... ولاافي وزنها وتركيبهاء 
ولاني معناها ومغزاهاء وما ذلك إلا لتميز العربية بصفة عامة ولغة القرآن بصفة خاصة - عن 
غيرها من اللغات. لا في كلمات وتعابيرها وتراكيبها فحسبء بل في حروفها كذلك فقد 
عجزت هذه اللغات عن تقل بعض الحروف العربية التي لا نظير لها في لغاتهم» لذا نرى أن 
العربية قد تميزت بفن النطق في الحروف والكلمات والتراكيب ولا يمكن للغة أخرى نقلها 


)١(‏ القرآن مفسرا - الجزء الثاني ص ه ١‏ ط/لندن (الترجمة الإنجليزية). 
(؟) القرآن المحيد - عبد الله يوسف علي ص7١‏ في ترجمته (ألم) البقرة الترجمة الإنجليزية. 
(*) القرآن مفرًا لآرثر آربري :»)70/1١(‏ ط/لندن 6ه ١م.‏ 


ا الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


نقلا حرفيًا ويمكن أن يكون النقل بالشرح والتفسير والتوضيح. لذلك كانت الترجمة 
الصحيحة للقرآن الكريم هي تلك التي تنقل المعاني المفسرة للآيات القرآنية» وليست تلك 
الترجمة الحرفية التي تحاكي اللفظ القرآن بإحلال مرادف أجنبي له يقوم مقامه. 
وبرى الكوفيون أن الفواتح في السور كلها من غير تفرقة - آياتء أما البصريون 

فلم يعدوا شيئا من ذلك آية"'). 

ويرى الزعخشري أن ذلك علم توقيفي لا بحال للقياس فيه”". ونحن مع الزمخشري في 
هذا الرأي السديد حيث إن بعض هذه الفواتح عد آية» مثل الم في سورها السست» 
والبعض الآ-خر لم يعد آية مثل المر الرعدء وكذلك الر ليست آية في سورها المخمس» بل 
إن فاتحة الشورى عدت آيتين لا آية واحدة حم (*) عسق (*). 

وقد تاول العلماء هذه الحروف بالبحث والتفصيل» وتشعيت جوانب الحديث 
حوطا من وجوه مختلفة ومعاني متعددة؛. كما سيتضح فيما يأتي -إن شاء الله. 

والبحث في هذا جد رحيب, وفيما يأتي إلمام سريع ببعض الحوائب التي لا يعفى 
عن إغفالما في هذا الصدد. 

- تحقيق اسمه الحروف المقطقة: 

أولا: معنى الأحرف: 

حرف الشيء طرفه. وجمعه أحرف وحروف. 

يقمسال: حسرف السسسيف» وحرف السفيتة» وحرف الخحيبل؛ وحروف الهجاء أطرف 
الكلمة. 

والحرف من كل شيء طرفه وشفيره وحده؛ والحرف واحد حروف التهجي. 

وكل كلمة يقرا على الوجوه من القرآن تسمى حرفاء فالحرف في الأصل: الطرف» 
وامانبء وبه سمي احرف من حروف الهجاء. 

يعال: قلان على حرف من أمره أي ناحية منه. إذا رأى شيئًا لا يعجبه عدل عنه. 

وقوله تعالى: ومن النّاس مَنْ يَعْبدُ الله عَلَى حرف 7». 

قالوا على وجه واحدء وهو أن يعبده على السراء دون الضراء. 

وسميت الحروف حروفًا؛ لأن الحرف حد متقطع الصوت. 

وقد قيل: إنهاسميت بذلك؛ لأنها جهات للكلام ونواح؛ كحروف الشيء 


.)٠١5/1إ( (؟) الكشاف‎ .)٠١8/1( الآلوسي - روح المعاني‎ )١( 
.11 سورة الحج الآية:‎ )'"( 
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00 
مسن ذلك يتبين أن الأصل في كلمة حرف في الاستعمال العري أن يكون معناه 
الجانب ثم أطلقت على حروف المجاءء وقد استعملت في الدلالة على وجه من الكلمة 

التي تقرأ على عدة وجوه ني القرآن الكريم. 

ومعنى مقطعة: أن كل حرف ينطق بمفرده. 

ثانيا: تحقيق القول بأن هذه الأحرف المقطعة أسماء أر يد بها مسمياتها: 

وبيات ذلك: 

إن المنطوق به من هذه الخحروف أسماء مسميانها الحروف الحجائية المعروفة. 

وقد أعلن هذا الإمام الزخشري -رحمه الله- في صراحة حيث قال0©: 

«اعلم أن الألفاظ التي ينهجى بها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة التي منها ركبت 
الكلمء فقولك -ضاد- اسم سمي به (ضه» من ضرب إذا تهجيتهء وكذلك: راء با: اسمان 
لقولك: ره؛ بهء وقد روعيت في هذه التسمية لطيفة؛ وهي أن المسميات لما كانت ألفاظا 
كاساميهاء وهي حروف وحدان, والأسامي عدد حروفها مرئق إلى الثلالة» اتجه لهم طريق 
إلى أن يدلوا في التسمية على المسمى فلم يغفلوهاء وجعلوا المسمى به صدر كل اسم 
منها كما ترى, إلا الألف؛ فإنهم استعاروا الهمزة مكان مسماها؛ لأنه لا يكون إلا ساكناء 
ومما يضاهيها في إيداع اللفظ دلالة على المعنى: التهليل. والحوقلة» والجيعلة» والبسملة. 

فإن قلت: لم قضيت هذه الألفاظ بالاسمية؟ وهلا زعمت أنها حروف كما وقع في 
عبارات المتقدمين؟ 

قلت: قد استوضحت بالبرهان النير أنها أساء غير حروفء قعلمت أن قوهم خليق 
بأن يصرف إلى التسامح. وقد وجدناهم متسامحين في تسمية كثير من الأسماء التي لا يقفدح 


)١(‏ بنظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفبهاتي كتاب الحاء ص 1١84‏ ولسان العرب لابن 
منظور مادة حرف (1//ا87: 8598)» والقاموس المحيط للفيروز آبادي مادة يرحرف» باب 
الفاء - فصل الحاء 2)١٠١77/7(‏ ومختار الصحاح للشيخ الرازي -ا ص 8لء باب الجاء» وسر 
الفصاحة للأمير أي محمد عيد الله بن محمد بن سعيد بن سئان الخنفاجي الحلبي المتوثى ستة 
5ه حص -١56‏ فصل في الحروف- تحفيق/ علي فودة- مكتية الخانجي - القاهرة- الطبعة 
الثانية ١1414‏ ه- 1981١1م.‏ 

(1) تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل تأليف الإمام/ أي 
الفاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري المتونى سنة .8748ه8ه- )5١ 2331/1١(‏ رتبه 
وضبطه وصحححم/ محمد عبد السلام شاهين- وبحواشيه أربعة كتب- منشورات محمد علي 
بيضون دار الكتب العلمية -بيروت لبنان- الطبعة الأولى 141١٠‏ اهم 9448١م.‏ 


0 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


إشكال في اسميتها كالظروف وغيرها بالحروف, مستعملين الحروف في معنى الكلمة» 
وذلك أن قولك «ألف» دلالته على أوسط حروف قالء وقام دلالة رفرس» على الحيوان 
المخصوصء لا فضل فيما يرجع إلى التسمية بين الدلالتين» ألا ترى أن الحرف. ما دل 
على معنى في غيره» وهذا كما ترى دال على معنى في نفسه؛ ولأنها متصرف فيها بالإمالة 
كفسولكك.ياء تاء وبالتفحيم كقولك: ياء هاء وبالتعريف» والتنكيرء والجمع؛ والتصغير 
والوصفء والإسناد» والإضافة وجميع ما للأسماء المتصرفة. 

ثم إني عثرت من جانب الخليل على نص في ذلك قال سيبويه: قال الخليل يومّاء وسأل 
أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي ني لكء والباء التي في ضرب؟ فقيل: 
نقول: باءء كاف: فقال: إما جثتم بالاسم؛ ولم تلفظوا بالحرف. وقال: أقول: كه, به وذكر 
أبو علي في كتاب الحجة في (يس): وإمالة ياء أنهم قالوا: يا زيد, في النداء؛ فأمالوا وإن كان 
حرفاء قال: فإذا كانوا قد أمالوافي لا يمال من الحروف من أجل الياء؛ فلأن يميلوا الاسم الذي 
هو يس أجدرء ألا ترى أن هذه الحروف أسماء لما يلفظ بها؟! هم. 

والإمالة من -خواص الاسم والفعل؛ ولا تجري في الحروف إلا نادرا على سبيل النشبيه؛ 
والالحاق كإمالة ببلى» مع أنها من حروف الإيجاب إلا أنها أشبهت الفعل من حيث استقلت 
جسواباء وأغنت عن الدملة المذكورة في السؤال كما ني قوله تعالى: أَلْسْت بِرَبَكُمْ قَانُوا 
بَلى4”' أي: بلى أنت ربناء وكاملة «يا» النداء لكونه قائما مقاما ادعوا""2». 

ومما يدل أيضًا على أنها أسماءء اعتوار أحوال الأسماء عليها مثل التعريف؛ حين تقول: 
الألف والباءى ومثل الجمع حين تقول: الميمات؛ الجيمات»؛ وحين الوصف تقول: ألف 


.70797 سورة الأعراف الآية:‎ )١١ 

(؟) حاشية محبي الدين شيخ زاده محمد بن مصلح الدين مصطفى الفوجوري الحنفي المتوفي سنة 
١ه5ة‏ هل ععلى تفسير القاضي البيضاوي المتوفى سنة 746ه -ضيطه وصححه وخرج 
آياته/ محمد عبد القاهر شاهين- ج/ -1١4‏ منشورات محمد علي بيضرن- دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبئان- الطبعة الأولى 419 اه- 1994م. 
وينظر إتحاف فضلاء البشر في القراء'ت الأربعة عشر للشيخ/ شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبد الغني الدمياطي الشيبمر بالبناء المترنى سنة اه -اص 1١5‏ باب الفتيح والإمالة» ص 
٠‏ فصل في إمالة أحرف الحجاء في فواتح السور- وضع حواشيه الشيخ/ شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبناء المتوفى سنة 7 ه - ص ٠١١‏ باب 
الفتح والإمالةء ص ١١١‏ فصل ني إمالة أحرف المجاء ني فواتح السور -- وضع حواشيه الشيخ/ 
أنس مهرة- الطبعة الأولى ١ 51١5‏ 958١م‏ > دار الكتب العلمية- بيروت لبنان. 
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ممدودة(). 


ومما روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه - أن النبي يي - قال: 

ومن قرا حرفًا من كتاب الله تعالى فله حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 
#الم4 حرف؛ ولكن الف حرفء ولام حرف, وميم حرف»”". 

فالمراد بالحرف في هذا الحديث, إنما هو الكلمة التامة دون الحرف الاصطلاحي, لأن 
الحرف الذي ذكره النبي -5 - مثالا هو: ألفى, لام. وميم- جعل اللفظ كاملا وهو «ألف». 

وإنما وسماه حرفًا تحار لكونه اسمًا للحرف.وإطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر 
بحاز مشهور<”". 

فهو ليس على الإطلاق الذي حدده أئمة الصناعة من أن الحرف هو ما يقابل الاسم 
والفعل» وذلك لدفع توهم التجوزء وزيادة تعيين إرادة المعنى الحقيقي» ليتبين بذلك أن الحسنة 
الموعودة ليست بعدد الكلمات القرآنية بل بعدد حروفها المكتوبة في المصحف. 

والمعنى: لا أقول إن محموع الأسماء الدلائة حرفء بل مسمى كل منها حرف ). 

فالأحرف المقطعة الستي في فواتح بعض السور القرآنية -إنما هي كلمات لا 
حروف» وذلك من جبة أن الحرف لا يسكت عليه ولا ينفرد وحده في الصورة» ولا 
ينفسصل مما يختلط به وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصلة كانفراد الكلم 
وانفصافاء فلذلك سميت كلمات لا حروفا , 

والراجح أن هذه الحروف المقطعة أسماء بالمعنى الاصطلاحي. حروف بالمعنى 


١ التحرير والتنوير للعلامة الشيخ/ محمد الطاهر بن عاشور المتوفي سنة 1+947اه - بج‎ )١( 
07ح دار سحكنون- تونس.‎ 

)١(‏ رواه الترمذي في السنن- كتاب فضائل القرآن- باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من 
الأجر ج ه/ ه/ا١1- 2151٠١‏ وقال: هذا حديث حصن صحيم غريب من هذا الوجه - ط 
الحليي بمصر. 

(؟) تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام محمد الرازي قخر الدين ابن 
العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري +المتوشي سنة 4 ٠ه‏ - الحلد الأول- ج؟/ «- 
دار الفقكر- بير وت- لبدان- ط ٠1141ه‏ -ه1598١م.‏ 

(4) ينظر إرشاد العقل السليم إلى هزايا القرآن الكريم للقاضي أني السعود العمادي المتوني سنة 
١‏ ه ج(/١٠)‏ بتصرف وتلخيص ط دار إحياء التراث العربي. 

(5) ينظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيي المتوثى سسنة 51/١‏ هب 
-ج/ (84/1): راجعه وضيطه وعلق عليه د/ محمد إبراهيم الحقناوي حرج أحاديته أ. د/ 
محمود حامد عثمان- دار الحديث- القاهرة- الطيعة الثانية 415 اه - 59575١م.‏ 


يل الإعجاز اللغوي في فوائح السور 


اللغوي. 

والحق إن الإمام الز مخشري حرحمه الله- هو الذي أفاض في شرح اسمية هذه 
الحروفء والبرهنة عليها فاضطر كل من تعرض هذا الجانب بعده أن يعتمد على أقواله. 

وقد أكد الإمام ابن تيمية -رحمه الله- ما ذكره الإمام الزخشري وهو أن: 

الحروف التي ينطق بها مفردة مثال: ألفء» لام. ميم ونحو ذلك؛» فهذه هي الحقيقة 
أسماء الحروف207©. ١‏ ه. 

ثالثًا: رسمها في المصحف؛ وكيفية النطق بها: 

وإنما كتبت في المصاحف على صورة مسمياتها أ» ب» ت... الى لا على صور 
أسمائها ألى» بهء ته... إلخ. لأنه أدل على كيفية التلفظ مها. 

يقول الطاهر بن عاشور”"؟ -رحمه الله-: 

«وانما كتبوها في المصاحف بصور الحروف التي يتهجى بها في الكلام التي يقوم 
رسم شكلها مقام المنطوق به في الكلام» ولم يكتبوها بدوال ما يقرؤونها به في القرآن فقد 
رست حروفا: الألف (): واللام (ل)؛ والميم (م) إلا أنهم وصلوهاء وقد علل الإمام 
الزركشي -رحمه الله- ذلك بقوله”©: 

كبوا #الم# والمر» ولإؤالري» موصولا. إن قيل: لم وصلوه والهجاء مقطع لا 
ينبغي وصله؛ لأنه لو قيل لك: ما هجاء زيد؟ قلت: زايء ياءء دال» وتكتبه مقطعاء 
لتفرق بين هجاء الحروف وقراءته؟ 

قيل: إنما وصلوه لأنه ليس هجاء لاسم معروف؛ وإنما هي حروف اجتمعت يراد 
بكل حرف معنى. 

إن قيل: لم قطعوا لوحم عسق» ولم يقطعوا #المص» وفك بيعص» ؟ 

قيل: وحم )تعر لي ارائل شيع سور فضارت انا للسورع امطفك منها فيليا . 

وجوزوا في لق والقرآن4 وؤوص والقرآن# وجهين: من جزمهما فهما حرفان» 
ومن كسر آحرهما فعلى أنه أمر كتب على لفظهماا ه. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإملام أحمد بن تيمية المتوفى سنة 74/ا هل - /١15‏ 24448 جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ط 1754ه تصوير عن الطبعة الأولى- الرياض. 

(؟) التحرير والتنوير ج .)1١5/1(‏ 

() البرهان في علوم القرآن .)47١ 2570/1١‏ 
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وقد ذكر الإمام السيوطي -رحمه الله- فائدة عند تعليله لهذا حيث قال7"): 

«كتسبت فواتح السور على صورة الحروف أنفسها لا على صورة النطق بها اكتفاء 
بشهبرنهاء وقطعت حم عسق؛ دون #المص# وطإكبيعص» طردا للأولى بأخواتها 
السئة» ١‏ هس. 

وللإمام الشعراوي -رحمه الله- ملحظ نفيس في ذلك حيث قال0": 

والقرآن الكريم لا يؤخذ على نسق واحد حتى نتنبه ونحن نتلوه أو نكتبهء لذلك 
نجد مثلا ببسم الله الرْحَمَن الرّحيم# مكتوبة بدون ألف بين الباء والسين» ومرة تجدها 
مكنوبة بالألف في قوله تعالى: طاقْرَأ باس رَبك الذي لّق04". 

وكلمة تيارك مرة تكتب بالألف» ومرة بغير الألف... ولو أن المسألة رتابة في 
كتابه القسرآن لحاءت كلبا على نظام واحدى. ولكنها جاءت بهذه الطريقة لتكون كحابة 
القرآن معجزة. وألفاظه معجزة» ا ه. 

وقبل كل ذلك وبعده فإن خط المصحف مما لا يناقش فيه؛ بمخالفة القياس» حيث 
هو سسنة توقيفية» هكذا علمها الرسول الخاتم - يع - لكتاب هذا الوحي المعصوم من 
الاختلاف والتناقض والتحريف؛ ومن كل شيء ونقص. 

يقول الإمام الزخشري7)) -رحمه الله- فيما ذكره عن عبد الله بن دستوريه في 


كتابه «الكتاب المتمم في الخط والهجاءيم: 
خطان لا يقاسان خط المصحف لأنه سُنة» وحخط العروش. لأنه يقبت فيه ما أثبته 
اللفظ ويسقط عنه ما أسقطه اللفظ)27. 


فالخط تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء مباء والوقف عليهاء ولذا 
حذفوا صورة التنوين: وأثبتوا صورة همزة الوصلء والهجاء هو التلفظ بأسماء الحروف لا 
مسمياتها لبيان مفرداتها وجاء الرسم على المسمى””. 


.١68 /4 الإتقان في علوم القرآن -النوع السادس والسبعون في مرسوم الخط- جل‎ )١( 

(؟) تفسير الشعراوي-خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكريم - ج 
4)٠١07/1(‏ راجع أصله وخرج أحاديث أ. د. أحمد عمر هاشم- ط أخبار اليوم- قطاع الثقافة. 

(') سورة العلق الآية: .١‏ 

(4) تفسير الكشاف ج /1١(‏ 10”). 

(5) إتحاف قضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص: 215 فصل في ذكر جملة من مرسوم الخط. 

-<7) سورة الشرح آية: .١‏ 


ف الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


أماعن كيفية النطق ببذه الخروفء؛ فإنها تنطق بأسمائها مع مد المطلوب مدةء 
فتنطق والم# ب ألف. لام. ميم؛ و«وص» تنطق صاد وطق 4 وتنطق قافء وهكذا 
فهي تقر بطريقة خاصة غير بقية الكلمات المركبة, إذ تقرأ حرئًا حرفا على طريقة 
التبجي السماعي وليس التهجي القياسي المعروف, كما أن هذه الحروف أحكامها 
التجويدية الخاصة بكل حرف هجائي منهاء.من حيث المد والتفحيم,؛ والترقيق» وغيرها. 

وعلى الرغم مسن أن نفس هذه الحروف تنطق في فواتح بعض السور الأخرى 
بمسمياتهاء مع أن الكتابة واحدة في الائنين» وذلك مثل صدر سورة «الشرح» قال تعالى: 
«الم نلترخ لَك صَّدْرَك»ُ وصدر سورة «الفيل» قال تعالى ظالم كر كيف فَعَل رَبك 
بأمْحسب الفيل14". 

وإنما نطق رسول الله -كَةٍ - فواتح بعض السور المفتتحة مهذه الحروف» مرة 
بأسمائهاء وأخرى بمسمياتهاء كما سمعها من أمين الوحي سيدنا جبريل -عليه السلام- فقد 
بلغها إليه هكذا عن رب العزة -تبارك وتعالى. 

وقد حدثنا القرآن الكريم عن حرص النبي له على متابعة القراءة والنطق بالألفاظ 
باهتمام وحرص؛ ليكون متقنًا لهاء كما ينطقها له أمين الوحي سيدنا جبريل -عليه 
السلام- وأمره ربه بالإصغاء لآيات الكتاب الحكيم وعدم التعجل بنطقهاء قال تعالى: 
إلا ئحَرٌك به لسَائك لتَعْجَل به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْائةُ فَإِذَا فَرَأناُ انيع قراكة ثم إن 
عَلْينَا يانه 04" , 

فنكان الرسول كي بعد ذلك إذا آتاه سيدنا جبريل -عليه السلام- ينصب فإذا 
ذهب وجد القرآن مجموعا في صدره. 

إن الكتابة قيد الألفاظء والأصل أن يطابق المكتوب المنطوق نمام المطابقة» 
وبالنظر إلى رسم المصحف وكتابته نجد احتتلافا في كتابة الآيات ونطقهاء والسر في ذلك. 
وهو فائدة عظمى حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من حفاظ ماهرين في القراءة؛ فلا 
يتكلوا على التلقي المكتوب. إذ أن للتلاوة أحكامًا ينبغي أن يأخذ مها تالي القرآن. 
كالقلقة» والإخفاءء والإقلاب» والإظبارء والإدغام ونحو ذلك. 

فالفرق بين من يتلقي القرآن عن شيخ» وبين من يقرأه بنفسه من غير تلمذة على 
علماء القرآن الكريم. يتضح في كثير من الكلمات القرآنية التي يتوقف نطقها الصحيح 


.)١9 159 سورة القيامة آية‎ )7١( ..1 سورة القيل آية:‎ )١( 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام يفل 


على التلقي» إذ أن حروفا في القرآن الكريم» وكلمات لا يمكن أداؤها من واقع الكتابة أداء 
صحيحاء بل لا بد من تلقي النطق الصحيح من فم المقرئ» ومن هذه الكلمات الحروف 
المقطعة التي في أوائل بعض السور القرآنية. 

ولهذا قرر العلماء -رحمهم الله تعالى- أنه لا يصح التعويل على المصاحف وحدهاء 
بل لا بد من التلقي عن حافظ متقن وكانوا يقولون: (من أعظم البلية تشيخ الصحيفة)0', 
ويقولون: «لا تأخذوا القرآن من مصحفيء ولا العلم من صحفي»)”". 

كما أن أعلام حفاظ القرآن -يميزون الحفظ بالتلقي؛ فهذا عبد الله بن مسعود ضيه 
يقول: «حفظت من في رسول الله يع بضعة وسبعين سورة»7". 

ويبين عمن أخذ باقسيه فيقول في رواية أخرى: «وأخذت بقية القرآن عن 
أصحابه»” ), 

ومما يؤكد على أن الإنسان لا يستطيع قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة إلا 
بالنلقي والمشافهة؛ وأن خط ني المصحف وحده لا يدل على القراءة الصحيحة أن النبي ين 
كان يبعث القراء إلى من يدخل ني الإسلام لتعليمهم التلاوة» وكان بإمكانه يِه أن يكتب 
همء واقتدى بسنته من بعده الخلفاء الراشدون. 

وكيض يدل خط على القراءة الصحيحة؛ وقد نصوا على أن مصحف سيدنا عثمان 
-رضي الله عنه- قد جرد من النقط والشكل ليحتمل ما صح نقله؛ وثبت تلاوته عن النبي 
يليه - إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على بحرد النط”؟. 

من هذا يتضح أن المعول عليه في قراءة القرآن الكريم, هو التلقي الشفاهي هذا 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم ل بدر الدين بن جماعة ص 87 - دار الكتب العلمية- بيروث. 

(؟) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأني أحمد الحسن بن عبد الله العسكري - ص ٠١‏ تحقيق/ 
عبد العزيز أحمد- الناشر مصطفى الحلبي -بمصر- الطبعة الأولى سنة 17487ه. 

(؟) صحيح البطاري: كتاب فضائل القرآن حباب القراءة من أصحاب النبي -#6 - ج )٠١5/5(‏ 
تحقيق/ محمد قواد عبد الياقي- رئاسة إدارات البحوث العلمية- الرياض- ط 0٠٠11اه.‏ 

(4) قتج الياري بشرج صحيح البخاري لابن حجر العسقلاتي ج (44/4) حيث قال: 
«وزاد عاصم عن بدر عن عبد الله 9 ساق النص» حتصحيح/ عبد العرَير بن باز ترقيم/ عمد 
عبد البالي- دار الفكر- تصوير عن الطبعة السلفية. 

(5) ينظر النشر في القراعات العشر للحافظ أي الخير محمد بن الدمشقي الشهير بابن الدزري المتوثي 
سئة .م -أشرف على تصحيحه ومراجعه فضيلة الأستاذ/ علي محمد الضباع شيخ عمورم 
المقارئ بالديار المصرية- ج )9/١(‏ دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع. 


4 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


الكستاب العزيز» عن الشيوخ الحافظين له؛ النحيدين لنطق ألفاظه؛ وذلك كما تورائته هذه 
الأمة حخلفًا عن سلفء وتناقلته جيلاً بعد جيل بسند متصل عن رسول الله #. 

يقول الإمام ابن حزه(؟ رحمه الله: «ونحن- إن شاء الله تعالى- نذكر صفة وجوه 
التقل الذي عند المسامين لكتاهم ودينهم» إلى أن قال: «إن نقل المسلمين لكل ما ذكرنا 
بنقسم أقساما ستة أوها شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلا, لا 
يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة) وهو القرآن المكتوب ني 
المصاحف. في شرق الأرض وغرماء لا يشكون ولا يحتلفون في أن محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب أتى به وأخبر أن الله -عر وجل- أوححى به إليه. وأن من اتيعه أخذه عنه 
كذلك؛ ثم اخذ عن أولئك حتى بلغ اليناع. ا هب. 

ومما لا شك فيه اتصال السند برسول الله -يَيدِ - في القرآن كله سوره؛ وآياته 
وكلمائه. وحروفه بهيثاتها وحركاتهاء وكيفية نطقها بطريق التواترء وهو من -خواص هذا 
الكتاب الذي امتاز به على سائر الكتب» ومن -خواص هذه الأمة التي امتازت به على 
سائر الأمم. 

إن التأكيد على هذا الأمر محل اهتمام ورعاية» فمعذرة إن طال الحديث حوله؛ كما 
أن له صلة بالحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور القرآنية. 

رابعا: حكمة تفريق وتكرير الأحرف المقطعة في القرآن الكريم: 

المتأمل للحروف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن الكريم يجدها قد 
جاءت مقرقة؛ والبعض جاء مكررًا. 

فجاءت سورتا «البقرة. آل عمران» متواليتين» وتكرر انتتاحهما بقوله تعالى 
المي ثم بعد ثلاث سور تأتي سورة الأعراف مفتتحة بقوله تعالى المص منفردة» ثم 
بعد سورتين تأتي بعد السور المفتتحة بقوله تعالى: إالر» متتابعات» ما عدا سورة الرعد 
مفصتحة بقوله تعالى #المر» وهذه السور عي «يونس؛ هود يوسفء الرعدء إبراهيم؛ 
الحجري» وهكذا, 

وقد تكرر بعض الحروف المقطعة في فواتح بعض السور دون غيرها وهي: «إالم# 
جاءت في ست سوره والر ني حمس سور وؤحم# في سبع سورء و«#طسم ني 
سورتين. 

وهكذانجد أن السور المفتتحة مبذه الحروف لم ترد بأجمعها في أول القرآث» ولم 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي المتوفي سنة 4055 ه)ج 
(81/1)» دار المعرقة» بيروت» الطبعة الثائية 792 1ههم. 


الفصل الداني ا الأحراف المقطعة عند علماء الإسلام ه؟ ١‏ 


تأت كلها متتابعة» بل جاءت مفرقة في القرآن الكريم وتكرر بعضها في أكثر من موضع 
من القرآن الكريم. 

وللجواب عن ذلك يقول الإمام الزعخشري”؟؟ رحمه الله: 

ولأن إعادة التنبيه على أن المتحدى به مؤلف منها لا غيرء» وتجديده في غير موضع 
واحد أوصل إلى الغرض, وآقر له في الأسماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة» وكذلك 
مذهب كل تكرير جاء في القرآن فمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره» ا ه. 

يقول الشريف الجرجاني'" معلقًا على قول الإمام الزمخشري: 

«ووكذلك مذهب كل تكرير»: «أي تكرير سائر المعاني كإعادة التنبيه مع طلب 
التمكن: إما مع اتحاد اللفظ ك «إالم# في سورهاء و«ويل يَوْمَئل للْمُكَذَبينَ74, وإما 
بدونه ك وّوص» ولحم#: والقصص المكررة بعبارات مختلفة: ومعلوم أن الفواتح 
الفاظ فيها غرابة, وفي ذلك إمارة الإعجازء وأن إعادة الإغراب» وتكرير إمارة الإعجاز 
أوفى بالمطلوب» ا ه. 

ويقول الإمام الزركشي”» -رحمه الله- متحدثًا عن التكرار وأثره: 

وفائدته العظمى التقرير» وقد قيل؛ الكلام إذا تكرر تقرر, 

وذلك أن الله -عز وجل- حين يريد أن يوضح معنى من المعاني ويؤكده لا يذكره 
مره واحدة بل يردده كثيرً!ا حنى يستقر في ذهن المتلقي» وذلك لأن رسالة سيدنا محمد يل 
قد جاءت على فترةَ من النبوات» ومن خطاب السماءء فكان لا بد من تكرر ما يريد 
إيضاحه: وعلى هذا النمط جاء قول الحق -سبحانه وتعالى- في فواتح السور «الأحرف 
المقطعةع, حيث تكرر ني مواضع كثيرة من الكتاب العزيز تأكيدًا للمعاني أو تأكيدًا للسر 
الذي وضعه الله ني هذه الحروف وإن لم نكن ندرك ذلك السرة». 

كما أن القرآن نزل بلسان العرب». فجاءت مخاطباته جريا على عادة العرب في 
خطاباتهاء وذلك أنها إذا اهدمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه كررته توكيداء وكأنا 
تفيم تكراره مقام المقسم عليهء فجاء القرآن الكريم جريا على ما بين بعضهم وبعض» 
ومهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة”"". 


.)1١0/1( تفسير الكشاف ج‎ )١( 

(؟) حاشية السيد الشريف علي بن محمد الحرجاني على تفسير الكشاف ج )٠١4/1(‏ -ط الحلبي. 
(5) سورة المرسلات تكررت فيها عشر مرات. (4) البرهان في علوم القرآن جِ .)٠١/9(‏ 

(5) ينظر تفسير الشيخ الشعراوي جل )١1017/1(‏ بتصرف. 

(1) ينظر البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي جل (4/5) بتصرف. 


بحن الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


وإذا هذا الكلام المكرر المعاد هو الفصاحة كلباء حواها من أطرافهاء وإذا هو 
الحسن كله. قد جمعه من جميع وجوهه! ظقَمًا لَبُمْ ل يُؤْمنُونَ وَإِذَا قُرىَ عَلَيِبِمْ القرآن 
يَسْجُدُون14". 
خامسًا: حكمة تنوعبا من فرادى إلى ثنانية حتى الخماسية: 

لما كان القرآن الكريم؛ عربيا وأسلوبه عربي على طريقة العرب في فنون كلامهمء 
وتنوع أساليبهم» وتصرفهم فيه على طرق شتى» ومذاهب متنوعة؛ من هنا جاءت فواتح 
السور على هذه الصيغ المتنوعة جريًا على إعادة اقتنائهم في أساليب الكلام» وتصرفهم 
فيه على طرق شتى ومذاهب متنوعة» من هنا جاءت فواتح السور على هذه الصيغ 
المتنوعة جريًا على إعادة افتتانهم في أساليب الكلام؛ وتصرفهم فيه على طرق شتى 
ومذاهب متنوعة, وكما أن أبنيه كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة احرف لم تتجاوز 
ذلك سلك بهذه الفوائح ذلك المسلك"7". 

وقد قصدهبا التحدي والإعجازء إذ لو كانت على غير الأسلوب العربي من بنية 
تراكيب كلماتهم وأساليبهم المتنوعة لكان ذلك مضعفا لإعجازها وتحديها للعرب؛ ولوجد 
المشركون فيها ُغرة يطعنون ما في القرآن العزيزء ولكن حاشا للقرآن العظيم ذلك. 

فإن قلت: فما وجه اختصاص كل سورة بالفائحة التي اختصت بها؟ 

قلت: إذا كان الغرض هو التنبيه» والمبادئ كلها في تأدية هذا الغرض سواء لا 
مفاضلة» كان تطلب وجه الاختصاص ساقطاء كما إذا سمي الرجل بعض أولاده زيدًا 
والآخر عمراء لم يقل له: لم خصصت ولدك هذا بزيد وذاك بعمرو؟؛ لأن الغرض هو 
التمييز وهو حاصل7". 

يقول الإمام الرازي رحمه الله: فماذا يقول هذا القائل ني تخصيص بعض السور 
بالحرف الواحد والبعض بآأكثر؟ فلا يعلم تمام السر إلا الله» ومن أعلمه الله به 1 هم. 
سادسًا: هل الأحرف المقطعة تعد آية بمفردها؟ وكيفية الوقف عليباء وإعرابها: 

من المقرر عند الإثبات أن عد بعض هذه الفواتح آية» وبعضها جزءًا من آية إشا 
هو مبني على التوقيف الذي لا بحال للقياس فيه كمعرفة السورء وذلك لأن النبي - - 
كان يقف على رؤوس الآي تعليما لأصحابه أنها رؤوس آي. 

روى الإمام أبو داود في سننه بسنده من حديث آم سلمة رضي الله عنها «أن النبي 285 
)١(‏ سورة الانشقاق آية (١٠3ء‏ 11), (1) تفسير الكشاف جب .)10/١(‏ 


(؟) تفسير الكشاف جل .)1١ »4١0/١(‏ 
(8) مفاتيح الغيب -الحلد الثالث عشر- جب (55؟/ .)14١‏ 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام يضق 


ان ادا جر ال اا آبة: فيقول: «بسم الله الرّحْمَن من الرّحيم# ثم يقف 
َالْحَمْدُ لله رب الْملَمِينَ» ثم يقف َالرْحْمَن الرُحيم» ثم يقف»”". 

فتسركيب آيات القرآن وسورة لا بحال للاجعهاد فيه إذ هو أمر توقيفى بمعنى أن ذلك 
يتوقف على النقل عن النبي وَلةٌ كما كان يعلمه له أمين الوحي سيدنا جبريل -عليه السلام-. 

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده المتصل من حديث عمر بن الخطاب #5ه أنه 
قال: «ما سألت النبي يو عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن باصبعه صدري. 
وقال: «تكفيك آية الصيف التى في آخر سورة النساء»!". 

فالرسول يه قد دل عمر -رضي الله عنه- على مواضع تلك الآية من سورة 
النساء» وهى قوله تعالى: «يستفثوئك د قل الله يفتكم في الكلآلة4". 

وغير ذلك من الأحاديث التي بينت أن ترتيب الآيات أمر توقيفي من عند الله 
-تعالى-» وإيضاحًا هذا الأمر يقول الإمام الزرقاني؟2 -رحمه الله-: «انعقد إجماع الأمة 
على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحفء كان 
بتوقيف من النبي يلع عن الله -تعالى-» وأنه لا بمال للرأي والاجتهاد فيه بل كان سيدنا 
جسبريل -عليه السلام- ينزل بالآيات على الرسول #عْ ويرشده إلى موضع كل آية من 
سورتهاء ثم يقرأها النبي 5 على أصحابه؛ ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معينا لمهم السورة 
التي تكون فيها الآيةء وموضع الآية من هذه السورة؛ وكان يتلوه عليهم مرارا وتكرارا في 
صلاته وعظاته, وني حكمه وأحكامه؛ وكان يعارض به سيدنا جبريل -عليه السلام- كل 
عام مرةء وعارضه به في العام الأخير مرئين» كل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا ني 


)١(‏ سسن أبي داود للإمام الحافظ أبو دود سليمان بن الأشعث السمصتاني الأزدي المتوثى سنة 
ه -راجعه وضبط أحاديث/ محمد محي عبد الحميد- كتاب الحروف والقراءات- 
ج 4( 85/ -4.8١‏ ط دار الحديث -القاهرة -14.8 ١ه‏ -988 ١م‏ وأخرجه الدار قطني 
على بن عمر - كتاب الصلاة- باب وجوب قراءة يسم الله الرحمن في الصلاة والجهر مباء وقال: 
إسناد صحيح وكلهم ثقات- ينظر سنن الدارقطني (ط/ )7١5/١‏ ط عالم الكتب -مكتبة 
المتنبي- القاهرةء وأحخرجه الحاكم ني المستدرك- كتاب الصلاة جل ))517/١(‏ وقال: صحيح 
على شرطه الشيخين وأقره الذهبي. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم حكتاب الفرائض حباب ميراث الكلالة- بنظر صحيح مسلم بشرح النووي 
ج (١١1/لاه)‏ ط الريان. 

(7) سورة النساء الآية: ,١9/5‏ 

(4) مناهل العرفان في علوم القرآن ج (537/1؟). 


يل الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


المصاحن» ١‏ ه. 

ولا غرابة في عد بعض هذه الفواتح -من الأحرف المقطعة- آية رغم قصرهاء ومع 
كونا لا تزيد عن كلمة واحدة شأنها ني ذلك شأن كلمة «لالرحمن# آية» وكلمة 
«إمدهامتان# آية» وكلمة الحاقة»# آية» وكلمة «القار عة4 آية. 

ممايدل على أن الحروف المقطعة في فواتح السور لا تسير على قاعدة محددة, 
وإنما هي خصوصية في كل حرف من الخروض. 

يقرل الإمام الز مشر ي(1) رححمه الله : «فإن قلت: ما بالهم عدوا بعض هذه الفواتح 
آية دون بعض؟ 

قلت: هذا علم توقيفي لا محال للقياس فيه كمعرفة السورء أما #الم» فآية حيث 
وقعت من السور المفتئحة مها وهي ستء؛ وكذلك #المص# آيةء و9المر لم تعد آية. 
وؤالر» ليست بآبية, ولإحم» آبة في سورها كلباء وطؤحم عسق# آيتانء 
و#كبيعص#4 آية واحدة و(وص ف ن# ثلاثتها لم تعد آبة: هذا مذهب الكوفيين ومن 
عداهم, لم يعدوا شيئا منها آية. 

فإن قلت: فكيف عد ما هو في حكم كلمة واحدة آية؟ 

قلت: كما عد الرحمن وحده. ومدهامتان وحدها آيئين على طريقة التوقيف»!ا هل. 

وأمسا عن كيفية على هذه الحروف المقطعة ني فواتح السورء يقول الإمام الفراء”") 
رحمه الله: «الحجاء موقوف في كل القرآن» وليس بجزم يسمى جزم إنما هو كلام جزمه 
نية الوقوف على كل حرف منه؛ فافعل ذلك بجميع الحجاء نيما قل أو كثر. وإنما قرأت 
القراءة الم الله# في آل عمران ففتحوا الميم؛ لأن الميم كانت بحزومة لنية الوقف عليهاء 
وإذا كان الحرف ينوي به الوقوف نوى بما بعده الاستئناف؛ فكانت القراءة 9! ل م الهج 
تيز قنع العرت تممرة الألى مرو الله هارت لعبا نان العير لسكوناء ران كانث :ال 
جزمًا مستحقًا للجزم لكسرتء كما في «قيل اذْخُل الْجَنّة1204ه. 


وقد ذهب أيضا أبو عبيدة -رحمه الله - إلى أن هذه الحروف سكنت!؛ لأنها هجاء 


(1) تفسير الكشاف ج .)41/١(‏ 

(1) معاني القرآن لأي زكريا بحبى بن زياد الفراء المتوثى سئة 7١1‏ ه- تحقيق أحمد يوسف نجاتي» 
محمد علي النجار -جب )3/١(‏ دار السرور. 

(9) سورة بس آية: 57. 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام شن 


ولا يدخل ني حروف الحجاء إعراب7»., 
والدليل على أنها موقوفة. قول الشاعر7؟: 


3 ل 
تحط رجلاي بخط , مختلف 
تكتبان يي الطريق لام الف 
فجزمه لأنه هجاء. 
كانه قال: لام ألفء بسكون «لامم ولكنه ألقى حركة همزة «ألف» على الميم 
:2 0 


«فإجماع النحويين أن هذه الحروف مبنية على الوقف لا تعرب» ومعنى قولنا «مينية 
على الوقفى» أنك تقدر أن تسكت على كل حرف منهاء فالنطق: 

ألف, لام, ميم ذلكء والدليل على أنك تقدر السكت عليها جمعك بين ساكنين 
في قولك «لام» وني قولك «ميم» ذلكء والدليل على أنك تقدر السكت عليها جمعك 
بين ساكئين في قولك «لام م وفي قولك «ميم ». 

والدليل على أن حروف الحجاء مبنية على السكت كما ببى العدد على السكت: 

انك تقول فيها بالوقف مع الجمع بين ساكنين» كما تقول إذا عددت واحدء اثنان» 
للانة, أربعة...» ولو أنك تقدر السكت لقلت: ثلاثةء بالتاء» كما تقول: ثلاثاا يا هناء 
فتصير الماء تاء مع التنوين واتصال الكلام9», 


)١(‏ محاز القرآن لأي عبيدة مصمر بن المثنى التميمي المتونى سنة ٠٠١١‏ ه -علق عليه د/ محمد فؤاد 
سركين- جل -١8/1‏ الناشر مككتية المنائجي بالقاهرة. 

(1) هر أبو النججم العجلي» يصف حالة سكر لهء وزياد هو صديقه الذي شرب عندهء يريد أنه كان 
يتمايل فتخط رجلاه في الطريق ما يشبه ولام ألفي؛ وأبو النجم هو الفضل ابن قدامة» من بني 
بكر بن وائل كان راجرًا وشاعرًا أوصف من العجاج؛ وكان معاصرا له. ينظر خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب. شرح على شواهد الكافية لعيد القادر البغدلاي جه /١‏ 1 ط بولاف 
83: وكتاب المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي الأندلسي المعروف يابن سيدة 
به /١‏ ١ط‏ التاسعة 5١1+١1ه‏ بولاق. 

() ينظر معاي الفرآن وإعرابه للزجاج- أي إسحاق إبراهيم بن السري المتولى سنة 711ه - 
تحفيق د. عبد الحليل عبده شلبي- خرج أحاديث أ/ علي جمال الدين محمد- جل /١‏ 50- ذار 
الحديث خط الثانية- 4138 1ه -1550م. 

(4) المرجع السابق ج .55/١‏ 


١‏ الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


وذكر المفسرون: «أنها إما يوقف عليها وقف التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج 
إلى ما بعدهاء فالوقف فيها على السكون ما لم تلها العرامل فتسكن أعجازها كأسماء 
الأعداد ولا يقال: إنها معربة لأنها لم يدخل عليها عامل فتعرب» ولا يقال: أنها مبنية لعدم 
سبب البناء» لكن أسماء حروف المعجم قابلة لتركيب العوامل عليها فتعرب تقول: «هذه 
ألفء وكتبت ألفاء ونظرت إلى ألف »م وهكذا كل اسم عمدت إلى تأدية ذاته فحسب 
قبل أن يحدث فيه شيء من تأثيرات العوامل الداخلة عليه فحق أن تلفظ به موقوفًا. 

ويحكم للحروف المفرقة بهذا الوقف إذا لم تجعل أسماء للسورة المقتتحة مهاء ونعق 
بها كما ينعق بالأصوات؛ نحو غاق -في حكاية الغراب-»؛ أو جعلت وحدها أحبار ابتداء 
تحذوف كقوله عز قائلا: إالم4 أي هذه الم ثم ابتداء فقال: ظاللهُ لا إلَهَ إلا شوي2"0. 

إعراب هذه الحروف: 

القول في إعراب هذه الحروف الفواتح ينبني على معناها لأن الإعراب فرع عن 
المعنى» ولكن وجه من المعنى مقتضاه من الإعراب أو البثاء. 

فعلى القول يأن هذه الحروف من المتشابه المستأثر بعلمهء وعلى تقدير كونها 
مسرودة على شط التعديد؛ فبي أسماء حروف التبمجيء وفائدتها الإعلام بأن هذا القرآن 
منستظم مسن جنس ما تنظمون منه كلامكم» ولكن عجزتم عنهء فلا محل لها حينئذ من 
الإعراب لعدم المقتضى والعامل» وإنما جيء مها لمذه الفائدة. 

يقول العلامة الزمخشري"' رحمه الله: فإذا قلت: من أي قبيل هي من الأسماء؛ 
معربة أم مبتية؟ 

قلت: بل هي أسماء معربة» وإنما سكنت سكون زيد وعمرو وغيرهما من الأسماء 
حيث لا يمسها إعراب لفقد مقتضيه وموجبه, والدليل على أن سكونها وقف وليس ببناء: 
أنها لو بنيت الحذف مها حذو: كيفء وأين» وهؤلاءء ولم يقل: صء» قء ن. مجموعا فيها 
بين الساكنين ١‏ هلب. 


)١(‏ ينظر تفسير الكشاف جل 24١ 05٠١ /١‏ والبحر المحيط في التفسير محمد بن يوسف الشهير بأي 
حيان الأندلسي الغرناطي المتوثى سنة 4هلاه جح (/ 5ه- دار الفكر ط 1417ه - 
5 إمع- بتصرف, وبنظر أنوار الترّيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي بحاشية محبي الدين 
شيخ زاده ج 2١١7/١‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للقاضي أي سعود ج /١‏ 
١‏ 

.71 /١ تفسير الكشاف جه‎ )١( 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام ١4١‏ 


وقد خصص العلامة سيبويه -رحمه الله - بابًا في كتابه لاعراب الحروف المقطعة. 
فأبان أن: 

ص: لا يصرف. 

ن: يجوز صرفه عند من يصرف هند» فيجوز رفعه ونصبه, 

ص ويس: يجوز بناؤهما على الفتتح. 

حم وطس ويس: لا ينصرف, جعلته اسما للسورة» أو أضفته إليه» لأنهم أنزلوه 
بمنزلة الاسم الأعجمي. 

طسم: إن شفت بنيته على فتح الجرأين- كاسين ميم- بمنزلة بعليك. وإن شئت 
حكيته, وتركت الحروف ساكنة على حاها. 

كبيعص المر: ليس فيه إلا الحكاية0). 

وعلى القول بأنها أسماء لله -تعالى- أو للقرآن الكريم. أو للسورء فإنها تكون ذات 
حظ من الإعراب؛ وهي في ذلك على ضربين: 

احدهما: ما لا يتأنى فيه إعراب؛ نحو كبيعصء والمر. 

والثاني: ما يتأتى فيه الإعراب» وهو إما أن يكون اسما فردًا كل صء وقء ونء أو 
أساء عدة بجموعها على زنة مفرد كل حمء طسء يسء فإنها موازنة لقابيل وهابيل؛ 
وكذلك «إطسم# يتأتى فيها أن تفتح نونها وتصير ميما مضمومة إلى طسء فيجعلا اسما 
واحسنك كدار بجرد. فالنوع الأول محكي ليس إلا؛ وأما النوع الثاني فسائخ فيه الأمران: 
اللإاعراب» والحدكاية؛ قال قائل محمد بن طلحة السجاد» وهو شريح بن أوشى العبسي : 

بذكرني حاميمٌ والرَّمْحُ اجر فبلاً قلا حَاميمٌ قبل التقدم" 

فأعرب حاميم ومنعها الصرف؛ وهكذا كل ما أعرب من أخواتها؛ لاجتماع سيبي 

مسستع الصرف فيهاء وهما: العلمية» والتأنيث» والحكاية أن تجيء بالقول بعد نقله على 


)١(‏ الكتاب لسيبويه سنة ١4٠‏ ها ج 5/ 587: 22594 ذار الحيل- بيروت- لبنان. الطبعة 
الأرلى. 

(؟) لشريح بن أوثى العبسي يوم الجمل حين أمر أبو طلحة محمد بن طلحة أن يبرز للقتال وكان من 
قراية الرسول - وَل - فكان كلما حمل عليه رجل قال: نشدتك ب حم لما فيها من آية (ز قل لا 
أسألكم عَلَيْه أَجرًا إل المَوَدةَ في القَرى © حتى حمل عليه العبسي فقتله. 
ينظر مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ محمد عليان المذكور- بحاشية تفسير 
الكشاف للإمام الزخشري - جل /١‏ 77. 


4 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


استبقاء صورته الأولى كقولك: دعني من تمرتان» وبدأت بالحمد لله”"). 

ف (الم) وأحواتهاء فيها ثلاثة أوجه: | 

أحدها: الرفع على الابتداء وما بعدها الخبر أو أنها لخبر لمبتد؟ محذوفء تقديره: الله 
أو القرآن أو السور الم. 

والثاني: النصب» وهو على أحد وجهين: 

الأول: إما بإضمار فعل لائق تقديره: اقرأء أو اذكر: الم. 

وإما بإسقاط حرف القسمء فهو منصوب على تقدير حذف القسمء كما يقول: 
الله لأفعلن, والناصب فعل محذوف تقديره: الترمت اله ؟ أي اليمين به. 

وكقول الشاعر: 

إذامماالخببزتاأدمه بلحم فذاك أمانةالله الهفريد”) 

يريد وأمانة الله. 

وكذلك هذه الحروف أقسم الله تعالى هاء وقد ورد الإمام الز مخشري, هذا الوجه 
بما معناه: بوإن القرآن في «إص وَالْقَرْأن ذي الذَكْرِ4 (القلم) ني إن وَالْقَلّم4 لوف 
هما لظهور الخر فيهماء وحيتثئذ لا يخلو أن تجعل الواو الداخلة عليهما للقسم أو للمطف»ء 
والأول: يلزم منه محذور وهو الجمع بين قسمين على مقسم واحدء قال؛ وقد استكرهوا 
ذلك. 

والثاني: ممنوع لظهور الخر فيما بعدهاء والفرض أنك قدرت المعطوف عليه في 
محل نصبء وهو رد واضح إلا أن يقال: هي ني محل نصب إلا فيما ظهر فيه الجر بعده 
كما ني الموضعين المتقدمين؛ وطاحم والكتسب الْمُبِينك. «إق وَالْقَرْآن الْمَجيد, 
ولكن القائل بذلك لم يفرق بين موضع وموضع فالرد لازم له. 

والوجه الثاني للنصب: هي مفعول مباء وثقديره: اتل الم. 

والوجه الثالث: لإعراب: الأحرف المقطعة: الجر على القسم: وهو أنها مقسم بها 
حذف حرف القسم وبقي عمله بعد الحذف؛ لأنه مراد فهو كالملفوظ بهء كما قالوا والله 
لأفعلن » ووالله لتفعلن» في لغة من جر. 


77 251١ تفسير الكشاف ج/‎ )١( 


)١(‏ يقول: إذا كان الخبز مأدوما باللحم وممزوجًا به فذلك هو الثريد دون ما عداه وحق أمانة- ينظر 
مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف ب [١‏ 0" 


الفصل الثاني / الأحرف المقطعة عند علماء الإسلام ١‏ 


وهذا ضعيف؛ لأن ذلك من خصائص لفظ الحلالة المعظمة لا يشركها فيه غيرها. 

وخلاصة ما تقدم: 

أن في «إالم# وأحنواتها ستة أوجه وهي: 

أمجالا محل ها من الإعراب» أو لها محل وهو الرفع بالابتداء أو الخبرء والتصب 
باضمار فعل أو حذف حرف القسمء والحر بإضمار حرف القسم”'». 


)١(‏ رجعت في إعراب هذه الحروف إلى: تفسير الكشاف :51١/1(‏ 55)» والتبيان ني (عراب القَرآن 
لأي البقاء عبد الله بن الحسين العمكبري -المتوقى سنة ١ه‏ وضع حواشيه/ محمد حسين 
مس الدبن جل /١‏ 77- دار الكتب العلمية بيروت- لبنان- الطبعة الأولى 1141١4‏ ه - 
8 ام والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للإمام شهاب الدين أني العياس بن يوسف بن 
محمد بن إبراهيم المعررف بالسمين الحليي- تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض وآخرون- 
ج ١م‏ هف 84- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان الطبعة الأولى غ141 هل -15914م, 
والبيان في غريب إعراب القرآن لأبو البركات بن الأنباري- تحقيق د. طه عبد الحميد طه- جب 
/١‏ 4- ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠.114ه-‏ ٠48١م.‏ والقتوحات الإهية بتوضيح 
بتفسير الحلالين تأليف/ سليمان بن عمر العجيلي المتوثى سنة 14١٠١هب‏ جس -١٠١ /١‏ ط دار 
[حياء الكتب العر بية. 


الفصل الثالث / موفف العلماء من 
الخوض في بيان معنى الأحرف 
المفطعة 
لقد كانت فواتح السور «الأحرف المقطعة» التي افتتحت بها بعض السور القرآنية, 
بخال بحث وحوارء ومثار تفكر وتأمل ذهب فيها علماء الأمة من السلقى والخلف مذاهب 
متعددة في تحديد معناها وبيان حكمة الله -تعالى- فيهاء وسر مجحيئها على هيئتها في أوائل 
السؤان 
وهناك اتجاهان رئيسيان للعلماء في مسألة الخنوض فيها لبيان معناهاء وفهم المراد 
منها: 
الاتجاء الأول: 
يرى أن هذه الفواتح من المتشابه''! الذي استأثر الله -تعالى- بعلمه- فهي سر 
محجوب» وعلم مستور لا يجوز لأحد أن يحوم حوله؛ أو يطمع في فهم حقيقته؛ فنحن 
نؤمن بظاهرهاء وتكل علمها إلى الله -تعالى- وفائدة ذكرها طلب الإيمان مها. وأصحاب 
هذا الاتجاه من السلف كثيرون؛ وتبعهم عليه بعض الخلف من المفسرين. 
فمن السلف الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم أجمعين- وغيرهم. 
عن أني بكر الصديق و قال: «ني كل كتاب سرء وسر الله في القرآن أوائل 
السور” '». 


)١(‏ يقصد بالمتشابه هنا ما كان غير معروف المعنى -واستائر الله بعلمه.» بغض النظر عن تعريفات 
العلماء المختافة للمتشابه. 

(؟) الأثر في تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل للإمام أبو محمد الحسين بن مسعود المعروف 
بالفراء البغوي الفقيه الشافعي المتوفى سنة ١٠ه‏ هل جل /١‏ 244 ط دار المعرفة - بيروت» 
وني زاد المسير في علم التفسير للإمام أي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي القرشي البغدادي المتوفى سنة 941هه جب /١‏ 15- دار الفكر بيروت- لينان- 
الطبعة الأولى 5.1 ال --9810١م‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي جل 5/ 4غ وتفسير الخازن 
المسمى لباب التأويل في معاتي التنزيل للإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
الشهير بالخازن المتوشى سنة هالا ه -ج /١‏ 77- دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان- 
الطبعة الأولى 141١‏ ١ه‏ - 1595م والتسهيل لعلوم التنزيل للإمام محمد بن أحمد بن جزي 
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وعن علي بن أي طالب -كرم الله وجهه- قال: بلكل كتاب صفوة»؛ وصفوة هنا 
الكتاب حروف التبجي»20©. 

وحكى أبسو الليث السمرقندي”' عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: 
«الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر 0. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «عجزت العلماء عن إدراكها 0 

وسئل الشعبي عن هذه الحروف. فقال: بوسر الله فلا تطلبوه »0). 

وعن داود بن أي هند قال: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور قال: «يا داود 
لكل كتاب سرء وإن سر هذا القرآن فواتح السورء فدعها وسل عما بدا لك»0. 

وقال أبو حاتم بن حبان: «إلم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السورء 
ولا ندري ما أراد الله تعالى يباه', 


المتوفى سنة 84١‏ ه - جل /1١‏ 1ه ط دار الكتاب العربي - بيروت.. 

)1( الأثر في تفسير البغوي ج١441‏ ومفاتيح الغيب ج م 4» وتفسير الخازن جه 5/١‏ 
والتسهيل لعلوم الفزيل جل /١‏ 8ه وتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة نظام 
الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري المتونى سنة 7/54 هب جب 2159/١‏ تحقيق 
أ. د. حمزة النشرتي وآحخرون- موسسة الأهرام- القاهرة. 

)١(‏ تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم للإمام نصر بن محمد بن أحمد آبو الليث السمرقندي 
المتوفى في سلة 7ه جل /١‏ 417- تحقيق د. محمود مطرحي- دار الفكر- بيروت- لينان 
الطبعة الأولى ١4١8 ١1414‏ هل-9990١م.‏ 

(؟) تفسير عبد الله بن معود ص ١8‏ شركة الطباعة العربية -السعودية- الرياض- الطبعة الأولى 
4ه -9400ؤ١ام,‏ 

(8) التفسير البسيط للإمام المفسر المفسر أي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوق سنة 1414 ه - 
ج 10/١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 257 ومفاتيح الغيب جح /١‏ 4» وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان جل 1٠ /١‏ 5» وإرشاد العمل السليم إلى مزايا القرآن الكريم جل /١‏ 14 7. 

(©) المراجع السابقة. 

)١(‏ أخرجه الإمام السيوطي عن اين المنذر وأبو الشيخ ابن حبان في التفسير ينظر تفسير الدر المنثور 
في التفسير المأئور للإمام جلال الدين السيوطي المتوقى 91١‏ ه جح /١(‏ هه حار الفكر ط 
1ه 1953م. 

(/) حكاه عنه أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 5ه ني كتابه: معائي القرآن الكريم جل /١‏ للاء 
تحقيق الشيخ/ محمد علي الصابوني -المملكة العربية السعودية- مكة المكرمة- مركز إحياء 
التراث الإسلامي - الطبعة الأولى 1٠‏ ١ه‏ -194848م. وحكاه عنه أيضًا الإمام القرطبي. ينظر 
الجامع لأحكام القرآنت ج /١‏ لا١.‏ 
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ذكر الإمام القرطبي'') رحمه الله عن أب يبكر الأنباري بسنده عن الربيع بن حخيثم أنه 
قال: «إن الله -تعالى- أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء» واطلعكم على ما شاءء فأما 
مااستئر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه, وأما الذي اأطلعكم عليه فهو الذي 
تسألون عنه وتخبرون به وما بكل القرآن تعلمون. ولا بكل ما تعلمون تعملون ». 

كما قال أبو بكر الأنباري: فهذا يوضح أن حروفا من القرآن سترت معانيها عن 
جمسيع العالم» احتبارًا من الله -وامتحاناء فمن آمن بها أثيب وسعد؛ ومن كفر وشك آثم 
وبعدماه. وممن نحا إلى هذا الاتجاه أيضّاء ذكر الإمام ابن عطية -رحمه الله: سفيان 
الثوري وجماعة من المحدئين”". 

وائفق الإمام الرازي -رحمه الله- على تفويض علم الحروف المقطعة إلى الله حيث 
ذكرء «أن الكلام في أمثالها يضيق» وفتح باب النحازفات مما لا سبيل إليه: فالأولى أن 
يفوض علمها إلى الله 04 ١‏ هب. 

كما ذهب أيضًا العلامة أبو حيان -رحمه الله- إلى القول بأنها من المتشابه حيث 
فال'): «والذي أذهب إليه: أن هذه الحروف التي في فواتح السور هو المتشابه» الذي 
استأئر الله بعلمه, وسائر كلامه تعالى محكم م#اه., 

وقد تابع السلف على هذا الاتجاه من الخلفء الشيخ محمد عبده -رحمه الله- حيث 
قال”؟: نفوض الأمر فيها إلى المسمى - سبحانه ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول 
لله يد وتابعسيهم» وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع فيخترع ما يشاء من العلل» 
التي قلما يسلم مخترعبا من الزلل»ا ه. 

وأيضا من الخلف الإمامان اللجليلان «جلال الدين المحلي؛ وجلال الدين 


(1) الجامع لأحكام القرآن جل /١‏ 197. 

(؟) المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز للقاضي أي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأنتدلسي 
المتولى سنة 1ه ه - تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد حل -١ /١‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان- الطيمة الأولى 117 1ه -159317م. 

(؟) مفائيح الغيب الخلد -١14‏ جل /!ا؟5/ 2.1١17‏ 

(4) البحر المحيط في التفسير جل /١‏ 50. 

() تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار تأليف/ السيد الإمام محمد رشيد رضا المتوفى سنة 
هم -تحفيق/ إبراهيم شسى الدين ج -1١5 /١‏ منشورات محمد على بيضون- ذار 
الكتب العلمية- بيروت- لبدان- الطبعة الأولى 147٠٠١‏ اهس -1999م. 
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السيوطي”'' فإنهما يقولان عن تفسير هذه الحروف: والله أعلم بمراده بذلك0", 
يقول العلامة الصاوي”": أنهما أشار بهذا إلى أرجح الأفوال في هذه الأحرف. 
وإلى هذا القول نحا العلامة الألوسي”؟ -رحمه الله- أيضا- حيث قال: «والذي 
يغلب على الظن أن تحقيق ذلك علم مستورء وسر محجوب عجزت العلماء كما قال ابن 
عباس -رضي الله عنهما- عن [دراكه؛ وقصرت حخذيول الخيال عن الحاقه ». 
وذكر قولي الصديق والشعبي السابقين. 
ثم قال: 
بيْنَ المحبين سر ليس يُفشيه قول ولاقلمٌ للخلق يحكسيه 
ثم قال: وجهل أمثالنا بالمراد منها لا يضرء وني ذلك ما فيه من كمال الانقياد من 
المأمور للآمر. 
لو قال تيبا قف على جمر الغضى لوقفت متمغلا ولم اترقف 
ومن المفسرين المحدئين الذين ذهبوا إلى هذا القول» ومالوا إليه: 
الإمام الشوكاني؟ -رحمه الله- حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء في الأحرف 
المقطمة: «والذي أراه لنفسي» ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة أن لا 
بتكلم بسشيء من ذلك, مع الاعتراف بأن في إنزاها حكمة الله- عز وجل- لا تبلغها 
عقولنا ولا تمتدي إليها أفهامناج ا هسب. 


)١(‏ جلال الدين المحلي هو: إمام الحرمين العلامة جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي الشاففي 
تفتازاني العرب المتوثفى سنة 4.5154ه. 
وجلال الدين السيوطي هو: الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أي بكر بن محمد 
السيوطي الشافعي المتوفي مئة ١511هس.‏ 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم المسمى بتفسير الحخلالين للإمامين جلال الدين السبوطي جب /١‏ 7ء 
وحلال الدين المحلى جب ؟*/ .4- ط دار إحياء الكتب العربية- عيسى الحلبي. 

(6) حاشية الصاوي على الجلالين للشيخ أحمد الصاوي -ج /١‏ 5- دار [حياء الكتب العربية- 
الحلبي- وينظر الفتوحات الإلحية للجمل جل  .٠١ /١‏ 

(4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المئاني للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي البغدادي -المتونى سنة 111١‏ هل - جل /١‏ 21317 154- دار الفكر- بيروت- 
لينان» ط 1١141١4‏ ه -994١م.‏ 

(5) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي بن عبد الله 
الشوكاني المتوفي سنة ١76٠‏ هب جب /١‏ 41- ط دار المعرفة- بيروت- لينان. 
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والامام محمد أبو زهرة”'» حيث قال: «والمعنى الذي تدل عليه الحروف غير 
معلوم على وجه اليقين» والله أعلم بمراده منهاء ولا يستطيع عالم يعتمد على الحقائق 
العلمسية أن يقرر المراد من هذه الحروف. والمعنى الحرر شاء وأقصى ما ذكره العلماء ها 
حكم يدل عليبا ذكرهاا ه. 

ويقول الشيخ محمد متولى الشعراوي”؟ -رحمه الله- في تفسيره: رهنالك سر في 
هذه الحروف, وهذا السر هو من أسرار الله -تعالى- التي يريدنا أن ننتفع يقراءتنا دون أن 
نفهمها... وعدم فبمنا لا يمنع أن نستفيد من سر وضع الله في كتابه. ونحن نستفيد من 
أسرر الله في كتابه فهمتاها أم لم نفهمها... قلا يصح أن نجبد أذهاننا لفهم هذه 
الحروفف... قالله سيحانه -وتعالى- شاء أن يبقى معناها في الغيب عنده... وإذا كنا لا 
نفهم هذه الحروف, فوسائل الفهم والإعجاز تي القرآن الكريم لا تنتبي» ١‏ هب. 

وقد خشي بعض العلماء أن بتحخذ متحخنذ من غموض الحروف المقطعة متكا للطعن 
في القرآن الكريم, فأعلن الإمام الرازي -رحمه الله-: «أن وجود هذا المحمل في كتاب الله 
لا يفدح ني كونه بيانا؛ لأن كل محمل وجد في كتاب الله -تعالى- قد وجد في العقل» أو 
في الكتاب, أو في السنة بيانه» وحينئذ يخرج عن كونه غير مفيد!", 

وأعلن الإمام الزرقاني -رحمه الله- وهو في معرض الرد على شبهات المنكرين: 
«رأن اشتمال القرآن على كلمات غير ظاهرة المعنى لا ينافي وصف القرآن يانه بيان للناى 
وهدى ورحمةء فإن هذه الأوصاف يكفي في تحقيقها ثبوتها للقرآن باعتبار جملته ومجموعه 
لا باعتبار تفصيله وعمومه الشامل لكل لفظ فيه.... وكون هذه الحروف المقطعة من 
الأسسرار التي استأثر الله بعلمهاء ولم يطلع عليها أحذا من خلقه. إنما ذلك لحكمة من 
حكمه -تعالى- السامية, وهي ابتاودؤه -سبحانه -» وتمخيصه لعباده» حتى يميز اأخبيث من 
الطيب» وصادق الإيمان من المنافق» بعد أن أقام لمم أعلام بيانه) ودلائل هدايته وشواهد 
رحمتهه في غير تلك الفوائح من كتابه» بين آيات وسور كثيرة» لا تعتبر تلك الفوائح في 
جانبها إلا قطرة من بحرء أو غيضا من فيضء فأما الذين آمنوا فيعلمون أن هذه الفواتح 
حق من عتد رهم ولو لم يفهموا معناهاء ولم يدركوا مغزاهاء ثقة من لدن حكيم عليم 


)١(‏ زهرة التفاسير للامام محمد أبو زهرة ص ٠١58‏ دار الفكر العربي. 
(1) خواطر حول القرآن الكريم ج 1/ -٠١9 :1١5‏ بتصرف واختصار. 
)١(‏ مفاتيح الغيب- المجلد الأول -ج ؟/ .١١‏ 
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ممت سكيت ابنتي ومااظير بين معاي كاب ووسع غلمه كل شيء عرفه الخلن اوم 
يعرفوه من أسرار تنزيله. رلا يُحِيطُونَ بششيء من علّمه إلا بمًا شّام0". 

الل و لمر عبارو وماد رووااريورة 
َعْلَمُ كأو لَه إل اللهبه270 1ه 

وقداحلستج تان هذا القول بالآية» والخبر» والمعقول على ما ذكر الإمام 
الرازي حرحمه الله -: أما الآية: نيو أن المتشاية من القران الكرع غير معلوم لناء لقوله 
تعالى؛ وما َعَم تأوِيله إلا الله وَالراسحون في الْعلمِ يَقَولُونَ مما به كل من عند رَبنَ 
َمَا يدك إلا أولو الألبّاب9». 

فالوقف واجب على لفظ الحلالة- لوجوه: 

أحدها: أن قوله -تعالى: ظوَالرًاسحُون في العلم» لو كان معطوًا على قوله 
«إلا الله لبقي هيَقَولُونَ مثا بده منقطعا عنه وإنه غير جائز» لأنه وحده لا يفيد. 

لا يقال: إنه حال؛ لأنا نقول حينئذ يرجع إلى كل ما تقدم فيلزم أن يكون الله - 
تعالى- قائلا طيْقولُونَ آَمَنّا يدج منقطعا عنه وإنه غير جائز؛ لأنه وحده لا يفيد. 

لا يقال: إنه حال؛ لأنا نقول حينكذ يرجع إلى ما تقدم فيلزم أن يكون الله تعالى 
فائلا لِأَمَتا به كل من عند رَبنَاع وهذا كفر. 

ثانيبا: أن الراسخين في العلم لو كانوا عالمين بتأويله لما كان لتخصيصهم بالإيمان 
بسه وجه فإنهم لما عرفوه بالدلالة لم يكن الإيمان به إلا كالإيمان بالمحكم فلا يكون ني 
الإيمان مزيد مدح. 

الشبا: أن تأويلها لو كان مما يجب أن يعلم لما كان طلب ذلك التأويل ذماء لكن 
جعله -الله تعالى- ذما حيث قال: قَأَما الْذينَ في قُلوبيم رَنْعْ فَيْعُونَ ما تشَابة منة 
تتفاء الفتقة وانتقاء كأريلد» 

وأما الخبر: فهو أن القول بأن هذه الفواتح غير معلومة مروي عن أكابر الصحاية 


.7 سورة اليقرة آية: ه50‎ )١( 

(1) سورة آل عمران الآية: /, 

(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن جل -١47 +591 /١‏ بتصرف يسير واختصارء وينظر في ذلك 
أيضًا المدحخل لدراسة القرآن الكريم تاليف أ. د محمد محمد ابو شهبة - ص 434 ؟- دار اللواء- 
ط الثالئة 17.غ ١‏ -- 7م98 ١م,‏ المملكة العربةقي السعودية- الرياض. 

(4) سورة أل عمران الآية: لا. 


6 الإعجاز اللغوي في فوائح السور 


فوجب أن يكون حقاء لقول النبي وَلِكِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)0". 

وقال بعض العارفين: العلم بمنزلة البحر: فأجرى منه وادء ثم أجرى من الوادي 
نهرء ثم أجرى من النهر جدولء ثم أجرى من الحدول ساقيه» فلو أجرى إلى الجدول ذلك 
الوادي لغرقه وأفسدهء ولو سال البحر إلى الوادي لأنسده: وهو المراد من قوله تعالى 
إأنزل من السّمّاء مَاء فُسَالَتْ أَؤدية بقَدَرِهاج". 

فبحور العلم عند الله -تعالى- فأعطى الرسل منها أودية» ثم أعطث الرسل من 
أوديتهم أنبارًا إلى العلماء, ثم أعطت العلماء إلى العامة جداول صغارً! على قدر طاقتبى ثم 
أجرت العامة سواقي إلى أهاليهم بقدر طاقتهم. 

وعلى هذا ما روي في الخبر: وللعلماء سر وللخلفاء سرء وللانبياء سرء ولله - 
مسن بعد ذلك كله-- سرء فلو اطلع التهال على سر العلماء لأبادوهم: ولو أطلع العلماء 
على سر الخلفاء لنايذوهم؛ ولو اطلع الخلفاء على سر الأنبياء لخالفوهم؛ ولو اطلع الأنبياء 
على سر الملائكة لاتهموهم, ولو أطلع الملائكة على سر الله لطاحوا حائرين» وبادوا 
بائسرين» والسبب في ذلك أن العقول الضعيفة لا تحتمل الأسرار القوية» كما لا يحتمل 


(1) هذا حديث ضعيف ذكر في: كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس للعلامة إسماعيل بن محمد العجلوني جل 2١147 /١‏ د دار الكتب العلمية ط الأولى قال: 
رواه البيهفي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ: «أصحاي بمنزلة النجوم ني السماء بأيهم 
التديئم اهتديتمع وينظر إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين للحافظ الزبيدي 
ج 5 757 دار الفكرء وبنظر الكافي الشائي في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر 
العسقلاني المتوثى سنة ”هلم ه جب 4/ 84- ط دار المعارف- بيروت» وينظر موسوعة 
أطراف الحديث النبوي لأبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول جب /١‏ 81ه- دار الفكر ل 
الأولى 543١م:‏ ويعقب على حكم هذا الحديث: بأن هذا الحديث وإن كان ضعيمًا إلا أنه 
صحيح المعسى: وذلك لورود أحاديث كثيرة صحيحة في فضل صحابة رسول الله #6 فرادى 
وجماعات؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: أخرج الإمام البخاري حرحمه الله- في صحيحه 
بسنده المتصل من حديث عمران بن حصين حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَل «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شبادة أحدهم يمينه ويمينه 
شبادته» وأحنرج أيضا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده المتصل من حديث أبي سعيد 
الخندري قال: قال رسول الله وقد ولا تسبوا أصحاي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهها ما بلغ 
هد أحدهم ولا نصيفهع» صحيح البخاري كتاب البخاري باب مناقب المهاجرين جل 
18١ 3174‏ - ط الببية المصرية. 


(١؟)‏ سورة الرعد الآية: 11 


الفصل الثالث / هوقف العلماء هن الخرض في بيان معنى الأحرف المقطعة ٠6‏ 


أبصارر الخفافيش نور الشمسء فلما زيدت الأنبياء في عقولهم قدروا على احتمال أسرار 
النبوة؛ ولما زيدت العلماء في عقولهم قدروا على احتمال أسرار ما عجزت العامة عنه, 
وكذلك علماء الياطن -وهم الحكماء- زيد ني عقوهمء؛ فقدروا على احتمال ما عجزت 
عنه علماء الظاهر. 

وأما المعقول: فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسمان: منها: ما نعرف وجه 
الحكمة فيها على الحملة بعقولنا: كالصلاة» والزكاة» والصوم؛ فإن الصلاة تواضع محضء» 
وتضرع للخالق والزكاة سعي في دفع حاجة الفقيرء والصوم سعي في كسر الشهوة. 

ومنبها: ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كأفعال الحج فإتنا لا نعرف بعقولنا وجه 
الحكمة في رمي اللدمرات والسعي بين الصفا والمروةء والرمل... الخ. 

ثم إن المحفقين على أنه كما يحسن من الله -تعالى- أن يأمر عباده بالنوع الأول 
فكمسذا يسن الأمسر منه بالنوع الثائي؟ لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال 
الانقياد لاحتمال أن المأمور إنما أتى به لما عرف بعقله وجه المصلحة فيه. أما الطاعة في 
النوع الثاني فإنه يدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم؛ لأن لما لم يعرف فيه وجه 
مصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلا نحض الانقياد والتسليم: فإذا كان الأمر كذلك في الأفعال 
فلم لا يجوز -أيضًا- أن يكون الأمر كذلك في الأقوال؟ وهو أن يأمرنا الله -تعالى- تارة 
أن نتكلم بما نقف على معناه؛ وتارة بما لا نقف على معناه؛ ويكون المقصود من ذلك 
ظهور الانقياد والتسليم من المأمور للآمر. 

بل فيه فائدة أخرى: وهي أن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه 
عن القلب» وإذا لم يقف على المقصود مع قطعه بأن المتكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه 
ييقى قلبه متلقنًا إليه أبدّاء ومتفكرًا فيه أبداء ولباب التكليف إشغال السر بذكر الله -تعالى- 
والتفكر في كلامسهء فلا يعد أن يعلم الله -تعالى- أن في بقاء العبد ملتغت الذهن مشتفل 
الخاطر بذلك أبدًا مصلحة عظيمة له فيتعبده بذلك تحصيلا لهذه المصلحة 204 ١‏ هب. 
مناقشة هذه الأدلة: 

ولا نسلم أن ما استدلوا به من آدلة يفيد قطعًا ما ذهبوا إليهء فاستدلاهم بقوله تعالى 
طإما يَعلَمْ تأُوِيلَهُ إلا الله4 قائلين بوجوب الوقف هنا... الم». 


)١(‏ مفائيح الغيب ج ل 28/5 7- وينظر حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاري 
جه 2١57/1‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري- جب 75٠/١‏ 111. 


1 ظ الإعجاز اللغري في فواتج السور 


حيث يفيد قوهم: أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله لا يسلم لهم ويتعقب بالآتي: 

يول الشيخ عمي الدين شيخ زاده”؟ رحمه الله: «أكثر اهل العلم على أن الراسخين 
في العلم يعلمون المتشابه» ومنهم العلماء الشافعية: فإنهم ممن ذهبوا إلى تأويل المتشاهات 
ولا يوقف على قوله تعالى «ومًا يَعلَمْ تأوِيلُّ إل الذي قائلينء وقول الصحابة استأثر الله 
بعلمه؛ ومعناه المتشابيات: أي استقل واستفرد به أنه لا يعلمها أحد بنفسه إلا اللى لا أنه 
لا يعلمهااأحد من البشر أصلا لحواز أن يعلمها البعض ممن اصطفاه الله -تعالى- من 
خلقه كماتي الغيب فإن الله -تعالى- اختص يعلمه مع أن الأنبياء» والأولياء يعلمونه 
بإفامه -تعالى- وإن لم يعلموه بأتفسهمم ا ه. 

وأمامها ذكروه ني الوجه الأول من الأوجه الموجبة للوقف على لفظ الحلالة؛ إذا 
عطف ظوَالرَاسسحُون في العلم» عليه يجعل ما بعده وهو قوله «يقولون آمَنا ب 
منقطعء وني هذه الخال لا يصلح أن يكون حالا إذ يلزم عليه حينئذ أن يكون راجعًا على 
كسل ما تقدم, فيلزم أيضا أن يكون الله قائلا آمنا به... وهذا كفرء فهو منقوض بالآي: 
جواز إتيان الخال من المعطوف فقط دون المعطوف عليه أي يجوز أن يكون قوله تعالى: 
«يقَرنُون آمَنَا بهد حالا من المعطوف فقطء وهو قوله تعالى: وَالرَاسحُون في في العلم» 
دون المعطوف عليه. وهو لفظ «الله » وعليه يكون المعنى: والراسخون ني في العلم يعلمون 
تأويله كذلك؛ قائلين آمنا به كل من عند ربنا. 

ومن آمثئلة رجوع الحال إلى المعطوف دون المعطوف عليه في القرآن الكريم قوله 
تعالى: وَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفا صفاب”" فقوله (صفا) حال من المعطوف» وهو 
(الملك) دون 0 عليه وهو لفظ (ربك) ومن ذلك أيضاء قوله تعالى: هلين 
جَارُوا من يَعْدهم | تقولون رَبْنَا افر لَنا وَلإِْوَاننا الْذِينَ سَبقوئا بالإيمّان ولا كَجْعل في 
قُلُوينَا غلاً للّذِينَ آَمَنوا ريا إلك رَؤُوفُ رَحيمٌ274. 

والآية -كما ترى- ا الناهة كلها روعي قوله تعالى: «إوالدين 
بوؤوا الدار وَالأيمَان من ) فليم يُحبُون من هَاجَرَ إِللِيم ولا يُجِدُونَ في 0 
حَاجَة مما وتوا ويُؤْثرُون عَلَى ألفسيم وَلْوْ كان ببم م خصّاصة وَمَنْ يُوقَّ شح نفسه 


.١ 47 ص‎ ]/ ١ حاشية محيي شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي ج‎ )١( 
71 سورة الفجر آية:‎ )1( 
1٠١ سورة الحشر آاية:‎ )'( 


الفصل الثالث / موقف العلماء من الخوض في بيان معنى الأحرف المقطعة م١‏ 


فَأولك هم الْمُفَلحُون4”". 

فيل قال أحدى أو له أن يقول بأن قوله تعالى: رَبْنَا اغفرٌ لَنَا وَلإِخْوَاننَا الذين 
سبقونا بالإِيمَان 4 حال راجعة إلى كل ما تقدم؛ أي المعطوف والمعطوف عليه؟ 

اللهم لاء بل الظاهر البين الظهور أنها حال من المعطوف فقد دون المعطوف عليه, 
وعليه نيما يجوز هنا يجوز هناك في آية آل عمرانء والأدلة على ذلك كثيرة. 

ولسو اسقشكل علينا مستشكل آخر وقال: لو سلمنا لك ذلك يكون التقدير 
(والراسخون في العلم يعلمون تأويله قائلين آمنا به) وذلك لا يجوز فعامة أهل اللغة 
ينكرونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاء ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل» 
فلا بجوز أن يقال عبد الله راكبا: في أقبل عبد الله راكباء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل. 

قلت: هذا استشكال ساقط؛ لأن الفعل العامل في الحال المذكورة غير مضمر؛ لأنه 
مذكور في قوله (يعلم)؛ ولكن الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كما علمت”". 

فالراس حون في العلم إذن معطوفون على اسم الله -عز وجل- وداخلون في علم 
المتشابه. وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به» وقوله تعالى بعد ذلك يقولون في موضع 
نصب على الحال من الراسدفين كما قال الشاعر: 

والريح تبككي شلجروهاا والبرقيلمحفي غمامة 

أراد: والبرق لاممًا في غمامة تبكي شجوه أيضاء أي أنه جعل «البرق » معطوفًا 
علسى الريح» وجعل «بلمع » حالا له. ولو لم يكن البرق يشركٌ الريح في البكاء؛ لم يكن 
لذكره البرق ولمعّه معبى”". 


.9 سورة الحشر آية:‎ )١( 

(؟) ناقش هذه الأدلة الدكتور/ عبد الله الشمندي عيد الله محمود الغواري همدرس التفسير وعلوم 
القرآن بكلية أصول الدين-بالقاهرة- في بحث بعنوان الحروف المقطعة في أوائل بعض السور 
القرآنية- بمجلة كلية أصول الدين بالقاهرة- العدد -١5‏ ص :5١9‏ 711- سنة 419 1ه - 
994 ١م.‏ 
وينظر ذلك في: اضواء البيان في تفسير القرآن للشنقيطي جب 0374/1١‏ 0774 مطبعة المدني ط 
541 اه 

(؟) ينظر تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة المتوفى سنة 117هم تحقيق 
السيد أحمد صقر حص -١١١‏ دار التراث- القاهرة- ط الثانية 55401١1هصل‏ 1977م» وينظر 
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي جل 5/ 21١‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي جح ؟/ 
"الا وأضواء على متشامات القرآن بقلم/ الشيخ خليل ياسين ص -١76 ١١714‏ مطبعة الأديب 


١6‏ الإعجاز اللغري لي فواتح السور 


ثم إن الله -سبحانه- مدحهم بالرسوخ في العلم؛ فكيف يمدحهم وهم جهال!. 

وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «رأنا ممن يعلم تأويله”)». 

وقال بمحاهمد'؟ -رضي الله عنه- في قوله تعالى: «وَمًا يَعْلَمْ تَأُويله إلا الله 
وَالرَاسِحُونَ في العلي» 

قال: يعلمون تأويله و طيْقولُون أَمنَا به كل من عند رَبنا4. 

يقول الإمام ابن قعيبة0© رححمه الله-: «ولسنا ممن يزعم: أن المتشابه في القرآن 
لا يعلمه الراسخون ني العلم. وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى. 

ولم ينزل الله شيئا من القرآن إلا لينفع به عباده» ويدل به على معنى أراده. 

فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال؛ وتعلق علينا بعلة» وهل يجوز 
لأحد أن يقول: اوجرا 15 لم بعرت المتناا؟ 

وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى: «إ وما رَْ عْلَمُ تَأوِيلَه إلا اللّه4 جاز أن يعرف 
الربانيون من صحابته؛ فقد علم عليا. التفسيرء ودعا لان لقان لال 

«اللبم علمه التأويل» وفقبه في الدين»0). 

وروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- آنه قال: كل القرآن أعلم إلا أربعا: 
غسلين, وحناناء والأواه, والرقيم ». 

وكان هذا من قول «ابن عباس » في وقتء ثم علم ذلك بعد. 

وعنين ماحد رهجي اللهاعنت قال: وتعلموته وهولون: اتانيه ولي لونيكن 
للراسخين في العلم حظ في المتشابه (لا أن يقولوا: امنا به كل من عند ريُناك. 


الجديدة- بيروت- لينان ط 1959م -1788اه. 

)١(‏ الأثر ذكره الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز جل /١‏ 4017: وأخرجه الإمام السيوطي عن ابن 
المنذر من طريق مجاهد في الإتقان جل 5/ه. 

)1١(‏ تفسير الإمام ججحاهد بن جبر المتوثى ستة ٠١17‏ ه -تحقيق/ محمد عبد السلام أبو النيل- ص 
8 - دار الفكر الإسلامي الحديئة- الطبعة الأولى ١14٠١‏ هل -984١ام‏ وينظر البرهان ني 
علوم القرآن للإمام الزركشي جه /١‏ “*, 

(5) تأويل مشكل القرآن ص 8ه- ٠٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء- باب وضع الماء عند الخلاء جل /١‏ 55/ *914- 
تحفيق / مصطفى أديب النجا- بيروت- دار ابن كيرت الطبعة الثالئة /ا.٠غ‏ ١ه‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كاب فضائل الصحاية- باب فضائل عبد الله بن عباس جل 4/ -1١91717‏ 
7 18 - تحقيق/ محمد فؤاد عبد الياقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


الفصل الثالث / هوقف العلماء من الخوض في بيان معنى الأحرف المقطعة ه6٠١‏ 


ويعد: فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه 
إلا الله ا كن «الحروف المقطعة » في أوائل السور 
مثل: الرء وحم. وطه؛ وأشباه ذلك ١#»‏ هص 

ويقول القاضي عبد الحبار”) -رحمه الله - في تفسير قوله تعالى ظوَمَا يَعْلَم كأويله 
إلا اللذ4. 

اعلم أن الأولى في معنى قوله تعالى: «طوما يَعلَمْ تأوِيلَهُ إل الله وَالرَاسحُونَ في 
العلسم» أن يكون عطفا على ما تقدم, ودالا على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله؛ 
بإعلام الله إياهم» ونصب الأدلة على ذلك؛ فيكون قوله تعالى: «يقولون مثا يه دلالة 
على أنهم برسوخهم في العلم يجمعون بين الاعتراف» والإقرارء وبين المعرفة؛ لأن الله 
تعالى مدحهم بذلكء ولا يتكامل مدحهم إلا بضم الإيمان والتصديق وإظهار ذلك إلى 
المعرفة بتأويلهع ا هم. 

وليس معنى المتشابه في الآية- المغلق الذي عميت سبله, وطمست معالم الفهم 
منه إنما هو ما احتمل أكثر من وجه من وجوه الرأي والنظر... وذلك خلاف اللحكم 
الذي لايحتمل إلا قولا واحذاء ولا جاق تيه داك إن تطارج النطر وق يا 
العلماء جهودهم للوقوف على معنى المحكم والمتشابه تعريفاء وتوضيحًا- فيراجع ذلك في 
مظانه؟''. 


- ه١14198 المغني ني أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجيار الحمدائي المتوثى سئة‎ )١١( 
4لا نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي.‎ /١١ جل‎ 

(1) بنظر العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن اللحسين الفراء البغدادي الحنيلي المتوفي سنة 
4ه -تحقيق الدكتور أحمد بن على سمير المباركي جل 75/ 3584: 0488- مؤسسة 
الرسالة- الطبعة الأولى 14٠.٠‏ اذه -1580م. 
والمستصفى من علم الأصول للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
المتوقى سنة .٠ه‏ ها جل /١‏ 5 وما بعدها- م الأميرية ببولاق- مصر- الطبيعة الأولى 
7 ه. 
وينظر نفائس الأصول في شرح المحصول للإمام الفقيه شهاب الدين أي العباس أحمد بن 
دريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المعروف بالقرائي المتوثى سنة 4ه - ص 140 
وما بعدها- تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود؛ علي محمد معوض- الناشر مكتبة نزار مصطفى 
الباز- مكة المكرمة- الرياض- ط الثانية لم4١4‏ ١ه‏ - /ا59وام. 
والبحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي المتوثى سنة 814/اه جح /١‏ 1400 وما يعدها- 
قام بتحريره/ الشيخ عبد العادر عبد الله العائي وراجعه د عمر سليمان الأشفر - وزارة الأوقاف 


ف الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


وما يفصد في آية سورة آل عمرانء أن حقيقة تأويل المحكم والمتشابه لا يعلمه إلا 
الله أما محاولة الوقوف على المعتى» وهي مرتبة الإمكان التي لا يتجاوزها علم العالمين 
فلسيس بسحظلورء حيث إنه لا يقع في وسع العالمين حصر تأويل نهائي لمعاني القرآن 
العظيم: والحزم بمراد الله ومرتبة الإيمان تقتضي تفويض علم حقيقة كلامه -عز وجل- 


إليه سبحاته. 
وهذا هو ما يقتضيه الوقوف عند لفظ الحلالة في قوله تعالى: «إوَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا 
اللّه. 


وهناك فرق بين تفسير كلام الله -تعالى- أو تأويله؛ وبين إتيان تأويله: «فالأول 
معرفة الخبر» والنائي هو نفس وقوع المخبر به""© ». 

وشتان ما بينهماء فمعرفة الخبر هو معرفة تفسيره؛ ومعرفة المحخبر به هو حقيقة 
تأويله التي لا يعلمها إلا الله تعالى", 

وبناء على ذلك فإن آية سورة آل عمران لا بحتج مها في خنطر تأويل المتشابه» وقد 
بينت الآية موقف أهل الزيخ من كتاب الله -تعالى- ويدخل تحت هذا المسمى: أهل 
الشرك والكفار والمنافقون والملاحدة ومن على شاكلتهم. 

يقول الإمام الماتريدي7 -رحمه الله-: 


والمنشابه في الفرآن هو الذي تعلق به كثير من المشركين» حتى نزل قوله تعالى: 
إقأث انين في لوبي 74 


والشؤون الإسلامية بالكويت- ط الثانية 14117 1ه -1991م. 
والميزان في تفسير القرآن للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي جل ”/ 7٠١‏ وما بعدها- 
منشورات موسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت لبنان الطيعة الخامسة 1.7 اهب -19417م. 
وينظر علوم القرآن مدحدل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه -د/ عدنان محمد زرزور- ص ١١17‏ 
وما بعدها- المكتب الإسلامي- بيروت- دمشق لط الثانية 4 4٠.‏ ١ه‏ -1544م. 

)١(‏ محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1ه جب 1/4 750- ط الخخلبي. 

)١(‏ ينظر مقدمة التحقيق لكتاب البرهان في متشابه القرآن للإمام محمود بن حمزة بن نصر الكرماني 
المتوثى تحر 5٠08٠‏ ه -ستحقيق/ أحمد عز الدين عبد الله خلف الله- ص 47- دار الوفاء- 
المنصورة- ط الأولى ١١14١اهب‏ -١19981م.‏ 

(*) تأويلات أهل السنة لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي المتوفي سنة اه جب 
0- ط (59١ه‏ -نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

)1١(‏ سورة آل عمرات آية: لا. 


الفصل الثالثٍ / موقف العلماء من الخوض في بيان معنى الأحرف المقطعة ١‏ 


وعن اد اكه راض إنه عنيا فالتا تلا رسول الله - يله - هذه الآية: 

وهو الذي أنزل عَلَيِْكَ اكاب منة آيَاتَْ مُحْكَمَاتَ هُنَ أم الْكتَاب وخر 
مُتَشَابِبَات فم الْذِينَ في قُلَوبيِم َي فَيبعُونَ مَا كشابّة من ابتقاء الفئئة َابْقاء تأويله 
وَمَا يَعْلَمْ تأويلهُ إلا الله وَالرّاسحُون في الْعلم يتقولون أَمنًا به كل من عند ربا ومَا 
يَذكرُ إلا ولو الألباب م قالت: قال رسول الله 9: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولتك الذي سمى الله فاحذرهمي' 3 

نهؤلاء يفصدون من تأويل المتشابه. تسحير التنزيل لخدمة مذاهبهم أو أغراضهم 
الدنيوية كائنة ما كانت, 

كما أن التاأويل الذي يريد أهل الزيغ أن يطلعوا عليه هو: معرفة عين الحقائق 
المخبر عنباء وهو ما أخبر القرآن عنه في أمور الغيبء وهذا بالتأكيد لا يعلمه إلا الله إذ 
أن التأويل قد ورد في القرآن الكريم على معان كثيرة”). 

وقد ذمهم الله -تعالى- في الآية الكريمة؛ والراسخون في العلم ليسوا كذلك؛ لأنهم 
أهسل اليقين الثابت الذي لا اضطراب فيه فالله تعالى يفيض عليهم فهم المتشابه بما يتفق 
مع فهم المحكيء ومن المحال أن يتساوى الراسخون في العلم مع أهل الزيغ في الحكم. 

والآية تعطي أن الراسخين هم نصيب في العلم بمحكمه ومتشاهه للأمور الآنية: 

-١‏ أن تقويض العلم بحكم التنزيل ومتشامه إلى الله -تعالى- مطلوب من كل 
مومنء ولا فضل في ذلك للراسخين على غيرهم. وهذا خلاف ما دلت عليه الآية من 
مدح للراسخين وهو أنهم قد وهبهم الحق -تبارك وتعالى- الفقه في كتابه الكريم فكان 
علمهم بمحكمه ومتشابهه موافقا للكتاب والسئةء وهم مع رسوحهبم في العلم يفوضون 
إلى الله -تعالى- العلم بكلامه -عز وجل. 

1- أن عدم تعيين الآيات المتشاءبات فيه إباحة للتأويل الموافق للكتاب والسنة» 
إذ لا تكليف إلا بأمر معين 

لو كان الراسخون لا يعلمون شيئًا من متشاببه؛ فكيف يستطيعون رده إلى محكم. 


)١(‏ رواه اللبضناري في كتاب تفسير القرآن --سورة آل عمران- باب: منه آيات شمكمات جه م/ 
-١‏ بشرح فتيح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاتي -تحقيق/ محب الدين الخطيب- المكتبة 
لسلفية- الطبعة الثالئة 40 1ه. 

(؟) ينظر في ذلك الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية- أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة 
مالاه - ط ؟١‏ وما بعدها- المكتية السلقية ط 791ؤه. 


0 العجاز اللغوي في فوائيج السور 


6- ليس في الآية حظر على من أوتي نصيبًا في فهم ما تشابه منه أن يبينه» وأن 
يعلن على العالمين ما فيه من أسرار ودلائل إعجاز. 

ه- لواتجه الأمر إلى حظر النظر في تأويل ما تشابه منه مطلقا لما كانت هناك 
حاجة إلى تخصيص أهل الزيغ بالذكرء ولوصف كل ناظر في متشابهه بالزيغ» وهذا ما لا 
تعطيه الآية مطلقاء بل هو مخالف لنصهاء ولم تلتفت الفاصلة إليه. 

5- لو كان تفويض العلم بتأويله إلى الله -تعالى- معناه النهي عن تأويله. لكان 
تأويل المحكم داخل في النهي أيضًا وهذا يتعارض مع النص. 

1- إن الإيمان بأن حقيقة تأويل القرآن لا يعلمها إلا الله -تعالى- لا يعني حظر 
تأويل متشابهه بقصد بيان ما فيه من أسرار ودلائل وإعجاز (')». 

ومايترجح هنء بل إنه الراجح. وهو ما أميل إليه» ما رجحه الإمام عبد الكريم 
الخنطيب حرحمه الله- حيث قال09): 

«وإذن فالرأي الذي ينبغسي أن نراه في القرآن: هو أن كل ما فيه من حروف 
وكلمات وآيات هو محكم, بمعنى أنه غير تحجوب عن أنظار الناظرين» ولا تحجوز عن 
نهم المتدبسرين والمتذكرين اكاب أَنْلْاهُ إلَِكَ مبَارَك لَدَيْروا آيَاته وَليتذَكْرَ أولو 
الألبَاب24. 

وهذا الفبم لكلام الله على هذا الوجه الذي يحفظ وحده هذا الكتاب» ويجعل منه 
آية واحدة من آيات الله التي تشيع الحكمة من كل جانب منهاء وتنفجر ينابيع الهدى من 
كل جبة من جباتهاء أما إذا قيل إن من القرآن ما هو متشابه لا يدنو منه نظرء ولا ينجه 
إليه عقل فإن ذلك من شأنه أن يمزق وحدة القرآن.» وأن يقيم فيه الحواجز والسدود. وأن 
يجعلى بعضه قرأناء وبعضه أصوائاء تنطق ولا تفهم! وقد ذم اليهود إذا ذهبوا بالكتاب 
الذي بين أيديهم مذهبًا يعملون فيه بعضه؛ ويهملون بعضه. فقال تعالى لفون ببَعْضٍ 
الْكتَاب وتَكْفرُوكَ بِبَْض قَمَا جرَاء مَنْ يَفعل ذَلكَ منْكُم إلأ خزي في الْحيّاة اللي 
وَيَوْمَ | القيَامُة يُرَدُونَ إِلَى أَسَد الْعَذَاب وما اللّهُ بعَافلٍ عَم تَعغملون94). 


)١١(‏ ينظر مقدمة تحقيق كتاب البرهان في متشابه القرآن للإمام الكر ماني - ص دعبل ره 

(؟) إعجاز القرآن الكريم في دراسة كاشفة للخنصائص البلاغة العربية ومعاييرها تأليف عبد الكريم 
الخطيب -ج ٠١ /١‏ - دار الفكر العربي- ط الأولى 14 197م. 

(؟) سورة ص أية: 79. 

(8) سورة البقرة آية: 86. 


الفصل الثالث / موقف العلماء من الخرض في بيان معنى الأحرف المقطعة الل 


وإذا كان الذين يقولون بوجود المتشابه في القرآن لا يكفون بهء بل يؤومنون به كما 
يومنون بالمحكم, فإن إيمائهم هذا على وجه واحدء وعلى درجة واحدة- إيمان عجز 
واستلام- أما الإيمان بالمحكم فإيمان قائم على نظرء وفهمء وإقناع» على أن الإيمان 
بالمتشابه إيمان قلق مدعور ليس له جذور وتمسك به في قلب صاحبه 46 1ه. 

وأود أن أنبه أن المقام هنا ليس مقام استقصاءء لما ورد في معنى آية سورة آل 
عمران؛ لأن الحديث ليس تنصيصًا على المحكم والمتشابه» وإنما الحديث عن الأحرف 
المقطعة في أوائل بعض السور القرآنية» وما ذكرته من شيء من هذا القبيل؛ إنما هو اجتزاء 
له اتصال وثيق بموضوع هذا البحث. 

وأما ما استدلوا به من الخبر فمنقوض أيضا: 

ذكر الطاهر بن عاشور -رحمه الله-: «أن ما نسب إلى النلفاء الأربعة» وغيرهم من 
أن الحروف المقطعة» مما استأئر الله تعالى بعلمه - وارد بروايات ضعيفة»0'). !1 ه. 

ونوق ذلك كله. فإن هناك كثيرًا من الأقوال التي أثرت عن كبار الصحابة والتابعين 
في معنى الحروف المقطعة -حسبما سيأتي الحديث عنه- إن شاء الله- 

ومثل هذالا يدل إلا على التبحر في التأويل والبصر بوجوهه المختلغة غير 
المتناقضة؛ لأن بحار معاني القرآن الكريم لا تنفد. 

وما ذكروه عن بعض العارفين: «ررفإن هذان النصان غير منسوبين» ففيم الحديث 
سندً؟ أما المتن فإن الجهة منفكة كما يقول الأصوليون» وما ورد من المصطلحات 
المتعارضة ينفي إمكان الإطلاق ويثبت المشاحة التي أشار إليها البلاغيون» والسمات 
السصوفية ذات المغزى الخاص تعم الأسلوب» وتعمي الفكرة؛ وما علينا والتعليل المساق 
باطسلء فما كان اصطفاء الأنبياء عن زيادة في العقول -وهم درجات وما زيادة العقول 
لتحمل الأسرار» وهم المأمورون بالتبليغ؟ وفيم اختصاص علماء الباطن دون علماء الظاهر 
وكلاهما ذوو علم؟ (". 

وأما استدلاهم بالمعقول: فمنقوض أيضًا: 

وذلك إذا سلمنا بأن الله -عز وجل- أن يتعيدنا بما لا نقف على حقيقته كوقت 


.7١ا‎ /١ التحرير والتتوير جه‎ )١( 

(؟) ينظر براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور للدكتور/ محمد بدري عبد الحليل مدرس البلاغة 
العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية- ص ١اء‏ 178- الطبعة الأولى ٠94١م‏ -أطيئة 
المصرية العامة للكتاب فرع الإسكندرية. 


ا الإعجاز اللغوي لي فواتيج السور 


قيام الساعةء وحقيقة الروحء وبعض الأفعال... وغير ذلكء فلا نسلم ذلك في الأقوال؛ 
لأن الله -تعالى- لم يستائر بمعنى كلمة ني القرآن» ولا في غيره من الشرائع وكذلك النبي كَل 
فالاستتثار بمعنى الكلام لا يمكن» أما الاستثثار بالغيب فممكنء كما أنه لا يعقل أن 
يخاطبنا الله -تعالى- بما نجهله. ثم يطالبنا بالتحدي. 

يقول الإمام الطبري”'؟ -رحمه الله-: غير جائز يخاطب -جل ذكره- أحدًا من 
خلقه إلا بما يفبمه المخاطب؛ ولا يرسل إلى أحد منهم رسولا برسالة إلا يلسان وبيان 
يفهمه المرسل إليه؛ لأن المخاطب والمرسل إليه إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به إليه 
فحاله -قبل الخطاب وقيل بحيء الرسالة إليه وبعده -سواءء إذا لم يفده الخطاب والرسالة 
شسيفا كان به قبل ذلك جاهلاء والله -جل ذكره- تعالى عن أن يخاطب خطابا أو يرسل 
رسالة لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إليه: لأن ذلك فينا من فعل هل النقص 
والعبث» والله -تعالى- عن ذلك متعال» ولذلك قال -جل ثناؤه- في محكم تنزيله: 

ما سنا من ومُول إلأ سان قومه لين لب94". 

وقال لنبيه محمد يل - وما أنلنًا عَليِكَ الكتاب إلا لميْنَ لَمُمْ الذي احْمَلمُوا 
فيه وَهْدَى وَرَحْمَة لقم يُؤْمئون74". 

فغير جائز أن يكون به مهتديّء من كان بما يهدي إليه جاهلا: 

وقال أيضا بعد أن ذكر قوله تعالى: 

وإنزل به الروخ الأمين علَى فيك لتكون من المُنِْرِينَ بلسان عَرَبِي مبين#"». 

وأنى يكون مبينًا ما لا يعقله ولا يفهمه أحد من العالمين؟ 

وني إخبار الله جل ناؤه- عنه أنه عرني مبين» ما يكذب هذه المقالة» وينبوم عنه 
أن العرب كانوا به عالمين +20! هم 

ولقد هاجم الحافظ بن كثير -رحمه الله - من ذهبوا إلى أنها لتأكيد العبادةء فقال: ومن 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل/ القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوى سئة ١٠1ه‏ -تحقيق/ 
محمود محمد شاكرء وخرج أحاديث/ أحصمد محمد شاكر جح -١١ /١‏ الطيعة الثانية- دار 
المعارف بمصر.. 

(؟1) سورة إبراهيم الآية: 4. 

(؟) سورة الدحل الآية: 3514. 

(5) سورة الشعراء الآية: 195- 1586, 

(ه) جامع البيان عن تأويل القرآن جل /١‏ 15177- 771. 


الفصل الثالث / موقف العلماء من الخوض في بيان معنى الأحرف المقطعة ١١١‏ 


قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له. فقد أخطأ خط كبيراه؟ اه. 

وقال الشيخ ابن عاشور”'؛ -رحمه الله- في معرض رده على القائلين بأن الحروف 
المقطعة غير معروفة المعنى قال: «وكيف يزعم زاعم أنها واردة في معان غير معروفة مع 
ثبوت تلقي السامعين ها بالتسليم من مؤمن ومعاندء ولولا أنهم فهموا منها معنى معروقًا 
دلت عليه القرائن لسأل السائلون وتورك المعاندون. 

لاثم قال: قال القاضي أبو بكر بن العربي: لولا أن العرب كانوا يعرفون له مدلولا 

متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي يِل بل تلا عليهم حم» فصلت» 
«(ص» وغيرهما فلم ينكروا ذلك مع تشوفهم إلى عثرة» وحرصهم على زلة» ا ه. 

ويختم المقال في هذا المقام بما أشار إليه الدكتور/ جودة المبدي: من أن فريقًا من 
أئمة المحققين الراسحين في العلم يقولون: إن الاستثثار بعلم أسرار الفواتح إنما هو استثثار 
نسبي وليس مطلقاء فقد استأثر الحق -سبحانه وتعالى- بعلم هذه الفواتح المتشابهة لنفسه؛ 
ولمن اصطفى من عباده دون عامتهم» وهذا الاتجاه مرتضى الكثير من السلف 
والمحققين7". 

وما ذكره الإمام الرازي -رحمه الله- من مقولة بعض العارفين مؤكدة لهذا الاتجاه. 

كما أشار القاضي البيضاوي -رحمه الله- إلى هذا حيث قال7): «ولعلبم أرادوا 
أنها أسرار بين الله -تعالى- ورسوله؛ ورموز لم يقصد بها إفهام غيره؛ إذ يبعد الخطاب بما 
لا يفيد حاهص. 

وقد علق المفسر العلامة الشباب -رحمه الله- على قول القاضي البيضاوي -رحمه 
الله - بقوله: 

«وإنما أول بما ذكرء اقتداء بالإمام» واتتصارا لمذهب الشافعي -رضي الله عنه- 
في المتشابه وأن الله والراسخين يعلمونه... والذي اختص الله -تعالى- به من بعض علم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم للإمام الحليل الحافظ عماد الدين أي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
المتوثى سنة 4/الاه جل 7٠/١‏ مطيعة الفجالة الجديدة ط الأولى 7815١ه‏ - 9565 ام. 

(1) التحرير والتنوير ج/ 27٠١ /١‏ وقد ذكر الإمام السيوطي قول القاضي أبو بكر بن العربي في 
الإتقان- النوع الثالث والأربعون- ج ؟8/ 77. 

(*) ينظر شار الجنان في أفنان من علوم الفرآن -للاستاذ د/ جودة محمد أبو اليزيد المهدي- ص لالم 
-اط ثثودكام. 

(59) أنوار التنزيل وأسرار التاويل للقاضي البييضاوي بحاشية محبي الدين شيخ زاده ج ١/45ك‏ 
.١44‏ 
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الغيب هو علمه تفصيلا ذانًا وزمانًا من غير واسطة أصلاء فلا ينافيه علم بعض الأولياء - 
عليهم الصلاة والسلام- له بواسطة ذلكء أو إهام من الله 20 1 هب. 

ويتضح من ذلك أن فريقا من أصحاب هذا الاتجاه يرى أن الله -تعالى- اختص 
بعلم هذه الأحرف المقطعة نبيه يم - وذكروا أن هذا أمر متعارف إذ (التخاطب 
بالحروف المفردة سنة الأحباب في سنن النحاب» فهو سر الحبيب مع الحبيب بحيث لا 
يطلع عليه الرقيب. 

بينالمحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه”"' 

فبي على هذا «من قبيل المواضعات المعميات بالحروف بين انحبين لا يطلع عليه 
غيرهماء وقد وضعها الله -تعالى- مع نبيه- عليه الصلاة والسلام- في وقت لا يسعه فيه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل ليتكلم بها معه على لسان سيدنا جبريل -عليه السلام- 
بأسرار وحقائق لا يطلع عليها سيدنا جبريل -عليه السلام- ولا غيره.. ”".. 

وهو أمر صوفي صرح به فارس» وردده تركي» وما قرره عربي وبناء على ذلك فإن 
هذه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور القرآنية -لدى أصحاب هذا الاتجاه إما 
أن علمها لله خاصة أو بين الله ورسوله؛ أو لدى جماعة دون العالمين يحتاج إفشاؤها إلى 
ها يريدون مما لا علم لنا به. 

الاتجاه الشاشي: 

هو القول بإمكان تأويل «الأحرف المقطعة » وبيان تفسيرها ومعرفة مدلوطاء بل 
هناك من لم يقنع بمجرد الإمكان؛ وتصدى لتأويلها فعلاء والتماس الفوائد التي تحتهاء 
والمعاني التي تنخرج عليهاء والأحنذ فيها بالإشارات الصحيحة التي لا تعارض شرعًاء ولا 
تصادم عقلاء وأصحاب هذا الاتجاه بعض من السلفء وقد تبعبم على هذه التأويلات 
كثير من الخلف الذين وافقوهمء بل وجدوا تأويلات توافق الشرع الصحيح, ولا تصادم 
مسلمات العقول» فهو اتجاه جمهور المفسرين: وجل أهل التأويل. وقد وصلت إلينا أقوال 
من السلف ومن غيرهمء وممن تبعهم في الأجيال التي تفسر بعض الحروف -كما سيتضح 
)١١‏ حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير القاضي البيضاوي للعلامة 

أحمد بن محمد الشهاب الخفاجي المتوني سنة 535١٠1ه‏ - جل 2411/8/١‏ دار صادر بيروت. 

(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري جل /١‏ 79؟. 


(5) ينظر تفسير روح البيان للإمام الشيخ إسماعيل حقي البروسوي المتوقى اسنة 11171ه - 
جل 9/ 8م1- دار إحياء التراث العري بيروت- لبنان- ط السابعة 8.: ذه -8665؟ ام, 


الفصل الثالث / موقف العلماء فن الخوض في بيان معنى الأأحرف المقطعة وول 


فيما بعد -إن شاء الله -. 

وقد أعلن أبو إسحاق الزجاج -رحمه الله- ذلك صراحة فقال: «اذهب إلى أن كل 
حرف منها يؤدي عن معنى 4(". 

وقد ذكر الإمام ابن فارس -رحمه الله- أن الحروف المقطعة من السر الذي لا 
يعلمه إلا الله والراسخون في العلم”؟. 

وقال الإمام الواحدي”) -رحمه الله- في تفسيره: «والأكثرون من أهل التفسير 
تكلموا في معاني هذه الحروف» واستنبطوا ها وجوها من التأويلء وقالوا: لا يجوز أن 
يلغى شيء من كتاب الله -تعالى- لأنه «#بلسان عربي هبين# 1اهم. 

وذكر الإمام ابن عطية- رحمه الله- أن جمهور العلماء يرون أنه لا يوجد في كتاب 
الله ما لا يفهم. بل يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي تحتهاء والمعائي التي تتخرج 
عليهاء وهو ما رجحه حيث قال20. 

«والصواب ما قاله الجمهور: أن تفسر هذه الحروف ويلتمس لا التأويل». 

إذ ليس كونها في القرآن مما تنكره العرب في لغتهاء فينبغي إذا كان من معهود كلام 
العرب أن يطلب تأويله ويلتمس وجبه ه#اه. 

وقد أنكر المتكلمون أن يكون ني القرآن ما لا يفهم معنا وقالوا: «لا يجوز أن 
يرد في كتاب الله تعالى ما لا يكون مفهومًا للخلق»0"'. 

وأقاموا على ذلك عدة أدلة ذكرها الإمام الرازي في تفسيره'2 فقد احتجوا على 
ذلك بالآيات,. والأخبار» والمعقول. 

أما الآياث فأربعة عشر؛ 

احدها: قوله تعالى: إأقلا يتدبُرُونَ الْعَرْآنَ أمْ عَلَى قُلُوب أَفْقَالبَا4". 

أمرهم بالتدبر في القرآن. ولو كان غير مفهوم فكيف يأمرهم بالتدير فيه. 


.17 /١ اللنامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي جل‎ )١( 
.١978 /١ ينظر البرهان ني علوم القرآن للزركشي جل‎ )١( 
.18 /١ (؟) التفسير البيط جه‎ 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جب ١‏ المع 45. 
(©) مفاتيح الغيب ج 7/ ه. 

." 25 ينظر المرجع السابق جل ؟7/‎ )١( 

- إلا) سورة محمد أية: 8 ؟. 
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احتلافا طثيرًا 0" , 

فكيف يأمرهم بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف» مع أنه غير مفهوم 
1 نك © 

القبا: قوله: ظوَإِنهُ أتتزيل رَبْ العَالَمِينَ نزل به الرُوحٌ م الأمينُ عَلَى قَلْبِكَ لتَكُون 
من الْمُنْدرِينَ بلسسان عَربي مُبين74". 

فلو لم يكن مفهومء بطل كون الرسول منذرا به وأيضا قوله: «إبلسان عَرَبِي : 
بين 4 يدل على أنه نازل بلغة العرب؛ وإذا كان الأمر كذلك» وجب أن يكون مفبهوما. 

ورابعبا: قوله: وِلَعَلِمَهُ اللين يَسمبطُولَةُ م منبم 204 

والاستنباط منه لا يمكن إلا مع الإحاطة بنع 

خامسها: قوله؛ «إتبِيّانا لكل شيء#”؟ وقوله <مَا فَرْطْنَا في الْكمَاب 2 


شيء)” ف 
وسادسها: قوله: ظهُدى لئاس" طإهُدى للْمُتُقِينَ4”. 
وغير المعلوم لا يكون هدى. 


اوسسايعها: قوله: «حكمة بَالعة ج00 وقوله «وشفاء | لما في الصّدُور وَهْدَى 
وَرَحْمَة للْمُؤْمنِين”' وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم. 

وثامنها: قوله: قد جاءكُمْ من الله لور وكتَاب هين 014" . 

وتاسعها: قوله: ألم كفم أنا أَنلنًا عَلَنِكَ الْكتاب يُتَلَى عَلَيبِمْ إن في ذلك 


)١(‏ سورة الدساء آية: الم. 

(؟) سورة الشعراء آية ١91‏ 192. 
(؟) سورة النساء آية: 7"لم. 

(4) سورة النحل أية: 46. 

(ه) سورة الأنعام آية: .74. 

(1) سورة اليقرة آية: 8م١.‏ 

(/ا) سورة البقرة آية: ؟. 

(4) سورة القمر آية: ©. 

(49) سورة يونس آية: /اه. 

.١١© سورة المائدة أية:‎ )٠١١ 


الفصل النالث / موقف العلماء من الخنوض في بيان معنى الأحرف المقطعة ل 


َرَحْمَةَ وَذكرَى لقَوْم يُؤْمنُونَ4". 

وكيف يككون الكات كافياء ويكون ذكرى؛ مع أنه غير مفهوم؟ 

عاشرها: قوله تعالى: هذا بَلاَعْ لئاس وَلينَدَرُوا بده" . 

فكيف يكون بلاغ؛ وكيف يقع الإنذار به مع أنه غير معلوم؟ 

وقال في آخر الآية: طوَليذْكْرَ أولو الألبَاب274. 

وإنما يكون كذلك لو كان معلومًا. 

الحادي عشر: قوله: ظِقَدْ جَاء كم بُرَهَانَ من ربكم ورك إليكم ور ا مُبيئًا 0 , 

فكيف يكون بوكانا وار مجان اله غير مم1 
8 الاي مر قوله طفَمَنٍ الع هُدَايَ قلا يَضل وَلاَ يَشقَى وَمَنْ أغرض عَنْ ذكْري 
فإن لهُ 8 مَعِيشَةُ ضدْكاج!”» فكيف يمكن إتباعه والاعراض عنه مع أنه غير معلوم. 

العالث عشر: قوله إإن هذا الَْرْآنَ يَبْدي للعي هي أَقْوَمي". 

فكيف يكون هاديا ا 

الرابع عشر: قوله تعالى: لآمَنَ الرْسُول4”" إلى توله تعالى لإسَمِعْنًا وَأَطْْنَا 
والطاعة لا تمكن إلا بعد الفهم. 

فوجب كون القرآن مفوما. 

وأما الأخبار فقوله -عليه الصلاة والسلام-: 

«إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي»(6) 


.ه1١ سورة العنكبوت آية:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم أية: 517. 

(*) سورة إبراهيم آية: 7 ه. 

(4) سورة النساء آية: 417 .١‏ 

(0) سورة طه آية: 2117 1714. 

(0) سورة الإسراء آية: 5. 

(/ا) سورة البقرة آية: 86؟, 

(8) أخرجه الإمام مالك بن أنس في الموطأ -كتاب القدر- باب النهي عن القول بالقدر ص- 
1 ”7 بلفظ «وتركت فيكم أمرين لن تضلوا ها تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة تبيهم تحقيق 
محمد فؤاد عيد البافي- ط دار الحديث- القاهرة 191401اه ١١٠5م.‏ 
وأخرجه الحاكم ني المستدرك بلفظ متقارب -كتاب العلمت- جب /١‏ 48- دار الكتاب العربي- 
بيروت- وقال؛ صحيح الإسنادء وأقره الذهبي في التلخيص ج /١‏ *4, وقد حكم عليه الألباني 
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فكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم؟ 

وعن على -كرم الله وجهه- أنه -عليه الصلاة والسلام- قال؛ وعليكم بكتاب 
اللهء فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم, وهو الفصل ليس بالهزل» من 
تركه من جبار قصمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المنين» 
والذكر الحكيم. والصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تشبع منه العلماء 
ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائيه: من قال به صدق. ومن حكم به عدل» 
ومن خاصم به فلج, ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم»7". 

وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها: أنه لو ورد شيء لا سبيل إلى العلم به. لكانت المحخاطبة به جري محرى 
مخاطبة العري باللغة الزنجية» ولما لم يجز ذلك» فكنا هذا. 

وثانيها: أن المقصود من الكلام الإفهام» فلو لم يكن مفهومًا لكانت المحخاطبة به 
عبثًا وسفيّاء وإن ذلك لا يليق بالحكيم. 

وثالشهما: أن التحدي وقع بالقرآن» وما لا يكون معلومًا لا يجوز وقوع التحدي به. 

«بمعنى: أن هذه الألفاظ إما أن تكون مفهومة؛ أو غير مفهومة: والثاني باطلء لأنه 
لو جاز ذلك كان الخطاب بها كالخطاب بالمهملء والتكلم مع العربي بلغة الزنجي» ولم 
يكن القرآن بأسره هدى وبيائاء فوجب أن تكون هذه الألفاظ مفهومة لتحقيق ما أراده 
الله لكتابه العزيز من البيان والحدى, وإمكان التحدي به 04", 


بالصحة وذكره ني سلسلة الأحاديث الصحيحة جه 4/ ه250 تحث رقم 1751- ط مكتية 
دار المعارفف. 

0310907 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب حفضائل القرآن- باب ما جاء ني فضل القرآن ج ه/‎ )١( 
ط عيسى الحلبي» قال الترمذي: هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه؛‎ -194.05 1 
وإسناده مجيول أ. هل.‎ 
قلت: هذا الحديث وإن كان ضعيف الإستاد إلا أنه صحيح المعتى.‎ 
وأخرجه الدارمي في سنئنه كتاب فضائل القرآن- باب فضل من قرأ القرآن بج ؟/ ه48- ط‎ 
دار الكتب العلمية- بيروت»؛ وأعخرجه الحاكم في المستدرك كتاب فضائل القرآن- باب فضل من‎ 
قرأ القرآن حبىي مهمه وقال عنه: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

(1) ينظر مفاتيح الغيب جب ؟/ -1١‏ وتفسير القاضي البيضاوي بحاشية محبي الدين شيخ زاده جل 
1 11- روح المعاني للآلوسي جب /١‏ 156- بتصرف. 


الفصل الثالث / موقف العلماء من الفرض فلي بيان معنى الأحرف المقطعة ١17‏ 


وبعاك. ... 

فقد اتضح بما ذكره من الحجة النيرة التي دعمت بالأدلة الدامغة» أن القول بأن هذه 
«الأأحرف المقطعة » غير معلومة» وغير معروفة المعنى للجميعء وأنها من الأمور الذي 
استأئر الله بعلمباء ولم يطلع عليها أحد من خلقه لحكمة يعلمها الله|ا وهو قول مرجوح. 
وأن القول الراجح: أنها معروفة المعنى» وهو الذي يعول عليه» وممن رجح هذا القول من 
امحدثين: الدكتور/ عدنان زرزور”") حيث رأى أن الاتجاه القائل بعدم الخوض في تفسير 
هذه الحروف أصلاً؛ لأنها -فيما قيل- مما استآثر الله -تعالى- بعلمهء رآهم أضعف دليلاء 
واستند في رأيه إلى الآبات السالفة الذكر”': ثم حتم بأن قال: «وكل ذلك يدل على 
ضرورة تدبره والاستنياط منهء وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعتا» ولا خلاف على أن 
الغرض من الخطاب الإفهام! وعلى أن الصحابة والتابعين والعلماء تكلموا في معنى هذه 
الحروف »حاهم. 

وكشف الدكتور/ محمد غلاب أن فريقا من العلماء رأى أن محاولة الاجتباد ني 
كشف معانيهاء وفهم مراميها واجبة شرعاء للوقوف على أسرارها والانتفاع بهاء تحقيقا 
للبسسدف الذي رمى إليه القرآن من ذكرهاء وإلا فلو أراد الله أن تبقى مخبوءة» لكان من 
العبث الإكثار من ذكرها إلى الحد الذي بلغ تسعنا وعشرين مرة؛ تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرا 2 أاهب. 

واستطيع القول بأن: 

-١‏ ما نسب إلى العلماء في الاتجاه الأول, إنما هو من باب خوفهم من التهجم 
على كتاب الله بغير علمء فتوقفوا عن القول في معناها. 

1- أن المراد من كونها وإسرًا م» هو صعوبة الوصول إلى المراد منها ومعرفة 
كنهها وليس يعني بالضرورة عدم الخوض فيهاء إذ هو سر الله تعالى المودع في كتابه 
العزيزء وهو مضنون به على غير أهله. 

أن غاية ما يقال بشأن الحروف المقطعة, والمنلاف حول تأويلها: أنها من مدلولات 
القرآن وأسراره التي لا تنكشف للناس دفعة واحدة فالقرآن مثله كمثئل هذا الكون الكبير 
(1) مدحل إلى نفسير القرآن وبيان إعجازه- د/ عدتان محمد زرزور- ص 2187 1684. 
(؟) ص الى ؟لم مئ الرسالة. 

- نظرات استشراقية ني الإسلام للدكتور/ عمد غلاب- ص 8”» 48- دار الكتاب العرني‎ )٠( 
مصر- المؤسة المصرية العامة للتأليى وانشر- وزارة الثقافة.‎ 


3ك الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


الذي لا ينطق بأسراره مرة واحدة. وإنما يتكشف منه في كل يوم جديد حسب اجتهادات 
البشر ني فهمه... ولعل ذلك معنى من معاني وصف الرسول-يَ - القرآن بأنه «لا يشبع 
منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه فهو لا يبلى بكثرة التلاوة والتأمل 
والتدبرء وإنما هو جديد قياض دائمًا بعطائه +(, 

ولقد كثرت أقوال العلماء وتنوعت في هذا الانجاه الثاني التماسًا لمفهوم ها ودلالة 
عليها. 

فقد شغل المفسرون بها قديما وحديثاء فلا يكاد يخلو كتاب تفسير من التعرض 
لبيان معنى هذه الحروف, وغالبًا ما يأتي كلامهم فيها عند تفسير فاتحة سورة البقرة 
#الم» إذ هي أول سورة ني ترتيب المصحف, مفتحة بهذه الحروف؛ ونصوا على ذلك 
إجمالاء وعرضوا! له تفصيلا. 

وقد أورد الإمام الطبري -رحمه الله- في تفسيريه لفاتحة سورة البقرة ما انتبى إلى 
عصره من أقوال في الفوائح, ولا تكاد تخرج آراء المتأخرين عن تلك الأقوال؛ إلا أن 
يختاروا منها قولاً يزيدونه تفصيلاً وبيانا وليضاحًا. 

وقد ساق الإمام الرازي -رحمه الله- واحدًا وعشرين وجبًا لهاا"), والإمام أبو 
حيان -رحمه الله- ثلائة وعشرين وجبّا(©) والإمام السيوطي -رحمه الله- قال: 

وتَحَصُل لي فيها عشرون قولا وأزيد, ثم زاد على العشرين أربعة أخرى)2". 

هذا إلى جانب ما استحدث من الآراء؛ والأقوال فيباء ولكن من هذه الأقوال ما 
هو مقبول ولا يصادم مسلمات العقولء كما هو في قول الكثير من النحاة من استنباطات 
جيدة؛ ما خلا القليل المتباعد-؛ ومنها ما هو فاسد لمعارضته الشرع الصحيح.؛ وما عليه 
إجماع أهل السنة. 

كما سيتضح من الفصول الآتية- إن شاء الله. 


)١(‏ الفوائح الهجائية وإعجاز القرآن في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة للدكتور/ السيد عبد المقصود 
جعفر -كلية الآداب- جامعة بنها- صى 5١ء -1١‏ دار الطباعة والنشر الإسلامية- عل الأولى 
14اه-1597. 

(7) ينظر مفاتيح الغيب جل ؟/ ا: .٠١‏ 

(؟) ينظر اليحر انحيط في التفسير جج /١‏ لمم 9ه. 

(5) ينظر الإتفان في علوم القرآن تحت النوع الثالث والأريعون جل 1731/79 50 


الفصل الرابع / معانى الأخرف 
المقطعة (عرض وتحليل) 
نمهيك 

للعلماء والدارسين قديما وحديثا آراء كثيرة في تفسير هذه الأحرف المقطعة أو 
تأويلهاء حيث قالوا فيها أقوالا بعضها يعزي إلى أصحاب رسول ف وبعضها يعزى إلى 
التابعين. وبعضها الآخر من إعمال العقل والاجتهاد. 

فقداختلفوافي معنى هذه الحروف اختلافا كبيرً؟ وفي هذا الفصل من البحث ليس 
المقصود فقنط استعراض جميع الآراء بغثها وسمينهاء ثم عدم التروج بشيء في نهاية المطاف. 

ولكني أعرض هنا لأشهر الأقوال التى قال بها طائفة من العلماء والمفسرين» بعد 
حصذف متداخلهاء وتوحيد متشاكلها مع مناقشتها والتعقيب عليباء مما يؤول إلى بضعة 
أقوال» وليس إلى أكثر من عشرين قولا كما أخبر بعضهم. 

محاولة التماس أدلة الترجيح لبعض هذه الأقوال على البعض الآخر. 

هذا وقد دبحت أقوال العلماء المتقدمين مع أقوال العلماء المحدثين. 

وقبل ذكر أقوال العلماء ني الأحرف المقطعة, ينبغي التنبيه على بعض الأمور التي لا 
بد متها 

اولاً: أنه لم يثبت عن الرسول يق حديث صحيح مرفوع إليه في معنى ومغزى هذه 
الأحرف التي جرى التوائر غير المنفطع على قراعتها بأسمائها (ألف. لام. ميم) فقد نفى 
الإمام الطبري -رحمه الله- تعرض النبي 5 للحروف المقطعة بالتفسير حيث قال2©0: 

«لو أراد الله مهاء أو بشيء منباء الدلالة على معنى واحد مما تحتمله. دون سائر 
المعاني, لأبان ذلك لهم رسول الله 5 إبانة غير مشكلة؛ إذ كان -جل ثناؤه- إنا أنزل 
كتابه على رسوله يل ليبين لهم ما احتلفوا فيهج ا هص. 

وقد نفى أيضًا الإمام الشوكاني -رحمه الله- ذلك حيث قال2©0: «فإن قلت: هل 


.7 717 /١ جامع البيان عن تأويل القرآن جل‎ )١( 
.1١ 21٠ /١ (؟) فتح القدير اللجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير جل‎ 


08 الإعجاز اللغوي في فوايح السور 


ثبت عن رسول الله يخ ني هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به؟ 

فلت: لا أعلم أن رسول الله يك تكلم ني شيء من معانيهاء بل غاية ما ثبت عنه هو 
بخرد عدد حروفها. 

ولو كان شيء مما قاله الصحابة مأخوذًا عن النبى 5 في هذه الفواتح شيء يصلحٌ 
للتمسك به؟ 

قلت: لا أعلم أن رسول الله يخ تكلم في شيء من معانيهاء بل غاية ما ثبت عنه هو 
برد عدد حروفها. 

ولو كان شيء مما قاله الصحابة مأخوذًا عن النبي 8 لاتفقوا عليه, ولم يختلفوا 
كسائر ما هو مأخوذ عنه؛ فلما اختلفوا في هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذًا عن النبي يل ثم 
لو كان عندهم شيء عن النبي يل ني هذا لما تركوا ححايته عنه ورفعه إليه» لا سيما عند 
اختلافهم واضطراب أقواهم في مثل هذا الكلام الذي لا بحال للغة العرب فيه؛ ولا مدخل 
لها م اهب. 

وقد سار على هذا الدرب الشيخ/ محمود شلتوت- رحمه الله- حيث حذر من 
الخوض في معاني هذه الحروف. ودعا الناس إلى الكف عن الخنوض فيما لا سبيل إلى علمه 
وقال: «لم يصح عن الرسول 8 بيان المراد منهاج!"). 

ووافقهم على هذ الدكتور/ محمود بسيوني فودة حين قال0©: «لم يثبت عن 
رسول الله يق أنه تكلم في شيء من معانيها». 

وعلى هذا فإن القول في تفسير هذه الحروف لا سند له من الكتاب أو السئة 
الصحيحة. 

ثانها؛ إن افتماح الكلام بالأحرف المقطعة أسلوب لم يكن معروفا عند العرب من 
بل وموم فإنه لمن ل#اشاهك من كلام العرب. 

ثالثًا: إن تفسسير هذه الأحرف إذا لم يكن قد ورد في الكتاب» ولا في السنة 
الصحيحة:؛ كما أنه ليس له شاهد في لغة العربء فإن الأقوال فيها تحض تخرصاتء لا 
يصلح أبذًا أن ي جرم أحد بأآن مراد الله منها كذاء وذلك كما ذكر الإمام الشوكاني - 


.ه١1179414 دار الشروق الطبعة السادسة‎ -1١ تفسير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت ص‎ )١( 
المرشد الواني في علوم القرآن ححد/ محمود بسيوني فودة أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول‎ )1( 
.م١‎ 9415 الدين- جامعة الأزهر ص 7117- مطيعة الأمالة - ط 14017 1هل‎ 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) و١‏ 


رحمة الله- قال2)0: 

واعلم أن تكلم ني بيان معاني هذه الحروف جازمًا بان ذلك هو ما أراده الله -عز 
وجل- فقد غلط أقبح الغلط وركب في فهمه ودعواه أعظم الشططء فإنه إن كان تفسيره 
ها بما فسرها به راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحتء فإن العرب لم يتكلموا 
بشيء من ذلك, وإذا سمعه السامع منهم كان معدودًا عنده من الرطانة م أ هم. 

ومع هذا فإن من أقوال العلماء ني تفسير هذه الحروف ما هو مقبول وقريب إذ لا 
يعارض الشر ع الصحيح. وما عليه إجما ع أهل السنة؛ ولا عيب فيه إلا عدم الدليل؛ ومن هذه 
الأقوال ما هو بعيد وغريب فوق أنه لا دليل عليه؛ بل وقد يصل إلى حد الشطط والتكلف. 
وأعرض هنا لأهم أقوال العلماء في بيان معنى الأحرف المقطعة التي جاءت عن بعض السلف 
والخلف, والتي منها ما هو مقبول ويصلح أن يكون معنى فاء ومنها ما بعيد عن الصواب. 

القول الأول: 

أن هذه الحروف الفواتح أسماء للسور المصدرة بهاء وبيانه: «أن القائل إذا قال 
قرات #المص# عرف السامع أنه قرا السورة التي انتتحت ب «والمص 0#" 

وقد -خرج الإمام ابن جرير -رحمه الله- هذا القول بسنده عن زيد بن أسلم وابنه 
عبد الرحمن(2 وهو مروي -عن الحسن البصري وغيره””. 

يسسروي عن الحسن أنه قال: «وؤالم#. وسائر حروف التهجي في القرآن أسماء 
للع 1 


.58 2*8 /١ فتح القدير اجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير جب‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي جل /١‏ 14. 

() جامع الييان عن تأويل القرآن جل /١‏ 2505 وذكره أيضا الإمام الماوردي وهو أبو الحسن 
على بن محمد بن حبيب الماوردي المتوثى .٠145ه‏ نني تفسيره المسمى النكت والعيوت 
ج /١‏ 58- دار الكتب العلمية بيروت -ليئان الطيعة الأولى 1417١همب‏ 1997م وذكره 
الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز جل /١‏ 27 وابن كثير في تفسيره جه 50٠١ /١‏ تحقيق 
مصطفى السيد محمد وآعترون ط الأولى ٠.٠.٠. ه١ 45١‏ 7م- مكتية أولاد الشيخ للتراث. 

(1) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عماد الدين أني الحسسين عيد الحبار بن أحمد المتوثى سنة 
6ه ص ١١‏ دار النهضة الحديثة؛ بيروت- لبنان» وتفسير التبيان للشيخ الطوسي جل /١‏ 
0ع - تحقيق/ أحمد حبيب قصير العالمي- منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات جب /١‏ 49 
- بيروت- لينان مكتبة الأمين- النجف الأشرف. 

(ه) الوسيط في تفسير القرآن الحيد للإمام المفسر أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى منة 
4ه -ج /١(‏ 90- تحفيق وتقديم/ محمد حمسن أبو العز الزفيتي- القاهرة 14.5١ه.‏ ط 


ف الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


وذكره الإمام الزعخشري -رحمه الله-- في تفسيره أثناء استعراضه للأوجه الواردة في 
تأويل الفوائح الهجائية فقال: أحدها- أي أحد هذه الأوجه- وعليه [طباق الأكثر أنها أسماء 
للسور وأن سيبويه جعل عنوان الباب الذي خصصه ا في حد ما لا يتصرف «رباب أسماء 
السور 0©. 

أي أن سسيبويه في كستابه النحوي المشهور قد عقد بابا خاصا سماه باب أسماء 
السور م تحدث فيه عن الحروف المقطعة على أنها أسماء للسورء مبينا أحكامها من ناحية 
قبول التنوين وعدمه. 

وذكر الفخر الرازي أن هذا القول هو المحتار عند أكثر المحققين واحتيار الخليل ابن 
أحمد و سيبويه 27 

رأوضح الإمام ابن قتيبة -رحمه الله- هذا القول فقال0": «فإن كانت أسماء فبي 
أعلام تدل على ما تدل عليه الأسماء من أعيان الأشياء وتفرق بينهاء فإذا قال القائل قرات 
#المص# أو وص # أو ون # دل ذلك على ما قر كما تقول: لقيت محمداء وكلمت 
عبد الله فهي تدل بالاسمين على العينين» وإن كان قد يقع بعضها مثل «وحم» وطؤالم# 
لعدة سورء فإن الفصل قد يقع بأن تقول: حم السجدة. الم البقرةء كما يقع الوفاق في 
الأسماء, فتدل بالإضافات وأسماء الآباء والكنى ١‏ هب. 

وقد بين الإمام للزمخشري وجه تسمية هذه السور بهذه الألفاظ خاصة, إنما هو 
للإشعار بأن القرآن الكريم والفرقان المبين ليس إلا كلمات عربية معروفة التركيب من 
مسميمات هذه الألفاظ فهو من جنس ما ينظمون منه كل . 

كما قال عز من قائل: «قُرْ نا عَرَبيا غير ذي عوج د ان 

وهذا التوجيه هو أيضًا ما ذكره الإمام البيضاوي» والقاضي أبو السعود من أنها إنما 
سمسيت بها إيذانا بأنها كلمات معارضتهاء ومن ثم يكون في التسمية مها إيماء إلى الإعجاز 
والتحدي على سبل الإيقاظء فلولا أنه وحي من الله- عز وجل- لما عجزا عن 


انحلس الأعلى للشؤون الإسلامية- للسة [حياء التراث. 
)١(‏ تفير الكشاف جل /١‏ 51. 
(؟) مفاتيح الغيب جل ؟/ 7. 
(6) تأويل مشكل القرآن ص .*.١‏ 
(4) تفسير الكشاف جل -55/١‏ بتصرف. 
(©) سورة الزمر آية: 748 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) يفي 


معارضته('؟, ويفهم من هذا التوجيه: أن هذه الحروف أسماء للسورء وفي نفس الوقت 
إشارة إلى التحدي والإعجاز. 

وقد ذكر الإمام الخازن هذا القول ونسبه إلى جماعة من المحققين7". 

ويعتضد لهذا القول ما ورد في الصحيحين7؟ عن أي هريرة -رضي الله عنه- قال 
وكان النبي يق يقسرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر #الم#» السجدةء وظهل أتى على 
الإنسانكهي9). 

فقد تعينت هذه السورة بمسماهاء وأصبح المقصود منها السورة التي بين لقمان 
والأحزاب»؛ وبديل اشتهار بعض السور بالتسمية بها كسورة #طه. يس» ص» ق©# وبحتج 
لصحة هذا القول ما ذكره الإمام الرازي عن عبد الله بن أحمد المروزي المعروف بأني بكر 
القغال» بأن ذلك جار على مألوف العرب في كلامهم فقال: 

«وروقد سمت العرب بهذه الحروف أشياءء قسموا بلام والد حارثة بن لام الطائي» 
وكقوفم للنحاس صاد.ء وللنقد عين» وللسحاب غينء وقالوا: جبل قافء وسموا الحوت 
نوا 0 

وقد أفاض الإمام الرازي -رحمه الله- في الدفاع عن هذا القول وإيراد ما استدلوا 
بهء وما قد يوجه إلى هذا القول من اعتراضات والرد عليباء مستخدما في ذلك براعته 
الكلامية اللجدلية المعروفة. 

واستدل أصحاب هذا القول: «إن هذه الحروف إما أن يكون المراد منها جعلها 
أساء الألقاب أو أسماء المعاني» والثاني باطل لما يأتي: 

أولاً: إن هذه الألفاظ غير موضوعة في لغة العرب ذه المعاني التي ذكرها 
المفسرون» فيمتنع حملها عليهاء لأن القرآن نزل بلغة العرب» ولا يجوز حملها على ما لا 
يكون حاصلاً في لغة العرب. 


60 ينظر تفسير القاضي البيضاوي بحاشية محبي الدين شيخ زاده ج /١‏ ث2 6ىكل وإرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم جل -9١ /١‏ بتصرف يسير. 

(؟) لباب التأويل في معاني التنزيل جل /١‏ ؟لا. 

(*) ينظر تفسير ابن كثير جل 1/ .76٠0‏ 

(1) رواه البخاري في كتاب اللدمعة- باب ما يقرأ ني صلاة الفجر جه ؟/ ه. ومسلم -كتاب 
الجمعة- باب /ا١‏ حديث 5لإم. 

(0) ينظر مفاتيح الغيب جل ؟/ 9, 


ا ١‏ الإعجاز اللغري في فواتح السور 


ثانيًا: إن المفسرين ذكروا وجوهًا مختلفة» وليست دلالة هذه الألفاظ على بعض ما 
ذكروه أولى من دلالتها على الباقي» فإما أن يحمل على الكل»؛ وهو متعذر بالإجماعء أو لا 
يحمل على شيء منها. 

واعترض على هذفا: بأنه لا نزاع في إنها وحدها غير موضوعة لشيءء ولكن لم لا 
يجوز أن يقال: إنها مع القرينة المخصوصة يفيد معنى معيئا؟ 

ورد على هذ الاعتراض: بأن لو فتحنا هذا الباب لانفتحت أبواب تأويللات 
الباطنية وسائر الحذيانات: وذلك مما لا سبيل إليه ولما بطل هذا القسم وجب الحكم بأنها 
اننع لل 59 

ويقول الطاهر بن عاشور”: «رويعضده وقوع هته الحروف في أوائل السورء 
فتكون هاته الحروف قد جعلت أنسماء بالعلامة على تلك السور »!ا هف. 

وقد عضد كلامه هذا بقول القفال ثم قال: وأقول: وحاء قبيلة من مذحج. وقال 
شريعح بن أوفى العبسي: 

يُذكرّني حَاميمٌ والرْمْحٌ شاجرٌ فبلا تلا حَاميمٌ قبل التقذم'" 

وقد اورد العلماء عدة اعتراضات على هذا القول, وإتماما للفائدة أذكر هذه 
الاعتراضاتء وأجوبتها لتتضح الرؤى. 

الاعتراض الأول: 

القول بأنها للسور يؤدي إلى اشتراك عدة سور في اسم واحد» حيث إننا لا نجد 
سورا كثيرة اتفقت في التسمية ب «إالم» كسورة البقرة وآل عمران وطوحم» في سبع 
سورء مما يؤدي إلى الاشتباه» فالاشتباه حاصل فيها بهذا الاشتراك» والمقصود من اسم 
العلم إزالة الاشتياه: فلم يحصل هذا المقصود من التسمية هذه الحروف). 

ولا يمكن الاستدلال الاشتراك الحاصل في الأعلام, لأن الأعلام تفيد التعيين 
والتبركء بخلاف هذه الحروف,. فلا فائدة فيها سوى التعيين» فإذا لم تفده كانت التسمية 


( 


.17 9١ ينظر المرجع السابق جل ؟/‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير جب .7١١ /١‏ 

(؟) سبق ذكره في ص 55. 

(4) ينظر مفاتيح الغيب للرازي جل ؟7/ ١1غ‏ غرائب القرآن» ورغائب الفرقان للنيسابوري ج /١‏ 
5آ6, 


الفصل الرابع / هعاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) يفل 


بها عبثًا محضًا. 

وقد أورد الإمام الطبري هذا الاعتراض»؛ وأجاب عنه حيث قال: «إوإن أشكل معنى 
ذلك على امرئ فقال: وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلكء» نظائر #الم# و«الرج في 
القرآن جماعة من السور؟ وإنما تككون الأسماء إمارات إذا كانت مميزة بين الأشخاص»ء فإما 
إذا كانت غير مميزة فليست إمارات. 

قيل: إن الأسماء» وإن كانت قد صارتء» لاشتراك كثير من الناس في الواحد منهاء 
غير مميزة إلا بمعان أخر معها من ضم نسية المسمى بها إليها أو نعته أو صفتهء بما يفرق 
بينه وبين غيره من أشكاطاء فأنها وضعت ابتداء للتمييز لاشك؛ ثم احتيج عند الاشتراك إلى 
المعاني المفرقة بين المسمين مباء فكذلك ذلك في أسماء السور جعل كل اسم في قول قائل 
هذه المقالة» أمارة للمسمى به من السورء فلما شارك المسمى به فيه غيره من سور القرآن» 
احتاج المخبر عن سورة منها أن يضم إلى اسمها المسمى به من ذلكء ما يفرق به السامع بين 
الخبر عنهاء وعن غيرهاء من نعت وصفة أو غير ذلكء فيقول المخبر عن نفسه أنه تلا 
سورة البقرة» إذا سماها باسمها الذي هو طالم4: قرأت (الم البقرة)» وفي آل عمران: قرأت 
(الم آل عمسران)» (الم ذلك الكتاب)» و «الم اللهُ لا لَه إلا هُوّ الْحَي الْقَيُومِ04", كما 
لو أراد الخبر عن رجلين اسم كل واحد منهماء «عمرو »؛ غير أن أحدهما تميمي والآخر 
أزدي للزمه أن يقول لمن أراد [خباره عنهما: لقيت عمرًا التميمي وعمرًا الأزدي, إذا كان 
لا يفرق بينهما وبين غيرهما ممن يشاركهما في أسمائهماء إلا نسبتهما كذلك. فكذلك 
ذلك في قول من تأول في الحروف المقطعة إنها أسماء للسور »1 ه. 

وما ذكره الإمام الطبري في هذا المقام. هو ما استند إليه جماعة من العلماء» 
وذكروه في كتبهم؛ سواء في ذلك القدامى والمحدثين!". 

فمعنى هذا أن المقصود من التسمية إزالة الاشتباه» وهو حاصل بتميز كل اسم منها 
بعلامة أخرى. كما أن هذا الاشتراك حاصل أيضا في أكثر الأعلام فإن كثيرين تسمون 
بمحمد. ولا ينائي هذا الاشتراك العلمية» ولا يبعد أن يوجد مع هذا الاشتراك ني الاسم 
حكمة أخرى حفية 20, 


.1117 1711/١ جامع البيان عن تأويل القرآن جب‎ )١( 
.17 /١ (؟) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ج‎ 


(؟) مفاتيح الغيب جل 8/ 1١‏ 2117 وغرائب القرآن ورغائب الفرقان جل /١‏ 1157 بتصرف. 


هد الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


فإن الوفاق الذي يقع بين الأسماء إنما يفصل بينها بالإضافات وأسماء الآباء والكنى. 

وقد رجح العلامة محمد رشيد رض”' كونها أسماء للسورء وقال: «ولا يضر وضع الاسم 
الواحد ك الم لعدة سورء لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بالمسمى» ١‏ ه. 

الا عتراض الثادى: 

لو كانت هذه الألفاظ اسمًا للسورء لوجب أن يعلم ذلك بالتواتر؛ لأن هذه الأسماء 
ليست على قوانين أسماء العرب؛ والأمور العجيبة تتوافر الدواعي على نقلها لاسيما فيما لا 
يتعلق بإخفائه رغبة أو رهية» ولو توفرت الدواعي على نقلها لصار ذلك معلومًا بالتواتر» 
وارئفع الخلاف فيه فلما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنها ليست من أنماء السور”"). 

وقد أجيب عنه: بأن تسمية السورة بلفظة معينة ليست من الأمور العظام التي تتوفر 
الدواعي على نقلهاء حيث أنها ليس مما يعلم من الدين بالضرورة» فجاز أن لا يبلغ ني 
الشهرة إلى حد التوائر”". 

الاعتراض الثالث: 

إن القرآن الكريم إما نزل بلسان العرب» فقد جاء على أساليبهم واستعمالاتهم؛ 
والعسرب لا يسمون بأكثر من اسمين وهما الكنية والاسم مثل: أبو القاسم محمدء وأبو 
حنض طمن وتخر ميد ,كرب ربياف تسبي كالانة سناد تحر لل لم4 ريا ريده تيعو 
«زالمرج وبخمسة نحو حم عسق». مستكره عندهم, فالقول بأنها أسماء للسور حقيقة 
يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب, وأنه غير جائزا”". 
وقد أجيب عنه: 

-١‏ إنه نظير قول الناس: فلان يروي: قفا نبك؛ وعفت الديار» ويقول الرجل 
لصاحبه: ما قرات؟ فيقول: ظالْحَمْدُ لله” و طبَرَاءة من الله وَرَسُولهه0, 


.1179 /5 جب‎ 2.1١5 1/١ تفسمير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار جل‎ )١( 

(1) بنظر مفاتيح الغيب للرازي جل ؟/ .١١‏ 

(") المرجع السابق جل 7/ 117- بتصرف. 

(8) ينظر تفسير الكشاف جل /١‏ 78ء مفاتيح الغيب للرازي جل ؟/ 211 17ء وغرائب الْقَرآن» 
ورغائب الفرقان للنيسابوري. جح /١‏ 2547 47 اع وحاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير 
البييضاوي جل /١‏ 215107 155 وروح المعائي للألوسي جل 105/١‏ - بتصرف. 

(6) أول سورة الفاتحة. 

(5) أول سورة التوبة. 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) يفن 


و«يُوصيكم الله في أولأدك4" و «الله وو السَّمَاوات وَالأرْض4”", وليست هذه 
الجممل بأسامي هذه القصائد, وهذه السور والآي» وإنما تعني رواية القصيدة التي ذاك 
استهلالهاء وتلاوة السورة أو الآيء وإنما تعني رواية القصيدة التي ذلك استهلاهاء وتلاوة 
السورة, أو الآية التي تلك فاتحتهاء فلما جرى الكلام على أسلوب من يقصد التسمية؛ 
واستفيد منبا ما يستفاد من التسمية؛ قالوا ذلك على سبيل اههاز لا الحقيقة. 

١‏ - إن التسسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستنكرة» وخروج عن كلام العرب إذا 
جعلت الأمماء اسمًا واحدًا يعرب آخرهء كل حضر موتء.» بعلبك: وأما التسمية بأسماء 
القسمية بما حقه أن يحكي حكاية: كما سموا: بتأبط شر وبرق نحره» وشاب قرناهاء 
وكما لو سمي: بزيد منطلقء أو بيت شعرء وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية باللجملة» والبيت 
من الشعر» وبين التسمية بطائفة من أسماء حروف المعجم, دلالة قاطعة على صحة ذلك. 

17- وأما تسمية السورة كلها بفاتحتها فلا يؤدي ذلك إلى اتحاد الاسم والمسمى؛ 
لأنها تسمية مؤلف بمفرده؛ والاتحاد إنما يلزم إذا كان المفرد نفس المؤلفء والمؤلف غير 
المفرد. فقد جعلوا اسم الحرف مؤلفا منه ومن حرفين مضمومين إليه؛ كقوشم: صاد, فلم 
يكن من جعل الاسم والمسمى واحد حيث كان الاسم مؤلفا والمسمى مفركًا"". 

الاعتراض الرابع: 

إن التسمية بهذه الحروف تؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى؛ حيث أن هذه الألفاظ 
داخلة في السورء فيكون الاسم حينئذ جزءا من المسمى وهو السورة» ولا مغايرة بين 
الجسزء والكل» وجزء الشيء متقدم على الشيء بالرتبة والشيء متأخر عن الشيء بالرتبة؛ 
فلو جعلناها اسما للسورة لرَم التقدم والتأخر معّاء وهو محال. 

وللسيس هذا كتسميتهم صادا للحرف الأول منهء فإن هذا كتسمية الفرد بالمؤلف» 
فلا يلزم إلا تأخر المركب عن المفرد بوجهين؛ وذلك غير مستحيل, وهذا نسمية المؤلف 
بالمفرد ويلزم الخال المذكورء بمعنى لو جعلنا المفرد اسمًا للمركب لزم من حيث إنه مفرد 
كونه متقدمًاء ومن حيث إنه اسم كونه متأخراء وذلك محال', 


.1١1 سورة النساء الآية:‎ )1١ 

(1) سورة النور الآية: 6. 

(؟) ينظر تفسير الكشاف جل 1/١‏ 78- بتصرف يسير. 

(4) ينظر مفاتيح الغيب للرازي جل "/ 7١ء‏ 8١ء‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 
ج13 7145 7147- بتصرف. 


176 الإعجاز اللغري في فواتح السور 


وني ذلك يقول الإمام الطاهر بن عاشور”؟ -رحمه الله-: ويبعد هذا القول بعد ما 
(وهموالقول بأن هذه الحروف أسماء للسور) إن الشأن أن يكون الاسم غير داخل في 
المسمى» وقد وجدنا هذه الحروف مقرؤوة مع السور بإجماع المسلمين» ا ه. 
وقد أجيب عنه: 

إن تسمية السورة كلها بفاتحتها لا يؤدي ذلك إلى اتحاد الاسم والمسمى؛ لأنها 
تسمية مؤلف بمفرده. والاتحاد إنا يلزم إذا كان المفرد نفس المؤلف» والمؤلف غير 
المفردء فقد جعلوا اسم الحرف مؤلفًا منه ومن حرفين مضمومين إليه كقوهم: 

صاد فهما متغايران ذانا وصفة؛ء فلم يكن من جعل الاسم والمسمى واحداء حيث 
كان الاسم مؤلقًا والمسمى مفردًا فالمسمى هو بجموع السورة» والاسم جزؤها فلا 
اتحاد؛ وهو مقدم من حيث ذاته ومؤخر باعتبار كونه أسماء فلا دور لاحنتلاف اللدهدين. 

والاسم لفظ دال على أمر مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه المعين» ولفظ 
الاسم كذلكء فيكون الاسم اسمًا لنفسه, فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون جزء 
الشيء اسما له ثم إن مغايرة الكل جحزئه لا تستلزم مغايرته لكل جزء منه» فلا نسلم أن 
مغايرة السشيء للشيء تستلزم كونه مغايرا لمجموع الأجزاءء ولا شلك أن جميع الأجزاء 
مغايرا لكل جزءء ثم إن تقدمها باعتبارها جزءا إنما هو لذاتهاء وتأحرها باعتبارها اسمًا إنما 
هو بحسب وصفهاء وتأخر ما هو متقدم باعتبار آخر غير مستحيل'". 

ويقول الإمام التيسابوري”" في الحواب عن هذا الاعتراض: «إن تأخر ما هو متقدم 
باعتبار أخر غير مستحيل »ا ه. 

الاعتراضضي الخامس: 

إن هذه الحروف لو كانت أسماء للسور لوجب اشتهار هذه السور بهاء لكنها 
اشتهرت بغيرهاء نحو سورة البقرةء وآل عمران. وسورة الأعراف؛ وسورة مريم» وما إلى 
ذلك فلو كانت أسماء للسور كما يقولون لتوائرت على السنة أصحاب رسول الله 8 


2.77١ /١ التحرير والتدوير ج‎ )١( 

)١(‏ ينظر الكشاف جل /١‏ 2,358 مفائيح الغيب جل 7/ 217 تفسير البيضاوي بحاشية شيخ زاده 
جح الوعن + ورحاشية نحبي الدين شيخ زاده على البيضاوي جل /١‏ 2,158 2110 
وغرائب القرآن؛ ورغائب الفرقان جل /١‏ 87 7 وروح المعائي جل /١‏ 157- بتصرف. 

(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري جل 7417/١‏ 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) هل 


وعلى السنة المؤمنين جيلا بعد جيل”©2. 

وقد أجيب عنه: أنه لا يبعد أن يصير اللقب أكثر شهرة من الاسم الأصلي فكذا ها 
هنا(" , 

وأجاب عنه الالوسي”) بقوله: بأنه ورد عنه #: ويس قلب القر آن40), ومن قرأ 
حم حفظ إلى أن يصبح”"“» وإذا ثبت في البعض ثبت في الجميع إذ لا فارق مع أن شهرة 
أحد العلمين لا يضر علمية الآخرء فكم من مسمى لا يعرف اسمه إلا بعد التنقير 
فلاشتهاره بغيره كأبي هريرة» وذي اليدين؛ وعدم اشتهار بعضها لكونها مشتركًا فترك 
لاحتياجه إلى ضميمه (كالم) هناا ههف. 

ال عتراضي السادءس: 

لو كانت هذه الحروف أسماء للسورء لوجب أن لا تخلو سورة من سور القرآن من 
اسم على هذا الوجه. ومعلوم وأنه غير حاصل»6©. 

وقد أجيب عنه: إن وضع الاسم إنما يكون بحسب الحكمة؛ ولا يبعد أن تقضي 


الحكمة وضع الاسم لبعض السور دون بعضء على أن القول الحق: أنه تعالى يفعل ما 


)١(‏ بنظر مفاتيح الغيب جل ؟/ 21١‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقانف جل /١‏ 25145 وروح 
المعائي جل 2١1007 /١‏ وتفسير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت -ج /١‏ هه- بتصرف. 

.17 75 مفائيح الفيب جل‎ )1١( 

(5) روح المعاني جل ١33/١‏ 

(4) رواه الترمذي في سننه.. عن قتادة عن أنس قال قال البي -' - وإن لكل شيء قلباء وقلب 
القرآن يسء ومن قرأ يس كتب الله له بقراءته قراءة القرآن عشر هرات» قال أبو عيسى: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن» وبالبصرة لا يعرفون من حديث 
قتادة إلا من هذا الو جه وهارون أبو محمد شيخ مجهول» ولي الباب عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه- ولا يصح لصعف إسناده. وعن أبي هريرة منظور فيه. ينظر الجامع الصحيح لأبي عيسى 
الترمذي كتاب فضائل القرآن -ياب ما جاء في فضل يسن جح 4117/0 1/158 7897- 
إعداد الشيخ هعشام سمير البخطاري -دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان لط 6١1141ه-‏ 
16امم. 

© رواه الترمذي ني سننه.. عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ب ومن قرأ حم 
الدخان في ليلة أصبح يستخفر له سبعون ألف ملك». 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمر بن أي حتنمعم يضعفه» قال 
محم وهو منكر الحديث -ينظر الجامع الصحيح للترمذي- كتاب فضائل القرآن- باب ما جاء 
في فضل حم الدخان- جه ه/ 1/1517 25497 

(1) مفاتيح الغيب للرازي جب ؟/ 217 1. 


م الإعجاز اللغري في فواتح السور 


يشاء9, 

وقد رجح القاضي عبد الجبار كون هذه الحروف أسماء للسور فهي اسم لقب 
السورة: على أن لله -تعالى- ما يشاء9". 

وذكر الإمام الطوسي -رحمه الله- أن أحسن الوجوه التي قيلت قول من قال: إنها 
أسماء للسور حخص الله تعالى مها بعض السور بتلك؛ كما قيل للمعوذتين: المقشقتان» أي 
تبرئان من النفاق» وكما سميت الحمد أم القرآن؛ وفاتحة الكتاب0). 

وقد عقبت «د/ عائشة عبد الرحمن قائلة: ولا يعني هذا عتده الإمام الزمخشري إنها 
أسماء السور حقيقة» بل هي التسمية بما افتتحت به واستهلت ونظيره قوهم: فلان يروي 
قفا نبك» وعفت الديار» وقول القائل: قرأت من القرآن «الحمد لله و إبراءة7). 

وذكر الدكتور/ يوسض -خليف أن من مؤدي هذا الراي من يستدلون عليه بوجود 
أربع سور سميت بالحروف صراحة؛ وليس لا أمماء غيرهاء وهي: سورة طهء ويس» 
رص» وق"2. 

وقد ععد بعض المحدثين هذا القول من أوجه الآراء التي ذكرت في معنى هذه 
الحروف”'؟, 

وبعد... 2 

يتضح من هذا كله, أن القول بأن هذه الحروف المقطعة أسماء للسور, هو من أقدم 
تأويلات هذه الحروف. وأنه قد لقي قبولا عاماء كما أن الإمام الزمخشري والإمام الرازي 
-رحمهما الله- هما اللذان أفاضا في توضيح هذا القول والدفاع عنه. 

القول الثاضي: 

إن هذه الحروف الفوائح أسماء للقرآن الكريم: وقد ذكر الإمام ابن جرير هذا القول 


١7 0115 المرجع السابق جل ؟/‎ )١( 

(5) تنزيه القرآن عن المطاعن ص .١١‏ 

(؟) تفسير التبيان جل /١‏ 49. 

(5) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق للدكتور/ عائشة عبد الرحمن «بيت الشاطئئ» (ثت: 
83 له)- ص -١759‏ دار المعارف بمصر. 

(5) دراسات في القرآن والحديث للدكتور/ يوسف خليف - ص -8١‏ مكتبة غريب- مصر. 

)1١(‏ ينظر في علوم القرآن دراسات ومحاضرات للدكتور/ محمد عبد السلام كفاتي» وعيد الله الشريض- 
ص 175- دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت- ليدان ط 9841١‏ ام. 


الفصل الرايع / فعاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) م١‏ 


بأسانيده عن قتادة» وبجاهد, وابن جريج0". 

وعزاه الإمام البغوي في تفسيره إلى قتادة("). 

كما أخرج عبد الرازق وابن أبي حاتم عن قتادة قوله: «اكل هجاء ني القرآن فهو 
اسم من أسماء القرآن»0". 

وعزاه الإمام الرازي إلى قتادة؛ والكلبي؛ والسدي»”». 

وروى الإمام ابن عطية عن قتادة قوله: هما أسماء للقرآن كالفرقان والذكر9”. 

رمن ثم فإن «إالم#, «زالمرج. «وص4؛ طق» وبقية هذه الفواتح؛ كلها أسماء 
للقرآن الكريم كالفرقان والذكر والتنزيل أي أسماء لمجموعه. 

قال ابسن كثير -رحمه الله-: وروهكنا قال قتادة» وزيد بن أسلم 04 ), وهو أن 
«زالم4 اسم من أسماء القرآن. 

وروى الإمام ابن قتيبة أن الكلبي ذهب إلى أن (كبيعص# مختصرة من صفات 
للقرآن؛ وذكر أنه قالى: هو كتاب كافء هادء حكيم. عالم» صادق0". 

وقد ساق الإمام ابن جرير بعد ذكره هذا القول توجيه؛ حيث قال9): فأما الذين 
قالوا: #الم# اسم من أسماء القرآن» فلقوهم ذلك وجهان: 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن جل /١‏ 5١٠1ء‏ وذكرهم الإمام الطوسي في تفسيره التبيان جل /١‏ 

» وابن الجوزي في زاد المسير جل /١‏ 18» والطيرسي في بجمع البيان في نفسير القرآن جب 


/١‏ ©4- نتحقيق/ إبراهيم مس الدين- منشورات محمد علي بيضون- دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان- الطبعة الأولى +1414 1ه -94910١م.‏ 

(؟) معالم التنزيل جل .411/١‏ 

(*) ينظر تفسير القرآن للإمام عبد الرازق بن همام الصنعائي المتوشى سنة ١الاها‏ لج 59/١‏ 
تحقيق / د. مصطفى مسلم محمد- مكتبة الرشد- الرياض- الطبعة الأولى ١٠4١ه-‏ 
45وام. 
وينظر تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله -ي - والصحابة والتابعين --تاليف/ الإمام 
الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي بن أبي حاتم المتوفى سنة /711 هل حتحقيق/ 
أسعد محمد الطيب- جل /١‏ *7- الطبعة الأولى 141١1!‏ ١هص-‏ 19479م- مكتبة نزار 
مصطفى الباز- مكة المكرمة- الرياضء والأثر ذكره الإمام السيوطي في الإتقان جل "/ © 5, 

(4) مفاتيح الغيب جب /١‏ /لا» وينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنبسابوري جب 1/ 141. 

(5) امحرر الوجيز جل /١‏ 1ل وذكره الإمام السيوطي ني الإنقان ج 7/ 780. 

(5) تفسير ابن كثير جل .1851١ /١‏ 

(9) تأويل مشكل القرآن ص 119. 

(8) جامع البيان عن تأويل القرآنت جل .5١1 1/١‏ 


م الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


أحدهما: أن يكونوا أرادوا أن والم»# اسم للقرآن, كما الفرقان اسم له. وإذا كان 
معنى قائل ذلك كذلكء كان تأويل قوله: #الم ذَلِكَ الْكتَابْ4» على معنى القسمء كأنه 
قال: والقرآنء هذا الكتاب لا ريب فيه. 

والأحخر منبما: أن يكونوا أرادوا أنه اسم من أسماء السورة التي تعرف به كما تعرف 
سائر الأشياء بأسمائها التي هي لما إمارات تعرف بهاء فيفهم السامع من القائل بقول: قرأت 
اليوم #المص» و «ن4 أي السور التي قرأها من سورة القرآن» كما يفهم عنه إذا قال: لقيت 
اليوم عمر وزيثاء وهما يزيد وعمرو عرافان من الذي لقي من الناس » !ا هم. 

وعلق الإمام ابن كثير -رحمه الله- على هذا القول بقوله9؛: 

ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه اسم من أسماء 
(طالم لبت الوُو4”: وطالم أسبا الثامن 7# 1.ل. 

ولعلابن عاشور أراد بكلامه هذاء أن الذين ذهبوا بالقول أن هذه الحروف 
المقتطعة أسماء القرآن. قد استندوا ني ذلك إلى ورود ذكر القرآن أو الكتاب بعد هذه 
الحروف مباشرة» فهو يبطل هذا القول؛ بأن بعض السور التي استهلت بحروف التهجي لم 
تتعرف للحديث عن القرآن أو الكتاب بعد هذه الحروف لا تصريهًا ولا تلميحًا نحو 
سورة مريم؛ وسورة العنكبوت» وسورة الروم؛ ففي سورة مريم ذكر بعد الحروف المقطعة 
فيها دعاء سيدنا زكريا -عليه السلام-» والعبرة من قصته؛ وفي سورة العنكبوت جاء 
المحديث بعد هله الحروف عن الابتلاء والاحتبارء وأنه منحة من الله تبارك وتعالى 
للمؤمنين؛ وفي سورة الروم جاء الحديث بعدها عن إنباء الله تعالى بشيء من علم الغيب 
ألا وهوء ما سيكون لأهل الروم على الفرس من الغلبة والنصر المبين. 

وقد رفض هذا القول د/ رمضان عبد التواب. حيث ذكر أن هذا الرأي صحيح: 
يمكن أن يسقط من -حسابناء واعتمد في ذلك على وجود فرق بين التسميتين» قال: فإن 
الفرقان. والذكرء والكتاب.. إلخ لها معان واضحة مفهومة: بعكس تلك الرموزء وحتى لو 
سلمنا بأن التسمية قد تكون أحيانا عديمة المعنى؛ كأن يسمى إنسان ابنه وبشطتعب» 
مثلاء فإن الكلام لا يستقيمء إذا رفعنا الكثير من هذه الرموزء ووضعنا بدلاً منها لفظ 


(1) تفسير ابن كتير جب 1/ 591. 
(؟) سورة الروم آية: (21 ؟). 
(؟) سورة العدكبوت آية: (7/1). 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) ١8‏ 


القرآن» مثل 9كبيعص ذكْرٌ رَحْمَةَ رَبك عَبْدَهُ رَكَرِيام” "© القرآن ذكر رحمة ربك عبده 
وكين 77 اهنب 

كما رفض هذا القول أيضًا الدكتور عبد الجبار شرارة؛ معتمدًا في ذلك على نقض 
الإمام ابن كثير رحمه الله-» وعلى ما ذكره الدكتور رمضان عبد التوابء وأضاف إليهما 
أن التسمية هذه الأحرف للقرآن لم تشتهر بين العلماء» وليس للتسمية بها وجه حكمة 
معفولة. 

ولكن ما أميل إليه وأرجحه؛ أن الحروف المقطعة لا تعد اسمًا من أسماء القرآن 
الكريم. 

وذلك لما يلي: 

أولاً: أنها لو كانت اسمًا من أسماء القرآن» لما ذكر بعدها اسم القرآن» إذ المناسب 
أن يذكر وصفه؛ لأن ذلك يعد تكرارًا للاسم فمثلاً: لو كانت «إالم» اسمًا للقرآن» كان 
المعنى: 

القرآن ذلك الكتاب» وني هذا تكرار للمسمى. 

وكونها أساء للقرآن يقتضي أن تكون الآية (الم ذلك لا ريب فيه)ء إق وَالْقَرْآن 
الْمَجِيد؟ !! وهنا لا يصح. 

ثانيًا: أن الحق تبارك -وتعالى- قد ممى القرآن بأسماء وأوصاف» جاءت في مواضع 
كثير من القرآن الكريم منها على سبيل المثال لا الحصر: 

قال تعالى: «تلك أيات الْكمَاب الْمبين4. 

ومنها قوله تعالى: إلا أنرلناة قرا عر عَرَبيًا يا أعلكُمْ تعقلون14". 

وقوله تعالى: إن نحن درك الذكرَ ونا أ َهُ نَحَافظُون", 
)١(‏ سورة مريم آية: .١‏ 
(؟) حول فواتس بعض سور الفرآن الكريم للدكتور/ رمضان عبد التواب مدرس فقه اللغة بكلية 

الآداب جامعة عين مس مص -1١17.2‏ بحلة كلية الآداب بجامعة عيبن مس القاهرة- املد 
الكامن- سنة 84505 .١‏ 


(؟) الحروف المقطعة في القرآن الكريم للدكتور/ عبد الحبار محمد -حسين شرارة ص 7١‏ مطبعة 
الإرشاد بغداد - ط .188٠١‏ 


(1) سورة يوسف آية: .١‏ 
إن سورة لز سخرقفت آية: 3 
(5) سورة الهجر آية: 9. 


#6 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


2 


وتبتولة شغ جد اللهُ نزل أحْسَن الْحَديث كَتَانا مُعَشَابِبا مني تفشعرٌ من منْهُ 

لود الذين يَحْشَرْ شرن رُم م كلينُ نهم وقلُوبُم إلى ذكْرٍ الله ذلك هُدى الله 
يَبَدي به مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُعمَلل اللَهُ قَمَا لَهُ من هاد27. 

إلى غير ذلك من الأسماء والأوصاف التى سمى الله -عز وجل- مها كتابه اميد 
وجاء ذكرها في آيات القرآن الحكيم. 

وكذلك عنيت السنة النبوية المطهرة:؛ بأسماء القرآن الكريم. وأوصافه فمنها ما 
رواه الإمام مالسك في موطأه أن رسول الله 5 قال: «تركت فيما أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم ببما كتاب الله وسنة 20 

واخرج الإمام الترمذي والإمام الدارمي -رحمهما الله- بسندهما من حديث 
الحارث الأعور أنه قال: 

«مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي» فقلت 
يا أمير المؤمنين آلا ترى الناس قد حخاضوا في الأحاديث؟ 

قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله يل يقول: «ألا إنها 
ستكون فسة) فقلت: ما المخرج منبا يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم, 
وخبر ها بعدكم؛ وحكم ها بينكم؛ وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه 
الى ومن ابتغى الحدى الي غيره أضله الله وهو حبل الله المتينوهو الذكر الحكيمء 
وهو الصراط المستقيم.... 011 

ومن هذه الآيات والأحاديث نفهم أن الله -تبارك وتعالى- قد سمى القرآن الكريم 
بأسماء متعددة, ولو كانت هذه الحروف اسمًا من أسماء القرآن لكان الحق -تبارك وتعالى- 
دلنا عليباء ووضحها لنا النبي # الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. 

القول الثالث: 

إن هذه الحروف الفواتح أسماء الله تعالى افتتح مها بعض سور القرآن. وهذا القول وارد 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وعن سعيد بن جبيرء عن ابن مسعودء والشعبي» وعامر 
والسدي وغيرهمء وقد آثر عن الإمام علي -كرم الله وججبه- من القول ما يفيد ذلك. 


.77 سورة الزمر آية:‎ )١( 
,25 سبق شخريجه في ص‎ )1( 
(؟1) سبق تحخريجه.‎ 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) م١‏ 


أخرج ابن 00 وابن أي ات 0؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما- أنه قال: 
«والم» اسم من أسماء الله الأعظم». 

وروى الإمام الطبري عن محمد بن المثني» عن أني النعمان» عن شعبة» عن السدي» 
عن مره الهمداني) عن عبد الله بن مسعودء أنه قال عن هذه الخحروف: هي اسم الله 
الأعظم 04©. 

وقد وصف الإمام السيوطي هذا السند بالصحة©). 

وأحخرج ابن جرير” ؛ بأسانيده عن الشعبي قال: «فواتح السور من أسماء الله ». 

وقد ذكر الإإمام ابن عطية يي ا أن الإمام علي بن أبي طالب -كرمع الله 
وجهه- وابن عباس -رضي الله عنهما- قالا: 

«الحروف المقطعة في القرآن. هي اسم الله الأعظم.ء إلا أنا لا تعرف تأليفه منها ». 

وأحخرج البيبقي في -الأسماء والصفات- عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه 
قال في قفسوله تعالى: #كبيعص 2# جإطد4, و «وطس #) و (#طسم #. و ليس 24 
وطوص 4 و لوحم عسق#» و لق #. ونحو ذلك: 

قسم أقسمه الله تعالى» وهي من أسماء الله -عزر وجل -. 


.5١5 /١ جامع البيان عن تأويل الفرآن جل‎ )١( 

(1) تفسير ابن حاتم جب /١‏ الا كما أخرجه عنه أيضا من طريق السدي. 

(*) جامع البيان عن تأويل القرآن جل ١/5١3.ء‏ وينظر تفسير ابن مسعود ص 7١ء‏ وتفسير النسفي 
للإمام الجليل أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود التسفي المتوشي سنة ١٠لا‏ اه لدج /١‏ 
8- دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. 

(8) الإتفان ني علوم المرآن جل “#/ +71- وقد أخرج الإمام اليوطي هذا القول أيضا عن ابن 
مسعود من طريق ابن جريج في الدر المنثور في التفسير الماثور جل /١‏ 57. 

() جامع البيان عن تأويل المرآن جل 7١5/١‏ 

(7) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جل 287/١‏ وفتح القدير للشوكاني ج 507/1. 

() كتاب الأسماء والصنات للإمام أي بكر أحمد بن اللحسين البيبقي المتوني منة .460 ه. تحقيق/ 
عبد الله بن محمد الحاشدي- جب -75٠08 /١‏ ط الأولى 1417 اه 1998م - جدةت- المملكة 
العربية السعودية-, والأثر رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهم- ينظر صحيفة 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم ص 17 تحقيق/ راشد عيد المنعم 
الرجال -مكتية السئة- الدار السلفية لنشر العلم -القاهرة- ط الأولى ١141١هم-‏ 1991م 
والأثر أخرجه الإمام الطبري ني تفسيره عنه أيضًا جل /١‏ 504-, وأورده الإمام السيوطي في 
الدر المشور في التفسير المألور جل /١‏ 1ه. لاهء وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذر وابن 
مردويه والبيبقي عن ابن عباس. 


4 الإعجاز اللغوي في فواتج السور 


وأحخرج البيبقي”2 أيضا ني -الأسماء والصفات-: 
عن السدي قال: «فواتح السور من أسماء الله -عز وجل- » 
وروى عبن الإمسام علي -كرم الله وجبه- أنه كان يقول: ويا كبيعص» يا حم 
0( 
وقد أئيت الإمام السيوطي هذا القول في إتقانه وهو أن إالم# و #طسم» 
رظوص» وأشباهها «أنها برمتها أسماء الله تعالى ». 

ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه في تفسميره من طريق نافع بن أي نعيم القارئ» عن 
فاطمة بنت علي بن أبي طالب أنها سمعت علي بن أني طالب يقول: يا (كبيعص) اغفر لي. 
وما أخرجه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله #كبيعص# قال: يا من يجير ولا 
يجار عليه 74". 

وعللق الإمام ابن عطية -رحمه الله- على هذا الدعاءء بأنه يحتمل أن يكون 
#كبيعص# اسنًا من أسماء الله ويحتمل أن يكون على أراد أن ينادي الله بجميع الأسماء 
الستي تضمنها 9كبيعص#, كأنه أراد أن يقول: يا كريم» يا هاديء يا علي؛ يا عزيز» يا 
صادق. اغفر لي» فجمع هذا كله باختصار في قوله «(كبيعص 7 

وقد تعقب الإمام البيضاوي قول الإمام علي -كرم الله وجهه- وأوله بتقدير 
مضاف حيث قال: «ولعله أراد يا منزهما »20. 

وقد علل محبي الدين شيخ زاده تأويل الإمام البيضاوي لقول الإمام علي -كرم الله 
وجهه- بقوله”': لم يرض الفاتحتين المذكورتين من أمماء الله تعالى بل أوهما بتقدير 
المضاف بناء على أنه علم بالاستقراء أن أسماء الله تعالى لا تخلو من أن تدل على تعظيم 


عسىق م 


)١١‏ الأسماء والصفات جه /١‏ 77؟. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان عن تأويل القرآن جل 4/ 44- دار الفكر- بيروت- 
لبنان ط 1٠.48‏ ١ه‏ -988١م‏ - ققد أخرجه بسنده عن فاطمة ابنة علي قالت: كان علي يقول: 
ويا كببيعص اغفر لي»» وأخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسير- باب تفسير سورة مريم 
جل 5/ “240 وقد ذكره الإمام الرازي في تمسيره مفاتيح الغيب جل 5/ 27 وذكره أيضًا 
البيضاوي في تفسيره جل /١‏ 147. 

(*) الإتقان في علوم القرآن جل -55/١‏ النوع الثالث والأربعون. 

(1) الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جل 94[/ 5 17. 

(6) ينظر تفسير البيضاوي بحاشية محبي الدين شيخ زاده جل .١ 147 1/١‏ 

(1) حاشية محيي الدين شيخ زاده على تغسير البيضاوي جب ,1١147 11417 /١‏ 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة عرض وتحليل) لم١‏ 


أو تنزيه ما يرجع إليهماء والفواتح ليست كذلكء فلذلك أول قوله أي قول الإمام علي - 
رضي الله عنه- بحمله على ما يدل على التعظيم, لاسيما أن أسماء الله تعالى توفيقية» ولم 
يرد من الشرع إذن صريح بإاطلاق هذه الفواتح عليه تعالى. ١‏ ه. 

وقال القاضي عياض -رحمه الله- في طق #: اسم الله" , 

ونقل الإمام القرطبي”"؟ -رحمه الله- إن اشهب سأل مالكًا: 

هل ينبغي لأحد أن يتسمى ب لإياسين4؟ 

قال: ما أراه ينبغي لقول الله تعالى للإيس وَلْقَرَن الْحكيم294. 

بقول: هذا اسمي يس. 

قال ابن عربي”؟2: هذا كلام بديع؛ وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى باسم الرب» 
إذا كان فيه معنى منه. كقوله: عالم. وقادرء ومريد, ومتكلم. إنما منع مالك من التسمية 
ب وإيس#؛ لأنهما اسم من أساء الله لا يدري معناه؛ فريما كان معناه ينفرد به الرب» 
فلا يجوز أن يقدع عليه العبد. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: طإسَلامٌ عَلَى إل يَاسينَ ج(”)؟ 

قلنا: ذلك مكتوب مهجاء فتجوز التسمية به» وهذا الذي ليس بمتهجي هو الذي 


تكلم. 

الوجه الثاني لهذا القول: - على اعتبار أن ما ذكر في أول هنا القول يعد وجبًا 
أول فالوجه الثاني: أنها أبعاض أسماء الله تعالى بعضها يعلم كيفية تركيبه منها وبعها لا 
يعلم. 

قال قوم: إنها حروف؛ إذا وصلت كانت هجاء لشيء يعرف معناه» وقد أوتي بعض 
الناس علم ذلكء وذلك أن بعضهم كان يقول: #الرك و لوحم» و ذؤن» هذا اسم 
الرحمن -جل وعز- وما بقي منها فنحو هذا. 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن مومى اليحصبي المتوفى سنة 5414هم 
ج (/ 4*- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

(1) الجامع لأحكام القرآن جل -١6‏ 4. 

(5) سورة يس الآية: 21 5). 

(1) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المتوثى #7 دهف - جه 84/ -١008‏ تحقيق/ علي محمد 
اليجاوي- ط دار الفكر. 

(ه) سورة الصافات الآية: .١ 5٠‏ 


4ك الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


وقالوا: إن قوله #كبيعص*# كاف هاد عالم صادق» فأظهر من كل اسم منها 
حرفا ليستدل به عليها »7"). 

وممايدل لهذا الوجه ما أحخرجه ابن جرب 9) بأسانيده عن سعيد بن جبير -رضي 
الله عنه-»؛ وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قالا: (الر. حمء ونون) هو اسم الرحمن» 
فهي حروف الرحمن مقطعة. 

وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم... عن عامر أنه سثل عن (الم, والر» وحمء ص) 
قال: هي اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاءء فإذا وصلتها كانت اممًا من أسماء الله 7", 

وأخرج ابن أبي حاتم”'... عن السدي في (الم) أما (الم) فهو حرف اشتق من 
حروف اسم الله. 

وروى البغوي في تفسيره'"؟ عن سعيد بن جبير قال: 

«رهي أسماء الله تعالى مقطعة لو أحسن الناس تأليقها لعلموا اسم الله الأعظم ». 

وأخرج البيهقي عبن سالأسماء والصفات-: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- وعن 
ناس من أصحاب النبي 35: 

(الم. ذلك الكتاب). أما (الم) فهو حرف اشتق من حروف هجاء أسماء الله -عز 
وجل-». 

وأخرج أيضًا عن السدي قال: «فواتح السور من أسماء الله ##عز وجل 4". 

وأخرج الإمام السيوطي عن سعيد بن جبير -رضي الله عنه- في قوله: (حم)؛ قال: 
جاء اشتقث هن الرحمن؛ وميم اشتقت من الرحيم 06". 


)١(‏ معاني القرآن للأخفش الأوسط الإمام أبو الحسن سعيد بن مسعدة المحاشعي البلخي اليصري 
المتوفى سئة 7١٠5‏ ه جح -7١/١‏ تحقيق د/ فائز فارس- ط الثانية 140١‏ 1ه -19483م. 

(؟) جامع البيان عن تأويل القرآن جب 7/ 9/ء وينظر تفسير ابن أي حاتم جل /1١‏ 57. 

(*) ينظر جامع البيان جل 7 0979 وتفسير ابن أني حاتم جب /١‏ 37”ء والدر المنثور ج /١‏ /7ه. 

(8) تفسير ابن أبي حاتم جل 1/ ؟719. 

(5) تفسمير البغوي جه /١‏ ه14 والأثر رواه أيضا الإمام الواحدي في تفسيره البيط جب /١‏ 45. 

(1) الأسماء والصفات جل /١‏ ص 777 وينظر تفسيره اين مسعود ص 17. 

(7) الأسماء والصغات للبيهفي جحل /١‏ 777- وجاء في تحقيفه أن إسناده حسن- وينظر الدر المنثور 
في التفسير المأثور للسيوطي جب /١‏ /اه. 

() الإتفان في علوم القرآن جل / 27. 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحلبل) حل 


كما )خرج البيهقي”' أيضًا في -الأسماء والصفات- عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهم- ني قوله تعالى- #كبيعص# قال: 

كاف من كريمى وها من هادي» ويا من حكيم؛ وعين من عليم» وصا من 
صادق »6. 

وقدأخسرجابن جرير بسند'" عن الربيع بن أنس» عن أي العالية قال: 
(إكبيعص# ليس منها حرف إلا وهو اسم من أسماء الله تعالى. 

وروى البغوي في تفسيره”؟ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
ني قوله #كبيعص# قال: «الكاف من كريم وكبير» والهاء من هاده والياء من رحيمء 
والعين من عليم وعظيم, والصادق من صادق». 

وذكر ابن اللدوزي أنها حروف من أسماءء فإذا ألقت ضريًا من التأليف كانت أسماء 
من أسماء الله -عز وجل-. 

ونقل عن علي بن أني طالب: هي أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله 
الذي إذا دعي به اجا 

ومما يعتضد لهذا الوجه أيضّاء ما روي عن الأثمة ابن عطية والقرطبي؛ وأبو حيان 
ني تفاسيرهم عن الإمام علي -كرم الله وجهه- وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما قالا: 
الحروف المقطعة في القرآن هي اسم الله الأعظمء إلا أنا لا نعرف كيفية تأليفه منها"'». 

ونقل الإمام الرازي عن سعيد بن جبير قال: «قوله (الر» حمء ن) مجموعها اسم 


)غ2 الأسماء والصفات ج 4777٠ /١‏ وجاء في تحفيفقه: إسناده ضعيضف من أجل عطاء ابن 
السائب فإنه اختلط بآخرهء وبقية رجال السند ثقاتء والأثر آخرجه الحاكم في المستدرك 
جل 5/ ١ل‏ 259017 وقال: «وصحيح الإستاد ولم يخرجاه». 
وينظر جامع البياكن ج 9/ :1١‏ 44»: وينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيية ص 1949. 

(7) جامع البيان جل 9/ 6], 

() معالم التسزيل ججى /١‏ 41» والأثر رواه عنهما أيضا الإمام عبد الرازق ني تفسيره جل ؟/ "م 
بلفظ قال: (كبيعص) قال: (كاف) من كاني» و (يا) من حكيمء و (عين) من عليم ر (ها) من 
هادء و (إصاد) من صادق. 

(5) زاد المسير في علم التفسير جل .١١ /١‏ 

(5) ينظر اشحرر الوجيز جل »4١ /١‏ البحر المحيط جل /١‏ 8ه: والتامع لأحكام القرآن جه /١‏ 
1 


ا الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


الرحمن؛ ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها في البواقي 27. 

ونقل السمرقددي في تفسير 0( ©: عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: «هو اسم من 
أسساء الله تعالى فرقت حروفه في السور» يعني أن هاهنا قد ذكر (الم): وذكر (الر) في 
موضع آخرء (حم) في موضع آحخرء (نون) في موضع آخر فإذا جمع يكون الرحمن. كذلك 
سائر الحروف إذا جمع يصير اسمًا من اسماء الله » ١‏ هب. 

وقال الإهام القشيري7؟ -رحمه اللّه-؛ 

((المسمر؛ أقسم بما تدل عليه هذه الحروف من أسمائه أن هذه آيات الكتاب الذي 
أخبرت أني أنزله عليك: فالألف تشير إلى اسم الله. واللام تشير إلى اسم اللطيف»؛ والميم 
تشير إلى اسم المحيدء والراء تشير إلى اسم الرحيم؛ فقال: بسم الله اللطيف الحيد الرحيم أن 
هذه آيات الكتاب الذي أخبرت أني أنزله على عمد »ا هم. 

وقد ذكر الشيخ الطاهر بن عاشور هذا الوجه وعده من ضمن الأقوال في الخروف 
المقطعة, فبو عنده حسب تصنيفه القول الحادي عشر حيث قال: وإن كل حروف 
مركبة منها هو اسم من أسماء الله رووا”"؟ عن على -كرم الله وجهه- أنه كان يقول يا 
كبيعص يا حم عسقء وسكت عن الحروف المفردة فيرجع بها إلى ما يناسبها أن تندرج 
تحته من الأقوال. وأبطل هذا القول» فقال: ويبطله عدم الارتباط بين بعضها وبين ما 
بعده؛ لأن يكون لخبرًا أو نحوه عن اسم الله مثل: 

الم ذلك الكقاب4, و «المص كتاب أنزل ليلد 1ه. 

الوجه ١لغالت:‏ 

أن كل حرف من الحروف المقطعة رمز إلى اسم من أسماء الله تعالى» وصفة من 
صفاته -بمعنى أن كل حرف منها مفتاح لاسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفات الذات 
أو الأفعال لله تعالى. 

كما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال في (الم). 


.9 مفائيح الغيب جب ؟/‎ )١( 

(1) تفسير السمرقندي المسسمى بحر العلوم جل /١‏ 117. 

(1) لطائف الغشارات لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري المتوثى سنئة 1556ه - جل ؟- 
6 تحفيق أ.د/ إبراهيم بسيوني - ط افيئة المصرية العامة للكتاب حط الثانية 14.1 اها - 
١0م‏ مصررة عن ط الأولى ١791‏ ه- [1909م. 

(4) ينظر جامع البيان للطيري جل 8/ 44» والتحرير والتنوير جح /١‏ ١آال7ء‏ 1117. 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) ١5‏ 


الألف إشارة إلى أن الله تعالى أحدء أول؛ آحثرء أزلي: أبدي؛ واللام إشارة إلى أنه 
لطيف» والميم إشارة إلى أنه مالك بحيد منان)7؟, 

ويكون معناه: الله اللطيض الجيد أنزل الكتابي2”7. 

وروى عنه أيضا: «الألف من الله واللام من لطيف؛ والميم من بحيد؛ أو الألف 
من آلائه واللام من لطفه؛ والميم من مجده»7". 

وروى الإمام البغوي في تفسيره» عن محمد بن كعب: 

والألف آلاء الله واللام لطفهء والمي ملكه»©. 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظيء قال (المص) الألف من الله والميم 
من الرحمن» والصاد من الصمد». 

وأحخرج ابن أبي حاتم”' عن محمد بن كعب في قوله (طسم): قال: «الطاء من ذي 
الطولء والسين من القدوسء والميم من الرحمن. 

وأخرج عنه أيضًا: في قوله (حم عسق) قال: «الحاء والميم من الرحمنء والعين من 
العليم» والسين من القدوسء والقاف من القاهر». 

وحكى الكرماني في قوله: (ق) إنه حرف من اسمه قادرء وقاهر. 

وحكى غيره في قوله: (ن) إنه مفتاح اسمه تعالى: نورء وناصر»!. 

وقد ذكر الإمام الرازي هذا الوجه متشعبًا في الوجهين الخامس والسابع حسب 
تصيفهء وعد كلا منها وجوهًا مستقلة في المراد من الأحرف المقطعة»؛ ولكن باعتبار 
مطلق الدلالة على أن كل حرف من الحروف الفواتح تدل على اسم أو أكثر أو صفة من 
صفات النات أو الأفعال لله تعالى؛ لا باعتبار كون كل حرف منها مفتاحًا ل م 
أسمائه تعالى. أو صفة من صفاته. 

ففي الوجه الخامس قال: "إن كل واحد منها دل على اسم من أسماء الله تعالى» 


,171 /١ وحاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي جل‎ 7 /١ مفاتيح الغيب جل‎ )١( 

(؟7) تفسير السمرقندي جل /١‏ 87. 

(؟) البرهان في علوم القرآن للزركشي ج /١‏ 17: وينظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لأبي 
طاهر يعقوب الفيروز آبادي ص *- دار الفكر- بيروت- طبعة الأنوار المحمدية. 

(4) معالم ااتنزيل للبغوي جل /١‏ 4- وينظر الدر المنثور للسيوطي جل /١‏ 817 58. 

(©) تفسير ابن أبي حاتم جه م/ 70714107. 

(1) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جل ©/ 0351 77. 


11 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


وصفة من صفاته: وذكر قول ابن عباس السابق ذكره؛ وقوله في (كبيعص) إنه ثناء من الله 
تعالى على نفسهء والكاف يدل على كونه كافياء والحاء يدل على كونه هادياء والعين يدل 
على العالم؛ والصاد يدل على الصادق. 

وذكر ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- إنه حمل الكاف على الكبير 
والكريم» والياء على أنه يجير؛ والعين على العزيز والعدل"207. 

وقد استشعر الإمام الرازي أنه قد تناول في هذا الوجه. قولين لابن عباس -رضي 
الله عنهما- الي تفسير (كبيعص) فغرق بينهما قائلا: 

«والمرق بين هذين الوجهين: أنه في الأول خصص كل واحد من هذه الحروف 
باسم معين؛ وني الثاني ليس كذلك. 

ثم قال في الوجه السابع: كل واحد متها [أي من الحروف المقطعة] يدل على 
صقات الأفعال» فالألف آلاؤه, واللام لطفه:؛ والميم مده قاله محمد بن كعب القرظي» 
وقال الربيع بن أنس: ما منها حرف إلا في ذكر آلاثه وتعمائه »0). 

ويلاحظ أيضا أن الإمام الرازي في الوجه انامس عشر حسب تصنيفه قال0©: 

روى ابسن اللنوزي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن هذه الحروف ثناء أثنى 
الله -عز وجل- به على نفسية» ١‏ هسب. 

فقد اعتبره وجها مستقلا ضمن الوجوه التي ذكرها في المراد بالحروف الفواتح, 
على الرغم من أنه ذكر ضمن الوجه الخامس حسب تصنيفه عند ذكر قول ابن عباس - 
رضي الله عنهما- في قوله (كبيعص) فقال: إنه ثناء من الله تعالى على نفسه. 

وقد تعقب الطاهر بن عاشور هذا الوجه وهو أن هذه الحروف مفاتيح لأسماء 
وصفات لله تعالى بقوله: وعلىي هذا يحتاج في بياتها إلى توقيف وأنى هو بها ه. 

إذ أن أسماء الله تعالى لا تقف عليها إلا بالنتصوص الصريحة. 

الوجه الرابع: 

أن هذه الحروف الفواتح بعضبا يدل على أسماء الذات وبعضها يدل على أسماء 
الصفمات أو الأفعال. 
)١(‏ مفاتيح الغيب جل 9/9. 
(1) مفاتيح الغيب جل ؟/ 24 8. 


(17) المرجع السابق. 
(5) التحرير والتنوير جب /١‏ 5017. 


الفصل الرابع / فعاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) ١‏ 


أخرج ابن جرير”'2 بسنده عن الربيع بن انس في قوله تعالى: 

(الم) قال: «ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه؛ وليس منها حرف إلا 
وهو في آلاله وبلائه ». 

وقال: الألف مفتاح اسمه «الله م واللام مفتاح اسمه «لطيف ».؛ والميم مفتاح اسمه 
وكيد ». 

الألف آلاء الله, واللام لطفه. والميم بجده ». 

وأخرج أيضًا بسنده”؟ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال في تفسير (الم): 
«أنا الله أعلم ». 

وقد ذكر هذا التفسير أيضًا في (الم) عن سعبد بن جبير””. 

وقال الضحاك بن مزاحم: كل (الم) في القرآن: «أنا الله أعلم ا 

وأخرج البيبقي 5 -الأسماء والصفات-... عن شريك عن عطاء عن أبي 
الضحى عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: 

(المص) قال: أنا الله أفضلء (المر) قال: أنا الله أرى ». 

وروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهم- أنه قال: معنى (الم) أنا 
الله أعلم؛ ومعنى (المص) أنا الله أعلم وأفصل. ومعنى (الر) أنا الله أرىء» ومعنى (المر) أنا 
الله أعلم وأرى كين 


.1١8 /١ وينظر زاد المسير لابن الجوزي جل‎ 270١/8/١ جامع البيان عن تأويل القرآن ج‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل القرآن جل 23٠007 /١‏ وينظر تفسير ابن أبي حاتم جل 287/١‏ ولنوير 
المقياس من تفسير ابن عباس ص 7. 

(77) جامع البيان عن تأويل القرآن جب 237١07 /١‏ وينظر معائي القرآن الكريم للتتحاس جب 737/١‏ 

(4) تفسير الضحاك بن مزاحم الخلالي أبو محمد وقيل أبو القاسم صاحب التفاسير المتوثي سنة 
٠‏ هاج )١‏ 147- تحقيق د محمد شكري أحمد الزوايني- دار السلام- القاهرة- ط 
الأولى 1415 ١ه‏ -999ام. 
والأثر ذكره الإمام الواحدي في تفسيره الوسيط جل /١‏ 7”0ء عن الضحاك ثم قال: وهذا احنتيار 
الزجاج حوآيضا في تفسيره البسيط جل /١6‏ 47. 

(ه) كتاب الأسماء والصفات جل /١‏ 777- وجاء في تحقيقه! إسناده ضعيف فيه شريك وهو ابن 
عبد الله القاضي ضعيف» وعطاء بن السالب مختلط وبقية رجاله ثقات معروفون, والله أعلم - 
ينظر هامش ص 777 من كتاب الأسماء والصفات. 0 

)١(‏ معالم ازيل للبغوي جم /١‏ 44- وأحخرجه السبرطي عن ابن أبي حائم وغيره من طريق أبي 
الضحى- ينظر الإتقان جل ”/ 21١‏ ومفاتيح الغيب للرازي ج /١‏ لاء , والجامع لأحكام 


ل الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


وأحنرج السيوطي عن الضحاك ني قوله: (المص) قال: «أنا الله الصادق)2"'7. 

كما حكى السيوطي عن الكرماني في (الر) معناه: «أنا الله أعلم وأرفع»0". 

وقيل: في (المص) أنا الله الملك الصادق7"'. 

وقال الكلبي في (كبيعص) معناه: رركاف لخلقه هاد لعياده يد فوق أيديهم عالم 
سريتهم صادق في وعده 404), 

فبي حروف مأخوذة من صفات الله -تعالى- الكاف من كافء والماء من هاد., 
إلى حرو , 

وأخرج ابن أي حاتم عن عكرمة في قوله: (كهيعص) قال: 

«يقول: أنا الكبير الهادي» على أمين صادق ©20#, 

وقد تعقب الإمام ابن عاشور هذا الوجه بقوله9: 

وويوهنه أنه لا ضابط له لأنه أخذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول الكلمة: ومرة 
بمقابلته بحرف وسط الكلمة أو آخرها م#اه. 

ويقول الدكتور/ عدنان زرزور”" معقبا على هذا الوجه: «ولكن الذي يوخدذ على 
هذا التفسير التحكم والافتقار إلى قاعدة مطردةء أو منضبطة فقوله تعالى: (المص) مثلا 
ليس هنالك ما يؤكد حمله على تفسير ابن عباس السابق» دون تقول مثلا: أنا الله أفضل أو 
أصورء والميم من (الم) ربما كانت من الحيد والماجد إلى آخره». 


القرآن للفرطبي جل /١‏ ؟1. وتفسير السمرقندي والمسمى بحر العلوم لأبي الليث السمرقتدي 
ج١/‏ 5 اء والتحرير والتنوير لابن عاشور جل 01 . 

.77 /7” الإتقان في علوم القرآن جل‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) معالم التزيل للبغري ج /١‏ 44. 

(8) المرجع السابق. 

(5) ينظر التبيان في تفسير غريب القرآن للإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الطهائم المصري 
المتولى سنئة ١م‏ هم - ص 4 ه- تحقيق د. فتحي أثور الدابولى الأستاذ المساعد بكلية اللغة 
العربية -جامعة الأزهر- دار الصحابة للتراث بطنطا- الطبعة الأولى ١141١7‏ ه- 9947١م.‏ 

() الإتفان ني علوم القرآن جل ؟/ 77. 

(7) التحرير والتنوير جل .7١9 [١‏ 

(8) مدخل إلى تفسير القرآن ويان إعجازه ص )١١8‏ 160. 


القصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) 5 


الوجه الخاصس: 

أن هذه الحروف الفواتح بعضبا يدل على أسماء الله تعالى. وبعضهبا يدل على أسماء 
غير اللّه. 

ويستند هذا الوجه إلى ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والضحاك في 
قوله (الم): 


«الألف من الله واللام من جبريل» والميم من محمدء كأنه قيل: أنزل الله الكتتاب 
على لسان جبريل إلى محمد -عليهما الصلاة والسلام-»"). 

وقد عقب الإمام ابن الجوزي على هذا قائلا: «رفإن قيل: إذا كان قد تتول من كل 
اسم حرفه الأول اكتفاء به فلم أخذت اللام من جبريل وهي آحخر الاسم؟! 

فالجواب: أن مبتد! القرآن من الله -تعالى-. فدل على ذلك بابتداء أول حرف من 
اسمه؛ وجبريل انتم به التنزيل والإقراءء فتنول من اسمه نهاية حروفه. ومحمد مبتدأ في 
الإقراء» فتنول أول حروفه »7". 

وذهب الدكتور/ على حلمي موسى”": إلى أن هذه الحروف أسماء أنبياء واستدل على 
ذلك بعقد صلة بين كل فاتحة واسم النبي أو الأنبياء المذكورين في سورتهاء حيث قال: 
«أثبت الإحصاء القرآن ورود أسماء الأنبياء في 59 سورة من سور القرآن؛ منها م١‏ سورة 
وردت بها أسماء الأنبياء بكثرة: وهي البقرة وآل عمران, والنساء والمائدة. والأنعام, 
والأعراف؛ ويونسء وهود؛ ويوسف» ومريم وطه؛ والأنبياء والشعراء والنمل والقصص 
والعنكبوت والصافات. وص. ومنها ثلاث مسماه بأسماء الأنبياء» يونس» وهود. ويوسفء. 
وحمس لابتدأ بحروف» وعشر إذا رتبت تاريخبًا ظهرت ني ثلاث مجموعات كالآتي: 


)١(‏ ينظر النحرر الوجيز لابن عطية جل /١‏ 47» ومفاتيح الغيب للرازي جل ؟/ 28 وحاشية محبي 
الدين زاده على تفسير البيضاوي جل /١‏ 1578هء والجامع لأحكام القرآن للقرطي ج /١‏ 
)»١‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري جج /١‏ 5 ”ء وتنوير المقباس لابن عباس 
ص ©- والتسهيل لابن جزي جل /١‏ 50 -ومجمع البيان للطوسي ج /١‏ 48. وماهل 
العرفان في علوم القَرآن للزرقاتىي ج 1517/١‏ 

(؟) زاد المسير في علم التفسير جب 217/١‏ 18. 

(؟) الدكتور على حلمي موسى متخصص بي الفيزياء» وقد فام بعمل بعض الدراسات الإحصائية عن 
ترددات الحروف العربية في جذور أهم معاجم اللغة عن طريق الكمبيوتر -ينظر جريدة الأهرام 
يتاريخ */ 4917/9 ؤم ا ص5١.‏ 


١5‏ الإعجاز اللغوي في فواتج السور 


الأولى: صء والمصء؛ وكبيعص: 

الثانية: طه. طسم) طس. 

الشالثة: الم 

وبالدراسة المتأنية نستنتج أن حرف الصاد هو للدلالة على ورود أسماء الأنبياء 
ويشير حرف الكاف في (كبيعص) إلى زكرياء والماءء إلى إبراهيم» والياء إلى يحبى؛ والعين 
إلى عيسيء, ويظهر الهاء في سورة (طه) رمزا إلى هارون لأنه ورد ني هذه السورة أكثر من 
أي سورة أخرى #6 ه. 

وقد استبعد ابن عاشور هذا الوجه فقال وهو في معرض التعقيب عليه'©: 

وولا بذ من توقيف في كل فائحة منها حا ه. 

وقد استبعدت الدكتورة عائشة هذا التفسيا9", 

وهذه الأوجه التى ذكرت, كلها راجعة إلى قول واحد وهو: أنها حروف مقطعة, 
كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته؛ فهذه الوجوه كلها 
ترجع إلى ما هو معبهود في لغة الضاد من الاكتفاء ببعض الكلمة عن كلباء فهو معبود ني 
العسربية» فهذه الحروف المقطعة دالة على كلمات أخذت متها وحذفت بقيتها» وهو ما 
أشار إليه ابن قتيبة ووضحه بأن مثل ذلك وهو الاكتفاء ببعض الكلمة عن كلهاء إسا هو 
فن من اختصار العرب فهو معهود ني كلامهم واستعمالاتهم, موضحًا ما أشار إليه بأمثلة 
من استعمالات العرب في كلامهم مما يشعر بأنه قد اطمأن إلى هذا الرأي» فأحند يثبت 
أن انتحاء القرآن هذا النحو ليس شيئًا غريبًا أو شاذًا في لغة العرب» وهو أول من دافع عن 
هذه المختصرات حيث قال: 

ووإن كانت حروفا مأخوذة من صفات؛ فهذا فن من اختصار العرب؛ وقلما تفعل 
العرب شيثًا في الكلام المتصل الكثير إلا فعلت مثله في الحرف الواحد المنقطع. 

فكما يستعيرون الكلمة فيضعونها مكان الكلمة لتقارب ما بينهماء أو لأن إحداهما 
سبب للأخرى؛ فيقولون للمطر؛ سماء؛ لأنه من السماء ينزل» ويقولون للبنات: ندي؛ لأنه 
بالندى ينبتء ويقولون: ما به طرق؛ أي ما به قوة» وأصل الطرق: الشجمء فيستعيرونه 
مكان القوة؛ لأن القوة تكون عنه. 


.1١1/١ التحرير والتنوير جل‎ )١( 
.179 201174 (؟) الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق ص‎ 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) ١‏ 


كذلك يستعيرون احرف في الكلمة مكان الحرف فيقولون: «مدهته» بمعنى 
«مدحتهيم؛ لأن «الحاءعم و«الهاءم يخرجان جميعا من مخرج واحدء ويقولون للقبر: حدث 
وجدفء. في أشباء هذا كثيرة يبدلون فيها الحرف من الحرف؛ لتقارب ما بينهما. 

وكما يقبلون الكلام ويقدمون ما سبيله أن يوخرء ويؤخرون ما سبيله أن يقدم, 
فيقولون: ركان الرناء فريضة الرجم ». أي كان الرجم فريضة الزنا. 

ويقولون: اعرض الناقة على الحوضء يريدون أعرض الحوض على الناقة ». 

وكذلك يقدمون الحروف في الكلمة وسبيله التأخيرء ويؤخرون الحرف وسبيله 
التقديم» فيقولون: جذب ويد وبثر عميقة ومعيقة, وأحجمت عن الأمر وأحجمت... 
وكما يزيدون في الكلام الكلمة والمعنى طرحهاء كقول الشاعر: 

فما ألومُ البيض ألا تسْخرا 

يريد: أن تسخر. 

ويزيدون إذء واللام؛ والكاف. والباءء وأشباه لهذا مما ذكرناه. 

في باب الحاز كذلك يزيدون في الكلمة الحرفء كما قال المفضل العبدي: 

أي حنق: 

وكما بحذفون من الكلام البعض إذا فيما أبقوا دليل على ما ألقواء فيقولون: والله 
أفعل ذاك, يريدون: لا أفعلء» ويقولون: أتانا فلان عن مغيب الشمسء أو حينء» أي حين 
كادت تغيبا.. 

وقال الله تعالى ولو أن قزآنا سيرت به الجبّال أو قَطْعَت به الأرْض أو كُلْمَ به 
الْمَوتى هي(" أراد لكان هنا القرآن» 000006 

وكذلك يحذفون من الكلمة الحرف والشطر والأكثر ويبقون البعض والشطر 
والحرف,ء ويوحون به ويؤمنون. يقولون ولم يك » فيحذفون النون مع حدفهم الوار 
لاجتماع الساكتين. ويقولون: ولم أبل » يريدون: لم أيال» ويقولون: ولاك افعل كذاء 
يريدون» ولكن... ويحذفون في الترخيم”"'؛ فيقولون: يا صاحء يريدون يا صاحبء ويا 


(1) سورة الرعد آية: 7"1. 
(1) التر-فيم في اللغة: ترقيق الصوتء وني الاصطلاح: حذف أواخر الكلم في اكناء مثل: يا سعاء 
والأصل: يا معاد- ينظر ابن عقيل سج 7/ لم 17- ط مصر للطباعة. 
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حار يريدون: يا حارث. 

وقرأ بعض المتقدمين: «وَكادَوً! يا مَالكُ ليَقض عَلَيْنَا رَبكَ2'04 أي يا مالك. 

ولم نزل نسمع على ألسنة الناس: الألف: آلاء الله والباء: مهاء الله والنيم: جمال 
اللهء والميم: بحد الله- فكأنا إذا قلنا: (حم) دللنا بالحاء على حليمء ودللنا بالميم على 
جحيد. وهذا تمثيل أردت أن أَرِيِكَ به مكان الإمكان. 

وعلى هذا سائر الحروفء ومن ذهب إلى هذا المذنهب فلا آراه أراد أيضا إلا 
القسم بصفات الله فجمع بالحروف المقطعة معاني كثيرة من صفاتهء لا إله إلا هو. 

وروى أن بعض السلف وأحسبه «عليًا م -رحمة الله عليه- قال: «الرحيم هو من 
الرحمن »أ هس. 

كما وضح ذلك أيضًا الإمام الطبري أن مثل ذلك, وهو كون هذه الفواتح حروف 
دالة على كلمات أخذت متها وحذفت بقيتها إما هو ظاهر في كلام العرب واستعمالاتهم) 
وهو أن ينقص من الكلمة حروئًا بشرط أن يكون ما بقي منها دلالة على ما حذف منبهاء 
ويزيد فيها ما ليس منها إذا لم تود هذه الزيادة إلى لبسء. فإن مثل هذا وأراد في لغة 
العرب» وقد ذكر هذا وفصله عند توجيهه لهذا القول حيث قال0"): 

«روأما الذين قالوا: هذه حروف مقطعة بعضها من أسماء الله -عز وجل- وبعضها 
مسن صفاته. ولكل حرف من ذلك معنى غير معنى الحرف الآخرء فإنهم نحوا بتأويلهم 
ذلك نحو قول الشاعر: 

قلنا ها قفي لنا قالت كَافْ 
لا نَحْسبي أنا نسينا الإيجاف 

يعني بقوله: «إقالت قاف»» قالت: قد وقفتء فدلت بإظهار القاف من «وقفت». 
على مرادها من تمام الكلمة التي هي «وقفت © فصرفوا قوله (الم) وما أشبه ذلك؛ إلى 
نحو هذا المعنى فقال بعضهم: الألف ألف «أنا يج واللام لام والله. والميم ميم «أعلم » 
وكل حرف منها دال على كلمة تامة, قالوا: فجملة هذه الحروف المقطعة إذا ظهر مع 
كل حرف منهن تمام حروف الكلمةء «أنا الله أعلم » قالوا: وكذلك سائر جميع ما في 


)١(‏ سورة الزخرف آية: لالاء وهي قراءة شاذة- ينظر المحتسب في شواذ الفراءات للعلامة ابن 
جني جب 5 0197 1- ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
(1) جامع البيان عن تأويل القرآن .1١14 :7١1 /١‏ 
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أوائل سور القرآن من ذلك؛ فعلى هذا المعنى وبهذا التأويل» قالوا: ومستفيض طاهر ني 
كلام العرب أن ينقص المتكلم منهم من الكلمة الأحرفء إذا كان فيما بقي دلالة على ما 
حذف متهاء ويزيد فيها ما ليس منها إذا لم تكن الزيادة ملبسة معناها على سامعهاء 
كحذنفهم ني النقص في الترخيم من «إحارث » الثاء «فيقولون: يا حارء ومن «مالك » 
الكاف. فيقولون: يا مال؛ وما أشبه ذلك؛: وكقول راجزهم: 
بالخير خيرات وإن شرًا فَا 
يريد: فشرًا. 
ولا أريدُ الشر إلا أن نا 

يريد: إلا أن تشاء. 

فاكتفى بالتاء والفاء في الكلمتين جميعاء من سائر حروفهكء وما أشبه ذلك من 
الشواهد التي يطول الكتاب باستيعابه. 

قالوا: فكذلك ما نقص من تمام حروف كل كلمة من هذه الكلمات التي ذكرنا أنها 
تتمة حروف «الم » ونظائرها -نظير ما نقص من الكلام الذي حكيناه عن العرب ني 
أشعارها وكلامها. ا ه. 

وهذا القول قد اختاره أبو [سحاق الزجاج حيث قال7): 

«والسذي اختاره من هذه الأقوال التي قيلت في قوله -عز وجل- (الم) بعض ما 
يروي عن ابن عباس -رحمة الله عليه- وهو أن المعنى: (الم) أنا الله أعلم» وأن كل حرف 
منها له تفسسيره» والدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة 
التي هو منها ما هس. 

وقد ساق عدة أبيات من الشعر تدل على ما ذكرهء من ذلك. 

نادوهموأنالجمو :ألانتا ‏ "قال واجمسيعا كل بوالاقا 

تفسيره: نادوهموا أن اللحموكء ألا تركبون, قالوا جميعا: ألا فاركبواء فإنها نطق بتاء وفاء 
كما نطق الأول بقاف ثم قال: «فهذا الذي احتاره في هذه الحروف والله أعلم بحقيقتها ». 

وقد نقل هذا الاحتيار الإمام البغوي في تفسيره'"2: كما نقله أيضا القرطبي فقال0": 


.55 +507 /1 معائي القرآن وإعرابه للزجاج جل‎ )١( 
.46 /١ معالم التتزيل جل‎ )؟١(‎ 
.7 8 /" 177ء وينظر الإتقان في علوم القرآن جل‎ /١ المامع لأحكام القرآن جل‎ )5( 
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واختار هذا القول الزجاج وقال: أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى» وقد تكلمت 
العرب بالحروف المقطعة نظما ها ووضعا بدل الكلمات التي الحروف منها 1 ه. 

قال ابن فارس27: وهذا وجه جيد وهو أن كل حرف من الحروف الفوائح مأخوذ 
من اسم من أسمائه سبحانه وتعالى وله في كلام العرب شاهد م1#اه. 

وقداستدل القرطبي أيضًا على هذا القول بالحديث حيث قال7؟: وني الحديث 
«من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة ». 

قال شقيق: «هو أن يقول في اقتل: اق" »ح. 

وني الحديث أيضا: «كفى بالسيف شا ». أي شاهدا(؟) -وقيل: شافيا. 

تعقيب: 


وبالنظر إلى هذا القول يتضح أنه قد ضم ثلاثة اتتجاهات: 

الاتجاء الأول: 

يرى أن كل حرف من هذه الحروف المقطعة يدل على أحد أسماء الله -تعالى-. 
دون أن يوجب أن يكون هذا الحرف هو أول الاسم أو وسطه أو آحخره. 

الاتجاه الشاني: 

يرى أن هذا الحرف المقطعة الموزعة في سورة متعددة» يمكن أن تتجمع في أسماء 
متعددة تحتوي على هذا الحرف. 

هذا إلى جانب أن هذا الحرف قد يدل على اسم من أسماء الله -تعالى- أو صفة من 
صفاتهء أو أفعال» وقد يدل على اسم غير الله تعالى. 


.777 /١ ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جل‎ )١( 

(؟) الدامع لأحكام القرآن جل /١‏ 174. 

(*) رواه ابن ماجه في الديات حباب التغليظ في قتل مسلم ظلما برقم 7517٠١‏ - جه 7/ 4م ط 
المكتبة العلمية -بيروت- ورواه المنذري من حديث أبي هريرة حرضي الله عنه- قال قال 
رسول الله يَِمٌ ومن أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عيينيه آيس من رحمة 
اللّهج وقال المنذري: رواه ابن ماجه والأصبهاني وزاد قال سفيان بن عبينة: هو أن يقول: اق» 
بمعنى لا يتم كلمة اقتل- وقد سكت عنه- ينظر الترغيب والترهيب للمنذري المتوفى سنة 85 
ها دج 5/ -58٠.‏ تحقيق/ أيمن صالح شعيان - ط الأولى 8٠1+1١ه‏ -19514م- دار 
الحديث- القاهرة. 

(4) مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للبيئمي جب 5/ 1514- وقال: فيه الفضل بن دهم ثقة وبفية رجاله 
ثقات- ط دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- م1408 1ه 988 ام. 
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وقد خالفم ابن جني كل من سلف» حيث إنه استدل بقراءة ابن مسعودء وابن 
عباس -رضي الله عنهم- إذ إنهما قرآ بفاتحة سورة الشورى (حم عسق) بدون عين - 
على أنها ليسيت من أسماء الله -تعالى-» ولو كانت أسماء لله لما جاز تحريف شيء متها 
لأممالو كانت كذلك لكانت أعلاما ك زيد وعمروء والأعلام لا طريق إلى تحريف 
شيء منهاء بل تودي بأعيانها”. 

وقد تعقب الحافظ ابن كثير هذا القول بأن: ما أنشدوه من الشواهد على صحة 
إطلاق الخحرف الواحد على بقية الكلمة» فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف 
هذا أ». أهل. 

أي أن الاكتفاء بالحرف الواحد عن بقية الكلمة في هذه الشواهد الواردة من كلام 
العسربء إما هو ظاهر من دلالة سياق الكلام والمقام» بخلاف ما نحن بصدده من هذه 
الحروف المقطعة فإنه ليس ها ألفاظ أو معان تدل عليها سلفا. 

وقد انتقض هذا القول» وتعقبه الإمام البيضاوي مفندًا ما ارتكزوا عليه من الأدلة 
بأن كون هذه الحروف الفواتح دالة على كلمات أخذت منها وحذفت بقيتهاء 
واستشهادهم على ذلك بأمثلة من الشعر فهو شاذ لا يقاس عليهء وما روي عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- في مثل ذلك لا يعتبر تفسيرًا هذه الحروف. وتخصيصا لما بمثل هذه 
المعاني دون غيرهاء حيث إنه لا يوجد ما يدل على هذا التخصيص لفظًا ومعنى» وإنما هو 
بحرد تنبيه على أن هذه الخروف منبع أسماء الله تعالى» وصفاته» ومبادئ الخنطاب مشيرًا إلى 
ذلك بأمثلة حسنة» ونص ما قاله0© بأن هذه الحروف. لم تستعمل للاختصار من كلمات 
معينة في لغتهمء أما الشعر فشاذ. وأما قول ابن عباس -رضي الله عنهما- فتنبيه على أن 
هذه الحروف منبع الأسماء؛ ومبادئ الخنطاب وتمثيل بأمثلة حسنة» ألا ترى أنه عد كل 
حرف من كلمات متباينة لا تفسير وتخصيص ببذه المعاني دون غيرها إذ لا تخصص لفظًا 
ولا معنى »#اهب. 


)١(‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها -لأبر الفتح عثمان ابن جنى المتوثي سنة 
1ه -ج 5/ 544- تحقيق / علي التجدي ناصفء والدكتور/ عبد الفتاح لمماعيل 
شلبي- ط المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة 141٠١‏ ١هل‏ -1999م وينظر الإتقان في 
علوم القرآن للحافظ السيوطي جل 9/ .7٠‏ 

.7867 /1١ تفسير ابن كثير جل‎ )1١( 

(؟) تفسير القاضي البيضاوي بحاشية محبي الدين شيخ زاده جل .١58 /١‏ 
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وني توضيح ما ذكره الإمام البيضاوي يقول محبي الدين شيخ زاده”': «وتقريره أن 
كون تلك الأسماء إشارة إلى الكلمات التي هي مأحنوذة منهاء إنما يصح إذا استعملت تلك 
الأسماء في كلام العرب للاختصار منها وهو ممنوعء فلما أئبت القائل استعماها للاختصار 
بالصورة المذكورة ما جاء في استعمالاتهم من الشعر وبعض الكلمات دفعه بقوله: «أما 
الشعر فشاذ لا يقاس بقوله. 

وأما قول ابن عباس -رضي الله عنهما- فليس تفسيرًا وتخصيصا للأسماء المذكورة 
هذه المعائي لكونها مأخوذة ومختصرة منها بل هو تنبيه على أن الحروف التي دل عليها 
بهذه الأسماء منبع أسماء الله تعالى مطلقاء ومبادئ ما يخاطب به من الكلام أي كما كان» 
وتخصيص ما ذكر بالذكر من جملة ما تركب من تلك الحروف من قبيل التمثيل بأمثلة 
حسنة لا يكون بخصوصه مراد من الأسماء لكونها مختصرة منه» آلا ترى أنه يصح عد كل 
حرف من كلمات متباينة: حيث عد الألف تارة من الآلاءء وتارة من «أناه» وتارة من 
و«الرحمنج وعد اللام تارة من «الطف اللهي. وتارة من «أعلم»» وتارة من «جبريل»؛ 
وجعل الميم تارة من «ملك اللهيم. وتارة من «الرحمن») وتارة من «محمد»» ولا يصح 
استعمال لفظ واحد بإطلاق واحد من معان متعددة ما هسب. 

وقد قال الشيخ ابن عاشور في معرض تعقيبه على هذا القول أيضًا: «ويوهنه أنه لا 
ضابط له لأنه أخذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول الكلمة؛ ومرة بمقابلته بحرف وسط 
الكلمة أو آحخرها». 

ثم قال بعد أن ذكر جملة من الشواهد السابقة التي عرضناها في كلام العلماء ني هذا 
الصدد: وقد أكئرت من شواهده توسعة في مواقع هذا الاستعمال الغريب. ولست أريد 
بذلك تصحيح حمل حروف فواتح السور على ذلك؛ لأنه لا يحسن تخريج القرآن عليه 
وليس معها ما يشير إليها مع التورية بجعل مر من المرور. 

ثم ذكر بعد ذلك: «أن ما استشهدوا به من بيت زهير وغيره وهي شواهد الشعر 
فبو من نوادر كلام العرب» ومما أخرج مخرج الألغاز والتلميح» وذلك لا يناسب مقام 
الكتاب ايدج أ ه. 

وقدأوجب ابن خلدون شرطا لقبول هذه الا-ختصارات في هذا التأويل وهو: أن 


(1) حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي جل /١‏ 178. 
)1١(‏ التحرير والتنوير جل 15١١ :709 /١‏ 
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يكون بتقل صحيح؛ ثم أعلن أن النقل صحيح متعذر”". 

ووضع السيد رشيد رضا شرطًا لقبول التأويل» فقال: إنما يصح أن يكون فيها 
إشارة إلى ما ذكر... بشرط أن تتفق مع هداية القرآن. 

وعلى الرغم من ذلك صرح أنه: لا يصح أن يقال إنها ما أراد الله تعالى. 

والقرآن الكريم منزه عن ذلك قال تعالى طإكتّاب أحْكمّت أَيَانهج2 والإحكام 
والتفصيل ينائي مثل ذلك. 

ولم يرتض هذا القول أيضاء وبطمئن إليه الدكنور/ محمود شلتوت حيث قال: 

«إن القسول بأنها رموز للأسماء أو الصفات أو لَقَضايا وصفية لله سبحانه. قول لا 
يكاد قلب يطمئن إليه. إذ لا مستند له يعتمد عليه ولا قانون يرجع إليه؛ فلكل ناظر أن يحتار 
ما لا يخطر على باله من أسماء أو صفات أو قضايا ويجعل الحروف رمزاله129 م. 

وقال الدكتور/ صبحي الصالح معقبًا على ذلك أيضا بقوله: 

ومن المؤكد أن مثل هذه التخرصات في تفسير أوائل السور لا تتناهى» ولا تقف 
عند حك وما هي إلا تأوبيلات شخصية مردها هوى كل مفسر وميله؟ #اه., 

وأود أن أرضح في هذ التعقيب أني ممن لا يميلون إلى ترجيح هذا القول, 
وذلك: 

إن هذه الآراء التي قيلت تحت هذا القول» لا ينبني أي منها على قاعدة مضبوطة» 
أو معايير محددة. وإما هو الاختلاف الكبير في معنى الحرف الواحد» وعدم الاتفاق عليه. 

فالحروف المقطعة. هل هي رموز لأسماء الله -تعالى» وان الحرف الواحد رمز لاسم 
واحد أو لصفة واحدة؛ أم أن الحرف الواحد يدخل تحته جملة من الأسماء والصففات؟ 

ولماذا لا تكون القاف مثلا الحرف الأول من اسم الله القاهر: لا من اسمه القدوس 
أو القدير أو الققوي؟ ولماذا تدل العين على العليم لا العزيزء والنون على النور لا على 


)1١(‏ مقدمة ابن عخلدون ص -١١61!‏ عبد الرحمن بن محمد المتوقى 4م ه -تحقيق/ د. على عبد 
الواحد واني - ط الأولى 170195هل 0٠55اع-‏ لنة البيان العربي- مصر. 

(1) تفسير المنار جج 8/ -1١114‏ باختصار وتصرف. 

(1) تفسير القرآن الكريم للدكتور/ محمود شلتوت ج /١‏ هه. 

(1) مباحث ني علوم القرآن للدكتور/ صبحي الصالح أستاذ الإسلاميات وفقه اللغة في كلية الآداب 
بالجامعة اللبنانية ص -714٠‏ دار العلم للملايين- بيروت - لينان- اط السادسة عشرة منة 
6- مطيعة العلومع بيروت - لبنان. 


55 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


الناصرء والصاد على الصادق لا على الصمد؟ 

ومن أين لنا أن (الم) هي الأحرف البارزة في (الرحمن) لا في (الرحيم)؟ 

أم أن هذه الحروف أسماء للنبي أ؟ 

أم أنها أسماء للملائكة؟ 

ماذا نختار من ذلك؟ 

وإذا كانت هذه الحروف المقطعةء هي حروف من أسماء النبي 2# وصفاته. أو من 
اسم سيدنا جبريل -عليه السلام- فما المانع أن ترمز لأسماء الصحابة أيضًا؟ 

وقد كان من الآراء التي قيلت: 

أن (ص) في قوله تعالى: #المص#. ترمز إلى الصديق أي بكر -رضي الله عنه-, 
فالميم إشارة إلى سيدنا محمد يخ والصاد إلى الصديقء وفيه إشارة لمصاحبة الصاد الميم 
وأنها تابعة للا كمصاحبة الصديق محمد ومتابعته له”''», 

إن مثل ذلك وما ذكر من انجاهات ني هذا القولء بعيد كل البعد ولا يستند إلى 
نقل صحيح. ولا إلى فيم راضح صريح؛ فمن الممكن أن نجد من يبحث في هذه 
الحروف أيضا عن أسماء الخلفاء الراشدين أو غيرهم من أئمة المسلمين وولاتهم وعلمائهم» 
إن مثل ذلك باب مفتوح لكل من أراد أن يدخل منه ما يشاءء أو أن يقول فيه ما يريد 
بمجرد الظن والوهم والتحخمين. 

وإذا كانت هذه التأويلات للحروف المقطعة قد اتسعت أمام المسلمين المؤمنين 
بالقرآن الكريمء فذكروا مثل هذه الأقوال والآراء» فإنها من باب أولى تنسع أمام 
المستشرقين الذين لا يؤمنون بهذا الكتاب أصلاء ويعتقدون أنه كتاب بشري من صنع 
سيدنا محمد يل, 

إذكان ممايحطط هذه الحروف من خلاف حول تأويلها ممالا خصبًا لحؤلاء 
المستشرقين بالفعل» يمرحون فيه ويسرحون لينشروا من خلاله كل ها يروح اعتقادهم 
الباطل عن مصدر القرآن الكريم. 

ومن أبرز الذين تحدئوا منهم عن هذه الحروف: تيودر نولدكه ععاع92]0106 2 
)١(‏ بنظر ذلك في البرهان في علوم القرآن للزركشي جل .17٠١ /١‏ 
)١(‏ كابه المشهور: تاريخ القرآن ص »,5١©‏ وما بعدها- ط الأولى جوتنجن ١8٠‏ م, وقد شاركه 


ني إصداره في الطبعة الثانية من هذا الكتاب شفالي '50102[19 منة 1515 لينزج- جه "/ 
لمت وما بعدها. 


القصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) لمن 


وهانئر بور 828065 ومو01 2 وإدوارد جوسنر 0 7800310 . 

فيرى «نولدكه » أن هذه الحروف رموز أو اختصارت لأسماء مالكي النسخ التي 
استعملها «إزيد بن ثابت » في جمع القرآن في مصحف واحدء وقد قام بهذه الاختصارات 
اأصحاب السخ أنفسهم.؛ لكن غفلة زيد بن ثابت هي التي جعلته يعتقد أن هذه 
الاختصارات من نصوص الوحيء؛ فأضافها إليه 7". 

ويمضي «نولدكه » فيبحث عن تكملة لبعض هذه الاختصارات» فيرى أن: (الر) 
اخصار للزبير. و طوالمر اختصار للمغيرة» و طهي احتصار لطلحة بن عبيد الله 
ولإحمي انتصار من عبد الرحمن... [لخ. 

ولم يحاول أن يتابع تكملاته لبقية الرموزء بل قال بنئفسه إن هذه التكملات غير 
مؤكدة؛ لاحتمال الرهز الواحد لتكملات مختلفة9), 

وقد رد عليه الدكتور/ رمضان عبد التواب بأن: «مالكو النسخ التي استمخدمها فيما 
بعد زيد بن ثابت» دمع القرآن في مصحف واحدء لو أنهم كانوا قد كتبوا حقًا اختصارًا 
لأسمائهم على النسخ التي كانوا يملكونهاء فإن المعقول أنهم كانوا يضعون ذلك على رأس 
النسمسخة. قبل النصء وقبل البسملةء التي توجد على رأس السورة» فمن الذي نقل هذه 
الرموز من أماكنها قبل البسملة إلى أماكنها الحالة بعد البسملة؟ إننا لا نقبل القول الذي 
يقول بأن زيد بن ثابت أضاف هذه الرموز إلى النص سهوا منه. أو حرد أنه رآها مكتوبة 


في بعض النسخ, فإن الروايات تذكر أنهم لم يكونوا يكتفون ني جمع القرآن بنص مكتوب 


)١(‏ ما كتبه بعئوان: ترتيب السورء والرموز الغامضة في القرآن ني محلة 272110 جل ه9#/ ١‏ وما 
بعدها. 

(1) وهو ما كتبه عام ٠1917غ‏ تَقدِم به لدرجة الدكتوراه؛ ونشر في مجلة الإسلام 23ه[و! ج126 الألمانية 
سلة 1911م - جه /١8‏ 2191 وما بعدها- تحت عنوان: «أصل الرموز القرآنية ومعناهاج. 

(؟) وهذا محال طبعًا لأن الله حعز وجل- حفظ هذا الكتاب عن أي زيغ أو تضليل أو تحريف [إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 . 

(4) ينظر بحث الدكتور/ رمضان عبد التواب بعنوان: «حول فواتح بعض سور القرآن الكريم» ص 
ه/١-‏ من حوليات كلية الآداب- جامعة عين شس- العدد الثامن سنة 197م. وهو ما 
اعتمدت عليه في عرض آراء هؤلاء المتشرقين؛ كما أن هذه الأقوال للمستشرقين ذكرها ايضا 
د/ رمضان عبد التواب في جملة منبر الإسلام تحت عنوان المستشرقون والقرآن الكريم -السنة 
التاسعة والعشرون- العدد 4. 2117540١١4١٠١‏ -سنة 1893ه-01ا19مم. 
وينظر مباحث في علوم القرآن للدكتور/ صبحي الصالح - ص 05141 71437. 
وينظر نظرات استشراقية في الإسلام د/ محمد غلاب ص 17. 


2 الإعجاز اللغوي لي فواتح السور 


في الصحف»ء بل لا بد أن يكون هناك حافظان -على الأقل- لمثل هذا النص”"؟ ا ه. 
فقد رد عليه أيضا من جبة الثبوت القطعي لكون هذه الحروف جزءا من النص 
القرآني الذي كان يتلوه رسول الله ي. 

ووصسم الدكتور / صبحي الصالح هذا القول بأنه أغرب ما في هذا الباب». وأبعده 
عن الحق والصواب0". 

ورمي قائل هذا القول بأنه كان جاهلا أن هذه الأحرف كانت مقروءة ومحفوظة 
ومكتوبة في سورها قبل كتابة المصاحف المتعددة في خلافة سيدنا عثمان -رضي الله 
عنه- ولو علم أن الصحابة والتابعين كانوا يتشددون ني نجريد المصحف من كل ما ليس 
قرآئًا حتى إنهم امتنعوا من العجم [نقط الحروف] والشكل وكتابة أسماء السورء لاستحيا 
من أن يقول هذا القول0". 

وقريب من هذا الافتراء ما ذكره الإمام الزرقاني -رحمه الله- ونقضه. حيث أبان أن 
الدعوى كانت نزعم «أن هذه الألفاظ من وضع كتبة محمد من اليهود تنبيهًا على انقطاع 
كلام واستعناف آخرء ومعناها م أوغر إلى محمد أو و أمرني محمد » يشيرون بذلك إلى 
براعتهم من الإيمان بما يأمرهم بكتابته7”. 

ونقض الإمام الزرقاني -رحمه الله- هذا الافتراء بما يلي: أنه لم يكن للرسول ا 
كتبة من اليهود أبداء وها هو التاريخ حاكم عادل لا يرحم ولا يحابي: فليسألوه إن كانوا 
صادقين. 

١‏ - أنه لا دليل لهم أيضًا على أن فواتح هذه السور تستعمل في تلك المعاني التي 
زعموها وهي: أوعز إلى محمد أو «أمرني محمدي. لا عند اليهود ولا عند غيرهم ني أية لغة 
من لغات البشر. 

؟ - أن اليهود لم يعرف عنهم الطعن ني القرآن بمثل هذاء ولو كان هذا مطعنا 
عسندهم لكانوا أول الناس جهرًا به وتوجيبًا له؛ لأنهم كانوا أشد الناس عداوة للنبي يخ 
والمسلمين, ويتمنون أن يجدوا في القرآن مغمزا من أي نوع يكونء ليهدموا به دعوة 


.١75 حول فواتح بعض سور القرآن الكريم ص‎ )١( 

(؟”) مباحث في علوم القرآن ص ١غ؟.‏ 

(*) نفض مطاعن في القرآن الكريم للأستاذ/ محمد أحمد عرفة- ص 9لاء -8٠١‏ ط المنار- مصرم اط 
الأولى 0١‏ ه. 

(4) مناهل العرفان في علوم القرآن جل /١‏ 191. 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) ا.؟ 


الإسلام» كيف وهم يكفرون به حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق؟0) | هب. 

وقال الدكتور/ محمد غلاب ردًا على هذا الافتراء. 

وما رأى الراني ذلك إلا لأنه -لفرط جهله وسطحيته- يتصور أن السور التي 
بدئت بالفواتح مدنية» خضع فيها الرسول 5 لتأثير اليبودء وقد فاته أن سبعًا وعشرين 
سورة من تلك السور التسع والعشرين مكية؛ وليس بينها من السور المدنية سوى النتين» 
ولكنه الجهل؛ وكفى بذلك وبالا29 1 ه. 

أما بور وجوسنز فقد ذهبا إلى أن الحروف المقطعة ليست إلا اختصارات للأسماء 
القديمة للسورء وقد حاول كل واحد منهما متعسفا تكملة ما سماه احتصارا 

ف ويس) --يسعى (في آية5١).‏ 

و (ص) - الصافنات (ني آية١؟).‏ 

و(ق) - قرينة ( في آية؟7, 51). 

وإ(حم عسق) - الحميم+ لعل الساعة قريب (في آية )١1‏ إلى آعخر هذه 
التخمينات والتعسفات التي تحدث عتها الدكتور/ رمضان عبد التواب قائلا: 

وولما لم يجد أي جوسنز في بعض السور تكملة مناسبة للرمز الموجود ني أوشاء 
ارتكب مشقة كبيرة» فافترض أن سورتين كانتا في القديم متحدتين» ثم انفصلتا فيما بعد 
كما يفترض أن آيات معينة نقلت من مكالها القديم إلى مكان آخرء إلى غير ذلك من 
الحماقات التي لم يكن ا مبرر سوى الطوى والغرض 6( ! هب. 

وقد أردت بذكر أباطيل المستشرقين بشأن الحروف المقطعة. أن أؤكد على تهافت 
هذه التأويللات التي عقبت عليها بكل هذه التعقيبات؛ إذ إنها لعدم انضياطها بأي قاعدة 
ومعابير محددة تفتح الباب واسعًا لمثل هذه الأباطيل وأشباهها. 

القول الرابع: 

أن هذه الحروف فواتح وفواصل ذكرت للفصل بين السور فهبي حروف مزيدة 
للتنبيهء دالة على انقطاع كلام واستتناف آخرء كما يمقولون في أول الإنشاء لشهير 
القصائد «وبلى» ودلا بل». 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن جل .1١937 1/١‏ 
(1) نظرات استشراقية في الإسلام ص 17 . 


(؟5) ينظر بحث: حول فواتح بعض سور القرآن الكريم ص 2١87 :1١79‏ وما قال: المستشرقون 
والفرآن الكريم ص :7٠0‏ 57- العدد العاشر من مجحلة عنبر الإسلام. 


6ك الإعجاز اللغوي لي فوائيح السور 


وهو قول أهل العربية”»» وقد استقوا قوهم هذا مما روي عن الإمام مجاهد -رضي 
الله عنه- أنه قال: 

«الم4. «إحم» و #المص» و ص4 فواتح انتح الله بها القرآن)”"). 

ومثل هذا القول ذكره الإمام الحسن البصري”". 

كما استقى هذا القول أيضا الإمام ابن عطية من رواية الإمام بحاهد -رضي الله 
عنه- من قوله؛ هي فواتح السور»ء ثم قال: «نحا هذا النحو: بو عبيدة والأخفش»”"). 

وقد استشهد الإمام الرازي لهذا القول بما نقله عن أحمد بن يحبى بن تعلب: "أن 
العرب إذا استأنفت كلامًا فمن شأنهم بأن يأتلوا بشيء غير الكلام الذي يريدون استعنافه. 
فيجعلونه تنبيبًا للمخاطبين على قطع الكلام الأول واستئناف الكلام الجديد"9'. 

وقد نقل الإمام ابن جرير قول أهل العربية هذا -حيث ذكروا أن فواتح السور 
الأحرف المقطعة؛ هي حروف يستفتح الله بها كلامه: وإنما جيء با لأمرين: وهو الدلالة 
على الانقطاع؛ والدلالة على الاستئناف ليعلم أن السورة التي قبلها قد انقضتء وأنه قد 
ابتدا في أخطرى. 

ونص ما ذكروه هو: «الحروف التي هي فواتح السور حروف يستفتح الله مها 
كلامسهء فإن قيل: هل يكون شيء من القرآن ليس له معنى؟ فإن معنى هذا أنه ابتدأ مباء 
ليعلم أن السورة التي قبلها قد انقضتء وأنه قد أ-خذ في أخرى. 

فجعل هذا علامة لانقطاع ما بينهما وذلك موجود في كلام العرب؛, ينشد الرجال 

بل وبلدة ما الإنسُ من أهالبًا 
ويقول: 
لا بل ما هاج أخرَاًا وشَجُوا قد شجًا 


.501١ /١ ينظر معاني القرآن -للأخفش الأوسط جل‎ )١( 

(؟) تأصيل هذه الرواية ينظر أربع روايات مناظرة في تفسير الطبري جامع البيان جل /١‏ 506 
005 وتنفسير ابن أني حاتم جل /١‏ 255 وينظر تفسير التبيان للشيخ الطوسي جل /١‏ 17» 
ويتبين أنه ورد عن الإمام مجاهد روايتين: الأولى أنها اسم من أسماء القرآنء والثانية أنها فواتح افتتيح 
الله مها القرآن العظيم. 

(') تفسير ابن أبي حاتم جب 710/217/8. 

(4) بنظر المحرر الوجيز لابن عطية جل 287/١‏ والبحر الحيط لأبي حيان جب /١‏ 8ه. 

(0) ينظر مفاتيح اليب جام 8 وحاشية شيخ زاده على البيضاوي جل 9/١‏ 1. 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض ونخليل) حكن 


ف-«بل » ليست من البيت» ولا تعد في وزنه» ولكن يقطع بها كلاما ويستأنف 
آخر ج70 1اه. 

ولم يرتض الإمام الطبري أن تكون الحروف المقطعة فواتح لا معنى طاء فعلق على 
هذا القول مبيئًا خطأه من عدة وجوه حيث قال0©: «وأما الذي زعم من النحويين أن 
ذلك نظير «بل » في قول المنشد شعرًا. 

بل ما هَاجَ أحزائا وشجوا قد شجا 

وأنه لا معنى له وإشا هو زيادة في الكلام معناه الطرح» فإنه أخطأ من وجوه شتى: 

أحسدها: أنه وصف الله -تعالى- ذكره- بأنه طب العرب بغير ما هو من لغتهاء 
وغير ما هو في لغة أسحد من الآدميين» إذ كانت العرب- وإن كانت قد كانت تفتتح أوائل 
إنشادها ما أنشدت من الشعر ب «بل » فإنه معلوم منها أنها لم تكن تبتدئ شيئا من 
كلامهبا ب «المج 51 «الر 9 و «المص 4. بمعنى ابتدائها ذلك ب وبل »ع وإذا كان 
ذلك ليس من ابتدائباء وكان الله -جل ثناؤه- إنما خاطبهم بما خاطبهم من القرآن بما 
يعسرفون من لغاتهم: ويستعملون بينهم من منطقهم في جميع آية» فلا شلك أن سبيل ما 
وصفنا من حروف المعجم التي افتتحت بها أوائل السورء التي هن لها فواتح سبيل سائر 
القرآن في أنه لم يعدل بها عن لغاتهم التي كانوا بها عارفين» وها بينهم في منطقهم 
مستعملين, لأن ذلك لو كان معدولاً به عن سبيل لغاتهم ومنطقهم كان خارجا عن معنى 
الإبانة التي وصف الله -عز وجل- بها القرآن فقال تعالى ذكره: 

(إنزل به روح الأمن على ليك لكو من لمر بان عرب مويو74". 

وأنى يكون مبينا مما لا يعقله ولا يفهمه أحد من العالمين» في قول قائل هذه 
المقالة» ولا يعرف في متطق أحد من المخلوقين في قوله؟ وفي إحثبار الله -ججل ثناؤه- عنه 
إنه عري مبين ما يكذب هذه المقالة» وينبىع عنه أن العرب كانوا به عالمين» وهواها 
مستبين» فذلك أحد أوجه لنطبه. 

والوجه الثاني: من -خطفه في ذلك: إضافته إلى الله -جل ثناؤه- أنه خاطب عباده 


.75١١ /١ وجامع البيان جل‎ ء'١‎ /١ ينظر معاي القرآن للأخفش الأوسط جح‎ )١( 
21714 7717 /١ جامع البيانت جل‎ )1( 
.)١156 -195( سورة الشعراء آية:‎ )( 
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بما لا فائدة لهم فيه ولا معنى له. من الكلام الذي سواء الخطاب فيه وترك الخطاب به أي 
يسستوي فيه الخطاب وتركه. وذلك من إضافة العبث الذي هو منفي في قول جميع 
الموحدين عن الله -إلى الله تعالى ذكره. 
والوجه الثالث من خطعه: «بل » في كلام العرب مفهوم تأويلها ومعناهاء وأنها 
تدخلها في كلامها رجوعا عن كلام لها قد تقضيء كقوهم: ما جاءني أخوك بل أبوك, 
وما رأيت عمرًا بل عبد الله وما أشبه ذلك من الكلام. كما قال أعشى بني لعلبة: 
ولأشربن شانلي وثمانسيا ‏ وثلاث عشرة واثتتين وأربعا 
ومضى في كلمته حتى بلغ قوله: 
بالجلسان وليب إرادئه بالون يضرب لي يكر الإصبعا 
ثم قال: 
بلعدهذاقريض غيره واذكر فت سمح الخليقة أروعا 
فكأنه قال: دع هذا وخذ في قريض غيره» ف «بل » إنما يأتي في كلام العرب على 
هذا النحو من الكلام فأما افتتاحا لكلامها مبتدأ بمعدى التطول-الزيادة - والحذف. من غير 
أن يدل على معنى فذلك مما لا تعلم أحدا ادعاه من أهل المعرفة بلسان العرب ومنطقها 
سوى الذي ذكرت قولهء فيكون ذلك أصلا يشبه به حروف المعجم التي هي فواتح سور 
القرآن التي افنتحت بها لو كانت به مشبهة» فكيف وهي من الشبه به بعيد؟» ا ه. 
ومن ذكر هذا القول أيضا الإمام البيضاوي”" وعزاه إلى قطرب وهو قوله: أنها 
مزيدة للتنبيه لا معنى ها في حيزهاء وإنما جيء بها لأمرين: الدلالة على الانقطاع» والدلالة 
على الاستئنااف. 
وتعقبه محيي الدين شيخ زاده: بأن مثل هذا إنما يصح لو عهد ني كلام العرب حيث 
قال9). 
«إنها يصح لو عهد في كلام العرب كونها محرد الدلالة على الانقطاع من غير أن 
يكون لما معان في حيزها ولم يعهد ذلكء؛ وأن الاستئناف لا يختص بهذه الفواتح التي هي 
أسماء الحروف بل يلزمها وغيرها مما يفتنح به السور نحو ظالَمْدُ لله» ”© و طبَارَكَ 
)١(‏ تفسير البيضاوي بحاشية محبي الدين شيخ زاده جب /١‏ 1719. 


(1) حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي جب .1١78 2911/١‏ 
(*) سورة الفاتحة آية: .١‏ 
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الذي بيده الملك2004, وغيرهماء وكونها للاستئناف لا يقتضي أن يكون ها معنى في حيزها 
حستى يستلزم ذلك لأن يحكم عليها بكونها مزيدة لا معنى هاء ألا ترى» أن ما سمي فصل 
الخطاب من نحو وهنام وأما «بعدي إنما يقال عند تمام الكلام والشروع في آخر: فلا جرم يدل 
على انقطاع كلام واستئناف آخر أن له معنى في نفسه ولا يحكم عليه بالزيادة ١‏ هب. 

كما ضعف هذا القول أيضا الإمام الحافظ ابن كثير بعدما ألمح إليه حيث قال7): 

ووهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونهاء فيما لم تذكره فيه. وفيما ذكرت فيه 
البسملة تلاوة وكتابة !ا ه. 

وقد وجه بعض العلماء القول بأنها: فوائح يستفتح الله بها القرآن بأن المراد منها 
التنبيه قصد بها إيقاظ ذهن السامع» وخروجه عن غفلته. وشغل باله إلى ما حقه أن يلتهفت 
إليه ويشغل به باله» فيقبل عليه ويتنبه لما سيلقي عليه ويقرع سسعه. وإيضاحًا لذلك يقول 
صاحب المنار(”: «إن عدم إعرابها الحروف المقطعة يرجح أن حكمة افتناح بعض السور 
المخصوصة ما للتنبيه لما يأتي بعدها مباشرة من وصف القرآن والإشارة إلى إعجازه » 
لأن المكي منها ما كان يتلى على المشركين للدعوة إلى الإسلام؛ ومثل هذه السورة وما 
بعدها [البقرة وآل عمران] لدعوة اهل الكتاب إليه وإقامة الحجج عليهم به. 

وقد وضح السيد محمد رشيد رضا قوله هذا في تفسير سورة الأعرافء وأن هذا 
القول -كونها للتنبيه- هو ما ارتضاه في المراد من هذه الفواتح؛ لما في ذلك من عظيم 
فائدة وجليل منفعة, وهو إثباث التحدي والإعجاز للقرآن الكريم المنزل على سناتم 
المرسلين سيدنا محمد يق وأنه لا ريب فيه حيث إن كل من هذه السور المفتتحة بالخروف 
المقطعة معنى يتعلق بإثبات النبوةٌ والكتاب» منها ما ذكر بعده مباشرة القرآن والكلام عن 
إعجازه؛ ومنها ما ذكر تلميحاء وني ذلك يقول السيد محمد رشيد رضا”". 

والمختار عندنا أن حكمة افتتاح هذه السور وأمثاها بأسماء حروف ليس لما معنى 
مفهوم غير مسمى تلك الحروف التي يتركب متها الكلام هي تنبيه السامع إلى ما سيلقي 
إليه هذا الصوت من الكلام حتى لا يفوته منه شيءعء فهي كأداة الافتتاح ولا يو ووهاءم 
النبيه؛ وإنما خصت سور معينة من الطوال والمثين والمثاني والمفصل هذا الضرب من 


.١ سورة الملك آية:‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير جل 105/١‏ 

(5) تفسير الفرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار جب .1١5 /١‏ 
(4) تفسير المنار جل 8/ 21751١‏ 7017, 
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الافقتاح؛ لأن النبي يخ كان يتلوها على المشركين بمكة لدعوتهم بها إلى الإسلام وإثبات 
الوحي والنبوة؛ وكلها مكية إلا الزهراوين البقرة» وآل عمران» وكانت الدعوة فيهما 
موجهة إلى أهل الكتاب» وكلها مفتتحة بذكر الكتاب إلا سورة مريم وسورتي العنكبوت 
والروم وسورةرإن م وني كل منهما معنى مما في هذه السور يتعلق بإثبات النبوة 
والكتاب» فأما سورة مريم فقد فصلت فيها قصتها بعد قصة يحبى وزكريا المشابهة هاء 
ويتلوهما ذكر رسالة إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس مبدوءا كل منها بقوله تعالى: 
«رَاذْكر فمسي الكتَاب 04" والمراد بالكتاب القرآن, فكأنه قال في كل من قصة زكريا 
وبحبى وقصة مريم وعيسى لإوَاذْكُرْ في الْكِتَاب4: وذكر هذه القصص في القرآن من 
دلائل كونه من عند الله تعالى؛ اام عي ب و ا ع ل 
به في سورة هود بعد تفصبل قصة نوح مع قومه بقوله: لإنلك من أَنباء الب وجيب 
إلَنِكَ ما كنت تَعْلَمُبا نت ولا قَوْمُكَ من قَبَلٍ هذا َاصَبر إن الْعَاقبَة للْمقِينَ74". 

وختمت هذه السورة أي سورة مربم بإبطال الشركء وإثبات التوحيد؛ ونفي اتخاذ 
الله تعالى للولد وتقرير عقيدة البععث واللحزاء» فهي بمعنى سائر السور التي كانت تتلى 
الدعسوى ويقصد بها إثيات التوحيد والبعث ورسالة خاتم النبيين وصدق كتابه الحكيم... 
وهكذا في بقية السور المفتئحة بهذه الحروف. 

وأثبت الإمام السيوطي هذا القول في إنقانه ذاكرًا ما قاله العلماء فيه9) 

وقيل: هي تنبيبات كما في التداء» عند ابن عطية مغايرا القول بأنها فوائح والظاهر 
أنه بمعئاة( ). 

قال أبو عبيدة: «#الم# افتتاح كلام , 

وني المحتسب لابن جني أن ابن عباس قرأ «وحمسق# بلا عين قال ابن جني: «وني 
هذه القراءات دليل على أن الفواتح فواصل بين السورء ولو كانت أسماء الله لم يجز 
تحريف شيء منهاء لأنها لا تكون حينئذء والأعلام تؤدي بأعيائهاء ولا بحرف شيء 


)١١‏ سورة مريم آية: كلء ١05”»”تة‏ مت 5هم, 

(؟) سورة هود آية: 45. 

() الاتفان ني علوم القرآن جب +/70. 

(4) المرجع السابق» وينظر امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جب /١‏ 21. 
(ه) مجاز القرآن جه .58/١‏ 
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منها”' ». 

فابن جني يريد هذه القراءة أن يقرر أن هذه الحروف المقطعة هي فواتح يستفتح 
الله مها كلامه العزيز؛ المراد منبا الفصل بين السورء وفي نفس المقام يبطل القول بأن كون 
هذه الفوائح أسماء لله تعالى. 

واسستنتج الكرماني في قوله تعالى: طإالم أحَسب النْاسُ0#'©: أن وجود الاستفهام 
هنا عقب لالم يدل على انقطاع الحروف عما بعدها في هذه السورة وغيره” 
فالكرماني هنا يقرر أيضًا ما أراده ابن جني من القراءة التي ذكرها. 

وسار الإمام الألوسي في ركاهم فقال عنها: هي من الفواتح التي تصدر بها السور 
الكريمة على إحدى الروايتين عن بحاهدء بل قيل: هي كذلك عند جمهور المتقنين2". 

وقد ارتضى هذا القول أيضا د/ صبحي الصالح: وأبدى رضاه بقوله: أنه أصرح 
رآيا وأوضح تفسيرً! في بيان الغرض من أوائل السور”©. 

وقد ذكر الإمام الطاهر بن عاشور هذا القول» مستشهد بما ذكره الإمام الرازي ني 
تفسير سورة العنكبوت» حيث قال''؟: وإنها حروف قصد منبها تنبيه السامع مثل النداء 
المقصود به التنبيه في قولك يا فتى» لإيقاظ ذهن السامع؛ قاله ثعلب» والأخفشء وأبو 
عبيدة. 

قال الفخر الرازي في تفسيره سورة العنكبوت: «إن الحكيم إذا خاطب من يكون 
محل الغفلة» أو مشغول البال يقدم على الكلام المقصود شيا ليلفت المحخاطب إليه بسبب 
المقدم, ثم يشرع في المقصود, فقد يكون ذلك المقدم كلاما مثل النداءء وحروف 
الاستفتاح» وقد يكون المقدم صوئًا كمن يصفق ليقبل عليه السامعء فاختار حكيم للتنبيه 
حروفا من حروف التهجي لتكون صلتها على قصد التنبيه متعينة؛ إذ ليس ا مفهوم 
فتمخضت للتنبيه على غرض ههه" ا ه. 
)١(‏ بنظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني جل ؟/ 1149. 
(؟) سورة العدكبوت آية (1: .)١‏ 
(7) الإتفان في علوم القرآن للسيوطي جب #/ ل/الاء .5٠9‏ 


(4) روح المعاني جه 15/ مغ -١‏ ط دار الفكر- بيروت 17948ه -19984م. 

(5) مباحث في علوم القرآن ص 17 7. 

(1) التحرير والتنوير ج .1١6 51١4/١‏ 

(0) مفاتيح الغيب جب *5/ 255 لا والملاحظ هنا أن الإمام الرازي اضطرب اضطرابًا واضحا 
بشأن هذه الفواتح الحجائية, حيث إنه وقف عند القول: بأن الله أعلم بمراده منهاء ثم يعد ذلك 


الى الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


إلا أن الإمام السرازي جعل هذا التنبيه موجه إلى النبي 8 حيث قال بعد الكلام 
السابق ذكره: إذا ثبت هذا فنقول: إن النبي يخ وإن كان يقظان انان لكنه إنسان يشغله 
شسأن عن شأن. فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حرونا هي 
كالمنبهات7'). 

ولم يقف الإمام الرازي عند هذا الحد. بل أخذ يقرر ما ذهب إليه أهل العربية من 
أنها فواتح للتنبيه لا معنى ها بقوله: 

وثم إن تلك الحروف - إذا لم تكبن بحيث يفهم معناها- تكون أتم في إفادة 
المقصود الذي هو التنبيه من تقديم الحروف التي لما معنى؛ لأن ذلك المقدم- إذا كان 
كلاما منظومًا وقولا مفهومًا- ربما ظن سامعه أنه كل المقصود. ولا كلام له بعد ذلك» 
فيقطع الالتفات إليه. أما إذا سمع منه صوئًا بلا معنى فإنه يقبل عليهء ولا يقطع نظره عنه. 
ما لم يسمع غيره؛ لحزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود. فإذن تقديم الحروف التي لا معنى 
لها في الوضعء على الكلام المقصود؛ فيه حكمة بالغة"؟ ! ه. 

ويرد عليه في ذلك بما قاله الإمام الطبري وذكره من الأدلة على أنه لا يليق بالفرآن 
الكريم مثل ذلك. 

ولم يقصر الإمام الرازي التنبيه على نفاسة المضمون بل ضم إليها نفاسة الشكل 
حيث قال”©: «الحروف تنبيبات قدمت على القرآن ليبقى السامع مقبلا على استماع ما 
يرد عليهء فلا يفوته شيء من الكلام الرائقء والمعنى الفائق »ا ه. 

كما أن الإمام أحمد بن -خليل بن سعادة الخوبي (ت: 17هم) قد استجاد القول 
بان الحروف تنبيهات», واتفق مع الإمام الرازي في أن هذا التنبيه موجه إلى النبي 35 
فقال7'؟: «القول بأنها تنبيهات جيد. لأن القرآن كلام عزيز وفوائده عزيزة» فينبغي أن يرد 
سمع متنبه فكان من الحائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي يخ في عالم 
البشر مشغولاء فأمر جبريل -عليه السلام- بأن يقول عند نزول «الم#© و #الر» 

نراه قد احتتار في أول تفسيره لسورة البقرةء أن الفواتح أسماء للسورء وانتصر ذا القول ورد ما 

عليه من اعتراضات»؛ رهو هنا في تفسيره لأول سورة العنكبوت يقول إنها للتنبيه. 
)١(‏ المرجع السابق جل ؟؟/ 70. 
(؟) المرجع السابق جل 0375/57 17. 
(؟) مفاتيح الغيب جب 778 ١81‏ 
(4؟) ينظر الإنقان في علوم القرآن جل 5/ /717ء وتفسير المثار جل 8/ 7517. 
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ولوحمة ليسمع النبي صوت جبريل فيقبل عليهه ويصغي إليه؛ قال: إنما لم تستعمل 
الكلمات المشهورة في التنبيه كألاء وأما؛ لأنها من الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم؛ 
والقرآن كلام لا يشبه الكلام فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم تعهدء لتكون أيلغ في 
قرع سمعه م ا ص. 

وقد رد هذا القول. و)جاب عنه مبيئًا ضعفه السيد محمد رشيد رضاء حيث قال27: 

«وأقول: إن جعل التنبيه للنبي يل مستبعد. وقد كان ينتبه وتغلب الروحانية على 
طبعه الشريف بمجرد نزول الوحي الأمين عليه ودنوه منه كما يعلم مما ورد في نزول 
الوحي من الأحاديث الصحيحة:؛ ولا يظهر فيه وجه تخصيص بعض السور بالتنبيه» وإنما 
كان التنبيه أولاً وبالذات للمشركين في مكة ثم لأهل الكتاب ني المدينة لدعوتهم إلى 
الإسسلام ولقامة اللحجج عليهم به إذ كان المؤمتون يتوجهون بكل قواهم إلى ما يتلوه 
الرسول ي عليهمء وكله عندهم سواءء فهم مقصودون بهذا التنبيه بالدرجة الثانيةج ١‏ ه. 

فالقول بأن كون هذه الحروف الفواتح إنما هي للتنبيهء وأن هذا التنبيه يقصد به 
النبي ي حيث إنه في بعض الأوقات يكون مشغولا عن الوحي, فهو قول مستبعد تمامًا بل 
ويستحيل مثل ذلك على النبى يذ حيث إنه كان دائمًا في انتظار نزول الوحيء ويترقبه في 
أي وقت وبمجرد نزول الروح الأمين عليه يتنبه له ويعبي عنه كل ما يقوله؛ ويغلب على 
طبعه الشريف الحو الروحاني: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة ني كيفية نزول الوحي 
على النبي يت مبينة أوضاعه في استقباله للروح القدس. 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده الصحيح المتصل من حديث عائشة أم 
المؤمنين: -رضي الله عنها - أن الحارث بن هشام -رضي الله عنه- سأل رسول الله 5 
فقال: يا رسول الله كيف يأنيك الوحي؟ فقال رسول الله : «أحيانا يأتيني مغل صلصلة 
الجسرصس 23 وهو أشده علي؛ فيفصم عني) وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمغل لي 


.15034 27017 /8 تفسير المنار جل‎ )١( 

)١(‏ الصلصلة- بفتح الصادين -وهي الصوت المتدارك قال الخطابي: معناه: إنه صوث متدارك يسمعه 
ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتى يغهمه من بعد ذلكء قال العلماء والحكمة في ذلك أن يتفرغ 
سسعه يِه » ولا ييقى فيه ولا ني قلبه مكان لغير صوت الملك؛ ومعنى (وعيت): جمعت وفهمت 
وحفظت: ومعنى الححديث: 
أن الملك يفارق على أن يهودء ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود- ينظر صحيح مسلم بشرجح 
النووي - جب 8/ 99: 888- تحقيق / عصام الصبابطي» وآخرون ط الرابعة 4177 اها - 


علض الإعجاز اللغري في فواتح السور 


هلك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » قالت عائشة -رضي الله عنها-: «ولقد راأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه؛ وإن جبينه ليتفصد عرقا»7". 

وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي توضح كيف كان نزول الوحي على 
النبي 5 وحالته -عليه أفضل الصلاة والسلام- عندما كان يأتيه. 

وإذا كانت السنة النبوية المطهرة قد وضححت حالة المصطفى يز حينما كان يأتيه 
الوحي فإن الحق تبارك وتعالى قد بين مراتب الوحي وجاء ذلك في قوله جل ثناؤه وما 
كان لبش أن بكَلْمهُ الله إلأ وَحيا أ من ورَاِ حجناب أ يُْسِلَ رَسُولاً يوحي بإذنه ما 
شَاء إل َي حكيم». 

فالنبي #5 لم يكن ممتاجًا عند نزول الوحي عليه إلى تنبيه حتى يبدأ الروح الأمين له 
بأداة تنبيه قبل إلقاء وحي الله إليهء نإن ما ورد من الأحاديث الصحيحة ني كيفية نزول 
الوحي علسيه توضح. بل توكد مدى استعداد النبي يخ لاستقبال الروح القدسء وقبول 
وحي الله منهء حتى أنه كان يردد ما يسمعه من سيدنا جبريل -عليه السلام- خوفًا من أن 
دفلت :من شع فتهاه ريه عن ذلك وطمانة كال تعالن: 

«إلا نُحَرك به لسّائك لتَعْجل به إن عَلَيَنَا جَمْعَهُ وقرا آهُ فإذا 
ثم إن عَلَيْنَا ه04" . 

وأشد ما كان يأتيه ني مثل صلصلة الجرس فيلتبس الملك به حتى إن جبينه ليتفصد عرقا 
في اليوم الشديد البردء وحتى إن رحالته لتبرك إلى الأرض إذا كان راكبهاء وأصحابه ب كانوا 
يشاهدون حالته في أغلب نزول الوحي إليه» فقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ 
زيد بن ثابت فتثقلت عليه حتى كادت ترضها"" (أي تكسر) كما أن رسول الله يخ كان 


١ا٠ءءلام‏ دار الحديث. 

)1١(‏ صحيح البخاري: كتاب | بدء الوحي- بابد كيف كات بدء الوحي إلى رسول الله يه وقول الله جل 
ذكره- # إن أَوْسَبْنَا إِليْكَ كما أُوْحَينا إلى وح وَالْبيينَ من بَعْده سورة النساء آية: ١1‏ 
جح ١م‏ ؟. 

.١9 :١5 سورة القيامة آية‎ )١19 

كن اديت رندانن نايت أن رسول الله - يك - أملى عليه 8 لا يسوي القاعدون من المُؤْمنِينَ 

غير أولي الضرّرٍ وَالمْجَاهِدُونَ في سبل الله © فجاءه ابن آم مكتوم وهو يملبا علي فقال يا 

رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت- وكان أعمى- فأنزل الله على رسوله كَل وفخذه 
على فدخذي؛ فثقلت على حتى خفت أن ترض أي تكسر فخذي» ثم سرى عنه فأنزل الله 
غير أولي العْرَرٍ 6 رواه البخاري في التفسير برقم 7 
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يتشوق دئما إلى نزول الوحي -ويترقبه ويننظره في أي وقتء فلا يعقل أن يكون عند 
نزول وحي الله إليه» أن يكون مشغولا في عالم البشر أيما كان الشاغل عن وحي الله وهو 
بهذا الشوق إليه -فحاشاه يا أن ينشغل عن الوحي بأمور الدنياء وهو الذي ذمهاء وحذر 
أمته من الانشغال بها والتلهف عليها فهذا يؤكد ضعف ما قاله الإمام الرازي» وما ذكره 
الإمام الخوبي ويدحض قوهم؛ بل ويبعده تماما. 

يتضح من ذلك كله أن أصحاب هذا القول. وقفوا عند مرحلة من مراحل تفسير 
هذه الحروف المقطعة وهي أنها: فواتح وفواصل» أي علامات تفصل بين ما مضى وما يأتي 
من كلام الله تعالى ويرجع ذلك إلى خشيتهم أن يقولوا بالرأي ني أمر يتصل بكتاب الله. 

إلا أن هذا القول اقتضى أن تكون علامات خالية من المضمون. أي لا معنى ها 
حقها الطرح. وقد تصدى الإمام الطبري -رحمه الله- لذلك ورفضه. وأتى بالأدلة على 
أنه لا يليق بالقرآن الكريم مثل ذلكء وتابعه بعض العلماء على ذلك. 

القول الخامس: 

أدوات تنبيه لما يلقي بعدها من القرآن» وقد أعلن الكثيرون من العلماء هذا القول 
وعبروا عنه في صيغ متنوعة؛ وهي أن هذه الحروف المقطعة في بعض السور القرآنية هي 
فواتح استفتح الله بها كلامه العزيز» وإنما جيء بها لفتح أسماع المشركين لاستماع القرآن 
الكريم. 

قال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوهاء 
فيفتحوا ها أساعهم فيسمعوا القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة”'' ». 

وقد ذكر هذا القول الإمام ابن جرير”'» وهو عنده من ضمن أقوال أهل العربية ني 
المراد من الأحرف المقطعة. 

ونقل الإمام ابن اللحوزي عن أبي روق عطية بن الحارث الهمدائي: «كان النبي 2 
يجهر بالقراءة في الصلوات كلهاء وكان المشركون يصفقون؛ ويصقرون. فنزرلت هذه 
الحروف المقطعة؛ فسمعوها فبقوا متحيرين”". 

والمشركون كانوا إذا سمعوا القرآن أعرضوا عنه وتوصوا باللغو عند تلاوته؛» وهو ما 
)1١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية ج /١‏ 247 وينظر اللنامع لأحكام القرآن للقرطبي جل /١‏ 2197 

والبحر النميط لأبي حيان ج /١‏ 254 وفتح القدير للشوكاني جل /١‏ 517. 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل الفرآن جل .77١ /١‏ 
(؟) زاد المسير في علم التفسير ج .١19 /١‏ 
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حكاه المولى -عز وجل- على لسانهم: قال تعالى: لوَقَال الذي كفرُوا لا تَسْمعُوا لهذا 
الْقرآن وَالَْوَا فيه لَعَلَكُمْ تفلبُونَ74". 

فأراد الله -عز وجل- لما أحب من صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا 
يعسرفونه. ويسمعهم شيئًا لم يكونوا يسمعونه رغبة في إصغائهم. ليكون ذلك سيب 
لاستماعهم لما يرد عليهم من القرآن؛ فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه. فكانوا إذا 
سمعوه قالوا كالمتعجبين: اسمعوا إلى ما يجيء به محمد -عليه الصلاة والسلام- فإذا أصغواء 
هجم عليهم القرآن فكان ذلك سببًا لاستماعهم القرآنء وطريقا إلى انتفاعهم بهء فيكون 
تعجبهم سيب لاستماعهمء واستماعهم سببًا لاستماع ما بعده. فينتج من ذلك: إما أن 
ترق القلوب وئلين الأفقدة فيحصل هم الاتقاع' به وإما أن تلزمهم الحجة به. 

قاله ابن روق وقطرب”". 

وذكر الإمام القرطبي: أن محمد بن يزيد المعروف بالمبردء قال: هي تنبيه(") 

وجمع الإمام ابن عطية قولي ابن روق والمبرد في إجمال فقال: قال قوم؛ هي تنبيه 
ك ويا » في النداء9©). 

فالحروف المقطعة على هذا المعنى هي للتنبيه لما يأتي بعدها من الكلام؛ كقولك 
وألا و«أما ا وهو ما ذكره محبي الدين شيخ زاده ني توضيحه 
هذا القول حيث قال”2: «وفبي في المعنى كالتنبيه لما يأتي بعده من الكلام كقولك: رالا » 
وم أما » وذلك لأن الإنسان محبول على الحرص لما يفهمه. والميل إلى ما منع منه قكان 
تصدير السور بهذه الألفاظ سببًا لإصغائهم إلى القرآن. وتدبرهم في مقاطعة ومطالعة رجاء 
أنه ربما جاء كلام يعيبر ذلك المبهم؛ ويوضح ذلك المشكل؛ فصار ذلك وسيلة إلى 


)١(‏ سورة فصلت آية: 55؟. 

(١؟)‏ ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج جل /١‏ 517. وتفسير السمرقندي جل /١‏ 40 ومفاتيح 
الغيب للرازي ج 5/ 8 واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي جل /١‏ 179+ والبرهان في علوم 
القرآن للزركشي جب 217٠5 /١‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري جل /١‏ 514 
وحاشية تحيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي جل ع وتفسير المنار للسيد محمد 
رشيد رضا جس 28 235539 وفتح القدير للشوكاتي جب /١‏ 7”, والتحرير والتنوير لابن عاشور 
ج -8١6/(‏ بتصرف. 

(*) اللتامع لأحكام القرآن جل 8/ 2588 وينظر معاني القرآن الكريم للنحاس جب /١‏ 75. 

(14) اتحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جل /١‏ 47. 

(5) حاشية محبي الدين شيخ زلاه على تفسير البيضاوي جل 1/ 177. 
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استماعهم القمرآن. وانتفاعهم بهداه. 

وقد صاغ الإمام الألوسي هذا المعنى ني عبارات تفصح عن هذا القول إفصاحًا 
وليضاحًا فقال -رحمه الله-”'2: «وإن شعت فقل فيها جلب لإصغاء الأذهان» والجام كل 
من يلغوا من الكفار عند نزول القرآن؛ لأنهم إذا سمعوا ما لم يفهموه من هذا التعط 
العجيب تركوا اللغطء وتوفرت ذراعيهم للنظر في الأمر المناسب بين حروف الهجاء التي 
جاءت مقطعة؛ وبين ما يجاورها من الكلم رجاء أنه ربما جاء كلام يفسر ذلك المبهم 
ويوضح ذلك المشكل» وفي ذلك رد شر كثير من عنادهم وعتوهم ولغوهم, الذي كان إذ 
ذاك يظبر منهم؛ وفي ذلك رحمة منه تعالى للمؤمنين ومنه للمستبصرين محا ه. 

فقد فتح الله سبحانه وتعالى -للمستبصرين بابًا من أبواب النجاة» وأوقد لهم سراجًا 
ينتفع به من اتبع هداه بعد توجيه النظر وتنبيه الفكر إلى ما يتلى بعد هذه الحروف المفرقة 
من الذكر الحكيمء فإن هذا التنبيه ينتفع به من السامعين من أراد الله صلاحهم وسبق لهم 
في علمه هدايتهم. 

واققصر الإمام المراغي في تفسيره على هذا الرأي؛ مما يوحي بأنه الراجح عنده 
حيث ذكر: «أن الرأي الذي عليه المعول أن الحروف المقطعة التي وقعت في أوائل السور 
«هي حروف للتنبيه ك «ألاء يا يم مما جاء في أوائل الكلام» مما وضع لإيقاظ السامع 
إلى ما يلقي بعدها من حديث يستدعي العناية بفهمه؛ فهنا جاءت للفت نظر المخاطب 
إلى وصف القرآن الكريمء والإشارة إلى إعجازه: وإقامة الحجة على أهل الكتاب إلى نحو 
ذلك مما جاء في أثناء السورة"؟ ا ه. 

يتضح من ذلك أن هنا القول يندرج تحت القول السابق ذكره»ء وبالتحديد تحت 
توجيه القول بأنها فواتح يستفتح الله ها كلامه. حيث كان توجيه بعض العلماء أنها فواتح 
جيء بها للتنبيه لإيقاظ ذهن السامع إلى ما سيلقي عليه فيقرع سمعه ويقع في قلبه ما أريد 
إسماعه. فينتبه إلى ما بعد ذلك من ذكر القرآن والإشارة إلى إعجازه”". 

وقد تعقب الإمام الحافظ ابن كثير هذا القول وضعفه بعد أن أشار إلى أنه قد حكاه 


.١9١ /١ روح المعاني جل‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي لفضيلة الأستاذ/ أحمد مصطفى المراغي جه /١‏ 84“ 5ق بتصرف مطبعة 
مصطتى الباي الحبي وأولاده بمصر - ط الخامسة 914*١ه‏ 195174م. 

(؟) ينظر القول الرابع ص .١85‏ 
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الطبري حيث قال7): حكاه ابن جريره وهو ضعيف!؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في 
جميع السور لا يكون في بعضباء بل غالبها ليس كذلكء, ولو كان كذلك أيضا لانبغى 
الابتداء بها في أوائل الكلام معهم» سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. 

ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليس -خطابًا 
للمشركين» فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوها ه. 

ورده الإمام السيوطي حيث قال”2: «روإنما يصلح هذا مناسية لبعض الأقوال؛ لا 
قولاني معنا إذ ليس فيه بيان معنى »: !ا ه ولقد رد السيد محمد رشيد رضا على 
الإمام ابن كثير ونقده في تعقبه لهذا وتضعيفه لهء حيث بين الحكمة من افتتاح بعض سور 
القرآن هذه الحروف المقطعة. وهي أنها للتنبيه وذلك لما يأتي بعدها مباشرة من ذكر 
القرآن وبيان إعجازه'”"» وليس معتى أن هذه الحروف للتنبيه جيء بها لفتح أسماع 
المشركين لحملهم على الاستمتاع إلى القرآن فهو خطاب للمشركين فحسبء وبناء على 
ذلك فإن السور المكية المفتتحة بالحروف المقطعة فقط هي المراد بهذا المعنى» وأما 
سورتا البقرة وآل عمران ليستا حخطابا للمشركين حيث إنهما مدنيتان وبالتالي ينتقض هذا 
القول: وهو ما استند إليه الإمام الحافظ ابن كثير. لكن الإمام محمد رشيد رضا قد وضح 
الحكمة من افتتاح هذه السور بالحروف المقطعة والغرض منهاء فالمكية منها هي لدعوة 
المشركين إلى الإسلام؛ وإثبات النبوة والوحي؛ وأن الكتاب حقء وهو المنزل من العلي 
القدير على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد يك لا ريب فيه» وأما الزهروان البقرة» وآل 
عمران فمدنيتان» فهما محجادلة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم به» ومما يدل على ذلك 
ذكر القرآن الكريم بعد هذه الحروف مباشرة في بعض السور منهاء وبعضها ذكر تلميحًا 
وتضميئًا -وقد وضح ذلك بالتفصيل؛ وهو ما ذكر في القول السابق-0©, 

وبعد توضيح السيد محمد رشيد رضاء وتفصيله لهذه الحكمة من افتتاح بعض 


.7605 /1١ تفسير ابن كثير جل‎ )١( 

7097 الإتفان في علوم القرآن جب ؟/‎ )1١١ 

(1) والملاحظ أيضًا على ما قاله السيد رشيد رضا في شأن قضية الفواتح الحجالية» أنه قد اضطرب 
أمره فيباء كما حدث عند الإمام الرازي- حيث قال في أول تفسيره لسورة البقرة: إنهما أسماء 
للسورء ثم قال بعد ذلك إنها للتنبيه لما يأتي بعدها مباشرة من وصف القرآن والإشارة إلى 
إعجازه: وهذا كان له فضل إيضاح أكثر ممن سبقه. 

(4) يراجع القول الرابع ص 21817 187. 
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السور مبذه الفواتح قال: بإولو رأى مثل هذا البيان ابن كثير لما ضعف هذا الوجه إذ نقله 
موجز بحملا عن ابن جرير»27. 

كما تعقب الدكتور محمد إسماعيل قول الحافظ ابن كثير أيضا بقوله: وما قاله ابن 
كثير -رحمه الله- ليس بلازم؛ لأن هذه الفوائح جاءت للتنبيه على أصول العقيدة. ما 
سواها داخل فيهاء فإذا استمعوا إلى هذه الأصول التي كانوا يفرون من سماعها وتدبرهاء 
وفهموا محتواهاء فهموا ما هو داخل فيها ومندرج تحتها. 

ولهذا نجد هذه الفواتئح قد وليها الحديث عن نزول القرآن» ونفي الريب عنهء 
واللحديث عن التوحيد وقواعده. وعن الرسول ول والرسالةء وعن إيمان المؤمنين» وعن 
البعث» والوعد والوعيد... 

فهذه الفواتح إها جاءت في أوائل سورها للتنبيه على الأصول الاعتقادية» وهنا 
جاءت على غير ما ألف العرب, لتكون أجلب لانتباههمء وأقرع لآذاتهم وقلوبهم. 

وقوله -يعني ابن كثير - إن سورتي البقرة وآل عمران ليستا خطابا للمشركين 
لأنهما مدنيتان - غير مسلم. فالمشركون كانوا في مكة والمدينة» وقي غيرهما من البلاد 
والبوادي؛ والخطاب عام للمشركين وغيرهم من أهل الريب والزيغ والضلال 76). ا ه. 

ومن المحدثين الذين انتصر للإمام محمد رشيد رضاء وأعجب بما أوضحه من الغرض 
من افتتاح بعض السور القرآنية ببذه الحروف المقطعة» الدكتور/ صبحي الصالح حيث 
قال7: «ويبقى السيد رشيد رضا في نظرنا خير من أوضح الغرض من اتتتاح بعض السور 
القرانية بهذه الخروف المقطعة. ونحن لذلك نقول معه مستعيرين عباراته بنصها: من 
حسن البيان وبلاغة التعبيرء التي غايتها إفهام المراد مع الإقناع والتأثيرء أن ينبه المتكلم 
المخاطب إلى مهمات كلامه والمقاصد الأولى مهباء ويحرص على أن يحيط علمه بما يريده 
هو منهاء ويجتهد ني إنزالها من نفسه في أفضل منازها «ومن ذلك التنبيه لما قبل البدء مها 
لكيلا يفوته شيء منهاء وقد جعلت العرب منها هاء التنبيه وأداة الاستفتاح» فأي غرابة في 
أن يزيد عليها المرآن الذي بلغ حد الإعجاز في البلاغة وحسن البيان» ويجب أن يكون 
الإمام المقتدي. كما أنه هو الإمام في الإصلاح والهدى؟ ومنه ما يقع في أثناء الخطاب من 


.7554 /8 تفسير المنار جب‎ )١( 

(17) دراسات في علوم القرآن للدكتور/ محمد بكر إسماعيل ص 25147 147 1ح دار المنار- ط الأولى 
١5ام.‏ 

(؟) مياحث في علوم القرآن للدكتور/ صبحي الصالح ص 75414 ©0151 7140. 
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رفع الصوت؛ وتكييف بما تقتضيه الحال من صيحة التخويف والزجرء أو غنة الاسترخام 
والعطف أو رنة النعي وإثارة الحزن» أو نغمة التشويق والشجوء أو هيعة الاستصراخ عند 
الفرزعء أو صخحب التهويش وقت الحدل» ومنه الاستعانة باللإشارات وتصوير المعاني 
بالحركات» ومنه كتابة بعض الكلمات أو الدمل بحروف كبيرة أو وضع نط فوقها أو 
حصن لكي 

وقد أعلن السيد رشيد رضا في موضع آحخر أن الحروف المقطعة أقوى في التنبيه من 
حرف الماء الموضوع له في أسماء الإشارة» ومن كلمة «آلا » الاستفتاحية"). 

ثم يسترسل د/ صبحي الصالح في كلامه؛ مؤكدا ما قاله الإمام محمد رشيد رضا 
فيقول: «روإن انطباق هذه الحكمة على الواقع النفسي لمن كان القرآن موجهًا إليهم حين 
نزول الوحيء لا يزيدنا إلا استمساكًا مهذا الرأي؛ ولأمر ما افتتحت جميع السور التي في. 
أوهها حروف مقطعة بذكر الكتاب أو معان تتعلق بالوحي والنبوة» ومن المعلوم أن هذه 
السور كلبا مكية إلا البقرة وآل عمران» فأما المكية فلدعوة المشركين إلى إثبات النبوة 
والوحيء وأما الزهراوين المدنيتان فلمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسنء وكانت تلك 
الفواتح كفيلة بتنيه هؤلاء وأولئك إلى ما كان يلقي عليهم حتى لا يفوتهم شيء؛ وما 
تنفك هذه الفواتح من عوامل الاستغراب» ولا يخلق الاستغراق إلا الاهتمام» ولا يثير 
الاهستمام إلا التنبيه؛ ولن ينبه الناس ويقرع أسماعبم صوت أجل وقعا من هذه الحروف 
المقطعة الأزلية التي همسستها السماء في أذن الأرض »ا ه. 

وقد ذكر أيضا في هامش كتابه ما يأتي: «ويزداد هذا الرأي وضوحًا إذ سلمنا بأن 
الزهراوين كانتا من أوائل السور نزولا في المدينة كما هو المشهوره وبنزوهما مفتتحين 
هذه الحروف المقطعة, تمت الحكمة الإهية من تنبيه اليهود إلى الدعوة الجديدة وإثارة 
اهتمامهم بهاء فلم يعد في استمرار الافتتاح بتلك الحروف بعد الزهراوين حكمة ظاهرة 
باهرة» ولذلك نزل الوحي بعدهما خاليا من تلك الفواتح» فلا ضرورة للتسليم بصحة 
الاعتراض الذي وجهه ابن كثير في تفسيره إلى هذا القول بسبب مدنية البقرة وآل عمران» 
وكونها ليستا خطابا للمشركين؛ لأن الحكمة من تخصيص الزهراوين بهذه الفواتح تكون 


)١(‏ ينظر تفسير المنار للإمام محمد رشيد رضا جب 8/ 2584 556- باختصار. 
(1) تمسير المنار ج .١7 /١١‏ 
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على ما بيناه- بالغة دامغة2'7» ١‏ هب. 

فبو بذلك يرجع الرأي القائل بأن المراد من الأحرف المقطعة المفتتئحة بها بعض 
السور القرآنية أنها للتنبيه وقرع الأسماع, ويدلل على ذلك بمنطقة وفي نفس الوقت يرد 
على ابن كثير الذي ضعف هذا الرأي. 

وقد مال إلى هذا القول ورجحه الدكتور/ محمد عزة دروزة» من بين الأقوال التي 
قيلت فيها حيث قال”2: بروهناك قول معزو إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- بأنها للتنبيه 
واستدعاء الأسماع. أي من نوع هلاء ألا... ونحن نرجح هذا القول ». 

وقال: «ورإن روحها تلهم أنها جاءت بسبيل التو كيد والتنبيه واستدعاء الأسماع إلى 
القرآن وآياته وعبره وحكمته وإحكامه.. )4 اه. 

وذهب عبد الوهاب حبودة إلى أن هذا الوجه يقويه ويسنده على ما يلي: أولاً: أن 
هذا أسلوب من أساليبهم في استخدامهم حروفا لا معنى لماء ولا مقصد منها إلا التنبيهء 
وقد جاء ذلك كثيرا في أحاديث النبي #6 عندما يريد أن ينبه أذهان الصحابة إلى خطورة 
مايرشدهم إليه. وليس بعجيب أن يراعي القرآن عرف المخاطبين» فإن هذه المراعاة 
الخطابية» تساعد على التأثير» واجتذاب النفوس إلى الإقناع والإذعان, وهذا وجه من 
بلاغة القرآن التي أنادت في تثبيت النبوة وبث الدعوة), 

ثانيًا: أن هذه السورة كلها مكية إلا الزهراوين -البقرة وآل عمران- على أن في 
موضوعبا ما يشبه الموضوعات المكية» إذ كانت الدعوة فيهما موجبة إلى أهل الكتاب» 
فلمسا كانت هذه السور مكيةء وأهل مكة أهل عناد وغفلة وإعراض» وأكثر ما يستعمل 
هذاالأسلوب في مخاطية الغافلين أو الجاهلين المعرضين». جاءت هذه السور بتلك 
الافتتاحات للتنبيه والإيقاظ” 2. 

ورفض الدكتور/ رمضان عبد التواب هذا الرأي قائلا: «ليس هذا الرأي في 


.515 25145 ينظر هامش كتاب مباحث في علوم القرآن ص‎ )١( 

(؟) التفسير الحديث جل /١‏ 7”51- ط الثانية 1411١‏ 1ه- 7٠٠٠١‏ م- دار الغرب الإسلامي - 
بيروت. 

(*) المرجع السابق: ج /١‏ 511., 

(5) المرجع السابق جل .51٠. 179 /١‏ 

(0) رأي في تأويل فواتح السور- جكلة رسالة الإسلام- العدد الأول- ص 77 السنة الثانية عشر- 
رجب/ رمضان ١7175‏ هل -ياير/ مارس 0٠195م.‏ 
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حاجة إلى تبيين فساده. أو حخطعه؛ فإن المَرآن الكريم نزل بلغة العرب كما قال في أكثر ني 
موضع منهء والعرب تستحخدم في كلامها أدوات للتنبيه مثل ألا وأما... إلخ؛ وليست هذه 
الرموز التي استعملها القرآن من بين تلك الأدوات التي يستعملها هؤلاء للتنبيه؛ إذ لم ترد في 
كلامهم. لا شعراء ولا نثرا... وبعيد أن يبتدع القرآن أدوات للتنبيه والنطاب؛ غير التي 
كانت معروفة لدى العرب» فما عهدنا فيه ذلك ني آية ظاهرة لغوية أخرى؛ وعلى فرض 
صحة ذلك» فلماذا لم يستعملها المسلمون ني هذا المعنى -فيما بعد- تقليدًا للقرآن الكريم؟ 

ولن يغني عن أصحاب هذا الرأي قوهم: برإن القرآن كلام لا يشبه الكلام» فناسب 
أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم تعهد؛ لتكون أبلغ في قرع السمع »؛ لأنه لو كان القرآن قد 
أنى 5 بأدوات تنبيه غير معهودة لدى السامعء لتحولت هذه الأدوات لديه من أدوات 
تنبسيه إلى أدوات تحيير؛ لأنه سينصرف إلى محاولة فهم معتى هذه الأدوات الجديدة» ولن 
يلقي بالا لما يأتي 151500 فائدة التنيه('؟ج اه. 

تعقيب : 

يتضح من هذا القولء والقول السابق عليه أن الحروف المققطعة فواتح عند الجميع» 
لكن لكل من هؤلاءء وجبة نظره بعد ذلك في المراد من هذه الفواتح» وتوجيه ما 
يذكرون. كما أن هذا القول سار في طريققين: 

الطريق 21ول: 

يعلن أن التنبيه موجه إلى من أنزل إليهم القرآن» لذب أسماعهم ثم أفكارهم إليه. 

والطريق الشادي: 

بعلن أن التنبيه موجه إلى النبي يل. ويكاد الإمام الرازي والإمام الخوبي ينفردان 
بالسير فيه. 

أقول: هذا التتبيه لمن؟ 

إذا كان يقصد به الناس» وخاصة المشركين لفتح أسماعهم, وجذب أفكارهمء: فهو 
ليس محصورًا في الأحرف المقطعة؛ لأن الناس ينتبهون بمجرد سماع القرآن والقرآن أداء» 
وقد وردت بات 9 تأمر بالسبماعء وتحث عليه» نحو قوله تعالى: ذا 2 
الْرآن فَاسْتَمعُوا لَه نْصنُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ)” '“» وقوله تعالى: لإا أيبا النّاس صرب 


)١(‏ حول فواتح بعض سور القرآن الكريم - ص 19/7 19/4- باحختصار. 
)١١‏ سورة الأعراف الآية: 4 .7١‏ 


دده 
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مَثلَ فَاسْتَمِعُوا لهج0". 

إذا فالقضية ليست قضية سماع بما هو قرآن كما أن الحجة قائمة عليهم؛ ملزمة لهم 
سمعوا آم لم يسمعواء فعدم سماعهم عتاد مقصود يستلزم الحساب المرصود قال تعالى: #إن 
تَدَعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلْوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ04". 

وقسال سعسز وجل- لمع مات الله ثثلى عله كم بر مستتكيرا أذ م 
يَسْمَغْبَا 7" , 

وهذ التنبيه الذي يشيرون إليه هو في سور محدودة لا تعدو تسعًا وعشرين سورة 
فبقيت حمس وثمانون سورة دون تنبيه. 

وأماإذا كان التنبيه مقصودًا به النبي يخ فأي انشغال هذا؟ وهو يتشوق لنزول 
الوحيء وحزنه إذا تأخر عنه؛ وما يعتريه عند نزوله من العرق المتصبب منه؛ والمعاناة التي 
يعانيها في مباشرة الوحي له؛ وحرصه -عليه الصلاة والسلام- على عدم النسيان. 

أضف إلى هذا أن القرآن الكريم نزل عليه 5 منجمًا على حسب الأحداث التي 
تأتيه تترىء وما كان يواجه من الأسئلة والتساؤلات. 

فأي تنبيه مئل هذا يقال في حقه -عليه أفضل الصلاة والسلام؟ !! 

وبناء على ذلك» فالتنبيه مردود- ورده هنا أنه لا يصلح أن يكون قولا قائما بذاته 
في معنى الحروف المقطعة؛ وإنما يصلح كما ذكر الإمام السيوطي أن يكون مناسبة لبعض 
الأقوال لا قولا في معناه, إذ ليس فيه بيان معنى. 

والحق إنها فواتح وذلك لا جدال فيهء ولكنني مع الذين يرون أن لما معان؛ وأهدافا 
أبعد من ذلك. 

القول السادس: 

إن هذه الحروف المقطعة: قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. 

وقد ذكر هذا القول ابن جرير بأسانيده عن ابن عباس قال: وهو قسم أقسم الله به 
وهو من أسماء اللهع9), 


97 سورة الحج الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فاطر الآية: 6 .١‏ 

(؟) سورة الحائية الآية: ج. 

(4) جاسع البيان جل /١‏ 058045 250817 وينظر الأساء والصقات للبيبقي جل 257١ )١‏ وتنوير 
المقياس من تقسمير ابن عباس للفيروزبادي ص ". 
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وعن عكرمة قال: و«#الم# قسم”". 

وعلل الأخفش الأوسط الحلف بالحروف لذاتها فقال: «أقسم الله تعالى بالحروف 
المعجمة إظبارًا لشرفها وفضلها من حيث إنها مبادئ كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة. 
ومباني أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأصول كلام الأممء مها يتعارفون ويذكرون الله تعالى 
ويوحدونه. ثم إنه تعالى اقتصر على ذكر بعضبا والمراد هو الكلء كما تقول: «قرأت 
الحمد للهم ودوقل هو الله أحد». وتريد السورتين بتمامهاء فكأنه تعالى قال: أقسم هذه 
الحروف أن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ ("2»ح. 

وممن روى هذ القول أيضاء الكلبي قال: هي قسم أقسم الله تعالى مها لشرفها 
وفضلهاء وهي من أسمائه ». 

أقسم الله تعالى بالقرآن إن هذا الكتاب الذي أنزل على قلب محمد 6 هو الكتاب 
الذي أنزل من عند الله تعالى لا ريب فيه 204. 

وأحاز ابن قتيبة -رحمه الله( القسم بالحروف المقطعة كلها حيث قال: «وإن 
كانت أقساماء فيجوز أن يكون الله -عز وجل- أقسم بالحروف المقطعة كلها؛ واقتصر 
على ذكر بعضها من ذكر جميعهاء فقال: «إالم#» وهو يريد تعلم هذه الأحرف الأربعة 
دون غيرها من الثمانية والعشرين؛ ولكنه لما طال أن يذكرها كلباء اجتزأ بذكر بعضها... 
إلا أن الناس يدلون بأوائل الأشياء عليها فيقولون: قرأت «الحمد لله » يريدون فاتحة 
الكتاب»؛ فيسمونها بأول حرف متها هذا الأكثرء وربما دلوا بغير الأول أيضاء أنشد الفراء: 

لمارايت ألبافي حخطلي اخنذت منبابقرون شط 
يريد في أبي جاد””' «فدل بحطي كما دل غيره بأني جاد. 


.91 /١ وتفسير ابن أبي حاتم جل‎ 05١17 /١ ينظر جامع البيان جل‎ )١( 

(؟) هذا القول للأخفش عزاه إليه: الإمام البغوي في معالم التنزيل جل /١‏ 244 والفخر الرازي في 
مفاتيح الغيب جب 1/ 4؛ والإمام البيضاوي ينظر حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير 
البييضاوي جل /١‏ 2154 والإمام اليسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
ج /١‏ 854 والعلامة أبو حيان في البحر الغيط ج .594/١‏ 

(7) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم جل /١‏ 47: كما ذكر رواية الكلي أيضًا الإمام القرطبي 
جه (/174-: وأثيت هذه الرواية أيضا الشوكاني في كتابه فتح القدير جل /١‏ ا7. 

(4) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص -*٠17 :5٠.٠‏ باختصار. 

(ه5) أبو جاد: الكلمة الأولى من الكلمات الثماني التي تجمع حروف الحجاء العربية: أبجد هوز خحطي 
كلمن.. " ويقال: إن عمر بن المنطاب رضي الله عنه- لقي أعرابيًا- فسأله: هل تحسن القراءة؟ س 

5 ٠ 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) يفف 


وإنما أقسم الله بحروف المعجمء لشرفها وفضلهاء ولأنها مبائي كتبه المنزلة بالألسنة 
المختلفة, ومباني أسمائه الحسنى, وصفاته العلى»؛ وأصول كلام الأمم... وقد أقسم الله في 
كتابه بالفجرء والطور. والعصرء وبالتين» والريتونء» وهما جبلان ينبتان التون والزيتون» 
يقال لأحدهما: طور زيناء وللآخرء طور تينا بالسريانية» من الأرض المقدسة» فسماها. 
مما ينبتان وأقسم بالقلم؛ إعظاما لما يسطرون. ووقع القسم بها ني أكثر السور على القرآن 
فقال «الم » ذَللكَ الْكتَابْ لا رَيْبّ فيه2'74؛ كأنه قال: 

وحروف اجيم ركان لا ريب فيه و الم الله لا إِلةَ إل هو الحي 
القيوم)” © أي وحروف المعجم لهو الم الله ل إل إلا هْرَ الْحَي الْقيُوم نزل عَلَيْكَ 
الكتاب74, و #المص كتَاب أنزل إلْيك74, أي وحروف المعجم.: هو كتاب أنزل 
إليك فلا يكن ني صدرك حرج منه» و ويس وَالْقرن ؛ الحكيم)” ". فوص وَالْمَرْآن ذي 
الذكْر4”, و طق وَالْقرْآُن المَجيدي” *؟ كله أقسام »ا هم. 

فقد اتفق الإمام الطبري مع ابن قتيبة في الدفاع عن القسم بالحروف المقطعة. 
فقال: ولا شك في صحة معنى بالله وأسمائه وصفاته؛ لأن هذه الحروف كانت عنده 


فقال: نعم؛ قال: فاقرأ أم القرآنء فمال الأعرائي: والله ما أحسن البنات فكيف الأم؟ ! فضربه 
عمر: وأسلمه إلى الكتاب» قمكث حينا ثم هرب ولما رجع إلى أهله أنشدهم: 
أقيت مباجرين فعلمسوني لال ةأسط هتتابعات 
وخطوالي ابا جد وقالوا تعلسم سعفها وكريشيات 
وما أنا والكسستابة والتبجي وما حظ البئين مع اليبنات 
ينظر المعجم الكبير لأبي القاسم الطبرائي المتوفى سنة 7008 ها جل /١‏ 15 259 تحقيق/ 
حمدي عبد اليد السلفي - ط بغداد وزارة الأوقاف. 
وبنظر ناج العروس من جواهر القاموس للإمام محب الدين أني فيض السيد محمد مرتضى اللحسيني 
الواسطي الزبيدي الحنفي- جل 5/ 8417- باب الدال- فصل الباء- تحفيق/ علي شيري- دار 
الفكر- بيروت- لبنان. 
(1) سورة البقرة آية: 2١‏ 7. 
(؟) سورة آل عمران آية: 21 7. 
(؟) سورة آل عمران آية 1 8. 
2١‏ سورة الأعراف آية: ١‏ لا 
(5) سورة يس: آية .7١1‏ 
)5١‏ سورة ص: أية ,.١‏ 
(/ا) سورة ق: آية .١‏ 


9 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


كذلك” ي, 

وقد أوضح الإمام ابن القيم ذلك شارحًا له شرحًا موفيًا بالغرض المقصودء وهو 
كسسون هذه الحروف القواتح أقسام أقسم الله- عز وجل- بها لما فيها من عظيم فائدة 
وجليل منفعة من حيث امتنانه -عز وجل- على عباده باقتدارهم على البيان بتلك بالتكلم 
هاء فهي دالة دلالة واضحة على كمال قدرته سبحانه. ووحدانيته» وكمال علمه 
وحكمته: وعنايسته بخلقه ولطفه مهم؛ وتمام نعمته عليهم؛ فالقسم بها أولى من غيرها 
لشرفها وعظم قدرهاء إذ هي مباني كلامه وكتيه التي يتكلم سيحانه بهاء وأنزلها على رسله 
وهدى بها عباده؛ فحقيق أن تفتح بها السورة مما يؤكد أن القرآن كلام الله حقاء أنزله 
عاو رسو له 1 

وقد أشار إلى هذا القول وأثبته الإمام الزركشي في برهانه مبيئًا أن كونها قسمًا يدل 
على رفعة وجلالة قدر هذه الحروف. حيث إنها مادة البيان» مما يؤكد أنه كتاب الله 
المنزل على سيدنا محمد ولخ لا شلك فيه» حيث قال9): 

إن الله أقسم بهذه الحروف بأن هذا الكتاب الذي يقرؤه محمد هو الكتاب المنزل 
لا شك فيهء وذلك يدل على جلالة قدر هذه الحروف إذا كانت مادة البيان. وما في كنب 
الله المنزلة باللغات المختلفة» وهي أصول كلام الأمم مها يتعارفونء وقد أقسم الله تعالى 
ب الفجر و(الطور) فكذلك شأن هذه الحروف في القسم مها »| ه. 

وقد ذكر هذا القول أيضًا الطاهر بن عاشورء فبو القول الثالث حسب تصنيفه 
ومندرجًا عنده تحت النوع الثالث في أن هاته الحروف حروف هجاء مقصودة بأسمائها 
لأغراض داعية لذلك. حيث قال7): 

وإن هائسه الحروف أقسم الله تعالى مها كما أقسم بالقلم تنويها مبا؛ لأن مسمياتها 
تألفت منها أسماء الله تعالى وأصول التخاطب والعلوم. قاله الأخفش م1#اه. 


0/١ جامع البيان عن تأويل القرآن جل‎ )١( 

(1) التبيان في أقسام الفرآن للعلامة الإمام شس الدين محمد بن أي بكر المعروفف بابن قيم الجوزية - 
المتوقى سنة ١‏ هلاه جح /١‏ 856: 858- بتصرف كيير - حققه وعلق عليه بعض التعليقات 
الدافعة/ محمد زهري التجار من علماء الأزهر الشريف- ملتزم الطيع والنشر/ المؤسسة السعيدية 
بالرياض لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد. 

(7) البرهان في علوم القرآن جل 1/١‏ 177. 

(4) التحرير والتنوير جس .1١17 /١‏ 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) لحف 


وقد تحرز الإمام الرازي هن هذا القول فأعلن: أنه قد ثبت أن الحلف لا يصح مبذه 
الحروف. وما مائلها من ظواهرء بل الحلف بإله هذه الأشياءء فيكون التقدير: ورب حمعء 
ورب الكتاب المبين0). 

وقد رد بعض العلماء من أهل اللغة هذا القول فقال: 

بأن ماروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعن الكلبي لا يصح أن يكون 
قسمّاء لأن جواب القسم معقود على حروف مثل: إنء وقدء ولقدء وماء واللام» وهنا لم 
يوجد حرف من هذه الحروف. فلا يجوز أن يكون يميئّا. 

والجواب أن يقال: موضع القسم قوله تعالى طلا ريب فيه فلو أن إنسائا حلف 
فقال: والله هذا الكتاب لا ريب فيهء لكان الكلام سديدًاء وتكون ولا م جواب القسمء 
فثبت أن قول الكلبي وها روي عن ابن عباس سديد صحيح”" ». 

قال ابن الأنباري: جواب القسم محذوف», تقديره: وحروف المعجم لقد بين لكم 
السبيل» وأنهجت لكم الدلالات بالكتاب المنزل» وإنما حذف لعلم المخاطبين به. ولأن 
ني قوله الم ذلك لتاب لا ويب فيد دليلاً على الجواب”. 

رني هذا القول. يقول الإمام البيضاوي””' 

(روجعلها مقسمًا بهاء وإن كان غير ممتنع لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل 
عليها» ا ه. 

وقد تعقب هذا القول بأن فيه وهناء إذ لو كانت مقسما بها لذكر حرف القسمء إذ 
لا يحذف إلا مع اسم الجلالة عند البصريين. بأنها قد ورد بعدها بعض المواضع قسم نحو 
إن والقلو4 و احم والكتاب المبي9© 

قال صاحب الكشاف: ا ل كن 
قال الخليل في قوله تعالى وَالليِلٍ إِذَا يَفسَى وَالنَارٍ إذَا تجلى7". 


.75717 85 59 مفاتيح الغيب بج‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير السمرقئدي ج 45/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي جل /١‏ 174. 
(*) زاد المسير في علم التفسير لاين المدوزي جل /1١‏ 10. 

(5) تفسير الفاضي اليبضاوي بحاشية محبي الدين شيخ زاده جل 1/ .١159‏ 

(5) سورة الرحخرفف آية: 21 07 وسورة الدخان آية) 1) ؟7, 

(6) سورة الليل آية 2٠‏ لا. 


ف الإعجاز اللقري في فواتح السور 


إن الواو الثانية هي التي تضم الأسماء للأسماء أي واو العطفض0"'. 

والحواب عن هذا: أن اختصاص الحذف باسم الجلالة مختلف فيه. وأن كراهية جمع 
قسمين تندفع بجعل الواو التالية فاته الفوائح واو العطف على أنهم قد جمعوا بين قسمين. 
قال النابغة. 

والله والله لنعمالهشفتىال-. بحارث لا النكس ولا الخامل9) 

فإن قيل: ما الحكمة في القسم من الله تعالى؛ وكان القوم في ذلك الزمان على 
صنفين» مصدقء» ومكذبء فالمصدق يصدق بغير قسمء والمكذب لا يصدق مع القسم؟ 

قيل له: القرآن نزل بلغة العرب, والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه, أقسم 
على كلامه. فالله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن القرآن من عنده)9", 

القول اتسابع: 

انها نلتحد ي و1كز عهاز : 

وبيانه: 

أن هذه الحروف المقطعة؛ قد وردت هكذا مسرودة على شط التعديد للدلالة على 
إعجاز القرآن؛ والتحدي للعرب وإقامة الحجة عليهم» فبي للإعجاز والتحدي؛ حيث إن 
القرآن الكريم نزل بلغة العرب فهو من جنس الحروف التي يؤلفون منها كلامهم 
وينظمون منها شعرهم ونثرهم؛ فهو عرني مبين كما جاء وصفهم في القرآن الكريم قال 
تعالى: ونه لتتزيل رب الْعَالَمِينَ نزل به الوح الأمين عَلَى َلك لتكُونَ من الْمُدِينَ 
بلسّان عَرَبِي مين 014. 

وهم كذلك عربء فكانت هذه الفواتح بمثابة التحدي والإعجاز لهم وكأن الله - 
تعالى- يقول طؤلاء المعارضين في أن القرآن من عند الله -تعالى- هاكم القرآن ترونه 
مؤلفا من حروف, وكلمات؛ وجمل هي من جنس ما تؤلفون من كلامكم؛ ومنظومًا من 
حروف هي من عين الحروف التي تنظمون منها حروفكم, فإن كنتم في شلك من كونه 
منزلا من عند الله فأتوا بمثلهء بأن تنظموا كلامًا مثل ما جاء به الرسول الكريم 2 وادعوا 


.58 /١ ينظر الكشاف للزعخشري ج‎ )١( 

(1) التحرير والتنوير لابن عاشور جل .7١17 /١‏ 

(") ينظر تفسير السمرقندي جل /١‏ 45 واللدامع لأحكام القرآن القرطبي جل /١‏ 1174 
(4) سورة الشعراء آية: ,١98 :1١9017‏ 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) غرف 


من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك. 

ومفهوم التحدي هذا مستفاد من قوله تعالى: (رإن كُنشُم في رَْب مما نزلنًا عَلَى 
0 0ك ل سيم 0 
دُون الله إن كُدُمْ صنادقينَ ان 

ومع ذلك لم يستطيعوا الإتيان بمثله, ولا بسورة من مثله وهذا القول هو أحد 
الآراء المشهورة في المراد من الأحرف المقطعة» وإليه يميل الأكثئرون. 

وهو الرأي الذي انتصر له كبار علماء اللغة والتفسير من أمثال» قطربء والفراء9, 
والصبووة), 

والعلامة الزمخشري” الذي يكاد يكون من أبرز من انتصر لهذا الرأي وخدمة من 
اللغويين والبلاغيين» فقد قرره في كشافه؛ ونصره أتم نصر. 

كما انتصر له أيضا الإمام البيضاوي”"©» وابن كثير”"©» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
والحانظ أبو الحجاج المزي » والنسفي 7" و سيد قطب(' 2 والطاهر بن عاشو 7ل 
والصابوني”' '2» وغيرهم من العلماء القدامى منهم والمحدثين. 

نقل الأنباري عن القراء: قوله وطه# بمنزلة طؤالم» ابتداء الله -عز وجل- بها 
مكتفيا بها من جميع حروف المعجم ليدل العرب على أنه أنزل القرآن على نبيه باللغة التي 


.77 سورة البقرة آية:‎ )١( 

.78 سورة يونس آية:‎ )1١١ 

(*) بنظر اللمامع لأحكام القرآن للقرطبي جل /١‏ 0177 وفتح القدير للشوكاني جل 717/١‏ 

(4) ينظر مفاتيح الغيب للرازي جل 7/ لم2 وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي جل /١‏ 177. 

(ه) الكشاف جج /١‏ ا مم 

رك كشي مساوق بخرسة عي القن انع اوت ا ١‏ 

(/) تفسير ابن كثير جل 5855/1١‏ /ا70. 

(8) بنظر مجموع فتاوى ابن تيمية جل ؟7١/‏ 444. 

(9) تفسير النسفي جل /١‏ 5. 

)ني ظلال القرآن جل /١‏ وى جل5/ 7501 

253١77 1117/١ التحرير والتنوير جل‎ )١١( 

)١7(‏ صفوة التفاسير- تأليف/ محمد على الصابوني الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة أم القرى -مكة المكرمة- القسم الأول- ص 7١ء‏ 8هاء الطبعة الأولى ١01-+14١1ه‏ ا - 
-١ ١‏ دار القرآن الكرهم- بيروت. 


قف الإعجاز اللغوي في فوائج السور 


يعلمونهاء والألفاظ التي يعقلونهاء كي لا تكون لهم على الله حجة27. 

وقال قطرب وغيره: هي إشارة إلى حروف المعجمء كأنه يقول للعرب إنما 
تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتمء فقوله «زالم# بمنزلة قولك: أء بء ت» 
ث... لتدل بها على التسعة والعشرين حرفا" ». 

ونقل أبو الليث السمرقندي عن بعضهم -أهل العربية ولم يسم-: «إن المشركين 
كانوا يقولون: لا نفقه هذا القرآن؟ لأنهم قالوا: طقُلْربنا في أكئة4”", فأراد الله أن بين 
هم أن القرآن مركب على الخروف التي ركبت عليها السنتكم فما لكم لا تفقهون؟ وإنما 
أراد بذكر بعض الحروف نمام الحروف, كما أن الرجل يقول: علمت ولدي: ألفء باء. 
تاءء ثاءء وإنما يريد جميع الحروف ولم يرد به الحروف الأربعة خاصة7 )ع ١‏ ه. 

أما العلامة الزمخشري -رحمه الله- فقد أفاض في توضيح هذا المعنىء» حيث قال0): 


أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا مسرودة على مط التعديد, كالإيقاظ وفرع 
العصا لمن تحدى بالقرآن وبغرابة نظمه؛ وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم وقد 
عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من عبن ما ينظمون منه كلامهم, ليؤديهم النظر إلى 
أن يسستيقنوا إن لم تتسساقط مقدرتهم دونه: ولم تظهر معجزتهم عن أن يأتوا بمثله بعد 
المراجعات المتطاولة -وهم''' أمراء الكلام؛ وزعماء الحوار؛ وهم الخراص على التساجل 
في اققضاب الخطب, والمتهالكون على الافتنان في القصيدة والرجرء ولم يبلغ من الحزالة 
وحسن النظم المبالغ التي بزت بلاغة كل ناطق» وشقت غبار كل سابق» ولم يتجاوز الحد 
الخارج مسن قوى الفصحاءء ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء - إلا لأنه ليس بكلام 
البشر؛ وأنه كلام خالق القوى والقدر, وهذا القول من القوة والخلاقة بمنزل »ا هم. 


)١(‏ ينظر الأضداد لابو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ النحوي المتوفى 
سنة 7٠084‏ هف -تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم حص 4١٠5 1٠١‏ ط المكتبة العصرية حلينان 
٠7‏ اهط. 

(١؟)‏ ينظر المحرر الوجيز جه ١لاى‏ والجامع لأحكام الفرآن نت ا الالاء وزاد المسير 
جم 15. 

(؟) سورة فصلت الآية: ©. 

(4) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم ج /١‏ 47. 

(5) الكشاف جب (١‏ لالاء 78. 

(”) من قرله «هم» أعين البصراء جملة اعتراضية. 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) يضف 


وقد أتى الإمام الرازي بهذا القول؛ وذكر أنه”"©2: «وقاله المبرد واختاره جمع عظيم 
من المحققين- أن الله -تعالى- إنما ذكرها احتجاجًا على الكفار؛ وذلك أن الرسول 2 لما 
تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن؛ أو بعشر سور»ء أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه 
الحروف تنبيبًا على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف»ء وأنتم قادرون عليهاء وعارفون 
بقوانين الفصاحة» فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القرآن» فلما عجزتم عنه دل ذلك على 
أنه من عند الله لا من البشر »6 أ هس. 

ويقول الإمام الزركشي في بيان إعجاز هذه الخروف؛ ومدى قوة صداها في النفس 
عند من سمعها من الفصحاء والبلغاءء فتوقظ الهمم للنظر فيهاء وفيما يأتي بعدها من الذكر 
الحكيم قال27: «إنها كالمهيجة لمن سمعه من الفصحاء والموقظة للهمم الراقدة من البلغاء 
لطلب التساجلء والأخذ في التفاضل...». 

وقال القاضي البيضاوي”" إنها: «إيقاظًا لمن تحدى بالقرآن» وثنبيبًا على أن أصل 
المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم ». 

ثم وصف هذا القول بأنه: «أقرب إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل» وأسلم من 
لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الأعلام”')... ١‏ هم, 

وقال الإمام أبو السعود”؟: «وإليه جنح أهل التحقيقء: قالوا: إنما وردت هكذا 
ليكون إيقاظًا بمن تحدى بالقرآن. وتنبيبًا لهم على أنه منتظم من عين ما ينظمون منه 
كلامهيم.؛ فلولا أنه خارج عن طوق البشرء نازل من عند خلاق القوى والقدرء لما 
تضاءلت قوتهمء ولا تساقطت قدرتهم وهم فرسان حلبة الحوار. وأمراء الكلام في نادي 
الفخارء دون الإتيان بما يدانيه فضلا عن المعارضة بما يساويه مع تظاهرهم ني المضادة 
والمضارة وتهالكهم على المعازة والمعارة» ا ه. 

وقد ذكر الإمام النسفي في غالب تفسيره لمطالع السور المبدوءة بتلك الحروف: 
أن الظاهر أنها إعجاز للعرب فهو تعديد للحروف على طريق التحدي والتنبيه على 


215147 /١ مفاتيح الغيب جل 5/ 28 وينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري جل‎ )١( 
.1717 /١ وحاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي جل‎ 

(1) البرهان في علوم القرآن جل /١‏ 2177 باختصار. 

(*) تفسير البيضاوي بحاشية بي الدين شيخ زاده جل .15١ 2119 /١‏ 

(4) المرجع السابق جل .15١ 7/١‏ 

(5) إرشاد العقل السليم إلى هزايا القرآن الكريم جل 275١ /١‏ 37؟. 


"0 الإعجاز اللغوي في فوائح السور 


الإعجازء مما يشعر بأن هذا القول هو ما اختارهء ورجحه في المراد من تلك الحروف الفواتح 
حيث قال في تفسيرها: أن الظاهر من هذه الحروف الفواتح, إنما هو تعديد للحروف على 
سبيل التحدي, لإظهار إعجاز القرآن والتنبيه عليه»؛ وصحة أنه من عند الله لا من عند البيشر 
لمن تدبرهاء فبي الواضحة التي لا تشتبه على العرب معانيها لنزوها بلسائهم0"» ١‏ ه. 

واختار هذا الفول ورجحه أيضا الشهيد سيد قطب من بين الأقوال التي قيلت ني 
تفسيرهاء ولم يتعرض لغيره حيث قال7©: 

«وقد وردت في تفسيرها وجوه كثيرة» نختار منها وجها أنها إشارة للتنبيه إلى أن 
هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف: وهي في متناول المخاطبين به من العرب» 
ولكنه مع هذا هو ذلك الكتاب المعجزء الذي لا يملكون أن يصوغون من تلك الحروف 
متلد الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة أن يأتوا بمثله. أو بعشر سور مثله؛ وبسورة من 
مثله فلا يملكون لهذا التحدي جوايًا! 

والشأن ني هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعًاء وهو مثل صنع الله في كل 
شسيء وصنع الناس.. وهكذا القرآن حروف وكلمات يصوغ متها البشر كلاما وأوائاء 
ويجعل منبا الله قراآنا وفرقائاء والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف 
والكلمات؛ هو الفرق ما بين الجسد الخامد والروح النابضء, هو الفرق ما بين صورة الحياة 
وحقيقة الحياة!». 

وقد أوضح في بداية سورة آل عمران أن اختياره هذا القول إنما هو على سبيل 
الرجيح لا الخزم. حيث قال0©: «وهذا الوجه اترناه ني تفسير هذه الأحرف في أوائل 
السور على سبيل الترجيح لا اللجزم- يتمشى معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه «الإشارة»م 
ايحن سور كفي ينور البقرة كات الإشارة ضبن التجلاي الذي بورد لي #السوره 
بعد ذلك: طون كنم في ربب مما نلنا عَلَى عَبْدئا فَأنُوا بسُورّة من مثله وَاذْعُوا 
شْبَدَاءكُمْ من دُون الله ه إن كُنْكُمْ صَادقِينَ - 

فأما هذا في سورة «آل عمران » فتبدو مناسبة أخرى لهذه «الإشارة بم هي أن هذا 


)١(‏ تفسير النسفي ج ؟/ ١للء‏ جه( ملالا ج4] ”الا بتصرف 

(؟) ني ظلال القرآن بغلم/ سيد قطب- المتوثى سنة 1*894ه جل 1/ 8م" الطبعة الشرعية الثالثة 
1ه- لالا9 ام - دار الشروق بيروت- القاهرة باختصار. 

(5) في ظلال القرآن جل ”/ 5514”. 

(+) سورة البقرة الآية: 77 


الفصل الرابع / فعاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) نايف 


الكتاب منزل من الله الذي لا إله إلا هوء وهو مؤلف من أحرف وكلمات شأنه في هذا 
شأن ما سبقه من الكتب السماوية التي يعترف بها أهل الكتاب -الممخاطبون في السورة 
فليس هناك غرابة في أن ينزل الله هذا الكتاب على رسوله بهذه الصورة »ا هس. 

واخثار هذا القول ورجحه أيضا الإمام ابن عاشورء فقد ذكره أولاً شارحًا له قبل 
أن يرضح تعليله لاحتياره لهذا القول» وسبب ترجيحه له» فهو عنده القول الرابع عشر 
حسب تصيفه حيث قال: «إنها سبقت مساق التبجي مسرودة على شط التعديد في 
التبهعجية. تبكيئًا للمشركين» وإيقاظًا لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم وقد تحدوا 
بالإتيان بسورة مثله؛ هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم كأنه يغريهم بمحاولة . 
المعارضة ويستأنس لأنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي الحروف, ومعاجحة النطق تعريضًا 
بمعاملستهم معاملة من لم يعرف تقاطيع اللغة» فيلقنها كتبجي الصييان في أول تعلمهم 
بالكتاب حتى يكون عجزهم عن المعارضة بعد هذه المحاولة عجرًا لا معذرة هم فيه 204. 

ثم ذكر أن من ذهب إلى هذا القول: المبرد"» وقطرب والفراء"”©) وهو ما ارتضاه 
الزتخشري ورجحه قال في الكشاف: وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول بمنزل"؟ ثم 
قال"©: «ووقلت وهو الذي نحتاره. وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السورء أن كل 
سورة مقصودة بالإعجاز, لأن الله -تعالى- يقول: فوا بسُورة من مثله4", فناسب 
افتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد محاولته. ويؤيد هذا القول إن التهجي ظاهر في هذا المقصد» 
فلذلك لم يسألوا عنه لظهور أمرهء وأن التهجي معروف عندهم للتعليمء فإذا ذكرت 
حروف الحجاء على تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام غير صالح للتعليم عرف 
السامعون أنهم عوملوا معاملة المتعلم؛ لأن حالهم كحاله في العجز عن الإتيان بكلام بليغ, 
ويعضد هنا الوجه تعقيب هاته الحروف في غالب المواضع بذكر القرآن وتنزيله» ا هف. 

هؤلاء العلماء هم أبرز القائلين بهذا الرأي» وغيرهم كثيرء وقد حرصت على أن 
أسوق عباراتهم في هذا القول لما يأتي: 


.51١5 1/7117 1/١ التحرير والتنوير جل‎ )١( 

(1) ينظر مفاتيح الغيب للرازي جل / ل وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي جل ار" 
(؟) بنظر الدامع لأحكام القرآن للقرطبي جل /١‏ 207 وفتح القدير للشوكاني جل /١‏ 51. 

(2) الكشاف جه /1١‏ 588. 

.5١5 1117/١ التحرير والتنوير  جل‎ )5( 

(1) سورة البقرة آية: 57 


اضف الإعجاز اللغري في فواتح السور 


أولة: بسيان كفرة القائلين بهذا الرأي؛ ومدى قبوهم له وحرصهم على تقريره 
وبسطه. 

ثانيا: توئيق لصحة نسبة الرأي إلى قائلهء وذلك بذكر نص العبارة. 

فنبؤلاء العلماء قد اتفقت غايتهم في ترجيح هذا القول» وإن احتلفت عباراتهم. 

ويتضح مما سبق أن الحروف المقطعة دليل الإعجازء ونزوها نزول تحد احتجاجًا 
على الكفار وتبكيّتا لهم وإيقاظًا لنظرهم على أنها من عين حروف كلامهمء مما يستدعي 
الاتباه والتيقظ» والنظر في هذا الكتاب المعجزء فهو المعجزة الخالدة المنزلة على سيد 
الخلق أجمعين سيدنا محمد # تصديقًا له فيما جاء به عن رب العزة» وشاهد على صحة 
نبوته وصدقه. 

أدلة أصحاب هذا الرأي: 

ومما يدل على أن هذه الحروف الفواتح دليل الإعجازء. ويؤيد أنها نزلت للتحدي 
ما يلي : 

الدليل !1ول: 

أن هذه الحروف المقطعة ترد في الغالب مقرونة بذكر القرآن الكريمء فالآيات التي 
تلي هذه الحروف تتحدث صراحة أو ضمنًا عن الكتاب المنزل» وبيان إعجازه ومدى 
عظمتههء وتأكد من الله -تعالى- أنه هو الذي نزله على رسوله الحق» ولذا فإننا نجد أن 
كثيرا من الآيات التي تلى الحروف المقطعة تنصدر صراحة باسم الإشارة الذي يعود إلى 
القرآن كما في قوله تعالى: «الم ذَلِكَ الْكتَابُ#. أو ضمنا كما في قوله تعالى: (المص 
عي ال ايلك ارك في مدر جرع منج 

وأيضا بالتأمل في كل سورة من هذه السور المفتتحة بهذه الحروف المقطعة من أولا 
إلى آخرهاء نجد أن من أهدافبا الأساسية بيان مدى إعجاز القرآن الكريم, وإثبات صحة 
الرسالة المحمدية عن طريق هذا الكتاب الذي جعله الله -تعالى- معجزة لنبيه محمد كق. 

ولذا نجد الإمام ابن كثير قد رجح القول بأن هذه الحروف الفواتح إنما نزلت 
للتحدي والإعجازء وارتضاه لما علم أن كل سورة افتتح هذه الحروف لا بد أن يذكر 
فيها الاتتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» حيث قال”'©: ررإما ذكرت هذه الحروف في 
أوائل السور التي ذكرت فيها بيائا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» 


.1 851 تفسير ابن كثير جل ١إلاه ؟/‎ )١( 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) يغرف 


هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتحخاطبون مهاء وهذا كل سورة افتتحت 
بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمتء وهنا معلوم 
بالاستقراء. وهو الواقع ني تسع وعشرين سورة ا ه. 

وقد ذكر هذا أيضًا الطاهر بن عاشور”", والسيد محمد رشيد رضا("©» والشيخ 
محمود شلتوت7". 

وحول هذا المعنى يقول الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي”؟): «إن الآيات التي 
تلي هذه الحروف المقطعة نراها تتحدث صراحة أو ضمنًا عن القرآن الكريم وعن كونه 
مسن عند الله -تعالى- وعن كونه معجزة للرسول يق ففي مطلع سورة البقرة يقول الله 
تعالى: الم ذلك الكتَاب لا رَيْبّ فيه هُدَى للمثقينَ #”) 

وهكذا نجد أن معظم الآيات التي تلي الحروف المقطعة منها ما يتحدث عن أن 
هذا القرآن من عند الله - سبحانه- ومنها ما يتحدث عن وحدانية الله -تعالى-: ومنها ما 
يتحدث عن صدق الرسول يل ني دعوته. 

وهذا كله لتنبيه الغافلين إلى أن القرآن الكريم من عند الله وأنه المعجزة الخالدة 
لأرسول 5 1ه. 

وممن أسهم ني هذا القول من المحدئين إ[سهامًا جيذاء الدكتورة عائشة عبد الرحمن: 

حيث إنها ركزت على ما نبه إليه الحافظ ابن كثير -رحمه الله.- يشأن اقتران هذه 
الفواتح الهجائية بالانتصار للقرآن, والاستدلال على إعجازه. 

وقد تناولت السور التي استئناها البعض» وهي سور: مريم» العنكبوت» الروم» 
بالتدبر واستخراج ما مها من آيات تدل على أنها لا تخرج عن هذه القاعدة. وهو ما لحظه 
الإمام ابن كثير حيث قال: «ريذكر فيها...»6. 

لا يقيد الانتصار للقرآن بالآيات التالية للفواتحء وإنما يطلقه فيجيء في أي موضع 


.517 /١ التحرير والتنوير جل‎ )١( 

)١(‏ تفسير المنار جل /١‏ 57» وقد سبق ذكر كلامه في القول اخامس بما يغني عن إيراده هنا. 

(؟) تفسير القرآن الكريم ص 251١‏ 517. 

(4) تفسير الوسيط لسورة يوسف ص 78 -باختصار ط الثالئة 14.7 ه 8لموام -مكتبة 
السعادة., 

(0) سورة البقرة 2١‏ 7. 


57 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


عر النزيو 1 

بسكلا وشح او ورف روي الا عدر ويل -9ك رق الابيد عر ار 
حمس مرات لإوَاذْكُر في الْكتاب مَرْيْم04". 

وهو نوع من الاعتداد بالقرآن وتعظيمه. مما يطرد ملحظ ابن كثير في هذه السورة 
أيضاء ومزينا من التأبيد لكلامها قامت بترتيب السور المفتتحة مهذه الحروف حسب 
تاريخ النزول» ثم استقراء موضوعاتهاء وآياتها استقراء يكشف عن مدى صلتها الوثيقة 
بقضية الإعجاز والتحدي. 

وقد جاء حديثها أولاً: عن نزول سورة القلم بعد سورة العلق - أول السور نزولا 
- ميتدأة بحرف (ن) وذلك للفت النظر: "إلى سر الحرف الذي هو مناط القراءة والعلم 
والبيان, تنطق به في حروف التهجي؛ منفردا منقطعا قلا يعطي أي معنى أو دلالة. وما 
يخرج عن جرد صوت. ثم يأخذ الحرف موضعه من الكلمة في تجلي سره الأكبر..."0", 

نم أشارت بعد ذلك إلى المواضع اللاحقة لباقي السور المتتالية لسورة القلم في 
النزولء مؤكدة ني استقرائها هذه السور أنها ما انتتحت مبهذه الفواتح الحجائية إلا ليكون 
ذلك أدعى إلى التأمل في لبئات اللغة الأساسية لبنة لبنةق» في تمهل وتؤدة» وتفكر وتدبرء أن 
هذه اللبنات - في حد ذابها - غير معجوز عنباء لكنها حين تنضم إلى بعضها البعض» 
وبنسج منها كلمات وأساليب لا تدخل في طاقة بشر. 

الدليل الثاني على أنها للإعجاز : 

أن ورودها هكذا مفرقة على السور في القرآن الكريم حيث لم ترد كلها في مكان 
واحدى كأن الحق - تبارك وتعالى - يتبه أعداءه هؤلاء المعارضين هذه المعجزة الكبرى 
بين الحين والحين إلى أمر التحدي» بأن يثير فيهم حميتهم وغيرتهم القوية؛ ويوقظ هممهم 
الأبية لكي يعاودوا النظرء ويدخلوا ميدان المبارزة مرةء ومرةء ومرة حتى يتبين لهم أنه 
الحق, وني ذلك أيضا تنبيه على إعجازه ومدى عظمته؛ فهو يثير فيهم بين آونة وأخرى 
داعية الفكر والتأمل في هذا الكتاب المتلو عليهمء وتكريرها هكذا على هذا النمط ليكون 
ابلغ تي التحدي والتبكيت» فيكون بذلك أوصل إلى الغرض المقصودء وهو نمكين المكرر 
)١(‏ الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ص 115 .١‏ 
(؟) ذكرت في سورة مر آية 015 4141 520614ه. 


(؟) الإعجاز البياني للقران ص 2١+07 2١117‏ وينظر التفسير البياني للقرآن الكريم للدكتورة عالشة 
عيد الرحمن" بنت الشاطئع" جل 47/5 > دار المعارف بمصر- ط الثانية. 
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ني الأسماع والقلوب وتقريره» فإن فائدة التكرير بزيادة التأكيد بأن هذا الرآن من عند الله 
- تعالى - وأنه دليل صدق رسوله ‏ وأن كل ما جاء به حق» وكل ما حدث به صدق. 
وأنه يلزم من بلغه وسمعه أن يستمسك به ويعض عليه بالنواجذء ويعتصم به فهو الهدى 
الذي لا هدى بعده؛ وتأكيدا لهذا المعنى يقول صاحب الكشاف3'؟: 

فإن قلت: فبلا عددت بأجمعها في أول القرآن؟ وما لها جاءت مفرقة على السور؟ 

قلت: لأن إعادة التنبيه على أن المتحدى به مؤلف منها لا غيرء وتجديده في غير 
موضع واحد أوصل إلى الغرضء وأقر له في الأسماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرةء» وكذلك 
مذهب كل تكرير جاء ني القرآن فمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره" ! هف. 

وفي (يضاح هذا يقول أيضا بحسي الدين شيخ زاده©: "ولما كان تقديم ما يدل على 
الإعجاز تي معنى التحدي بالقرآن والتنبيه على إعجازه كان في التفريق إعادة وتكرير 
لذلك التحدي والتنبيه» وكان في التفريق على السور الكثيرة البالغة إلى تسبع وعشرين 
سورة مبالغة في كل واحد منهاء ومن المعلوم أن نفس الإعادة والتكرير والمبالغة فيهما لا 
تصلح فائدة للتفريق إلا بملاحظة مرادهاء وهو تمكن المعنى المكررء وتقرره ثي النفس 
فإنه كلما ازداد تكرره زاد تقرره كما يقال: المعنى إذا تكرر تقررء وهذا هو الوجه ني كل 
ماجاء في القسرآن مكررا سواء كان باتحاد اللفظ كقوله تعالى: «إفبأي آالاء ربكما 
تكذبان24. وآيات غيرهاء أو بدونه كما في القصص المكررة بألفاظ أخرء فالمقصود 
منه تمكين المقرر في الأسماع والقلوب وتقريره فيها "1اه. 

الدئيل الثالث: 

أن هذه الحروف الفواتح لم تأت على وتيرة واحدة بل جاءت مختلفةء فمنها ما جاء 
على حرف واحد مثل (صء قء ن)» ومنها ما جاء على حرفين مثل (طهء طس» يس» 
حم ومنها ما جاء على ثلاثة أحرف مثل (الم؛ الرء طسسم) ومنها ما جاء على أربعة 
أحرف مثل (المصء المر), ومنها ما جاء على خنسة أحرف مثل: (كهيعص؛ حم عسق)) 
وذلك يتناسب مع أبنية الكلام الذي يتكلم به العرب فهو لا يخرج عن هذا العدد. ولذا 
سلك القرآن الكريم هذا المسلك في هذه الفوائح موافقة لتصرف العرب في أبنية كلماتهم 


.”0/١ الكشاف للزمخشري جح‎ )١( 
.١59 /١ حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير الييضاوي جل‎ )1( 
,)١7( سورة الرحمن / آية‎ )1( 
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على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف أصولء فهي مناسبة لأبنية الكلمات العربية. 

يقول الإمام العلامة الزمخشري”': فإن قلت: فبلا جاءت على وثيرة واحدة؟ ولم 
احتلفت أعداد حروفها.., ؟ 

قلت: هذا على عادة افتنانهم في أساليب الكلام» وتصرفهم فيه على طرق شتى 
ومذاهب متنوعة؛ وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة لم تتجاوز ذلك» 
سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك". ا ه. 

وقد ذكر هذا الإمام الرازي7"©) وأبو السعود””؛ والنسفي©), 

الد ليل الرابع: 

ومما يؤيد القول بأن هذه الحروف الفوائح نزلت للتحدي والإعجاز أن معظم 
السور القرآنية المفتتحة ببذه الحروف المقطعة, نزلت بمكة. 

يفول الإمام الطاهمر بن عاشور”', بعد أن ساق القول بأنها نزلت للتحدي 
والاعجاز: " ويؤيده أن معظم مواقع هذه الحروف في أوائل السور المكية عدا البقرة - 
على قول من جعلوها كلها مدنية - وآل عمران» ولعل ذلك لأنهما نزلتا بقرب عبد 
الحجرة من مكة وأن قصد التحدي في القرآن النازل بمكة قصد أولي "ا ه. 

وذلك أن أهل مكة أهل عناد وغفلة» وإعراض ومعارضة:؛ وأكثر مما يستعمل هذا 
الأسلوب في عخاطبة الغافلين والجاهلين والمعرضين. جاءت هذه السور بتلك الافتعاحيات 
للإيفاظ والتحدي بايات الكتاب الخالد المعجز المبين. 

وثمة دليل آخر على أن هذه الحروف المقطعة إنما نزلت للتحدي والاعجازء 
وهو نطق الرسول ‏ بأسماء هاته الحروف على هذا الوجه الذي نقرؤها عليهء ففي 
ذلك إعجاز وأي إعجاز! 

بيان ذاقله: 

أن النطق بأسماء الحروف لا ينطق بها إلا من درس وتعلمء أما الأمي الذي لم يسبق 
له تعلم فلا يستطيع أن يتلفظ بأسماء الحروف؛ بخلاف مسمياتها فيستوي في إمكان النطق 
(؟) مفائيح الغيب جل 4/7 .١‏ 
(7) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج .77/١‏ 


(5) تفسير النسفي جل .1١/١‏ 
(5) التحرير والتنوير جس .717/١‏ 
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بها المتعلم والأمي. فمثلا لفظ "ضرب" يستوي في النطق به المتعلم والأمي ولكن إذا 
طلب من كل منهما أن يتلفظ بأسماء الحروف المكون منها هذا اللفظ على مط التهجي 
فيقول: ضاد - راء - باء» فإنه وإن استطاع ذلك غير الأمي وهو مستطيع لا محالة» إلا 
أنه مستبعد من الأمي استبعاد الخط والتلاوة. 

والنبي ب حين بعث كان أبيّا لا يقرا ولا يكتب ولم يجلس إلى معلم قطء وعلى 
الرغم من ذلك كان ينطق بأسماء هاته الخروف» وبمسسمياتها» فكيف استطاع 8# أن ينطق 
بأسماء هاته الحروف وهو ببذه الصفة؟ 

وقد شهد على أميته - عليه الصلاة والسلام - من عاصروه بل وقد اشتمل القرآن 
الكريم على الكثير من الآيات التي تشهد بأميته» فقد بين سبحانه وتعالى أن في أميته كك 
وعدم معرفته القراءة والكتابة منعا لريبهم أن القرآن هو من عند الله فقال تعالى: «#وما 
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون4”'' كما أن 
الكتب السماوية السابقة التي بشرت به - عليه الصلاة والسلام - قد ذكرت أن هذه 
صفته وهي الأمية» وذلك كما في قوله تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والإنجيل.....04". 

«#وكذلك أوحينا إليك روحا هن أمرنا ها كنت تدري ها الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم74. 

فنجده يِه كان ينطق بس (الم) كيفما نزل مها سيدنا جبريل - عليه السلام - وهذه 
الحروف الثلائة جاءت مركبة أيضا في قول المولى - عز وجل-: 

«ألم نشرح للك صدرك#”2, وكان النبي يق ينطق بها كما علمه أمين الوحي 
جسبريل - عليه السلام-. فكون النبي 5 نطق بأسماء هاته الحروف على هذه الكيقية» 
والاتيان ها في الحمل القرآنية في عبارات جزلة قوية على الأساليب البليغة الفصيحة 
العربية» مع اشتهاره بأنه لم يكن ممن درس ولخطء لدليل مادي أمام الناس جميعًا على أنه 
لم يأت بذ القرآن من عند نفسه كما تقول المتقولون فقد حكاه عنهم المولى - عز 


.)18( سورة العنكيوت / آية‎ )١( 
.)١861( سورة الأعراف / آية‎ )1( 
.)57( (؟) سورة الشورى/ آية‎ 
.)1( سورة الشرح / آية‎ )4( 
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وجل - في قوله تعالى: 9إن هذا إلا قول البشرج20. 

وإنما ذلك حاصل له من جبة الوحيء فهو يتلقاه من لدن حكيم عليم» مما يدل 
على أن هذا القرآن هو من عند الله وعلى صدقه في فيما يبلغ به عن رب العزة» وشاهد 
عدل على صحة نبوته - عليه أفضل الصلاة والسلام-. 

وقد تحدث الإمام الزعخشري عن هذا القول بتفصيل أكثرءمما يدل على تقويته وأيد 
لحف قال9؟ ماانضة: 

"ان تردالسورة مصدرة بتلك [الأحرف المقطعة] ليكون أول ما يقرع 
الأمساع مستقلا بوجه من الإغراب» وتقدمه من دلائل الإعجازء وذلك أن النطق 
باللحروف انفسسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام: الأميون منبم وأهل الكتاب» 
بخلاف النطق بأسامي الحروف» فإنه كان مختصا بمن نط وقرأ. وخالط أهل الكتاب 
وتعلم منهم» وكان مستغربا مستبعدا من الأمي التكلم مها استبعاد الخط والتلاوة كما 


قال - عز وجل-: 
«#رماكنت تتلو من قبله مسن كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلونت4”". 


فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبس شيئا من أهله - حكم 
التنصيص المذكور في القرآن, التي لم تكن قريش ومن دان بدينها في شيء من الإحاطة 
هاء ني أن ذلك حاصل له من جهة الوحيء وشاهد بصحة نبوته» وبمنزلة أن يتكلم 
بالرطانة من غير أن يسمعها من أحد "1اه. 

وقد اعتبر الزمخشري أن هذا وجه مستقل في المراد من الأحرف المقطعة”؟)؛ كما 
تبعه في ذلك كثير من العلماء كالإمام الرازي””») وأبي السعود”: وغيره.2". 


)١(‏ سورة المدثر / آية (ه ؟). 

(؟) الكشاف جل 58/١‏ 594» وينظر البيضاوي بحاشية شيخ زاده جل 117٠١ /١‏ 1؟7١.‏ 

(") سورة العنكبوت / آية (48). 

(5) ذكر الزعخشري في معاني هذه الفواتح وجوها ثلاثة: أوها أنها أساء للسورء وثانيها: أنها وردت 
هكذا على أسماء الحروف للإيقاظ. وثالتها: أنها مقدمة لدلائل الإعجاز - ينظر الكشاف 
1 لف أكن؟ 

(0) مفاتيح الغيب - جل ؟4/5, في القول السابع عشر حسب تصنيفه. 

(”) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم جل /١‏ 77. 

(0) وقد قال به كذلك الشيخ طنطاوي جوهري في تفسره - ينظر الخواهر في تفسير القرآن الكريم 
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وأيضا تبعه الإمام البييضاوي2'0 في صنيعه؛ وتعقبه محبي الدين شيخ زاده( بقوله: 

'والفرق بين هذا الوجهء والوجه الأول مع اشتراكبما ني الدلالة على أن المقصود 
من هذه الفواتح التنبيه على (عجاز المتلو عليهمء أن الوجه الأول يدل على (عجاز القرآن 
في نفسه مع قطع النظر عن حال مبلغه من حيث إنه منظوم مما ينظمون منه كلامهم مع 
أنهم عجزوا عن معارضتهء والوجه الثاني: يدل على إعجازه بالنظر إلى حال مبلغه ومن 
تكلم به. فإن النطق بأسماء الحروف يختص بمن خط أي كتب ودرس أي قرأ الكتاب. 
فسإذا نطق الأمي بأسماء الحروف من غير أن يتعلمء ظبر أن علمه بذلك إنما هو بطرق 
الوحي» وإن لم يوح إليه عاجز عن مثله" ا هم. 

وهو بذلك يوضح أن الوجهين يشتركان ني الإشارة إلى أمارة الإعجاز» ويفترقان 
بأن الأول: معجز بالنظر إلى حال الكلام المنزل» والثاني: معجز ولكن بالنظر إلى حال 
المتكلم به. 

ولذلك عند ترجيحه للآراء» اعتبروهما وجها واحدا حيث قال: والوجه الأول: 
أفرب إلى التحقيق.. 9", 

وذلك لاشتراكبما في الدلالة على أن المقصود من هذه الفواتح التنبيه على إعجاز 
المتلو منهم مع قطع النظر عن كونه معجزا في نفسه؛ أو بالنسبة إلى جريانه على لسان من 
حق به من الأمي. 

وقد ساق تحبي الدين شيخ زاده اعتراضًا على الوجه الثاني الذي ذكره البيضاوري 
وأجاب عن وهو: 

واعترض على الوجه الثاني: بأن نطق الأمي ا لا يدل على الإعجاز» لإمكان 
تعلمها في أقصر مدة ولو بسماع من صبي. 

وأجيب عنه: بأن المستغرب ليس يحرد التلفظ مها بل هو مع رعاية لطائف ذكرت 
متصلة بهذا الكلام ولا يمكن رعايتهما لأمي إلا بالوحي. 

واجيب عنه أيضا: بأن تعلم أسماء الحروف ثني أقصر مدة ولو بطريق السماع من 


جل 7//5 > ط اء مصطفى اللبي - ط الثانية 714٠‏ 1اهب. 
)١(‏ تفسير البيضاوي بحاشبة محبي الدين شيخ زاده جل 2115٠ 1/١‏ 1737. 
(1) حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي - جح ,17١ /١‏ 
(؟) تفسير البيضاوي بحاشية محبي الدين شيخ زاده جل140/1١.‏ 
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صسبيء وإن كان أمرا ممكنا في نفسه إلا أن ذلك ليس يمكن في ذلك الزمان؛ لأن العلم 
بأسماء الحروف لم يكن في جملة قبائل قريش في ذلك الوقت سوى اثنين أو ثلاثة من أهل 
الخط والهجاءء فكأن المعترض قاس ذلك الزمان بالزمان الذي هو فيه" ١ه.‏ 

وهذا الاعتراض هو ما أبطل به هذا القول الامام الطاهر بن عاشور» حيث قال بعد 
أن ذكر أن كون النبي الأمي الذي لا يقرأ قد نطق بأصول القراءة» كما ينطق مها مهرة 
الكتبة؛ فيكون النطق مها معجزة» فبي (عجاز بالفعل قال: " وهذا بين البطلان؛ لأن الأمي 
لا يعسر عليه النطق بالحروف”9"". 

وقد ذهب الطاهر بن عاشور بعيدا عن موضع المناقشة؛ إذ الكلام في أسامي 
الحروف لا في الحروف نفسها. 

كما أن هسذا القول له صلة وئيقة بالقول: إنها للتحدي والإعجازء ومن ثم فهو 
داخل في هذا القول دخولا أوليا وليس قولا منفردا. 

وحتى يستقيم هذا القول لقائليه؛ لا بد من عرض ما يوجه إليه من اعتراضات حتى 

وبالتظر إلى مايمكن أن يوجه إلى هذا القول من اعتراضات» إسا هي تعتبر 
اعتراضات عامة يمكن أن ترد على كل قول ذكر ني معنى الأحرف المقطعة - من هذه 
الاعتراضات: 

أنه لا يلزمه من ذكر القرآن ووصفه بعد هذه الفواتح» أن يكون المراد من الفواتح 
ما ذكروه من الإشارة إلى التحدي والإعجازء إذ لا مانع من أن يكون المراد منها كونها 
أسماء القرآن؛ أو السورة» أو لله تعالى الذي أنزله. أو غير ذلك» ولا يخفى مناسبة الحديث 
عن القرآن بعده لمثل ذلك أيضاء فلا يتعين ما ذكروه والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 
سقط به الاستدلال9"" , 

ويمكن الرد على ذلك إجمالا خوفا من الإطالة» وتكرار ما ذكرته عقب كل قول في 
الأحرف المقطعة: 

أن كونها إشارة إلى التحدي والإعجازء لم يجزم أحد من العلماء بأن هذا المعنى هو 


1 /١ حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي جل‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير جل .5١5 /١‏ 

(*) ينظر مختصر البيان في فوائح سورة القرآن للدكتور / حسن يونس عبيدو - ص ١4‏ - ط مركز 
الكتاب للنشر - القاهرة 517 أهب. 
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المراد منهاء وإنما غاية ما يذكرونه ويريدونه من هذا القول هو: الحكمة من إيرادها مع 
قطع النظر عن معانيها في أنفسها. 

وقد اعتبر الطاهر بن عاشور هذا القول معنى كنائيا لا معنى صريحاء حيث قال: 

لذن ها دلالة تعريضية كنائية» إذ المقصود إظهار عجزهم أو نحو ذلك» فهي 
تطابق مقتضى الخال مع ما يعقبها من الكلام: ولا يشترط في دلالة الكلام على معنى 
كنائي أن يكون له معنى صريح.. © " 

وصرح السيد رشيد رضا بأن هذا القول بحرد إشارة إلى الحكمة فقال: 

" اقتصر على جعل حكمتها الإشارة إلى إعجاز القرآن بعض المتحققين من علماء 
اللغة وفنونها.. ."07", 

وقال أيضًا: "... إن عدم إعرابها - يقصد الأحرف المقطعة - يرجح أن حكمة 
افقتاح بعض السور المخصوصة بها للتنبيه لما يأتى بعدها مباشرة من وصف القرآن» 
والإشارة إلى إعجازه"" 1اه. 

ومن القالئلين بهذا الرأي أيضًا الشيخ محمود شلتوت مع تفويضه العلم بمعناهاء 
وتحذيره من الخوض فيما لا سبيل إلى علمهء حيث قال بعد ذلك: "... وحسبهم أن 
يعسرفوا أن الإنسيان بهذه الفوائح على هذا الأسلوب الذي لم يكن مألوفا في الكلام؛ ولا 
معروفا عند العرب, كان قرعا لأسماع أولدك الحاحدين الذين تواصوا فيما بينهم ألا 
يسمعوا هذا القرآن وأن يلغوا فيه... كان هزا لقلوهم؛ ودفعبا بهم إلى إلقَاء السمع» وتدير 
ما يلقىء وقد جاء بعد هذه الحروف في الأعم الأغلب نبأ ذلك الشأن العظيم وهو كتاب 
(1)» 
وقد أشر إلى هذا المعنى احد الباحثين فقال: " ولعل مراد المفسرين القائلين 
بالأقوال الأخرى كونها حكما أو فوائدء تستفاد من الفواتح دون القصد إلى كون هذه 
الأقوال هي المعنى المراد من الفواتح". 

وفال: “ولا مانع من وجود حكم أو فوائد تعرف من هذه الفواتح كأن يتحقق بها 


أاه. 


الله .. 


.7١8 /١ التحرير والتنوير ج‎ )١( 
.1١5 /١ تفسير المنار  اج‎ )١( 
.1١ 5/١ (؟) المرجع السابق جل‎ 
."١ تفسير القرآن الكريم ص‎ )14( 
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وبعد هذا العرض المفصل الوائي الذي أظهر صحة هذا القول؛ وكثرة القائلين به من 
علماء اللغة والتفسيرء القدامى منهم والمحدئين» ووجوه استدلالهم وحججهبم على ما ذهبوا 
إليه: مما جعله فيما أرى أصح الآراء وأظهرها بل أقواهاء وهو المختار عندي. 

إن من خلال التامل والتفكر في هذه الحروف المقطعة يظهر إعجاز القرآن وتحديه في 
كل موضع منهاء إذ إن المولى - عز وجل -- قد أمعن ني التحدي وكرره في تسسع وعشرين 
سورة» كما تحداهم صراحة في مواضع كثيرة من كنايه العزيز ومع ذلك لم يأتوا بشيء من مثله 
فد باؤوا بال هزيمة والخزي والبوارء فكان التحدي هو انجح الأساليب في إثبات أن القرآن الكريم 
كلام خالق القوى والقدرة؛ وهو وإن كان على أساليب الخلق إلا أنه قوة صاحبه. 

قال تعالى: «وكتاب احكمت أآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 207. 

وقال تعالى: «إوإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل هن بين يديه ولا من -خلفه تنزيل 
من حكيم حميد74". 

وفي تكرير التحدي طم بتكرير فواتح السور بالحروف المقطعة وتنوعها قرع هم 
بالعصاء وإيقاظا لحممهم الأبية» واستثارة لغيرتهم وحميتهم القوية» لكي يعاودوا النظر في 
الكتاب المستلو عليهم مرة ومرة حتى يتبين هم أنه الحق» وما ذلك إلا رحمة من الله - 
سيحانه وتعالى - بعباده, واعتناء بخلقه» وغيرته على كتابه ورسوله. حيث يفتح لهم 
فرص التآمل والتفكسر بين الحين والحين لينقذهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى 
صراطه المسستقيم. 

ولم يستعمل الافتتاح بالأحرف المقطعة في كل السور اكتفاء بالبعض» إذا الإعجاز 
القرآني إذا تحقق في البعض نحقق في الكل» ولو افمحت الأحرف المقطعة بكل السور 
لكن مغيرا للأسلوب العربي؛ فإن كلام العرب ليس على نظام واحد ني الإفهام. 

القول الثامن: 

إن هذه الحروف المقطعة رموز لمدة دوام هذه الأمة, فإن كل حرف منها إشارة 
إلى مده أقوام وآجال آحخرين؛ وهذا معناه أن هذه الحروف ها قيمة عددية؛ وهو المعروف 


.55 مختصر البيان في فواتح سور القرآن ص‎ )١( 
.)١( (؟) سورة هود/ آية‎ 
؟8).‎ :»8١( (؟) سورة فصلت / آية‎ 
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بحساب الحمل”)) فيكون إيراد هذه الفواتح للإشارة مها إلى مدة بقاء الإسلام أو الأمم أو 
الدنياء وهي طريقة حسابية أدخلها اليهود وتلقوها عن سحرة بابل("2 ويستشخدمها السحرة 
والمنجمون والكهان في طلاسهم ورموزهم. 

أما في التفسير فإن هذا القول معزو إلى أني العالية حيث قال: "ما منها حرف إلا في 
مدة قوم وآجال آخريه””"., 

ويستدل أصحاب هذا القول بما جاء في الخبر عن الكلبي. عن أي صالح» عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله بن رئاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله يك وهو يتلو 
فاتحة سور البقرة: «الم ذلك الكتاب لا ريب فيه# فأتى أحناه حبي بن أخطب في 
أولثك النفر من يهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله - عز 


)١(‏ حساب الحمل: بضم الحيم وتشديد الميم المفتوحة هو جعل أعداد لكل حرف من حروف 
المعجم بأن يرمز لكل حرف برقمء والأحرف على الترتيب الأبجدي المعروف: "بأبجد هوز 
حطي كلمن سعفص قرشت تخذ ضظغ", فيجعلون للألف: 2١‏ وللباء: 7.. وهكذا إلى 2٠١‏ 
ويليه الكاف ٠١‏ ثم مضاعفلها إلى ,٠٠١‏ ثم الراء 2٠٠٠١‏ ثم مضاعقاها إلى 2٠٠٠١‏ ورقم 
٠‏ لحرف الغين آخر حروف أبجد. 
وحساب اللحمل له طريقان: صغير وكبيرء فالمعروف المتداول يقال الصغيرء وأما الكبير 
فيسحبونه بالبينات. 
ينظر ناج العروس من جواهر القاموس جل 4/ 848 - ياب الدال - فصل الباء. 
وكشاف اصطلاحات الفنون للشيخ العلامة محمد علي بن على بن محمد التهاونوي الحنفي 
المتونى سنة ه١1‏ ها - ج (/ 5544 - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - ط الأولى 
4 ه- 1998 عم ويراجع دائرة المعارف الإسلامية مادة أبجد جل :09/1١ 1١‏ 5*8 - 
مركز الشارقة للإبداع الفكري - ط الأولى 998-١514‏ ١م.‏ 
وينظر مادة "حساب” بالموسوعة العربية الميسرة - إعداد إبراهيم مدكور وآخرين - ط بيروت 
7 ها - لالم ؤة1م. 

)١(‏ بنظر رسالة شريفة فيما يتعلق ب الأعداد للحروف.. إلخ - ل محمد ين إسماعيلل الصنعائي - ص 
١٠‏ - تحقيق/ بجاهد بن محسن - مكتبة دار القدس - صنماء - ط الأولى 1117 ١اهمل.‏ 
وبنظر المعجم في فواتح السور للدكتور/ محمد أحمد أبو فراخ - ص 149 - شركة مكتبة 
البخاري - الكويت لط الثانية ١14151‏ هس, 

(') أخرجه ابن جزي في تفسيره جب /١‏ لمء7ء وابن أي حاتم جل :57/١‏ ونسيه ابن عطية في 
تفسيره إلى أي العالية؛ وغيره ينظر الحرر الوجيز جل /١‏ وغرائب التفسير وعجائب التأويل 
للشيخ تاج القراء/ محمود بن حمزة الكرماني جل ١١١ /١‏ - تحقيق / د. سمران سركال يونس 
الععجلي - ط الأولى مه - هل ة ام - دار القبلة للثقافة اللإسلامية جدة. مؤسسة علوم 
القرآن -- بيروت» وينظر مفاتيح الغيب للفهر الرازي - جل 7/م. 
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وجل- عليه الم ذلك الكتاب # فقالوا: وأنت سمعته؟ قال: نعم قال: فمشى حبي بن 
أخطب في أولمك النفر من يبود إلى رسول الله 4 فقالوا: يا محمد ألم يذكر لنا انك تتلو 
فيما أنزل عليك #الم ذلك الكتاب# ؟ فقال رسول الله 86: بلى! 

فقالوا: أجاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ قال: نعم! 

قالوا: لقد بعث الله - جل ثناؤه- قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه 
وما أجل أمته غيرك!. فقال حبي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف 
واحدة؛ واللام ثلاثون» والميم اربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سنة, أفتدخلون في دين نبي 
إها مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ قال: ثم أقبل على رسول الله يه فقال: يا 
محمد هل مع هذا غيره؟ قال: نعم قال: ماذا؟ قال: (المص) وقال: هذه أثقل واطول» 
الألف واحدة. واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعون فهذه مائة وإحدى وستون 
سنقة هل مع هذايا محمد غيره؟ قال: نعم قال: ماذا؟ قال: (الر) قال: هذه والله أنقل 
وأطول الألف واحدةٌ واللام ثلالون, والراء مائتانء فبذه إحدى وثلاثون ومائتا سنةء 
فقال هل مع هذا غيره يا محمد ؟ قال: نعم (المر) قال: فهذه والله أثقل وأطولء الألف 
واحدق. واللام واحدة. واللام ثلانون» والميم أربعون, والراء مائتان, فهذه إحدى 
وسبعون ومايّا سنة. 

تم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا؟ قم 
قاموا عنه. فقال أبو ياسر لأحنيه حبي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله 
قد جمع هذا كله محمد إحدى وسبعون؛, و[حدى وستون ومائة» ومائتان وإحدى وثلاثون 
ومائنان وإحدى وسبعون؛ فذلك سبعمائة سنة وأربع وثلائون ! فقالوا: لقد تشابه علينا 
أمره ! ويزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: #هو الذي أنزل عليك الكتاب هنه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأحخر متشاببات "7 


.)9( سورة آل عمران / آية‎ )١( 

)١(‏ رواة الطبري في تفسيره جل 1١8 :1١/١‏ والبخاري في التاريخ الكبير ؟/237501 لم١٠‏ دار 
الفكر - ط الثانية 8م١1هل‏ 3015م وابن هشام في السيرة النبوية جل 1514/5 ١46‏ 
تحقيق / مصطفى القا وآخرون مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة ه6ه75١اهم»,‏ وأخرجه 
السيوطي في الدر المشور ج /١‏ اه 8ه- وزاد نسبته في الدر لابن إسحاقء» وقال أخرجه 
ابن المنشر من وجه آحخر عن ابن جريج» كما أورد الإمام الماوردي هله الرواية في تفسيره جل 
1١‏ 54» 5 وأوردها الحافظ ابن كثير في تفسيره جل /١‏ لهاك مه1. 
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وقد ذكر الإمام الطبراني توجيه أصحاب هذا القول القائلين بأنها: " حروف من 
حروف حساب الجمل دون ما خالف ذلك من المعاني» فإنهم قالوا: لا نعرف للحروف 
المقطعة معنى يفهم سوى حساب الجمل» وسوي تهبجي قول القائل: (الم) قالوا: وغير 
جائز أن يخاطلب - جل ثناؤه- عباده إلا بما يفهمون ويعقلون عنه. فلما كان ذلك 
كذلك, وكان قوله (الم) لا يعقل ها وجه توجه إليه إلا أحد وجبهين اللذين ذكرناء فبطل 
أحد وجهيه: وهو أن يكون مرادًا بها تهجي (الم). صح وثبت أنه مراد به الوجه الثاني 
وهو حساب الحملء لأن قول القائل: (الم) لا يجوز أن يليه من الكلام (ذلك الكتاب) 
لاستحالة معنى الكلام وخروجه عن المعقولء إن ولى (الم) (ذلك الكتاب)”". 

واحتجوا لقوهم هذا بالحدث السابق ذكره إلى أن قالوه ني نهايته: «فقد صرح هذا 
الخبر بصحة ما قلنا في ذلك من التأويل» وفساد ما قاله مخالفونا فيه ». وهم مع ذلك 


قد احتجوا بدليل عقلي ونقلي. 
وقد تعقب هذا القول من العلماء قديما وحديثا خاصة وان ها استدلوا به غير 
موجود في كتب السنة الصحاح. 


أما الدليل العقلي فقد ورده المنكرون هذا القول بأن: قصر المراد من الفواتح 
على وجهين: البمجي » وحساب الجمل غير مسلم. فالأقوال كثيرة وليس بعضها أولى من 
بعضء وإذا سلمنا جدلا بقصر المراد على هذين الوجبين فأنى هم إبطال الأول منهماء 
وقد قال به جمهرة من المفسرين ثم أنى لهم تعيين الثائي وليس له مستتد من النقل ولا من 
© 
العقل '». 
أما الدئيل النقلي: فقد رده المسكرون لهذا القول من جبهة السند ومن جبة 
المتن: 
أماالسند: فهو مرفوضء وقد ضعف شيخ المفسرين الإمام الطبري إسناده حين 
قال وقال بعضهم: هي حروف من حساب الجمل -كرهنا ذكر الذي حكى ذلك عنهء إذ 
يقول الأستاذ/ أحمد شاكر عند تحقيقه لهذا الحديث: " وقوله في آحخره: ويزعمون أن هؤلاء 
الآيات..ء وهو من تتمة الروايةء وهو من كلام ابن إسحاق حكاية عمن روى عنهم " ينظر 
هامش تفسير الطيري جب .77١ /١‏ 
)1١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري جل 737١:1715 /١‏ 
(؟) المرجع السابق. 
(*) منتصر الان في فوائح سور القرآن د. حسن عبيدو ص 2 5. 
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كان الذي رواه مما لا يعتمد على روايته ونقله 27». 

وقال الحافظ ابن كثير: «فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو 
ممن لا يحتج يما انفد ')». 

وقد نص الإمام السيوطي بصدد حديئه عن طرق ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: «وأوهى طرقه طريق الكلبي عن أي صالح عن ابن عباسء فإن انضم إلى ذلك رواية 
محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب”"». 

وقال الإمام الشوكاني: سنده ضعيف”)». 

وقال المحقق الأستاذ/ أحمد محمد شاكا9: 

هذا حديث ضعيف الإسناد جبله ابن إسحاق» فجاء به معلقا بصيغة التمريض..». 

ثم سرد جميع الطرقء وأقوال المحدثين والمفسرين في القديم والحديث مبنيًا من خلال 
ذلك مدى ضعف هذه الرواية» ونقدها المحقق المدقق» مستغرقا في ذلك على ما يزيد عن 

ما المتن؛ روى الإمام السيوطي عن ابن حجر أنه قال”2: «وهذا باطل لا يعتمد 
عليه فقد ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- الزجر عن عد أبي جاده والإشارة إلى 
أن ذلك من جملة السحر ». 

قال الحافظ؟: وليس ذلك ببعيد, فإنه لا أصل له في الشريعة». 

وقد أورد الإمام الكرماني ني كتابه «غرائب التفسير وعجائب التأويل » هذا القول 
مبيئًا بطلانه من ثلاثة أوجه: 

أحيدهما: أن هذه دعوى معرفة القيامة.ء وذلك مما استأثر الله بعلمه» فقال: «إلمًا 
علمُبًا عند اللَهج 07 وأمئاهًا من الآيات. 


.508 /١ جامع البيان عن تأويل القرآن ج‎ )١( 

(١؟)‏ تفسمير ابن ككثير جل 1/١‏ 5608. 

(5) الإتقان في علوم القرآن جه 4/ -17١5‏ النوع الثمانون في طيقات المفسرين. 
(1) فت القدير بج /١‏ 8, 

(5) ينظر جامع البيان عن تأويل القرآن للإمام الطبري جب -171٠ 21718 /١‏ هامش. 
(1) الإتقان في علوم القرآن جل ”/ 375 17. 

(1) المرجع السابق. 

(4) سورة الأعراف آية 7م١2‏ سورة الأحزاب آية 517. 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) أه؟ 


والثاني: أن العرب لم تكن تعرف حساب الحمل» والقرآن نزل بلسان عري مبين؛ 
وإنما كان هذا علما يتعاطاه اليهود في ذلك الزمان» بدليل الخبر الذي رواه الكلبي عن أي 
صالح عن ابن عباس في #الم قال: إن رهطًا من اليهود... إلى آخر الخبر المروي. 

الثالث: أنه أخذ حساب الحمل غير مكرراء ولو أخذه مكررًا لكان أضعافق0©: 

وأبطل الإمام البيضاوي هذا القول حيث قال, والحديث لا دليل فيه جنواز أنه تبسم 
-عليه الصلاة والسلام- تعجبا من جهلهم' '». 

وفسيه بحث لأنه لم يستدل بتبسمه -عليه الصلاة والسلام- بما بعد التيسم من 
تلاوته -عليه السلام- إياها عليهم بالترتيب المخصوصء وتقريرهم على استنباطهم» 
وكمسا جاز كون تبسمه -عليه الصلاة والسلام- لما ذكر جاز أيضا أن يكون تعجيًا من 
إطلاقبم على المرادء وقد يرجع هذا الاحتمال بمقارنة التلاوة والتقرير» فالتعرض لتبسمه- 
عليه الصلاة والسلام -لا طائل تحته 4)7. 

وني معرض التعقيب على هذا القول من جبة المتن يقول الحافظ ابن كي 9). 

«وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستحخرج من ذلك أوقات الحوادث 
والفتن والملاحمء فقد ادعى ما ليس له. وصار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث 
ضعيفء وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته». 

وقال: وثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحًا أن يحسب ما لكل حرف 
من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها يبلغ منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرار 
فأعظم وأعظم. والله أعلم 1#اه. 

وقال ابن خلدون”': «لا يقوم من القضية دليل على تقدير الملة بهذا العدد؛ لأن 
دلالة هذه الحروف على الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية؛ وإشها هي بالتواضع والاصطلاح 
الذي يسموته حساب اللجملء» نعم إنه قديم مشبورء وقدم الاصطلاح لا يصير حجة. 
وليس أبو ياسر وأحنوه حي ممن يوذ رأيه ني ذلك دليلاء ولا من علماء اليهود؛ لأنهم 
كانوا بادية بالحجاز, غفلا من الصنائع والعلوم» حتى عن علم شريعتهم وفقه كتامهم 


.117:11٠١ /١ انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماتي جح‎ )١( 

(1) ينظر تفسير القاضي البيضاوي بحاشية نحبي الدين شيخ زاده جب 0174/١‏ 179. بتصرف. 
(5) ينظر حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي جل /١‏ 158. 

(1) تفسير ابن كثير جب ,١ 8528 81 /١‏ 

(ه) مقدمة ابن خلدون ص 5933- ط دار الشعب- القاهرة. 


؟؟ الإعجاز اللغري في فواتح السور 


وملتهم؛ وإنما يتلقفوا مئل هذا الحساب كما تتلقفه العوام في كل ملة م4 هم. 
وقد نقل الإمام الشوكاني هذا الحديث أيضا قاصدًا بذلك تفنيد ما احتجوا به 


وتضعيف ما استندوا إليه مبيئا غرضهم الأساسي من فهمهم لتلك الفوائح. هو عدم 
دخوهم في شريعته ا والاستجابة لدعوته حيث قال”'2: ووانظر كيف فهم اليهود عند 
سماع المج فإنهم لم يجدوها على سمط لغة العرب فهموا أن الحروف المذكورة رمز إلى 
ما يصطلحوا عليه من العدد الذي يجعلونه لما ثم ذكر الحديث وقال ني نهايته: «إفائظر ما 
بلغت إليه افهامهم من هذا الأمر المختص بهم من عدد الحروف مع كونه ليس من لغة 
العسرب في شيءء وتأمل أي موضع أحق بالبيان من رسول الله يه من هذا الموضع؛ فإن 
هؤلاء الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع الم ذلك الككئّاب» من ذلك موجبًا 
للتثبيط عن الإجابة له والدخول في شريعته» فلو كان ذلك معنى يعقل ومدلول يفهم, لدقع 
رسول ا ما ظنوه بادئّ ذي بدء حتى لا يتأثر عليه ما جاؤوا به من التشكيك على من 
معهم » أاه. 

وممن أبطل هذا القول أيضا الإمام محمد رشيد رضاء حيث إنه لم يلقى إليه بالا 
ولم يذكر ما قيل فبه من الروايات بل استسخفه واكتفى في ذلك بالإشارة إلى ضعف هذا 
القول حيث قال0: إن أضعف ما قيل في هذه الحروف وأسخفه أن المراد بها الإشارة 
بأعدادها ني حساب الحمل إلى مدة هذه الأمة. أو ما يشابه ذلك وروى ابن إسحاق 
حديئًا في ذلك عن بعض اليهود عن النبي يخ وهو ضعيف »ا ه. 

ويقول الطاهر بن عاشور”” في معرض الرد على هذا القول: «وليس في جواب 
رسول الله و إياهم بعدة حروف أخرى من هذه الحروف المقطعة في أوائل السور تقرير 
لاعتبارها رموز لأعداد مدة هذه الأمةء وإما اراد إبطال ما نبموه» بإيطال أن يكون مفيدًا 
لزعمهم على نحو الطريقة المسماة بالنقض في الحدل ومرجعها إلى المنع والمانع لا مذهب 
له. وأما ضحكة 8 فهو تعجب من جهلهم ١‏ هب. 

ويقول الدكتور صبحي الصالح”'»: وأدخل تلك الآراء في معنى الغموض قول من 
عد هذه الحروف على حساب الجملء ليستنبط منها مدة بقاء الأمة الإسلامية» أو التتبيه 
)١(‏ فتح القدير للإمام الشوكاني جل .1٠ 29 /١‏ 
(1) تفسمير المنار جل .1١5 7١‏ 


(8) التحرير والعوير جل ١ل‏ مل7, .58١5‏ 
(5) مباحث في علوم القرآن ص 757. 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) م" 


على كرامة شخصء أو شيعة معينة». 

ويقول النحقق بالحاج بن سعيد شريقي20 صاحب تحقيق (تفسير كتاب الله العريز) 
الشيخ هود بن محكم المواري: «(وحساب الحمل هذا من مناكير الإسرائيليات التي يحرم 
اعتقاد صحتهاء ومن العجيب أن نرى اليوم بعض الدجالين ممن يدعي العلم يحاول أن يتنبا 
اعتمادًا على هذه الحروف المقطعة, والأعداد الوهمية بنباية هذه الأمة. أي: بقيام الساعة؛ 
وهذا كفر صراح؛ ومصادفة وقحا لنصوص القرآن القطعية, وللآيات البينات التي وردت تي 
أمر قيام الساعةء وهذا مما استأثر الله بعلمه؛ وأرشد رسوله يق أن يقول لمن يسأله عنها «وقل 
ما علْمها عند ري لا يجلا لوقا إل هوَ َقلَسا في السْمَاوَات وَالأرْض لآ كأتيكم إلا 
04 . 

فكيف يزعم زاعم -وإن أوتى من العلم ما أوتي أنه يمكن لبشر أن يعرف أكل هذه 
الأمة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم 4 1اه. 

اسقد راك: 

هذا وعلى الرغم من أن الإمام الطبري قد أبطل هذا القول بتضعيفه هذه الرواية 
كما ذكرنا بادئٌ ذي بدء عند تعقيب العلماء على هذا القولء إلا أننا نجد أنه قد ارتضى 
هذا القول فيما بعد عند توفيقه بين الأقوال» وترجيحه للآراءء حيث ذكر أنه لا مانع من 
إرادة جميع أقوال سائر المفسرين بما ثي ذلك أنها من حروف -حساب الجمل» بل إنه صرح 
بعد ذلك في كلامه «رأنهن من حروف حساب الجمل”)) وابن جرير نفسه عند ذكره هذا 
القولء لم يذكر من روى هنا القول معللا ذلك بأنه مما لا يعتمد على روايته ونقله 
وهذه صيغة صريحة في تضعيف المَول. 

وقد استدرك المحقق الأستاذ/ أحمد محمد شاكر علي ابن جرير قوله هذاء عند 
تحقيقه لحديث حساب الجمل: فبعد أن وضح أن هنا الحديث ورد بعدة أسانيد ضعاف 
من عدة كتب وبين جهة ضعفه ذاكرا في ذلك أقوال المفسرين والمحدثين قديما وحديئا 


(1) ينظر هامش تفسير الكتاب العزيز للشيخ/ هود بن محكم الحواري من علماء القرن الثالث 
الهمجري- حققه وعلق عليه/ بالحاج بن سعيد شريقي جح /١‏ 7/8- الطبعة الأولى منة 199٠‏ 
- دار الغرب الإسلامي بيروت حلينان. 

(1) سورة الأعرافف آية: 819م1. 

(5) ينظر جامعم البيان عن تأويل القرآن للطبيري جل 1/١‏ 5377. 


ظ ك5 الإعجاز اللغري في فواتج السور 


وذكر أن من ضمن من ضعف هذا جدا الإمام الطبري وتعجب بعد ذلك حيث قال0©: 
«والطبري نفسه قد ضعفه جدا فيما مضىء إذ أشار إلى رواية عن ابن عباس: (روى جميع 
ذلك عن ابن عباس» وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله ». ثم ذكر 
أن الذي روى ذلك «الكلبي عن أبي صالح ». ووصف الحديث الذي رواه من طريقه بأنه 
وخبر في إسناد نظر م2 فكان عجبًا منه بعد هذاء أن يحتج مهذه الروايات المتهاقتة 
ويرضي هذا التأويل المستنكر بحساب الحمل!... بل هو يصرح بعد ذلك أن من المعاني 
التي ارتضاها: «أنبن من حروف حساب التمل » !!1 هب. 

وعلى الرغم من النقد الذي وجبه لهذا القول من العلماء قديمًا وحديئاء واثبات 
مدى ضعفه بشتى الطرقء إلا أن هناك بعض العلماء من أخذ هذا القول وارتضاه» منهم 
الإمام السهيلي حيث قال0©: 

روهذا القول من أحبار يهود. وما تأولوه من معانئي هذه الحروف محتمل حتى الآن 
أن يكون من بعض ما دلت عليه هذه الحروف المقطعة, فإن رسول الله يع لم يكذبهم 
فيما قالوا من ذلك ولا صدقهم عح#اهص. 

وعلى متن هذا الشطط ذكر الإمام الخوبي: أن بعض الأئمة استخرج من قوله 
تعالى: طالم غلبت الرُوه4: أن بيت المقدس يفتحه المسلمون في سنة ثلاثة وشانين 
وحمسمالة» ووقع كما قال(©: وذكر الإمام الألوسي عن العز بن عبد السلام أن سيدنا 
عليا -رضي الله عنه- استدخرج وقعة معاوية من (حم. عسق)0"). 

ورأى بعض الشيعة في هذه الحروف الفواتح ما يستأنس به لخلافة الأمير علي - 
كرم الله وجهه- فإنه إذا حذف منها المكرر يبقى ما يمكن أن يخرج منه «صراط علي 
حق تمسكه »؛ ويرد عليهم بعض السنين الظرفاء بخطاب مستنبط من الفواتح نفسها 


)١(‏ ينظر هامش تفسير الطبري جح /١‏ ١١؟7/‏ باحختصار. 

)١(‏ الروض الأنف في تفسير السيرة لابن هشام للفقيه الحدث أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد بن أبي الحسن الختعمي السهيلي المتوفى سنة ١مه‏ ه جل ؟5/ 5.85» 54 »4١‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان ط الأولى +1414 ١هل-‏ 1937/,. 

(؟) ينظر الإتقان في علوم القرآن لليوطي جمب"/ 255 واليرهان الكاشض عن (إعجاز المَرآن 
للزملكائي -تحفيق» حديجة الحديثئي وأحمد مطلوب- رئاسة ديوان الأوقاف العراق- ط الأولى 
1ه ومياحث في علوم الْقَرآن للدكتور صبحي الصالح ص 5510. 

(5) روح المعاني جل 07١ /١‏ وينظر فوائد في مشكل القرآن لعز الدين بن عبد السلام ص 51 
تحميق/ د. سيد رضوان على- دار الشروق- جدة- ط الكانية 4٠017‏ اعل. 


الفصل الرابع / معاني الأحرف المقطعة (عرض وتحليل) كن 


بحروفها ذاتها غير المكررة «صح طريقك مع السنة 0"). 

وني ذلك يقول الإمام النيسابوري”'2: سمعت بعض الشيعة يقول: هذه الفواتح إذا 
حذف منبها المكررات ييقى ما يمكن إذا تركت منه « على صراط حق نمسكه عم وهنا 
غريب مع أنه متكلفء, فلهذا أوردته حا ه. 

ومن الخرافات التي بنيت على هذا القول؛ تحديد يوم القيامة عند بعض الدارسين 
المحدثين, بأنه سيكون في ١٠١‏ ه اعتمادًا على حساب الحمل0". وغير ذلك مما 
تناقلته الكتب. 

يقول الدكتور/ عدنان زرزور”"؟ عن حساب الحمل: «هو لون من آلوان الرجم 
بالغيب» استنيط منه بعضهم زمان وقوع بعض الحوادث؛ أو الدلالة على كرامة رجل بعينه 
وطائفة بعينهاء مما لا تدل عليه هذه الحروف بأصل الوضع اللغوي. وربما كان ما استنبط 
منها أو حمل عليها يتعارض مع أبسط القواعد القرآنية نفسها مح اه. 

وهكذا نجد أن بعض العلماء قد ارتضى هذا القول. والبعض الآخر قد شدد ني 
إنكار هذا النوع من الاستخراج الحسائي الذي يعرف باسم إعد أبي جاد » والرجر عنه. 

ولا ارتضى تفسير هذه الحروف المقطعة بحساب الجمل الذي قال به بعض 
العلماء: 

أولاً: لأنهم استندوا في هذا التأويل إلى حديث موضوع فهذه الرواية من الروايات 
المتهافتة المستنكرة التي لا يستدل بها خاصة في هذه المواطن. 

ثانيًا: إن حساب الحجمل لم يكن معروفا لدى العرب» وعلى فرض معرفة العرب 
هذا النوع من الحسابء فإنه يظل لا مدلول له. 

ثالًا: أن ممن يدعي العلم يحاول أن يتنب مهذه الأعداد الوهمية إلى نباية هذه الأمةء 
وهذا كفر محضء» وقد أبطل القرآن والسنة وحاربها مثل هذه الشعوذات والأباطيل الضالة» 
فضلا عن أن القرآن الكريم منزه عن مثل هذا الشيء الذي لا يفيد في قليل ولا كثير من 
الأهداف السامية التى جاء بها ومن أجلها القرآن العظيم. 


7717 ومياحث في علوم القَرآن د/ صيحي الصالح ص‎ ,19/7 /١ ينظر روح المعاني جب‎ )١( 

(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرفان جل /١‏ 5148. 

(7) حروف المعجم حد محمد أبو فراخح ص 257 ونسب هذا القول إلى د/ رشاد خليفة. 

(4) القرآن ونصوصه -الدكتور عدنان زرزور- ص -١18 201١48‏ مطبعة خالد بن الوليد. دمشق 
4 هل ١8ةام.‏ 


6 الإعتجاز اللغري في قواتح السور 


وقد شدد الائمةالنكير على مثل ذلك» روى الإمام عبد الرازق في مصنفه. 
والبيبقي ني سننه”؟ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: «إن قوما يحسبون أبا 
جادء وينظرون في النجوم» ولا أرى لمن فعل ذلك من خلاق». 

رابعا: أن معرفة الآجال هو علم غيبي» وهو مما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع 
عليه أحد من خلقه) فكيف يزعم من يدعي معرفة حساب حروف الحمل معرفة حساب 
العدد والآجال بهذا النوع من الحسابء والمولى تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: «َلوَما 
تذري تفسن مَاذًا كسب غَدَا وما دري نفس بِأيْ أَرْض تَمُوت إن الله عَلِيمْ حَبير7) 

وعلى هذا فإنه يحرم اعتقاد صحة ذلك؛ وبناء عليه فإنه لا يجب الخوض في مثل 
ذلك بأي طريقة كانت. 
وبعد: 

فإذا بت بطلان هذا القول من أصله؛ فإن ما يبني عليه باطل لا أساس له ومن ثم 
لا ريصح تفسير القرآن الكريم بمثل هذه الأوهام والتكبنات, والخراقات: لاسيما وقد 
علمنا أن السحرة والكهان هم الذين يستخدمون مثل هذه الأحرف والأرقام» والطلاسم 
في تنبؤاتهم التي نهينا عن تصديقهاء وكذب المنجمون ولو صدقواء والله أعلم. 

القول التاسع : 

إنها حرف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة؛ فهي شاملة لكل المعاني 
السالفة الذكر في المراد من الأحرف المقطعة» فهي إشارات إلى أسمائه تعالى وآلائه وبلائه 
ومدة الأقوام وأعمارهم وآجاهم. 

وهذا القول معزو إلى أبي العالية» والربيع بن أنس فقد أخرج الإمام ابن جرير”", 
وابن أبي حاتم”)... عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية في قوله: #الم» قال: وهذه 


)١(‏ المصنف للإمام عبد الرازق الصنعائي ج- /1١‏ ”7ء تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي المكتب 
الإسلامي- ط الثانية 4.07 اهب. 

.81 سورة لقمان: آية‎ )7١( 

(؟) جامع البيان للطبري جل 5١4/١‏ 

(4) تفسير ابن أبي حاتم جل 1/ 287 والرواية التي أخرجها اين جرير موقوفة على الربيع بن أنسء 
وقد ذكر هذه الرواية أيضا ابن كثير جل /١‏ 2507 127 بعضها بالإسناد وبعضها دون 
الإسناد: وذكرها الإمام الزركشي في البرهان ج /١‏ 174 وذكرها الإمام السيوطي في الدر 
المنكور ج /١‏ 5ه: كما سردها آيضا مع غيرها من الروايات في الإتقان كل ؟/ 70. 
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الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفًا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا 
وهو مفتاح اسم من أسمائه: وليس منها حرف إلا وهو ني آلائه» وليس منها حرف إلا 
وهو في مدة أقوام وآجاهمء فالألف مفتاح اسمه: الله واللام مفتاح اسمه لطيفء والميم 
مفتاح اسمه: محيدء فالألف آلاء الله, واللام لطف الله والميم محمد الله فالألف سنةء واللام 
ثلاثون» والميم أربعون». 

ولفظ هذه الرواية لابن أبي حاتم: وأعونن ابن فارس بهذا القول وعده قولا حسنا 
لطمفاء لأن الله تعالى أنزل على نبيه الفرقانء فلم يدع نظمًا عجيبًء ولا علما نافعًا إلا 
أودعه إياهء علم ذلك من علمه. وجبله من جبله (2». 

وقد ارتضى الإمام الطبري هذا القول وقال به إلا أنه عاب على الربيع بن أنس 
بأنه» قصر دلالة كل حرف على ثلاث معان, فقطء: واستصوب أن كل حرف منها يحوي 
ماقالهالربيع» وما قاله غيره من المفسرين» لم يستئن من ذلك إلا ما عابوه» حيث 
قال2». 

«والصواب من القول عندي في تأويل مفائح السورء التي هي حروف المعجمء أن 
الله جل ثناؤه- جعلها حروفا مقطعة ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام 
المتصل الحروف؟؛ لأنه -عز ذكره- أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة» 
لا على معنى واحد, كما قال الربيع بن أنسء وإن كان الربيع قد اقنصر به على معان 
ثلاثة» دون ما زاد عليها. 

والصواب في تأويل ذلك عندي: أن كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع» وما قاله 
سائر المفسرين غيره فيه ». 

ثم أورد سؤالا وجوابه مدللا يذلك على أنه يجوز أن يكون حرقًا واحدًا شاملا 
الدلالة على معان كثيرة» فقال ما نصه”"؟: فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون حرف 
واحد شاملا الدلالة على معان كثيرة مختلفة؟ 

قيل: كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معان كثيرة محختلفة كقوهم 
للجماعة من الناس: أمة, وللحين من الزمان: أمةء وللرجل العفبة المطيع نلهه مده وللدين 


.174 /١ البرهان في علوم القرآن للزركشي جل‎ )١( 
,77١ /١ جلمع البيان عن تأويل القرآن جل‎ )1( 
المرجع السابق جب 1/ 7177:7717 - باختصار.‎ )©( < -.. 
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والملة: أمةء وكقوهم للجزاء والقصاص: دينء وللسلطان والطاعة: دين» وللتذلل دين» 
وللحساب: دين, في أشياه لذلك كثيرة يطول الكتاب بإحصائها مما يكون من الكلام 
بلفظ واحد؛ وهو مشتمل على معان وكثيرة» وكذلك قول الله -جل ثناؤه-: 

الم و «لالرج و «المص», وما أشبه ذلك من حروف المعجم التي هي فواتح 
أوائل السورء كل حرف منها دال على معان شتى. 

ولو أراد الله -جل ثناؤه- بذلك أو بشيء منه الدلالة على معنى واحد مما يحتمله 
ذلك دون سائر المعاني غيره؛ لأبان ذلك هم رسول الله 6 لييين لهم ما احتلفوا فيه وني 
تركه يا إبانة ذلك, أنه مراد به من وجوه تأويله البعض دون البعضء أوضح الدليل على 
أنه مراد يه جميع وجوهه التي هو ها محتملء إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجه منها أن 
يكون من تأويله ومعناه؛ كما كان غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة 
باللفظ الواحد في كلام واحد. 

ومن أبي ما قلنا في ذلك» سكل الفرق بين ذلك؛ وبين سائر الحروف التي تأتي بلفظ 
واحد مع اشتمالها على المعاني الكثيرة المحختلفة» كالأمة والدين وما أشبه ذلك من الأسماء 
والأفعالء فلن يقول في واحد من ذلك قولا إلا ألزم ني الآحخر التي وصفناء عن البرهان 
على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له؛ ثم يعارض بقول مخالفه في ذلك» ويسأل 
الفرق ببينه وبينه» من أصلء أو مما يدل عليه أصل فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في 
الآخر مثله» (١‏ ه. 

والإامام الطبري هنا قد جمع تقريبا بين كافة الأقوال الأساسية التي مرت في تأويل 
الأحرف المقطعة؛ فرأى أنها «فواتح 6» وأنها قسمء وأنها من حروف حساب الجمل على 
الرغم من رده هذا القول الأخير - كما سبق وأشرت إليه- وأنها أسماء للسور هذا بالإضافة 
إلى أنها رموز لمعان متعددة وهو الوجه الذي الختاره قبل ذلك. 

وسار الإمام ابن فارس على درب الإمام الطبري فذهب إلى: «أن الله -جل وعلا- 
افتتح السور هذه الحروف إرادة منه للدلالة بكل حرف منها على معان كثير لا على معنى 
واحد. فتكون هذه الحروف جامعة لأن تكون افتتاحًاء وأن يكون كل واحد منهاء 
ماخوذا من اسم من أسماء الله تعالى» وأن يكون الله -عز وجل- قد وضعبا هذا الوضع 
فسمي بهاء وأن كل حرف منها ني آجال أقوام وأرزاق آخرين؛ وهي مع ذلك مأحوذة 
من صفات الله تعالى في إنعامه وإفضاله وبحده؛ وأن الافتتاح بها سبب لأن يسمع القرآن 
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من لم يكن سمسع) وأن فيها إعلاما العرب أن القرآن الدال على نبوة محمد و مهذه 
الحروف.ء وان عجزهم عن الإنيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على 
كفرهم وعنادهم وجحودهم. وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم لتلك 

قال: وهذا هو الجامع للتأويلات كلها... وإنما قلنا هذا؛ لأن المعبى فيها لا يمكن 
اسستخراجه عقلا من حيث يزول به العذر. ولأنه المرجع إلى أقاويل العلماء ولن يجوز 
لأحد أن يعترض عليهم بالطعن وهم من العلم بالمكان الذي هم به. وهم مع ذلك فضيلة 
التقدم ومزية السبق» والله أعلم بما أراد من ذلك20. ١‏ هب 

وقد تعقب هذا القول من الناقد البصير الحافظ ابن كثير حيث ذكر حاصل كلام 
الإمام ابن جرير» وتوجيهه لما ذكر من الأقوال. تم وضح أن ما نقله الربيع بن انس عن 
أبي العالية؛ ليس كما ذكره أبو العالية» وأن لفظه الأمة وغيرها من الألفاظ المشتركة ني 
معان كثيرة مختلفة؛ إنما تدل على معنى واحد دل عليه سياق الكلام في موطن الكلام 

تفسه فلفظة الأمة تطلق ويراد بها عدم معائي في القرآن الكريم. فهي تطلق ويراد بها 

الدين» كقوله تعالى «إإنَا وَجَدنا آباءنا على م 20 . 

وتطلق ويراد مها الرجل المطيع لله كقوله تعالى: #إن برهي كَانَ ) أمَهَ قَانكا لله 
حَنيفا وَلَمْ يَكْ من الْمُْركينَ 274. 

وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى: وَجَدَ عَلَيْه أمُةَ من الناس يُسْقونبي9». 

وقوله تعالى: وقد بَعَْنَا في كل أَمّة رد" رَسُولا0#,. 

وتطلق ويراد بها الحين من الدهر ار قَال الذي جا منبُمًا وَاذْكْرَ بَعْدَ 
م . 


)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة رسئن العرب في كلامها لأبي الحسين أحمد بن فارس المتوثى سنة 88260ه 
ص -١714‏ تحقيق مصطفى الشويحي -مطابع بدران حبيروت 458١م.‏ وينظر البرهان في علوم 
القرآن للزرركشي جل .١176 /١‏ 

(9؟) سورة الزرخرف أية: 71. 

(؟) سورة التحل آية: ١١١‏ 

(4) سورة القصص أية: 77. 

(ه) سورة التحل آية: 51. 

(8) سورة يوسف آية: 405. 
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فقال ما نصه*”': برهذا حاصل كلامه موجبًاء ولكن هذا ليس كما ذكره أبو 
العالية. فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذاء وعلى هذا معاء ولفظة 
الأمة وما أشببها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن 
على معنى واحد دل عليه سياق الكلام؛ فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة 
مختلف فيها بين علماء الأصول؛ ليس هذا موضع البحث والله أعلم. 
ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضعء فأما 
دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آحخر من غير أن يكون أحدهما 
أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره؛ فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف» 
والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به 4اه. 

ولقد مال إلى هذا القول وارتضاه الإمام الواحدي» حيث أورد النص عن أني 
العالية» وقال0"). 

«وقد ذكرت عيون أقاويل أهل التأريلء وليس يبعد أن يقال: عن جميع ما ذكر من 
هذه التأويلات كلها مرادة هذه الحروف مودعة فيهاء ولا تنافي في هذه الأقوال؛ لأنه ليس 
كون هذه الحروف مفاتح أسماء الله -تعالى- بمانع أن تكون مما أقسم الله مباء ولا أن يشير مها 
إلى مدة قوم وآجال أناس» عرف الله نبيه -عليه السلام- ذلك على اللخصوص ١»‏ ه. 

وعاد الإمام الآلوسي إلى درب الطبري فذكر: «أن كل ما ذكر الناس فيها رشفة من 
بحار معانيهاء ومسن ادعى قصرا فمن قصوره أو زعم أنه أتى بكثير فمن قلة نوره 
والعارف يقول باندماج جميع ما ذكروه في صدف فرائدهاء وامتزاج سائر ما سطروه ني 
طمطام فوائدهاء فإن شكت فقل كما أنها مشتملة على هايتك الأسرار يشير كل حرف 
منها إلى اسم من أسمائه -تعالى- وإن شئت فقل:... وإن شئت فقل غير ذلك حدث عن 
البحر ولا حرج ح"2. 

أيضا من المحدثين الذي قال مبذا الرأي ورجحه. 

د/ عدنان زرزور حيث قال”): «ليس هناك ما يمنع أن يراد هذه الفواتح أكثر من 
معنى؛ وأنها جاءت لتؤدي أكثر من غرض في الكتاب الكريم... والذي يترجح عندنا أنه 
)١(‏ تفسير ابن كثير جب /١‏ 701. 
(؟) التفسير البسيط جل 1/١‏ 418. 


(*) روح المعاتي جل 3107٠. /١‏ 191 باختصار. ١‏ 
(؟) مدخل إلى تفسير القرآن وبيان [عجازه ص ١57‏ باختصار. 
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أريد مها -والله أعلم- المعنيان الرئيسيان: التحدي والإعجاز من ناحية» والدلالة الموسيقية 
والتمهيد النفسي والشعوري من جهة أخرى؛ وهذا لا يتعارض مطلقا مع ما ذهب إليه 
بعض السلف من اعتبارها أسماء للسور القرآنيةء بل إن فيما ذهب إليه السلف ما يشير إلى 
هذا الرأي الأخير؛ لأنهم قالوا في الفواتح: إنها أسماء السور ومفاتحها ا هم. 

ويقول الدكتور/ جودة المبدي بعد أن ساق أقوال العلماء من السلف والخلف: 

«فإنني لا أرى بأسمًا من الجمع بين هذه الأقوال جميعها والإفادة من مضامينها الثرية 
المعطاءة المتعددة(' »ا ه. 

ومن ثم فإن القول في ذلك مثل ما قال الإمام الباقوري -رحمه الله- بعد ما سرد 
الكثير من الآراء والوجوه في فواتح السور: «ولا ينبغي أن يخفى على أهل النظر أن هذه 
الآراء المسختلفة ليس احتتلافها اختلاف تضادء بل احتلاف تنوع”'6. 

والحق في رأبي أن القول باحتمال الحروف المقطعة لجميع الأراء التي قيلت فيهاء 
هوقول غير منضبط بل ويسمح بفتح الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يتكلم في 
هذه الحروف بما يعقل وبما لا يعقل» ومثل هذا لا يمكن قبوله. 00 

كما أن هذا القول يدل على مدى خيرة أصحابه. ويعبر عن ترددهم في فهم المراد 
من هذه الأحرف مما جعلهم لا يستطيعون الحسم بترجيح قول منها أو حتى بترجيح 
بعض الآراءء واتخاذ موقف واضح في فهمها. 

كلمة أخيرة: 

فإن هذا بعض الأقوال التى ذكرت في معنى الأحرف المقطعة, إن لم تكن أهم 
الأقوال التي لاقت بعض القبول لدى بعض العلماء قديمًا أو حديثا. 

ولكن السذي أطمئن إليه في هذا الأمر وأقولهء بعد هذه الأقوال والتعقيبات التي 
مرت بنا في هذا الفصل: أن من هذه الأقوال ما لا يقبل أبدّاء ومنها ما هو مرجوح, ومنها 
تاهو رامخ [دالم يكن الأرضح ,من زوابا ميق وعلى بيع صوص كبام وسيم 
ذلك آننفا. 

وقد لقي بأن الحروف آية التحدي والإعجانء الرضا العام: وبكاد يقبل من غيره 
)١(‏ ضباء الفرقان في تفسير القرآن الأستاذ الدكتور/ جودة محمد أبو اليزيد المبدي جب /١‏ .154 ط 

1ه 55ؤامم. 


(1) معاني القرآن بين الرواية والدراية للدكتور/ أحمد ححسن الباقوري ص 8*- مركز الأهرام للترجمة 
والنشر حط الأولى 10 ١ه‏ -1985م. 


3 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


من الأقوال. 

هذا معالأحذ ني الاعتبار أن المسلمين في عصر النبوة» كانوا يدركون مغزاها 
ومسرماهاء ولم يرفضها المناوؤون للإسلام من العربء بل لم يغتمز أحد فيها مبفوة» ولم 
يجدوا فيها ثغرة وكان الأمر كما نقل الإمام السيوطي عن القاضي أبي بكر بن العربي 
قال(١):‏ 

«ووالذي أقوله: إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لما مدلولا بينهم لكانوا أول من 
أنكر ذلك على النبي 6 بل تلا عليهم #حم# نصلت» و #ص#. وغيرهاء فلم يتكروا 
ذلكء. بل صسرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة وغيرهاء 
وحرصهم على زلة. فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه » ا ه. 

والحقيقة التي لا أرى بأسًا أن يعد ما صح من هذه الأقوال حول الأحرف المقطعة 
من باب استحخراج الحكم من وراء وجودها في القرآن العظيم, والله أعلم. 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ج ؟/ 73 النوع الثالث والأربعون: المحكم والمتشابه. 
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القرآني للأحرف المقطعة 


ويشتمل هذا الفصل على اللقاط التالية: 
-الإعجاز العددي. 
-الإعجاز الصوني. 
-الإعجاز التركيبي. 


-الإعجاز الدلالي. 
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الإعجاز العددي 


إن الإعجاز العددي للقرآن موضوع هام بالفعل» وله أسسه الصحيحة التي يقوم 
عليهبن وله نتائجه الحقيقية الملموسة أيضاء لكن بعض الذين تكلموا فيه لم يعدوا له العدة 
الكافسية من الدراية بعلوم التفسير وأصولهء ففهموا أشياء في القرآن على غير وججههاء وبنوا 
على ذلك نتائج فيما يرمون إليه غير صحيحة ولا متوافقة مع المقاصد الحقيقية لكتاب الله 
تعالى. 

بل إن بعض هؤلاء قد دخل إلى هذا الموضوع مُظبرًا تحمسه للإسلام والقرآن» 
وهو ني حقيقة أمره ينوى له الشرء حيث أخذ عن طريق مسألة "الإعجاز العددي" ييث 
كثير من السمومء. ويروح لمذاهب ضالة باطلة.. وبخاصة أنه يقدم ما يقدمه تحت ستار 
العمل العلمي المضبوط بجهاز الكمبيوتر؛ مع أن الكل يعلم أن هذا الحهاز لا يأتي بشيء 
من عنده وأنه يعطي ما يعطيه بناء على ما يقدم إليه من معلومات؛ بناء على الأسس التي 
تقوم عليها هذه المعلومات.. إن كانت صحيحة أو فاسدة. 

ولعل أبرز مئال على ذلك هذا البحث الذي قاع به أحد المصريين المقيمين بأمريكا 
(الدكتور محمد رشاد خليفة) بعنوان "معجزة القرآن الكريم- دلالة الحروف الغامضة"07) 
حيث حاول أن يثبت فيه بإحصاءات العقل الإلكتروني تفوق تردد الحروف المقطعة ني 
سورها على ترددهاني السور الأخرى.. مع اهتمام خاص بإظهار أن نتائج هذه 
الإأحصاءات تكون دائما الرقم "١3"‏ أو أحد مضاعفاته» حتى إنه توسّم في إحصاءات 
أخرى لا صلة لها بموضوع الحروف المقطعة كي يبرز هذه المسألة. وقد بهر الكثيرون 
بعمله هذاء دون أن يسألوا عن سبب تركيزه على هذا الرقم من بين الأرقام الأخرى 
الواردة بالقرآن. ودون أن يسألوا: ماذا لو فعلنا مع أحد هذه الأرقام ما قعله هو مع الرقم 
"١5"‏ وأتينا بنتائج على نفس النمط الذي أتى به.. وهو أمر غير مستحيل؟! ما فائدة 
ذلك وما معناه؟! 

لكن صاحب الرقم "١57‏ أجاب بنفسه عن هذا السؤال بعد سنوات» حين ظهرت 
حقيقته بانتمائه للبهائية.. الجماعة الضالة الخارجة عن الإسلام» والرقم "١9"‏ عندها رقم 


)١(‏ الذي وقم لنا بالعربية مختصر صغير له بعنوان "معجزة القرآن الكريم" نشره بطنطا سنة 1919م 
إبراهيم مندور (إمام وخطيب) ومحمد إبراهيم مصطفى (موجه بالتعليم الثانوي). 
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مقدسء''2 فكأنه كان يمهد لترويج أفكار هذه الجماعة أو يبث الدعوة إليها من حيث لا 
يشعر الناس. بل الأدهى من ذلك أنه هو قد ادعى النبوة ودعا لنفسه أخيرًا9؟). 

ولولا أن المحال هنا ليس عن الحديث ني هذا الموضوع اساسا لضربت فيه أمثلة 
مفصلة, لكني أردت فقط أن أنبه إلى أن الإعجاز العددي- وإن أساء إليه البعض - 
جانب حقيقي من جوانب إعجاز القرآنء ما دام يصدر من منطلق حقيقي ويعتمد على 
أسس سليمة واضحة؛ بلا تكلف أو تعسف أو شطط. 

أما المنطلق الأساسي الذي أصدر عنه ني مسألة الإعجاز العددي للفواتح الهجائية 
فإنه -أساسا ما ذكرناه من قبل عن بحيء هذه الفواتح على سبيل التحدي بالقرآن 
والدلالة على [عجازه. 

وقد كان أحد الأدلة التي قدَّمت في ذلك أن حروف هذه الفواتح جاءت "أربعة 
عشر حرفا".. ممثلة نصف الأبجدية العربية لتكون هذا التنصيف إشارة واضحة إلى انها 
تنوب عن كل حروف المعجم الثمانية والعشرين أو التسعة والعشرين.. كما سوف نعرف 
بعد قليل. 

ومن الأدلة التي 5 أيضاء أن هذه الحروف- بعددها هذه - قد ترددت بصيغ 
مختلفة في فوائح "تسع وعشرين سورة".. وكان الذي نصلناه في ذلك هو ما يوجد في هذه 
السور من اقتران واضح بين ورود هذه الحروف في بداياتها وبين ما يرد فيها من ذكر 
القرآن والدفاع عن [عجازه. 

لكن الذي لم نفصله. أن كون هذه السور بهذا المدد خاصة (19) إنما هو لتأكيد 
الحقيقة الأساسية, وهي أن عدد حروف الفواتح إشارة إلى حروف المعجم كلها ١9(‏ 
حرفا). وإذا كان هنا العدد في الفواتح قد جاء "أربعة عثر" بالتحديد مع أن الأبجدية ١9(‏ 
حرفا) فلن تنصيف الأبجدية -وهي بهذا العدد- غير ممكن» فلما ترددت حروف الفواتح 


)١(‏ فالصوم عند الببائيين -على سبيل المثال- )١9(‏ يوماء والسنة )١9(‏ شهراء ولديهم ضريبة على 
الدخل قدرها 2)70١5(‏ وتنكون محالسهم الروحية والإدارية من (5) أعضاء أر من )١5(‏ عضرً. 
انظر ذائرة المعارف الإسلامية» ترجمة إبراهيم زكي -خورشيد وآحخفرين» مادة: "يهائية" و"هاء الله" 
4 ا؟- مل ه١1‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: جريدة "أخبار العالم الإسلامي, التي تصدرها "رابطة العالم الإسلامي” بمكة المكرمة؛ العدد 
)1١1١5(‏ لسنة 4٠9‏ 1ه حيث أوردت في عنواتها الرئيس تحذير الأمن العام للرابطة من أفكار 
رشاد حنليفة واخنتراعه نظرية "١87‏ في القرآن الكريم وادعائه مؤخرا بأنه رسول الله. 
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ني بدايات بعض السور جاء عدد هذه السور (73) ليؤكد هذه الحقيقة المقصودة من حروف 
الفوائح» وليزيل أي شك يمكن أن يعترضها بسبب مشعلة التنصيف السابق ذكرها. 

ومما جاء واضحًا في هذه المسألة قول الزركشي: "والأولي أن الأحرف إنما جاءت 
في تسعة وعشرين سورة لتكون عدة السور دالة على عدة الحروف؛ فتكون السور من 
جهة العدهً مؤدية إلى الحروف من جهة العدة, فيعلم أن الأربعة عشر عوض عن تسعة 
وعشرين" ”2. 

فالذي نرمي إليه إذن بشأن الإعجاز العددي للفواتح الحجائية. أنه لما كان الهدف 
من هذه الفواتح بحسب ماأرجحه- هو أن تكون إشارة إلى التحدي بالقرآن 
وإعجازه.. فإن تحديدها بأربعة عشر حرفا هو ادق تحديد حين يراد بهذا العدد أن يشار 
بنصف الأبجدية إلى نصفها الآخرء كما أن تحديد السور التي افتتحت بها بتسع وعشرين 
سورة هو أيضًا أدق تحديد حين يراد به تأكيد الإشارة المقصودة من الحروف»ء على اعتبار 
أن عدد الأبجدية هو -حقا- تسعة وعشرون حرفا. 

ولا ييقى الآن إلا أن نوضح هذا الكلام ببعض الحقائق اللغوية عن حروف الأبجدية 
العربية ومساألة تنصيفهاء وهي حقائق لا أذكرها لذاتهاء وإما لأنه لا بد منها لإيضاح 
الكلام السابق من ناحية.. ولأن نتائجها -من ناحية أخرى- مما يؤكد إعجاز القرآن 
الكريم؛ من حيث إن مبلغه كلق لم يكن يدري شيئا عن علوم اللغة العربية وأبحائهاء ولا 
كان شيء من ذلك قد ظبر أصلاً على عهده . 

الحروف والأصوات: 

من المعلوم أن هناك فرقًا بين "حروف اللغة" و"أصوات اللغة". فالحرف رمز كتابي 
يدل على الحرف في عمومه الذي يندرج تحته عدد من الأصوات يمكن أن تُعد كلبا 
صفات لهذا الحرفء كأن تكون إدغامًا له أو إقلابًا أو إخفاء أو إمالة.. إلى آخره 0" , 

وعلسى ذلك فإن أصوات اللغة -بالطبع- تزيد عددًا عن حروفهاء ونحن هنا حين 
نتحدث عن الفواتح الهجائية -من حيث العدد- إما نتحدث عنها بوصفها "حروفا" لا 
"اصواتنا".. لأن القرآن قد ذكرها "حروقا" ولم يذكرها "أصوانا" واختارها بعدد معين 


.١78 /١ البرهان‎ )١( 
15117 انظر: اللغة العربية معناها ومبناهاء للدكتور هام حسانء» ط اليئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 
.ه١ ص 0ه‎ 
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وفي أوائل سور بعينها لتكون إشارة إلى معنى معين أيضا. 

إحصاء الأبجدية وتنصيفها: 

"رأى سيبويه (وهو رأي شيوحه وأصحابه كذلك) أن أصول حروف العربية 
(يقصد الأصوات الرئيسية لحروفها) تبلغ في عددها تسعة وعشرين حرفاء هي: ءاه ع 
ح غ خ ك قاض ج شى ل رء طادات ص زاس ظ ذاث فاب مو"20. 

وهذا هو الرأي الصحيح -بلا شك- عن عدد الحروف العربية. 

أما الذين يعدونها "ثمانية وعشرين” فقد وهموا في ذلك. وهذا الوهم أسباب أرى 
من المهم (يضاحها. 

وهي تبدأ -على ما أظن- من كون أصوات العربية (كأي لغة) تنقسم إلى قسمين: 

أوهما: الأصوات الصامتة (4؟ صوتنا) وهي: ء (همزة القطع) ب اث ج ح خ 
دذرزس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م, ه و (في نحو ولدء يوم) ى (ثي نحو 
يلد؛ بيت). 

وثانسيبما: أصوات المد أو الحركات» وهي الفتحة والكسرة والضمة؛ وقد تكون 
قصيرة أو طويلة. ويشار إلى الحركات القصيرة في الكتابة بالعلامات التقليدية المعروفة 
[-]؛ أما الطويلة وهي المعروفة - عند القدماء - بحروف المدء أو حروف المد واللين أو 
حروف اللين - فعلامتهما الألف في نحو: قال (- فتحة طويلة)؛ والياء في نحو: القاضي 
(- كسرة طويلة)؛ والواو في نحو: يدعو (-ضمة طويلة) 27. 

غير أن الأصوات الصامتة هي التي أولاها علماء العربية عناية خاصة ووجهوا إليها 


)١(‏ المصدر السابق ص 250١‏ 07 وقد رتبت الحروف حسب مخارجها- على رأي القدماء- يدها من 
الحنجرة حثى الشفتين. 

(؟) الصفة التي تجمع بين أصوات المد أو الحركات هي: أنه عند النطق بها يندقع الهواء من الرئتين مارا 
بالحنجرة ثم يتسخذ بحراه ني الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل تعترضه. ني حين أن الأصرات 
الصامتة إما أن يتحبس معبا الحواء انحياسًا محكما قلا يسمح له بالمرور الحظة من الزمن يتبعها 
ذلك الصوت الانفجاري أو يضيق كراه فيحدث النفس نوعا من الصفير أو الحشيف. أما الواو 
والياء -كما هما في المئالين السابقين- فيسميان "أنصاف الحركات" لشيههما الحروف الصامتة 
من حيث وجود نوع من اعتراض الهواء ألناء النطق مهماء ولشبههما بالحركات أيضا من حيث 
وجود نوع من الحرية أثناء مرور هذا الهواء. انظر: دكتور كمال بشر حعلم اللغة العام القسم 
الثاتي: الأصوات» ط دار المعارف 1١9177‏ ص "الم وما بعدها. ودكتور إبراهيم أنيس: الأصوات 


اللغوية؛ ط الأنجلو المصرية ١91/8‏ ص 75. 
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معظم جهودهم وبحوثهم الصوتية وأطلقوا عليها اسم "الحروف" دون الحركات التي 
كانت الإشارة إليها دائمًا سطحية؛ لا على أنْها من بنية الكلمات بل كعرض يعرض لا ولا 
يكوّن منها إلا شطرًا فرعيًا (1. 

وربما كان من أسباب ذلك أن الكتابة العربية منذ أقدم نقوشها قبل الإاسلام تكاد 
نتخلو من أي رموز خاصة بالحركات.. إلا ألف المد التي اشتركت مع الهمزة (سواء كانت 
قطعا أم وصلا) ني رمز واحد”". 

0 شتراك من أسباب الخلط الذي ظهر بوضوح بين هذين الصوتين 
ندى علماء العربية 7( لاقيو -بالتالى- ما كان سببا أساسيا في الاختلاف حول إحصاء 
الأبجدية.» حين ينظر البعض إلى هذين الصوتين على أنهما حرف واحد فتصبح الأبجدية 
بذلك: "ثمائية وعشرين" حرفا.. أو يميز البعض بينهما -كما هو الصحيح - فتصبح "تسعة 
وعشرين” حرفا. 

ومما أسهم ني هذا الخلط أيضًا مسألة تسمية الحروف العربية. .حيث إن أسماء هذه 
الحروف قد جاءت عموما على وتيرة واحدة من جعل صوت الحرف صدر اسمهء قباء 
أوله (ب). وجيم أوله (ج)» وعين أوله (ع).. وهكذا إلا الألف» فإنه لما كان حركة 
خالصة لم يمكن أن يستقل بنفسه ولا أن يضبط له صوت يوضع في صدر اسمهء فجاء 
الاسم الوحيد من أسماء حروف المعجم الذي لا يحمل شيئا من مسماه. 

وقال بعض العلماء إن الحمزة قد استعيرت لتوضع في صدر الألف.. قياسا على 
الحروف الأخرى التي يوضع كل منها في صدر اسمه ©2. 

ومن الصور التي تعبر عن الكلام السابق تعبيرا واضحا قول الزركشي خلال حديثه 


./ انظر؛ المصدر السابق للدكتور بشر ص 0-98 75. والمصدر السابق للدكتور أنيس ص‎ )١( 

(1) هذا الرمز في أقدم النقوش قريب الشبه من رقم (5) بالإنجليزية» ثم أخذ شكلا قريبا من الفاصلة 
(5) ثم أخذ الشكل الحالي .)١(‏ اد ررس اسل جره رن للع ل عد لاد سرد 
الخليل بن أحمد. انظر د. عبد العزيز الدالى -- امخطاطة والكتابة العربية. ط الخانجي ١98١م‏ ص 
3 وما يعدها وص ”5 وما بعدها. 

(") من ذلك - مشلل" - قول اللجوهري ني "الصحاح” (مادة: ألف): "والألف من حروف المد واللين» 
واللينة ُسمى الألف» والمتحركة تسمى الهمزة» وقد يتجوز فيها فيقال أيضا: ألف. وممن تصدوا 
يتوسع لمشكلة اخلط , للف را والهمرة الدكتور عبد الصبور شاهين لي كتابه: "المراءات ني 
ضوء علم اللغة الحديئ' ' ط المنانجي. انظر ص ١7‏ وما بعدها. 

7١-1١9 /١ انظر: الكشاف‎ ):( 
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عن مساألة تتصيف الأبجدية: "انحصارها أي الحروف المقطعة- في نصض حروف 
المعجم. لأنها أربعة عشر حرفا على ما سبق تفصيله؛ وهذا واضح على من عد حروف 
المعجم شانية وعشرين حرفا وقال "لا" مركبة من اللام والألف. والصحيح أنها تسعة 
وعشرون حرفاء والنطق "يلا" في الحجاء كالنطق في "لا رجل في الدار". وذلك لأن 
الواضع جعل كل حرف من حروف المعجم صدر اممه إلا الألفء فإنه لما لم يمكن أن 
يبستدأ به لكونه مطبوعا على السكون”" فلا يقبل الحركة أصلا تُوضّل إليه باللام.. فإن 
قلت: فقد تقدم اسم الألف في أول حروف الحجاءء قلت: ذلك اسم الهمزة..."57). 

ويقصد الزركشي من هنا الكلام أن الحروف المقطعة نصفى حروف المعجم على 
رأي من يعدها "شانية وعشرين"؛ وأن من يعدها كذلك لا يدخل في حسابه الألف التي 
في أول الأبجدية على )ساس أنها تعد مع اللام التي ألحقت ما قبل آحخر الأبجدية وننطقها 
"لام ألففن". 

والحق إن عدم إدخال الألف ني الحساب -على هذا الأساس- صحيح. لكنه لا 
يغير من الأمر شيمًا إذا دخلت الهمزة في الحساب صوئًا مستقلاً.. أي ستكون الأبجدية 
أيضا تسعة وعشرين حرفا. فالظاهر إذن أن هذا الرأي الذي يعدها "شانية وعشرين” ينظر 
إلى "الألف" و"اهمزة" على أنبما حرف واحد. 

وهذا ما يشهد له بالفعل بقية كلام الزركشيء» إذ يصحح هو العدد الأخير "5" 
ويرد على صاحب الرأي الأول بأن الألف التي في "لا" يجب آلا تنطق بها "الف".. فلا 
نقول: "لام ألف" وإنما يجب أن نقول: "لا" كما نقول: "لا رجل ني الدار". والذي يرمي 
إليه الزركشي من ذلك أن الألف التي في أول الأبجدية ليست هي ألف المد التي في "لا" 
وإنما هي "الهمزة". وذلك واضح تمامًا من سؤاله وجوابه في آعذر كلامه. 

فالزركشي إذن يدرك ماما أن الأبجدية "تسعة وعشرون" حرفاء وأن "الهمزة" 
و"ألف المد" صوتان متمايزان.. لكنه يرى أن اسم "الألف" الذي في أول الأبجدية يُقصد 
به اللحمزة" ولا يقصد به "الف المد" حسبما استقر عليه الأمر بين اللغويين. ودليله على 
ذلك أن الهمزة هي صدر اسم "الألف" أو هي أول حرف من كلمة "الف" جريًا على 
)١(‏ وصف الألف بالسكون غير دقيق» والذي يقصده -عمومًا- من الكلام السابق أن النطق الصحيح 

"بلا" ليس "لام ألف” وإنما "لا" حتى يتحقق الغرض من نطق الصوت -وهو ألف المد- الذي لا 


يمكن النطق به مستقلاً فالحق باللام ليمكن من هذا النطق. 
(1) البرهان .١75 /١‏ 
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المألوف في بقنية أسماء الحروف من جعل الخرف صدر اسمه. 

وعلى أي حال, فإن الزركشي في نهاية كلامه قد أجاب (جابة واضحة في مسألة 
"تنصيف الأبجدية" التي تناولما في حديئه قائلا: "وجوابه على هذا المذهب أن الحرف لا 
يمكن تنصيفه فيتعيّن سقوط حرف لأنه الأليق بالإيجاز" 207, 

أي أننا إذا أخذنا بالمذهب القائل بأن حروف المعجم "تسعة وعشرون" فإنه في 
تنصيفبا لا بد أن يسقط حرف لأن العدد "79" فردي وتنصيف الفردي غير ممكن. 

وبناء على ما سبق فإننا يمكن أن نستمخلص النتائج التالية: 

اولا: العدد الصحيح لحروف اللغة العربية هو "نسعة وعشرون" حرفاء وليس 
أشمائية وعشرين". 

ثانها: إن الذي أدى الى وجود الراي القائل بأن الأبجدية "شانية وعشرون" حرفاء 
صيبان: 

أوفما: أن اهتمام اللغويين القدماء قد انصب أساسا على الحروف الصوامت من 
هذه الأبجدية دون الحركات. فإذا أحصيت الأبجدية -بناء على هذه النظرة- فإنها ستكون 
فعلا "شانية وعشرين". بمعنى أن الذي يستبعد من الإحصاء هو حرف الألف فقطء لأنه 
الحرف الوحيد الذي يمثل حركة خالصة في جميع أحواله.. بخلاف الواو والياء اللذين لا 
يرجد بشأنهما إشكال في هذا الإحصاء لشبههما من بعض النواحي بالحروف الصامتة» 
ومن ثم يسميان -كما هو معلوم- بأنصاف الحركات. 

الغاني: هوالخلط الذي أشرنا إليه بين صوني الهمزة وألف المد. حين تصورهما 
البعض حرفا واحداء فكان أحدهما يدخل ضمن الإحصاء أحيانا دون الآخر. أو العكسء. 
وبالتالي فإنه لا بد أن يسقط حرف من هذا الإحصاءء فتكون الأبجدية بذلك "ثمانية 
وعشرين” حرفا. 

الغا: إن احتسيار القرآن لحرف الألف (دون الهمزة) ضمن الحروف المقطعة فيه 
تأكيد قاطع لعدد حروف المعجم على الوجه الصحيح, لأن هذا الحرف هو الذي يسقط 
من الإحخصاء في حالة النظر إلى الأبجدية على أنه تضم فقط الحروف الصوامت.. أما 
الهمزة فلم تكن تسقط في هذه الحالة. 

رابعا: يتأكد لدينا -بعهد كل ذلك- أن بجيء الحروف المقطعة بعددها 


.١ اا‎ /١ البرهان‎ )١( 
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المعروف "4 "١‏ ليكون إشارة إلى بقية الحروف ليس فيه أي إشكالءلأن الأبجدية -وهي 
(9؟) حرفا- لا يمكن تنصيفهاء وإذا كان هذا العدد "1 ”١‏ قد جاء أقل من النصف فإنه 
لا يصح ان يقال: ولم لم يأت أكثر من النصف فيكون "5 "١‏ مثلا. واللحواب واضحء 
وهو: أن الأبجدية إذا كانت قد أحصيت على رأي "8م؟" حرفا وعلى رأي "79" حرفاء 
فإنهالم تحص على أي حال ثلائين حرنًا.. فإذا كان هناك مبرر للنقص -وهو استحالة 
التنصيف - فلن يكون هناك أي مبرر للزيادة. 

وبذلك كله نخلص إلى النتيجة الأساسية التي نرمي إليهاء وهي إعجاز القرآن 
الواضح في اختياره للفواتئح الحجائية بهذا العدد المشار إليه» وني إشارته الواضحة لعدة 
حروف المعجم على الوجه الصحيح. وثي إشارته الواضحة لعدة حروف المعجم على 
الوجه الصحيح حين أورد هذه الفواتح في بدايات 797" سورة بالتحديد» وفي تأكيده هذه 
الإشارة باحقياره لألف المد ضمن حروف الفواتح وقد كان إهماله لدى البعض أحد 
أسباب الاختلاف في [حصاء الأبجدية. 

ولا يفوتني بعد ما سبق أن أشير إلى أن صاحب تفسير "الجواهر" -الشيخ طنطاوي 
جوهري- كان قد تحدث عن هذا العدد السابق للحروف المقطعةء وحاول أن يرى فيه 
نسوعا من الإعجاز الذي يتفق مع انجاهه المعروف في هذا التفسيرء حيث رأى أن هذا 
العدد يحمل إشارة إلى التناسق بين القرآن والسنن الكونية. 

ومن كلامه في ذلك قوله: إن "العالم المشاهد فيه عدد /4؟" في: 

.)١5( مفاصل اليدين”'2 في كل يد‎ .١ 

. وفي حخرزات عمود ظهر الإنسان منها (5 )١‏ في أسفل الصلب و(4 )١‏ في أعلاه. 

*. خرزات العمود التي في أصلاب الحيوانات التامة الخلقة كالبقر والجمل والحمر 
والسباع وسائر الحيوانات التي تلد وترضع أولادها منها (4 )١‏ في مؤخر الصلب و(4١)‏ 
ني مقدم البدن.."0, 

ويستمر المؤلف في تدعيمه لهذا الرأي» فيذكر عدد الريشات في اجنحة بعض الطير 
وعدد الفقرات في أذناب وأصلاب أنواع أخرى من الحيوانات والسمك والحشرات. 

ثم يدعم ريه أيضا بأن "لغة العرب التي هي أتم اللغات (8؟) حرفا منها )١15(‏ 


)١(‏ يقصد مفاصل أصابع اليدين. 
(7) الجواهر 7/ . 
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يدغم فيها لام التعريف وهي: ت ث د ذرزس ش ص ض ط ظ لء؛ -و(4١)‏ لا تدغم 
فيها وهي: اب ج ح خ ع غ ف ق ك مه وى" والحروف التي تخط بالقلم قسمان» 
منها )١4(‏ غير معلمة وهي: أ ح د ررس ص ط ع كك م وهل لاء وهذا الحرف”" هو 
الألف التي هي من حروف العلة أما الأولى فهي الهمزة.. فهذه (5 )١‏ حرفا. بقيت الياء؛ 
وهي تنطق في وسط الكلمة ولا تنطق في آخرهاء فأصبحت الحروف المعلمة (5 )١‏ وغير 
المعلمة (4 )١‏ والحرف التاسع والعشرون مُعْلَم وغير معله"" لتكون القسمة عادلة" ©). 
فهو يقصد من هذا الكلام إذن, أن احختيار القرآن للحروف بهنا العدد (4 )١‏ المحدد 
فيه دلالة على أن القرآن من عند الله تعائى: بما أن هذا العدد يأتي متوافقا مع هذه الأمور 
التي ذكرها.. ومتوافقا أيضًا مع حروف اللغة العربية نفسها. 
وأنا أرى أن هذا الاجتباد إما هو قائم على التخمين البحتء» وليس له أسس 
يمكن ضبطها أو الاستناد إليها. فبو لا يعدو أن يكون نوعا من هذه التأويلات الرمزية 
وهي متنوعة متداخلة في كل اتجاه دوا أسس واضحة تقوم عليها. 
ام عجاز الصوتي 
لقد أوضحنا فيما سبق أن بناء الفواتح الحجائية على "أربعة عشر" حرفًا بالتحديد 
إشارة إلى تمثيلها لبقية حروف المعجم.. وذلك في إطار الغرض الذي تنزلت من أجله 
هذه الفواتج» وهو -كما رجحنا- تحدي العرب بالنظم القرآني المؤلف من نفس هذه 
الحروف. 
ومع ذلكء فإن هذه الحروف "الأربعة عشر" لم تكن بحرد مجموعة مقتطعة من 
الأبجدية كيفما اتفق» بل هي منتقاة انتقاء دقيقًا بخدم أيضًا هذا الغرض المذكورء حيث 
نجد أنها تمثل أنواع الأصوات العربية وخصائصها أفضل تثيل: كما أنها من أسهل هذه 
)١(‏ أول حرف من هذه المجموعة كتبه المؤلف برسم الألف () والصحيح أن يكتب عيزة (ء) لأن هذا 
ما يتوافق مع قصله؛ كالحمزة التي في كلمة "أدب" أو "آكل" نقول: الأدب والأكل دون إدغام 
اللام في الهمزة. أما ألف المد التي في مثل (قال) فلا صلة ها مهذا الموضوع. 
(؟) يقصد الألف في (لا) التي ينطقها المعلمون "لام ألف". 
(؟) هنا الكلام عن النقط كلام طريفء لولا أن المولف قد اضطر من أجل أن يستقيم له إلى تغيير ما 
أعلنه سابقا من أن الأبجدية (2؟) حرفاء فبنى كلامه هنا على أنها )١4(‏ حرفا. أضف إلى ذلك 
أن عملية نقط الحروف نفسها لا صلة لما بأصل اللغة وإنما عي عملية تعليمية بحتة قام بها العلماء 
بعد الإسالام حسيما هو مشهور. 
(4) الجواعر ؟/ 7, 
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الأصوات مخارج ومن أوضحها سمعًا ومن أكثرها انتشارً! في الكلام العربي؛ وكأن القرآن 
بذلك يقول للعرب: إنني لا أتحداكم باأصعب لغتكم أو أغريها بل )تحداكم بأيسرها 
وأطوعها لديكم وأكثرها انتشار! على السنتكم. وهو يكرر هذه الخروف على أسماعبم في 
الفواتح ليتكرر إحساسهم بالعجز؛ وليقولوا: إن هذه الحروف -حقا- هي ما يشيع بيننا 
ومانسيغه على السنتنا وأسماعناء لكننا لا نستطيع أن نكون منها سورة واحدة من مثل 
هذا القرآن. 

ثم إن انتقاء هذه الحروف على السورة التي ذكرناها (وانتقاء تراكيبها أيضًا كما 
سنعرف في الفصل القادم) لا يقصد به الغرض السابق فقطء وإنما يقصد به أيضًا التلاؤم 
مع المستوى الرفيع للبيان القرآني» فلا يتردد على لسان قارئه أو ممعه -أثناء تلاوة الفواتح 
الهجائية -ما يشق عليه من أصوات اللغة أو ما لا يألقه منباء بل يتردد على لسانه وسمعه 
أحب هذه الأصوات إليه نطقا وسمعًا واستعمالا. 

وإذا كان يمكن القول بأن العري الأول كان ينجه في لغته نحو هذه الأصوات 
الأخيرة اتجاهًا فطريًا تلقائيّاء فإنه لا يمكن القول إطلاقا بأنه حاول في إحدى المرات أن 
يستقرئ حروف هذه اللغة حرفا حرفاء ليعرف أيها أسهل مخرجًا أو أقوى سممًا أو أكثر 
انتشارا... ولا كانت الوسائل العلمية على عبده تعينه أصلا على شيء من ذلك. 

فإذا تحقق ذلك فعلاً على يد أحدهم فإنه لا يمكن أن يكون مصادقة عشوائية ولا 
يمكن أن يكون غير معجزة حقيقية» وهذا ما أود الكشف عنه في هذا الجزء من البحث» 
من خلال دراسة الخنصائص الصوتية للحروف المقطعة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة. 

وأود في البداية أن أقدم بعض الملاحظات افامة بشأن المنهبج الذي اتبعته في 
إخضاع الغواتح الحهجائية للدراسات اللغويةء وني مقارتها بما ورد في هذه الدراسات من 
الناحية الصوتية أو من أي ناحية أخرى. 

أولاً: إن اختيار القرآن الحروف الفواتح الحجائية -وإن دل على (عجازه حين يُنظر 
إليه في ضوء الدراسات اللغوية- إلا أنه لم يبن أصلاً على أساس أن يكون في جملته 
وتفصيله نسخة من التقسيمات والتصنيفات المتبعة في هذه الدراسات.. بل إن هذا 
الاختيار قد بني على أساس الغرض الذي أراده القرآن من ذكر هذه الحروف. وهو أن 
تشير بخصائصها الصوتية والتركيبية العامة إلى جميع حروف اللغة وتراكيبها وأن تشير 
أيضا إلى أسهلها وأكثرها انتشاراء إبرازًا للمعنى الذي عرفتاه من قبل» وهو أن الله تعالى 
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يتحدى العرب بنفس لغتهم وبما هو مآلوف شائع منها في جميع أنشطتهم اللغوية. 

فهذا الاختيار -إذا- يتصل بالدراسات اللغوية ونتائجها بالقدر الذي يحقق الغرض 
منهء وبالقدر الذي يدل على إعجازه أيضًا.. وليس بقدر المحتوى الفعلي هذه الدراسات 
بأقسامها وتصائيفها وإحصاءاتها الممختلفة. 

ثانيا: إن القرآن كتاب له طبيعته الخاصة, وله أهدافه المحددة, وله وسائله البيانية 
أيضًا في تحقيق هذه الأهداف.. ويدخل في هذه الوسائل بلا شك -على أي وجه من 
الوجسوه- الفواتح الهجائية في أوائل السور. وفي ضوء هذه الأهداف والوسائل يتحدد 
منطلق القرآن في احتيار حروف هذه الفواتح وفي احتيار تراكيبها أيضًا. 

فليست الفواتح منزلة -إِذًا- كي تكون تابعًا لمسألة أقسام الحروف وأنواعهاء أو 
صب صبًا في قوالبهاء وإنما هي تابعة أصلا لأهداف الكتاب الذي أنزلت فيه ولوسائله 
البيائية الخاصة» وإن كانت مع ذلك موافقة لحذه الأقسام والأنواع في عمومهاء وإذا أردنا 
أن نوضح هذا الكلام فإننا هثل له بالشاعر الذي يمارس نشاطه الشعري ني حدود 
موسيقي الشعرء ببحورها وأوزانها المعروفة المحددة. 

إن ممارسته هذه تدل دلالة واضحة على التزامه بهذه الموسيقى ومعاييرها المحتلفة, 
لكنه -على أي حال- لا يمكن أن يكون في ديوانه نسخة من كتب موسيقى الشعرء من 
حيث عدد البحور وأقسامها وما هو شائع منبا وما هو مهبجور. إنه -بوجه عام- ينظم 
في إطارهاء وفي الأكثر شيوعًا منهاء ولكنه قد يركز على بعضها أو يتوسع فيه دون بعضها 
الآخر لأمور تتعلق بتجاربه وبأهدافه الخاصة وبوسائله الفنية التي يراها محققة هذه 
الأهداف. فبو -إذًا- يتطابق معها بصفة عامة؛ لكنه أيضًا يختلف معها نوعًا من 
الاختلاف لأمور تخصه ولمنطلقه الذي يختلف عن منطلقها. 

إن متطلق هذه الكتب أن تكون دراسات معيارية شاملة لموسيقى الشعر» لكن 
منطلق الشاعر هو الممارسة الفعلية لحذه الموسيقى.. وشتان بين الأمرين. 

فكذلك القرآن -ولله المثل الأعلى- نجد أن حروف الفواتح آلتي اعتتارها تنوافق 
في خنصائصها الصوتية والتركيبة مع ما هو ثابت في الدراسات اللغوية بصغة عامة.. لكنه 
لم يقصد منبا ني ذات الوقت- أن تكون انعكاسًا لكل ما ورد في هذه الدراسات 
بأقسامها وأنواعها المختلفة. 

بل إن القرآن كان له منطقه الخاص الواضم في التعامل مع هذه الأقسام والأنواع. 


0 الإعجاز اللغوي في فوايح السور 


حين يركز -مثلا- على نوع فيختار معظم حروفه ضمن فواتحه الحجائية» أو يأخذ 
النصف من نوع آخرء أو يستبعد بجموعة بتمامها فلا يأخذ شيئًا منها.. وهكذاء في توازن 
تام بين محتوى هذه الأقسام والأنواع وبين أهدافه هو ومقاصده الخاصة. 

ثالنا: ليس هناك اتفاق تام أصلاً بين اللغويين والباحثين على تائج هذه الدراسات 
اللغوية.. خصوصا بين القدماء والمحدثين» بل بين المحدثين أنفسهم أحيانا. 

ففي صقات الحروف مثلاء نجد أن الطاء والقاف من الأصوات الجهورة عند 
القدماء.. وهما الأصوات المهموسة عند المحدثين. وكذلك الضادء من الأصوات الرخوة 
قديمًا.. وهي من الأصوات الشديدة حديثًا. ويعلل البعض ذلك بأنه قد يرجع إلى احتتلاف 
النطق بيننا وبينهم في هذه الأصوات. 

والهمزة أيضاء يرى بعض المحدثين انها صوت لا هو بالمهموس ولا بالمجهورء وعدها 
بعضه الآخر صوئًا مبموسّاء على حين قرر علماء العربية القدامى أنها صوت بحبور”". 

فبأي معيار نأخذ لو أردنا -ولو تكلفا- أن نضبط حروف الفواتح على أساس أن 
فيها النصف من كل نوع من أنواع الخحروف؟!. 

رابعغا: إن هذا الضبط الذي ذكرناه أمر مستحيل أصلا -على أي معيار - في أغلب 
التصنيفات الخاصة بصفات الحروف, لأن هذه التصنيفات متعددة متنوعة. فمنها ما هو 
زوجي العدد ومنها ما هو فردي» ومنها ما هو حرف واحد, ومنها ما هو متميز ومنها ما 
هو مندرج في غيره. 

فالأصوات الاحتكاكية (الرخوة) مثلاء ثلاثة عشر صوئاء والمستعلية سبعةع 
والمنخفضة واحد وعشرون. وحروف القلقلة خمسة. وحروف الصفير ثلاثة. والمكرر 
صوت واحد. والجاتبي صوت واحدء وني الوقت نفسه نجد أن حروف الصفير داخلة 
ضمن الأصوات الاحتكاكية, لكنها تُعد أحيائا بجموعة متميزة لوضوح خاصية الدفيف 
معها أو الصفير أكثر من غيرها. والحروف المطبقة أيضًا تدخل مع المستعلية» لكنها تتميز 
كذلك في مجموعة مستقلة خاصية الإطباق التي تنفرد بها.. وهكذا. 

فكيف يمكن الإتيان بالنصفض -إدًا- من العدد الفردي أو من الحرف الواحد؟ وهل 
نكتفي بالتوع العام أم نعتد أيضًا بما يدخل تحته من أنواع أو جموعات أخرى؟ 


)١(‏ انظر ني الاختلافات السابقة: علم اللغة العام - الأصوات للدكتور كمال بشر ص لالم - 48م 
رص 54- 45. 
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ولعل ابرز من واجه مثل هذه التساؤلات من أسلافنا ابن المنير الإسكتدري في 
تعليقاته على "الكشاف". فهو يوافق الزمخشري على ما ذكره بشأن الحروف المقطعة 
واشتماها على أنصاف أجناس الحروفء ثم يستدرك عليه في أجناس لم يذكرهاء ومنها 
حروف الصفير التي قال عنها: "لما كانت ثلاثة: السين والصاد والزاي لم يكن لها نصف 
فذكر (أي القرآن) منها اثنين: السين والصاد. وتلك العادة المأنوسة فيما يقصد إلى 
تنصيفه فلا يمكن فيتم الكسر". ثم طبق قاعدته هذه على كل ما هو حرف واحد من هذه 
الأجدناسء لأنه لا يمكن تتنصيفه أيضًا. ثم تحدث عن حروف "الذلاقة" والحروف 
"المصمتة". وقال: إن الصحيح أن لا بِعَدَا صنفين أو "أنهما صنفان ضعيف تميّزهماء فلم 
يعتبر جريانهما على النمط المستمر في غيرهما(' من الأصناف البين امتيازها" 229. 

فابن المنير -كما رأينا- قد بالغ حين حاول أن يطبق رأي الزتخشري على كل 
أصناف الحروف»؛ فوقع في مآزق أكثرء وحاول الخروج منها مبذه القاعدة التي اتخذها 
منطلقًا في مسألة التصنيف؛ فكلف نفسه شططاء وكانت قاعدته وسيلة للتخلص أكثر منها 
قاعدة حقيقية منضبطة.. وإلا فكيف يقبل تتصيف المجموعة المكونة من ثلاثة أحرف على 
النحو الذي قام به مع حروف الصفير.ء حيث إن تنصيفها إذا كان مستحيلا فإن البديل 
عنه لا يكون حرفين ولا حرفا واحدًا أيضاء لأننا بذلك إما أن نزيد إلى الثلثين أو نتقص 
إلى الثنلث. وهذا تفاوت كبيرء لا يمت بصلة إلى ما ذكره عن إتمام الكسر أو جبره الذي 
ينتج عنه عادة زيادة لا تذكرء لا زيادة تصل إلى ثلثي العدد الكلي. 

مخارج الحروف المقطعة وصفاتها: 

إن إلقاء نظسرة سريعة على الحروف المقطعة. مع مقارنتها بتقسيمات اللغويين 
المشهورة للأصوات حسب مخارجها وصفاتها المختلفة» لتدل بوضوح على أن الختيار 
هذه الحروف لا يمكن أن يكون عشوائياء بل هو احتيار دقيق مقصود مبني على علم 
يستحيل أن يكون متاحًا لأحد من البشر على عهد نزول القرآن. ويكفي لإيضاح ذلك 
ما يأتي: 

أولا: حسن تورّع هذه الحروف وتناسقهاء من حيث مخارجها أو مواضعها ني 
جهاز النطق. 


)١(‏ أي: لا يصح أن يطبق عليهما ما يطيق على باقي الأصناف. 
)١(‏ انظر: تفضير الكشاف بتعليق ابن المنير /١‏ 79. 
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وتفصيل ذلك أن الأصوات الصامتة في اللغة العربية تنقسم بحسب مخارجها -على 
المسشهور- إلى احد عشر نوعًاء'2 هي (بترتيب المخارج من الشفتين إلى الحنجرة) 
كالتالي: 


صر 


. أسنانية شفوية (فإذا). 
. أسنانية أو أصوات ما بين الأسئان (ث ذ ظ), 


يح اج اهم 


. أسنانية لثوية (رت د ض ط ل ن). 


زنا 


. ثثوية (رزس ص). 
. لئوية حنكية (الحيم الفصيحة والشين). 
. أصوات وسط الحنك (ى). 
. أصوات أقصى الحنك (خ غ ك و). 
. أصوات طوية (ق). 
.٠‏ أصوات حلقية (ع ح). 
.١1‏ أصوات حنجرية (ء ه)., 
فنجد أن الحروف المقطعة "الأربعة عشر" قد توزعت على هذه المحخارج كالتالي: 
الميم ني المجموعة الأولى -الطاء واللام والنون في المجموعة الرابعة- الراء والسين 
والصاد ني المجموعة الخامسة - الياء في النجموعة السابعة - الكاف في المجموعة الثامتة - 
القاف في المجموعة التاسعة - العين والحاء في المجموعة العاشرة - الماء في الجموعة الأحخيرة. 
أماالألف فبهي -كما عرفنا من قبل- حركة خالصة تعتمد على انطلاق الهواء 
بحرية من الرئتين إلى حخار ج الفم. 
ولعل أهم الملاحظ التي تبدو لنا من التوزيع السابق ما يأتي: 
.١‏ عدم تجاور مخارج الحروف المقطعة أو عدم تركزها كلها أو معظمها ني منطقة 
واحدة من جباز النطق. 
ومعنى ذلك أنها تجنبت التقارب في هذه المخارج. وهو سبب أساسي من أسباب 
صعوبة النطق ببعض ألفاظ اللغة وتراكيبها. 


بت سح 520 


)١(‏ اعتمدت -بصفة أساسية- في هذا التقسيم وفي غيره مما يتعلق بخواص الأصوات في هذا المبحث 
على كتاب د. كمال بشر المذكور سابقًا في الأصوات. 


الفصل الخامس / وجوه الإعجاز القرآني للأحرف المقطعة لحف 


و(تجسنب هذا السبب هو ما عبر عنه البلاغيون بسلامة الكلمة من تنافر الحروف» 
وهو ما يجعلونه من شروط فصاحتهاء ويضربون مثالا لافتقاده -كما هو مشهور- 
بكلمتي "العضّع" و"مُستٌشزِرات"10) حيث لا يخفى ما فيهما من ثقل على اللسان يسبب 
تركز مخارج كل منهما في منطقة بعينها من ججهاز النطق. 

". كمسرة انتشار هذه الحروف في المحخارج الأمامية؛: وقلتها في المحخارج الداخلية 
بدءًا من أقصى الحنك إلى الحنجرة.. حيث ورد منها تسعة في النوع الأول و<مسة فقط في 
النوع الثاني. 

وهذا مما يتوافق مع الطابع العام للاستعمالات اللغوية ني اتجاهها نحو المخارج 
الأسهل التي تنمثل في المخارج الأمامية أكثر مما تتمثل في الداخلية. ومن هنا كانت 
حروف هذه المخارج الأخيرة هي الأصعب تعلمًا ونطقًا على الدارسين للعربية من غير 
أهلهاء حيث تتحول الغين عند بعضهم -كما يلاحظ- إلى الحيم القاهرية والقاف إلى 
كاف والعين إلى همزة والحاء إلى هاء. 

لا. من حروف المخارج الأمامية ستة أحرف يسميها علماء العربية القدامى 
"حروف الذلاقة”" وهي: (ر ل ن م ب ف" ثلاتمها الأولى من طرف اللسان 
وثلاثتها الأخيرة من الشفتين» ويقصدون أنها الخروف التي يسهل النطق به وهم مصيبون 
في ذلك لأنها تصدر من مخارجها بأقل جبد. وتبتعد تمامًا عن منطقة المحخارج الخلفية 
والداخلية التي تكلفى ججباز النطق نوعًا من اللجهد والمشقة. 

ومن أجل ذلك نجد أن الفواتح الحجائية قد ركزت على أحرف هذه المجموعة 
فتضمنت منها أربعة (أو الثلئين) وهي: الراء واللام والميم والنون. 

:. جنب الحروف المقطعة ماما لحروف النوع الثالث من المخخارج الخاصة 
بأصوات ما بين الأسنانء وهي (الثاء والذال والظاء) التي انبعت الإحصاءات المعجمية أنها 


)١(‏ المعدخع: شجرة صحراوية يتداوى بورقها. و'مستشزرات” أي: مفتولات ومتجهات إلى أعلى كما 
في قول امرئ القيس: "غدائره مستشزرات إلى العلا". انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها 
للسيوطي 66/١‏ ل. 

(7) الذلاقة معناها: حدة اللسان أو مهارته في النطق» ولذلك يوصف المتكلم الحاذق يأته ذلق اللسان. 
انظر: لسان العرب» مادة: ذلق. 

(؟) انظر: سر صناعة الإعراب لابن جني» دارسة ويَحمّيق د. حسن هنداويء دار القلم ١‏ دمشق 
ه.١-‏ هلول ألرغث 4ك 
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بالفعل من أقل الحروف انتشارًا في اللغة العربية ("', 

وربما كان ذلك لنوع من الصعوبة في نطق هذه الأصوات, للالتزام معها بإخراج 
اللسان إلى ما بين الأسنانء ويصدّق ذلك ورود هذه الحروف بالجدول المشار إليه وفق 
ترتيبها السابقء لأن الثاء أيسر في النطق نسبيًا من الذال والظاءء حيث تقل نسبة الاحتكاك 
والضغط على اللسان أثناء النطق مها عما تكون عليه حال النطق بالحرفين الأخيرين اللذين 
يأتيان آحخر الحروف العربية إطلاقا في درجة الانتشار. 

ولعل هذا الكلام يتأيد أيضًا بواقعنا اللغوي الحاضر في أغلب المجتمعات العربية 
حيث نجد أن هذه الحروف الثلائة من أبرز ما تفلت من اللسان العربي بعد إهماله لنطق 
الأصوات العربية حسب أصوها الأولى. 

فو كنس" لني ف "القطاءة لرقك"الشاد" الفا ميق أكان: ميسن عله 
القديم- من أصعب الحروف مخرجاء؟ حتى كان يضرب به المثل في الاقتدار على 
الحكلى 29 وحط سميف اللقة الفرية بمنينه "لنة الاك" . وَيصدّق ذلك أيضًا وروده قبل 
الذال والظاء مباشرة في هذه الإحصاءات التي أشرنا إليها. 

ثانيَا: حسن تورّع الحروف المقطعة أيضًا على الصفات المخختلفة للأصوات العربية؛ 
وأهمها: 

.١‏ الأصوات الحهورة:0) وهي حمسة عشر صوئًا (ب ج د ذر ززض ظ ع غ ل 
م و -ني مثل: ولدء حوض- ى مفي مثل: يترك؛ بيت-) مضافا إليها جميع الحركات» 
ومنها ألف المد بالطبع. 

فنجد أنه ورد من الحروف المقطعة ضمن الجموعة السابقة ستة من الأصوات الصامتة. 
وهي (ر ع م ن ى)» إضافة إلى ألف المد من الحركات,. فيكون المجموع "سبعة". 

ويضاف إلى هذه الحروف: الطاء والقافء حسب رأي القدماء. ومن ثم» كانت 


(١)انظر:‏ الجدول رقم "؟" ص -١89‏ 19.0 من هذا الكتاب. 

(؟) ذكر أنه كان يخرج من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس. ويقول ابن جني: "إلا أنك إن 
شكت تكلفتها من الحانب الأيمن وإن شئت من الخانب الأيسر". اتظر: علم اللغة العام 
الأصوات ص 95 وص 4 ١٠١‏ وما بعدها. 

(") كما في قوههم المشهور عن عمر بن الخنطاب: إنه كان يخرج الضاد من أي شدقيه شاء. انظر: علم 
اللغة العام -- الأصوات ص .١١5‏ 

(4) الأصوات امخبورة: هي التي يتدذبذب الوتران الصوتيان (الموجودان بالحنجرة) أثناء النطق بهاء 
والمهموسة عكممها أي التي لا يتذبذب الوترانت الصوتيان أثناء النطق بها. 
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الحروف المقطعة -على رأي الزمخشري- تضم نصف "الأصوات المجهورة" على أساس أنه 
يضيف الألف والطاء والقاف إلى الأصوات الخنمسة عشر السابقة» فتصبح "شانية عشر") 
ويكون نصغها "تسعة" من الحروف المقطعة بدلا من "سبعة" حسب الطريقة الحديثة. 

لكن طريقة الزمخنشري -برغم ذلك- لا يزال فيها نوع من اللبسء؛ لأن الهمزة أيضًا 
من الأصوات النحهورة على رأي القدماء.. وبذلك سيكون عدد هذه الأصوات "تسعة 
عشر" وليس شمانية عشر". فإما أنه لم يدخل الهمزة في الحسابءوإما أنه -كي يستقيم له 
الحساب- اعتبرها مع الألف حرفا واحدًا على طريقة خلط القدماء أحيانًا بين هذين 
الصوتين: وإما أنه رأى ما رأى على سبيل التجوز أو التقريب..وقد كان هذا أمرًا معتادًا 
في أساليب القدماء. 


؟. الأصوات المهموسة: اثنا عشر صوئًا هي: (ت ث ح خ س ش ص ط فإذا ق 
ك ه) ورد فيها من الحروف المقطعة "سبعة" هي: ح س ص ط ق ك ه). 

وينقص من هذه المجموعة -على رأي القدماء- الطاء والقاف لأنمما يدخلان في 
المحمور عندهم كما ذكرنا سابقاء فيصبح عددها "عشرة" بدلا من "التي عشر"» ويكون 
فيها من الحروف المقطعة النصف بالضبط على رأيهم. 

*. الأصوات الانفجارية (أو الشديدة):”'؟ شانية هي: (بات دا ض ط ك قاء) 
منها ثلاثة من الحروف المقطعة هي: (ط ك ق). 

وهذا النوع عند القدماء شانية أصوات أيضاء لكنه لا يدخل فيها الضاد؛ كما يزيد 
فيهاالحيم. وهذا راجع لاختلاف النطق بيننا وبينهم في هذين الحرفين: مما يجعل الضاد 
عندهم من الأصوات الرخوة ويجعل الحيم من الأصوات الشديدة. لكن هذا الاحتلاف لا 
يغير من الأمر شيئا فما يتعلق بالحروف المقطعة الداخلة في هذا النوع؛ فإنها -على طريقتها 
أو طريقتهم- هي الثلاثة المذكورة. 

ومع ذلكء فإن الزمخشري قد احتسبها "أربعة" بإضافة الألف» وأثار بذلك لبسًا 
شبِيبًا بهذا الذي ذكرناه مع التوع الأولء لأن "الهمزة" هي التي من الأصوات الشديدة 


)١(‏ الأصوات الانفجارية هي الثي ينحبس المهواء عند مخرج كل منها انحياسًا لا يسمح بمروره حتى 
يتفصل العضوان فجأة فيحدث النفس صوئًا انفجاريًا. أما "الاحتكاكية" فعند النطق بها لا ينحبيس 
الهواء اتحباسًا محكماء وإنما يكون محراه عند مخرج الصوت ضيقًا جدًا فيئرتب على ذلك أن 
يحدث النفس أثناء مروره بالمخرج نوعًا من الصفير أذ “الحفيف تختلف نسيته تبعًا لنسبه ضيق 
المخرى. 8 


.4 
هك 
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4. الأصوات الاحتكاكية (أو الرخوة): ثلاثة عشر صوئاء هي: (ف اث ذاظ زا س 
ص ش خ غ ح ع ه) منها خمسة من الحروف المقطعة هي: (س ص ح ع ه). 

غير أن الزمخشري يذكر من الحروف المقطعة "عشرة" على أنها نصف الحروف 
الرحنوة. ومعنى ذلك أن الحروف الرخوة عنده "عشرون". 

وسبب هذا التفاوت الكبير بيننا وبينه في العدد أنه أكثر منا توسعًا في الاصطلاح. 
حيث يرى أن " الرحخنو" هو كل ما عدا "الشديد". 

وقد كانت الحروف الشديدة "شانية" كما عرنناء فيكون الباقي "عشرون" هو 
الرخو. أما نحن فقد أخرجنا من هذا العشرين أنواعًا أخرى» منها المكرر وهو "الراء"9") 
واللمسائبي وهو "اللام”" والأنفي وهو "الميم والنون"..27 وأخرجنا أيضًا "انصاف 
الحركات" وهي "الواو والياء": فتلك ستة أصوات. يضاف إليها الضاد التي هي أصلا من 
الأصوات الرخوة عند القدماء فيكون اللدميع "سبعة" وهي الزائدة عند الزمخشري على 
الحروف الثلائة عشر التي سبق ذكرها. 

ه. أنواع أخرى: ذكر الزتفشري أن الفواتح الحجائية فيها من الحروف المطبقة'أ 
نصفها (ص ط)») ومن المنفتحة نصفها ١(‏ ل مارك هى ع س ح ن)) ومن 
المستعلية''؟ نصفها (ق ص ط).» ومن المنخفضة نصفها (ا ل م رك هى ع س ح 


)١(‏ وقد كان هذا اللبس أوضح عند ابن المنير في تعليقه على الكشاف /١(‏ 73): حيث تحدث عن 
الحروف الشديدة قائلا: "وقد ذكر الله تعالى نصفها: الحمزة المعبر عنها بالألف. الخ" وني موضم 
آحنر يذكر الألف بما يدل على أنها ألف المد وليس الهمزة. فالأمر مختلط عنده أشد اختلاط» ومن 
عجب أنه في الصفصحة التالية مباشرة يصف الزتخشري بالاضطراب في هذين الصوتين. 

(؟) وذلك لتكرار ضربات اللسان على اللثة أثناء النطق به مع كون اللسان مسترلكيًا في طريق الهواء 
الخار ج من الرثئتين. 1 

(7') لأن اهواء أثناء النطق به يجد له منفذا من جانبي الفم أو من أحدهما. 

(5) أثناء النطق بهذين الحرفين يُحبس الهواء حبسا ناما في موضع من الفمء ولكن يُخفض الحنك اللين 
فيتمكن اهواء من النفاذ عن طريق الأنف. 

(5) الإطباق: ارتفاع موؤحتر اللسان نحو الحنك الأقصى مع تأخره قليلا نحو الجدار الخلفي للحلق. 
وحروفه أربعة رص ض ط ظ) وما عداها الحروف المنفتحة. 

(1) الاستعلاء هو تصعّد اللسان إلى الحنك الأعلى انطبق أو لم ينطبق» وحروفه سبعة (ص ض طاظ 
خ غ ق) وهي كلها مفخمة بسبب هذا الاستعلاء. لكن الأربعة الأولى يرتفع معها اللسان من 
مؤحترته وطرفه (وهنا هو الإطباق) أما الثلاثة الأخيرة فيرتفع اللسان معها من مؤحخرثه فقط. 
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ن)؛ ومن حروف القلقلة''' نصفها ( ق ط). 

ومسن الواضح هنا أن طريقة التنصيف لا تستقيم للزمخشري أيضا مع المهموعات 
السسابقة. فنصف "المطبقة" حرفان فعلاء لكن نصف "المنفتحة" ليس "اثني عشر" حيث 
إن جملتها خمسة وعشرون حرفًا. ونصف "المستعلية" ليس "ثلاثة" لأن جملتها "سبعة" 
ونصف المنخفضة هو "الأحد عشر" التي ذكرها لأن جملتها "اثنان وعشرون" حرفا. 
ونصف حروف القلقلة ليس "ائنين" لأن جملتها حمسة. 

وعلى أي حالء فإن ما ذكرناه سابقًا كاف جدًا للدلالة على أن الحروف المقطعة 
قد توزعت على صفات الحروف العربية توزعًا واضحًا متناسقا. . لا يقوم على الأخذ 
بالنصف من كل نوع -كما تكلف ذلك الزنخشري ومن نابعه- وإنما يقوم على الانتقاء 
أو التركيسز على أصوات بعينها سواء وصلت إلى نصف النوع أو أقل أو أكثر؛ حسب 
أهداف القرآن ومنطلقاته الخاصة. 

وهذا الانتقاء أو التركيز أشبه ما يكون بعمل الرسام الذي يضع أمامه جميع الألوان» 
لا لسياخذ النصف من كل لون.. ولا لياخذ من كل لون أيضّاء وإنما ليحختار منها ما بريد 
وليأخنذ مما اختار بالقدر الذي يريد أيضاء كي يصل ني النهاية إلى لوحة أو صورةٌ بعينها. 
وبذلك يكون التناسق أو التوازن الذي في لوحته غير قائم على الكم المتساوي من جميع 
الألوانء وإنما هو قائم على الكم المناسب من كل لون حسب ما يحقق الشكل النهائي 
الذي يريد التوصل إليه. 

خانتا: خاصية الوضوح السمصي: 

إن الوضوح السمعي للأصوات اللغوية أمر في غاية الأهمية. فهو أساس من الأسس 
التي تعتمد عليها اللغة في نجاحها وأدائها لمهمتها بوصفها أداة تعبيرية منطوقة ومسموعةء 
مما يستوجب وضوح أصواتها وقوة رنينها وجرسها. 

ومن الطبيعي أن هذا الوضوح لا يتوافر لكل أصوات اللغة بدرجة واحدة؛ بل هي 
في ذلك متفاوتة؛ وعلى أي حال, فإن أهم الحقائق التي قررها علماء اللغة في هذا 


والحروف المنخفضة أو المستفلة هي ما عذا المستعلية. انظر: اللغة العربية معناها وميتناها ص 
5 والأصوات للدكتور كمال بشر ص ”7 .1١‏ 

)١(‏ القلقلة صفة تلحق بعض الحروف عند إرادة تحقيق نطقها حال السكونء» حيث يتجه به اللسان 
نحو الحركة قليلا. وحروفها هي (ق ط اب ج د). 


0 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


الموضوع ما يلي: 

.١‏ إن الأصوات الصامتة أقل وضوحًا في السمع من أصوات المد واللين» وأن أبرز 
خاصية من خواص أصوات المد (الحركات الخالصة) هي قوة الوضوح السمعي. ولذلك 
قرر علماء اللغة أن هذا النوع من الأصوات هو الأكثر شيوعًا في جميع اللغات (). 

ولعله لذلك نجد أن المدود -بجميع أنواعها- لها مكانة خاصة في تجويد ثلاوة 
القرآن:ء وأنها هي التي تعطي الفرصة للقارئ الذي يريد أن يظهر تفوقه أو قوة صوته 
بسيب سمكته من إطلاق النفس مع هذه الأصوات في حرية نامة. 

ثم إن ألفض المد -بوجه خاص- هي أقوى هذه الأصوات وضوحًاء لأن ظاهرة 
حرية مرور الهواء وانطلاقه أثناء النطق بها تكون أوضح ما تكونء ولذلك يصفها ابن جني 
(ت 147ه) بأنها "أوسع حروف المد وآليتها" ". 

؟. أن تجموعة الحروف الأربعة (اللام والميم والنون والراء) هي أكثر الأصوات 
الصامتة وضوحًا وأفرجا إلى طبيعة أصوات المد أو الحركات. فهي تُعد حلقة وسطى بين 
النوعين؛ لأن فيها من صفات الصوامت أن بحرى النفس معها تعترضه بعض الحوائل؛ وفيها 
من صفات الحركات أنها لا يكاد يسمع لا أي نوع من الحفيف وأنها أوضح إسماعًا. ولذلك 
فإن علماء اللغويات يسمونها "الأصوات المتوسطة": ويسمونها أيضًا "أشباه الحركات" (". 

“'. أن الأصوات المحهورة أكثر شيوعًا ني الكلام من الأصوات المهموسة, لأن هذه 
الأصوات الأولى هي ما يكسب اللغة "عنصرها الموسيقي ورنينها الخاص الذي نيز به 
الكلام من الصمت والحهر من المهمس والإسرار". ومن ثم فقد "برهن الاستقراء على أن 
نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام لا تكاد تزيد على الخمس أو 'عشرين ني 
المائة" في حين أن أربعة أحماس الكلام تتكون من أصوات محهورة" 0, 

فإذا ما نظرنا إلى الفواتح المجائية في ضوء الحقائق السابقة وجدنا أن طا مما تضمنته 
حظًا موفورا. 

ففيما يتصل بالحقيقة الأولىء نجد أن هذه الفواتح لم نهمل أصوات المد واللين» بل 
تضمنت أقوى هذه الأصوات وهو ألف المد. كما تضمنت الياء أيضاء التي تكون في 


.738 -175 انظر: الأصوات للدكتور كمال بشر ص 4 ل؛ والأصوات اللغوية للدكتور أئيس ص‎ )١( 
.2327 (؟) انظر الكتاب السابق للدكتور كمال بشر ص‎ 

(”) انظر: الأصوات اللغوية ص 77 والأصوات ص 7 وما يعدها. 

(14) الأصوات اللغوية ص .71١‏ 
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بعض حالاتها قريبة من الحركات الخالصة في قوة الوضوح السمعي؛ كما ينطق بها مثلا في 
كلمة "بسيت” حال الوقوف عليها في التلاوة ومدها -حسب السكون العارض لآخر 
الكلمة- من حركتين إلى ست حركات كما هو في علم التجويد”. 

وفيما يتصل بالحقيقة الثانية نجد أن الفواتح الهجائية قد تضمنت أيضًا جميع هذه 
الحروف التي تُسمى بالمتوسطة أو بأشباه الحركات» وهي: اللام والميم والنون والراى 
ولعل ذلك يؤكد القصد القرآني الواضح في احتيار هذه الخروف: حيث تحدثنا من قبل 
عما تتمتع به من سبولة المخارج, ثم رأينا هنا ما تنمتع به أيضًا من الوضوح السمعي. 

وفيما يتصل بالحقيقة الثالئة الخاصة بانتشار الأصوات المحبورة في الكلام وأثرها في 
وضوحه السمعيء نجد أن الحروف المقطعة قد ضربت في ذلك بسهم كبير أيضاء برغم 
أن ظاهر ما ذكرناه من قبل يوحي بغير ذلك. 

تردد الحروف المقطعة نسي اللغة العربية: 

من الأمور التي لم يبملها علماء العربية القدامى محاولة استقراء حروف المعجمء 
ومعرفة أيبا أكثر أو أقل انتشارًا في الكلام العربي. وكان رأيهم واضحًا في أن سهولة 
النطق بالخروف عامل هامء عوامل شيوعبها أو ندرتها ني الكلام, كما سبق أن رأينا في 
حديتهم عن حروف "الذلاقة" التي تبينا أن أكثرها يجمع أيضًا إلى خاصية سبولة النطق 
خاصية الوضوح السمعي. 

ولقد أتواني محاولاتهم الاستقرائية هذه بنتائج تعد -حسب إمكاناتهم- متقدمة 
ومقاربة جذا لنتائج الإحصاءات الحديئة. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن دريد (توني ١95اه)‏ في "الجمهرة" عن أقل 
الحروف استعمالاء مرئبًا إياها من الأدنى إلى الأعلى على النحو التالي: الظاء - الذال - 
الثاء - الشين - القاف - الخاء - العين - النون - اللام - الراء - الباءع - الميم7". 

فلو عكسنا نحن هذا الترتيب فجعلناه من الأعلى إلى الأدنى. ثم قارناه بإحصاءات 
التردد الواردة بالجدول رقم """ لوجدنا بالفعل تقاربًا مدهثمًا بين ما ذكره ابن دريد وبين 
ما ورد في هذه الإحصاءات, 


)١(‏ لا يقصد بذلك أن الياء التي ينطق به في الفوائح كبذه التي ني كلمة "بيت"» بل هي اسم الحرف 
نقسه (مثل ياسين)» ولذلك فإننا في هذا الفصل نتحدث عن الصوت عمومًا. دون اقتصار على 
حالة أو أخرى من حالاته التي لا محل ها إلا في التراكيب أو الاستعمالات اللغوية المحتلفة. 

(؟) جمهرة اللغة» ط دار صادر - بيروت .175/١‏ 
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ولقد علمنا من قبل أن مما توخاه القرآن في اختياره لما اختار من حروف الفواتح 
المهجائية أن تضم في زمرلتها أكثر الحروف انتشارًا في الكلام العربي وأسهلها مخارج 
وأوضحها سمعا.. وإن شئنا فلنقل: إنت وضوحها السمعي وسبولة مخارجها هما سبب هذا 
الانتشاره أو من أقوى أسبابه على الأقل. 

وقد قلنا في بداية هذا الفصل إن العري الأول كان يمكن أن ينحو في لغته بالسليقة 
نحو أسهل الألفاظ. والأصوات, لكنه لم يكن يخطر بباله أن يستقرئ هذه الأصوات 
واحذا واحذا ليحتار منها أكثرها انتشارًا. 

لكن ذلك ما حدث بالفعل في حروف الفواتح الحجائية» ليكون دلائل الإعجاز 
المدخرة في كتاب الله حتى يأتي الوقت المناسب للكشف عنهاء وهو ما نحاول أن 
نوضحه في هذا المسبحث من خلال جانبين: أوهما عن تردد هذه الحروف حسب 
الإحصاءات المعجمية؛ والثاني عن ترددها حسب الاستعمالات اللغوية الواقعية. 

الجانب الأول : التردد حسب الز حصاء ات المتحمية: 

لسو أحصينا نسب تردد حروف الفواتح الهجائية في جذور معجم "تاج العروس” 
لوجدنا أن بجموع هذه النسب هو (7007,75) من تردد الحروف كلها في جذور هذا 
المعجم. 

وني ذلك دلالة واضحة على أن هذه الحروف هي الأكثر انتشارًا بالفعل ني الكلام 
العربيء وبخاصة إذا تذكرنا أن عددها )١4(‏ أقل من نصفى عدد الحروف العربية» وإذا 
تذكرنا أيضًا أن ألف المد لا تدحل في هذا الاحصاء. 

ولو أردنا أن نبرز الحقيقة السابقة بصورة أخرى أو بطريقة ترتيب الحروف من 
الأعلى إلى الأدنى ترددًا في هذا الجدول, نقول: إننا إذا نظرنا إلى الحروف الخنمسة الأعلى 
ترددًا في "تاج العروس” وهي: ( رن ب ل م) فستجد أنها دخلت كلها في الفواتح 
المجائية ما عدا الباء. وإذا نظرنا مقابلها إلى الحروف الخمسة الأقل ترددًا وهي: (غ ث ذ 
ض ظ) فسنجد أنه لم يدخل متها شيء في هذه الفواتح. 

ولو توسعنا أكثرء فنظرنا إلى الحروف العشرة الأكثر ترددًا وهي: (رن ب ل م ع 
دق س ف) لوجدنا أنها تدخل كلبا ني الفواتح الهجائية إلا ثلاثة (ب د ف). ولو نظرنا 
إلى اروف العشرة الأقل ترددًا وهي: (خ تاى ص ء غ ث ذاض ظ) لوجدنا أنه لم 
يدخل منها في هذه الفواتح إلا حرفان (ى ص).. مع كونهما في مواقع متقدمة أيضًا من 
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هذه المجموعة. 

ولقد قدم صاحبا الدراسة الإحصالية للتاج مقارنة حخاصة بتردد حروف الجذور 
الثلائية”'؟ في كل من التاج واللسان» من خلال مجموعات ثلاث: الأولى ذات التردد 
العالى؛ والئانية ذات التردد المتوسطء والثالئة ذات التردد الضعيف» وهي مقارنة تفيد أيضًا 
في تجلية الحقفيقة التي نتحدث عنها في هذا الجانب» وهي مقارنة تفيد أيضًا في تجلية 
الحقيقة التي نتحدث عنها في هذا الجانب» بمجرد إلقاء نظرة على نصيب الحروف المقطعة 
في كل من هذه المجموعات ©). 

الجائب الثاني: التردد حسب الواقع اللغوي: 

قدينشاً سوال بعد قراءة هذا العنوان يقول: وهل تردد الحروف حسب 
الإاحصاءات المعجمية السابقة لا يعبر تمامًا عن ترددها في الواقع اللغوي الحقيقي.. أو 
ليس هذا هو ذاك؟ 

في الحقيقة إن االجواب على ذلك, بالنفيء لأن هذه الإحصاءات إنما تقوم على 
أساس أصول الكلمات فقط أو جذورها الواردة ني المعجم. وهي ترد عادة مجردة من 
أحسرف الزيادة» فذاكر مثالا- تأتي في "ذكر" وبحيب تأتي في "جوب" وكروه تأتي في 
'كره".. وهكنا, 

وورود الذور بهذا التجريد يترتب عليه -فيما يتصل بموضوع هذا المبحث- 
أمران هامان: 

الأول: أن هذه الاحصاءات لا تعكس نسب التردد الحقيقية للأصوات العربية إلا 
فيما يختص بالأصوات الصامتة فقط. دون الحركات الطويلة. 

وإذا أردنا أن قصور مدى الفارق بين غياب الحركات عن الإحصاءات وبين 
ترددها الفعلسي في الاستعمالات اللفوية. فلننظر -مثلا- إلى كلمة "سمع" التي نجد أن 
حروفها الثلائة "س م ع" لا تنردد في الكلام إلا في حالتين: 

الأولى: في هذه الحالة السابقة» وهي مادة "سم" وما يتصل بها من باقي المشتقات: 
باج حسف سعدا 


)1١(‏ وهي صنل الكم الأعظم من جذور العربية كما هو معروف. 
الصبور شاهين- مطبوعات جامعة الكويت ١91‏ م ص 145- 17. 
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الغانية: حين يدخل أي حرف منبا في كلمات أخرىء مثل السسين في "كسر" أو 
الكاف في "كتب" أو العين ني "بعث". 

م ننظر في مقابل ذلك -على سبيل المثال أيضًا- إلى الحركات الطويلة في نحو 
"قال -يقول- قيل" حيث تدخل في المشتقات المتصلة بمادة "سمع". وتدخل أيضًا في 
جميع المشتقات الأخرى التي تشكل الجانب الأعظم من الفاظ اللغة وأبنيتها المحتلفة. 
ولعل ذلك من أسباب تقرير علماء اللغة -كما ذكرنا من قبل- أن الحركات هي أكثر 
الأصوات انتشارًا ني جميع اللغات. 

والذي يهمنا على أي حال من هذه الحركات هو "ألف المد" بوصفه أحد حروف 
الفواتح الهجائية, حيث نستخلص من الكلام السابق أن هذه الإحصاءات المعجمية لا 
تمثل إطلاقا نسبة شيوعه الحقيقية أو تفوقه في الاستعمال اللغوي. أما ظهوره في إحصاءات 
"اللسان" و"الصحاح" فإنه لا يعكس تردده في الحقيقة» بل يعكس تردد حرفي الواو والياء 
المبدلين "الفا" في الموقع الثالث من الجذر الثلاثي.. الأمر الذي استدرك في طريقة 
إحصاءات "التاج" بعدم إحصاء الألف وردها إلى أصلها إن كان واوًا أو ياء0. 

الأمر الثاني: هو أن هذه الإحصاءات لا تعكس شيئًا أيضًا عن التردد الحقيقي 
لأحرف الزيادة العشرة (التي ُجمع في كلمة: سالتمونيها) طالما أن جذور المعاجم ترد - 
كما ذكرنا- بجردة منها. 

فإذا كانت هذه الأحرف هي عماد الاشتقاقات اللغوية» وإذا كانت -ما عدا الألف 
بالطبع- لا ترد في [حصاءات المعاجم إلا حالة كونها من الحروف الأصلية.. فإن مستوى 
ترددها أو تفوقها في واقع الاستعمالات اللغرية لا يمكن أن يقارن بما ورد عنها في هذه 
الإاحصاءات . 

وإذا كانت الفواتح الهجائية تنضمن سيعة من هذه الأحرف (ل ى م ن ساهم) 
فإن ذلك حبالتائي- يضيف بعدا أو تأكيدًا جديدًا إلى الحقيقة التي توضحها في هذا 
المبحث عن تضمن هذه الفوائح لأكثر حروف اللغة انتشارًا. 

ومما يجدر الإشارة إليه ني هذا المقام عبارة ذكرها الإمام ابن كثير أثناء حديثه عن 
الحروف المقطعة» حيث يقول: "وهي نصف الحروف عدداء والمذكور منها أشرف من 


.57 0-5١ انظر الدراسة الإحخصائية للحذور "تاج العروس" ص‎ )١( 


الفصل الخامس / وجوه الاعجاز القرآني للأحرف المقطعة مه" 


المتروك؛. وبيان ذلك من صناعة التصريف"(', 

فليس من المستيعد أنه كان يقصد تضمن هذه الفواتح هذا العدد الكبير من أحرف 
الزيادات التي لها دورها المعروف كما ذكرنا في مباني اللغة ومشتقاتها.. أو في "صناعة 
التصريف" كما يقول. 

ومما نخلص إليه أيضًا من حديثنا في هذا الجانب -ومما يؤيده ني الوقت نفسه- أن 
القرآن حينما ركز في فواتحه الهجائية على أكثر الخروف انتشارًا.. لم يقصد الإشارة إلى 
اتشارها في اأصول الكلمسات فقطء وإيما قصد الإشارة إلى انتشارها الفعل في راقع 
الاستعمال اللغوري» سواء كانت من الصوامت ام الحركات ام الزيادات. 

وهو لم يكن يتحدى العرب بأصول الكلمات في حد ذاتهاء فإن هذه الأصول في 
متناول الجميع كما أن حروف المعجم أيضًا في متناول الجميع.. وإنما كان يتحداهم بأن 
يركبوا من هذه الحروف والأصول آيات أو سورًا مثل آياته وسوره؛ وهذا لا يدم بأبنية 
اللغة ومفرداتها المتفرقة الحامدة: وإنما يتم بها في استعمالاتها الحية وممارساتها الفعلية. 


الإعجاز التركيبي 

تدور هذه النقطة حول تراكيب الفواتح الحجائية أو صيغها أو أبنيتها اللفظية, التي 
تبلغ أربع عشرة صيغة» هي حسب ترتييها في المصحف: (الم - المص - الر > المر - 
كبيعص - طه - طسم - طس - يس - ص - حم - عسق - ق - ن). 

وقد حاولت فيما سبق أن أوضح أن اختيار حروف هذه الصيغ أو مفرداتها لم يكن 
أمرًا جزافيًا وعشوائيّاء بل كان -من عدة وجوه- احتيارًا محسوبًا معجرًا.. وهذا ما أحاوله 
في هذا الفصل أيضاء وإن كان على مستوى التراكيب نفسها لا على مستوى مفرداتها. 

ولعلي مع بداية هذه المحاولة لا أكون بحاجة إلى إعادة ما ذكرته في المبحث الأول 
من الفصل السابق» بشأن المنهج الذي يجب اتباعه في دراسة الفواتح الهجائية على ضوء 
الإاحصاءات أو الدراسات اللغوية, فما يصدق هناك بشأن منهج تناول هذه الفواتح من 
الناحية الصوتية يصدق أيضًا -من حيث الإطار العام- على تناوها من الناحية التركيبية. 


)١(‏ تفسير ابن كثير /١‏ 58. وقريب من كلامه هذا حديث شيكه ابن تيمية عن الحروف المقطعة 
أيضاء حيث ذكر أن قيبا النصف من كل أجناس الحروف حكما قال الزمخشري- وأنها "أشرف 
الصفين". انظر: مجموعة فتاوى ابن تيمية -جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم- ط 


المكتب التعليمي السعودي 1١7‏ 4448. 
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أي أن ما سوف نقدمه هنا في هذه الناحية الأخيرة إنما يمثل الظواهر العامة -التي نرى 
فيها أدلة كافية على ما نريد- ولا يمثل كل التفاصيل التي يأخذ منها القرآن أو يدع أو يرتب 
حسب أهدافه وطرائفه الخاصة التي تقتضي إيراد هذه الفواتح وفق تراكيب تخصوصة ونظام 
مخصوص ني تأليف حروفها أو ترديدهاء أو علاقتها بسورها.. ونحو ذلك. 

وسوف أتناول موضوع هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث أيضا. 

أنواع تراكيب الفواتح الهجانية: 

لم تسرد أبنية الفواتح الحجائية على شط واحدء وإنما جاءت على أشماط أو صيغ 
متنوعةء هي هذه الأربع عشرة التي ذكرناها من قبل. ومنها ثلائة جاءت على حرف 
واحد (ص - ق - ن) وأربع على حرفين (طه - طس - يس - حم) وثلائة على ثلاثة 
أحرف (الم - الر - طسم) وائنتان على أربعة أحرف (المص - المر) واثتتان على حمسة 
أحرف (كبيعص - حم - عسق). 

وقد ورد كل من هذه الصيغ في الفوائح الهجائية مرة واحدة إلا أربعة» هي: 

.١‏ الم تكررت ست مرات, 

السره تكررت حمس مراك 

2 طسم» تكررت مرتين. 

:. حم تكررت بمفردها ست مرات» وتكررت مرةٌ سابعة ني الصيغة الخماسية 
( جيم - سق ): 

فيكون بجموع المكرر تسع عشرة صيغة» وغير المكرر عشر صيغء وذلك كله 
تسع وعشرون صيغة؛ هي التي افتتحت بها تسع وعشرون سورة من القرآن الكريم. 

حروف ام أاصوات؟ 

وئحن حين تتكلم عن مياني هذه الصيغ نواجه سؤالا هو: هل نحدد بنية كل صيغة 
على أساس أنها تتألف من عدد من الحروف -سواء كانت حرقًا واحدًا أو أكثر- أم على 
أساس أنها عدد من الأصوات؟ وبتعبير آخرء هل نقول: إن (ص) -مثلا- بنية من حرف 
واحد هو هذا المكتوب سابقا أم بنية من ثلائة أصوات هي الصوت الأول والثائي والثالث 
من كلمة إصاد)؟ 

الحسق إن اللغة -كنظام نطقي في المقام الأول- تقتضي منا أن نحدد بنياتها تحديدًا 
نطقيًا أو صوتيًا. 
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غير أن أسلافنا المفسرين -ومنهم لغويون كبار الز مخشري- قد اعتادوا أن يتحدثوا 
عن بنيات الفواتح الهجائية على أساس أنها حروف, كل حرف قائم بذاته. فيصنفوها باعتبار 
ماورد على حرف ثم ما ورد على حرفين.. وهكذاء كما مر بنا في بداية هذا المبحث. 

والحق الذي أعتقده في هذه المسألة أمران: 

الأول: أنه إذا كان الحديث عن هذه الفواتح متعلقًا بالجانب الموسيقي البحت» 
حين ينظر إلى تأليف كل بنية من ججهة حسن التناسق والتناغم بين أصواتها أو من جهة هذا 
التناسق والتناغم بينها وبين ما يليها من آيات السورة.. فإنه لا مناص -حينهذ- من الأخدذ 
بالأساس النطقيء أو الصوتي البحت» والحديث عن البنية على أنها مجموعة من الأصوات 
المنناسقة المتواصلة التي لا ينفصل أحدها عن غيره» كما سوف نتعرض له ني بعض 
مباحث هذا الفصل. 

الثاني: أنه إذا كان الحديث عن هذه الفواتح مما لا صلة له بهذا الحانب الموسيقي. 
فإن الأفضل النظر إلى بنياتها على الأساس الأول وهو أنها حروف. وذلك لعدة اعتبارات 
خاصة أهمها: 

.١‏ إن النطق التوقيفي لحذه الفواتح أثناء التلاوة» إنما هو بأسامي الحروف. فنحن 
لا نسنطق (الم) أو غيرها بأصوات حروفها فنقول: (ألَم) كأجل وعمل.. وإنما ننطقها 
بأساء هذه الحروف (الف لام ميم). أي أن هناك قصذا للتعريف بأن هذه الفواتح 
"حروف" وليست "كلمات" مؤلفة من أصوات كما هو المعتاد في الاستعمالات اللغوية. 

كما أنها كُتبت في المصاحف منذ أول الأمر برسم الحروف أيضًا وليس برسم 
أسمائيا..وني ذلك يقول السيوطي: "كتبت فواتح السور على صورة الخروف أنفسها لا 
على صورة النطق بها اكتفاء بشهرعها"9'؟ أي أن كل من يتلوها يعرف أنه ينطق أسماء 
حروف لا أصوات كلمات.. فلم يجدوا حاجة لكتابتها بصورة النطق. 

؟. إن المعلوم أن بنيات هذه الفواتح وإن كان ها أغراض يمكن فهمها.. إلا أنها 
ليس ا معان في حد ذاتباء فنقول: إن هذه البنية (طسم) معناها كذا و(حم) معناها كذا.. 
كما نفعل ذلك عادة مع الأبنية اللغوية الأخرى. ومن هنا فإك هذه الأبنية الأخرى لا تُنطق 
حروقًا متفرقات؛ فلا أنطق كلمة "قمر" مثلا: (إقاف ميم راء) لأنه لا يكون لما معنى مهذه 
الصورة ولا تدل على معناها إلا بنطقها الأول المعبود.. أما البنية التي ليس لها مدلول في 


)١(‏ الإتقان: التوع السادس والسيعون في مرسوع الخط ؟/ /11؟. 
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حد ذاتهاء فإنها قد فقدت مبرر النطق بها كبقية كلمات اللغة بل الأصح -والحال كذلك- أن 
مُسنطق أسماء حروف متفرقات» حتى يعلم كل من يسمعها أنها ليست إلا "حروفا" بصرف 
النظ, عن الدور الذي يمكن أن يؤديه أو المغزى الذي تحمله وهي على هذه الصورة. 

“. إن رسول الله نفسه لي قد سماها "حروفا" في حديثه المشهور: "اقرؤوا القرآن» 
فإن الله يأجركم عن قراءته يكل حرف حسنة؛ لا أقول: (الم) حرفء ولكن ألف حرف 
ولام حرف وميم حرف"”). فقارئ القرآن يؤجر عن كل حرف حسنة. كما لو قرا أثناء 
تلاوته: "خلق" فإنها تحسب ثلاثة أحرفء أما لو قرأ: "ألف" فإنها تحسب حرفا واحدًا 
برغم أنها حسب نصطقها ثلاثة أحرف (الألف واللام والفاء). و(الم) التي وردت ني 
الحديث السابق تسعة أحرف حسب نطقهاء لكن الرسول يفك قرر أنها "ثلاثة". فهي -إذًا 
بنية مكونة من ثلاثة أحرف. كما أن (قاف) بنية مكونة من حرف واحدء وإحم) بنية 
مكونة من حرفين.. وهكذا. 

تغريق انصيخ وتنويعها: 

وني ضوء هذ الاعتبارات» ننتقل إلى مساألة هامة في هذا المبحث. وهي عن 
حروف هذه الفواتح: لماذا جاءت مغرقة على أوائل بعض السور ولم تذكر بأجمعه مرة 
واحصسدة فإذا مكان واحد؟ ولماذا جاءت في صورة صيغ أو تراكيب متنوعة على حرف 
وحرفين أكثر ولم تأت على مط واحد كلها؟ 

هذان سؤالان -سأهما وأجاب عنهما- من قبل -الز مخشري. 

أما السؤال الأول: فقال فيه: "فإن قلت: فبلا عُدّدت -أي الحروف- بأجمعبا في 
أول القرآن؟ وما لما جاءت مفرقة على السور؟ قلت: لأن إعادة التنبيه على أن المتحدى 
به مولض منها لا غير وتجديده ني غير موضع واحدء أوصل إلى الغرض» وأقرٌ له في 
الأمساع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة. وكذلك مذهب كل تكرير جاء في القرآن 
فمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره" ”". 

وهذا جواب سديد -بالطبع- في ضوء ما علمناه من قبل عن الغرض الذي تنزلت 
من أجله الحروف المقطعة, وهو تحدي العرب بلغتهم المؤلفة من نفس هذه الحروف.. 


)١(‏ أخرجه البخاري في تاريخه والترمذي والحاكم. وغيرهم. انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي: ط دار الفكر يروت ١14٠.5‏ 5م19 / هم 
)1١(‏ الكشاف .".١ /١‏ 
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وقد علمنا أن هذا التحدي كان أشبه بمعركة ظلت محتدمة لعدة سنوات طيلة الفترة المكية 
على وجه الخصوص. فكان المطلوب -إذا- تكرير هذه الحروف على أسماعهم, ليتكرر 
التحدي هم على امتداد سنواته في هذه الفترة السابقة. 

وأماالسؤال الثاني: فقال فيه: "فإن قلت: فهلا جاءت على وتيرة واحدة؟ ولم 
اختلفت أعداد حروفها.ز قلت: هذا على عادة افتنانهم في أساليب الكلام» وتصرفهم فيه 
على طرق شتى متنوعة؛ وكما أن أبنية كلامهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف لم 
تنجاوز ذلك سُلك مهذه الفواتح ذلك المسلك" (". 

فيريد الزمخشري بذلك أن يقول: إن حروف الفواتح تشكلت في تراكيب مختلفة 
لتلفت العرب إلى أن القرآن ليس فقط من حروف لغتهمء وإنما أيضًا من نفس تراكيب 
هذه اللغة وأساليبها المتنوعة التي يعجزون أن يكونوا منها كتابًا مثله. 

كما أن أبنية هذه الفواتح جاءت على حرف واحد وحرفين إلى <مسة أحرف 
لنلفتهم أيضًا إلى أبنية لغتهم التي لا تنجاوز في تكوينها هذا العدد من الحروف. 

والذي يققصده الزعخشري بالأبنية هو أشكال الكلام العربي عمومًا.. حروفا كان أو 
أسماء أو أفعالاء معربًا أو مبنيّك جامدًا أو متصرفا. فما هو على حرف واحد -مئلا- في 
الكسلام: الكاف (للعشبيه والخطاب) والسين (للاستقبال) ومما هو على حرفين: 
(للإضراب) وهل (للاستفهام) ومما هو على ثلاثة: "أسد” وافهم", ومما هو على أريعة 
"وسوس"؛ ومما هو على خمسة "سَفرْجّل"7". 

ومن المعلوم أن غالب أبنية اللغة وأكترها ترددًا النوع الثلاثي, وأن أقلها النوع 
الرباعي ثم الخماسي. 

فإذا ألقينا نظرة على أبنية الفواتح الحجائية وجدناها تتوافق أيضًا مع هذا النظام. 
فهي أربع عشرة صيغة كما نعلم» ورد فيها من الثلائي ثلاث صيغ: (الم - الر - طسم) 
تكررت الأولى منها ست مراتء» وتكررت الثانية خمس مرات» وتكررت الثالئة مرتين.. 
فيكون هذا النوع قد ورد في الفواتح على ثلاث صور وتكرر ثلاث عشرة مرة. وورد 
فيها من الرباعي صيغتان لم تتكررا هما: "المص” و"المر". وورد فيها من الخماسي صيغتان 
لى اشكزرا أبدًا عن" كريمض" "لني حسق”. 


.8( -*.1/١ الكشاف‎ )١( 
السفرجل: نوع من الفاكهة.‎ )1( 
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إلا أن هذه الصيفة الأخيرة يمكن ألا تعد حماسية خالصة, نظرًا لتكوينها المشترك 
من صيغتين: إحداهما ثنائية وهي "حم" والأخرى ثلاثية وهي "عسق". ودليل ذلك أنه قد 
اشتهر إطلاق اننم "الحواميو" على سبع سورء(؟ منها ست تبدأ م فقط: وواحدة 
هي التي تبدأ بالصيغة المشتركة السابقة.. ومعنى ذلك أن أصحاب هذه التسمية يشعرون 
بنوع من الانفصال أو التركيب المشترك في هذه الصيغة على النحو الذي ذكرناه0©. 
ودليل آخر أيضاء هو أن هذه الصيغة لم ترد في المصحف آية واحدة أو جزءا من آية كما 
هو في بشية الصيغ. وإنما وردت أيتين» الأولى "جه" والثانية اعم وعلى ذلك يمكن 
أن نقول: إن الصيغة الخماسية الخالصة هي فقط "كبيعص". 

فمن الواضح -إذَا- أن الصيغ الثلائية في هذه الفواتح هي الأكثر تنوعًا وترددٌاء 
تللسيها الرباعية ثم الخماسية.. وهو ما يتوافق مع الحقيقة المعروفة عن أنواع الأبنية العربية 

الدلالة انهد د بذ تنتر اطيب: 

ومما تجدر الإشارة إليه في -نتام هذا المبحث -ومما يناسب موضوعه أيضًا- هذا 
العدد ": "١‏ الذي وردت عليه صيغ الفواتح الهجائيةء فإن المعلوم أن حروف هذه الفوائح 
"١47"‏ أيضاء وقد تحدثنا من قبل عن دلالة هذا العدد على حروف الأبجدية كلها (التي 
هي تسعة وعشرون حرفا) أو على حروف اللغة التي تنزل بها القرآن.. ثم إنه قد اتضح لنا 
من هذا المبحث أن الصيغ السابقة قد جاءت على طريقة مخصوصة من حيث أبنيتها لتشير 
أيضًا إلى تراكيب هذه اللغة. 

وفي ضوء ذلكء يصبح من الممكن أن نقول: إن هذا العدد الذي وردت به صيغ 
الفوائح له مغزاه المقصود -كما أن عدد الحروف كان كذلك أيضا -وهو إشارته إلى كل 
تراكيب اللغة التي يمكن أن تتكون من حروف الأبجدية التسعة والعشرين كما كان عدد 


(١)انظر:‏ الإتقان ١‏ ه/ا- ؟/ 1548. 

(1) ولعل هذا الاشتراك هو ما ساعد على عنطأ الزركشي في [حصائه لصيغ الفواتحء إذ قال في البرهان 
)١77 /1(‏ إن الثلاثي هنها "اثنتا عشرة” وليس "ثلاث عشر" كما ذكرناء بينما الثنائي عنده 
'عشر" وهو ني الحقيفة "'نسع". وذلك لأنه يحصى الحزء الأول من هذه الصيغة "حم. عسق" مع 
"الحواميم" ثم يحصي الصيغة كلها مرة أخرى على أنها خماسية. ويتم له عدد الصيغ كلها تسعًا 
وعشرين فيتوهم أن إحصاءه صحيحء وهو غير ذلك» لأن ما نقص منه سقطأ في الصيخ الثلاثية 
هو ما زاد خطأ أيضًا حين أحصى هله الصيغة السابقة مرتين. 
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الحروف يشير أيضًا إلى هذه الأبجدية. فأحد العددين -بعبارة خرى- يحمل دلالة على 
اللغة من حيث هي "حروف” والآخر يحمل دلالة عليها من حيث هي تراكيب. وبذلك 
يعضد كل منهما الآخرء ويقويان معًا جوانب الإعجاز التي نحاول الكشف عنها في 
الفواتح الحجائية. 

أسس بناء اندر ا كيبه: 

كيف تتردد الحروف المقطعة داخل صيغها؟ لماذا يكثر تردد بعضهبا ويقل تردد 
البعض الآخر؟ وهل تم تأليف الصيغ من هذه الحروف كيفما اتفق أم هو أمر مضبوط وفق 
أسس دقيقة؟ 

الحق إن تراكيب الفواتح الحجالية قد بنيت وفق أسس في غاية الدقة, نحاول بيان 
أهمها فيما يأتي: 

الأساس الأول: أكثر الحروف انتشارا داخل الصيخ: 

حينما نرجع إلى الجدول رقم "١"‏ الملحق بهذا البحث, يسهل علينا أن ندرك أن 
بجموع حروف الفواتح افجائية -مع المكرر- شانية وسبعون حرقا. 

كما يسبل علينا أن ندرك أيضًا أن بعض هذه الحروف يتفوق تردده في هذه 
الفواتح على البعض الآخر. ومما يبدو واضحًا في ذلك حروف "الميم واللام والراء" التي 
ترددت "8*5 مرة", أي ما يقرب من نصف المجموع السابق» بمقدار 1١0"‏ مرة" للميم 
و"*امرة" للام و"5 مرات” للراء. 

وحين نلقي نظرة على الجدول رقم "5" يسبل علينا أن ندرك أيضًا أن هذه 
الحروف الثلائة من أعلى الحروف ترددًا كذلك على مستوى الإحصاءات المعجمية, 
حيث يبلغ مجموع ترددها تحديدا (7015,17) من بجموع تردد الحروف كلها في جذور 
"تاج العروس". ويبلغ أكثر من ذلك -بالطبع- على مستوى التردد الواقعي ني 
الاستعمالات اللغوية» باعتبار أن الميم واللام من حروف الزيادات التي تحدثنا من قبل عن 
الفرق بين ترددها المعجمي وترددها اللغوي الواقعي. 

فبهل كان التوافق بين كثرة تردد هذه الحروف في اللغة وبين كثرة ترددها داخل 
الفواتح أمرًا عفويًا بلا قصد؟ إن الإجابة عن ذلك بالنفي القطعيء لأننا لو تذكرنا الخنواص 
الصوتية هذه الحروف الثلاثة لأدركنا سر ترددها المرتفع في هذه الفوائح» حيث إنها -كما 
نعلم- من أيسر الحروف نطقا ومن أقواها إسماعًا في الوقت نفسه.. ومن ثم» كان ارتفاع 
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ترددهاأيضًا على مستوى اللغة بوجه عام. وكأن القرآن بذلك يريد أن يجعل أكثر 
الأصوات ترددًا على أذن سامعه ني هذه الفوائح هي الأكثر ترددًا على أذنه أيضًا في الواقع 
اللغوي عموما. فهو يراعي ما تألفه هذه الأذن وما ترتاح إليه -من ناحية- ويؤكد ُحدي 
العرب بما يألفونه ويشيع بينهم من ناحية أخرى. 

وهذه الحقيقة التي حاولنا ليضاحها سابقًا. مما لم يفت الزمخشري أيضًا في إسهاماته 
العظمى التي قدمها في قضية الفواتيح الهجائية: حيث ألمح إليها ني معرض حديثه عن تضمون 
هذه الفواتح أكثر الحروف انتشاراء فيقول في ذلك: "ومما يدل على أنه تعمد بالذكر من 
حروف المعجم أكثرها وقوعًا في تراكيب الكلمات, أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما 
فيبها جاءتاني معظم هذه الفواتح مكررتينء وهي فوائح سورة البقرة وآل عمران والروم 
والعنكبوت ولقمان والسجدة والأعراف والرعد ويونس وإبراهيم وهود ويوسف 
و0 

ولا يفوتني في الحديث عن هذا الأساس الأول أن أشير إلى سؤال يمكن أن ينشأ عن 
حرف "النون” لماذا لم يرد الفواتح إلا مرة واحد أو: لماذا لم يكثر تردده فيبا كما هو 
الشأن في الحروف الثلاثة السابقة مع أنه يشاركها في نفس الخواص المذكورة؟ 

فأوضح أن هذ السؤال ني الحقيقة- له وجه سائغ مقبول» ووجه آخر فاسد 
مردود. 

أما الوجه الأول: فهو أن نقصد من السؤال دراسة أبنية الفواتح من مختلف جوانبها 
لنصل ني النهاية إلى الحواب عن هذا السؤال ونحوه.. وهذه الدراسة هي ما نحاوله بالفعل 
في هذا الفصلء كي نثبت أن الأبنية المذكورة تقوم على أسس دقيقة في تراكيبها ونظام 
تردد أصواتها.. ومنها حرف النون -بالطيع- الذي سيرد بشأنه بيان خاص عند الحديث 
عن الأساس الثالث الخاص بالإيقاع الصوتي. 

وأما الوجه الآخر: فهو أن نقصد بهذا السؤال المقارنة أو المطابقة الحرفية بين أبنية 
هذه الفواتح وبين تفاصيل الدراسات اللغوية. وهذا هو المسلك الخاطىء الذي سيق أن 
نبهت إليه تفصيلا في المبحث الأول من الفصل الماضيء وإن كنت لا أملّ من التذكير به 


)١1(‏ وبنضم أيضًا إلى هذه الحخروف الأكثر ترددًا ني الفواتح: حرفا الألى والحاء. أما الألف -التي 
ترددت ١7‏ مرة مثل اللام- فقد عرفنا من قبل أنها أيضا من أكثر الأصوات اللغوية انتشاراء لكنني 
لم أذكرها مع الحروف الثلاثة لعدم دحتوهًا في الإحصاءات المعجمية. وأما الحاء فسارجئ 
الحديث عنها إلى موضع أنسب سياأتي بعد في هذا المبحث. 
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كلما ظبر مثال عملي يستدعي ذلك -فأؤكد هنا أن المنبج الصحيح أن يبحث عن هذه 
المطابقة من حيث الحقائق الأساسية فقطء أما التفاصيل.. من ناحية ظهور شيء منها أو 
انتفائه أو التركيز عليها من جانب وإهمالها من جانب آخرء فإن القرآن له في كل ذلك 
مسلحه الخاص الذي يلائم طبيعته وأهدافه وا)ساليبه الخاصة أيضًا. 

وبإدراك هذه الحقيقة المنبيجية, نعصم أنفسنا من الزلل الذي ينشأ من اخلط بين 
الحقائسق الأساسية'الثابتة وبين تفاصيل هذه الحقائق» ونعصم أنفسنا -بالتالى- من البلبلة 
التي يمكن أن تنشأ حين نعجز عن فهم شيء أو آحخر من هذه التفاصيل.. حيث يجب في 
هذه الحال أن نتهم قدراتنا نحن دون أن نجعل هذا العجز سببًا هدم الحقائق الأساسية 
التي توصلنا إليها. 

الأساس الثاني: مراعاة أصول التتايعات اللغوية : 

إن مما اهتمت به الإحصاءات المعجمية التي نرجع إليهاء مسألة التتابع الصوتي ني 
أصول الأبنية العربية؛ حيث قدمت في ذلك مجموعة من اللحداول التي يمكن أن تدلنا على 
حقائق كثيرة» من أهمها ما يتعلق بمسالتين: 

الأولى: عن التنابعات أو الثنائيات الصوتية الممتنعة التي لا يمكن أن ترد في أصول 
هذه الأبنية؛ كالهمزة مع الهمزة والتاء مع الظاء والناء مع الذال والشين مع الضاد.. الخ. 

والنانية: عن أكثر الحروف تتابعًا في أصول الأبنية» أو أكثرها تجاررًا في هذه 
الأصول. 

فتسريد أن نضع أمامنا نتائج الإإحصاءات السابقة فيما يتعلق مهاتين المسألتين؛ ثم 
نستعرض في ضوئها صيغ الفواتح الحجائية لنعرف إلى أي مدى تتوافق مع هذه النتائج. 

ففي المسألة الأولي -وهي عن التنابعات الممتنعة- ننجد أن الإحصاءات المذكورة قد 
قدمت بيانًا لما يتعلق منها بالجذور الثلائية. والذي يهمنا من هذا البيان هو ما ورد فيه من 
حروف الفواتح الهجائية. وهي تسعة حروف نقدمها -كما وردت- على النحو التالي: 

١‏ الحاء: مجع( - جح د سدع د شوغ ل جم 

؟. السين: س+جث - ث مس - س +ز - زجس - س +ش - س جص - س +ض 
- ىس +ظ - ظ جس. 


0 الصاد: ص+ث - ث+ص - ص +س - ص +ش - ص +ص - ص جبظ - 


)١(‏ هذا معناه أن الحاء لا يأتي بعدها الخاء ثم الخناء لا يأتي بعدها الحاء. وهكذا إلى آحخر الثنائيات. 
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ظا+ ص - ض + ص - زخص. 

:. الطاء: ط+ ص - ط+ض - طاجظ. 

5. العين: ع+همزة - ع+م - ع+خ -اع+غ. 

5. القاف: ق+ج - ق+ك - ظط+ق. 

/ا. الكاف: ك+ق, 

م الميم: م+اب. 

5. الماء: ددح - جاخ (20. 

فهذه سبعة وثلائون من التتابعات أو الثنائيات الممتنعة في الجذور الثلائية» ليس منها 
ثنائي واحد واردًا في صيغ الفواتح الهجائية؛ سواء كان مشتركا بين أحد الحروف الداخلة في 
هذه الفواتح وأحد الحروف التي لم تدخل مثل (م+ب) أو كان كله داخلا في الفواتح مثل 
زره+خح).. فكلاهماغير وارد في صيغهاء ثنائية كانت هذه الصيغ أم ثلائية أم رباعية أم 
حخماسية» برغم أن الفاعدة لا تلزمنا بتطبيق التنابعات السابقة على غير الصيغ الثلائية. 

كما أننا حين نستخرج من الإحصاءات التتابعات الممتنعة بالحذور الرباعية2 لا 
نجد فيها أيضًا أي ثنائي وارد بالصيغتين الرباعيتين في الفواتح الحجائية. 

أها الجذور الخماسية» فلا يمكن أصلا إصدار حكم بشأن الممتنع من تتابعاتهاء لأن 
ما ورد منها قليل جدًا لدرجة توجب علينا -كما جاء ني دراسة التاج(© -أن نتساءل 
عما ورد مله لا عما اختفى وامتنع؛ وهي بالتحديد لا سثل أكثر من (707,0) من 
جذور التاج كلها. 

وفي المسألة الثانية: -وهي عن أكثر الدروف تجاورًا في التتابعات الصوتية- تبين 
لنا جداول إحصاءات "التاج" أن أكثر الحروف ترددًا ني مواقع الأبنية المحتلفة هو أيضًا 
أكثرها جاورا في هذه المواقع. ومما يتضح فيه ذلك نفس الحروف الثلائة التي تحدثنا عنها 
في الأساس الأول؛ وهي: اللام والميم والراء © , 

وقد كان هذا الحديث عن التوافق بين كثرة انتشارها ني اللغة وكثرة انتشارها أيضًا 
في الفواتح الهجائية. أما هناء فنوضح التوافق بين كثرة تجاوره في الأبنية اللغوية وكثرة 
)١(‏ انظر: دراسة إحصالية لحذور معجم تاج العروس ص 145- .5, 
(1) انظر إحصاءات التاج, الجداول رقم 217 11 ١5‏ ص 44 وما بعدها. 
(9؟) ص كه لاه, 
(8) انظر الحداول الواردة ببذه اللإخصاءات ص 79 وما يعدها وص ١‏ وما بعلها. 
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نجاورها أبضًا في هذه الفواتح. 

ويبدو ذلك جليًا ني هذه الصيغ الأربعة: "الم" و"الو" و"المص" و"المر". حيث لم 
تخل صيغة من الصيغ الثلاث الأولى من حرفين متجاورين من هذه الأحرف, ثم تجاورت 
واجتمعت كلها في الصيغة الأخيرة.. فضلا على أن هذا التجاور -أو التلازم- قد تردد في 
صيغ الفواتئح اهجائية ثلاث عشرة مرة؛ حيث تكررت "الم" -كما نعرف- ست مرات» 
و"السر" حمس مرات؛ ووردت كل من "المص" و"المر" مرة واحدة. وهذا يعد أعلى 
مستوى من التلازم فيما بين ثلاثة أحرف من هذه الفواتح؛ باستثناء الألف التي تكررت 
أيضا من الخروف الثلاثة في جميع الصيغ السابقة. لولا أنها -كما نعلم- لا تدخل في 
الإإحصاءات المعجمية التي نرجع إليها. 

ولا يفوتنا في هذه المسألة الثاني أن ننظر في ثنائي آخر من الفواتح الحجائية؛ وهو 
الحاء والميم في صيغة "حم' التي تكررت وحدها من دون "الصيغ الثنائية" كلها سبع 
مرات.. بينما كل من الصيغ الأخرى في هذا النوع قد ورد مرة واحدةء2'7 فهل تم هذا 
التكرار بغير قصد؟ 

لقد حاولت أن أجد تفسيرًا لذلك من خلال جداول التتابع الواردة بإحصاءات 
'التاج'”"© فلحظت بالفعل تلازمًا شديدا بين حرفي الحاء والميمء بحيث يمكن القول بأن "الميم" 
من أقوى الحروف أو من أكثرها ترددًا بعد "الحاء".. لا يسبقها شيء في جذور 'الصحاح"7© 

ولعسل ذلك يوضح السر في كثرة تردد الحاء في الفواتح الحجائية2 مع أنها أصلا 
ليست هن الجموعة العالية التردد -بل من المتوسطة التردد- على مستوى اللفة عموما. 
فالسر في ذلك هو ققترانها الشديد بالميم التي هي من أعلى الحروف ترددًا على مستوى 
اللغة وأعلاها (طلاقًا على مستوى الفواتح.. فكان الحاء قد ارتفعت بها داخل هذه الفواتح 
وإن كانت -حخفارجها أقل ارتفاعا. 


)١(‏ انظر الحدول رقم 15" في نهاية هذا الكتاب. 

)١(‏ ص الل وما بعذها. 

(7) كان مما اهتم به صاحب الدراسة الإحصائية هذا المعجم تقديم جدول خاص عن "أقورى حرف 
سابق وأقوى حرف لاحق” في جذور الصحاح؛ فظهر من هذا الجدول (ص 74) أن الميم هي 
أقرى الحروف ترددًا يعد الحاء. 

(4) بالرجوع إلى الحدول رقم "١5‏ المشار إليه من قبل نجد أن تردد الحاء (لامرات) يأقي في المرتية 
الرابعة بعد اللام وقبل الراء, 


قا الإعجاز اللغري في فواتح السور 


وخلاصة كل ما سبق في هاتين المسالتين. أن ترتيب الحروف المقطعة وترددها ني 
صيغها لم يكن أمرا جزافيّء وإنما كان أمرًا دقيقا نمامًا قائمًا على قاعدتين: 

أولاهها: تجنب جميع التتابعات أو الثنائيات الممتنعة على مستوى اللغة. 

الثانية: مراعاة ما تعتاده الأذن في سماعها للأصوات العربية من ناحية أكثرها تجاور) 
وتلازمًا في الأبنية الممختلفة. 

الأساس الثالث: اليقاع الصوتي: 

ليس من شك أن الجانب الصوتي أو الموسيقي للغة يعد سني حد ذانه- قيمة هامة» 
بصرف النظر عن مدلولات الألفاظ أو التراكيب» حيث إن المرء يمكن أن يجد راحة 
ومتعة في بعض ما يسمعه -وإن لم يدرك معناه- بسسبب ما فيه من حسن الإيقاع والتنسيق 
والتنغيم... ومن هنا كان هذا الجانب أحد المعايبر الأساسية في تقوبم الأعمال الأدبية» إن 
لم يكن في حد ذاته- ركنًا أساسيًا في فن الشعر بوجه خاص. 

ولسنا هنا بحاجة إلى الحديث عن القيم الصوتية والموسيقية في أساليب القرآن» 
التي تعد أحد مقومات مكانتها الأدبية الرفيعة. 

وعلى ذلك, فإن صيغة "الم" مثلا لن تكون -حسب قصدنا هذا- ثلاثة أحرف 
هي الألف واللام والميم» وإها ستكون أحد عشر صوئًا هي: (ء+فتحة قصيرة - 
ل+كسرة قصيرة - ف - ل+ فتحة طويلة - م - م+كسرة طويلة - م) وهي مكونات 
أسماء الحروف الثلاثة السابقة. وكذلك صيغة "يس" لن تكون ححرفين هما الياء والسين. 
وإها سستكون حمسة أصوات هي: (ي! - يم) أي: الياء والألف والسين والكسرة 
الطويلة والنون. وصيغة "ن" أيضًا ليست حرفا واحدّاء وإنما ثلائة أصوات ( ن و ن) هي؛ 
النون ثم الضمة الطويلة ثم النون.. وهكذا في بقية الصيغ. 

ونحن في تناولنا لهذه الصيغ من المنظور السابقء إنما نتناوله حسب طريقة النطق مها 
في التلاوة كما أئرت عن الرسول ود. 

وأسماء الحروف المقطعة حسب هذه الطريقة تنقسم إلى قسمين: 

أوهماء الأسماء التي تنتهي بالهمزةء وهي: إحاء - ياء - طاء - هاء - راء) وهذه 
طريقتها في التلاوة القصر”'' مع إهمال المهحمز فتنطق: (حا - يا - طا - ها - را) ومقدار 
المد فيها كمقداره في "قال" و"قائل"» وهو ما يسمى في أحكام التلاوة بالمد الطبيعي. 


)١(‏ أي: عدم المد الزائد. 
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وثانيهماء الأسماء التي لا تنتبي بالهمزة» وهي: (سين - نون - قاف - صاد - عين - 
لام - ميم - كاف) وهذه ثمد الحركات فيها -سواء كانت فتحًا أو ضما أو كسرًا- مذ 
زائسذا لازماء وهو (كما يقدر في أحكام التلاوة) ثلاثة أضعاف المد الطبيعي.. وبطريقة 
علماء القراءات يمد ست حركات في مقابل المد الطبيعي الذي يمد حركتين فقط (. 

وعلى ذلك؛ تكون طريقة تلاوة صيغ الفواتح المحجائية الأربع عشرة كالتالي: "ألف 
لام ميم" "الف لآم ميم صاد”, "ألف لآم راك "الف لآم ميم ر"ء "كآف ها ياعين9") 
صادك”" "طاها", "طا سين هيم" ) 'طاسين"» "ياسين", "صاد"ء "حاميم") "حاميم. عيبن 
شين فاق" "قف" "نون" 

وبإاحصاء أصوات هذه الصيغ كلهاء يتبين أنها -بالمكرر- واحد وأربعون ومائا 
صوتء'" بتوافر لها عند أدائه في التلاوة كل عناصر التناسق والوضوح والحمال الصوتي» 
وسوف نقدم فيما يلى أهم هذه العناصر؛ 

.١‏ هذه الأصوات كلها تخلو من جميع التتابعات أو الثنائيات الممتنعة في أبنية 
الكسلام العربي”')) وقد تحدثنا من قبل عن انعدام هذه التنابعات داخل الصيغ بوصفها 
حروئاء لكن الذي نقصده هنا هو انعدامها أيضًا داخل الصبغ بوصفها مجموعة من 
الأصوات. 

؟. كثرة انتشار الحركات عند تلاوة الصيغ السابقة.. وقد علمنا أن الحركات -ولا 
سيما الطويلة- هي أعلى الأصوات اللغوية وضوحًا في السمع. 

فإذا أحصينا الحركات ني الأصوات في هذا الصيغ» وجدنا أنها تبلغ بالتحديد (41) 
صوئًا.. بنسبة (5 7 1 9/09) من مجموع أصواتها الذي ذكرناه سابقنا. وغالبها من الحركات 
الطويلة التي تبلغ (71) صوئاء بواقع (40) صوئًا للفتحة الطويلة (ألف المد)؛ و(؟١)‏ 
صوئًا للكسرة الطويلة» وصوت واحد للضمة الطويلة في صيغة (نون). 


)١(‏ انظر: رسالة في قواعد التلاوة لكمال الدين الطاي. ط دار الحرية. بغداد و لم” وما بعدها. 

(؟) المد في هذا الاسم ليس ناشئا -حي الحقيقة- عن الفتحة التي على العين. وإنما عن إطالة النفس في 
نطق الياء الساككة بسبب السكون العارض للنون. ومثل هذا المد كمثله ني "الصيف" و"البيت" 
من سورة فريش. وكذلك الشان ني صيغة "حم. عسق". 

(*) انظر الجدول رقم "١‏ في نهاية الكتاب. 

(5) راجع البيان الشامل هذه التتابعات ص 44 وما بعدها من الدراسة الإاحصائية لمعجم تاج 
العروس. 
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فبذا الكم الكبير من الحركات -وبحاصة الطويلة- يوضح بجلاء أن هذه الصيغ قد 
لواتر بها عتصر عظيم من عناصر الرضوع السخي والجمال الإرقاعي: :ويخاصة إن معدم 
هذه الحركات الطويلة -كما يتبين من طريقة التلاوة التي ذكرناها -يمدٌ مذًا زائدّاء مما 
يعطي النفس معها- أو الصوت- أقصى درجات انطلاقه وقوته. 

*. يكثرأيضًا في هذه الصيغ انتشار مجموعة الأصوات المتوسطة بين الشدة 
والرخاوة؛ وهي: الميم واللام النون والراء. 

وقد تحدثنا في بداية هذا المبحث عن انتشار هذه الأصوات -باستناء النون - في 
صيغ الفواتح بوصفها حروفاء ونحن الآن نتحدث عن انتشارها في صيغ هذه الفواتح 
بوصفها أصوائاء حيث بلغت في ذلك بالتحديد (88) صوئًا.. بنسبة (90787701) من 
المخحموع الكليء منها (417) صوئًا للميم”؟ و(5؟) صوئًا للام و(9) أصوات للنون" 
و(5) أصوات للراء. 

وقد علمنا من قبل أن هذه الأصوات الأربعة تلي الحركات من حيث فوة الوضوح 
السمعي» مما جعل علماء اللغة يطلقون عليها "أشباه الحركات". 

ويرى بعض الباحثين أنه مما يزيد في درجة إسماعها "أنها أصوات استمرارية 
يصحب نطقها رنين خاص يأخنذ شكل (لعْنْة) الأنفية في صوتي النون والميمء ويأخذ 
شكل (التكرير المرتعش) في صوت الراءء ويأنذ شكل (الانطلاق) ني صوت اللام”””. 

أضف إلى ذلكء» أن هذه الأصوات -من جهة أخرى- لف من "حروف الذلاقة" 
الستة التي تنميز كما نعلم بخفتها على اللسان. 

4. يتقردد في صيغ الفواتح الهجائية -حسب واقعها الصوتي - ثلاثة من الأصوات 
الصامتة التي لا تدخل أصلا ضمن الأربعة عشر حرفًا التي تكوّن أسماؤها هذه الصيغ, 
وهي: الطهمزة والفاء والدال؛؟2 وهي كلها -تقريًا- من الأصوات الشائعة لغوياء؟ نضلا 
على أن الفاء -التي تدخل ضمن حروف الذلاقة بميزتها المعروفة- أكثر هذه الثلاثة ترددّاء 


)١(‏ ويرتفع هنا العدد -حسب النطق الفعلي- إلى (15) مرة بسبب إدغام النون في الميم الأولى من 
"طا سين ميم" التي تتكرر مرتين- حيث تصبح هذه الميم مضعّفة أو ميمين. 

(1) ينقص هذا العدد أيضًا إلى سبمة فقط لنفس السبب المذكور في الامش السابق. 

(1) انظر: دراسة إحصائية لحذور معجم تاج المروس ص .1٠١‏ 

(5) ترد الهمزة فإذا ني "آلف" والفاء في "ألف وقاف وكاف" والدال في "صاد". 

(ه) راجع الحدول رقم "5" في نهاية الكتاب. 
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بل إنها تأتي في الموقع الخامس على مستوى أصوات الفواتح كلها حيث ترددت ١1(‏ 
مرة) بنسبة (207,77) من المجموع الككلي 27. 

أما الهمزة فبي أقل الثلاثة ترددًا وأصعبها نطقا أيضًا.. لكنْ صعوبة نطقها لا تظبر 
إلا في مواقع بعينها من بنية الكلمة؛ كأن تتعاقب مع أحد أصوات الخلق أو تقع ساكنة بعد 
مد. وهي ني الفواتح بعيدة عن كل ذلك» حيث ترد دائمًا في كلمة "ألف".. فهي متحركة 
في أول الكلمة من ناحية؛ وبعيدة دائمًا عن مخرج ما بعدها -وهو صوت اللام- من ناحية 
أخرى 20 

ه. يتردد أيضًا في صيغ هذه الفواتح صوت جميل الوقع» هو صوت الغنة؛ الذي 
يكسون له رنين أو دوي خاص عند التقاء النون والميم الساكنتين ببعض الحروف”7' وعند 
تشديدهما كذلك. ولعله هو المقصود في حديث سببويه عن "النون الخفية" أي التي تُخفى 
قبل حروف الفم الخمسة عشر (ت حاث - اج - وا ؤ- زاداس داش اص - ض 
-دط اظ - ف - ق - ك) حيث يظهر صوت الغنة عند هذا الاخفاء. 

وقد تحدث سيبويه عن هذه النون (أو الغنة) ضمن ستة أصوات رأى أنها فروع من 
حروف المعجم الأصلية» وأنها يوذ بها ونُستحسن في قراءة القرآن والأشعار7). 

وهذاالصوت يظبر في الصيغ السابقة -تحدينا- ثلاث عشرة مر منها شاني 
مرات حال إدغام الميم في الميم.. وذلك في "الم" و"المص”" و"المر"» ومرتان حال إدغام 
النون في الميم.. وذلك في "طسم"» ومرة حال إخفاء النون في الصاد في "كبيعص" 
ومرتان حال إحنفاء النون في السين ثم في القاف.. وذلك في "حم. عسق". 

.١‏ يلحظ مما ذكرناه عن أصوات الصيغ أن صوت "الميم" هو أعلاها ترددًا على 
وجه الإطلاق. وذلك يرجع -كما أرجح- إلى مجموعة من الصفات التي لا تجتمع لغير 
هذاالصوتء ولا يقاربه فيبا إلا صوت "التون”. وهي -كما مرت بنا متفرقات- 
وضوحه السمعي لكونه من أشباه الحركات وإيقاعه الموسيقي الناتج عن صوت "الغنة" 


."١" راجع الجدول رقم‎ )١( 

(؟1) سوف يرد -حدبث آحثر عن الحمزة ني آ-خر هذه العناصر التي نتحسداث عنها. 

(؟) تظهر الغنة عند أخفاء التون الساكنة قبل حروف الفم التي ستذكر بعدء وعند [دغامها في الياء 
والنون والميم والواوء وعند إقلاءها ميمًا قبل الباء. وتظهر في الميم حال إدغامها في ميم بعدهاء 
وحال [حنقائها قبل الياء. 

(8) انظر: اللغة العربية معناها ومبباها ص 87. 
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الذي تحدينا عنه وسهولة النطق به لكونه من حروف "الذلاقة" التي نعرفها. بل أعتقد أنه 
أسسيل هذه الحروف إطلاقاء إن لم يكن أسهل الأصوات على مستوى اللغات البشرية 
عموماء حتى يكاد يكون هو الصوت الذي يترام به الوليد تلقائيا للنداء على أمهء ويكاد 
يكون مشتركا أيضًا في تكوين اللفظ الدال على "الأم" ني معظم هذه اللغات 29, 

ولعل هذا التردد الفائق لصوت الميم في صيغ الفواتح يفسّر لنا -من ججبهة أخري- 
تردد صوت اللتتون فيهاء الذي يعد ضعيفا إذا قورن يتردده القوي الذي نعرفه على 
المستوى اللغوي العام. 

فلعل السبب في ذلك -لو تذكرنا أقسام الأصوات وصفاتها- أن هذين الصوتين 
(الميم والنون) متقاربان جذاء وينتجان في بعض الحالات نغمة صوتية واحدة هي صوت 
الغنة الذي تحدثنا عنه. فكأن هذا التردد الفائق لأحد الصوتين قد أغنى عن الاكثار من 
الصوت الآخرء حرصا على تناسق الأصوات وتميز النغمات.. فضلا عن أن كلمة "ميو" 
بما فيها من المد الناشئ عن الكسرة الطويلة هي الأنسب لما بعدها من فواصل الآيات 
التي تتنهي كلها بالمد الناشئع عن الكسرة أيضً”) (الحكيم - العليم - المبين.. الخ). 

لا. سبق أن ذكرنا في طريقة ثلاوة الفواتح الهجائية» أن جميع أسماء الحروف المنتهية 
با همزة تُودّى مقصورة أو بالمد الطبيعي. وهي <مسة أسماء يجمع علماء التجويد حروفها 
في كلمتي"حى طهر". أما بقية أسماء الحروف التي تنتهي بغير الحمزة” فإنها ُودْى ممدودة 
مدا زائدّاء وهي شانية أسماء يجمعونها أيضًا في عبارة "سنقص علمك". 

والحقيقة أن صسوت اطممزة إنما يخرج من الحنجرة عند انطباق وترها الصوتيين 


)١(‏ هنا اللفظ في اللغات السامية -على سبيل المئل- (3226) في العبرية» و(18ن) في الحيشية 
والآرامية» و (1:8100) في الآشوريةء وذلك كما ورد في "القاموس العبري - الآرامي للعهد 
القديم". انظر: 
- #عنانا لوطع ئرة خلسسصصطاط ععدك دلنقسوعهم لدب ذعطعةحص]طءط :دنا ارعمعء6) اتتاعع11/خا- 
58 .8 ركحدل قواع لا - عارذ رأن1' ععلم دعل 


وفي اللغات الأخرى على سبيل المثال أيضًا -(م00)06) في الإنجليزية» و (280) في 
الفرنسيةء (167ا50) في الألمانيةء و(2320061) في الأسبانية» و(2132010) في الروسية» و(702010) 
في السويدية والبشتوء و(520025) ني الفارسية» ر(502) ر(قاصتاتة) ني الأرردية» ر(0تتضة) أي 
البنغالية» و(هة00-5) في اليابائية. 

(1) إلاني سورة الروم #الم. غليّت الروم» حيث إن المد في الكلمة الأخيرة ناشئ عن الضمة؛ لكن 
اختلاف الفاصلتين في نوع المد قد عوض عنه تطابقبما في صوت الميم. 

(7) باستئناء اسم "الألفى" الذي يخرج من هذه المسألة أصلا لوه من الحركات الطويلة. 
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انطباقا تاماء ثم ينطلق عند انفتاحهما فجأة ليحدث هذا الصوت» وهذه عملية نطقية 
صعبة في حد ذاهاء2'0 وتزداد صعوبة إذا كانت الهمزة ساكنة مسبوقة بحركة طويلة» كما 
هي في (طاعء) ورهاء) فإن الهمز لا يتحقق في هذه الحالة إلا بإطالة النفس - أو المد- 
إطالة كافية ثم قطعة فجأة كي يتأتى الاتطباق التام للوترين الصوتين ثم الانفجار الهوائي 
بعد ذلك0©, 

ومن هنا ندرك علة الإعفاء من الهمزة وقصر المد على حركتين في أسماء الأحرف 
الخمسة» التي ذكرناهاء فتُقر] "طه": "طاها" وليس: "طاء هاء"2 وتُقرأ "طسم": "طا سين 
ميم" وليس: "طاء مين عيم"..وهكذاء بالإضافة إلى أن القصر في هذه الأسماء يعطي 
القارئ كفاءة أعلى في نطق ما بعدهاء لأن النفس أثناء النطق بالفتحة الطويلة (طا - ها - 
حا.. الخ) يبلغ أقصى درجات انطلاقه وحريته» مما يعطي الصوت قوة ويسلمه إلى 
الحرف التالي قويًا كذلك. 

أما أسماء الحروف الثمانية الأخرى فإنها تمد مدا زائدًا بسبب الوقف على أواخرها 
بالسكون» حيث إن الوقف على الساكن المسبوق بحركة طويلة أو بنصف حركة.9) أحد 
سببي المد الزائد. . 29, 

والسبب الآحخر هو الهمزة المسبوقة بحركة طويلة أيضًا. غير أنه قد الْتَزْم بالمد الزائد في 
أسماء الحروف المتعلقة بالسبب الأول دون المتعلقة بالسبب الثاتي لعلة التخفيف. 

ولعل هذه العناصر التي ذكرناها سابقا تذكرنا بما كان يحبه الرسول يلي ويبحث عليه 


(1) ولعل هذه الصعوبة من أسباب تخلص اللسان العربي من الهمز في بعض التراكيب بطرق متعددة 
كالتسهيل والتخفيف وقصر الممدود كما في "كفوًا" بدلا من "كفو" و"الناركين" بدلا من 
"االذكرين" و"الرضا" بدلا من "الرضاء". 

(7) ولعله لذلك أيضنا تقضى قواعد التلاوة بإعطاء المد أقصى درجاته ست حركات) حال الوقتف 
على الهمزة المسبوقة بمد حمثل السماء- بينما يكون حال الوصل من أربع إلى حمس حركات 
فقط. وقد قال صاحب شرح الشاطبية في -حديئه عن حروف المد: "وإغها ع خفائها وعسر 
الهمزة". وهذه إشارة جيدة تؤيد ما ذكرناه. إلا أن أصوات المد ليس بها خقاء وإنما هي تمد 
لعسر الهمزة فقظ أو لتحقيقه كما ذكرنا. انظر شرح ثعلة على الشاطبية للموصليء ط الاتحاد 
العام لجماغة القراء. القاهرة 4 5٠19م‏ ص ”7 .1١‏ 

(5) كما هو في باء 'عين" من صيغتي "كبيعص" و"احم. عسق ا 

(14) ويدخل في ذلك -بالطيع- المد في مثل "الطامة" و" الضالين" لأن ألف المد فيهما بعدها حرف 
مشددى وهو حتفي الحقيقة- حرفان: أوهما ساكن والثاني متحرك. 


م الإعجاز اللغري في فواتح السور 


من التغني بالقرآن. وقد عقد الإمام النووي (توني /10ه) بابا لحذا الغرض في "رياض 
الصالحين" سماه: "باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن" وذكر فيه عدة أحاديث؛ منها 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 6ه قال: "سمعت رسول الله ولد يقول: ما أزن0") 
الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغتّى بالقرآن". ومنها ما رواه ابو داود عن أي لبابة 
أنه يه قال: "من لم يتغن بالقرآن فليس منا" 0). 

وليس من شلك أن التغني الكلام غير ممكن -اصلا- إلا إذا كانت تراكيب الكلام 
نفسه تتيح من الناحية الصوتية أسباب هذا التغني. 

ولقد رأينا -فيما سبق- إلى أي مدى توافرت هذه الأسباب في تراكيب الفواتح 
الهجائية, 

علا قات التر اكيب بسور ها : 

إن وجود علاقة وطيدة بين تراكيب الفواتح الهجائية وبين السور التي اقتدحت بها 
أمر لا شك فيهء بصرف النظر عن طبيعة هذه العلاقة أو القدرة على كشف كل جوانيها.. 
وذلك لعدة أسبابء أهمها: 

.١‏ إن أحد وجومه إعجاز القرآن -كما نعلم- الوجه اللغوي البياني الذي له 
مقوماته الخاصة ومنها -بلا شك- الجانب الإيقاعي أو الموسيقي الذي له دوره اهام ني 
النصوص الأدبية عمومًا وني النص القرآني بوجه خاصء حيث إن الهدف الأساسي هذا 
النص هو تحريك النفوس وتغييرها. ومما يساعد على تحقيق هذا الهدف بالتأكيد أن يملك 
هذا النص قدرا كافيًا وفعالا من هذا الحاتب الإيقاعي المحرك للنفوس. 

وإذا كان اكتشاف علاقة معنوية محددة بين الفواتح الهجائية سورها أمرًا صعبًا أو 
مختالفا عليه فإن اكتشاف علاقة فنية أو موسيقية بين هذه الفواتح وسورها ليس بصعب 
ولا مستحيلء لأننا مع هذه العلاقة الثانية لا ننظر إلى الفواتح بوصفها أبنية ذات دلالات 
أو معان محددة؛ وإنما بوصفها أبنية صوتية بحتة.. كما أن بقية ألفاظ السورة أبنية صوتية 
أيضاء وإن كان ها -في حد ذانها- دلالات محددة. 

؟. إن الفوائح الحجائية أجزاء من نفس السور التي افتتحت بباء ومن المعلوم أن 
كل سورة لها كيانها الخاص المتفرد وها أهدافها الموضوعية؛ والفنية التي تربط بين جميع 


(1) أذن حهنا- أي: استمع باهتمام. 
)7١(‏ انظر: رياض الصالحين للنووي» تحقيق: عبد الله أحمد أبو زينئةء لط دار الباز ص .57١‏ 
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أجزائها. ('©. وبناء على ذلكء يتاكد أن هذه الفواتح ذات صلات وثيقة بسورها. 

.٠‏ إن المعلوم أن غالب السور المبتدأة بهذه الفواتح قد أنزلت في الفترة المكية» 
ولا يخفى أن القرآن المكي كان أكثر تركيرًا على الجانب الإيقاعي أو الموسيقّي في سوره 
من القرآن المدنيء تبعًا لطبيعة هذه الفترة وطبيعة المحخاطبين فيها التي تحتاج إلى مثئل هذا 
التركيزء إيقاظًا للغافلين وزلزلة للمتعنتين.. فلا بد أن الفواتح الهجائية قد شاركت أيضًا 
في الحانب السابق بوصفها -في معظمها- جزءا من سور هذه الفترة» إن لم تكن بوصفها 
عنصرًا أصيلا فيه. 

والحق إن طبيعة هذه العلاقات يمكن إيجازه في عبارة واحدة؛ وهي الانسجام 
الصويي أو الموسيقي التام بين كل صيغة من صيغ الفواتح الهجائية وبين آيات وألفاظ 
السورة التي ابتدئت بها. 

فإذا أردنا شيئًا من التفصيل لهذه العبارةء» قلنا: إن هذا الانسجام له عدة مظاهر. 
أهمها ما يأتي: 

المظهر اكأول: 

وهو يتمثل في كون أغلب ألفاظ القرآن مؤلفا من نفس حروف الفواتح. 

فقد سبق أن وضحت في المبحث السابق أن حروف الفواتح الهجائية -بصورة 
عامة- من أعلى حروف اللغة ترددًاء ثم وضحنا في الفصل الحالي أن الذي كثر تردده من 
حروف هذه الفواتح على مستوى اللغة كلها هو الذي كثر تردده أيضًا على مستوى 
الفواتح نفسسها. 

ومن المعروف أن القرآن قد أنزل بلسان العرب ولغتهم.. أي أنه مكون من نفس 
مادة هذه اللغة» ويشيع في أبنيته من الحروف ما يشيع في أبنيتها ويقل فيه أيضا ما يقل شي 
أبنيتهاء إلا إذا اقتضت الأهداف البلاغية» أو الفنية الوسع في نوع بعينه من الحروفء كما 
يحب الأديب أو الشاعر -ولله المثئل الأعلى - أن يبرز أغراضه بنوع معين من الألفاظ أو 
القواني أو حروف الرُوي. . لكن القاعدة العامة أن النص القرآني قطعة من كيان هذه اللغة, 
يشيع فيه ما يشيع فيها ويندر فيه مأ يندر فيها. 


)١(‏ من المفسرين الذين بذلوا جهدًا موفق في (يضاح الكيان المتفرد لكل سورة الأستاذ سيد قطب في 
"الظلال” مع بداية تفسميرة لكل سورة. وينظر في ذلك أيضنًا "النيا العظيم" للشيخ محمد عبد الله 
دارزء و"موضوع كل سورة وأهدافها في القرآن" للدكتور عبد الله شحاتة. 


م ٠‏ الإعجاز اللغري ني فواتح السور 


ومعتنى ذلك -إذا- أن القرآن حين يطرق السمع في بداية السورة ببعض هذه 
الجحروف المقطعة. فإشا يطرقه بما سوف يكثر تردده عليه بعد ذلك على امتداد آيات 
السورة والفاظها ولا يطرقه بما لا يألفه أو يندر استعماله. وني هذا ما لا يخفى من 
التناسق الصوتي الذي يحقق أمرين: 

أوهما: ألا تُصدم الأذن بالمفارقة التي تنتج ما لو استقبلت في بداية السورة أصوانًا 
بعيتها ثم لم تر لما أثرًا ملموسا بعد ذلك في آيات السورة وألفاظها, 

انيهما: التمهيد النفسي لتلقي المحتوى الصوتي للسورة -إن صح التعبير- حين 
يتلقى السمع في البداية أكثر الأصوات ترددًا في هذا المحتوى.. وكأن هذه الأصوات تطرق 
على السامع باب التلاوة أولاء ثم تصحبه بعد ذلك إلى طرقاتها وميادينها المختلفة؛ أو 
كانه يري في بداية رحلته أبرز ما سوف يتقلب أمامه في بقيتها على هيئات وتراكيب 
مختلفة فيستأنس مهذه الرؤية ويتهيأ لما بعدها. 

ولعل ذلك يتأكد بما علمنا من قبل عن بعض حروف الفواتح التي تدخل في 
المجموعة الأعلى ترددًا على مستوى اللغة وهي الراء واللام والميم؛ حيث كانت هي الأكثر 
ترددذا أيضًا على همستوى هذه الفواتح.. لقد وردت _كما نعلم- خلال أربع صيغ هي 
"الم" و"المسص" ر"الر" و"المر" في بدايات ثلاث عشرة سورة:» منها أربع من أطول سور 
القرآن هي "البقرة" و"آل عمران" و"الأعراف" و"يونس". وهذا ما يؤكد حرص القرآن 
على إبراز هذا المظهر الذي نتحدث عنه وعلى جني آثاره المتمثلة في الأمرين السابقين, 

المظهر الشاسي: 

وهو عن التلاؤم بين خواتم الفواتح الفجائية وبين خواتم الفواصل القرآنية. 

مسن المعلوم بداية أن القرآن لا يعتمد ني إيقاعه اللغوي على الموسيقى اللفظية 
الظاهرة فقطهء وإنما هو يزاوج أيضنًا بين ذلك وبين ما يعرف بالموسيقى اللذفية» أو 
المعنوية.. ومن هناء فإنه لم يتفيد في فواصله بحواتم متمائلة أو مسجوعة من بداية كل 
سورة إلى نهايتها. كما يفعل الكبان في سجعهم أو الشعراء في قوافيهمء بل له هو أسلوبه 
الخاص الذي يقتضي التمائل التام في هذه الخواتم تارة أو التمائل الحزئي تارة ثانية أو 
الانتقال التام من شط إلى آخر تارة ثالثة. 

ومع ذلك, فإن هناك قدرا كبيرًا من الفواتح الحجائية التي ينضح التلاؤم الموسيقي 
الظاعري بين خواتمها وبين خواتم ما تلاها من آيات السور التي افتدحت بها. ويمكن أن 
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نمسمها من هذه الناحية إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو يختص بالتلاؤم الناتج عن التماثل النام بين حنواتم صيغ الفوائح 
وبين خواتم ما بعدها من الفواصل القرآنية» كما ني تمائل أصوات النون المسبوقة بالمد في 
قوله تعالى: «طس تلك يات القرآن وكتاب 5 0 1]. 

رقوله تعالى: لان وَالَْلّم وما يَسمطُرُون) [القلم < 

وكما في شائل أصوات الميم المسر حدم قوله تعالى: «#الم. الله لا اله 
إلا هْرَ الْحَي الْقيومُ4[آل عمران: 21 2]. 

وقوله تعالى: 9الم. غلبت الرُوم4 [الروم: 0 "]. 

وقوله تعالى: #الم. تلك آيات الكتّاب الحكيم» [لقمان: ١‏ ؟]. 

وكذلك في فواتح سور: غافر وفصلت والشورى والحائية والأحقاف وكما ني 
0 أصوات المد في قوله تعالى: «إطه. مَا أَئرَلَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ 5 إلا تذكرةٌ لمن 

يَحْشَى. كنزيلا من حَلَقَ الأرْض وَالمنُمَاوَات الْعُلى4[طه: ١‏ 6]. 

وتكاد هذه السورة كلها -وليس مطلعها فقط- تجري فواصلها على هذا النمط 
الصوني. 

القسسم الثاني: وهو يخنص بالتلاؤع النائتج عن التعائل الحزئي أو التقارب الصوتي» 
كما في قوله تعالى: «إالم. ذلك الكتَّابُ لا رَيْبّ فيه هُدَى للمُتّقينَ4 [البقرة: 2١‏ ؟]. 

وقوله تعالى: طلحم. اكاب ؛ الْمبينِ» [الخرف: 1 ؟]. 

وقوله تعالى: «إيس. وَالْقرَآن الحكيم4[يس: ١١‏ 2]. 

فالتقارب الصوتي في هذه الأمئلة بين الميم المسبوقة بالمد في إحدى الفاصلتين وبين 
النون المسبوقة بالمد أيضًا في الفاصلة اللأخرى» ولا يخفى ما بين هدين الحرفين من صلة 
صوتبة وطيدة, أشرنا إليها سابقًا أكثر من مرة. وهذا النوع من التقارب الصوتي ينطبق 
أيضًا على فواتح سور: الشعراء والقصص والعنكبوت والسجدة والدخان. 

ويضيف بعض الباحتين”'' إلى ما سبق نوعًا ثالثاء يسميه “التناغم في المدود 
المردفة" كما هو في المد المتبوع بالسكون في صيغة "صاد" وما يشبهه من المدود في بقية 
فواصل السورة (شماق» مناص: عجابء يراد).. إلخ: وهو نوع له اعتباره بلا شلك؛ وله 


م 1 


١‏ الإعجاز اللغوي في فوائح السور 


أمثلسته الكثيرة في سور أخرى» كما هو ني غالب فواصل سورة الرعد”"2 وبعض فواصل 
سورة آل عمران”". 

المظبر الثالث: 

وهو عن تردد بعض حروف الفواتح في سورها بدرجة أعلى من ترددها اللغوي 
المعتاد. 

وأود أن أنبه -بداية- إلى أن المراد بهذا المظهر يجب ألا يختلط بالمراد من المظهر 
الأول؛ فالمقصود هستاك بالتحديد أن أغلب ألفاظ القرآن مؤلف من نفس حروف 
الفواتح.. بما أن هذه الحروف :هي الأكثر ترددًا وانتشارًا على مستوى اللغة عمومًا. أما 
المقصود هناء فهو تردد بعض حروف الفواتح ني السور التي افتتحت بها بدرجة تفوق 
مستوى ترددها المألوف في السور الأخرى أو في اللغة بوجه عام. 

فتقول -مثلاً- إن مستوى تردد حرف النون في سورة القلم -التي افتتحت به- 
أعلى من مستوى تردده في غيرها من السورء آحنذين في الاعتبار -طيعًا- التفاوت بين 
السور من حيث الطول والقصرء فيحسب مستوى تردد حرف النون بالنسبة لكمّ سورته» 
ثم يقارن بمستوى تردده في أي سورة أخرى بالنسبة لكمها أيضًا.. وهكذا يُقال عن تردد 
القاف أو الصاد أو غير ذلك من الحروف المقطعة الأخرى. 

كما )حسب أن أوضح أيضًا أن هذا المظهر قد أحاط به غير قليل من اللبس» 
والغموض السذي كاد أن يطمس حقيقته أو يضيع شرتهء حيث نجد المتحدثين عته إما 
مبالغين في أمره دون تثبت أو تمحيص وإما مرتابين أو متوقفين. 

ولعل أبسرز من قال به وبالغ في أمره من القدماء ابن القيم (توني 51/اه) ني 
"بدائع الفوائد" ثم الزركشي الذي أنذ عنه وأضاف إليهء فيقول في سياق حديئه عن 
التناسب بين الحروف المقطعة وسورها: ".. وذلك أن كل سورة بدئت بحرف منها فإن 
أكثر كلماتها وحروفها ممائل له. فحق لكل سورة منها آلا يناسبها غير الواردة فيبا. فلو 
وضع "ق" موضع "ن" لعُدم التناسب الواجب مراعاته ني كلام الله. وسورة "ق" بُدئت به 
لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف: من ذكر القرآن, والخلق؛ وتكرير القول 
ومسراجعته مراراء والقرب من ابن آدمء وتلقي الملكين؛ وقول العتيد والرقيب» والسائق 


)١(‏ انظر: الآية: " وما بعدها. 
(1) انظر: الآية: لا وما بعدها. 
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والإلقاء ني جهنم والتقدم بالوعد. وذكر المتقين» والقلب. والقرونء والتنقيب في البلاد» 
وتشقق الأرضء وحقوق الوعيد.. وغير ذلك. وقد تكرر ني سورة "يونس" من الكلم 
الواقع فيها "الر" مائنا كلمة أو أكثر» وهذا افتتحت ب "الر". 

واشتملت سورة "ص" على حنصومات متعددة» فأولها خصومة النبي و مع الكفار 
وقوهم: لِأجَعلَ لآل إلا وَاحدا [ص: 0]. 

ثم احخصام الخصمين عند داودء ثم تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملا الأعلى؛ ثم 
تخاصم إبليس في شأن آدم ثم في شأن بنيه وإغوائهم.. وكذلك سورة "ن والقلم" فإن 
فواصلها كلها على هذا الوزن7 مع ما تضمنت من الألفاظ النونية" 9). 

ومن الباحثين المحدثين الذين تحدثوا في هذا الموضوع الدكتور عدنان زرزورء الذي 
قال بكثرة دوران الحروف المقطعة في السور التي صدَّرت جاء وإن لم يقدم أدلة علي ذلك 
أكثر مما ذكره الزركشي سابقًا 0). 

وتتحدنت في ذلك أيضًا الدكتورة بنت الشاطوع خلال دراستها التي تعرضنا ها من 
قبل؛ ناظرة فيما قاله الزركشي إلى التأويل والتخريج" . 

فالظامرء موقفها العام من هذا الموضوع يغلب عليه التوقف والارتياب» بدليل 
اعتراضها أيضًا على بعض شواهد الزركشي السابقة بقوها: ".. كما لا يسهل أن نتصور 
أنهم (أي العرب) راحوا يحصون حرف القاف في (سورة ق) ومواقف الخصومة في سورة 
(ص)..."200 مع أن هذين الشاهدين من أهم ما وفق فيه الزركشي كما سنعرف بعد. 

والحق إنني أوليت هذا الموضوع مزيدًا من الاهتمام» حتى أخرج فيه برأي يقنعني 
أو يكون قريبًا من الصواب. 

والذي توصلت إليه أن إطلاق القول فيه على شاكلة ما ذكره الزركشي غير 
صحيحء كما أن إنكاره أو التوقف فيه غير صحيح أيضا. 

وإنما الحق الذي بدا لي -كما سيظهر من الشواهد التطبيقية- أن القرآن لم يجعل 
تغليب حروف الفواتح في سورها قانوا لا يحيد عنه؛ بل جعل فقط لبعض هذه الحروف 


)١(‏ يقصد الزركشي: غالبهاء لأنها ليت كلبا حي الحقيقة- على هذا الوزن. 
(؟) انظر: البرهان ١,١ /١‏ والإتفاق 9/ 15415. 

(1) انظر: علوم القرآن ص 56 .١ 85١‏ 

(5) انظر: الإعجاز البياني القرآن ص .١514‏ 

(5) المرجع السابق ص 1١7037‏ 


5 الإعجاز اللغري في فواتح السور 


مستوى متميرًا من التردد في سورها يفوق ما هو عليه في السور الأخرى على وجه العموم 
لا على الإاطلاق.. أي أن تردد بعضها في غير سورها قد يقارب أحيائا -أو يفوق- 
ترددهافي سورها. والأمر في ذلك مرتبط حسفي المقام الأول- بطبيعة كل سورة وما 
تقتضيه من طرائق تعبيرية معينة وبخاصة من الناحية الإيقاعية أو الموسيقية.. فحينعذ يجعل 
القرآن من كثرة ترديد بعض هذه الحروف في سورها أحد العناصر العاملة أو المشاركة ني 
تشكيل هذه الناحية الموسيقية. 

وأعتقد أن الذي يحسم هذه المسألة هو الإحصاءات التطبيقية الموسعة جدميع 
حروف القرآن.”'2 لكنّ هذا عمل كبير يحتاج إلى دراسة مستقلة يتم إنجازها عن طريق 
الكمبيوتر على شاكلة هذه الإحصاءات المعجمية التي اعتمدنا عليها من قبل. غير أن 
شغفي بالوصول إلى رأي- ولو قريب من الصواب- في هذا الموضوع قد دفعني إلى 
الاعتماد على جبدي الخاص في إجراء بعض هذه الإحصاءات. 

وإنه لمن الصعب جدًا حفي حدود الجهد- أن أحصي جميع الحروف في كل سورة 
أتناولها لمعرفة نسبة تردد حرف بعينه فيهاء فكانت الطريقة التي تناسب هذا الجهد - 
وتقارب الصواب أيضًا- أن أحصي الحرف المراد إحصاؤه (كالنون في سورة القلم) ني 
جميع ألفاظ سورته.. أو أي سورة أخرى أقارنها بسورته. ثم أحصي سطور السورة أيضاء 
ثم أقسسم مجموع ترد الحرف في السورة على بمجموعة سطورهاء ليكون الناتج -حسب 
النظام الحساي - هو مقدار تردد الحرف في كل سطر. 

ولكي أقترب من مستوى الدقة قدر الإمكان, فإنني كنت أجرد السورة أولا من 
مواضعع ترقيم الآيات -التي تكثر في بعض السور وتقل في بعضها- وأقدر تقديرً! دقيقًا 
الممسساحة الستي تشغله هذه المواضع ثم أحذفها من عدد سطور السورة؛ كما أجعل ني 
الحسبان متوسط كلمات السطر.. وهو عشر كلمات -حسب الطبعة التي أعتمد عليها- 
فإن وجدت خلاف ذلك في السورة الناضعة لللاخصاء انقضت من سورها أيضا أو زدت 
حسب هذا المتوسط الذي أتبعه. 

ثم إنني أتحرى أيضًا -قدر الطاقة- أن تكون السور الخناضعة للإحصاع مما يبدو فيه 
تردد متميز أو متفوق للحرف الذي أريد إحصاءه. ليكون ذلك أدل على النتيجة التي 


)١(‏ فكرة (حصاء حروف القَرآن لها جذور قديمة» بدليل "النوع التاسع 0 في الإتقان)» وهو عن 
"عدد سور القرآن وآياته وكلماته وححتروفه. 
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أطمح إليها. 

وهذه هي أهم الإحصاءات والتتائج التي توصلت إليها(') 

أولا: فيما يختص بالسور الثلاث التي افتتح كل منها بحرف واحدء وهي:"ص". 
و"ق”" و"ن". وجدت أن كل حرف من هذه الحروف يتميز تردده في سورته فعلا تميرًا 
واضحًاء بدليل ما يأتي: 

) حرف الصاد: تردد في سورته )7١5(‏ مرة خلال (51,55) سطر -41. لكل سطر. 

بيتما نجد تردد هذا الحرف في بعض السور الأخرى كالتالي: 

تردد ني سورة "الشورى” (8؟) مرة خلال (0,77/) سطرًا - 77. لكل سطر. 

وفي سورة "مريم" (0؟) مرة خلال (89,87) سطرًا - 57 لكل سطر. 

وفي سورة "فصلت"” )١9(‏ مرة خلال (91,17) سطرا- 50. لكل سطر. 

وفي سورة "الزخرف" )١١1(‏ مرة خلال (95,08) سطرا- .5١‏ لكل سطر. 

وفي سورة "الحاثية" (9) مرات خلال (41,91) سطراكت .5١‏ لكل سطر. 

(ب) حرف القاف: تردد في سورته (/241) مرة خلال (77,78) سطرًا- ١,165‏ 
لكل سطر. 

بينما نجد تردده في بعض السور الأخرى كالتالي: 

في سورة "القمر" (47) مرة خلال )7١,51(‏ سطرات ١,4١‏ لكل سطر. 

وفي سورة "الذاريات" (544) مرة خلال (77) سطرا- ١,817‏ لكل سطر. 

وفي سورة "الطور” (57؟) مرة خلال (7,91؟) سطرات 97. لكل سطر. 

وني سورة "الحجرات” (8؟) مرة خلال (71) سطرا- .5٠١‏ لكل سطر. 

وفي سورة "الواقعة" )7١(‏ مرة خلال (70) سطرا- 88. لكل سطر. 

ولقد أحصيت حرف "الراء" أيضًا في سورة "ق" فوجدت أنه تردد (14) مرة أي 
بمستوى قريب جدًا من مستوى تردد القاف (47) مرة؛ مع أن هناك فرقا كبيرًا بينهما 
من حيث التردد على مستوى اللغة عمومًا كما علمنا سابقا من الإحصاءات المعجمية. 
وهذا يؤكد أن تردد "القاف" في سورتها مرتفع جذا عن المستوى المعتاد. 


(1) مع الاعتذار سلفًا عما يكون فيها من بعض ألخطاء أظن حإن وجد- أنها طقيفة جذًا وغير مؤثرة 
على الحقائق الأساسية. 


1 الإعجاز اللغوي في فواتج السور 


(ج) حرف النون: تردد في سورته )١857(‏ مرة""؟ خلال (7,75؟) سطرا- 
5,7 لكل سطر. 

بينما نجد تردده في بعض السور الأخرى كالتالي: 

في سورة "الدخان" )١448(‏ مرة خلال (77,75) سطرات لاه رغ لكل سطر. 

وني سورة "الرحمن" )١75(‏ مرة خلال (0٠777,6؟)‏ سطرا- 4,١5‏ لكل سطر. 

وفي سورة "ق" )١١8(‏ مرة خلال (7,75؟) سطراء 7,784 لكل سطر. 

وقد يظهر هنا سؤال يقول: ولماذا لا تقارن التون بالقاف فإذا سورتها كما قارناها 
بالراءء وهي -كما نرى في هذا الإحصاء الأخير- متفوقة على كلا الحرفين؟ فأقول: إن 
هذه المقارنة لا تصح؛ لأن النون من حروف الزيادة (دون الراء) ومن نم فإنها أكثر منها 
مسشاركة وانتمشار في الأبنية اللغوية الممختلقة. وقد كانت الاحصاءات المعجمية -كما 
نعلم- تقوم على إحصاء الجذور مجردة من الزيادات. 

غير أننا إذا ألقينا نظرة على الحروف الثلاثة السابقة (الصاد والقاف والنون) ني 
بعض قصار السور بالحزء الأخير من القرآن وجدنا الأمر يحتلف». حيث نجد أن الصاد - 
مثلا- ترددت في سورة البلد- حسسب طريقتنا الإحصائية السابقة- بواقع (1,19) لكل 
مسطرء وأن النون ترددت في سورة التين بواقع )0,8٠0(‏ لكل سطر. وهذه كلها نسب 
أعلى مما رأيناه لهذه الحروف في سورها التي افتتحت بها. 

فالراجح أن ظاهرة هيز هذه الحروف إما تبدو حال مقارنة السور الميتدأة بها مع 
السور التي تقارمها كما أو تزيد عليباء ويقل ظهورها كلما كانت المقارنة مع السور 
الأقصرء ولعل من أسباب ذلك ضالة النحتوى اللغوي ذه السورء مما لا يتيح الفرصة أصلا 
لظهور الأصوات اللغوية بالصورة التي تصلح لإصدار حكم دقيق عن مدى تردد كل منها. 

ثانيًا: فيما يختص بالسور الأخرى التي افتتح كل منها بأكثر من حرف فإن هذا 
التميّز السابق لا يطرد فيها كلهاء وقد يبدو في بعض حروف صيغها دون البعض الآخر. 


)١(‏ منها مرتان من اسم الحرف نفسه (نون) في بداية السورة: لأنه وإن كان حرفًا واحدًا حسب رسمه 
الكتاني (ن) ني أول السورة إلا أنه ني التلاوة امم مكون من ثلاثة أحرف. والجدير بالذكر آن 
رشاد -خليقة (ص ٠١‏ من مختصر كتابه: معجزة القرآن الكريم) قد ذكر أن النون تكررت ني 
سورتها )١737(‏ مرة:؛ والرفم الصحيح هو الذي ذكرناه؛ وهذا يدل على تدليسه المتعمد لتستى له 
القول بأن -١*7‏ 4١لا‏ ترويجًا لضلالاته التي أشرنا إلبها من قبل؛ ولعله لأجل ذلك كان 
مصرعه أخيرًا حيث وجد متتولا بمنزله بيأمريكا, الظر جريدة "المسلمون" عدد ١4‏ رجب 


٠‏ اه 
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ومن أمثلة ذلك سورة فصلت التي تبدأ بصيغة "حم"؛ حيث نجد أن الحاء ترددت 
فيها(45) مرة * 54. لكل سطرء بينما نجد أن ترددها في سورة فاطر (10) مرة- 8ه. 
لكل سطر؛ وفي سورة سبأ (8؟) مرة- 517. لكل سطر. فبي متميزة التردد في سورتها فعلا. 

فإذا انتقلنا إلى الميم لم نجد فا مثل هذا التميّزء حيث إن ترددها في سورتها (510) 
مرة- 5,54 لكل سطرء بينما هو في سورة فاطر (75١؟)‏ مرة- 7,5٠‏ لكل سطر وني 
سورة سبأ )١4٠0(‏ مرة- 7,7٠١‏ لكل سطر 

وفي صيفغة "المر" قمت بإحصاء تردد الراء في سورة الرعد المبتدأة بهذه الصيغة؛ 
فوجدت أنه )١77(‏ مرةك- ١,١‏ لكل سطرء بينما وجدت أنه في سورة "ص" )١١17(‏ 
مرة- ١,8٠١‏ لكل سطر. فهو إذن غير متميز في سورته. 

أما صيغة "كبيعص" التي افتتحت بها سورة "مريم" فقد تأملت بعدها قوله تعالى: 
لذكْرُ رَحَمَة رَبك عَبْدَهُ كر [ص: .]١‏ 

فلفتني تردد صوت الكاف في هذه الآية ثلاث مرات» وأحسست أيضًا بموسيقى 
هذا الصوت واضحة في بقية آيات السورة؛ فلما أحصيته تبين لي ميزه الفعلي» حيث 
تكرر )١514(‏ مرة- ١,48‏ لكل سطرء بينما تكرر في سورة الفتح (9) مرة- ١,79‏ 
لكل سطر وفي سورة "ص" (86) مرة- ١,5١‏ لكل سطر وفي سورة الصافات (814) 
مرة- ١,١9‏ لكل سطر. 

كما أن الصاد لها نوع من التميز أيضًا في هذه السورة. حيث يأتي ترددها المرتبة 
الثالئة من السور السبع التي أحصينا فيها هذا الحرف.. كما مر بنا في بداية تقديمنا هذه 
اللإإحصاءات., 

وأعتقد أن الياء لما تفوق مؤكد أيضًا. ويكفي دليلا على ذلك ترددها في نهاية أربع 
وستين فاصلة من فواصل هذه السورة الثماني والتسعين مثل؛ نبيًا. سويا. عصيًا. وليًا.. إل 
فضلا عن الياعات المنتشرة ني الكلمات الأخرى. : 

فلعل هذه الإحصاءات -على قلة إمكاناتها- تثبت فعلا كما ذكرنا من قبل أن كثرة 
دوران حروف الفواتح في سورها ليست حقًا مطلقًا وليست وهما مطلقا أيضّاء وأنها أمر 
يرتبط أولا وآحخرا بطبيعة السورة وأهدافه وبنائها الإيفاعي. 

ولا يفوتني أن أعلق على الاعتراض الذي كرسي لال اكور ريت اسار 
حينما قلت: إنه لا يسهل أن نتصور أن العرب راحوا يحصون حرف القاف في سورة 


١‏ الإعجاز اللغوي في فوائح السور 


ق" ومواقف الخصومة في سورة "ص".. فالحق إن البناء الموسيقي للنص لا يحتاج من 
السامع -أيَا كان- أن بحصي عناصره المختلفة» إذ إن (المر) في هذا البناء لا يعتمد على 
الإحصاء العقلي وإنما على الشعور أو التأثر الوجداني.. 

والمعلوم أن الموسيقى ني النصوص الأدبية لا تتألف من عنصر واحد بل من عناصر 
لا تكاد تُحصى: بدءًا من الإيقاعات الظاهرة المتصلة بالقوائي وحروف الروي أو الفواصل 
ونهاياتها وألوان السجع والجناس وغيرها.. إلى جميع أبنية الألفاظ المكونة لهذه النتصوص 
وجميع أنواع حروفها وأصواتها. 

وليس من الضروري أن أحس بكل صوت من ذلك منفرداء أو أن أخصيه على 
حدة... وليس هذا بمطلوب أصلاًء بل الإيقاعات والأصوات كلها متواصلة متشابكة كأئها 
لبنات لبناء واحد قد أستطيع إدراك تفاصيلها وقد لا أستطيع لكن ذلك -على أي خال- 
لا يؤثر في طبيعة هذا البناء ولا في قيمة كل لبنة من لبناته. 


الإعجاز الدلالي 

من المعلوم أن الدلالات اللغوية إنما ترتبط بالفاظ اللغة وأبنيتها المختلفة» من حيث 
دلالة كل لفظ أو بنية على معنى بعينه. 

فما الذي ينصل من ذلك بالفواتح الهجائية وهي حروف متفرقات أو صيغ ليس ها 
في حد ذاتها نوع معين من الدلالات؟! وبمعنى آخر: ما أقصده بالإعجاز الدلالي لهذه 
الفواتح؟ 

إن الذي أقصده في الحقيقة أن نلقي نظرة مقارنة على كل من مجموعتي الخروف: 
التي وردت في الفواتح الهجائية والتي لم نردء ونحاول أن نعرف مدى الفعالية -الدلالية- 
إن صح التعيير -لكل مجموعة منفصلة عن الأخرى. 

والذي وجهني إلى هذا القصد في الحقيقة -وهو مفتاحه أيضا في الوقت نفسه- ما 
حكه المفسرون من عبارات حاول البعض أن يضمّنها جميع الحروف المقطعة الأربعة 
عشر.. بمعنى أن تكون العبارة مكونة فقط من هذه الحروف دون زيادة أو نقص. 

وأظن أن الكثيرين يمكن أن يعدو مثل هذا العمل نوعًا من الطرائف التي يستقبلونها 
مبتسمينء أو يرونه على أحسن الأحوال كهذه العبارات التي كان يصوغها أسلافنا تيسيرً 
للحفظ والتعليم.؛ كما جمعوا الحروف المهموسة في قولهم "فحثه شخص سكت" أو 
حروف الزيادة في قوهم "اليوم تنساه" أو "سالتمونيها".. ونحو ذلك. 


الفصل الخامس / وجوه الإعجاز القراني للأحرف المقطعة مض 


لكنني حين تأملت هذه العبارات المتعلقة بالفواتح الحهجائية وجدت أمرًا أعمق من 
ذلكء. وهو دلالتها الواضحة على الثراء الدلالي العجيب لحروف هذه الفواتح بتقبلها 
لتكوين عبارات متنوعة يدور معظمها وأكثرها انضباطًا حول القرآن نفسه.. دفاعًا عنه أو 
ثناء عليه أو إعلان إعجازه. مما جعلني أعيد النظر في هذه الحروف وأقلبها على جميع 
وجوههباء فأجد أنها لا تكوّن عبارات إلا ني إطار الموضوع السابق ولا تكاد تخرج عنه 
إلا بنحو من التكلف أو النقص أو التكرار. 

وممن تحدثوا في هذه المسألة الحافظ ابن كثير حينما قال: "مجموع هذه الحروف 
المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرقًا وهي: ١(‏ ل م ص راك ه 
ى ع ط س ح ق ن) يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر" (). 

وتوسع في ذلك أكثر بدر الدين الزركشيء حيث حكى العبارة السابقة وعبارات 
أخرى كقوهم: "ألم يسطع نور حق كره؟' '» "طرق سعك النصيحة' ؛ و"ضن سرًا يفطعك 
حمله"؛ "علي راط عر لد" سر حصين قطع كلامه" 9). 

وتحدث في هذه المسألة أيضًا شهاب الدين الألوسي قائلا: "ومن الطرائف أن 
بعض الشيعة استأنس بهذه الحروف لخلافة الأمير على كرم الله وجهه.. فإنه إذا حذف 
منها المكرر يبقى ما يمكن أن يخرج منه: "صراط علياً حقّ ُمسكه" ولك أيها السني أن 
تستأنس بها لما أنت عليه فإنه بعد الحذف يبقى ما يمكن أن يخرج منه ما يكون خطابًا 
لشيس وتذكير لذيما ورد رخن الأضحات وصن الله غيم أجبعين وخو "طرق سمعك 
انمع ' وهذا مثل ما ذكره حرفا بحرفء وإن شكىت قلت: "ص طريقك مع السنة" 
ولعله أولى وألطف... وبالجملة عجائب هذه الفواتح لا تنفد ولا يحصرها العد" 7", 

ولا يدعي أحد أن هذه العبارات السابقة مقدسة -بما أنها في إطار فواتح القرآن 
الهجائية- أو أنها كلها خالية من التكلف أو التعسف في تكوينها.. بل هي بالطبع خواطر 
واجتهادات بشرية بحتةء لكنها -مع ذلك- تدعّم الحقيقة التي سعينا إلى الكشف عنها 
وتأكيده» وهي الاحتيار المقصود المعجز الحروف هذه الفواتح الهجائية. 

والتجربة متاحة أمام أي إنسان: أن يختار من الأبجدية -بنظام القرعة مثلا- أربعة 


.084 /1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١0107 /١ البرهان‎ )7( 
.٠١ 4 /١ روح المعاني‎ )5( 


1 الإعجاز اللغوي لي فوائح السور 


عشر حرفاء ثم ينظر: هل يستطيع أن يؤلف ينها لتكوّن عبارة متسقة في موضوع بعينه.. 
شريطة آلا ينقص شيئا من هذه الحروف أو يزيد عليها أو يكررها؟ وليجر احاولة أي عدد 
من المرات يشاء. إنه بغير شك لا يمكن أن يصل إلى هذا الهدف لسبب يسيرء وهو أن 
الصدفة أو العشوائية لا يمكن أن تُنتج شيعًا منظمًا متناسقاء إنها يمكن أحيانًا أن تؤدي إلى 
تنائج جزئية أو غير مترابطة» لكنها لا يمكن أن تؤدي إلى كيان شامل متكامل: ويخاصة 
فيما يتعلق بالأمور المعنوية أو القضايا الفكرية. 

ولقد حاولت أن أصل إلى أقصى ما أستطيع في فهم حقيقة هذه العبارات السابقة 
وني استكناه دلالاتها على إعجاز الفواتح الهجائية» وذلك من خلال ثلاث مراحل. 

المرحلة الأولي: 

هي مراجعة هذه العبارات السابقة وتبيّن أكثرها انضياطًا وموافقة للحروف المقطعة 
نوعًا وعددً') ومحاولة لتكوين عبارات أخرى من هذه الحروف. 

وأهم ما توصلت إليه في ذلك ما يأتي: 

.١‏ أبعد هذه العبارات عن موافقة الحروف المقطعة نوعًا وعددًا هو قوههم: "طرق 
سمعلك النصيحة" وقوهم: "صم طريقك مع السئة". 

أمامن حيث العدد. فإن حروف كلنا العبارتين لا تنم "أربعة عشر" إلا إذا 
أحصيت بنظام الكلمات المتفرقات وليس بنظام العبارة المتصلة بسبب همزة الوصل ني 
كلمتي "النصيحة" و"السنة" وهي لا تظهر -كما هو معروف- إلا ني ابتداء الكلام.. 
وبذلك يكون عدد الحروف حال القراءة المتصلة "ثلائة عشر" وليس "أربعة عشر". 

وأما من حيث النوع. فإن في كلتا العبارتين إشكالا في ثلاثة أحرف. 

أولها: هذه الهمزة التي ذكرناهاء» حيث يخلط أصحاب العبارتين بينها وبين "الف 
المد". المعروف أنهما صوتان مختلفان» وأن المذكور في الفوائح الحجائية هو الألف وليس 
اهمزة. 

والثاني: هو اللام الشمسية في كلمتي "النصيحة" و"السنة" التى لا يصح احتسابها 
لاما لأنها لا تظبر إطلاقا في النطق لا وصلا ولا ابتداء» وإما الذي يظهر بدلا منها هو 


)١(‏ والملاحظ أن الذين ذكروه من القدماء لم يقوموا بشيء من هذه المراجعة» وكذلك فعل الدكتور 
بدري عبد الجليل ص 5١‏ من كتابه "براعة الاستهلال." حيث تقيل هذه العبارات برمتها وقال 
عنها: "عبارات جامعة وأساليب ضابطة". 


الفصل الخامس / وجوه الاعجاز القراني للأحرف المقطعة كيزا 


الصوت الأول من الحرف المشدد بعدها (النون في التتصيحة) (والسين في السنّة). 
والثالثك: هو "التاء" من نفس الكلمتين السابقتين» نقد احتسب "هاء" بسبب 
الوقفء» والحقيقة أنه تاء» والتاء -كما نعلم- لا يدخل في الحروف المقطعة. 

؟. أقل مما سبق بعدًا قوله: "صن سرًا يقطعك حمله" فإنه لا إشكال فيه إلا في 
ألف المد من كلمة "سر" حيث لا تظبر ني النطق إلا حالة الوقفء أما في الوصل فإنها 
تنقلب إلى تنوين» وهو -بالطبع- صوت آخر غير ألف المدء وبذلك ينقص من العبارة 
حرف من الحروف المقطعة. 

وكذلك قوهم: "ألم يسطع نور حق كره" ليس فيه إشكال إلا من حيث همزة 
الاستفهام التي في أولهء وقد علمنا أن الهحمزة غير الألف الواردة في الحروف السابقة. 

.٠‏ اما قوهم: "نص حكيم قاطع له سر" وهو أشهر ما ذكر من هذه العبارات» 
فليس فيه إشكال إطلاقًا إلا في حرف "الياء" الذي ينطق به في الفوائح الهجائية صوئا 
صامًا كما في أول سورة مريم "كبيعص".. وهو هنا -ني كلمة حكيم- ليس كذلك وإنما 
هو كسرة طويلة أو كسرة مُكبْرة حسب وجبة النظر الحديثئة في دراسة الأصوات. 

وما قيل في العبارة السابقة ينطبق أيضًا على قوهم: "سر حصين قطع كلامه" من 
حيث الياء في كلمة "حصين". وينطبق أيضًا على عبارة أخرى بدت لي آثناء تأملي في هذه 
المسألة وهي: "نص كريم له حقّ ساطع" من حيث الياء في كلمة "كريم". 

4. هناك بعد ذلك عيارات تخلو من جميع الإشكالات السابقة كقوهم: "علي 
صراط حق ُمسكه" أي: القرآن على وصراط حق وليس علي بن أبي طالب 6ه كما في 
عسبارة السشهاب الألوسي "صراط على حق نمسكه" على أن (صراط) مبتدا و(علي) 
مضاف إليه و(حق) -خبر. 

ويمكن أيضًا أن نقول: "صراط حقٌ عل نمسكه" أي: هو صراط حق وهو علي 
كما ني المعنى الأول. 

كما يمكن أن نعذل فوهم: "نص حكيم قاطع له سر" إلى قولنا: "نص حاكم 
قطعيّ له سر" حتى نتخلص من قضية الياء التي ذكرناها سابقًا 0'). 


)١(‏ وكذلك يمكن للقائلين بآن الألف عي الهمزة أن يصوغوا القول السابق على مط آخر وهو "نص 
قطعي أحكم له سر". 


ف الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


وكذلك قوهم: "لم يُكره نص حق ساطع". ('2.فهو خال تمامًا من أي إشكال, 
وربما كان -مع القول السابق له- أسوغ الأقوال وأبعدها عن التكلف. 

د. لعله تقضح جيدًا مما سبق أن أكثر العبارات خروجًا على الحروف المقطعة 
عددًا ونوعًا كانت هي الأكثر بعدًا عن قضية القرآن وإعجازه.. وأن أكثرها استقامة ني 
ذلك كانت هي الأقرب إلى هذه القضية. وهو ما يؤكد ما نراه من إعجاز دلالي هذه 
الحروف من حيث إنها بعددها ونوعها دون زيادة أو نقص لا تقبل تكوين أي عبارة إلا 
في إطار القضية السابقة. 

1. إن من الاحتمالات التي طرحتها أيضًا بعد كل ما سبق أن تكون هذه الحروف 
الأربعة عشر قابلة أيضًا لتكوين عبارة تمثل الطعن في القرآن أو تكذيبه كما أنها قبلت 
تكوين أكثر من عبارة في إثبات صدقه وإعجازه.. فتكتمل بذلك الدائرة أو تكتمل أركان 
القضية بوجود الاتهام من ناحية ووجود الدفاع أو القول الحق من ناحية أخرى. 

ناخذت أقلب هذه الحروف على كافة وجوههاء وكان الخيط الأول أني وجدت 
منها ما يكون كلمة "ساحر" وهي أبرز الأجامات الي رمن ها المشركون :رسول الله يل 
بعد طول تشكيز وتقدير كما غو ثي سورة التدثر قال تعالي: إِنهُ فك وَقدر. فقتل كيف 
قَدْرَ. ثم قعل كيف قَدَرَ. نم لظ وسور ثم أَذْيرَ وَاسْتَكْبَر. فقَال إن هَذَا إلا 
سخْرٌ يُؤْثر# [المدثرء الآيات: 318 5 3]. 

ثم حاولت بعد ذلك أن أؤلف من هذه الحروف عبارة تتضمن هذا الاتهام, 
فتوصلت إلى أكثر من تركيب» لكنه لم يتيسّر إطلاقًا أن يأني أي منها منضبطا تمامًا مع 
القاعدة التي نعرفهاء وهي موافقة العبارة للحروف المقطعة شمامًا نوعًا وعددًا بلا زيادة أي 
نقص أو تكرار.. وكان أوضح ما توصلت إليه في ذلك عبارة تقول: "منطق يصنعه لكم 
ساحر" فهي تضم الأربعة عشر حرفا بالفعل لكن بتكرار حرفي التون والميم؛ فأحسست 
أن ما واجهني من صعوبة في استتخراج هذه العبارة وأن استعصاءها على التكوين دوا 
تزيد أو تكلف كأنما يحمل إشارة واضحة إلى ما كان يتكلفه المكابرون والمعاندون أيضًا 
من الجهد والمشقة في تكذيبهم للرسول 5و وإلى ما كانوا يلجاون إليه من التعسّف والتزيد 
في حججهم واتهاماتهم التي يوجهوتها إليه. 

ثم إنني -مع ذلك- قلبت الحروف المقطعة مرة أخرى, لعلي أجد فيها ما يرد على 


)١(‏ برفع كلمة "ساطع" على أنه صغة لنص أو بخفضها على أنها صفة لحق. 


الفصل الخامس / وجوه الإعجاز القرآني للأحرف المقطعة عض 


هذه العبارة السابقة ردًا صريحًاء فوجدت أنه يتكون منها هذا الرد: "قل: نصه ساطع 
حيركم".. وهو يتضمن الأربعة عشر حرفا بتمامها دون أي زيادة أو نقص ودون أي 
تكلف أيضاء مع تصديره بالخطاب الواضح (قل...) الذي يطلب ممن يستمع إلى اتام 
المكذبين السسابق أن يتصدى له بهذا الرد الحاسمء وهو أن القرآن حق ساطع قد تحير 
أعداؤه في مواجهته فلم بجدوا إلا الادعاءات والاتهامات الباطلة. 

المرحلة الثانية: 

وهسي التي وجهت فيها نظري إلى مجموعة الحروف الأخرى التي تُركت أو التي لم 
تدخل في الفواتح الحجائية؛ وهي: (ء ب اث ج خ د ذزاش ض ظ غ ف و) لأعرف 
مدى إمكاناتها الدلالية قائمة بذاتها كما فعلت ذلك من قبل مع المجموعة السابقة. 

أي: هل بمكن أن يكوّن حروف هذه المجموعة عبارات شبيهة بتلك التي تحدثنا 
عنها من قبل وبنفس شروطها.. أي أن تؤلف من هذه المجموعة فقط دون نقص أو تكرار 
وأن تكون متصلة أيضًا بقضية القرآن وإعجازه سواء له أو عليه؟ 

لقد حاولت ذلك مرارً! فلم يمكن؛ وكان مما توسلت به في تحاولتي أن أستخرج 
أولا من حروف هذه المجموعة كل ما يمكن أن تكونه من جدذور أو أبنية لفظية -سواء عن 
طريق المعاجم أو بطريقتي الخاصة- حتى تتسع الفرصة أمامي فأختار منها ما يساعدني في 
هذه الحاولة. 

فكان بين يدي كلمات وجذور مثل: أبد - أدب - جد - جدث - فوز - ضوء 
دنا > كار ج بعرو سدعدق سوير د معصو بس نكو محوت ديه دانيام 
جذب - أزف - شبح - شذ - شب - أخذ - وفد - وثب - وجب - فتىء - فجأ 
- شغف - واد - بواأ.. إلى آخرهء مع تقليب كل ذلك وغيره على كافة ما يقيله من 
الاشتقاقات والتصريفات» لكنني - كما أسلفت- لم أصل إلى شيء.. وكان من الحقائق 
التي تنبهت إليها وأكدت لي أن ما أريده مستحيل ما يأتي: 

.١‏ خلو هذه المجموعة من معظم الحروف الكثيرة الانتشار كالراء واللام والميم 
والتون والعين.. وهي التي لا بد منها في تكوين طائفة كبيرة من ألفاظ اللغة العربية. 

؟. خلوها أيضًا من غالب أحرف الزيادة العشرة؛ حيث لا تضم منبا إلا ثلاثة (ء 
ت و) وهي الأحرف التي لا غنى عنها -كما نعلم- في معظم الاستعمالات والاشتقاقات 
اللغوية, 


فض الاعجاز اللغوي في فواتح السور 


ى عجزها التام أن تكوّن وحدها أي لفظ من الألفاظ التي لا بد من بعضها 
لتكوين العبارات التي نقصدها.. مثل: كناب - قرآن - كلام - قول... 

فكأن هذه المجموعة إذا فقدت كل المقومات الأساسية لتكوين البنيات أو الدلالات 
اللغوية: أو زعت هذه المقومات منها فوقفت هامدة عاجزة في الموضوع الذي بين 
أبدينا.. إن لم تكن عاجزة أيضًا على مستوى التعبير اللغوي بوجه عام. 

بيئما المجموعة الأولى لو أعدنا التأمل فيها وفي كل ما يمكن أن تكونه من تصاريف 
وتسراكيب لغوية لوجدنا فيها سعة وثراء بوجه عامء ولوجدنا فيها كثيرا مما يمكن أن 
يشارك في الحديث عن القرآن أو وصفه بوجه خاصء ومنه مثلا: قرآن27- كلام - نص 
دسطن. دكرع مسي كوت بوم تسو دا ساطم داناضع +أكاظع طهر 
- عاطر - رحيق - عاصم - حصن تحصن - متار - علم - على - حاسم - صارم - 
حاطم - صاعق (للباطل).. ونحو ذلك. 

المرحلة الخالشة: 

هذه المسرحلة طرحت فيها تساؤلا بشأن الكلام السابق قد يصدر من بعض 
المكابرين أو الجاحدين الذين يدعون أن القرآن كلام محمد ب وليس كلام الله -عز 
وجل- فيقولون إن احتيار الحروف المقطعة التي تكون هذه العبارات والدلالات إذا كان 
مستحيلا عن طريق الصدفة فما المانع أن يكون محمد قد وضع هذه العبارات -كلها أو 
بعضها- من أول الأمر ثم فرّق حروفها بعد ذلك على الفواتح الحجائية 

وأول ما أبدا به في الإجابة عن هذا التساول هو أنه لا يمكن أن يصدر أصلا من 
إنسان عربي اللسان إلا على سبيل الجدل أو المكابرة.. فهو بالمستشرقين وأمثالهم أولىء 
لأن كل من له دراية بأساليب العربية وتطورها يدرك لأول وهلة أن هذه العبارات التي 
ذكرناها بعيدة ماما عن طابع هذه الأساليب على عبد الرسول يض وعن طابع أسلوب 
الرسول لم نفسه الذي يتضح بجلاء من أحاديثه النبوية. 

ويمكن أن يفيت ذلك يقيئًا أي دراسة تحليلية لمفردات هذه العبارات مقارلة 
بمفردات وتراكيب الحديث النبوي... ومقارنة من باب أولى بأساليب القرآن نفسه طالما 
أنه -على زعمهم- من كلام محمد يي 

ويكفي على سبيل المثال أن نعلم» كلمة "نص" التي لا بد من وجودها في أكثر 


)١(‏ بالمد وليس بافمزة» كما في قراءة ابن كثير أحد القراء السبعة, 


الفصل الخامس / وجوه الإعجاز القرآني للأحرف المقطعة يفض 


العبارات المذكورة استقامة وانضباطًا لم تكن تُعرف على هذا العبد الأول بمعناها الذي 
عُرفت به في العبود التالية وهو "القول" أو "الكلام" المنقول عن الغير. 

وقد جاء في لسان العرب والصحاح: النص: رقعك الشيء. نص الحديث ينصه 
نصا رفعه. وكل ما أظهر فقد نْص. ومنه "منصة العروس" بكسر الميم. ونصّ كل شيء 
منتهاه... ونصئص الشيء حرّكه ”'2. 

فهذه هي معاني الكلمة على هذا العهد الأول. ومما يتصل منها بالاستعمال المتأخر 
لهذه الكلمة قوضم: نص الحديث إلى فلان» أي نسبه أو أسنده إليه.. لكنها لم تُطلق في 
ذاك الوقت على نفس القول أو الكلام,» بل حدث ذلك -كما ذكرت- في مرحلة تالية. 

ثم كيف تُوضع عبارة من أول الأمر لتؤدي معنى معيئًا فيتفق مع ذلك أيضًا أن 
تكسون حسروف هذه العبارة ذات خصائص صولية وتركيبية دقيقة مقصودة على النحو 
الذي فصلناه سابقا في هذا البحث.. إذَا نكون قد رجعنا مرة أخرى إلى القول بالصدفة 
فيما لا يمكن أن يتم بالصدفة.. فضلا عما علمناه من أن هذه الخصائص -بما يلزمها من 
استقراعات وحسابات- لا يمكن أصلا أن تخطر على قلب بشر إبان ذلك العهد الأول. 

المرحلة الرابعة: 

وهي التي طرحت فيها أيضًا تساؤلا آخر قد يخطر ببال كل من قرأ هذا البحث 
وما ذكر فيه من قبل عن ذلك التأويل الرمزي للحروف المقطعة وما يسيطر عليه من 
التحضخمينات والشطحات. . فيقال: ألا يوجد شبه بين طريقة تكوين العبارات السابقة من 
هذه الحروف وبين هذا النوع من التأويل؟ 

فأقول إن هذا الشبه بعيد جدًا طريقة ومضمونا. 

فمن حيث الطريقة في هذا النوع نجد أنها فضفاضة جدًا حيث يرمز كل حرف إلى 
كلمة.. سواء كان مأخوذا من أوها أو من وسطهاء بل يمكن أن يستخدم الرسم الكتابي 
للحرف أيضًا في هذا الرمز. ومن حيث المضمون نجد أنه نضفاض أيضاء حيث يمكر 
كل من أوحت له تلك الحروف بشيء أن يقول به فتكون رمورًا لأسماء الله تعالى أو أسماء 
الملائكة أو الأنبياء» أو تكون أقسامًا أقسم الله بها أو تكون مبنية على حساب الجمل أو 
تكون من حيث الرسم الكتابي ذات دلالات على معان معينة عند بعض الصوفية. 

أما العبارات التي ذكرناها ني هذا الفصل فإنها تقوم على قاعدة صارمة جدًا من 
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ناحية الطريقة والمضمون. 


أما من الناحية الأولى: فيشترط أن تنكون جميع حروف العبارة من نفس الحروف 
المقويعة وبنفس عددها دون نقص أو تكرار, 


وأما من الناحية الثانية: فيُشترط أن يكون مضمون العبارة مرتبطًا بموضوع محدد أو 
قضية محددة.. وقد كانت القضية التي تدور حوها تلك العبارات هي ما يتعلق بالقرآن 
وإعجازه.. وهي قضية لم تُحدد ولم تُفرض من أحدء بل الحروف الأربعة عشر نفسها هي 
التي تفرضها حين تتحول إلى كلمات ودلالات؛ حتى أن مضمون هذه العبارات -كما 
رأينا- ليزداد بعدًا عن هذه القضية كلما حدث أي إخلال بطريقة تكوينها وفق هذا 
الشرط الذي ذكرناه. 


الفصل السادس / من وجوه الإعجاز 
القرانى 
مقدمة 

منذ فثرة من الزمن. ظهر على الإنترنت كلام مسجوع من تأليف عربي لا يدين 
بالإسلام» يعيش في أمريكاء بحاول فيه أن يقلد النسق القرآني. من حيث تقسيم الكلام 
إلى عبارات مسجوعة تنتهي بحرف الميم أو النون مسبوقة بمد يائي أو واوي. وظن 
المسكين أنه قد أتى بما لم تستطعه الأوائل؛ كما قال الشاعر: 
وإني وإن ككنت الأخضيرة زهائله ‏ لآت بمالم تستطعه الأوائ|) 

الس ا ا ا ال ل 0 
سبحانه: دقل لعن اجْتَمَعَت الالس وَالْجَن عَلَى أن يَأنُوا بمثل هذا الْقرآن لذ ينون 
بمثله وَلَوَ كان بَقْضْبُمْ لبغض ظَبِيرًا24. وكأنه يقول: هاانذا قد أتيت بمثله! وإذَا فقد 
أبسللت التحدي, وأبطلت دعوى الإعجاز القرآنى الذي قامت عليه رسالة محمد 38.. وإذًا 
فالإسلام ليس من عند الله إنما هو صناعة بشرية قام بها محمد بل! 

ولعل المسكين لم يعلم أن مسيلمة الكذاب قد قام بمثل هذا العمل من قبل» وأتى 
بسجعات مثل سجعاته قال إنها مثل القرآن. ومر الزمن وبطلت سجعات مسيلمة؛ وبقى 
القرآن يتحدى الإنس والحن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولكن هذه الأضحوكة الساذجة التي قام بها مسيلمة المتأمرك- وإن لم يدع بها 
النبوة كسلفه الجاهلى- حفزتنى إلى الكتابة حول هذا الموضوع» وهو موضوع الإعجاز 
الشامل للقرآن الذي لا ينحصر في الإعجاز البيانى» الذي توجه إليه الاهتمام الأكبر في 
كتابات الأقدمين» لأسباب لا يصعب إدراكها. 

لقد كان العرب في جاهليتهم قوما أولى فصاحة نادرة» وكانوا يعتزون بنصاحتهم 
إلى الحد الذي أطلقوا على غير الناطقين بلغتهم لفظة العجم ووصفوهم ب (العجمة)؛ 
وفيها إشارة واضحة إلى أنهم يعدونهم دونهم لا لسبب إلا لأنهم لا يستطيعون الكلام باللغة 
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الفصيحة- لغتهم هم- التي يتميزون مها! 

وإذ كان ديدن الرسالات السماوية أنها تتحدى المنكرين بمعجزة تفوق قدراتهم 
البشرية» ليستيقنوا أنها من عند الله ولو جحدوها ظاهراء إمعانا في الكفر والعناد كما قال 
سبحانه وتعالى عن موقف آل فرعون من معجزات مومى عليه السلام: 9وَجَحَدُوا ببًا 
وَاسْتَبْقئَْا أَلفسْبُمَ ظُلْم وَعُلُوَاج2"0, 

إذ كان هذا ديدن الرسالات» فقد تحدى الله سبحانه وتعالى كل قوم فيما برعوا فيه 
وعدوه موضع فحنرهم. فتحدى قوم فرعون بآيات تفوق السحر الذي كانوا بارعين فيه 
وكانوا يستخدمونه لفتنة الناس عن رمهمء وتأليه الفرعون بدلا من الله وتحدى قوم عيسى 
عليه السلام بآيات تفوق براعتهم في الطب الذي كانوا يمارسونه ويعتزون بإتقانه؛ فأعطاه 
القدرة على نقخ الحياة في الطين» و(حياء الموتى. وإبراء الأكمة والأبرصء ليستيقنوا أنه من 
عتد الله؛ 

لوَرَسُولا إلى بي إمرائيل ألي قَذ جنك بآية من ربكم ألي أخلق لَكُمْ من 
الطين كين الطبر انف فيه فَيَكون طٍَِر بإذن الله رأترىا الأكُمّة 0 َأَحْبِي 
الموتى بإذن الله كبن فون َم تَدُخْرُونَ في بِيُونَكُمْ إن في ذَلكَ لكي لَكُمْ إن 
كشن مُه منين 2204 

لما بعث الله الرسول الخاتم #خ في العربء. كان من المناسب أن تكون الآية التي 
يتحدى بها المنكرين فصاحة من نوع ودرجة لا يقدرون على الإنيان بمثلهاء لتستيقنها 
أنفسهم ولو جحدوا مها ظاهرًا كقوم فرعون؛ فكانت معجزته الكبرى يخ هي هذا القرآن» 
الذي تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعواء فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فلم 
يستطيعواء بصرف النظر عن المحاولة العايثة التي قام بها مسيلمة الكذاب, وامحاولة الأخرى 
التي قامت بها المتنيئة سجاحء فلم تستطع هذه ولا تلك أن تقنع العرب بأن القرآن يمكن 
أن يأتي أحد بمثله. (هذا بالإضافة إلى أن الله قد أراد أن تكون معجزة الرسول ف باقية 
على الزمن» لا تذهب بذهاب القوم الذين شاهدوهاء لأن الله أراد أن يكون محمد يإ خاتم 
النبيين» وأن تكون رسالته هي الرسالة الخاتمة» الباقية إلى آخر الزمان). 

إذا أدركتا ذلك, أدركنا سر اهتمام القدامى من الكتاب العرب بالإعجاز البيانى في 
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الفصل السادس / من وجوة الاعجاز القرآني خض 


القرآن» حيث كان هو موضع التحدى» وحيث كان عجز العرب- المعتزين بفصاحتهم- 
عن الإتيان بمثله: دليلا يقينيا على أن هذا القرآن هو كلام الله. وليس من كلام البشرء 
وأنه- هذه الصفة- هو دليل صدق الرسول يغ في رسالته. 

نعم.. ولكن القرآن لم يكن معجزا في بنائه اللفظى وحده وإن كان إعجازه اللفظى 
كافيا- وحده- للدلالة على أنه من عند الله؛ وكافيا- وحده- لإقامة التحدى أمام الإنس 
والجن إلى قيام السماعة! 

القرآن معجر في جميع مجحالاته» وعلى جميع أصعدته.. 

وإذا كان القدامى- لأسباب مفهومة- قد وجهوا أكبر اهتمامهم للإعجاز البيانى, 
الذي تحدى القرآن به الجاهلية العربية وآلتها المزيفة» فقد آن لنا أن نتدبر جواني الإاعجاز 
الأخرى في هذا الكتاب المعجزء التي لا تقل إعجارًا عن الإعجاز البيائى» والتى نحن في حاجة 
إلى تدبرهاء وبياتهاء وإبرازهاء لتحدى الجاهلية المعاصرة؛ التي تشخذ صورة العلمانية» وترفع 
شعارات العلم والعقلانية والتنوير؛ لتفتن الناس عن ربهم ودينهمء وتؤله الإنسان بدلا من 
الله وتسعى- بحماقة- إلى تدمير الإنسانء بإبعاده عن مصدر التور الحقيقى: 

ول الله ور السسّماوّات ؛ والأزض2"4. 

يُرِيدُونَ ليُطفزُوا ور الله بأفراهيم َالله متم لوده وَلَوْ كَرِة الكَافرُونَ » هْرَ 
الذي أَزْسُلَ رَسُولَهُ بالبُدى ودين الْحق ليُظْبرَهُ عَلَى الدّين كله وَلَوْ كَرِة 
الْمُتْرِكُن74. 

ولن يفي كتاب واحد- مهما تضخمت صفحاته- بالحديث عن كل بحالات 
الإعجاز في القرآن. فبي في حاجة إلى أن يتفرغ لا كتاب وباحثون؛ بحيث تتكون من 
مجموع بحوثهم مكتبة كاملة من إعجاز القرآن. سواء الإعجاز البيانى الذي لا تنفد 
عجائبه, أو الإعجاز الدعوى» بوصفه كتاب دعوة قد أبرز عقيدة التوحيد الصافية كما لم 
يبرزها كتاب قطء ودخل بها إلى قلوب البشر من جميع منافذها وأقطارها كما لم يفعل 
كناب قطيى أو الإعجاز التشريعى الذي تضمن شريعة متكاملة وافية بحياة البشر ومتطلبات 
وجودهم لا في زمان نزوها فحسبء بل مهما امتد مهم الزمن وتعددت بحالات الوجود. 
أو الإعجاز التربوى الذي أخرجٍ خير أمة أخرجت للناسء أو الإعجاز العلمى الذي 
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تتكشف آياته كلما زاد البشر علمًا بما حوهم من الكون.. 

ولكن ضحامة الحبد المطلوب» وسعة الميادين المفتوحة للدراسة والبحثء لا 
تمنعنى أن أدلى بجهدى المتواضع الذي لا أبغى به أكثر من أن يكون بحرد (رشادات,؛ لعلها 
تحفز الباحثين إلى أن يبحثواء والمفكرين إلى أن يتدبروا كما أمرهم الله: لأفلا يَدَبْرُونَ 
فآ َو كاف من عند غير اله لودو فيه احخلافاً مبير014. 

من ال عجاز البيانس: 

كتب الكثير عن الإعجاز البيانى للقرآن. ولست هنا أضيف شيئًا إلى ما قيل» وإنما 
هي وقفات سريعة تمثل بعض إنطباعاتى في هذا المحال. 

إن ما يطلق عليه ظاهرة التكرار نادر جدا في القرآن الكريم لا يتجاوز آيات 
معدودة جاءت بنصها في أكثر من سورة. ولكن الظاهرة الحقيقية ليست هي التكرار إنما 
هي التشابه الذي يؤدى إلى التنوع» وقلت إنها كثمار الجنة تبدو لأول وهلة أنها هي هي 
ولكنها عند المذاق يتبين الفرق بينها وبين ما كان من قبل: «إكلْمًا رُزِقُوا منْبًا من لمر 
رزقاً فَالُوا هَذَا الذي رُزِقنَا من قَبْل وأنوا به متَسَابها2"0. 

وهذا التشابه الذي يؤدى إلى التنويع هو ذاته لون من الإعجاز. فالموضوع الواحد 
يعرض مراراء ولكنه يعرض في كل مرة مختلفا عما سبقه نوعا من الاختلاف. فيكون 
جديدا في كل مرة؛ ويكون- مع التلاوة المستمرة للق رآن- متجددا على الدوام. 

وقد يكون الاختلاف في حرف واحدء ولكنه يغير الصورة! 

خذ هذا النمودج: 

(رَإِذ َجَيْنَاكُمْ من آل فرْعَوَن يَسُومُولكم سُوءِ الْعَذَابِ يُدْبُحُون أبناء كم 
وَيَسْتَحْيون نساءكم وفي ذَلَكُمْ َلاءً من رَبْكُمْ عطي 2" 
«وَإذ قال مُوسَى الرائة اذكرُوا عَم الله إِذ ألجَاكمْ هن ) آل فرْعَوْن 
يَسُومُولكُم سوء الْعَذَابٍ وَيُذْبْحُون 00 3 يُسْتَحيون نسَاءَكُم وفي دَلَكُم بَلاءِ م 
َنُكُمْ عظيم4”". 


ع ار 2 
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هناك نوعان من الاحتلافا بين الآيتين - وإن كان موضوعهما واحدا - فالآية 
الأولى نطاب من الله تبارك وتعالى إلى بنى إسرائيل يذكرهم بنعمه عليهم» ويمن عليهم 
بأنه نجاهم من آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذابء والثانية خطاب من موسى عليه 
السلام إلى قومه يذكرهم بنعم الله عليهم. ويذكرهم بالذاث بتلك النعمة الكبرى» وهي 
تنجيتهم من آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذاب؛ بالإضافة إلى التغيير ني صيغة 
الفعل: نجيناكم وأنجاكم: أحدهما متعد بالتضعيف والآخر متعد بالهمزة, وأحدهما بضمير 
المتكلم والثاني بضمير الغائب. 

ولكن انظر إلى الجزء الناص بالعذاب الذي كان يوقعه آل فرعون ببنى إسرائيل. إن 
فيه اختلافا بين الآيتين يحدث تغييرا في الصورة: 

#يَسُومُوئكُمٌ سوء الْعَذَابِ يُلْبْحُونَ أبنَاءكُم و يَسْتَديُون نسَاءكم4. 

(يَسُومُوَكُمْ سُوءِ الْعَذَابِ وَيُذْبَحُونْ أَتاءكُم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُم». 

إن الفارق بين العبارتين حرف واحدء هو الواو التي جاءت في الآية الثانية قبل 
كلمة ظيُذْبْحُونَ#؛ ولكن انظر كم أحدث الحرف الواحد من الاختلاف بين الصورتين! 

في الصورة الأولى ينحصر العذاب في قتل الأولاد واستحياء النساء. وفي الثانية 
يصبح هذا الأمر واحدا فقط من ألوان العذاب التي تصب على بنى [إسرائيلء وإن كان 
السياق يوحى بأنه من أبرزهاء وأشدها وأخبثها. إذ أجمل طسُوء الْعَذَاب# وفصل قتل 
الأولاد واستحياء النساء. 

ذلك بحرد نموذج ينفي -خاطر التكرار الذي يتوه قارئ القرآن لأول وهلة» ويبرز 
بدلا منه ظاهرة التشابه التي تؤدى إلى التنويع» والتى تشبه شار الجنة الموصوفة ني القرآن 
الكريم. 

فؤذا تدبرنا بحالين بالذات يوهمان بالتكرار للوهلة الأولى» بينما حقيقتهما التشابه 
وليس التكرارء فذانك هما قصص الأنبياء مع أقوامهمء وصور النعيم والعذاب في اليوم 
الآخرء وهما من أكثر الموضوعات ورودا في القرآن الكريم» ولكن بشكل مختلف ني كل 
مرة؛ وذلك - في ذاته - كما أشرنا من قبل لون من الإعجازء لا يرد هذه الصورة في كلام 
البشر المحدودى القدرة في محال التعبير. 


2 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


من سورة هود: 

«وَلقَد أرْسلا ُوحًا إلى قَوْمه إلي لَكُم كذير مُبِينَ *.. ... وقيل يا أرْض ابلعي 
مَاءك ويا سّمَاء قلعي وغيض الْمَاء َقْضِيَ الأمْرٌ وَاسْعَوَتَْ عَلَى الْجُوديّ وقيل بُعْدا 
للقَوْمِ الظالمين7"© 

ومن سورة الأعراف: 

«لقذ َرْسَلْنا ُوحًا إِلَى قَوْمه فقال يا قَوْم اغَبدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَه غَيْرْهُ ني 
أحاف علي | داب بٍَْ عَظيم » قال املا من قوم إن َك في لال مُبرنٍ » قال 
ا قَوْم لَيْسَ بي ضلالة وَلكني رَسُول من رَبْ اْعَالمينَ ٠‏ أَبَلفُكمْ رسالاات دبي 00 : 
ا 
منكم ليُندركم لوا ولعلكئ تُرْحَمُونَ « فَحَدَبُوهُ فَالجَيْبَاهُ 0 
وَأَغْرَفْن الذين كَذْبُوا بآياتنا إِلْبُم 18 قَوْمًا عَمِينَم0". 

ومن سورة الشعراء : 

كل 0 » إذ َال لَبُمْ أخوهم 28 وح ألا تتّقون ٠‏ إِلي لَكُم 
مل أبن فقول وأو »و الال ع م رفاغ ل عل 
الْعَالَمِينَ ٠‏ فائقوا الله َأَطيعُون ن » قَالوا أَنَؤمنٌ لك وَاتبَعَكَ الْأَرْدْلُونَ + قَالَ وما علمي 
كَلا وده إن حب إلا على لي أو سروف + نا أن بطاود مؤي ٠‏ 
إن آنا إلا تذيرٌ م بين » قَالُوا أدن لم كثتّه يا وح لتكُوئن من الْمَرْجُومِينَ » فال رَبْ إن 
قزمي كَذبُون ٠‏ قالشخ ني وَيْبم كنا وبي ومن معي من الْمُؤمدين »فاليا ومن 
مَعَهُ في الفلك الْمَمنَحُون ٠‏ ثم أَعْركْنا : بعد الْبَاقِينَ « إن في ذَلكَ لآيةَ وَمَا كَانَ أكْترُهُمْ 
مُؤْمِينَ * وَإنْ رَبك لَبوَ الْعَزِيرُ الرُحيم» 9. 

إنها قصة واحدة.. قصة نوح مع قومهء وجداهم معه. وردوده عليهمء وتكذيبهم 
لهء وإغراقهم ني النهاية ونجاة المؤمنين 

ولكن هل هي واحدة في السرد القرآني, أم إنها صور متعددة وإن تشاءبت ني 
عمومياتهاء وني بدثها وثي نهايتها؟ 


ما 


.)14- 55( سورة هود:‎ )١( 
سورة الأعراف: (8ه-51),‎ )١( 
.١ 13” 0 ١١ه زه سورة الشعراء:‎ 


الفصل السادس ا من وجوه الإعجاز الفراني الحوضى 


إن احختلاف الصور في طرق السرد المختلفة هو في ذاته جمال, لأنه يعطى في كل 
مرة جوا غختلفا للقصة في نفس القارئ؛ والسامع؛ فكأنها قصة جديدة؛ مع أن الأشخاص 
هم هم والوقائع هي هي في النهاية. 

ولكن القصص في القرآن لا يرد محرد القتصصء وإن كان مشتملا من الناحية الفنية 
الجمالية على عناصر الجمال الفنى التي تجعل له مدخلا لطيفا إلى النفس» فيكون أبلغ تأثيرا 
فيباء مما لو كان يحرد فكرة أو قضية تخاطب العقل وحده ولا تخاطب الوجدان. 

ولكن الروعة في هذه القصص أنه - مع جماله الفنى - يؤدى هدفا دعويا مما يشتمل 
عليه كتاب الدعوة الأعظم. ني تناسق كامل بين الهدف الدعوى والحمال الفنى.. وإذ 
كانت الأهداف الدعوية كثيرة ومتعددة ومختلفة, يجمع القصص القرآنى في صورة مختلفة ني 
كل مرة؛ متناسقة مع الحهدف المقصود من إيراد القصةء مع توافر الحمال الفنى ني كل مرة. 

ولنراجع قصة نوح في السور الثلاث التي أبتناها منذ قليل» لنرى تناسقها في كل 
مرة مع الهدف من إيراد القصة.. 

الحدف من إيراد القصة في سورة هود - كما هو مذكور في سياق السورة - ثلاية 


أمور: 
مور: 

0 الْقرَى نُقَصَهُ عَلَيِكَ منبا قَائمْ وَحَصِيدٌ » وما ظلَمَْاهُمْ وَلَكِنْ 
ظَلَمُوا أَلْفسَبُمْ فَمَا فما ْنا عَنْبُمْ آلبَهُمْ التي يَدْعُونَ من دون الله من شيء لما جَاء أَْر 
ربك وما زَاذُوهُم غَيْرَ تثبيب « وَكَذَلِكَ أخذ رَبك إذا ذ! أحدن الْقَرّى رَهي ظَالمَة ! إن أَْدَهُ 
أليم ديد + إن في ذلك لي لمَنْ حاف عَذَابَ الآخرة ذلك يوم مَجْمُوع لَه اناس 


وَذْلكَ يَوْمْ م ور 
ركلا نص عَلَيِكَ من أنبَاء الرّسُلٍ مَا نبت به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الْحَق 


َموَعظَة وَذِكْرَى للْمُؤْصِينَ74". 

فهي إنذار للناس لكى يحذروا عذاب الآخرة ويتقوه.. وهي تثبيت لقلب 
الرسول يق وهي موعظة وذكرى للمؤمنين. 

وكان من المناسب هذه الأهداف الثلائة تطويل العرضء والإكثار من ذكر التفاصيل 
فيما وقع بين كل رسول وقومه. وكان ذلك مناسبا بصفة خاصة للبدف المتعلق بتثبيت 


19 تلورة هود ا اماد 
زهة سورة شود ١7‏ 


1 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


قلب الرسول 6 وهو يلقى العنت من قومه: من تكذيبهم وجدفم واللدد في خصومتهم.. 
فبا هو ذا رسول سابق من رسل الله قد لقى مثل ذلك العنت. وصبر عليه؛ ثم نجاه الله 
وقضى على الذين كذبوه.. 

أما المدف في سورة الأعراف - كما جاء في سياق الصورة - فهو هذا البيان: 

«وَمَا أَْسَلْنَا في قَريَة ؛ من لبي إلا أخذنا أطلها بالْبَسَاء والصلراء عدم يُصْرعُون 
: 5 م بَدَلنَا مَكَانَ السيئة 1 حَتّى عَمَوَا وَقَالُوا قَنْ مْس آباءنا الضراء وَالساء 
فَأَحْذَاهُمْ بت وَهُم #) لا يعر وث204. 

فالتركيز هنا هو على الأخذ المباغت؛ وليس على ما جرى من أحداث بين الرسول 
وقومه. فلا يركز عليها في السياق. 

وأما في سورة الشعراء فهدف إيراد القصة - كما هو مذكور في السورة - أن 
الكفار يطالبون الرسول 6 بآية تجعلبم يصدقون أنه رسول من عند الله. فجاء التركيز في 
القصة على الآية» وهي إهلاك المكذبين وتنجية المؤمنين» وليس على تفاصيل الأحداث 
كما كان الحال في سورة هود. 

وهكذا يتم للقصة جمالما الفنى مع وفائها - في كل مرةٌ - بالهدف من إيراد القصةء 
وتتنوع الصور في كل مرة بما يناسب سياق العرض.. 

وذلك من الإعجاز.. 

200 

والشأن كذلك في مشاهد القيامة» وهي كثيرة متنوعة؛ تعرض أحيانا في اختصار 
شديد: في كلمات معدودات, وأحيانا بالتفصيل في آيات متواليات» وني كل مرة تعطى 
جوا خاصاء يتناسب - من جهة - مع قصر السورة أو طوطاء ومن جهة أخرى مع السياق 
المعروض في السورة؛ ولكل سورة من سور القرآن جوها الخاص وسياقها الخاصء وإن 
اشتركت جميعا في هدف واحد كبير مشتركء؛ هو هداية للناس إلى رمهم» وتعريفهم به 
وما يحت عابي جام د مجاه حص خالض العاذه رخالض الطاعة. 
خل مثالا من أمثلة الإيجاز البليغ؛ سورة القارعة: 

ِالْقارِعَة ٠‏ ها الْقَارِعَة » وَمَا أَذْرَاكَ ما الْمَارِعَة > يوم م يَكُون الناس كَالْفْرَاشُ 
الْمبُْوثْ » وَنَكُونَ الجبال كَالْعبْن الْمَلفُوشٍ ‏ فَأمًا مَنْ قلت مَرَازِيهُ ٠‏ فَبُوَ في عيشة 


(1) سورة الأعراف: 2914 546. 


الفصل السادس / من وجره الإعجاز القرأني وفيا 


رَاضيّة ه وَأَمَا من حفس مَوَازِيُهُ * فم هَاويَة ٠‏ وَمَا أَذرَاكَ مَا هيّه * نار حَاميّة07) 
وخذ صورة أخرى أكثر تفصيلاً ولكن في غير طولء في سورة الغاشية: 

اهل أقالك حُديث القاشيّة » وجُوة يَرَمَد خاشعة » عَامَِةَ اصبَّة * تصلى كارا 
حَامِيْة » ُسلقى من عَيْنٍ آنيّة » لئس لَبُمْ طَعَامٌ إلا من ضريعٍ » لا يُسْمِنْ ولا يُغنِي من 
جوع « وُجُوة يؤتعد ناعمة * لسغيها راضيَةُ ٠‏ في جنه الي ٠‏ لا تمع فيا لاغية ٠‏ 
فيا عَين جَارِيَة » فيا سُرْرٌ مَرْفُوعَة » وَأَكُوَاب مَوْضُوعَة + وَلمَارِقَ مَصفوفة « وَزَرَابِي 
9 مَبُوثة204. 
وخذ وصفا أكثر تفصيلاً للعذاب, في سورة الحج: 

طهَدَان حَصْمّان الْتَصّمُوا في رُم فين كَمَرُوا طقن لَبُمْ ثاب ب من كار يُصب 
من فق رُؤُوسيمْ الْحَميمُ م يُصبَرٌ به ما في يُطُونِيم وَالْجُنُودُ © وَلَبُمْ مَقَامِعْ من حديد 
« كُلْما أَرَادُوا أن يَحْرْجُوا منبًا من عَم أعيدُوا فيبًا وَذُوقُوا عَذَابُ الخريق) .2١‏ 

أو هذا المشهد من سورة الواقهة: 

لِرَاصحَابْ الشْمّال ما أ صْحَابْ الشمَال » في سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وظل من 
يَحْمُومٍ » لا يارد وَلا كرم ٠‏ إِنْبُمْ كانوا قَبْل ذلك مُتْرقينَ + وَكَالوا يُصرون عَلَى 
ألحنث الْمَظيم « وَكَانوا | يَقولُونَ أئذَا مننا وَكنا انا وَعظَاما أن لمْعُونُونَ ٠‏ أرآئاؤنا 
الألُونَ ٠‏ قُل إن الأزْلينَ والآخرين » لْمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يَرمٍ مَغْلُوم » لم إِلكم 
يبا الضالون الْمكَذبُونَ ٠‏ لآكلون من شَجَرٍ من زَقُومٍ « فَمَالوُونَ منبا لطن ٠‏ 
فَسَارِبُونَ عَلَيْه من الْحَمِيم » فَشَارِبُونَ شرب البيم » هَذَا للبم يرم الدين74؟) 
ثم خذ هذا المشبد المفصل للنعيم. من سورة الإنسات: 

هِقَوقَاهُمْ الله سَرْ ذلك الْيَرْم وَلَقَاهُمْ نضرة وَسُرُورًا « وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَة 
َحَرِيرًا « متُكئين فيا عَلَى الأرّالك لا يَرَونَ فيبًا سَمْسًا ولا رَمْبرِيرًا » رَدانَةُ ليم 
ظلالبًا وَذْلَلَتَْ قطوفبً ذليلا » وبْطاف عَلَِِمْ بآية من فعئة وأكْرَاب كانت قَوَارِيرَ » 
ََارِيرَ من فعنئة قَدْرُوهَا تقَديرًا » وَيِسْقَوَْ فيا كَأْسا كان مرَّاجُبًا رَلَجَبيلا ٠‏ عَيْنًا فيا 


.11-1١ سورة القارعة:‎ )١( 
.1١15- ١ (؟) سورة الغاشية:‎ 
.55-15 (9؟) سورة الحج:‎ 
.685-141١ سورة الواقعة:‎ )+( 


1 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


نسْمّى سَلسّبيلا ٠‏ * وَيَطوف عَلَيبِمْ ولْدَانَ مُحَلدُونَ إِذَا رَيْتيُمْ حَسبعهُم لُوْلوًا منغورا ٠‏ 
َإِذا رَأيت لم ابت لعيما ولك كبيرًا « عَاليَهمَ ثاب سندس خضر وَإِسَتَبرق وَحُلَوا 
7 من فصّة وَسَقَاهُم رببم شْرَابًا طْبُورًا « إن هذا كان كم جَرَاءِ وَكَانَ مغيُكم 

تشكورا204. 

ماذا تجد في نفسك جين تتبع هذه المشاهد في القرآن الكريم ؟ 

انك أولاً ني عرض متنوع على الدوام» سواء من حيث الإيجاز والتطويل» أو من 
حيث مفردات الوصف للنعيم والعذاب, التي تختلف في كل معرض عنها في المعرض 
الآخرء والتى تشكل ني كل مرة صورة مختلفة عن الصورة الأخرى: حتى إن اتحدت في 

وأنت ثانيّا في عرض حى عتدفق الحيويةء لا تملك ألا تنفعل به نفسكء ويتأئر به 
وجدانك. بل لا تملك إلا أن تعيش فيه كأنه حاضر أمامك اللحظة» بحيط بك من كل 
جانب» وياخذ عليك أقطار نفسكء» بل يصل التأثر به أن يعيش الإنسان فيه كأنه حاضرء 
وكأن الحياة الدنيا- التي هي الحاضر في الحقيقة- كانت واقعا قديماء حدث ذات يوم ثم 
مضى وانقضىء وليست هي التي يعيشها الإنسان ني هذه اللحظة» فيظل خاطر الآخرة 
حيا في النفس لا يفارقهاء بما تشتمل عليه من صور النعيم والعذاب» الأولى تدفع الشوق 
إلى احنة؛ والثانية تحذر من الوقوع في العذاب. وذلك من الإعجاز.. 

وشة مجال ثالث يبدو فيه التنويع- لا التكرار - أوضح ما يكون» ذلك مجال الآيات 


الدالة على قدرة الله.. 
إن القرآن- كما قلنا- كتاب هداية» مهمته الأولى هداية الناس إلى رعهم» وإلى 
الصراط المستقيم: 


طِقَد جَاءَكُمْ من الله ور وَكتَاب مُبينَ + * يَبْدي به الله م مَن اتْبَعْ رضوالة سبل 
السُلام وَيُحْرِجْبُمْ من الظُلْمَات إِلَى الثُورٍ بإذله وَيَبْدِيم إلى صراط مُستقيمه (") 

وأوسع الأبواب التي ترد في القرآن لتعريف الناس برمهم هو الآيات الدالة على قدرة 
الله والتى تؤدى بالقلب البشرى- حين يتديرها على حقيقتها- أن ينيف الآهة الزائفة 
كلباء ويتعلق بالإله الحق الذي لا إله غيره» ويعبده وحده بلا شريك. 


.1175-١1١ سورة الإنسان‎ )١( 
.15 2316 سورة المائدة:‎ )1؟١‎ 


الفصل السادس / من وجوه الإعجاز القرآني مم 


وني مكان آخر من الكتاب سنتكلم عن هذه النقطة في محال الإعجاز الدعوى. 
والإعجاز التربوى. إنما نريد هنا أن نتحدث عنها من ناحية دخوطا في ظاهرة التنويعء التي 
بخيل للإنسان للوهلة الأولى أنها تكرار» ولكنها ليست تكرارً! في الحقيقة؛ إنما هي عرض 
متنوع على الدوام. 

الآيات في بحملها واحدة: خلق السموات والأرضء وخلق الناسء وتدبير الكون» 
والهيمنة التامة على كل ما ني الوجود ومن في الوجودء سواء في الماضى أو الحاضر أو 
المستقبل؛ والحاكمية المطلقة على كل شيء في الكون المادى أو في حياة البشر. 

ولكن هذه الأمور لا تأتى ني صورة واحدة.. بل في مثئات الصور في القرآن من 
أوله إلى آحخره. 

وتختلف الصور.. مرة من حيث الطول والقصرء ومرة من حيث المفردات 
المذكورة في كل منهاء ومرة من حيث الحجم الذي تأخذه كل مفردة من المفردات ني 
سياق السورة. 

فمخلق السموات والأرض ربما كان أكثر الآيات ورودًا في معرض إثبات قدرة الله 
التي لا تحدها حدود. ولكن هذه القضية الواحدة ترد في صور شتى تجعلها جديدة وقائمة 
بذاتها ني كل مرة: 

طهر الذي لق لَكُمْ ما في الأزض جَمِيمًا م امقوى إلى السمَاء فَسَوَاهْنَ سبع 
سمَاَات وَهوَ َكَل شئء عليم7©. 

طن في حَلْقٍ السمَاوَات والأرض واحتلاف الليْلٍ وَالنبَارٍ وَالْقُلِ التي كخري 
في الْبَخْرٍ بما ينم النّاس وما أنْزّل الله من السسمَاء من مَاء فََْيَا به الأزض بَعْدَ متها 
ونث فيبا من كلل ذَابة وتصريف الرياح وَالمّحَاب الْمُسَخْرِ بسن المسماء , وَالأرْضٍ 
لآيات لقم يَعقلُو 0" . 

طهر الذي أ: زْلَ من السْمَاءِ مَاءْ لَكُمّْ منْهُ شرَاببا وَمنْهُ شَججَرٌ فيه نُسيمُون * 
ينبت )كم به الزّرع وَالويَعُون وَالنُخيلَ وَالأعنَاب ومن كل المَرَات إِنْ في ذَلكَ لآية 
رم يفَكْرُونَ * وَسَخْرَ لَكُم الل وَالتَار َالتمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومُ مُسَطْرَات بأمْرِه 
إن في ذَلِكَ لآيات لقم َعْقلونَ » وَمَا ذَرَا لَكُمْ في الأرْض مُحْتَلمًا ألوَائهُ إن في ذَلكَ 


(9) سورة البقرة: .١514‏ 
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لا لقم يَدكُرُونَ ٠‏ وَهُوَ الذي م سَكرَ الْبَخرَ لتأكلُوا مئة لَحمًا طَرِيا وَتَسْتَخْرِجُوا مله 
حليَة تلْيْسُوئبَا وكرى الْفُلّك مَوَاخْرَ فيه وَلتبَقُوا من فطله َلعَلَكُمْ َشْكُرُونَ ٠‏ 7 
في الأرْض رَوَاسِيَ أن تميد بكم وَأنبَارًا وَسْبلا َعَلْكُمْ نَبْتَدُون » وَعَلامَاتَ ٠‏ وبالم 
هُمْ يََتَدُونَ ه أَفَمَرً - 11-6 يَحْلقَّ كَمَْ لا يَحْلّوُ أقلا تذّك” ون04") 

فكيف ترى في هذه الآيات ؟! 

أهي ذات المشاهد المألوفة التي يتبلد عليها الحس لأنها مكرورة أمامه؟ ام إنها أمر 
أخر جديد يهز الوجدان ويحرك المشاعر؟! 

وما الحديد فيها؟] 

إن الحديد فيها شيثان يبرزهما السياق. الأول أن السياق يعرضها لا على أنها 
مرئيات أمام الإنسان يطلب منه أن يشاهدهاء أو حتى أن يلتفت إليبا التفاتا خاصا. ‏ إنما 
يصلها مباشرة بالقدرة القادرة التي أوجدتهاء والتى تحركها وتدبر أمرها.. تصلها بالله؛ 
فيشاهدها الإنسان - مع السياق القرآنى- في وب جديد غير ذلك الذي تبلد عليه الحس. 
فتنتنفض حية في الوجدانء لأن الوجدان بتابع فيها يد الصانع القادر الجليل» في كل شيء 
بمفرده. وفي المجموع الذي تكونه المفردات.. فينبض القلب بالتأثر العميق0©, 

أما الشيء الآحخر فهو التنوع المستمر في العرض.. إن له خاصية ذات تأثير» هي 
إحياء المشهد المعروض كأنه ني كل مرة جديد.. 

وذلك من الإعجاز.. 

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن التنويع ذاته هو آية من آيات الله التي يشار إليها نصا 
ني معرض الحديث عن آيات الله في الخلق. 

ومن آياته حَلق السُّمَارَات وَالأرْضٍ وَاحتلاف الستدكم َلْوَانَكُمْ إن في ذلك 
ات للعالمين14. 

ألم ئرَ أن الله أنرّل من السّمَاء مَاء فَأخرجنا به ثَمَرَات مُخْتَلقَا أَلْرَائبَا ومن 
الْجبَال جَدَدُ بيض وَحْمْرٌ مُْتلف وان وَعْرَابِيبُ سود ٠‏ ومن اناس َالدُوَاب 
َالألعَام ملف َلْوَائه ؛ كَذَلِك لما يَحْشَى الله من عباده لْعلَمَاء إن الله عَزِيرْ 


1١97-١١ سورة التحل:‎ )١( 
(؟) سنتعرض هذه النقطة مرة أخرى تي الحديث عن الإعجاز الدعوي.‎ 
.737 (؟7) سورة الروم:‎ 
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غفوز4". 

ويلفت النظر في هذا النص الأخير أن التعبير عن التنويع جاء من خلال التنويع في 
بعض ألفاظ العبارة ذاهاء ما بين التذكير والتأنيث» والرفع والنصب: 

متلق نوب 

(تخلف ألونَ4 

«مُحْتلف ألْوَائهُ4 
خل كذلك هذا النص من سورة م 

«إإن الله قالق الحَبْ وَالنوَى ب بُخْرِج الحي م المَيّت وَمُحْرِجَ اميت م ) الحي 
ذَلكم الله فَألَى َكُونَ » قالق الاضباح وَجَعَلٍ اليل سكدًا وَالسمْس َالْقَمَر حُسشيّانا 
ذلك تقدير العريز اليم ه وَهُوَ الذي جَعَل كم النَجُومَ لتَبْنَدُوا بها فِي ظَلْمَات الْبر 
وَالْبَْرٍ فَدْ فَصْلنَا الآيات لقزم َعْلَمُون * وَهُو : الذي أتشأكُم من ] فس وده فمستتقر 
وَمُسَْوْدَعْ قذ فصلا الآيات لوم يَفْقَبُونَ « وهو الذي نْزّْل من الما مَاءِ حرجنا 
به بات كُل شي فَأَحْرَبنًا منهُ حخضرًا رج منة منْهُ حا مُعرَاكبًا ومن الل من طَلعبا 
َنْوَانَ َاليَة وجنات من أَغتَاب وَالرَيُْونَ ١‏ وَالرعَانَ مُتتِببًا وَغَيْرَ مُعشَابه الْظروا إلى ثْمَرِه 
ذا مر وَْعه إن في ذَلَكُمْ لآيات قوم يُؤمئون74". 

إن التنويع في عبارات الآيات واضح بصورة تلفت النظر.. 

ففي الآية الأولى لم يقل: يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى كما هو 
المعتاد في الآيات الأخرى؛ ولكن قال: «إوَمُخرٍج الْمَيّت من الحي»# وهذا تنويع. 

وفي الآية الثانية لم يقل: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا كما هو المعتاد ني 
عطف الاسم على الاسمء ولكن قال: ظوَجَعَل الليْل كناب وهنا تنويع.. 

وفي الآية الرابعة لم يقل: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فجعل طا مستقرا 
ومستودعا كما يتوقع أن يكون السياق العادى فيجرى العطف بين فعل وفعلء إنما حذف 
الفعل الثانى وجئ بمعموله مرفوعًا كأنه نائب فاعل (فجعل ها مستقر ومستودع) وهنا 
تنويع. . 

وني الآية الخنامسة تكرر الفعل (فأخرجنا) طفَأَحْرَجْنَا ني الزمن الماضى وجاء 


)١(‏ سورة فاطر: لالاء 4؟. 
)١(‏ سورة الأنعام: 88-96., 
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بعده المضارع (نخرج) وني هذا تنويع.. ثم تجاور في العبارة اسمان مرفوعان بالضمة 
(قنوان دانية)» واممان أحدهما منصوب بالكسرة والثانى بحرور بالكسرة (وجنات من 
اعناب) واسمان منصوبان بالفتحة (والزيتون والرمان). وأخيرًا جاءت كلمة في صيغتين 
مختلفتين (مشتبها) و(متشابه) وذلك كله تنويع.. 

وذلك من الإعجاز. 

ثم يلفت النظر نوع آحخر من التنويع في عرض آيات القدرة الربانية.. 

ففضلا عن كون التنويع يذكر - في ذانه - على أنه من آيات الله الدالة على المّدرة 
التي لا تحدها حدودء والتى لا تخلق فحسبء. بل تخلق أنواعا مختلفة من كل شيء؛ 
وفضلا عن التنويع الذي يرد ني العبارات ليلفت النظر إلى ظاهرة التنويع في الخلق» فإن 
إيراد آيات القدرة يأعنذ في كل مرة (جو) السورة الذي ترد فيه. 

فالآيات في مجملها واحدة كما أشرنا من قبل؛ خلق السموات والأرض» وخلق 
الناس» وتدبير الكونء والهيمنة التامة على كل ما ني الوجود وكل من في الوجود؛ سواء في 
الماضى أو الخاضر أو المستقبلء والحاكمية المطلقة على كل شيء في الكون المادى أو في 
حياة البشر.. ولكنها حين تعرض في سورة يغلب عليها جو الرضا الربانى على المؤمنين» 
أو التذكير اللطيف الذي يدعو الناس إلى الإيمان» تأخذ صورة مختلفة عنها هي ذاتها حين 
تعرض في سورة يغلب عليها جو الغضب الربانى على الكفار أو جو النذير.. 

ولنعد إلى المئال الذي ذكرناه آنفا من سورة الأنعام؛ الذي جاء في آخره قوله: 
«إإن في ذَلكَ لآيات لقَْم يُوْمنُونَ4 بمعنى أنه جاء في معرض التذكير بآيات الله لدعوة 
الناس إلى الإيمان. ولنضع إلى جانبه هذه الآيات من سورة يسء التي تشمل الموجودات 
نفسها أو الآيات نفسهاء ولكن في جو مشحون بالغضب على الكافرين المعاندين» 
ولننظر كيف تختلف طريقة العرض: 

«وَآيَةَ لَبُمُ الأرزض الْمَبئَةَ أَحَيَيْتَاهَا وَآَحْرَجْنَا منبًا حَبّا فَمنهُ يَأْكُلُونَ ٠‏ وَجَعَلَا 
فيبًا جنات من تخيل وأغتاب َفَجْركا فيبًا من الْعيُون ٠‏ لَأكلُوا من لَمرِه وما عن 
دِيم ألا يَتْكُرُونَ » سْبْحَانَ الذي حَلَقّ الأْوَاجَ كُلَبَا مما لنت الأرّضْ ومن 
لفُسيم وَممًا لا يَْلمُونَ ٠‏ وَآبةَ ليم اليل تستلخ مئة البار قدا هم مُطلمُون ٠‏ 
وَالشمْس تجري لمستَقرُ لبا ذلك تقدير الْعزيزٍ اْعَاممٍ » وَالْفَمَرَ فداه مَنَازِل حَتّى 
عَادَ كَالْعُرْجُون ٠‏ القديم وا ل التشخس َْبْغي لا أن درك لْقَمَرَ ولا الليْل سَابِقَ النَبَارٍ 
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َكل في قَلْكِ يَسْبَحُونَ ٠‏ وَآية 4 لَْمْ آنا حَمَلنَا ريم في الْفلك الْمَشَحُون ٠‏ وَحَلَقن 
َبُمْ من مثله ما يَركبُونَ ٠‏ وَإِنْ ئش ئ؛ َْرِفبُم قلا صريخ لَبُمْ ولا هُم يُنقَدَونَ ٠‏ إلا رَحْمَة 
ما وَمََاعا إلى حين00. 

فالعيون تفجرء والليل يسلخ منه النهار» والظلام يسود فجأة» وآخر صورة للقمر 
هي كونه كالعرجون القديم» والشمس لا تدرك القمر ولا ينبغى لا والليل لا يسبق الشهارء 
ولا ينبغى له. والفلك مشحون. وهم منذرون بإمكان إغراقبم في وضع لا ينجدهم فيه 
أحد ولا يسعى لإنقاذهم أحد! 

وما أبعد هذه الصورة عن الصورة الواردة في سورة الأنعام: وإن كانت كلتاهما 
تنحدث عن الشمس والقمر والزرع والثمار! 

وذلك من الإعجاز. . 

كنا حت الآن نتحدث عن ظاهرة واحدة من ظواهر الإعجاز البيانى في القرآن 
الكريمء هي ظاهرة التنويع» وذلك في محالات رئيسية ثلاثة: قصص الأنبياء مع أقوامه» 
ومشاهد القيامة» وآيات الله في الكون. ولكن الظاهرة لا تتحصر - كما أنحنا في اول 
الكلام - ني هذه الحالات الثلائة. فبي ظاهرة عامة في القرآن كله وني كل موضوعاتهء 
عزن اموا لراك على ل (سورة البقرة: 0؟) ليَسُومُوَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يدبُحُون 
أنستاءكم وَيَستَخَيُونَ 0 رقوله يعالى في (سورة إبراهيم: 7) لإيسُومُولَكُمْ سُوءَ 
الْعَذَابِ وَيُدَبْحُون أبناءكم وَيَستَدْيونَ نساء كو والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم تلفت 
انتباه كل قارئع يقرأ بوعى» سواء أدرك الحكمة فيها أم لم يدركباء كقوله تعالى: وَجاء 
من أقصى الْمُديئة رَجُل يَسْعَى4” وقوله تعالى: وَجَاء رَجُل من أَقصى الْمديئّة 
يَسْعَى74", فالتركيز ني الأولى على الج من أقصى المدينة» بما يوحى بأهمية الأمر الذي 
حفز الرجل على قطع تلك المسافة الكبيرة» والتركيز في الثانية على الرجل ذاته بما يوحي 
باهستمامه الخاص بالأمرء وأنه حريص على سلامة موسى عليه السلام (والراجح أنه هو 
الرجل المؤمن من آل فرعون الذي ناصر موسى فيما بعد في مواجبة فرعون). وقوله 


الم الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


تعالى عن اليهود يُحَرْقُونَ الْكُلمّ عَنّ مَوَاضْعه2'”4 رقوله عنهم «إيُحُرْفُونَ الْكَلمّ من 
بَعْد مَوَاضعه7. ففي الأولى يشير إلى تحريفهم لكلام الله» وما في ذلك من لوم والتواءء 
وني الثانية يشير إلى تجرئهم على الله سبحانه وتعالى بأن يقرر الأمر فيقرروا غيره من بعد 
تقرير الله له. ومافي ذلك من توقح وتمرد على رب العالمين. وني مثل تلك المواضع 
يكون للتنويع دلالة خاصة تضاف إلى محرد التنويعء الذي هو في ذاته هدف مقصود. 

وذلك من الإعجاز.. 

ولكن ظاهرة التنويع - على تعدد بحالاتها في القرآن الكريم - ليست وحدها التي 
تحمل الإعجاز البيانى فيه. فللإعجاز البيانى في القرآن تجليات كيرة في بحالات كثيرة 
ليس من الضرورى أن تكون ظاهرة عامة في كل مرة فقد تكون في آية» وقد تكون في 
حرف مسن آية:؛ كما ستضرب الأمثلة من أماكن متفرقة من كاب الله الكريم, جرد 
التوضيح لا على سبيل الحصر.. فالأمر يفوق الحصر! 

دغاء إبزاعيم وإساعيل علءيما السلام اي “صورة البقرةء وردت هذه الآيات: 

«وَإِذ يرْقَعُ إلْرَاهِم القوّاعد من الْبَتَ وَإِسْمَاعيل رَبنَا قبل منا نك ألت 
السميعٌ الْعَليمُ « ربنا ْنَا مُسْلمَينٍ للك ومن دربا م مُسْلمة لَك وأركا مَنَاسِكَنا 
وب عَلِنا إلك ألتَ لواب الرّحيم » ريا وَابِعَثْ فييِمٌ رَسُولا منبم يكلو عَلَِِم 
آيَانك ويُعلْمُجُمُ الكقاب وَالْحكْمَة ويُرَكيبم ِلك ألت الْعَزِيرُ الحكيم4. 

لاحظ نغمة المد في هذه الكلمات بما يناسب جو الدعاء (منا إنك) ومن ريسا 
مه طركب عَلَيْنَا إلك4... 

ثم لاحظ تغير النغمة بما يوحى بانتهاء الدعاء: طوَيْرَكيبِم إِنْك..4. 

إن حركات المد في العبارات الأولى تشعرك بالاستغراق في الدعاء؛ والرغبة ني 
التعبير عن مشاعر عميقة ملأ قلبيهما وهما يتوجبان هذا التوجه الناشع بين يدى الله وهما 
يقيمان قواعد البيت, بينما الياء في كلمة (ويزكيهم) توحى بأن الدعاء قد وصل إلى غايته 
وأنه يوشك أن ينتهي» بعد أن بئا مشاعرهما لله العلى العظيم. وحين تصور الكلمات - 
وهي بحرد كلمات - مشهدًا كاملاً جياشًا على هذا النحوء وتعطى صورة الأكف المرفوعة 
بالضراعة؛ ثم حركة الأكف وقد أوشكت أن تفرغ من الدعاء هابطة إلى أسفل.. يكون 


.١ سورة المائدة:‎ )١١ 
.5١ (؟) سورة المائدة:‎ 
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ني سورة آل عمران ترد هذه الآيات: 
كلما دَحْل عَلَيْبًا رَكَريا المحرّاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِرقًا قَالَ يا مَرَيَمْ أمى لك هَذَا 


5 ٍ- 
لهم ماه م 0 رمه » 


الت هُوَ من عند الله إن الله يَرْرْقَ مَنْ يَشَاء عير حساب + هُتَالكَ دَعَا زُكرِيًا به قَالَ 
رب هب لي من للك ذَرَيةَ طَيْبَةً نك سَمِبعْ الذغاء 004 

المشهد هو مريم منقطعة للعبادة في المحراب. وزكريا لا يفتأ يدخل عليها يتفقد 
أحوالاء فهو كفيلها المسؤول عن تربيتها ورعايتهاء فيجد عندها رزقا متجددا فيسأها: 
من أين لها هذا وهي لا تبارح المكان ولا تسعى على الرزق» فتجيبه في براءة وبساطة: 
طهر من عند الله إن الله يَرْرْقَ مَنْ يَشَاء بَِيْرٍ حسّاب4. فتجيش نفس زكريا بمشاعر 
هائلة» وهو يرى الفيض الإلهي يفيض على مريم؛ وهي الطفلة التي لا حول ها ولا طول. 
فيشتاق.. بشتاق إلى الذرية» ولم يكن قد رزق بالولد بعد» ويشتاق إلى أن يفيض الله عليه 
من نعمائه كما أفاض على هذه الطفلة الصغيرة التي كلفه الله برعايتها.. 9هْتَالكَ# دعا 
زكريا ربه.. 

«هْتالكَ#.. ما دلالة اللام ني هنالك؟! 

إن اللغويين والبلاغيين يقولون إنها تعبر عن البعد. فالشيء يشار له بكلمة (هْنَامُ إذا 
كان حاضرا قريبا تدركه العين أو اليد لقربه. ويشار إليه بكلمة هناك إذا كان بعيدًا عن متناول 
اليد. . ثم إذا اشتد بعده يشار إليه بكلمة مالك 4 بزيادة اللام لتعطى مزيدا من البعد.. 

فأين البعد هنا ؟ 

هذا هو المحراب» وهذه هي مريم؛ كلاهما حاضر قريب. وهذا هو زكريا معها ني 
نفس المكان. . 

لا بعد في المكان» ولا بعد في الزمان. 

إنما البعد في أغوار النفس| 

هْتالك4 في أعماق نفس زكريا تحرك الشوق.. الشوق إلى الذرية. والشوف إلى 
الفيض الإلهي الذي يفيض بالخيرء وبالرحمة وبالعطاءء وبالرضوان.. 

هل تحس مدى العمق في المشبد.. العمق الواغل في أعماق النفس؟ 


إنه الإأعجاز.. 


.58 سورة آل عمران: الا‎ )١١( 


م الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


يقول تعالى في سورة فاطر: 

«.. ون تذغ مُعْقَلَهَ إلى حمُلبًا لا يُحْمَل منةُ شيء وَلْوْ كَانَ ذَا قُربَى». 

فماذا يوحى إليك النص؟ وما الصورة التي تتبادر إلى ذهنك؟ 

إن المقصود بالنص هو النفس الإإنسانية المثقلة بالذنوب» يقف صاحبها يوم القيامة 
مثقلاً بذنوبه» كما ورد في نصوص أخرى. 

طلَحْملُوا أَْارَهُمْ كَاملَة يَرْمْ القيامة وَمِنْ أَؤزارٍ الذي يُضلُوئبمْ بعر علْم ألا 


سَاء ما يَزِرُون4. 
وآ يَحْمنَ تْقَالْبُم وأثقالا مَعَ لاي ليان إزة لْقيَامَة ة عَمَّا كَانوا يَفتَرُون#. 
وق اكاك من لذلا قر » م أغرَض عَنْهُ قَإِلَهُ يَحْملْ يَومَ الْقيَامَة وزرًا » 


حَالدِينَ فيه وَسَاء لَبُمْ يَوْم الْقيَامَة 0 

.. ظِوَهُم يَحْملونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظَبُورِهمْ ألا سَاءَ مَا يَزِرُون4. 

نعم.. ولكن! 

إن حذف الموصوف (نفس) مع إبقاء الصفة (مثقلة) وتأنيئهاء وإطلاقها بغير 
موصوف معينء يورد على الخاطر صورة المرأة الحاملء المثقلة يحملها.. كم تعانى منه؟! 

وإن تدع البشر جميعاً إلى حملها - فضلا عن أولى القرى - فهل يستطيع أحد أن 
بحمل عنها حملها أو يخفف عنها شيئا مما تعانيه من ذلك الحمل؟! 

إنسه حملها الخاص الذي لا يملك أحد على وجه الأرض كلها أن يحمل شيئا منه. 
وهي معاناتها الخاصة التي لا يستطيع أحد أن يعاونها فيهاء فضلا عن أن يحففها عنها.. 

اي الذي يرد أحيانا بصيغ أخرى: 

«إولا زر وَازِرَة وِدْد أخرَى 4" «كُل فس بِمَا كَسبَت رَهيئة 7" . 

وكم تؤثر هذه الصورة في نفس من طكَانَ لَه قلْبّ أز لقَى السمْعٌ وَهْوَ شَبِيد4© 
إنه الإعجاز. . 

يقول تعالى في سورة الرعد: 

«قل الله خالق كل شيء وَهْوَ الْوَاحد الْقَبّارُ « أَنرّلَ من السسّمَاء مَاء فَسَالت 


.18 سورة الإسراء:‎ )١( 
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0 بقدَرهَا فَاحْتَمَل اليل يدا رَابِيّا وَممًا يُوقَدُونَ عَلَيْه ني الثارٍ ابتقاء حليّة أو 

َبَدُ مثلهُ كَذَلِكَ عرب الله الْحَقَ َابَطِلَ فم ارب فَيَدَهَبْ جُقَاءِ رَأمًا مَا يَْفَعْ 
0 فينكث في الأرض كَذلك يَضْرِبْ الله الأمثالج. 27 

الأمثال لها وقع خاص في النفوسء لأنها ترسم صورة موازية للمعنى المقصود.. 
تحوى غالبًا أمورًا من مألوفات الحياة» يستطيع الناس بسهولة أن يتعرفوا عليها ويتمثلوها 
في أذهانهم. ثم يقطع الخيال رحلة ممتعة يتتقل فيها من هذه الأمور المألوفة إلى المعنى 
الموازى» فيتجسم المعنى وينبض بالحيوية حين يدرك الإنسان وجه الشبه بينه وبين 
الصورة الواردة ني المثل» ويتضاعف حجمه في الجس لأن الإنسان يراه مرتين: مرة في 
الصورة الفدردة» ومرة في المثل المضروب. 

ما اك اب بوي 6 
النفوس. وتجئ الإشارة إلى ذكر الأمثال في القرآن في مثل قوله تعالى: «وَلقَدَ ضر 
لئاس في هذا الْرّآن من كل متلٍ» ". 

ولكن هذا المئل المضروب ني سورة الرعد له خصوصية حتى بين الأمئال: 

إنه يبدأ بكلام لا حبه في بادئ الأمر مثلا يضرب» لأنه حقيقة واقعة من حقائق 
الطبيعة التي خلقها الله. تجيء في معرض ذكر القدرة الاهية: «الله حالق كل شيء وَهُو 
الْوَاحدٌ الْقَبَارُ » ألزّل من السسّمَاء مَاءي.... 

ولكن هذه الحقيقة رط كدر الى ميق ود تزه ري اده 

هذا الماء الذي نزل بقدرة الله سالت منه أودية» كل واد بحسب سعتهء وجرى 
الماء في الوديان فاحتمل السيل زبدا رابيا.. إلى هنا ينم تقرير هذه الحقيقة الواقعة التي تقع 
في الطبيعة» ويسجل السياق وجود الزبد مع اندفاع الماءء وهذه أيضًا حقيقة تقع ني 
الطبيعة, , 

ولكن ياد المكل في التشكل عند غذه النفطة م ينضى شوطا آخر»: 

(إرَممًا ودود علَْه في الثار انبقاء حلية أو ماع وب مل . 

فالزبد ليس حادثا في الطبيعة فقطء بل فيما يصنع الإنسان كذلك. فالناس يوقدون 
على الذهب والفضةةء ليصهروهمء ثم يشكلون من المادة المنصهرة حليًا ومتاعا متعددةٌ 
)١١(‏ صورة الرعد: 2١5‏ ا١.‏ 
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ع الإعجاز اللغوي لي فوائح السور 


الأشكال: ولكن ظاهرة الزبد تلاحقهم أيضا فيما يصنعون.. وإلى هنا تقرر حقيقة 
جديدة: أن الزبد ظاهرة ملازمة سواء في الطبيعة التي خلقها الله؛ أو فيما يصنع الإنسان 
بباءة. . 

ويبدا المئل يتشكل بصورة أوضح.ء وذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى: «إكذلك 
يَْرِبْ الله الْحَقّ وَالْبَاطل4. فالحق والباطل موجودان متجاورين متلازمين في حياة 
الناس» بقدر من الله ولكن لفترة من الوقت؛ ولمرحلة من المراحل.. ثم يأتى ما قدره الله 
وما قرره منذ الأزل طقَأمًا الربَُ فَيَدْهَبُْ جُفاءِ وَأَمَا ما يَنْفَعُ النّاس فَيَمْكْت في الأرْض# 
وتلك هي النهاية التي تستقر فيها الأمور في وضعها الأخير.. 

ولكى ندرك مرمى المثل لا بد أن نشير إلى واقع الدعوة ني الفترة المكية» وإلى 
حال المؤمنين يومكذ”). 

كان الاطل منتفشا في مكة. والمشركون ظاهرين؛ يجولون ويصولونء مزهوين 
بكثرتهم وقوتهم وغلبتهم على المؤمنين وقهرهم لهم. والمؤمنون في ضعفهم وذهم وهواتهم 
على الناس كما وصف رسول الله يت حاله وهو يشكو حاله إلى الله: (إليك أشكو ضعفي 
وذلتي وهواني على الناس)؛ والعذاب يصب عليهم صبا من جانب المشركين.. 

هنا مضرب المثل في صورتين: صورة الراى فوق الماءء والزبد المغشى للذهب 
والفضة المصهورتين.. 

ويريد الله سبحانه وتعالى أن يسرى عن رسول الله ك8 وعن المؤمنين الغارقين في 
العذاب. إن ما هم فيه ليس هو نهاية المطاف! إنها مرحلة موقوتة.. ثم يتبدل الحال! 

فأما السيل فبعد فترة يصفوء وينفئئ الزبد الذي يعلوه. ويذهب جفاء.. يذهب 
بددا.. وييقى الماء يسقى الحرث والنسل. وينبت الزرع» وينتفع الناس بهء ويفرحون 
بالخير الذي جاء معه. 

وأما الزبد الذي يعلو الذهب والفضة في عملية الصهر فيلقى جانباء» ويذهب بدداء 
وأما المعدن الصاني فيبقى نقيا خالصا ينتفع به الناس. 

ذلك هو المثل. أما الصورة الموازية المطلوب إبرازها فهي أن انتفاش الباطل 
وهيمنة الكفار في مكة زائلان بحول الله وقوته. ويبقى الحقء ويعلو. وينتصرء ويخلص له 


)١(‏ سورة الرعد مختلف في كونها مدنية أم مكية» ويغلب على ظقي: كما بينت في كتاب (دراسات 
قرآنية) أنها مكية تحوي آيات مدنية. والله أعلم. ٠‏ 
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الجوء ويصبح هو القوة الممكنة في الأرضء؛ ويدخل الناس في دين الله أفواجاء بعد فترة 
الصراع التي بخوضها الحق مع الباطل: طوَلْوْلا دَفِعٌ الله الئاس بَعْضَبُمْ ببَعْض لفسّدت 
الأرض ولكن الله ذو فضل عَلَى الْعَالْمِينَ04". 

إنه مثل رائع» يجسد علو الباطل فترة من الوقت. ثم تبدده في النهاية وانتصار 
الحق. . 

ولكن روعته تزداد في الحس حين ينعم الإنسان النظر في تفصيلاته.. 

من سئن الله أن يسبق اتتصار الحق وتمكنه في الأرض فترة يعلو فيها الباطل 
ويتنفش. ومن سنة الله في الوقت ذاته أن يبتلى المؤمنون على يد الكفار: 

«أحَسب الئاس أن يُتْرَكُوا أن يُقولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَئُونَ ٠‏ وَلَقَدْ فنا الذينَ من 
قَبْلِمْ فَليَْلَمَنَ الله الذينَ صّدَقُوا وليَعْلَمَنْ الْكَاذِيينَ4. 

ويبين الله حكمة الابتلاء في قوله تعالى: وَلْيْمَخْصُ الله الذين آممُوا وَيمْحَق 
الكافرين74“نمحق الكافرين يأتى بعد تمحيص المؤمنين وتمحيص المؤمنين يأتى من 
خلال الابتلاء.. 

وتبلغ الروعة في المثل قمتها في تصوير حالة الابتلاء.. إنها فتئة ينصهر فيها 
المؤمنون كما يفتن الذهب والفضة على الناس7): كما ورد في سورة العنكبوت: 
«أحَسب الا أن يُْرَكُوا أن يََولُوا آمَنَا رَهُمْ لا يُفْتَنُونَ » وَلَقَد فَتَنا الذينَ من قَبْلبِم 
فَليَعْلمَنَ الله الذينَ صَّدَقوا وَليَعْلِمَنَ الكاذبين©7 . 

وني عملية الانصهار التي تتم ني الابتلاء تذهب أدران النفوس؛ وتصفوء وتخلص 
لله كما يذهب ما يعلق بالذهب والفضة من أوشابء لا تزول إلا (بالفتنة) على النارء ثم 

ألا إنه إعجار.. 

يقول تهالى في سورة يوسف: / 

لذهبُوا بقييصي هذا فألقوةُ عَلَى وه أبي أت بصيرَا وأثوني يأهلكم 
)221( سورة البقرة: 15 . 
(؟) سورة العنكيوت: 219 *. 
(؟*) سورة آل عمران: .١1١‏ 
(8) يقال في اللغة: فتن الذهب والفضة أي صبرهيا على النار لينفي منهما النبث. 
(6) سورة العنكبوت: لاء ؟. 


5 الإعجاز اللغوي في فوائج السور 


أجْمعينَ2"04. 
ْ «يأت4.. من أين يأتى؟! إن المقصود أنه يعود مبصرا في التو واللحظة. ولكن 

الفعل (يأتى) يظل له إيحاؤه.. فما دلالته؟ 

إن يعقوب عليه السلام لم يكن غائبا فياتى! فهو جالس مكانه لا يريم! ولكنه كان 
كالغائب.. فحين فمّد بصره لم يكن طحَاضْرَاب فيما حوله؛ يراه» ويتفاعل معه كما 
يتفاعل المبصرون! إنما كان غائيا ببصره عنه.. وحين يرند بصيرا فإنه (إيأني4.. يأتى من 
غيبته التي كان فيهاء ويصبح لإحَاضْرًا# فيما يحيط به من أشخاص وأشياء.. 

وكلمة واحدة تعطى هذا المعنى العميق كله وتجعل المشهد يتحرك بحركة اللجئ 
بعد الغياب! 


ألا إنه إعجاز. . 


وا م 

(لله ثور السَمَاوَات وَالأرْض 05 نُوره كمشكاة فيبًا مطبَّاح المصلبًا + ح في 
زْجَاجَة الرّجَاجَة كال َكب ذرَي وف من شر مارك إولة لا خرقة زلا ري 
َكاذ زا يضِيء وَل لَمْ تمسسة از ور عَلَى ثور يَبْدي الله لثوره مَنْ يَشاءُ ويَعرِب 
الله الال للئاس وَللهُ بكُلٌ شيء عَليمْ ه في بُيُوت أذن الله أن رقع وَيْذْكَرَ فيا اسم 
يُسَبْحُ لَهُ فيبًا بِالْعُدُوَ َالآصّال » رِجَال لا تُلبِيهمْ تجارة ولا بَنِعَ عَنْ ذكرٍ الله وَإقَام 
لسلاة َإيعَاء الزّكاة يَحَافُونَ يما تتقَلْبْ فيه الوب وَالأتِصَارُ * ليَجْزِيَبُم الله خسن 
م 0 وَيَِيَُم بن ل لله يرق َس يَنَاء ل - حساب أ الذي كقروا 
ا ل ا اه 


فق مج من قرقه سَحَاب طَلمَاتَ غلبا فَوْقَ فض إِذَا أخرج بده َم َك اها 
وَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله أ لَهُ تورًا فم لَهُ من وربج3" 

إشراقة النورء ونضرة الع وهناك ظلمات مدهمة تحيط بالكفارء تنعدم فيها 
الرؤية شهاماء وتحيط مهم الأعاصيرء والموج الرهيب يقلب أجسادهم وأنئدتهم وهم في 
الظلام لا يرون من أين تأتيهم الأخطار. ولكنها تتناوشهم من كل جانب.. 
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لا يوجد أنور من هذا النورء ولا أظلم من هذا الظلام! 

ولا يوجد أروع من هذا التقابل الذي ترسمه اللوحتان المتقابلتان؛ اللتان ترسمان 
بالألفاظ ما تعجز عن تصويره كل أدوات التصوير.. 

وني سياق واحد تتقابل الصورنان جنبا إلى جدب» فتنجذب القلوب إلى التور ثم 
تفزع من الظلام فتستدير إلى النور؛ تستروح فيه الطمانينة والأنس والإشراق. 

ويخدم السياق هذه الحقيقة الائلة: «ومن لْمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ؛ ُورًا ما لَهُ من ور» 
فكل مصدر يلتمس فيه النور غير المصدر الربانى لا ينيرء وكل شيء غير نور الله ضلال» 
بل عبث وانقطاع. ووهم وخداع؛ ينتهي بصاحبه إلى الضياع في حة الظلام.. 

آلا إنه إعجاز.. 

يقول تعالى في سورة الأ عراف: 

«فخلف من بَعْدهم م لف وَرُِوا الكتاب يَأحَذُونَ عَرَض هَذَا الأذلى وَيَقولُونَ 
سير لَنَا ونا ديم عرض هْله يَأحْدُوه ألم يُوْحْد عَلَيِمْ مياق اتاب أن لا يَقولُوا 
عَلَى الله إلا الْحَقَ وَدَرَسُوا ما فيه وَالدار الآخرة حير للذينَ 6 يفون أقلا نعقلونَ)0". 

الآية في وصف الأمة اليهودية بعدما أداروا ظهرهم للبدى الربانىء وكفروا بآيات 
الله» وقتلوا أنبياءهم بغير حقء وخالفوا أمر رمهم؛ وأخلدوا إلى الأرض بحنا عن المتاع 
الر خيص. 

وفي كلمة واحدة من كلمات الآية ينكشف الوضع كلهء وئتضح معالمه. وتتبين 
أسبابه: 

«إورثوا الكتاب». 

هذا سر الموقف كله.. 

لقد صار الكتاب الذي يحمل الوحى الربائي ترانّاء يحتفظ بهء ويعتز يذكرا 
ويتفاخر به ولكن لا يعمل به في واقع الحياة 

إنه كتاب الآباء والأجدادى ولكنه ليس كتاءهم هم! وهم ورئوه عن الآباء والأجدادء 
ولكنهم لا يعدونه موجها إليهم. ولا ملزما هم ليعملوا به! إنما التزام به الآباء والأجداد 
الذين أنزل إليهم. أما هم ففي واد آخرء وفي شغل آخرء لا علاقة له بالكتاب! إنهم 
يبحئون عن عرض الحياة الدنياء وذلك شغلهم الشاغل. ولكنهم في الوقت ذاته متعلقون 
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0 الإعسجاز اللغوي في فواتح السور 


بذكرى الكتاب! وذكرى الكتاب توهمهم أنهم لن يعاقبوا على أعمالهم التي يرتكبون فيها 
ما حرم الله لأن ذكرى الكتاب ستحميبم من ذلك العقاب. وستجلب هم مغفرة الرب 
الذي يكفرون به وبآياته» ويرعمون في الوقت ذاته أنهم أبناؤه وأحباؤه! 
ويَقُوونَ يمر لنا. 

والانشغال بعرض الدنيا ليس أمرا عارضا في حياتهم إنما هو دينهم: «إوإن أب 
عَرَض هثلهُ يَأَخُذُوةُ4 فهم يسعون دائمًا إليه» وإن جاءهم لا يفوتونه! 

وليس شيء من ذلك كله عن جهل منهم بما أمرهم به الله وما نهاهم عنه.. نهم 
يعرفون ذلك جيدًا. فقد درسوا الكتاب.. ولكنها دراسة التراث لا دراسة العمل والتنفيذ! 
ويختم السياق بتذكيرهم بالحقيقة الغائبة عن حسهم: «وَالدَارٌ الآخرة حير للذينَ يتُقَرنَ 
قلا تَعقلُون». 

إنها آية واحدة. ولكنها تصف حال أمة بأكملهاء وتصفها الوصف الذي يكشف 
نقاط الخلل فيباء ومظاهر الانحراف وأسبابه: وراثة الكتاب» والانكباب على عرض الحياة 
الدنيا» ونسيان الآخرة.. 

هل بقى شيء من حال تلك الأمة لم تبينه تلك الآية المعدودة الألفاظ؟ 

ألا إنه إعجاز.. 

تلك محرد شاذج من الإعجاز البيانى في القرآن الكريم. من ألوان مختلفة. في مجالات 
مختلفة. والقرآن. حافل بمثل هله التماذجء إلى درجة لا يملك حس آلا يتأثر مهاء أو أن 
بتغافل عنها. فلا عجب ني أن يكون القرآن هو معجزة الرسول 8 إلى القوم الذين 
يعتزون بفصاحتهم؛ ويتيهون بها على الخلق. ولا عجب في أن يتحداهم فيعجزوا عن 
إجابة التحدى. ولو جحدوا بها كبرا وعنادا وجفاء وقسوة قلب. 

ولكن الإعجاز في القرآن الكريم لا ينتهي عند هذا الحد.. وإنما هذه بدايته! 

إن الإعجاز البيائى هدف مقصود بذاته» يتحدى المنكرين والمعاندين» ليعلموا في 
دخيلة أنفسهم صدق الرسالة وصدق الرسول '. ولتقوم عليهم الحجة ولو جحدوا 
وأنكروا.. 

ولكنه في الوقت ذاته وسيلة لغايات آخر! 

إنه وسيلة للدعوة. ووسيلة لإحخراج -خير أمة أخرجت للناس. ووسيلة لبيان المنبج 
الربانى الذي يريد الله للبشرية كلها أن تنبعه لتنعم بالطمأنينة والبركة والفلاح في الدنيا 
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والآخرة.. 

إن الله يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد.. ولكنه يدعوهم بهذا الأسلوب الفائق الذي 
يلغ حد الإعجاز. 

والله يربى الأمة التي آمنت به تربية دقيقة عميقة فلم شاملة تشمل كل جوانب 


كيانهم. كه زينيجا :كنا رن جالى الي الطسده لجان 

والله يريد أن يضع لهذه الأمة منبج الحياة الذي تسير عليه ليكتب ها التمكين ني 
الأرضء ولتكون رائدة لكل البشرية. ولكنه يبين لما المنهج هذا الأسلوب الفائق الذي 
يبلغ حد الإعجاز. 

وهذا نفسه إعجاز فوق إعجاز! 

من 5١‏ عجاز الد عو فى : 

ونقصد بالإعجاز الدعوى: الإعجاز في بيان العقيدة الصحيحة بكل تفصيلاتهاء 
والإعجاز في الوصول بها إلى مكامن النفوس بحيث تستقر فيها وترسخ نقية صافية من كل 
غبشء, والإعجاز ني تحويلها - بعد بيانها وترسيخها - إلى قوة فاعلة في شتى مجالات 
الوجود الإنساني. 

والعقيدة التي جاءت بهذا القرآن هي التوحيد. وهي عقيدة الأنبياء جميعا من لدن 
آدم ونوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ولكنها لم تكن قط في أي كتاب 
أصفى منها ثي القرآن الكريم؛ ولا دخلت إلى نفوس الناس من كل منافذها وأقطارها كما 
دخلت عن طريق هذا الكتابء, ولا كانت قط مؤثرة في واقع الحياة على أوسع نطاق كما 
انبئقت من هذا الكتاب. 

ولا عجب في ذلكء فالقرآن هو كلمة الله الأخيرة إلى البشرية» التي اكتمل بها 
الدين» وتمت مها النعمة» وأخرجت حخير أمة: 


الوم أكملت لَكُمْ دينَكُم وأنمنت عَليْكُمْ نقمتي وَرَضيت لَكُمْ الإمنلام 


ديئا4”"". 
ا «كنثم حير ٍ ِرَ مه أحخر فْرجَت للئاس أْمْرُونَ بالمَعْرُوف وَكنْبَون عن الْمُنْكْرِ وَتُؤْمئُون 
بالله 20 . 


(1) سورة المائدة: * 
(؟) سورة آل عمران: ١1١‏ 


ا الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


إن كون الله هو الرب» وهو الخخالق:» عقيدة لا تحتاج إلى إرسال رسولء؛ فهي كامنة 
في أعماق الفطرة: 

«رإذ أَحْد ربك من بني 3 دَمَّ من ظُبُورهم رَيتَبُمْ و 
الك ربكم قَالُوا بَلَى .شبذنا4"". 

وم ر سانا سيول قط لبو ل للناس إن هناك ]نذا #القنار سريف رلك رق رسول: 
ولا أرسل رسول قط ليقول للناس إن هناك ها فاعبدوه. فالفطرة تتجه تلقائيا إلى عبادة 
الإله الذي تؤمن به. 

إنما أرسل الرسل جميعا ليقولوا للناس: اعَبدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيرة2"7. 

ذلك أن مشكلة البشرية الكبرى لم تكن إنكار وجود الله إنما كانت هي الشرك. 
ودعك مما سرى في الجاهلية المعاصرة من إلحاد ينكر وجود الله فقد نشأ من ظروف 
خاصة: وله شياطيئه الذين ينفخون فيه. ولكنه لون خاص من الانحراف لم يقع بصورته 
تلك في أي جاهلية من جاهليات التاريخ. 

والذين حكى القرآن عنهم أ نهم قالوا: ما هي إلا حَيَائنَا الداليا تَموت 1 وما 
يُبْلكْنَا إلا الذهْر04" وسسوا بالدهريين» كانوا على وجه اليقين منكرين للبعث» ولكن 
الآية لا تدل دلالة قاطعة على أنهم كزراا كر ون وجري الل تعد سيره البويك إلى الناهر 
بمعنى مرور الزمن» أي أنهم يولدون. ويحيون حياتهم؛ ثم يهلكون بمرور الزمن؛ ثم لا 
ييعئون مرة أخرى بعد الموت. وهؤلاء كانوا مطموسى البصيرة بلا شك. ولكنا لا 
نستطيع أن نقطع بأنهم كانوا منكرين لوجود الله وإن أنكروا قدرة الله على البعث. فققد 
كان مشركو العرب ينكرون البعث: ولكنهم مع إنكارهم هذا - إذا سئلوا «إمّن خَلقَ 
السمّاوّات وَالأرْض# يقولون الله. وإذا سئلوا من خلقهم يقولون الله» كما سجل القرآن 


شبد مه » 


هُمْ عَلَى الفسبم 


عليهم: 
«ولين سَالتَهُمَ مَنْ حَلَقَ السْمَاوَات وَالأرْض لَيقولن الله4”». 
هون سألتهم من خلقهم ليقولن لذهكج00. 
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(1) سورة لفمان: 56. 

(5) سورة الرخرف: /81. 


الفصل السادس / هن وجوه الاعجاز القر آني وهم 


وأيا كان الأمرء فلئن وجد في القديم قلة من الناس ينكرون وجود الله -وهو أمر 
مشكوك فيه - فلم يحدث قط - إلا في الجاهلية المعاصرة - أن أصبح هذا اللون من الإلحاد 
(دينا) يدين به ملايين من البشرء لظروف بيناها في غير هذا الكتاب» وقام شياطين الإنس 
بنشره في الأرض» وتبنته الشيوعية دينا رسميا لدولتها. ولكن ما أن انبارت الشيوعية حتى 
عاد الناس في روسيا ذاتها إلى معتقداتهم الدينية السابقة, وأقروا بوجود الله أيا كان في 
معتقدائهم من انحراف! 

المرض الأكبر إذن في الماهليات هو الشركء وهو الذي أرسل كل رسول ليتتزعه 
من نفوس قومه. ثم أرسل الرسول الأعظم ا لينتزعه من قلوب البشرية جمعاء» فآمن به 
من قدر له الهدى. وأى من أى بقدر من الله. 

والشرك - وتوابعه - يسميها الله سبحانه وتعالى "عبادة الشيطان". 

«ألم أغبَد إِلَْكُمْ يا يني آدَمَ أن لا تَعْبّدُوا الشْيْطاتَ إِنَهُ لك عَدْرٌ بين * وأن 
بوني هذا راطا تق ". 

والأصل في الفطرة هو التوحيدء ولكن الشياطين يحاولون دائما إخراج الناس من 
صفاء التوحيد إلى كدر الشرك: 

رإنى عخلقت عبادى حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين)0). 

وهذا الاجتلاء يأخذ صورا شتى: 

منها تأليه امن والملائكة والشمس والقمر والنجوم والحجر والشجرء والزعم بأنها 
آلهة تعبد مع الله أو من دونه.. 

ومنها ادعاء الولد لله.. 

ومنها الاعتقاد بأن كائنا من كان له مشاركة مع الله في الخلق أو التدبير» أو له 
شفاعة مقبولة عند الله فيعبد ليقرب الناس من الله زلفى.. 

ومنها إنكار الوحى والرسالاات.. 

ومنها إنكار البعث.. 

ومنها التحليل والتحريم (أى التشريع) بغير ما أنزل الله.. 

ومنها اتباع الهوى والشهوات.. 
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(؟) أخرجه مسلم. 


ينا الإعجاز اللغوي لي فواتح السور 


وهي كلبا انحراف عن عقيدة التوحيد» ورفض لإاخلاص العبادة لله وحده بلا 


وها أسباب شتى» ولكنها تودى في النهاية إلى شيء واحد هو الكفر بالله. 

وقد ينشأ الكفر من تعظيم زائد لأشخاص من البشر يصل إلى حد التقديس» كما 
حدث ني عبادة الأصنام. 

وقد ينشأ من فساد في الفطرة يهبط مبا عن حالتها السوية التي فطرها الله عليهاء 
والتى تنسع للإيمان بما تدركه الحواس (عالم الشهادة) والإيمان بما لا تدركه الحواس (عالم 
الغيب)» فتنحصر في الإيمان بما تدركه الحواس» وتنشئع آطة محسوسة:؛ تتعبدها بدلا من الله 
الذي (لا تدركه الأبصار)20, 

وقد ينشأ من الاستكبار عن عبادة الله. 

وقد ينشأ من اعتداد الإنسان بنفسه وقوته اعتدادًا زائفًا يخيل إلى صاحبه أنه ذو قوة 
ذاتية فاعلة بذاتها. 

وقد ينشأ من الطغيان والتجبر على الناس» فيدعى الطاغية الألوهية لنفسه» ويلزم 
الناس بأداء شعائر التعبد لى أو يستعبدهم بالتشريع لهم بغير ما أنزل اللهء وإخضاعهم 
لتشريعه» ومعاقبتهم إذا خرجوا على شرعه. 

وقد ينشأ من نضحم الذات» فيعبد الإنسان ذاته» أو بالأحرى أهواءه وشهواته.. 

والإعجاز في كتاب الله أنسه يعرض هذه الأسباب كلباء لا يغادر شيثا منها. 
فيبرزهاء ويندد بهاء ثم يعالجها. 

وَيَعْبدُون من دُون الله ما لا / 
اهم 

«إوقالوا نحن أكثر أموالا وَأَزْلادًا وَمَا نحن بمُعَدْبِينَ74”, 

طقال إِلْمَا أوتيئة عَلَى علم عندي 204 

«كلا ! إن الإنسَان لَيَطْقَى » أن رَآهُ اسْتَشتى 4ج0*) 


1١1 سورة الأنعام:‎ )١( 


مقو 


يَضْرهُمْ ولا يَنَْعُبُمْ ويقولون هؤُلاء سفعَاؤنا عند 


(1) سورة يونس: .١4‏ 
(؟) سورة سبأً: ©7. 
(14) سورة القصص: 8,. 
(5) سورة العلق: 2.0 ل. 


الفصل السادس / هن وجوه الإعجاز القراني بوخك 


«إفأمًا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَق وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ من و4ج21 

(راستكبر هْرَ وَجُتُودُهُ في الأزض بعر الح َطَنُوا ليم إِلَينَا لا يُرْجعْونَ74") 

«أوَلم يْرَ الإنسان آنا حَلَقْاهُ من ُطَفة فَإِذَا هُرَ خصيم بين »* وضرب لَنَا مكلا 
وئسي حُلَقَهُ قال مَنْ يُحْبِي الْعظَام وَهي ج214 

ظوَدَحْل جَنَهُ وَهرَ ظَالم لنفسه قال ما طن أن تبيد هذه بدا * وما طن الماعة 
قَائمَة -- ردذت ؛ إلى رئي لأجدن يرا من منْقَلب0. 

قال الذين كََرُوا هل لدلكم على رَجل كم ذا مُْقكمْ كل مُمَْق نكم 
في حلق ديد » فى على لل ذا أم به جنة0. 

َع عَجَبُوا أن جَاءهُم مُنْذْرٌ منهُم وَقَال الْكَافرُونَ هَذَا سَاحرٌ كَذَابٌُ » أجَعَلَ 
الآلبة ِلَب , راحدًا إن هذا أَسَيء عاب ه200. 

1 الذي يُجَادلُونَ في آيات لله بعيْرٍ سلطا أَنَاهُم إن في صدُورِهم إلا كبر 


قرا أَبْتَ من اكد إلبَهُ هَوَاة 00 

بل 3 الْذِين ظَلمُرا أَهرَاءهُمْ غير علم204. 

لوَجَعَلُوا | لله أَنْدَادًا يُضلُوا عَنْ سّبيله 4 

«إرإذا علو فاحشة قَالُوا وَجَدنا عَلَيْبَا آباءنا والله أمَرئا با قل إن الله لا يَأمُرْ 
بالفخشاء أتقولون عَلى الله ما لله تفلمُون014". 

رن قيل لَبُمْ مَاذًا أنزّل رَبْكُمَ قَالُوا أَسَاطيرٌ الأَّلِينَ ه ليَحْملوا أَوْرَارَهُمْ كَاملَة 
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4 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


يَومَ الْقيّامَة وَمنْ أَوْزَارٍ الْددينَ يُصلُولبم | م غير قير علم. ألا سَاء ما يَزِرُونَي0". 

ٍِرَذا تتلى عَلَيْه آيَاثنَا ِ 2 كن لم يَسْمَعْب يَسْمَعْبَا كَأن في ديه وَقرًا قَبَعْثَرهُ 
بِعَذَاب ؛ لم4 

«ركتن شام باية 2 الذينَ كَفَرُوا إن نتم إلا مُبِطلُونَ74" 

«َقَانُوا أنذا صِلْلنَا في الْأرْض أنًا لفي خُلّق جَديد بَلْ هُمْ بلقَاء رَبِيِم 
كَافرُون4. 

راذا قبل َم الْبعْوا ما أَنَوّل الله قَالْوا بل تبغ ما أَلْمَينا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلْوْ كان 
آباؤهم لا يَعْقلُونَ سينا وَلا يَبتَدُون704, 

تلك على وجه الإجمال كانت أفكارهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم التي يعيشون فيهاء 
والتى تصدهم عن الإيمان بالله واليوم الآخر والوحى والنبوة» وها في حسهم تقل الأمر الواقع 
من جبهة» وثقل الأمر الموروث من جهة أخرى. فلا هم ينصورون إمككان تغيبرهاء ولا 
(مكان الخروج عليباء وهي تقاليد الآباء والأجداد. في بيعة شديدة المحافظة على التقاليد. 
وعلى موروث الآباء والأجداد. وفضلاً عن ذلك فهم يتوهمون أنهم على دين إبراهيم. 
ويحتفظون ببعض ما كان في دين إبراهيم عليه السلام» فيعظمون الكعبة» ويحجون إلى 
البيت الحرام وإن كانوا يرتكبون في حجهم مخالفات ما أنزل الله بها من سلطان. 

وكانت فريش خاصة - التي بعث من بينها رسول الله ك3» والتى وجهت إليها 
الدعوة أول ما وجهبتء إذ قال الله لرسوله 6: «والذز عَشِيرَكَك الأقر بينَ27. كانت 
ندل على العرب كلهم بسدانة الكعبة» وعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج» فكانت تعد 
نفسها الرئيسة الدينية» التي تقول فتطاعء وليست التي تتلقى أوامر من أحد, فضلا عن أن 
تكون الأوامر نقضا كاملا لأفكارهم ومعتقداتها, 

لذلك كانت الحرب شديدة على العقيدة الجديدة. وكان اللدد في المنصومة» والعتف 
في المواجهة» والمبالغة في الصد.. 


«[© سوره التحل: +#ك؟ ه56 
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الفصل السادس / من وجوه الإعجاز القرآني انان 


وكان القرآن هو الرد على ذلك كله. هو الدعوة. وهو المواجهة. وهو آداة التغيير: 
«وَجَاهدهُم به جبَادًا كبير04". 

«الر كتاب أَئْوَ لْنَاة إلَيِكَ لخرج النّاس من الظُلْمَات إلى الور بإذن رسم إلى 
35 لقرير الحميد4”" : 2 لي ايوم د 

ومرةٌ بعد مرة يتنزل القرآن ليبين العقيدة الصحيحة من جبهة؛ وليفند أوهام 
المشركين واعتراضاتهم من جبة أخرى» تارة ببيان ما اشتملت عليه من سخف لا يقبله 
منطق ولا عقل» وتارة ببيان الأسباب الدافعة هم إلى التمسك بالشرك وعدم الإقلاع عنه 
وأنها أسياب تنبع من انطماس في البصيرة» وائحراف في الفطرة؛ وفساد في السلوكء, وكلها 
أمراض لا يشرف إنسانا عاقلا أن يحملهاء فضلا عن أن يعتز مها وينافح عنها! 

وكانت الأداة الكبرى في كل ذلك هي تعريف الناس بحقيقة الألوهية» وبتفرد الله 
سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإنشاء وافيمنة والتدبيرء وانتفاء هذه الصفات كلها عن 
الآفمة المزعومة التي يتمسكون بهاء بحيث يتبين عجزها وهزاهاء فتسقط ألوهيتها 
المزعومة» ويسقط بالتالى استحقاقها للعبادة مع الله أو من دونه.. 

وكان الأمر ني حاجة إلى مواجبة طويلة عميقة شاملة دقيقة» حتى تنجاب الصلادة 
التي تحجب اللحق عن القلوب» فتهتدى تلك القلوب الضالة إلى الحق» وتدخل في دين الله. 

إذا تأملنا سورة العلق - أول سورة أنزلت على رسول الله يه - تتبن كيف بدأ 
التعريف بالله سبحانه وتعالى: طاقْرَأ باملم رَبك الذي حُلّق » حَلقَ الإسَان من عَلَقٍ ٠‏ 
اقْرأ وَرَبْكَ الأكْرْمٌ * الذي عَلْمَ بالقلّم ٠‏ عَلْم الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم74", بدا بذات 
المعلومات التي كانت معلومة عند العرب من قبل» ولكن بإضافة جديدة تجعلها حية 
وفاعلة. 

فأما أن الله هو الخالق الذي لخلق السموات والأرض وخلق الإنسان فقد كان 
حقيقة مسلمة عندهم لا ينكرونها ولا يجادلون فيباء كما سجل القرآن عليهم في قوله 
تعلى: إولن سَالْتَبُمْ مَنْ حُلَّقَ السْمَاوَات والأرض لَيقَون الله4'». «ولين سَألتبُم 


)١(‏ سورة الفرقان: 7ه. 
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ليان الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


مَنْ حَلْقهُمْ ليقولن لله”"2. وكونه خلق الإنسان من علق. أو من نطفة؛ أو من منى يمنى, 
نقد كان معلوما عندهم كذلك؛ فقد سجل القرآن عليهم ذلك في قوله تعالى: كلا إِنا 
حَلَقْئاهُمْ مما يَْلَمُونَ4". طوَلقَذ عَلمعُمُ اَن الأولى 4 . 

ولكن هذه المعلومات كانت بالنسبة لهم كالبذرة الميتة لا تنبتء لا لأن من شأنها 
ألا ننبت؛ ولكن لأن تربتها - وهي القلوب- جفت وقستء وران عليها ما طمر البذرة 
فقتلهاء ولقد كانت قمينة لو القلوب سليمة والنفوس صحيحة أن يكون ها مقنضى في 
مجرى حياتهم. . 

فالآن يأتى القرآن فيرفع الران الذي طمر البذرة فمنعها من الإنبات» ويضع بذرة 
جديدة من ذات النوعء ولكن في تربة جديدة مهيأة للإنبات.. 

«اقرأً».. 

اقرا الدلالة الكامتة في هذه الحقيقة الكبرى» وهي أن الله هو الخالق» وأنه خلق 
الإنسان من علق.. 

إنها حقيمة هائلة حين يتدبرها الإنسان بقلب واع وفكر متفتح.. معجزة الخلق.. 
خلق السموات والأرض من العدم.. وخلق الإنسان من نطفة إذا تمنى.. 

إذا كنت لم تقرأ هذه الدلالة من قبل فاقرأها الآن على صوت هذا النداء: قري ! 

اقرأها جيدا.. اقرأها مليا.. تنضح لك دلالتها.. 

دلالتبا أنه إله واحد هو الذي ينبغى أن يعبد؛ وليس سواه.. الإله الذي خلق.. 
خلق السماوات والأرض من العدم» وخلق الإنسان من علق.. 

فإذا فرغعت من قراءة تلك الحقيقة المائلة» واتضحت لك دلالتهاء فاقرأ حقيقة 
أخرىء قمينة بأن تملا قلبك بالحب والود والتعظيم لذلك الإله الخالق.. إنه ربك الأكرم: 
الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. 

حقيقة أخرى هائلة.. فالطفل يخرجٍ إلى الحياة بلا علم ولا معرفة ولا إدراك.. ثم 
بتعلم.. كيف يتعلم؟ لو لم يكن الله قد أودع فيه القدرة على التعلم فهل كان يمكن أن 
يتعلم؟! إن القلم هو أداة التعليم.. نعم! ولكن ضع القلم عند كائن لم يوهب القدرة على 


)١(‏ سورة الزخرف: ؟2309. 
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الفصل السادس / من وجوه الإعجاز القرآني امم 


التعلم, فبل يعلمه القلمء أم الذي يعلمه هو الذي خلقه. وخلق فيه القدرة على التعلم؟ 

أى إكرام من ربه الأكرم» الذي خلقه على هذا النحوء وفضله - بمزيته تلك - على 
كثير ممن لخلق! ما الذي يجعل القلب البشرى يغفل عن تلك الدلالة الهائلة فلا يقرؤها؟! 

إنه الران الذي يطمس البصيرة: ويحجب النور] 

ووكلا إن الإلسان لَيَطْعَى * أن رَآهُ امنقفتى 204! 

هذا الوهم الضخم الذي يحيط بالإنسان فيغفل وينسى.. 

يغقل عن حقائق الكون والحياة» فينسى الخالق الذي خلق, الذي أوجد كل شيء 
بقدرته, بحوله وطوله؛ بقدرته وقوتهء بعقله وعلمه» بفكره وإرادته؛ عن الله الذي سخلقه 
فسواه فعدلى في أي صورة ما شاء ركبه.. 

وحين ينسى فإنه يطغى.. 

يطفىء, فيتمرد على الخالق الذي خلقهء فلا يعبده حق عبادته) ويعيد سواه.. 

ويظن أنه حر يفعل ما يشاء.. يفعل ما يمليه عليه هواه.. فمن ذا الذي يحاسبه على 
ما يفعل؟! 

كلا] 

إن بلى رب ارق 74" 

ليس متروكا هواه.. ليس متروكا يفعل ما يشاء بلا حساب ولا عقاب.. 

إنه راجع إلى ربه يحاسبه على ما جنت يداه.. 

وتلك المعاني كلها كانت في تلك القراءة الأولى: التي افتتح ها الوحى الربانى» والتى 
غيرت القلوب» فجعلت البذرة تنمو نموها السوى, فتنبت الإيمان.. 

وتنوالى الآيات.. تتوالى تعرف الناس برهم بما يعزفون وما لا يعزفون.. 

فأما ما يعزفون - كحقيقة أن الله هو الخالقء وهي الحقيقة الكبرى التي ركز عليها 
القرآن في تعريف الناس بربهم - فطريقة القرآن فيهاء كما أشرنا في المثال السابق: هي 
إزالة الركام الذي طمرها فجعلبا لا تؤدى مقتضاها الطبيعى. وهو عبادة الله وحده بلا 
شريك؛ وإحياؤها في طريقة عرضهاء وربطها بالقدرة الإلهية بالطريقة التي تبر الوجدان 
فينفعل مها فيتفتح للإيمان بالله. 


)1ش سورة العلق: 3 لا 
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ا الإعجاز اللغوي في فواتج السور 


وأما ما لا يعرفون - أو ما ينكرون - كالبعث والنشورء والوحى والرسالة؛ فيضاف 
إلى معلوماتهم بالطريقة ذاتها التي تجعل الوجدان ينفعل فيتأثر؛ فيستجيب لداعى الإيمان. 

وهنا يأتى دور الإعجاز البيانى» فيؤدى مهمته في هذا المجال. 

فطريقة العرض أولا هي التي تحبي المشاهدء فتزيل عنها ما يصيبها في نفوس الئاس 
من تبلد الحس عليها بسبب الألفة الطويلة» فإذا هي السياق القرآنى شيء آخر غير ما تبلد 
الحس عليه جديد حى متحرك. 

والتنويع كذلك يؤدى دوره. فالنفوس التي كانت منكرة أو كانت غافلة» كانت في 
حاجة إلى تكرار القضايا مرات ومرات حتى تزول الغفلة ويذوب الإنكار وتكرار الشيء 
ذاته بنفس الألفاظ ونفس الصورة ببعث السأم في النفوس. ولكن التنويع في العرض له من 
الخاذبية ما ينفي السآمة» بل يجدد الرغبة» ويجدد الانتباه» ويجدد التأئير. وهكناء فالقرآن 
كما جاء في وصفه: «لا تنقضى عجالبه, ولا يخلق هن كثرة الرد»م فهو متجدد أبدا ني 
النفوس» يعرض الأمور ني كل مرة كأنها جديدة تعرض لأول مرة. 

وهذا الذي أشرنا إليه آنفا: أن الإعجاز البيانى ني القرآن هدف مقصود في ذاته» 
وهو في الوقت ذاته وسيلة لأهداف أخرى. 

ويدحل القرآن إلى النفوس في قضايا العقيدة من كل منافدذها وأقطارهاء فلا يترك 
منفذا لا ينفذ منه. ولا يترك مدحنلاً لا يطرقه ليوصل العقيدة الصحيحة إلى القلوب. 

وإذا كانت الوسيلة العظمى - كما أشرنا آنفا - هي تعريف الناس بربهم,» ليعبدوه 
وحده بلا شريك: حين يدركون تفرده سبحانه بالألوهية؛ وعجز الآلة المزعومة عن 
القيام بشيء مما يقدر الله عليهء ففي النفس البشرية منافذ فطرية» أودعها الله ني الفطرة 
لتتعرف على خالقهاء وتتوجه إليه بالعبادة» ومن هذه المنافذ بالذات - المودعة في 
الفطرة - ينفذ القرآن إلى التفوس» فيوقظها من غفلتهاء فتنبعث متوجبة إلى الله. ولا 
عجب في ذلكء فالله هو خالق الفطرة» وهو منزل القرآن ليلتقى بالفطرة التقاء كاملا 
شاملا مفصلا دقيقاء فيلتقيان على تعارف كامل وتوافق واتساق] 

نطرة الله التي قَطَرَ الئاس عَلَيَا لا تَبدِيل لخلق الله ذلك الذّينُ الْقَيِمْ ولكن 

َكْثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ04". كدي وين 2 8 

الكون بضحامته المعجزة يروع الحس البشرىء فيروح يتأمل في هذه الضحامة التي 


)22322 سورة الروم: 5٠‏ 


الفصل السادس / من وجوه الإعجاز القرآني نا 


يعجز عن الإحاطة مهاء فيرد على الخاطر سؤال فطرى لا يملك الإنسان دفعه: من -خالق 
هذا الكون؟ فيبتدى إن كتب له الحدى. فيعلم أن الله هو الخخالق» أو يضل فيتصورها إها 
آخر أو آلهة أخرى غير الله ينسب ها الخلق. ولكنه - حتى في ضلاله - لا يتصور أن 
الكون يمكن أن يوجد بغير خالق (ودع عنك ضلالات الجاهلية المعاصرة التي اللحدت 
نتيجة ظروف خاصة في أوربا غير مسبوقة في البشرية. وحتى هذه لم تستطع أن تتبرب 
من هذا السؤال الفطرى. فنسبت الخلق إلى العطبيعة! التي قال عنها دارون إنها تخلق كل 
شيء ولا حد لقدرتها على الخلق! فابتدع إلا خالا - غير الله - وأضفت عليه بعض 
صفات الله سبحانه وتعالى كا خلق والتدبيرء ولكن كانت أهم صفة في هذا الإله المزعوم 
أنه ليست له كنيسة تضطهد النساء وتطاردهم ني يقظتهم ومنامهم! وتلك كانت عقدة 
الجاهلية المعاصرة التي أدت مها إلى الالحاد!)230. 

والكون بدقته المعجرة يروع الحس البشرى كذلك. فهذا الكون ليس ضخما فقطء. 
وليست ضحامته التي تنجاوز كل تصور هي وحدها التي تروع الحس» ولككن يروعه 
كذلك أنه مع ضخامته تلك دقيق إلى درجة معجزة. 

وتتبدى الدقة المعجزة في محالات عدة. فانتظام دورة الفلك؛: وانتظاع الليل والنبار. 
من دلائل تلك الدقة التي ترورع الخس. 

وتوزيع الكائنات الحية على سطح الأرض من دلائل الإعجاز. 

وتصريف الرياح» وحركة السحاب.. 

واختلاف الألوان في الكائنات» سواء الكائنات الحية أو الجوامد.. 

بل يدق الأمر أحيانا حتى يتبدى الإعجاز في ريشة الطائرء ولون الزهرة» ورفرفة 
الطير» وزقزقة العصفورء فضلا عن أطوار الجتين» واختلاف طبائع البشرء واحتلااف 
مشاعرهم ومشاغلهم وطرائق حياتهم.. 

دقة تروح الحس.. فيرد على الخاطر سؤال فطرى. لا يملك الإنسان دفعه: من وراء 
هذه الدقة المعجزة؟ من وراء هذا التنوع العجيب في الكائنات؟ من يدبر دقائق الكون 
ودقائق الحياة؟ 

ثم يبتدى الإنسان إن كنب له الهدى, فيعلم أنه الله» أو يضل فينسب الأمر إلى آهة 
مزعومة: أو يغفل عن إيقاعات الكون غفلة تامة فكأنه في حسه غير موجود.. 


)١(‏ انظر - إن شعت - حديئا مفصلاً عن هذه القضية في كتاب (مذاهب فكرية معاصرة). 
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وظاهرة الموت والحياةً مما يروع الحس البشرى.. 

يتوهم الطفل الصغير في مبد] حياته أن الكاثنات كلها حية, ويتعامل معبا على هذا 
الأساس! حتى يكبر وعيه؛ فيعلم أن هناك جوامد وهناك كائنات حية؛ ثم يعلم أن الكاتنات 
الحية ثموت.. ويترك الموت في حسه أثرا لا يمحى: بل يزداد تعما مع الأيام.. فيرد على 
خاطره سؤال فطرى لا يملك دفعه: من وراء هذه الظاهرة الحائلة: ظاهرة الموت والحياة.. 
ثم يبتدى إن كتنب له الحدىء أو يضل فيقول إنه الدهر أو غيره من قوى الوجود. 

والحركة في الكون مما يروع الحس البشرى. سواء حركة الأجرام في السماءء أو 
حركة البشر على الأرضء وما يحدث لهم من تحولات في أثناء حياتهم؛ من قوة وضعف» 
وفقر وغنى» وعز وذل»؛ وصحة ومرضء, وحياة وموت.. فيرد على الخاطر سؤال فطرى 
لا يملك الإنسان دفعه: من المحرك وراء الأشياء والأحداث؟. أتحدث من تلقاء نفسها أم 
تحدث بتدبير؟ ومن وراء التدبير؟ وهل تحكمها سنن وضوابط؛ أم تجري فوضى بلا 
نظام؟ وهل وراءها حكمة أم هي عبث لا حكمة فيه؟ ثم يهتدى الإنسان إن كتب له 
اللهدى. فيعلم أنه الله» ومشيئته؛ ومننهء ونظامه وتدبيره؛ أو يضل فيتسب الأمر إلى آة 
مزعومة, أو يظنها فوضى لا يشملها نظام. 

والمفارقة بين العجز البشرى والقدرة التي لا تحدها حدود: مما يروع الحس 
البشرى.. فالإنسان يتطلع إلى القوة والسيطرة والتملك» ويحصل من ذلك ما يقدر عليه 
ولكنه في دخيلة نفسه لا يشبع ولا يقنعء ويتمنى لو أن له سيطرة على كل شيء» يسيره 
على هواهء وقوة لا تعجز عن شيء» وملك لا يلى.. ثم يجد نفسه عاجرًا مهما سيطرء 
ومهما ملك» ومهما استخدم من أسباب القوة. وأشد ما يعجز عنه هو الخلق, ثم يتدرج 
العجز درجات] 

وهذا العجز يفرض على حسه تلك المقارنة الفطرية بين ما يقدر عليه وبين القدرة 
القادرة التي تخلق؛ وتنشى؛ وتسير وتدبرء ولا يعجزها شيء. ثم يهتدى فيعلم أنها قدرة 
الله: أو يضل فيتخيل آلمة لا وجود ها ينسب إليها ما يراه من أحداث, 

وقضية الغيب مما يعرض للحس البشرى فيوقظه من غفلته إن كان من الغافلين. 
فالإنسان شديد التطلع إلى معرفة الغيب. يريد أن يطمئن على ما يكون من أمره في الغد 
القريب والغد البعيد. هل يعيش طويلا أم يحترمه الموت؟ هل سيكون سعيدا في مستقبل 
حياته أم تعتوره الأزمات والآفات فتنغص عليه عيشه؟ هل يكون غنيا أم فقيرا؟ هل يتزوج 
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أم لا يتزوج؟ هل يكون له ولد أم لا يكون؟ هل بحصل على مكانة عالية في الأرض أم 
يكون هملا لا وزن له؟ 

ويؤلمه أنه لا يستطيع أن يستكنه الغيب.. لا الغيب البعيد الموغل في المجبول. بل 
الغيب القريب الذي يكون غدا أو بعد ساعات.. بل غيب اللحظة المقبلة عليه الآن» والتى 
لا يعرف كنهها وكنه ما يجرى فيها حتى تقع بالفعل. 

ويجره عجزه عن استكناه الغيب إلى مقارنة فطرية مع القوة التي تعلم الغيب؛ لأنه 
مكشوف ها غير ناف عليها منه شيء. بل التي تعلم الغيب لأنها هي التي تصنع الغيب.. 

ثم يهتدى» فيعلم أنه الله عالم الغيب والشهادة» أو ينسبه لآهة مزعومة أو يغمض 
عينيه ويغلق حسه ويعيش كالأنعام! 

تلك مفاتيح فطرية.. أودعها الله في الفطرة لتتعرف على الله.. 

وقد نظن أحيائًا أن هذه الأسعلة الفطرية التي تفرض نفسها على الحس البشرى» لا 
نجئ إلا في فترة النضوج والوعىء ولككن الحقيقة غير ذلك. 

إن الطفل الصغير تبدأ هذه الأمور تخطر على حسه في مراحل مبكرة جذاء أكثر 
تبكيرا مما نحسب! 

إنه في فترة باكرةء منذ بداية الوعى» يظل يسأل والديه ومن حوله أسكلة ذات دلالة 
واضحة. حين يسأهم عن أمور لا إجابة لها في الحقيقة إلا إجابة واحدة: إنه الله. وإنه صنع 


الله ! 

حين يسال: لماذا تطلع الشمس بالنهار ولا تطلع بالليل؟ 

لماذا يكون ورق الشجر أخضر؟ 

لماذا لا يكبر هو بسرعة فيصبح كابيه في الطول؟ 

لماذا كان ريش هذا الطائر ملونا والآخر غير ملون؟ 

كيف ينزل المطر من السماء؟ 

كيف ينبت الزرراع؟ 

وعشرات من الأسئلة ومئات. يضيق ببا الأبوان أحياناء ويعجزان عن إعطاء إجابة 
تقنع ذلك الصغير الذي لا يكف عن السؤالء بينما مداركه لا تستوعب اللحنواب ! 

إنه بدء تيقظ الفطرة لتبحث عن الله! 

وقد لا يدرك الطفل دلالة أسكلته.. لكنا نحن ينبغى أن ندرك أنها أسثلة القطرة؛ 
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التي تنوجه بها - فطريا - للتعرف على الله. 

ولكن الحس البشرى عرضة أن يتبلد على المنظر المكرور, والحدث المكرورء فلا 
تعود إيقاعات الكون تجد استجابتها الغطرية في النفس.. 

لا الكون بضحامته المعجرزة ودقته المعجزةء ولا ظاهرة الموت والحياق ولا 
ظاهرة الحركة: حركة الأشياء والأحداث, ولا ظاهرة العجز البشرىء ولا ظاهرة العجز 
عن استكناه الغيب.. 

عندئذ يفقد الإنسان شفافيته التي -خلقها الله في كيانه» ويفقد بالتالى سمته التي جعلته 
إنسانا؛ رعزت عن لخيواك ا لمضبيع من الذي جداع تيون هذا لوعف الترا ىر 

<لبم لوب لا 1 يفقبون ببًا وَلَبُمْ أَغيْنْ لا يُنْصِرُونْ بها وَلَبُم آذَانَ لا يَسْمَعُونَ 
با أولّك كَلِئعَام بَل هم أضل وليك هُمْ القافلون04©. 

فيأتى القرآن ليوقظ القلوب. ويفتح الأعين. ويزيل الوقر من الآذان» فتتفتح جميعا 
للإيقاعات التي يرسلها الكون إلى الحس. فتحيا النفوس بعد موات» وتستيقظ بعد الغفلة.. 
وتتوجه إلى الله. 

لوَإلْبكُم ! ال واحد ليه إلة إلا هو الرَحمن الرحيم 5 إن في خَلق السَمَاوَات 
وَالأرضر وَاعلاف ٠‏ الليل َالنّبَار وَالقُنك الني تجري في الْبَحْر بمَا يَنفعٌ الئاس وَمَا 
َل الله من الملماء من ماء فَأَحيَا به الأرْض بَعْد موا وَبَث فيا من كل واه 
وتصريف الرياح وَالسّحَاب الْمُسَخْرِ بين المسماء والأرض لآيات لقوّم م يَعْقلُون74". ْ 

لوحة عريضة واسعة حافلة بالحيوية والحركة, والايحاعات والدلالات.. 

إنبا مشاهد معروضة أمام الحس البشرى» ولكن الحس يتبلد أحيانا فيغفل عما فيها 
من الإيحاعات والدلالات: ويمر بها لا يكاد يعيرها اهتماما. ولكن القرآن يحبي المشهد 
بأسلوبه الفريد» فينتنفض حيا متحركاء فيلتقط الوجدان ما يرسله من الإشارات, 

إن السموات والأرض المذكورة في الآية ليست هي ذلك المشهد المكرور 
المالوف الذي كان يراه الإنان فلا يتحرك له ولا يبتز له وجدانه» فيغفل عن الحقيقة 
الكبرى الكامنة فيه. وهي أن السموات والأرض مخلوقتان؛ وأن الله هو الخالق! 

إن الحس المتبلد يراهما موجودتين دائما أمامه: فيغفل وينسى! 
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ولكن السياق القرآنى يوقظه من أول لفظة إلى الحقيقة المنسية.. 

إن في لق السّمَاوَات وَالأرض..4» فهما ليسا موجودتين من ذات نفسيهماء 
ولاهما أزليتان. إنما هما عخفلوقتان. أي أنبما لم تكونا موجودتين ثم وجدتا.. 

وهي حقيقة هائلة» تترتب عليها - أو يجب أن تترتب عليها - حقائق أخرى. 

فأما الجاهلية العربية فقد كانت تقر أن الله هو الذي خلق السموات والأرض: 
«ولتن سَألتبُمْ من حَلّقَ السْمَاوَات وَالأرْض وَسَكْرَ التشمن وَالْقَمرَ ليقوآن 
الله74'؟. ولكنها لم تكن ترتب على هذه الحقيقة مقتضاها الطبيعى المباشرء وهي أن الإله 
الذي خلق هو الحقيق بالعبادة وحده بلا شريك. 

وأما الجاهلية المعاصرة - وهي أذكى من الجاهلية العربية من ناحية» وأغبى منها من 
ناحية أخرى - فقد أدركت أن هذه القضية ذات شأن كبير» وأنها إحدى قضايا الوجود 
الرئيسة. وأدركت أنها إن أقرث بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض فقد لزمها أن 
تعبدهء وتخلص له العبادة: وهي لا ريد - كبرا وعنادا وغطرسة وانطماس بصيرة - فنفت 
أن الله هو الخالق» وراحت تخبط على غير هدى. تقول مرة إن الكون قد وجد من ذات 
نفسه بغير موجدى وتارة أخرى تردد قولة دارون الحمقاء: الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد 
لقدرتها على الخلق! 

كلتاهما جاهلية! وكلتاهما في حاجة إلى هداية الله! 

ونعود إلى الأية القرآنية نستلبمها إشاراتها الدافقة» وحقائقها ذات الدلالة.. 

إن خلق السموات والأرض قد نشأت عنه حركة معينة ني هذا الكون. هي 
احختلاف الليل والنهار.. 

ولئن كانت الحقيقة الأولى تنفذ إلى النفوس الواعية من أحد منافذها الكبرى. وهي 
الضخامة المعجزةٌ في هذا الكون وما يدل عليه ذلك من عظمة الخالق» الذي يخلق تلك 
الأجرام الهائلة المبثوثة في السمواتء فإن الحقيقة الثانية - وهي احتلاف الليل والنهار - لتنفة 
إلى النفوس الواعية من منفذين في آن واحد: منفذ الحركة - حركة الأحداث في هذا الكون - 
ومنفذ الدقة المعجزة في نلق الكون. فإن انتظام الأفلاك» الذي ينشأ منه تعاقب الليل والنهار 
له دلالته الخناصة, المضافة إلى القدرة على الخلق؛ وهي القدرة على التنظيم الدقيق هذا الكون» 
بحيث لا يختل مرةء فيكون فيه نهار بلا ليل» أو ليل بلا نهار. وتلك دلالة أخرى على عظمة 
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الخالق وأنه متفرد بهذه العظمة لا يشاركه فيها أحد في الوجود كله. 

وتمضى الآية تعدد آيات القدرة الربانية.. 

«إوالفلك التي تجري في الْبَخْر يما يَنْفعٌ الثاس.. #4. 

إن الفلك التي تجري في البحر هي من صنع البشر ني ظاهر الأمر. ولكنها ما كانت 
لتوجد لولا الخواص التي أودعها الله في الماء من ناحية؛ وفي المواد التي تصنع منها الفلك 
البشر في موضع آلخر (ني سورة يس) فيقول: «وَآية لهم أنا حَمَلنَا ذرتبم في الفلك 
المَشْحُون ٠‏ وَحَلقَنَا لَبَمْ من مثله ما يَركبُونَ0".. فالإنسان - وكل ما يعمل - هو من 
خلق الله من ناحية» وكذلك فإن الخواص المودعة في المادة» والتى تجعل ني إمكان البشر 
أن يصنعوا الفلك التي تجري في البحرء هي من -خلق الله ولولا خلق الله لها ما استطاع 
الإنسان أن يصنعها,. 

والآية لا تشير فقط إلى جريان الفلك في البحرء الذي ينفذ إلى النفس من منفذ 
الحركة - وهي من الأمور التي تلفت الحس البشرى بشدة وتوقظه من غفلته - ولكنها تنفذ 
من منفذ آخر هو المصلحة! فإنها تجري في البحر بما ينفع الناس. وهذا يذكرهم بفضل الله 
عليهم. فالأشياء التي تنفع الناس هي من سخلق الله وحملها في الفلك حتى تصل إلى الناس 
هو كذلك من حلق الله. فبو فضل مزدوج يستحق من العباد أن يشكروا ربهم عليه» لا أن 
يجحدوهة ويعيدوا سواه. 

ونقلة أخرى تنقلنا إلى مشهد آخر. 

لوَمَا أنرَلَ الله من السّمَاء من ماء فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْدبَا وَبَث فيبًا من كل 


إنها إشارات متواكبة متوالية تقرع الحس بشدة لتلفته إلى ما كان غافلا منه.. 

فإنزال الماء من السماء آية. وإحياء الأرض الميتة مهذا الماء آية.: وبث الدواب ني 
الأرض بعد [حيائها بالماء آية.. وكلها آيات تنفذ إلى النفس من منافذ شتى في آن واحد. 
من منغذ الدقة المعجزة في الكون» ومن منفذ الحركة المتدفقة, بالإضافة إلى القدرة على 
الخلق. فتتواكب الآيات لتهز الوجدان» وتنفض عنه غفلته إن كان من الغافلين.. 

وحين يتبلد الحس فإنه يرى المشاهد كلها يمر عليها في بلادة كأنها غير موجودة.. 


223 سورة يسن اك 45. 


الفصل السادس 1 من وجوه الإعجاز القرآني نوبسم 


أما حين يعرضها النص القرآني على هذه الصورة؛ فهل يملك الحس أن يفلت من تأثيرها 
أو يتجاهلهاء إلا أن يكون حسا مغلقا ني قلب مريض؟! 

فالمطر لا ينزل من تلقاء نفسه! إنما هو مخلوق من عمخلوقات الله يخضع لأمرهء 
ويسير حسب سننهء ولو شاء الله لدعله على صورة أخرى فلا يملك البشر أن ينتفعوا به: 

«ِأفرََيم المّاء الذي كتربون » شم أَلْرَكُمُوهُ من الْمُرْن أمْ ئحنْ الْمْنْزِلُونَ » لو 
نشاء جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فُلؤْلا تَشْكرُونَ204, 1 

وإحياء الأرض الميتة بالماء لا يبحدث من تلقاء نفسه! فلولا خاصية أودعها الله في 
الماء» وحخاصية أودعها في الأرضء ما أنبتت حين ينزل عليها الماء: 

«وترى الأض هامدة فَإذَا أَلرَلنَا عَلَيْبَا الْمَاء اهتَرْتَ وَرَبَس وَأنبَبَت من كل 
أذع نجع" 

ولا تقتصر قدرة الله على إحياء الأرض بالماء فحسبء وهي في ذاتها قدرة معجزة» 
ولكن الله القادرء الرزاق الوهاب. يبث في تلك الأرض بعد إحيائها ألوانا شتى من 
الدواب» تأتى لتأكل ما أنبتت الأرض» ويتضاعف بها الرزق للإنسان» فالماء رزق» 
والنبات رزق والدواب التي تأكل النبات رزق. كله من خلق الله» وكله فضل يتفضل الله 
به على العباد.. أفيحق للإنسان بعد ذلك أن يعبد من دون الله ما لا يخلق ولا يرزق ولا 


يضر ولا ينفع؟ 

وتستمر الآية تعرض معجزات القدرة معجزات الخلق.. 

فإ وتعريف الرباحٍ وَالسْحاب الْمْسَطرٍ يْنَ اسم والأرض» 

إن الرياح آية من آيات الله.. إنها لا تتحرك من ذات نفسها! إنا الله هو الذي 
يصرفها.. هو الذي يحدد لما وجهتها ومسارها.. 

وقد عرفت الحاهلية المعاصرة القوانين التي تتحكم حركة الرياحء ولكنها غفلت عن 
خالق الرياح» وخالق تلك القوانين التي تسيرها.. ومع ذلك فالرياح لا تسير دائما حسب 
ما يتخيلون من حركتها بحسب تلك القوانين» فهي تفاجكبم بين الحين والحين مفاجآات 
لا تعليل ها عندهم.. ولا تعليل ها في الحقيقة إلا مشيئة الله! 

والسحاب كذلك من آيات الله.. سواء تعليقه بين السماء والأرض» أو تسخيره 


(1) سورة الواقعة: 4 -.7. 
(؟) سورة الحج: ©. 
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ليقوم بالمهام التي -خلقها الله من أجله. 

وني آية واحدة من سورة واحدة يتم هذا الحشد الحائل من الإيقاعات التي يتلقاها 
القلب البشرى فلا يملك ألا يتأثر مهاء ولا يملك - في حالته السوية - آلا يستجيب. 

وكلها مشاهد يراها الإنسان على الدوام معروضة أمامه؛ ولكنه في أحواله العادية 
قد لا يفكر فيها ولا يتدبرهاء أو قد ينسبها في غفلته - كما تصنع الجاهلية المعاصرة - إلى 
الطبيعة! فلا تؤدى في حسه ما ينبغى أن تؤديه من إيقاظ الفطرة إلى حقائق الوجود. 
وبالذات إلى الحقيقة الكبرى في هذا الوجود: ححقيقة الألوهية؛ وحقيقة القدرة المعجزة التي 
أوجدت هذا الكون كله, وأجرت فيه ما أجرت من أحداث وأمور. 

ولكن السياق القرآنى يزيل هذه الغفلة بأكثر من وسيلة. 

فهو بادئ ذى بدء يرد الأمور كلهاء ويرد الخلق كله, إلى مصدره الحقيقى» إلى الله 
الذي حخلق كل شيءء ويدبر كل شيء.. إلى الله الذي لا إله غيره: لوَإلَبُكُمْ إِلَهَ وَاحَدٌ لا 
ِل إلا هو الحم الرحيم)2174. 

ثم هو يبث الحركة في المشاهد التي يعرضهاء فلا تصل إلى الحس ساكنة خامدة) 
كالمعلومات الذهنية التي تسكن في الذهن ولا تحرك الوجدان. إها تصل في تنابع حى 
متحرك. بجعل الخيال يتابع حركتها واحدة إثر الأخرى.ء حتى ينتهي عرض الشريط 
بالكامل» والخيال هو الرسول إلى الوجدان: يحركه من مكمنه؛ فينفعل بالحدث أو 
المشهدء فيصبح الحدث أو المشهد جزعءا من محتوى النفس» يؤثر فيها من داخلهاء وليس 
شيئا خارجا عنها تملك ألا تلتفت إليه أو تنصرف عنه! 

ثم يأتى الإعجاز البيانى فيشارك في التأثير» حين يرسم بالألفاظ لوحة كاملة» حية 
متحركة, يتملاها الخيال وينفعل بها الوجدانء كأنما هي صور متحركة لا بجرد ألفاظ. 

وتتواكب التأثيرات كلها لتؤدى الهدف المطلوبء وهو إيقاظ القلب الغافل ليتوجه 
إلى الله. . 

ولكن التأثير عرضة لأن يخفت بعد حين» وتبرد حرارته في الحس» نتيجة انشغال 
الإنسان في حيائه الدنيا بأمور كثيرة تنعلق بحياته على الأرض» سواء كانت بحثا عن 
الرزق في مناكب الأرضء أو استمتاعاء بشيء من متاع الحياة الدنيا: #إزْيْنَ للثاس حب 
الشُبَوَات من النّساء وَالْبَبينَ وَالْقنَاطِيرٍ الْمُمَنْطَرّة منَ الذهب والْفضة وَالْخيْل الْمُسَرْمَة 


. .١507 سورة البقرة:‎ )١( 
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وَالألعام وَالْحَرْثْ ذلك مَمَاغٌ الحيّاة الأليا..114") 

ويحتاج الإنسان دائما إلى التذكير» وإعادة التذكير.. 

ولو ذكرناه بدذات النص الذي أثار انفعاله من قبل» فلن يكون له في حسه في المرة 
الثانية أو الثالئة أو الرابعة ما كان له في أول مرة؛ فمن طبيعة الإنسان إزاء الشيء المكرر أن 
بقل إحساسه به في كل مرة عن سابقتهاء حتى يمر به يوما فلا بحس بهء كأنه غير موجود! 

والخالق العليم الخبير يعلم منه ذلك! «إألا يَعْلَمُ مَنْ حَلقَ وَهُوٌَ اللطيف 
لطي4”" 

لذلك يذكره - ني كل مرة - بنص مختلف عن سابقه! 

ونختلف النصوص بعضها عن بعض أنواعًا مختلفة من الاحتلاف. مرة في ترتيب 
المعروضات في النص فيحدث فيها تقديم ونأخير. ومرة بالتفصيل في بعض اللحزئيات 
والإجمال في بعضها الآخرء ومرة في الحو النفسى الذي تعرض فيه ما بين جو الرضا وجو 
الغضب؛ وجو الترغيب وجو الترهيب» مما أشرنا إلى بعضه في الفصل السابق» ووعدنا 
بمزيد من الحديث عنه في هذا الفصل والذي يليه. 

وحخذ مثلاً النص الذي ذكرناه آنقاء وراجع المعلومات الواردة فيه: إنها عخلق 
السموات والأرضء؛ واختلاف الليل والنهارء والفلك التي تجري في البحرء والماء النازل 
من السماء ليحبي الأرض» وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. 

وانظر في كل واححدة من هذه المعلومات كيف ترد في نصوص أخري.. 

عد حجان الحمرات والأرض (ومعها في أحيان كثيرة احختلاف الليل والنهار): 

«إذ في حْلقٍ السّمَاوات وَالأرْضٍ واختلاف الليْلٍ وَالنبَارٍ لآيات لأولي الألباب 

* الْذدينَ دك ون الله قيَامًا وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبيِم كارن في خَْق السمَاوات 

َالأرْض وَبْنَا ما حلفت هَذَا بَاطلا سُبّحَائكَ فقنًا عَذَاب الناريم7, 

10 ئرَ أن الله حلّقَ المسّمَاوَات َالأرْضَ بالحَقّ إن يَثَأْ يُذَهبِكُم َيأت بكلق 
جَديد وما ذلك عَلَى لله بعَزيز 00 


.١5 سورة آل عمران:‎ )١( 
.١14 (؟) سورة الملك:‎ 
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«وَخَلقَ الله الْسَمَاوَات والأرض بِالْحقَ وَلتَجْزَّى كُ فس ما كسبّت وَهُمْ لا 
يُظلَمُونَ04", 

«أولم يتفكْرُوا ني أَنفُسيِمْ ها خَلقَ الله الْسَمَاوّات وَالأرْض ومَا بيِتبمًا إلا 
باحق وَأَجَلٍ مُسْمَى إن كَثيرًا من الئاس بلقاء رَبْيمْ كافون" 

الله الذي خَلقَ السَمَاوَات وَالأرْضّ و ِينَبمًا في سمّة يام ؟ ثم امترَّى عَلَى 
لعش مَا لَكُمْ من ذونه من ولي وَلا شفيع أقلا كذكْرُونَ » يدير الأهرَ من السّمَاء إلى 
الأرض لم يَعْرْجْ إلَيْه في يَرْمِ كَانَ مقَدَارُة ألف سَنَةَ مما تَعْدُونَ » ذلك عَالمُ اليب 
وَالبَاة الْمَِيزُ الرحيم27. 

ءلم اسْتوى إلى السمَاء وَهي دُحَان فَقَالَ لَب وَللؤرض انا طَوْعَا أَوْ كوه قَالَ 
ينا طائعينَ « فَقَضَامُن - سَمَاوَات في يَوْمَينٍ وَأَوْحَى في كُُ سْمَاء أمْرَهَا وَزَيْنا 
المنّمَاء الدليًا بمصابيح وَحفظا ذلك تقدير الْعَزِيزٍ الْعَليم2». 

كل نص من هؤلاء - والنصوص غيرها كثير - يذكر السموات والأرض في معرض 
مختلف عن الآخر. 

ففي النص الأول (من سورة آل عمران) يصف أولى الألباب بأنهم يتفكرون في 
خلق السموات والأرض» فينتهي مهم التفكر إلى أن الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف» 
وأن هناك بعثا ونشوراء وجنة ونارّاء فيتوجهون إلى الله أن يقيهم عذاب النار. 

زايا التق اقاق» رين تور" الود تايلكل فقن رمن بعلن السفوات 
والأرضِ«9إليبلوكم يكم ١‏ حْسَن عَمَلاك. 

وني النص الثالث (من سورة إبراهيم) يذكر خلق السموات والأرض في جو التهديد 
للكافرين بأن الذي في قدرته أن يخلق تلك السموات والأرض قادر على أن يذهيهم 
ويأتى بخلق جديد. 

وني النص الرابع (من سورة الحائية) يذكر -خلق السموات والأرض بالحق» ويترتب 
عليه جزاء كل نفس بما كسبت دون ظلم يقع على أحد. 


)0 صورة الحانية: 7017 . 

.8 سورة الروم:‎ )١( 
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وني النص الخامس (من سورة الروم) يذكر إلى جانب خلق السموات والأرض 
بالحق أنها موجودة إلى أجل مسمىء هو يوم القيامة» ويذكر إلى جانب ذلك أن كثيرًا من 
الناس يكغرون بلقاء الله في ذلك الأجل المسمى. 

وفي النص السادس (من سورة السجدة) يذكر إلى جانب خلق السموات والأرض؛ 
الدال على تفرد الله بالخلق» وقدرته التي لا تحد» نفي الشفاعة عن الآلحة المزعومة الني لا 
حول ها ولا طول. ثم يذكر أمر آحنر: أن الأمر يتنزل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إلى 
الله مرة أخرى فيما يوازى ألف سنة مما يعد البشرء مما يدل على سعة الكون, وقدرة الله 
المعجزة التي تخلق كونا واسعا بهذا القدر. 

وني النص السابع (من سورة فصلت) معلومات جديدة عن خلق السموات 
والأرض» أنهما مسخرتان بأمر الله لا تحيدان عن أمره, وأن السماء كانت في منشا أمرها 
دخانا. وأن الله خلق من هذا الدخان سبع سموات» ثم أوحى في كل سماء ما هي مخلوقة من 
أجله. وأمرها الذي قدر ها أن تسير عليه. وأنه زين السماء الدنيا بمصابيح - هي الشمس 
والقمر والنجوم - وأن بعض ما تشتمل عليه - وهو الشهب- من مهامه حفظ السماء من 
محاولات الشياطين استراق السمع والاطلاع على الغيب.. 

وهكنا يتجدد العرض ني كل مرةء ويكون لخلق السموات والأرض في كل مرة 
شأن غير شأنها السابق في النص الآخر؛ فيتجدد المشهد. ويتجدد التأثير» وينتفي التكرار 
الذي يؤدى إلى تبلد الس على المشهد المكررا 

وخذ الحزئية الخاصة باختلاف الليل والنهار.. إنها ليست صورة واحدة ولكتها 
صون عى: 

«تولج الئل في الْبَارٍ ونولج النَْارَ في اللزِلٍ2"74. 

نشي اليل اله بط نين 04" 

«وآية َم الئل تملّخ منهُ البَار ذا هُمْ مُظْلمُونَ. 

00 أرَأيثم إن جَعَلَ الله عَلَيَكُمُ اللل سَرْمَدًا إلى يَوْم الْقيَامَة مَنْ إِلَهُ غيْرٌ الله 
أتَكُمْ بضياء أقلا تسمَمُونَ ٠‏ قل أَرايكُمْ إن جَعلَ الله عَلَيكُمْ التَارَ سَرْمَدا إلى يوم 


.77 سورة آل عمران:‎ )١١( 
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القيامة من له غَْرُ الله يأنيكم بل تسكن فيه أقلا ْصرُون ٠‏ ومن رَحَمته جعَلَ كم 
للب والهار لتسنكنوا فيه وَلتَُوا من قله ولَعَلكُم نشكُرُون01. 

«وَجَعَلنَ اليل اباد بين محرا آبَة اللهل وَجَعَلْنا آي النْبَارٍ مُبْصرة لتبتَعُوا 
فَضلا من ربكم وَتَعْلَمُوا عَدَدَ المسّبِينَ وَالحمّاب َكل شيء فَصلَاهُ تفصيلا4”". 

فأنت مع الليل والنهار في جميع هذه الآيات - وكثير أمثالها - ولكنك في كل مرة 
في معرض غير الآخر وفي مشهد غير الآخر - ففي الآية الأولى أنت مع عملية متدرجة 
يدخل فيها الليل في النبار رويدًا رويداء ويدخل النبار ني الليل كذلك بالتدريج. ولكنك 
في الآبه الثانية مع مشبد مختلف فالليل يغشى النهار ولكن في حركة تشبه السباق أو 
الملاحقة؛ فالليل يلاحق النهار ليدركه أو يسبقهء ولكنه يظل في طلبه في حركة دائبة لا 
تنتبيء وهذا يمثئل دوران الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية. بينما كان المشهد ني 
الآية الأولى يمثل بقعة واحدة منباء في اللحظات التي يتداخل فيها الليل والنهار ثم تنتهي 
بدخول أحدهما في الآخر واحتقاء الأول من المشهد. وفي الآية الثالئة مشهد مختلف تماما 
عن المشاهد الأخرى كلها التي يرد فيها ذكر الليل والنهار ثم تنتبي بدخول أحدهما في 
الآخر واختفاء الأول من المشهد. وني الآية الثالئة مشهد مختلف تماما عن المشاهد 
الأخرى كلبا الني يرد فيها ذكر اللبل والنهارء يناسب جو الغضب الذي ينصب في 
السورة على الكافرين المعاندين» وهو مشهد سلخ النهار من الليل فإذا النور يحتفي فجأة 
والليل يسوده الظلام". أما الآية الرابعة فبي تخيل مشهدا غير موجود في الحقيقة وهو 
التهار السرمدى الذي لا يتلوه ليل» والليل السرمدى الذي لا يتلوه نهارء والذي يعرض لبيان 
فضل الله ورحمته بالناسء» الذي جعل الليل والنهار -خلفة؛ يخلف أحدهما الآخر, فيتيح للناس 
فترة للعمل والنشاطء وفترة للسكون والراحة. ولولا ذلك لتحولت الحياة إلى عذاب دائمى 
سواء في الليل السرمدى الذي لا ضياء فيهء أو النهار السرمدى الذي لا سكن فيه. وأما الآية 
الخامسة فتعرض مشهدًا مختلفا فالليل والنهار آيتان» ولكن آية الليل محيت! وهذا تصوير 
لكون اللبل مظلما من ذات نفسه. إنما هو صار هكذا لأن الله الخالق محاه؛ بينما جعل الله 
النهار ميصرا.. جعله.. فهو ليس منيرا من ذات نفسهء ولكن بجعل الله له على هذه 


)١(‏ سورة القصص: -1/١‏ 8الا, 
6 صسورة الإاسراء: 7 .١‏ 
() راجع ما قلناء عن هذا المشهد ني الفصل السابق. 
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الصورة. وفي ذلك تذكير بأن الأشياء كلها تأخدذ وضعها الذي هي عليه بتقدير الله 
وتدبيره» وليس من ذات نفسها كما يبدو للإنسان حين يغفل عن الحقيقة الكبرى» وهي 
أن الله خالق كل شيء» ومعطى كل شيء هيئته التي هي عليه لا بحتمية مادية» ولا 
بحتمية تاريخية كما يزعم التفسير المادىء وأن الهيثة التي عليها كل شيء ليست هي 
الصورة الوحيدة التي كان يمكن - نظريا - أن تكون عليها - إنما هي افيئة التي اختارها 
الله لها بحكمته ومشيئته وعلمه: (إرَبًِا الذي أغطى كل شيء حَلْقَهُ لم هَدَى24". 

أما الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» فهي كذلك ترد في مناسبات شتىء 
ولأهداف مختلفة: 

رسك كم لفل لجخري في البَخر يأرو" 

وس آيَانه ٠‏ الجوَارِي في الْبَخْر كالأغلام + إن يشا يُسكن الريح فَيَظْلَْنَ راكد 
عَلَى ظَبْرِه إن في ذلك لآيّات لكل صبارٍ شكُور ٠‏ أ ييف بما كسبُوا14. 

«حتى ! ذا كثُم في المُلك وَجَرَيْنَ بم برح طيبّة وَقْرِحُوا ببًا جاءئبًا ريح 
عاصف 1 | المَْجُ من كُل مَكَان وَظُنُوا ليم أحيط يم دَعَوَا الله مُخُلصينَ لَه 
الدينَ كن نيتنا من هذه لنَكُوئنْ من النشاكرينَ ٠‏ فَلَمًا أَْجَاهُمْ | إذَا هُمْ يَبْفُونَ في 
الأرض بير الْحق7©. 

لرَهْوَ الذي سَخْرَ لخر ُو منة لما طرئًا و َكسَْحْرٍجُوا من حليّة تلبْسُوئبًا 
وترى الْفلك مَوآخر فيه وَلَُوا من قطثله ولعَلكُم 0 

«والذي حلقَ الأزراج كلب وَجَعَلَ كم من الفلك َالأنعَام ما تركبون ٠‏ 
تسترا عَلَى ظبُوره لم كذكروا نغمة نعْمَة رَبُكن إذ! ارم علَه قور سُبُْحَان الذي 
سَخْر كا هذا وم نا له مف رين * وإ إلى ريك لمقبُون9. 

فأنت في تلك النصوص كلها- وغيرها كثير- مع الفلك. ولكنك معبا في كل مرة 
في مشبد مختلفء له في كل مرة تأثير في النفس مختلف. فأنت في الآية الأولى مع حقيقة 


ه٠ سورة طه:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم: 7 5. 

(7) سورة الشورى: 51 -51. 
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فض الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


من حقائق الألوهية وحقائق الوجود وهي تسحير الله للفلك لتجري ني البحر بأمره. 
وهي من الحقائق الكثيرة التي يغفل الحس عنها حين يغفل عن الدلالات الكامنة في كل 
شيء في الوجود. فلولا التسخير من عند الله ما جرت الفلك في البحر مهما حاول البشر. 
فيم لا ينشؤون شيثا من عند أنفسهمء لا المادة التي تصنع منها الفلك» ولاالقوانين(أو 
فلنقل السنن الربانية) التي جعلها تجري في البحر. ثم إنها ني كل مرة نجري بأمر الله ولو لم 
يصدر الله ها الأمر ما جرت: «إنا كل شيءٍ حَلْقَنَاُ 2 0 

وأنت في الآية الثانية مع سنة أخرى من سنن الله في الكون: وهي إجراء الريح التي 
تدفع الفلك في البحر فتجري؛ وكان يمكن أن يجعل الله الريح ساكنة فلا تجري الفلك, 
والإشارة بالطبع هي إلى الفلك الشراعية التي كانت تعتمد على الريح. ولقد يظن الإنسان 
في الجاهلية المعاصرة أنه قد تغلب على أمر الله واستغنى عن الريح فلم يعد يعتمد عليها 
في تسيير السفن العملاقة التي تمخخر العباب! رمثل هذا الإنسان- في جاهليته- يغفل عن 
أن تلك السفن تمحر العباب بسنة من سنن الله علمها الله للإنسانء ولولا أن الله علمها 
للإنسان., وسحر له الطاقة التي يعمل بها ما تم له شيء مما قام بعمله. ومع ذللك» فآلآية 
الثانية تدركه وهو في أوج انتفاخه وغروره وقوله كما قال قارون من قبل: «إإِلْمَا أوتيئة 
على علْم عندي2”6. فتقول له إن الله قادر- إذا شاء- أن يبلك تلك السفن عقابا 
لأهلها.. وكم من سفينة جبارة ظن أهلها أنهم قادرون عليهاء فأوبقها الله بقدرته. ليفيء 
الإنسان من غروره؛ ويعلم أنه يعمل كل شيء بتسخير من الله» لا بعلمه الذاتى» ولا 
بقدرة ذائية غير مستمدة من عند الله. 

وأنت في الآية الثالئة مع حالة من الحالات التي تعرض للإنسان في محرى حياته حين 
يكون بعيدا عن الهدى الرباني. فهو في ساعة الشدة وساعة الخطر يلجأ إلى الله» وينكشف 
الغطاءء ويوقن الإنسان آلا ملجاً منه إلا إليهء فيتوجه إليه بالضراعةء واعدًا أنه إذا أنجاه الله 
من الكرب فسيكون من الشاكرين! فإذا قدر الله له النجاة فسرعان ما ينسى الخطر 
والشدة ويقول في غفلته: #ذْهَب السْيّئات عَني71". فينسى وعده أو يتناساه» ويلج 
فيما كان غارفًا فيه من الغواية: «إإنْهُ فرح فخو ري( ).. 
(١)سورة‏ القمر: 45. 
(؟) سورة القصص: 8. 
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وأنت في الآية الرابعة في معرض أنعم الله على الإنسانء التي ينساها الإنسان في 
غفلته, ويذكره القرآن مها ليشكر الله على نعمه. ويأتى من بين هذه النعم جريان الفلك في 
البحرء وابتغاء الناس من فضله عن هذا الطريق. إشارة إلى ما تقوم به السفن من حمل 
الأرزاق من مكان إلى مكان. 

وني الآية اللخامسة توجيه في الاتجاه نفسه- وهو وجوب شكر الله على نعمه 
وأفضاله- ولكنه يأخذ صورة مختلفة» فهو يصور استواء الناس على ما سخر الله لهم من 
أدوات الركوب؛ سواء كانت من الأنعام التي سخرها الله للسفر في البرء أو من السفن التي 
سخرها للسسفر في البحرء مع تلقينهم صورة معينة لشكر الله على هذه النعمة بالذات» 
وهي أن يقولوا حين يستوون على ظهر الدابة أو على ظهر الفلك: 9سْبْحَانَ الذي سَخْر 
لنا هذا وما كنا لَهُ مُقَرِنِينَ * وإنًا إلى رَيْنا لَمنْقلبون4. وبذلك يشكرون الله على التعمة. 
ويذكرون أنفسهم أنهم حيثما ذهبوا فهم في ملك الله وفي سلطان الله وأنهم في النهاية 
راجعون إلى الله. 

وهي كما ترى أجواء مختلفة» وحالات مختلفة؛ يتم من خلالها توجيه القلب البشرى 
إلى الله. 

وأما الماء النازل من السماءء فله كذلك محالاته المختلفة» وتوجيهاته المحختلفة. 

#وهو الذي أَنرَلَ من السّمَاءِ مَاءً فَأَحْرَجْنا به ئبَات كل شيء فَأَحْرَجْنَا منه 
خضرًا حرج نه حَبا مُتراكبا َم الل من طَلْعبا قِنوَانَ ذانيَة وجنات من غاب 
وَالريُون وَالوْمَانَ مُشكبا وَغَيِرَ مُتَشَابه انْظرُوا إلى ثُمَره ذا أثمّرٌ ويه إن في ذَلكُمْ 
لآيات لقم يُؤْمنُون74". 

«وَآرْسَلنًا الريَاحَ لواقح فَأَنرلنَا من السسّمَاء مَاء فَأْسْقَيْتَاكمُوهُ وما الثم 
بحازنين27. 
ْ ألم ثرَ أن الله وَل من السْمَاءِ مَاءْ فَسَلَكَهُ يَتَابيعَ في الأرْض لم يُخْوِجٌ به زَرْعَا 
مُحئَلفًا ألوالة نم يبيج فترَاُ مُصفَرًا ثُمْ يَجَعَلهُ حُطَامًا إن في ذلك لَذَكْرَى لأولي 
الألباب704. 


كُ 


نحضص ٠‏ الإعجاز اللغوري في فواتح السور 


طهر الذي نل من الساء مَاءْ لَكُمْ منْهُ شَرَابٌ وَِنَهُ شَجَرٌ فيه نُسيمُون ٠‏ 
ينبت لَكُم به الرْع وَالزيْتُونَ وَالنُخِيل وَالأغتاب ومن كل الْشمَرَات إن في ذَلكَ لآية 
لقم يَتفَكْرُون2"7. 

الله الذي يُرْسل الْوياح م فير سَحَابًا فَيَبْسُْطُهُ في المّمّاءِ كَيْفَ يَشَاء وَيَجَعَلَهُ 
كسفًا فْتَرَى الْوَذْقَ , يَخْرْج من خلاله فإذا صاب به مَنْ يََاء من عبّاده إِذا هُم 
َستَِشرُود * وَإِنْ كَانوا من قبل أن يرل عَلمِم من قبل َمبْلِسِينَ * فَانظر إلَى آثار 
رَحْمَة الله كيف يُحِْي الأرْض بَغدَ مَزْها إن ذَلكَ لمحي الْمَوْتى وَهُرَ عَلَى كل شيء 
قد عر 

ففي الآية الأولى» يذكر ظاهرة الإنبات التي تنش عن نزول الماء من السماء» ولكن 
السياق يحوى في داخله إشارات تختلفة» كلها يخدم الهمدف الأخير من إيراد هذه الآيات 
كلبا: إن في ذَلكُم لآيات لقؤم يمون 4 أي أنها دعوة للإيمان الصحيح, الإيمان بالله 
وحده بلا شريك. ا بالذات في الفصل السابى» في معرض الحديث 
عن التنويع» وذكرنا كيف يدل السياق على التنويع باللفظ المباشر» ثم يتنويع الأسلوب 
ذاته» ليعطى جو التنويع بالإيحاء» بالإضافة إلى الذكر الصريح.. ويلفت النظر هنا أن 
السياق لم يدخل إلى الوجدان من باب المصلحة أي من باب الفوائد التي يجنيها الإنسان 
من نزول المطر ولكن من باب الحمال.. 9الظرُوا إِلَى لَمَرِه إذَا أَلْمَرَ وَيئْعه74"! نقد 
نلق الله الكون جميلاء وخلق في الإنسان حاسة تتذوق الجمال وتعجب به. ومن خلال 
هذه الحاسة يوقظ الوجدان, ليتعرف على قدرة الله وعظمته؛ ليتوجه له بالعبادة. فللجمال 
في الكون. وللاحساس به عند البشر هدف مقصود: أن يتعرف الناس على رمهم تعرفا 
شاملا يشمل كل الخوانب» ولا يغادر جانبا لا يلم به. فانظر إلى الإنسان المؤمن كيف 
يكون الجمال ني الكون دعوة له لعبادة الله والإنسان الجاهلى يتخذ امال فتنة فيعبده 
من دون الله! أو ينحرف به عن العبادة الحقة لله! 

وني الآية الثانية يشير إلى ثلاثة أمور كونية في آن واحد: الأمر الأول هو الرياح 
اللواقح التي تكئف السحاب وتدفعه فينزل منه الماء. والأمر الثانى هو سقيا البشر من هذا 
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الماء؛ وهو أمر تتوقف حياتهم عليه. والأمر الثالث هو عجز البشر عن اختزان هذا الماء, 
ولقد يبدو لإنسان الجاهلية المعاصرة أن هذا الأمر الأخير لم يعد واردا بعد تمكن الإنسان 
من إنشاء الخزانات الضخمة التي تختزن الماء! وأن الإنسان قد توصل بعلمه وقدرته إلى 
أن يشارك الله في قدرته! وحقيقة: إن الله قد علم الإنسان ومكنه من تخزين بعض ما 
يجريه الله من المطر في صورة أنهار. ولكن اللجزء الأكبر من الأمطار التي تنزل على الأرض 
إما ذاهب إلى البحار وانحيطات» وإما متبحخر بفعل حرارة الشمسء وإما متسرب إلى ياطن 
الأرضء وكله ينطبق عليه النص: وما ألثُمْ لَهُ بخازنين04)! 

وني الآية الثالئة أشار إلى الماء الذي يتسرب إلى باطن الأرض ثم يخرج على هيئة 
ينابيع؛ تسقى الأرض فيخرج منها زرع مختلف ألوانه.. وذلك في معرض تذكير الناس» 
بمآل المتاع الأرضىء ثم يصير حطامًا لكى لا تفتنهم الحياة الدنيا ومتاعبا الزائل» عن 
الآخرة وما فيها من حساب وجزاءء ونعيم خالد أو شقاء. 

وني النص الرابع يشير إلى السقيا وإنبات الزرع؛ وإلى معجزة الخلق التي تخلق 
الأنواع كلها التي تسقى بماء واحدء فتحخرج مختلفة الأشكال والألوان والطعم والمذاق. 

وفي النص انامس يذكر برحمة الله التي تنزل الغيث على الناس بعد ما يكونون قد 
قنطوا من انقطاع المطر وأصابتهم الشدة من الجفاف. وذلك في معرض تذكيرهم بأن 
الذي يحبي الأرض بعد موتها قادر على أن يحبي الموتى, وهو ما كان المشركون 
يستبعدونه تماما ويرونه مستحيلا.. قيقربه إليهم بقياسه إلى ما يرونه أمامهم من آيات 
القدرة الربانية؛ ونه لا فرق - من حيث القدرة - بين [حياء الأرض الميتة وإحياء الموتى» 
فالذي يقدر على هذه يقدر على تلك. 

وني الآيات كلها أنت مع الماء النازل من السماء؛ ولكنك في كل مرةً مع مشهد 
مختلف. وتوجيه مختلف! 

يأتى في آية البقرة )١١15(‏ بعد ذلك تصريف الرياح؛ والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض. ونكتفي بشأن الرياح بالنماذج السابقة التي ورد فيها ذكر الرياح 
اللواقح» والريح الطيبة. والريح العاصفة:؛ والريح الساكنة؛ وإن كانت النماذج في كتاب الله 
كثيرة. ونتتقل الآن إلى السحاب المسخر بين السماء والأرض: 


ا 


«آلَم تر أن الله يُرْجِي سَحَابًا ثم يُوَلْفْ بَِنَهُ ثم يَجْعَلهُ ركَامًا فَتَرَى الْوَذقَ يَحْرُجُ 


)222:0 سورة الحجر: 7271 
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من خلاله وبَْرَلَ من السْمَاء من جبَال فيبًا من بَرَد قَيُصِيبُ به مَنْ يَشاء وَيَصْرفهُ عن 
م يَجْنَاء َكَادُ سنا براقه يذهب بالأننضًا 4" 


وهو الذي ركم الْبَرْقَ قا وَطْمَعًا رَيُنُشى السّحَاب تقال «* وَيُسَبح م الْرَعْدُ 


بحمده وَالْمَلائكَة من خيفته وَيُرَسل الصّواعق فَيُصيِبْ بها من يَشَاءِ وَهُم بُجَادلُونَ في 
الله وَهْرَ شَديدُ الْمحَال 06" 


«أز عَظلمَات في بَخر لُجْيْ يَفشاه مرج من فَرقه مَرْج من فَرقه سَحَابَ 
نات ت بَعْصبًا فَوْقَ بَخض إِذَا أحْرَجَ يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لم يَجْعَلٍ الله لَهُ ورا فَما 
ل من ور77. 

14 2 و ل 

3 الذي ل اليا ح فير سَحَابًا فَيَبْسْطُهُ في السسماء كيف يشَاء وَيَجَعَلهُ 
كسا فتَرَى الْرَذقَ : 8 من خلاله 9 

«والله الذي أزْسَل الريّاح فَتُدِيرٌ سَحَابًا ة فسقنَاهُ إلى بَلد ميت فَأَحيَيْنَا به الأرض 
نغ موي01 

في الآية الأولى يصف الله سبحانه وتعالى كيفية تكون السحاب التراكمى بمراحله 
المحتلفة: وذلك في وقت لم يكن أحد قد صعد إلى الأجواء العليا ولا علم شيئا عن تراكم 
السحاب. وذلك أمر سنشير إليه مرة أخرى في حديثنا عن الإعجاز العلمى. 

ري النص الثانى يجئ ذكر السحاب مع ما يصحبه من رعد وبرق وصواعقء ني 
معرض القدرة الإلهية من ناحيةء وجدال الكفار حول الألوهية من جهة أخرىء لبيان 
تهافت هذا الجدل وقيامه على غير أساس 

وفي الآية الثالئة يجيء ذكر السحاب جزعءا من لوحة الظلام المطبق التي تحدثنا عنها 
في الفصل الماضى, في المواجهة الرائعة بين أنور نور وأظلم ظلام. 

وني الآيتين الرابعة والخامسة إشارة إلى (رسال الله للرياح فتثير الحاب الذي 
يصرفه الله كيف يشاء. ولكنا نلاحظ التنويع بين قوله تعالى في الآية الأولى: «الله الذي 
يُرْسِل الرَيَاحَ فَتدِيرُ سَحَابًا. . وقوله تعالى في الآية الأخرى: «وَالله الذي أرْمَل الرَياح 
)١(‏ سورة النور: 47. 
(؟) سورة الرعد: 2115 .١*”‏ 
(؟) سورة النور: .1١‏ 
(5) سورة الروم: 44. 
(©) سورة فاطر: 8. 


الفصل السادس ' من وجوه الإعجاز القرأني فض 


فَتُسغِيرٌ سَحَابًا.. 4. والاختلاف مقصود للتنويع كما أشرنا في الفصل السابق. ولكن الآية 
الأخيرة فيها إضافة أحدئها تغير زمن الفعل (مضارع في الأولى وماض في الثانية). فقوله 
تعالى:.. طأَرْسّل الريَاح فير سَحَابًا فسُقناهُ إلى بَلّد ميّت» تفيد أن من شأن إرسال 
الرياح أن تثير سحابا. كأنما أوكل الله إلى الرياح أن تقوم مبذا الأمرء تكليقا منه سبحاته 
وتعالى. فحين يرسل الله الرياح تقوم هي بما كلفها الله به فتثير السحاب! وهذا وذاك من 
أمر الله وتدبيره» ولكن التنويع يضيف إلى المشاهد غنى» ويجدهد تأثيرها في النفس وإن 
تشاببت الألفاظ.. 

ولبداحا حي زد ليده ار ينا سه نص واخد اين اللضوضي القزاية الذي عرص 
آيات الله في الكون» وهو قوله تعالى: «إن فِي لق السْمَاوَات وَالأرض واختلاف اللبل 
َالتبَار َالْفلّك التي َجْرِي في الْبَخْرٍ بِما يَنْفَعُ اناس وَمَا أنرّل الله من السسّمَاء من مّاء 
فَأحيَا به الأْض بَعْدَ مَوتبًا وَبّث فيبًا من كل ذَابة رتصريف الرَياحٍ وَالْسُّحَاب 
الْمْسَخْرِ بين السسّمّاء َالأررْض لآيات قوم يَعْقَلُونَ! ا( . وتطرق بنا الحديث عن هذا 
النص الواحد إلى الدماذاج المتعددة التي تتحدث عن المفردات الواردة في هذا النص 
الحاشد. ولكن هذا التص ليس هو الوحيد في كناب الله في شوله لآيات عدة من آيات 
القدرة الربانية.. ولو ذهبنا تتبع كل النماذج لتشعب بنا الحديث أكثر. إنما أردنا فقط 
بإيراد هذا النص أن نفتح الباب للتأمل في تنوع المشاهد وتعددها حتى وإن بدت لأول 
وهلة مكررةء وتعدد الأجواء التي تعرض فيبا المشاهد؛ وكيف أنها تعطى ني كل مرة 
تأثيرًا مختلفا في النفس» وإيقاعًا مختلفا على أوتار القلب» فيظل القلب في تلق دائم لتلك 
الإيقاعات التي نجيئه من كل صوبء وتدخل إليه من كل مدخلء فلا يملك أن يتجاهلها 
أو ينصرف عن دلالتها.. 

ولكن مداخل النفس كثيرة كما أسلفنا. وكل الأمثلة التي أشرنا إليها حتى الآن هي 
في محال آيات الله في الكون. سواء من جبة الضحامة المعجزة في هذا الكون, أو الدقة 
المعجزة فيه. ولكن القدرة الربانية لها محاللات متعددة: وليست مجخالا واحدًا. وكلها مؤثر. 
وكلها موقظ للفطرة. لا يدع ها بحالا لأن تغفل عن الحقيقة العظمى في هذا الوجودء 
وهي حقيقة الألوهية. 

وقد أشرنا من قبل إلى ظاهرة الموت والحياةء وقلنا إنها من أشد ما يوقظ الفطرة 


(1) سورة اليفرة: 158. 
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إلى حقيقة الألوهية» بعد الإعجاز البادى في الكون المادى سواء بضخامته أو دقته التي 
تروع الحس البشرى. 

ونجد في المقابل - في كناب الله - عناية واضحة بإبراز هذه الظاهرة.» والدخول ا 
إلى أعماق القلب الإنسانى ليده من أعماقه» وتوقظه من سمبانه. 

الله سيحانه وتعالى - بادئّ ذى بدء- يصف نفسه بأنه #الحي 4 «لالحي 
ايوم طالخ الذي لا يَمُوت».. 

ثم يصفضي ثئفسه سبيحانه وتعالى بأنه هو الحى المجيةة: وتتعدد مشاهد الإاحياء 
والإماتة فقتشمل البشرء والكائنات الحية الأخرى من الدواب والنبات» كما تشمل الأرض 
التي تكون ميتة فيحييها الله بالماء النازل من السماءء وبيث فيها ألوانا مختلفة من الحياة: 
من دواب وزروع وأشجار. 

ثم تركز النصوص القرآنية كثيرا على خاصية الإحياء - التي هي خاصية إلهية- لتثبت 
قدرة الله على إحياء البشر يوم القيامة بعد أن يكونوا قد أصبحوا عظاما ورفاتا. وتأخل 
هذه القضية حيزا واسعًا ني النتصوص القرآنية في مقابل الإنكار الشديد الذي كان العرب 
المشركون يواجبون به قضية العث والشور والحساب لحرا خعتى الوا كنا حكن 
لقسرآن عتهم: لهل دلكُمْ على رَجْل يَُكُمْ ذا مرقم كل مُمَرْق إِنكُمْ لفي لق 
جَديد » أَفْتَرَى عَلَى الله كذ با أ به جة04. 

ويجيء اكير على ظاغرة الإحياء والإمائة ثارة بتعبير هياشر» وثارة في مشهد من 
مشاهد الحياة الدنياء وتارة في مشهد من مشاهد القيامة؛ وني جميع الأحوال نلحظ التنويع 
الواضح في النصوصء, كما نلحظ الإحاطة بالقلب البشرى من جميع منافذه في هذه القضية 
كما في غيرها من القضاياء بحيث لا يملك أن يفلت من التأثر إلا أن يكون الران قد علاه 
كالصدأ) فلم يعد يستجيب. 

ونأخذ الآن في ذكر بعض الأمثلة لما قلنا وهي غيض من فيض.. 

هو الْحَي لا ِل إلا هر َاعُوةُ مُخلصين لَه ال بن2"04. 

طالله لا إله ! إلا هْوَ الح الْقيُوه74. 


)١(‏ سورة سيأ: لاء لهم. 
(؟) سورة غافر: 15. 
(*) سورة البقرة: هه؟,. 
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«وكركل عَلَى الح اْذي لا يَمُوت14". 

هذا في باب تعريف الناس برمهم.. أنه هو الحى بذاته سبحانه وتعالى. الحى الذي لا 
يستمد الحياة من غيرهاء لأنه هو الحى القيوم. الحى الذي لا يدركه الفناء ولا الموت: 

«كل شيء » هالك إلا وَجْبَه2"04. 

كل مَن عَلَيبًا فان + وَيَقَى رجه رَبك ذو الْجَلال والإكرام74". 

ولا يحتاج اللحس البشرى إلى جهد ليدرك معنى هذه الخاصية من خواص الله 
سبصانه وتعالى. فهو يدرك بالممارسة الواقعية أن الكائئات كلها تموتء فإذا كان هناك 
من هو حى دائم الحياة» لا يموت أبداء فهو الإله الذي ليس كمثله شيءء وهو الذي تتعين 
عبادته وحده بلا شريكء لأنه هو المتفرد بالحياة والدوام» كتفرده بالقدرة وبالتدبير. 

ثم يفيض القرآن في الحديث عن الخاصية الأخرى التي يتفرد بها الله كذلك, وهي 
خاصية الاحياء والإماتة: 

ويُخرج الحي من المَيّت تخي لحان لحي 

وَآيَ لَبْمْ الأرْض لمعه أَحيَيئ ل ري 

إن ئحْنْ ث5 لخبي ولميت وَإِلَيْنَا الْمَصيرُه0". 

جر أي يعي زيمت ف قنى ا مْرًا فَإِلمَا تقول لَهُ كن فَبَكُونْ4". 

طلَهُ مُلكْ السّمَاوَات والأرض يبي ويُميت 00 

وهذا إخبار مباشر بأن الله يحنى ويميت» وأنه - وحده - هو الذي يحبي ويميت. 

ولكن الإحبار يأتى أحيانا في مشاهد معروضة لا في تعبير مباشر: 

«أز كالذي مر علَى فَريَة وه حاوية عَلَى عُرٌوشيًا قال ألى يبي هذه الله بغ 
مَؤْتبًا فَأَمَانَهُ الله مالة عام ثم بَعَِهُ قال كم بشت قال ليشت يَْمًا أؤْ بض يوم قال بل 


(1) سورة الفرقان: /6. 

(؟) سورة القصص: 484. 
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بغت هائة عَام قانظر' إلى طَعَامِكَ وَشرابك لم يََسُة والظر إلى حمّارِك وَلتَجْعَلَكَ آي 
للثاس وَالظر إلى العظام كيف لنشز ها نم َكْسُوها لخم فلَمًا َه قال ألم أن ا 
عَلَى كل بشيْء قدِيرٌ ٠‏ وَإِذْ قال إِْرَاهيمُ رب ' أرني كنف تخي الموتى قال وم تؤمن 
َال بََى وَلكن ليَطْمَئنْ قَلِي َال فُحْدَ رع من الطَر فصر ِلك ماعل عَلَى كل 
جبَلٍ هبن جما هم لاعن يأتيئك سغيًا وَاعلَم أن الله عَزِيرٌ حَكيم1"" 

هذ قَتَلكُمَ لفسا فَادَارُم فيبًا الله مُطْرج ما كتكم تكُْمُونَ » فَعُلنَا اريوة 
ببَْضِبًا كَذَلِكَ بُحبِي الله المُوتى وبريكم آياته لَحلَكُمْ تغقلون!". 

وقد حََقنَا الإلسَانَ من سُلالّة من طين ه كم جعَلنَهُطْفَة في قار مكين * ثم 
حَلْقَنَا النْطْفَةَ عَلْقَهَ فَحَلَقنَا الْعَلَقَةَ م ا 
ألتأناة حَلقا آحر فَتبَارَك الله أحْسٌَ الخالقين * ثم لَكُمْ بَعْدَ ذلك لْمَيتُونَ » ثم م إلَكُم 

يَوْمَ الْقيامَة تعفن 7") 

وني هذا المئال الأخير يفصل الله أطوار الحنين» مما سنعود إليه في الحديث عن 
الإعجاز العلمى. ولكنا نشير هنا إلى أن هذه الأطوار يعبر عنها في آيات أحخرى بأنها موت 
ثم حياة» في مثل قوله تعالى: (كَيِف تكفرُون بالله وَكُنكُمْ أمْوَانا فَأَحْيَاكُمْ ثم يمينكم ثم 
شك ل إله لاخر 44 

كما يجئع ذكر الإاحياء والإماتة في معرض التعبير عن قصر الحياة الدنيا وسرعة 
انقضائهبا في مثل هذا المشهد 0 َإِنما مَمْل الْحيّاة الدئيًا كَمَاء أَلوَلنَاةُ من السْمَاء 
فَاحتلط به بات الأرض هما يكل النّاسٌ 00 حَتّى إذا ذا أحذت الأرْض زُحْرقبًا 
وَاؤيْنَتَ وَظَرُ هلب ْم َادِرُونَ علا أثاها أمْرا يلا أَوْ نَبَارَا فَجَعَلنَاها حَصِيدًا كأن 
لم تغن بالأمس كَذَلكَ نفَصّل الآيّات ٠‏ لمم يتفَكرون01. 

وني جميع الحالات» سواء كان التعبير مباشرًا أو من خلال مشهد من المشاهدء فإن 
قضية الموت والحياة تأخذ حيرا كبيرا ني كتاب الله لأن الله يعلم أنها قضية ذات شأن عميق 


.55٠ سورة البقرة: 9ه؟ء‎ )١١( 
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في الحس البشرىء وأنها من موقظات الفطرة:؛ التي توقظها لتتعرف على الله وتتوجه إليه. 

ولكن القضية :ستخدم ني كتاب الله هدف آحرء بالإضافة إلى التأثير الوجدانى الذي 
تحدثه في النفسء وتربط به القلب البشرى بالله. إنها تستخدم على نطاق واسع للتدليل على 
قدرةالله على بعث الموتى, ليحاسبوا على ما اكتسبوا في حياتهم الدنيا من خير أو شر.. 
وكانت هذه القَضية كما أسلفنا من أشد ما وقعت بين المشركين وبين الإيمان بما أنزل 
إليهم من عند الله وحمناه م الاساطية ارين المتترء أو من الكذب الصراح! 

«أيعذكم ألكم إذا مم ونم ثرابًا وَعظَامًا ألكُمْ مُحْرَجْونَ » هَيْبَاتَ هَِبَات 
+ انيل ابمجاياي وَكحيًا وما لخن بمَبْعُوئِينَ * إن هُرَ إلا 
جل الى على الله كذ وما طن له بنؤمي214. 

لوََانُوا 0 ُرَابًا وَعظامًا نا لَمبْعُو ثون2"74. 

لوَيفُولَ الإنسان آنا ما من لسَوْفَ حرج ع حي74". 

إوقال ارين كفا أئذا كنا ثرَايا َآبَاؤْنا أننا لَمُحْرَجُونَ ٠‏ لَقَدْ وُعدنا هَذَا لحن 
وَآبَاوُ ا من قبل ! إن هذا إلا اطي إل وَلين274. 

وَقَانُوا أنذا كن كنا عظَّامً وفنا نما لَمَبْعُونُونَ حَلقًا جَديدا2”4. 

وضرب نا مكلا وبي حَلْقَهُ قال مَنْ يُحْبِي الْعظامَ وَهِيّ رميم24. 

لرَقَالُوا أنذا صَلَلنَا في الأرض أنًا لفي حلق جديد بَلَ هُمْ بلقاء زبهم 
كافرون74". 

وكان رد القرآن عليهم غاية في البساطة» وغاية في الوضوح؛ وغاية ني استقامة 
المنطق» لولا أن الأمر ني حسهم كان أعجب من أن يصدقوه. واحتاج إلى التذكير 
المستمرء والمناقشة المستمرة. حتى استقر في العقول والقلوب» وصار في النهاية يقينا لا 
يقل في قوته ووثاقته عن اليقين بوجود الله. 


)١١(‏ سورة المؤمنون: ه٠7‏ -8؟. 
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كان الرد القرانى الواضح البسيط: أن الذي خلق أول مرة لا يعجر عن إعادة 
الخلق» بل هو أهون عليه| 

طوَهْوَ الذي يبدا الخلق ثم يده وَهْوَ أَهْوَن عَلَيْهِ وله الْممّل الأغلى في 
السْمَاَات وَالْأرْض وَهْوَ الَِْيزُ الحكيم)2". 

«أركيس الذي حَلقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بقادر عَلَى أن يَخْلقَ معلبُم بَلَى وَهْرَ 
الكلاق اليم 7". 

إوَضَرب نا ئلا ولس حَلقهُ قال مَنْ يُحْبِي الْعظامَ وَهِيّ رَمِيم » قل يُخْبيبا 
الذي ألشَأها أوْل مرَة وَهْرَ بكل لق عَليم4*". 

«إقل كوثوا اريك حار عرزي اررق لسارارة بر 
عيذنا قل الذي قطركم أ ول مرّة07. 

فيا بالخلق الأول بل هُمْ في لبس من حَلْق جديد*. 

مكنا كانت القضية في غاية الوضوح. ولكنها - مع وضوحها - احتاجت إلى 
بجاهدة طويلة حتى استقرت. ذلك لأن حقيقة الخلق الأول - وهي الركيزة الرئيسة ني 
0 - لم تكن تحتل في نفوس المشركين مساحتها الحقيقية التي ينبغى 
أن تأخذها. | إنها أمر واقع) نعم! كع لا ينكرونها: وكين مَألتبم مَنْ حلق السَمَّاوَات 
لاض لول اله504. طإولين سَالْبمْ من حَلَقبْمْ فول الله4"). ولكنها حقيقة 
ميتة باردة في حسهم, لا نبض فيها ولا إشعاع؛ لأن نفوسهم قد أكلها الصدأء وران على 
قلومهم ما كانوا يكسبون» فلم تعد الأصداء الحقيقية لحقائق الوجود تصل إليهم. سواء من 
ناحية تفرد الله بالألوهية وما يقتضيه ذلك من إفراد الله بالعبادة» فلا يعبد غيره» أو من 
ناحية الإيمان بالبعث حين يخبرهم به الوحى المنزل» ويدلل هم عليه بأن الذي خلق أول 
مرة قادر على إعادة الخلق.. ولو كانت قضية الخلق من العدم - التي ذكرهم بها مرات 
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ومرات - تأخذ في حسهم مساحتها الحقيقية» ما احتاجوا إلى كل ما احتاجوا إليه من 
نقاش حول قضية البعث» مهما كانت غرابتها عليبم في الوهلة الأولى. فإن خلق أبسط 
الكائنات») فضلا عن الإنسان» فضلا عن السموات والأرض هو أمر معجز لا يقدر عليه 
إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أقروا أن الله هو الخالق- كما كانوا يقرون بالفعل - فما وجه 
الإنكار بالنسبة للنشأة الثانية؟! 

إنها الجاهلية !| ولا شيء غير الداهلية! 

واعجيب إن شئت للجاهلية المعاصرة - التي تدل على التاريخ كله بما أحرزته من 
العلم - تنكر وجود الله أصلاء وتنكر البعث كذلكء وتنكر كل ما لا تدركه الحواس.. لا 
لأسباب علمية ولكن لسبب وجدانى بحتء؛ هو الهروب من إله الكنيسة الذي كانت 
الكنيسة تستعيد الناس باسمه» وتضيق عليهمء وتضطهدهم. وتطاردهم في يقظتهم 
ومنامهمء» وتفرض عليهم كل أنواع الطغيان: الروحى والمالى والسياسى والعقلى 
والعلمى.. فهربوا إلى إله لا كنيسة له ولا رجال دينء, ولا دخل له بأعمال الناس ني 
الأرض» يهيمون على وجوههم كالأنعام دون أن يحاسيهم على أعمالهمء وسموه الطبيعة 
ونسبوا إليه الخلق والتدبيرء وإن كانوا نفوا عنه الحكمة فقال عنه دارون: (الطبيعة تخبط 
خبط عشواء! /(113224101م13 7/0115 عندطةلأ). 

والجاهلية العربية لم تكن تنكر وجود الله ولا أنه هو الخالق» ولا أنه هو مدبر 
الأمرء ولكنها - في جهالتها - كانت تشرك به آطة أخرى. أما البعث فموقفها منه لا 
يختلف كثيرا عن موقف الجاهلية المعاصرة. فهو في جانب منه ناشئ من عدم الرغبة في 
أن يكون هناك رقيب يحاسبهم على أعمالهم؛ وينذرهم بالعقاب الأليم على ما يقترفون 
من تصرفات خاطئة في الحياة الدنياء سواء كانت مظالم يمارسونماء أو شهوات يغرقون ني 
حمأتها ولا يحبون أن يقلعوا عنها. ومن ثم يهربون من الموقف بنفي البعث أصلاء ونفي 
قدرة الله عليه. حتى يستريحوا من ذلك الخاطر المزعج, خاطر الحساب على ما يقترفون 
من أعمال. وينطلقوا مع شهواتهم بلا ضابط!] 

ومن قبلء قال قوم شعيب حين طالبهم نبيهم بالاستقامة في البيع والشراءء وعدم 
إيقاع الظلم على الناس: «إأصلاتك َأُمْرْكَ أن ترك ما يَعْبْدُْ آبَاؤا أو أن تفعل في 
موَالنَا مَا نشاء إِنكَ لأنت الْحَليمْ الرُشيد74". 

فاستهجنوا منه أن يطالبهم بشيء يضبط تصرفاتهم» ويجعل لها معيار! غير أهوالهم 


)١١‏ سورة هود: لالل. 
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وشهواتهم. ورفضوا الدين كله الذي جاء به شعيب عليه السلام من أجل ذلك. 

كذلك استبجن مشركوا العرب دعوى البعث والنشورء والحساب والحزاء كراهية 
لأن يحاسبواء لا اعتمادا على منطق حقيقى يبرر إنكارهم, 

«إمل البَعَ اين ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بعيرٍ علّم4". 

«إن الذينَ يُجَادِلونَ في آيّات الله بِغْيْرِ سُلْطَان اهم ! إن في صدورهم إلا كبر 
اهم يبالغيه". 

طِقَالوا سوَاء عَلَيْنَا أَوَعْظْتَ َم لم نَكْنْ من الْرَاعظينَ * إن هذا إلا لد ق الأولين 
» وَمَا نحن بمُعَذبِين04) 

والسبب الأول في ذلك يطبيعة الخال هو انطماس البصيرة» والغفلة التي تعطل 
حواس الحداية؛ 

دلبْمْ قلوبت لا يََْبُونَ با َلبْمْ عبن لا ننصرون با ولم آذانَ لا يَسْمَعُونَ 
با أولك كَالأئعام َل هُم أل أوليك هُمْ القافلون4. 

رك لَتَدْعُوهُم إلى صراط مُسْتَقِيم * إن الذينَ لو ُؤْمنُون بالآخرّة عَنِ 
رار أتاكبون4». 

نعم.. ولكن القرآن - المعجر - ظل يعالج هذه القلوب المنكرة النافرة» حتى آمنت 

الله 8 بالبعث والنشورء وتعمق الإيمان فيها حتى صنع ما يشبه المعجزات! 

جريان الأحداث» سواء في الكون المادى أو في حياة البشرء من الأمور التي تروع 
الحس البشرى كما أشرنا آنفاء» فيروح يبحث عن المحرك الذي بحرك الأحداث» كما 
يروح يتساءل عن دلالاتها: هل وراءها لدبير منظم. أم تحدث فوضى بلا نظام؟ وهل 
وراءها حكمة أم تحدث بلا حكمة ولا هدف؟! 

والقفرآن - المنزل من لدن خالق الفطرة؛ ومودع ما أودع فيها من نوازع 
واتجاهات ومتسربات عميقة - يلتقى مع الفطرة» فيحدئها حديئا مستفيضا عن حركة 
الأشياء وحركة الأحداث : 


)١(‏ سورة الروم: 94؟. 

(؟) سورة غافر: 7ه. 

(؟) سورة الشعراء: 1١55‏ -0م58١.‏ 
(1) سورة الأعراف: 1١98‏ 

(6) سورة المؤمتون: #الاء 4/. 
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ولنعد إلى المثال الذي ذكرناه من قبل: جإن في خَلق السَّمَاوَات َالأرْض 
والحتلاف الليْلٍ وَابَارٍ والفلك التي نجي في الْبَخْرٍ بما ينْقعُ النّاس ما وَل الله من 
السَّمَاءِ من مَاء فأ به الأرُضَ بعل مَوتبا وبث فيبا من : كل ذَابة وتصريف ؛ الرياح 
وَالسّحَابِ المح 0 الما والأرْض لآيات لقَوْم يعقلُونَ0". 

إن المثال الواحد قد تكون له دلالات عختلفة؛ وإيقاعات مختلفة. فقد أوردنا هذا 
المثال من قبل لبيان طريقة القرآن في إحياء مشاهد الكون التي قد يتبلد عليها الحس 
بسبب الألفة الطويلة: فيعيدها القرآن جديدة. تصدر إشعاعها وإيقاعهاء فيلتقطه القلب 
الغافل. والأن في محال الحركة المؤثرة التي تحرك الوجدان ليتتبعها.. 

ولكن الخال الدي نكن بعيدده لا تحضو في ذلك العنال»: فطتله في القرات كتير: 

«(الله الذي خَلقَ السَمَاوَات وَالأرض وأنوّل من ) الْسماء هاء ٠‏ فأخرج به به من 
00 رقا لَكُمْ وَسَْرَ لَكُمْ الك لقجري في الْبَخْرٍ بأفره ومس سَخْرَ لَكُمُ بار ٠‏ 

سَخْرَ لَككُمْ التشّمس وَالْقَمرَ ذائينٍ وَسَخْرَ لَكُمْ اللْل وَالنبَارَ + وَآكاكُم من كُلّ ما 

0 

«وَالشمس ت< تجري لمُسَتَقرٌ لبا ذلك تقدير الْغزيز الْعَلِم » وَالَْمرَ درا من 
حَنَى غَاذَ كَالعُرْجُون القديم ٠‏ لا الشمئس يَنْبَغي لبا أن تُذرلك الْقَمَرَ ولا ل 
الثبار َكل في قُلْك يَسْبَحُو بحو ن074". 

ليكَرْرُ اليل عَلَى النبَارٍ وَكَوْرُ النَْارَ عَلَى اللثْلٍ وَسَْرَ الششضى وَالْقَمَرَ كل 
خري أجل مُسَمُى) 21 

ألم تر إلى رَبك كيف مَدْ الطل وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ ساكًا ثم جعَلْنَا النمس عَلَيْه 
دَليلا ه ثم قَبَضنَاهُ ليا َبْضًا يَسيرًا00©. 

لِوَأرْحَى رَبك إلى الل أن ائخذي من الجبال بيُوًا وَمنَ النشجرٍ رمم 
يَعْرِسُونَ ٠‏ لم كي من كُل الفمرَات فاسلكي سبل رَبك ذلا , يَخْرّج من يُطُونبًا شَرَاب 
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قلف ألْوَائَُ فيه شفاء للئاس إن في ذلك لابه لقم كر و01 . 

وحنذ نماذج من حركة الأحداث في عالم البشر: 

طقل اللبم مَاللك الْمُلك ثؤتي الْمُلْكَ مَنْ كنتاء وتنِغ الْمُلكَ ممّن شاء وثعز 
م شاء ونذل مَنْ تشاء يدك احير نك عَلَى كل شيء قدير14". 

اي وام م 05 
ضَعْفًا وَسَيْبَةَ يَحْلْقّ مَا يَشَاءِ وَهُوَ الْعَليمُ الْقَدِير 274 

لإفْلَما سوا ما ذُكُرُوا به فَكَنا علَيِيِمْ أ: وَاب كل شيء حَتّى ذا قَرِحُوا يما 
أوتوا أحَذَاهُم بَغْتَة َه فَإذًا هُمْ مُبَلِسُونَ » فقطع ذَابر لْمَرْم الْذِينَ ظَلَمُوا َالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ210. 

فإ قَارُونَ كَانَ من قَوْم مُوسَى فَبَعَى عَلَيبِمْ وَآئيئاهُ من الْكتُوز ما إن مَعَاتحَه 
ل له قَوْمَهُ لا تقرح إنْ الله لا يحب الْفرِحِينَ ٠‏ واب 

آكاك الله ادا ر الآحخرَة ولا كنس نصيبكَ من الدلا وأخسن كما أحْسَنَ الله يلك 

ولا نع القستاة في الأزض إن الل تحبا دين »ف ا أويل على عم 
عندي أَوَلمْ يَعْلَمْ أن الله د أضلّك من قَبِله من الْقرُون مَنْ هو َس هنه قو وأَكْر جما مع 
ولا مسال عَن ذَلُوبِيم الْمُجرِمُونَ » فَخرَجَ عَلَى قَرْمِه في زيئعه قال الذين يُرِيدُونَ 
لْحَيَاة اللسيا يا يتا لنا مغل ما أوتي قَارُون له ْو خط عظيم » وكا الذي أوثوا 
العلم وَيْلَكُمْ قَوَاب الله خيْرَ لمَنْ آمَنَ وَعَمل صَالحًا ولا يُلْقاهَا إلا الصابرُونَ * 
عع ل لله سسا ا ا وا 
المتتصرين ٠‏ وأضبح الذي مثا مكَله بلاس يَعُونُونَ أن لله يَيْسْطُ لق له 
ار لوا ل لب بنَا وَيَكَأنهُ هُ لا يقلح الْكَافرُونَ ٠‏ 
تلك السدَارٌ الآخرة تَجَعَلبًا للّذينَ لا يُرِيدُونَ ثرا في الأرْضٍ ولا فسَادًا وَالْعَاقِبَة 
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«.. فكلا أخذنا بَلبه فَمنجُم مَنْ أَرْسلنا عَلَْه حاص لل 
ل ا له وَمَا كَانَ الله ليَظْلمَبْمْ ولكن كاثوا 

َفسَبُمْ يَظْلمُون74". 

أما السؤال الذي يرد على الفطرة بشأن ما يحدث من أحداث في الكون المادى 
وني حياة الإنسان» فيجيب القرآن عليه إجابة مفصلة. وستعود إلى هذه الإجابة بتفصيل 
أكبر عند الحديث عن الإعجاز التربوى. ولكنا هنا نوردها لبيان أبعاد هذا الأمر في محال 
الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. 

إن القرآن يقول للناس ابتداء إن كل شيء يتم بقدر يقدره الله: 

(إ كل شيء حلفئاة يقت" 

وإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون: 

إنما قَولنَا لشيء إذَا أرَدْئَاُ أن تقول لَه كن فيكُون74". 

ثم إنه لا مشيئة لأحد مع مشيئة الله: 

«إوَمًا قشاؤون إلا أن يَشاءَ الله؟». 

وآنه لآ شيءايقفه لي ويه المشينة الريائية فبسع وقوغها: 

جإنْ الله يالغ أمره قد جَعَلَ الله لكل شي 0 ء قَدْراج . 

طوَمًا كَانَ الله يَعْجِرَهُ من شيء في المتّمَارَاتَ ولا في الأرْض إِلّهُ كان عَليمًا 
قَديرًا". 

وإن لله - مع طلاقة مشيكته - سننا يجرى ببا الأحداث في الكون المادى وفي حياة 
البشر» ثبتها الله سبحانه بعلمه وحكمته؛ وجعلها غير قابلة للتبديل ولا التحويل. 

طن جد لسنئة له تيلا ل جد ةلله قخويلا". 


.1٠ سورة العنكبوت:‎ )١١( 
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سَنةَ الله التي قد حلت خَلت بل وَلَنْ جد لسنُة اله نديلا74". 

قد ل ل لو ا الس لطر 92 
الْمْكُد بين274. 

وإن من بين سننه في حياة البشر أنه يعطى الدنيا للمؤمن والكافر على السواء إذا 
اجتبدا في تحصيلها: 

كلا تمد هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ من عَطَاء رَبك وَمَا كان عَطَاء رَبك مَحْظورًا74. 

طِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدليا وَزبئعبًا لوف إِلِِمْ أَعْمَلَبُمَ فيبًا وَهُمْ فيب لا 
يُبْحْسُون)7). 0 

ولكن تفترق سننه - بعد ذلك - ما بين المؤمن والكافر. فقد يعطى الكافر على 
كغره. بل يمد له ني العطاء إلى حين: 

«وفلمًا ؛ نسُوا مَا ذكُرُوا به فَفَخنا عَلَهِم واب كل شير ً 0 
أونُوا أَحْذَاهُمٌ | َف فَإذَا هُمَ مُبَلسُونَ ٠‏ فَمُطع ذَابرُ الْقَوْم الذينَ ظُلَمُوا وَالْحَمْدُ لله 
الْحَالَمِين04*. 

أما المؤمنون فلا يعطيهم إلا إذا وفوا ار 

وعد الله الِْينَ آمنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصنالحات لَيَستَخْلفنهُم في الأزض كَمَ 
استَخلف الذينَ من قَبْليم لمكن لَب ديبُمُ الذي ارقعتى ليم ولبَدئُمْ من بعد 
حَوْفِبم أَمْئًا يَعبُدُوئِي لا يُشركون بي شَيناه00. 

وأن من سننه مداولة الأيام بين الناس 

«ووتلك الْأيَامُ دَاولبًا بَيْنَ الئاس 74". 

ومن سننه التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل الحفظ الأرض من الفساد: 

«وَلَْلا دفْعُ الله الئاس بَعْضَبُمْ ببَعْضٍ لَفَسّدت الأرض وَلَكِنَ الله ذو فَضْل عَلَى 


(1) سورة الفتح: 77. 
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الْعَالْمين7") 

ثم إن الأحداث تجري في الكون المادى وفي حياة البشر لهدف وحكمة؛ فلا هي 
نجري اعتباطاء ولا هي عبث لا غاية له: 

إن علدا ما عَلَى الأض زيئة لَه لوهم أيْبمْ أَحْسَن عَمَلا14". 

«وكبلوكُم بالثشر وَالخيرٍ فثنة ونا تُرْجَعُون74". 

لوَجَعَلْنَا الل وَالَارَ آيَيْنٍ فمَحَونا آبة اليل وَجَعلْنا آي امار مُبْصرَة لبوا 
فلا من ربكم وَلتْلمُوا عَدَدَ السعين وَالْحسَّاب َكل شي فعلئة تفصيلام 19 

طإوَهُوَ الذي ب سَخْرَ الْبَْرَ لتَأَُُوا من لما طَري وَتَسْتَحرٍجُوا مئه حليّة سوبا 
وَترَى الْقَلْكَ مَوَاخرٌ فيه وتوا من فطئله وم ا 

00 : َحَسبعم ألما حَلقنَاكُم حَبَنا وألكم ين لا مرْجتَعُون 2004 

رما حَلَقْنًا السمَاءَ وَالأرْضَ وَمَا بَتَبّمَا باطلا ذلك ظَنُ الْذِينَ كَفَرُوا فول 
للذين كَفَرُوا من الناري74. 

ط(وألقى في الأْض رواسي أن ميد بكم وَأنَارا وَسبُلا لَعلَكُم تند تبتَدُون4”. 

011 جَعَل لَكُمُ اللئِل وَالْبَارَ لتَسْكنُوا فيه وَلتَبتَعْوا من ) فضله وَعلَكُمْ 

ل 

9 4س ٠‏ أده ل“ 7ق له ١‏ امن ود وا حر و ٠‏ 1 ًّ 
0 ربكم أن يبلسك عذوكم ويُستطلفكم في الأرض فيّنظر كيف 
تَعْملرن76 '. 

طقال هذا من فضل ري ليبلوني أأشكرٌ آم أكفر74". 

.590١ سورة اليبقرة:‎ )١١ 

(؟) سورة الكيف: ٠‏ 

(7) سورة الأنبياء: 76 

(14) سوره الإسراع: 1" 

(5) سورة التحل: 14 .١‏ 

(") سورة المؤمنون: .١١١©‏ 

(/) سورة ص: 7107. 

(4) سورة النحل: .١8‏ 

(9) سورة القصص: ل. 
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ذلك وََوْيََاء له لالقصر مني وَلَكِن لدو بَْضَكُم ينْض24". 
َجَعَنا بَعْضَكُم لبغض فلت في 0 ان 

«أحسب العا أن يركوا 0 آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَئُونَ » وَلَقَدْ قتا الذين من 
قَبِلبِم فَيَعلَمَنَ الله الذِين صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذبنَ74". 

وَوَلْعْلم الله الذينَ امْنُوا يحل كم شبداء الله ل يحبا الظالمين * 
َليمَحْص الله الذين آمو ويَمْحق الكَافرينّ91». 

وو الَيْنَاهُم من ) الآيات ما فيه يلام هبين 7 2. 

فالأشياء والأحداث تتحرك 1 الدوام, ولكنها حركة منضبطة تحكمها النواميس 
من جهة؛ وتسير بها لغاية معيئة من جهة أخرىء فلا عبث ولا فوضى ولا انفلات؛ ومن 
وراء الأشياء والأحداث قدر الله: «#وكل شيء عنْدَهُ بمقدار2"74. 

العججز والقدرة من الأشياء التي تلفت الحس البشرى كما أشرنا من قبل؟ ومقارنة 
العجز البشرى بقدرة الخالق الذي لا يعجزه شيء من المنافذ الفطرية التي توفظ الفطرة إلى 
حقيقة الألوهية» فتهتدى - حين تهبتدى- إلى الإله الحق» أو تنسب القدرة كلها أو شيئا منها - 
حين تضل- إلى كائنات أخرى فتنسب إليها الألوهية أو تشركها في الألوهية مع الله. 

والجاهلية العربية التي خوطبت بهذا القرآن أول مرة لم تكن تمارى في قضية العجز 
اللشرىء وقدرة الله التي لا يعجزها شيء. وقد سجل القرآن عليهم إقرارهم لله بالخلق 
والقوة والتدبير: 
' قل لمن الأرْض وَمَنْ فيا إن كثقح تخلمُونَ » مبقولُونَ لله قل أفلا تذَكرُونَ ٠‏ 
قل مَنْ رب السمَاوَات السسُبعٍ ورب الْعَرْشٍ الْعَظيم » سيَقُولُونَ لله قل أقلا تقَوِنَ « قل 
من بيّده مَلَكُوتْ كُلْ شيء وَهْرَيُجيرٌ ولا يُجَارَ عليه إن كنك تَْلّمُونَ » سيقُونُونَ لله 


٠ 2‏ دى 


قل فأنّى تُسْحَرٌ ون4", 


(١)سورة‏ محمد: 1. 

٠٠ سورة الفرقان:‎ )١١( 

(؟) صورة العنكبوت: 1+ 7. 

(4) سورةٌ آل عمران: .١51١ 2١54٠‏ 
)5١(‏ سورة الدخان: 77. 

(5) سورة الرعد: 4, 

(/) سورة المؤمنون: 48 - 5م .١٠‏ 
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إنما كانت مشكلتهم الكبرى كما أشرنا من قبل هي توهم وجود آلهة أخرى مع 
الله واعتقاد أن لما شفاعة مستجابة عند الله» وتوجيه ألوان من العبادة لما مع الله أو من 
دونه» سواء كانت اعتقادًا بألوهيتهاء أو توجها لها بالدعاء أو الصلاة أو الذبح أو النذر أو 
الاستغانة أو الاستعانة. . 

ولقد ركز القرآن على دحض هذه الأوهام تركيرًا شديدا حتى تتمحض العبادة لله 
وحده دون شريك: 

طقل الْحَمْدْ لله وَسَّلامٌ عَلَى عبّاده الْذِينَ اصْطَفى الله حير أمْ مَا يُتْرِكُونَ ٠‏ أَم 
مَنْ حَلَّقَ السّمَاوَات وَالأرْض وألزل لَكُمْ من السُمّاء مَاء فَالبَتنَا به حَدَائقَ ذَاتْ بَبْجَة 
٠'‏ قا كَانَ لَكُمْ أن تُبنُوا سَجرَها لَه مَع الله بَلْ هُحْ قوم يَعدُونَ » أَمْ من جعَلَ الأرزض 
َرَارًا وَجَعَلَ خلائبا ألبارًا وَجَعَل لبا رَوَاسِيَ وَجَعل بَيْنَ الْبَخْرَينٍ حَاجرً! أله مَعَ الله بل 
أكْْرهُمْ لا يَعْلَمُونَ » أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضنْطٌ إذَا ذَعَاهُ وَيَكْشفْ السرء وَيَجْمَلكُنْ خُلْقَاءِ 
الأرْض أَإلَهَ مَعّ الله قُليلا ما َذَكرُونَ * أَمْ مَنْ يَبْدِيِكُمْ في ظَلمَات الْبَرْ وَالْبْحْرٍ وَمَنْ 
يُرسل الواح برا ين يَدَيْ رَحْمعه إل مع الله تغالى الله عم ُتطركوث » أم من ينذأ 
الحلقَ 7 يُعِيدَهُ ومن يرْرْقكُم 2 المسماء وَالأرْض أله مع لله قل هَانُوا بُرْهَائكُمْ إن 
كنقُمْ صَادقينَ14". ظ 

«قْل مَنَ رَبُ السُمَاوَات وَالْأَرْضٍ قل الله قل أَقَائْحَذتُمْ من دونه أَرْليَاء لا 
مْلكُونَ لألفسيم لفمًا ولا ضرًا قل هل يَسكوي الأغمى والْبَصِيرُ أمْ هل تسلتري 
الظلمَات وَالنُورُ أَمْ جَعَلُوا لله شرَكَاء حَلْقَرا كُخلقه فَتَشَابَةَ الحلق عَلَيبِمِ 1 الله حالق 
كُل شيء وَهرَ الواحد الْقَجارُ0". 

ظرَائْحدُوا من ذونه آلبَهُ لا يَحْلقُونَ سينا وَهُمْ يُحْلَقُونَ ولا يَمْلكُونَ لالفسيم 
ضرا ولا فعا وَلا ممْلكُونَ مرا ولا حَيَاةً ولا نور 74. 

قل مَنْ يَرْرْفُكُمْ من السّمَاء وَالأرْضٍ أَمْ مَنْ بَمْلكُ المع وَالأنصَارَ وَمَنْ 


9 


يُخْرجٌ الْحَّ من الْمَيّت وَيُحْرج الْمَيْتَ من الْحَيْ وَمَنْ يُدبْرُ الأمر فَسيّقُولُونَ الله ققَل 
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أفلا تتقون » فَدَلَكُمُ الله ربكم الْحَق قَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الصُلال فأَلى تُصرَفونَ ٠‏ 
كَذَلكَ حقس كَلمَةُ رَبك علَى الذينَ فسقرا ألْبمْ لا يُؤْمُونَ » قل هل من شرَكَائكمْ من 
يبدأ الخلق ثم يُعِيدُهُ قل الله يَنْداً اْخلق ثم يُعيدهُ فى تُؤْفَكُونَ » قل هل من شُرَكَائكُمَ 
مَنْ يبْدي إِلَى الح قل الله بدي للحئ أقَمَْ يَبْدِي إِلَى الح أحئ أن َم أ من لا 
يَبِدي إلا أن يُبْدى ما لَكُمْ كيف تحْكُمُونَ204. 

ويا أيجَا الس صرب مَثْلَ فَاسْتَمعُوا لَهُ إن الْذينَ تعُونَ من دُون لله لَنْ يَخْلقَوا 
بها ولو اجتَمعُوا لَهُ ون يَسَلِْبُمُ الذبَاب شْينًا لا يَستنقذُوه من ضَعْف الطالب 
وَالْمَطْلُوبَ04". 

ولقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الآلهة التي كان العرب في جاهليتهم يعبدونها مع 
الله أو من دونه قد انتهى أمرهاء فلم يعد لتلك الآيات الكثيرة في كتاب الله التي تتحدث 
عن الشركاء مكان في عالم اليوم المتحضر المتقدم. وأن هذا القسم من كتاب الله يحفظ 
للذكرى! ولكن ليست له مهمة يؤديها اليوم؛ وليس له نداء بخاطب عقول المتحضرين! 
وليس هناك وهم أبعد عن الحقيقة من هذا الوهم! فبذه الجاهلية المعاصرة بالذات ريما 
تكون أحوج الجاهليات هذا النداء! فإنسان الجاهلية المعاصرة قد أله نفسهء وهو أبعد 
الكائنات عن أن يكون إماء مع الله أو من دونه] 

لقد كانت الالحة المزعومة في الجاهلية العربية - وغيرها - كانت أسطورية» نعم 
ولكنها في وهم أصحابها كائنات قائقة, لها صفات غير عادية» تؤهلها - في ظنهم- 
لمشاركة الإله ني ألوهيته. أما الجاهلية المعاصرة التي تله الإنسان فهي هي التي تصغه بأنه 
ذلك الحيوان (الدواروينى) المنطورء الذي تطور عن أحد القردة العليا: الشمبانزى 
والغوريلا والأورانج أوتانج (إنسان الغاب) والحيبون.. فيا له من إله! 

الإله الذي سفك من الدماء في هذا القرن الأخير وحده ما لم تسفكه وحوش 
الأرض ربما في تاريخها كله! والذي جعل قانونه الأسمى هو قانون الغاب: القوى يأكل 
الضعيف أو يزيحه من الطريق. والذي لم يكذب في تاريخ البشرية كلها أحد مثله ما بين 
الشعارات المرفوعة والواقع الفعلى: الذي لا يمت بصلة للشعار المرفوع!1 والذي سخر 
عقله الذي منحه الله إياه في صنع الشر أضعاف أضعاف ما سحره في فعل الخير» والذي 
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نشر من الفساد والانحلال الخلقى في الأرض ما تعف عنه كثير من الحيوانات ذات الفطرة 
السوية التي لم تفسدها حضارة ذلك الإله المزعوم. ومع ذلك يقول قائلهم: إن الإنسان 
قد خضع لله ني الماضى بسبب عجزه وجهله, والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة فقد آن 
له أن يأحنذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر العجز والجهل على عائق الله 
ومن ثم يصبح هو الله!2"0. 

ونعوذ بالله من الكفر.. 

ونعود إلى كتاب فنجده قد تعرض لتبجح المتبجحين اليومء كأنما نزل الآن ليرد 
على تبجحهم. مع أنه قد أنزل من قبل أربعة عشر قرنا.. وإن هذا ذانه لمن الإعجاز! 

إن الذي ألم بالجاهلية المعاصرة - بسبب ما حصلت عليه من المعرفة - أشنع بكثير 
مما كان يلم بالجاهلية العربية بسذاجة أفكارها وسذاجة معتقداتهاء فضلا عما تنصف به 
هذه الجاهلية الحديثئة من الغرور العلمى الذي يخيل إليها أنها (شبت عن الطوقء» ولم تعد 
في حاجة إلى وصاية الله(')! والذي يخيل إليها من جانب آعخر أنها سيطرت على البيئة! 

إن زلزلة واحدة كالزلزال الذي حدث في تركيا وخسف القاعدة الحربية البحرية 
التي تطاول فيها أحد ضباطهم على رب العرش في علاه» ومزق المصحف وداسه بأقدامه. 
فأحذه الله أخذ عزيز مقتدرء وراح ضحية الزلزال عشرة آلاف من البشر”)) وإن عاصفة 
واحدة كالعاصفة التي اجتاحت سمالى فرنسا فاقتلعت أربعين ألف شجرة راسية شامخة» 
وقتلت من قتلت» وحطمت ما حطمت في شتاء عام .١147٠‏ هل (1999م).. لكفيلة 
أن ترد الناس إلى صواهمء لو كانوا يعقلون.. 

ولقد أنذرهم الله في كتابه الذي أنزله قبل أربعة عشر قركاء ولا يزال الإنذار قائما 
إلى قيام الساعة: 

(أأمنكم من في السّمَاء أن يَحْسف بكم الأرْض فَإذًا هي تَمُورٌ » آم أمنكم من 
في السماء أن يُرْسل عَلَيَكُمَ حَاصبًا فَستَغْلَمُونَ كف لير 20». 

لآم مَنْ هَذَا الذي هْرَ جُنْد لَكُمْ يَنْصْرْكُمْ من دون الرُحْمَن من إن الْكَافِرُونَ إلا في 


)١(‏ هذه قولة جوليان هكسلى في كتابه ((الإنسان في العالم الحديث 18402103 1م2200 عذل ما صدكا)). 
(1) هذه قولة شائعة ني كتاباتهم. 

(؟) حدث هذا الزلزال في صيف عام 141٠١‏ 1ه (1599١م‏ ). 
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غرُور 00 

إن العلم هبة من عند الله سبحانه وتعالى: 

لوَعَلَمَ آدَمّ الأممّاء كُلبًا...24"", 

ظافْراً رَبك الأكرَمُ + الذي عَلْمَ ِلقَلَمِ + عَلْمَ اسان ما لم يَغلم74", 

وهو قمين في النفس السوية بأن يجعل الإنسان أكثر تقربًا إلى الله وحدشية له: 

ط.. لما يَْتَى الم عبّاده اللمَا00». 

ولكن الحاهلية المعاصرة - التي تستمد مفاهيمها ومشاعرها من التراث الروماني 
الإغريقى الولنى - قد ورثت فيما ورثئت من ذلك التراث أن العلم شيء انتزعه الإنسان 
من الإله على كره منه؛ فهو يستخدمه للتمرد على سلطان الله وتاليه نفسه بدلا من 
الله20. حتى يقول ذلك الملحد الذي أشرنا إليه من قبل - جوليان هكسلى - إن الإنسان 
كلما ازداد علما ارتفع في حس نفسه درجةء وهبط الإله في حسه في ذات الوقت درجة» 
حتى يأتى اليوم الذي يخلق فيه الإنسان الحياة؛ فيصبح هو الله! 

نعوذ بالله مرة أخرى من الكفر.. 

ونعود إلى كتاب الله فنجد فيه الرد على تبجح المتبجحين اليومء كأنما أنزل اليوم 
ليرد عليهم: 

آم خلقوا من غَيْرٍ شيء أَمْ هُمْ الْحالقُونَ ٠‏ أمْ حُلَقُوا السمَاوَات وَالأرْض بل لا 
ونون 

لَأْمْ مَنْ هَذَا الذي يَررْفَكُمْ إن سك ررْقَهُ َل لَجُوا في عَمْرْ ولفور4". 

فلو حجب عنهم العلم فكيف كانوا يعلمون؟ ولو أمسك عنهم الرزق فكيف 
يعيشون؟ 

وهم أنفسهم - أو عقلاؤهم على الأقل- قد بدؤوا يدركون أن ما كشفه هم العلم 


.٠١ سورة الملك:‎ )١( 
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من الأسرار لا يقاس إلى جانب ما اكتشفوا أنهم يجهلونه من أسرار الكون! وأن كل 
كشف جديد يفتح الباب على اهيل جد يدة لم يكونوا أصلا يدركون وججودهاء وأنهم 
في كل مرة يقفون أمام حاجز جديد عليهم أن يتحخطوه.. وأن الحاجز الأكبر الذي يقفون 
أمامه من مبدأ الأمر إلى آخر الأمرء هو: لماذا تتصرف الأشياء على النحو الذي اكتشفوا 
أنها تتصرف عليه وليس على أي نحو آخر؟! أي بعبارة أخرى: سر الخلق! ربا الذي 
أغطى كل شئء حَلقَهُ ثم هدى 04 وهم ثي النهاية كما وصفهم الله في كتابه المنزل: 
و ا وَهُمْ عن الآخرّة هُمْ غَافلونَ74». 

أما قضية الشفاعة المزعومة - التي تقوم على توهم أن بعض هذه الآههة المدعاة ها 
شفاعة مقبولة عند الله - فقد عني القرآن بتفنيدها عناية واضحة,ء لأنما - فوق بطلانها في عالم 
الحقيقة - ذات أثر مفسد لعقائد الناس وسلوكياتهمء إذ تفسد التصور الصحيح الحقيقة 
الألوهية: وتغرى البشر بمعصية أرامر الله اتكالا على شفاعة الآهة التي تنجيهم من العقاب | 

«آم احذوا من دون الله شفعاء 0 أَوَلَوُ كَانُوا 5 يَمْلكُونَ شيا ولا 


خفلون4!". آي ل و> ت” ور 
«وَكُم من مَلْك في السّمَاوَات لا ني سْفاعَتُبُمْ شيّئا إلا من بَعْد أن يَأذن الله 
لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى)290. 


ؤي يبا الذرين آمنُوا ألفقوا مما رَرَفَْاكُمْ من قَبْلٍ أن يأتي يَْمٌ لا بِع فيه ولا خلة 
وَل شَفَاعَةٌ َالْكَائِرُونَ هُمْ الظالمُون » الله لا لَه إلا هْرَ لحي الْقيُومُ لا تَأَحذَهُ سن وَلا 
نوم لَه هما في السمَاوَات وما في الأَرْض مَنْ ذا الذي يتْمَعُ عنْدهُ ! إله بإذنه4". 

«الله الْذي خلّقَ السّمَاوَات وَالأرْض وَمَا بَيِنَبُمًا في سئّة نه يام لم اسْترَى عَلَى 
اْعَْشِ ما لَكُمْ من ذونه من ول وَل شفيع أفلا ؛ كَذَكُرون00. 

97 لا نفع الشفاغة عِنْدَهُ إلا لمن أذن له... 4 
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(؟) سورة الروع: , 
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ومرة أخرى قد يبدو لأول وهلة أن معتقدات الجاهلية العربية حول الشفاعة 
والشفعاء قد انتبى أمرهاء وأن هذا القسم من كتاب الله الذي يتحدث عن الشفاعة هو 
للذكرى! وليس له مكان في عالم اليوع! فنقول إن العالم الإسلامى ذاته - في غربة الإسلام 
الحالية - )احوج ما يكون إلى تدبر آيات الله في هذا الشأن؛ وقد أفسدت الصوفية الائحة 
عقائد الناس» وضخمت الشيخ في حس المريد حتى صار واسطة بينه وبين الله وشفيعا له 
عند الله لا في أثناء حياته فحسب» بل حتى بعد أن يموت ألف عام! 

وذلك فضلا عن وثنيات شتى ما تزال تعيث قسادا ني الأرض! 

قضية الغيب - كما أسلفنا - من موقظات الفطرة؛ ومن المؤثرات التي توقع إيقاعات 
شستى على الحس البشرى. فهناك باستمرار غيب لا يستطيع الإنسان إدراكهء هو المستفبل 
كله, سواء المستقبل البعيد أو المستقبل القريبء» وهناك - دائما - رغبة ملحة عند الإنسان 
أن يعسرف ما يحدث له غداء ولو في خطوط عريضة إن تعذر التفصيل. ولكنه - في واقع 
الأمر - عاجز عن معرفة شيء يقينى بالنسبة لذلك الغيب لا بالإجمال ولا بالتفصيل.. 

ومن هنا يهزه حديث الغيب] 

والقرآن لا يفتأ يحدث هذه الهزة في القلوب! 

لرَعِنْدَةٌ مَقَاِحُ الْعَيْب لا يَعْلَمُبَا إلا هُوَ وَبَعلَم ما في الْبَرٌ وَالْبَحْرٍ وما تسقط من 
له إلا يلما ولا حَبْة في طُلمَات الأرض. زلا رطب نولا بابس إلا في كتاب 

ْ هل هناك إحاطة أدق أو أشل من هذه الإحاطة؟!] حتى الورقة الساقطة من غصنهاء 

حتى الحبة ني ظلمات الأرضء حتى الرطب واليابس.. (حاطة تدير الرؤوس! يلبث الخيال 
البشرى في تتبعها فلا يستطيع اللحاق بها وهي تنتقل به من مكان في الأرض إلى مكانء 
ومن حال إلى ججمال! 

«كل ه يَعْلم من في الْسَمَارّات وَالأرض الْغَيْبّ إلا لم0 . 

طِعَالم الْعَيب وَالشنبَادَة الْكَبِيرٌ الْمُتعَال * سَرَاء منكم مَنْ أَسَر الْقَوْلَ وَمَنْ جَبَرَ 
به ومَنْ هر منتحف بالل وَسَارِب بالنبَارٍ » له مُعقبات من لين يَديْهِ ومن حلفه 


)١(‏ سورة الأنعام: 9ه. 
(؟) سورة الشمل: ©5. 
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يَحْفَظُوئة من أمر الله274. طون جب بالقَوْل فإله بعلم السر وأحفى4*". 

«إن الله عند عل المناغة ويل ليت وَيَعْلَمُ ما في الْأرحَام رما ُدْرِي فس 
اذا كسب غَدَا َمَا دري نفس بأي أْض موت إن الله لم حَبير7", 

إن ؛ حْمُوا ما في صُدْورِكُم أو دوه يَعلَمَهُ لله َيَعْلَمُمَا في الْسّمَاوَات وما في 
الأرضٍ والله عْلَى كلل شيء قديرج7". 

«ألم ؛ ئْرَ أن لله يَعْلَمُ ما في السَمَّاوَات َمَا في الأرْض ما يَكُونْ من نُجْرَى 
ثلاثة إلا هر ربعم ولا حمسة حَمْسَة إلا هْرَ سَادِسْبُمْ ولا أذنى من ذَلك ولا أكثرَ إلا هو 

مَعَبْم ْنَا كَاُوا كم يُْبمْ بمَا عَمِلُوا يَومَ القيامَة إن الله بكُل شيء عَلم*. 

ويلاحظ أن حديث الغيب ياخذ مسارين اثنين» كلاهما ذو تأثير عميق في الحس 
البشرى. أحد المسارين هو إبراز حقيقة علم الله الشامل بالغيب» التي ١“َهز‏ الوجدان 
ري بطي لا ا ا ا 
أمام القدرة القادرة التى لا يخفى عليها شيءء ولا يغيب عنها شيء. والمسار الثانى هو 
ابراز حقيقة علم الله الشامل بالغيبء الذي يراقب الإنسان في حركاته وسكناتهء والذي 
يعلم جهره وسردء بل ما هو أخفى من السرء وهو مكنونات القلب التي لا وح مها 
الإنسان حتى لنفسه! فأنى يستخفى الإنسان عن رقابة الله التي تلاحقه في كل مكان وفي 
كل حال؛ وأنى يلجأ ليدارى أفعاله عن علم الله الذي يعلمها حال وقوعهاء ثم يحاسبه 
عليها يوم القيامة ولو كانت مثقال ذرة! 

هيا بي إِلْبا إن ئك مثقال حَبّة من حْرْدَل فَتَكْنْ في صّخْرَة أَوْ فِي السّمَارَات 
أَرْ في الأرْض يَأت يبا الله إن الله أطيف ' خبير !0 

وبر باز لابن كان جروا ام عْمَالْيُمَ « « فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَة خَيرًا يَرَهُ * 
وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذرّة شَرا يرة07 


.١١-9 سورة الرعد:‎ )١( 
سورة طه: ؟؟,‎ )1١١( 

(؟) سورة لقمان: 15". 
(4) سورة آل عمران: 794. 
(ه) سورة الحادلة: لا. 
(5) سورة لقمان: .1١‏ 
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علدنا الإعجاز اللغري في فواتح السور 


«وتضع الْمَوَازِين اللقسْط لِيَوْم القيامَة فلا نُظلم نفس شيا ون كان مثقال حَبّة 
من حْرْدَل أنَيْنا بها وَكفَى ينا حَاسبينَ7. 

ولا 5 حديئنا عن الإعجاز القرآنى في بحال العقيدة دون أن نشير إلى أسماء الله 
الحسنى التي ترد ورودا ظاهرًا في كتاب الله والتى تختم بها كثير من الآيات في القرآن 
الكربم: 

«ولله الأمْمَاء الْحُسْنَى فَاذْعُوةُ بيبا وَذْرُوا الذينَ ُلْحدُونَ في أَسْمَائه سَيُجْرَوْن 
مَا كا وا يَعْمَلُون4". 

«قلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الْرّحْمَنَ أيا ما نَدْ عُوا قَلَهُ الأسْماء الْحُسْئَى. .. 2774 , 

«الله لا إِلهَ إلا هو لَهُ الأسلمّاء الخستى..274». 

إن الأسماء والصفات التي يكثر ورودها في القرآن الكريم لتؤدى مهمتين رئيسيتين 
إحداهما في محال الدعوة, والأخرى في محال التربية. 

ونتحدث هنا عن محال الإعجاز الدعوى» ونعود إلى الحديث مرة أخرى في محال 
الإعجاز التربوى. 

إن هدف الدعوة الأول هو تعريف الناس بربهم الحق؛ وإزالة كل غبش حول قضية 
الألوهية في نفوس الناس» سواء كان ناشئا من قصور في العلمء أو فساد في التصورء أو 
عرف فاسدء أو وهم عالق بالأذهان؛ أو جنوح إلى حرافة أو أسطورة ها ثقل الحقيقة في 
نفوس المؤمنين بها وهي بمحرد ظن لا يقين فيه.. وقد كان ذلك كله موجودا في الجاهلية 
العربية» وهو دائما موجود ني صورة من الصور في كل جاهلية؛ لا يستثنى منها الجاهلية 
المعاصرة» التي ابتدعت إلا سمته الطبيعة وأعطته صفة الحقيقة العلمية» وهو بحرد أسطورة 
لا وجود لها في عالم الواقع””2: وابتدعت شيئا ممته الخلق الذاتى وهو أسطورة أخرى لا 
وجود لها في عالم الواقع» ولغهت العقل وهي ذاتها تعترف بأن ما يجهله العلم من أسرار 
الكون والحياة أكثر بكثير هما يعلمه! ثم أت الحوى والشهوات التي توشك أن تدفع 


.110 سورة الأنبياء:‎ )١( 

14٠ سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: .11١١‏ 

(1) سورة طه: 8. 

(©) نقصد أسطورة الطبيعة الخالقة التي قال عنها دارون إنها تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على 
الخلق! 
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الإنسان إلى درك من الهبوط لم يصل إليه في تاريخه كله! 

إن الداء الأكبر في الجاهلية - كل جاهلية - أنها تجهل حقيقة الألوهية! 

ومن ثم كانت عناية القرآن الكبرى بجلاء هذه الحقيقة: بحيث تأخذ مساحتها 
كاملة في النفسء وشفافيتها الكاملة في الحسء وتأثيرها الكامل في الوجدان.. فتستقيم 
حياة الإنسان في الأرض - وهي لا تستقيم بغير ذلك! - لأن أي غبش في هذه القضية 
يحدث اختلالات مدمرة في كيان الإنسان؛ ويقوده إلى الضلال. وسوف نفصل الحديث 
عن هذه النقطة عند الحديث عن الإعجاز التربوى في كتاب الله. 

أما هنا فنشير إلى أن إحدى الوسائل الرئيسية في تعريف الئاس برمهم هي الأسماء 
والصفات الواردة في القرآن. التي يتكرر ورودها كثيرًا جدًا فيه؛ وكثيرًا ما تكون حتامًا 
للآيات القرآنية فتختم الآية بقوله تعالى: (إزالله سَمِيع عَليمْ4!" أر قوله تعالى: ؤإن الله 
ليف حبيرٌ4” أو قوله تعالى: (زالله علَى كل شيء قدير0” إلى غير ذلك من الأسماء 
والصفات. 

ويجئع ذكر الأسماء والصفات إما بتعبير مباشر كقوله تعالى: «قل هر الله أَحَدٌ » الله 
الصّمّد لَمْ يَلد ولَمْ يُولَد * ولَمْ يكن لَه لَهُ كَفرًا أحَد)م90, أو قوله تعالى: طِهْرَ الله الذي 
لا إلة إلا هُوَ الم اليب والشبادة هو الرَحْمَن الرحيم « * هُوَ الله الذي لا إل إلا هُو 
املك الْقَدُوسٌ السلام الْمُؤْمِنْ الْمبَيِمنْ الْعَِي الْجبار (١‏ مَتَكْبّرٌ سْبْحَان الله عَما 
ششْرِكُونَ ٠‏ هُرَاللهُ الخالق الجَارِئ الْمْصَوْرٌ لَه َهُ الأسْمّاء الْحُستَى ُسَبْحْ لَهُ ما في 
السمَاوَات وَالأَرْض وهر الْعَزِيِرٌ الْحَكيم04”.. وإما يجيء تعقيبًا على مشهد من 
المشاهد الدنيوية أو الأخروية بما يناسب طبيعة المشهدء وبما يدل في الوقت ذاته على 
بعض الحدف من إيراد المشهدء أي أنه يورد للدلالة على صفة من صفات الله جل وعلاء 
ا ا ل 

لم نول عَلَيَكُمْ من بَْد الهم ةعاس يَشتى طئقَةٌ منكم وطالقة قذ أَهَمديُم م 
مسبم َظُْونَ بالله غَيْرَ الح طَنْ الْجَاهلية يَقُونُونَ هَل لَنَا من الأمرٍ من شيء قل إن 
)١(‏ سورة البقرة: 4 717. 
(1) سورة اللمج: 51. 
)١(‏ سورة البقرة!: 15 784. 
(4) سورة الإخلاص: .4-١‏ 
(ه) سورة الحشر: 14-1517 7. 
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الأئر كُلهُ لله يُحْفُونَ فِي ألفسيم ما لا يْدونَ لك يَفُولُوَ لَوْ كَانَ نا من الأفر شي ما 
ْنَا هَا مْنَا كُل لَوْ كُتمْ ف في بوتكم لَبََرَ الْذينَ كسب عَلَيمْ الْفغْل إلى مَصَاجِعِرم 
يقلي الله ما في صُدُورِكُمْ و1 م ما في قُلوبكُم وَالهُ عَم لات الصدُور » إن 
الذي ولا منكم يرم الْتقَى الْجَمْعَان نما اسْتََلُْمْ الشيطان بض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَهَا 
الله عَنْبُمْ | إن الله فور خَليمْ)004. 

«لُقذ تاب اله عَلَى التي وَالْمُبَاجرِينَ وَالالصّار الْلِينَ الْبعُوهُ في سّاغَة الْعُسْرَة من 
ند ما كد يَِيعْ وب فريق منبُم ثم ثاب لمم إل بم روف رَحِيمْ ه وَعَلَى الثلالة 
الذينَ حلفوا حَتّى إذا ضَافْت عَلَيِبِمُ الأرْضْ بِمًا رَحْبّت وَضَاقت عَلَِبِْ ألفسْبُمْ مم وَظنُوا 
21201101011 

لإفالق الإطبَاح وَجَعَل الئل سَكنًا وَالتدّمْس وَالْقَمْرَ حُسبَان ذلك تَقَدِير العَزِيز 
الْعَليم74". 

فإثم دوا إِلَى الله مَوْلاهُمْ م الْحَقّ ألا لَهُ ١‏ 0 وَهْوَ أسْرغ الْحَاسِبين4 7" 

لإرَهُرَ الذي حُلق السْمَاوَات والأْض بالْحَق ووم يقُولَ كن فَيَكُونْ قله الح 
وَلَهُ املك يَوْمَ يُنْقَحُ ١‏ في الور عَالمُ العَتّب وَالشسبَادة وَهُوَ الحكيم ١‏ قَبير77. 

«وّمَا كشاؤونَ إلا أن يشَاء الله إن الله كَانَ عَليمًا حكيمًا » يُدخل م يَشاءً في 
رَحْمّته والظالمين أعَدْ ليم عَذَاب يمام" , 

(إنا با الإلسّان ما غَرَك رَبك الْكرِم » الذي حَلَقَاكَ فَسَرَاك فَعَدَلَكَ » في أي 
صُورَّة ما شاء رَكبك4". 

7 لاا له التي الله بأحكم ا 
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5 بير 

ا يوقم الله دينهم م الْحَق يَعْلمُون أن الله هُوَ الْحَقّ ) المْبين74". 

وقد سْمِعٌ الله قوْل التي ُجَادلَكَ في زَوْجَبَا ونلتكي إلى الله والله يَسْمَعْ 
تَحَاوْرَكُمًَا إن الله مَمِيعٌ يَصيرَ)غ7. 

والأمثلة أكثر من أن تحصى.. والهدف الذي يتحقق من لخلاهها - مع كثرتها 
وتعددها - هو تككوين تصور واضح الحقيقة الألوهية يشمل كل المحالات وكل الأحوال التي 
تعرض للبشرء بحيث يشعر الإنسان أيا كان توجبه أن الله تجاههء بصفة من صفاته أو 
اسم من أسمائه؛ فلا يكون شيء في حياة الإنسان أو فكره أو مشاعره إلا وهو مرتبط 
ارتباطا وثيقا بالله سبحانه وتعالى. وسوف نعاود الحديث عن هذه النقطة لنزيدها جلاء 
حين نتحدث عن الإعجاز التربوى في القرآن الكريم. 

بهذه الوسائل جميعاء ومن هذه المنافذ جميعًا تنفذ إلى القلب البشرى حقيقة لا إله 
إلا الله فتتعمق وتتوثق وترسخ؛ حتى تصبح يقينًا لا يتزلزل» وهات لا موانا 
ولا خفاءء ولا أوهام ولا التواء.. 

ولسنا نعرف - بصورة يقينية - ماذا كان في الكتب المنزلة قبل القرآن في قضية لا إله 
إلا الله قبل أن تحرف على أيدى الكهنة ورجال الدين ومن تبعهم من عامة الناس» وإن كنا 
نعرف يقينا - من كتاب الله - أنها كلها دعت لتوحيد الله» وعبادته وحدهن بلا شريك.. 

ولكن القرائن كلها تقول إنه ما من كتاب - قبل القرآن - تحدث عن هذه القضية 
بهذا العمق» وهذه السعة, وهذا الوضوحء وهنا الشمولء ودخل مها من كل منافذ الفطرة» 
ومن كل مسارب النفس» بحيث تستوعب النفس من جميع أقطارهاء وتتغلغل فيها إلى 
أعمق أعماقبا كما فعل القرآن.. كلمة الله الأخيرة إلى البشرية» التي تمت بها النعمة 
واكتمل الدين: 

الوم أكملت لكم ديتكُم ومنت عَليْكُمْ نفمبي رَرَضِيت لَكُمْ الإسئلام 
دينا 14 


وذلك جانب من جوانب الإعجاز يي هذا الكتاب الجليل» جدير بالتأمل» والتدبر» 
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والالتفات. 

من ار عجاز التربوى: 

نستطيع في كلمة عختصرة أن نقول عن الإعجاز التربوى في كاب الله إنه هو الذي 
أخرج من القبائل المتناحرة في الجزيرة العربية أمة لأول مرة في تاريخهاء وليس أي أمة» 
إما خير أمة أخرجت للناس.. 

لقد عاشت هذه القبائل أمدا لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى: تتكلم لغة واحدة 
وإن اختلفت هجاتها ما بين قبيلة وقبيلة: وتسكن أرضا متصلة وإن تباعدت أرجاؤهاء 
وتتشابه عقائدها وإن اختصت كل قبيلة بوئن أو بضعة أوثان» وتنمائل عاداتها وتقاليدها.. 
ولكنها مع ذلك لا تكون أمة, لأن النزاعات والحروب المستمرة بين القبائل» وما يتخلف 
عنها من الثارات والحزازات المتجددة على مر الأيام؛ لا تجعل القلوب تصفو ولا تتوحدء 
ولا تتبح فرصة للنفوس كى تتقارب على أمر عام تلتقى عليه فتلتقى عنده. وتتجمع من 
الكحات.. 

وقد كانت تحدث أحيانا تحالفات بين بعض القبائل وبعض» ولكنها أبعد شيء عن أن 
تشكل أمة متحدة متجانسة. فإما هي تحالفات تقوم بها بعض القبائل ضد بعضها الآخر» 
لتزيد من قوتها فترهبها القبائل الأخرى. فلا تفكر في العدوان عليها أو الإغارة على مائها أو 
كلتباء بينما تناح ها هي فرصة الإغارة والعدوان معدمدة على قوتا المستمدة من تحالفها 
مع قبيلة أحخرى أو جملة قبائل تتقاسم معا على الولاء في السسراء والضراء.. !| 

وربما كان حلف الفضول أقرب شيء إلى التجمع على أمر عام؛ وهدف سام لا 
صلة له بالعدوان» وإما هو لدفع العدوان ورد الحقوق المغتصية وحماية الضعفاءء حتى إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه: دعيت إلى حلفي في الناهلية لو دعيت إليه في 
الإسلام لأجبت.. ولكنه مع ذلك كان ما يزال في حيط القبائل وليس نابعا من الرغبة في 
إقامة أمة موحدة, أو دولة موحدة.. 

وكان القرآن هو الذي حقق المعجزة.. 

جمع القلوب المتنافرة» فتقاربت» فاتحدت, فالتحمت» لأول مرة في التاريخ؛ وعلى 

نحو غير رد 20 ات (وَاذْكرُواانغمة نعمة َغمَةَ الله + لَيِكُمْ إذ كنم أغداء فألف بين 
تلوبكم فَأصْبَحُمْ م بنخمته إحوانا وَكُكُْ عَلَى شَهًا حُفر من الثار فَأنقَدَكُمْ منبًا كَذَلِكَ 
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ين الله لَكُمْ آياته أ لَكُمّ تبقدون04". 

كيف تحققت المعجزة ؟ 

أما إنها معجزة.. وأما إنها تحققت بالفعلء فأمر يشهد به الواقع التاريخى.. 

ولقد حاولت دعوى القومية العربية ذات يوم أن تزعم لها طريقا إلى هذه الوحدة. 
فقالت إن الأمة العربية كانت تنوق إلى التجمع والتوحد ولكنها لا تجد الزعيم القائد الذي 
يوحدهاء فلما وجدته في شدخص رسول الله صلى الله عليه وسلمء سارعت إلى تحقيقه. . 

وليس شيء أكذب من هذا على التاريخ.. 

فإن هذه الأمة المزعومة لم تجتمع على شيء اجتماعها على حرب ذلك الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وإبذائه والصد عنه وعن دعوتهء واتهامه بالسحر والجنون 
والتلقى من الشياطين! 

وقال الْذينَ كَمرُوا هل دَلكُم عَلَى رَجْل يكم إذَا مُرْقكُمْ كل مُمَرْق إِلكُم 
في لق ديد ٠‏ أَفْترَى عَلَى الله كديا َم به جنة74". 

درن كاد الْذِينَ كَمَرُوا لَيُرلقُوئك بأَنصارهم لما سَمعُوا الذكرَ وَيَقولُونَ إله 
لْمَجنُون7”4". 

طإوَإذا رَأَوْكَ إن ١‏ يذ ولك إلا هُرُوا هذا الذي بَعَثْ الله رسولا « إن كَادَ 
َيْصْلْنًا عَنَّ آلبتنا لزلا أن صَبرنا عليبيج90». 

إنها الذي حقق المعجزة هو القرآن.. 

هو الذي لان تلك القلوب الصلدة؛ وأذاب الران الذي كان يغشى القلوب 
فيكسوها بالطبقة المتحجرة التي تمنع النور من النفاذ إليهاء وتصدها عن بشاشة 00 

«الله كل أَحْسَنْ من الحديث كتاًا مُعَشَايِبًا ماني تشع مئة جُلودُ الذين يَخْسَرْ 
َبُجُمْ ثم كين جُلودُهُم َفُلُوئُم إلى ذكْرٍ الله ذلك هُدَى الله يَبْدي به مَنْ يَشَاء ومن 
يُضلل الله فمًا لَهُ من هاد4”». 


فأي شيء ني هذا الكتاب هو الذي جمع تلك القبائل المتناحرة في أمة. ثم أخرج 


(1) سورة آل عمراك: .1١7‏ 
)1١(‏ سورة سباً: 21 /؟. 

(؟) سورة القلم: .61١‏ 

(5) سورة الفرقان: 254١‏ 47. 
(6) مورة الزمر: 737 8 9. 
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منها خير أمة أخرجت للناس؟ 

كنم حير أمّة حرجت للثاس تأمْرُونَ بالْمَغرُوف وَكنْبَوَْ عن الْمُنْكَرِ وتؤْمنُونَ 
باللهكي230. 
00 إذا استعرضنا الكتاب نجد أن القضية الكبرى فيه هي قضية لا إله إلا الله. 

ولو تحرينا الأداة التي أحخرج الله بها هذه الأمة إلى الوجود, لوجدنا أنها هي قضية لا إله 
إلا الله! فكيف تفعل لا إله إلا الله في القلوب والعقول. وكيف تفعل في الوجدان والسلوك» 
وكيف تصل في النهاية إلى بناء أمة متضامنة متماسكة من لبنات كانت متنافرة من قبل تأبى 
أن تجتمع في كيان غير كيان القبيلة» الذي يشكل في حس أصحابه ربا من الأرباب: 
وهل أناإلا من غزيةإن غوت غويتء وإن ترشد غزية أرشد!") 

م ل ا ا و 0 

الحق» وتنشع بدلا منها كيانا متماسكا يقوم على رباط لا ينبع أساسًا من رابطة الدم. 
وهو ني الوقت ذاته أقوى من رابطة الدم :بها لا ا 

هيا يبا الْذينَ آمنُوا ل تتُحذَوا آناءكم وَإِحْوَالكُم أَْليَاء إن اسْتَحبُوا الكفر 
عَلَى الإيمان وَمَن يولم منكُم ولي هُمْ الظالمُون + كَل إن كان آباؤكُم َأبْنَاؤْكُمْ 
وَإِحْوَائكُم وََرْرَاجُكُمْ شيك َأَْوَالَ الْعَرَكُمُوهَا وتجَارَة تَحشَرن كَسَادهَا 
رفجادن ترطولها حب إِلَيَكُمْ من ) الله وَرَسُولهِ وَجِبَاد في سَبيله فتَرَئْصُوا حَتّى يَأتي 
الله بأمرِه والله لا يبْدي الْقَرْمَ فين 

فلنأخذ لبنة من اللبنات» ولنتتبع تحولاتها من الجاهلية إلى الإسلام. . 

هذا إنسان جاهلى.. يعيش بفكر جاهلى» وقلب جاهلىء وسلوك جاهلى.. فما 
أهتماماته؟ لأى شيء يعيش؟! ما غاية الوجود في حسه وفي تصوراته؟ 

مموعة "من السبوات :من كل وع: شهوة المال. شهوة القوة. شهوة اللمنس. 
شهوة الطعام والشراب. 01 يْنَ للناس حب ؛ الشْبَوات من النساء وَالْبَِينَ َالْمناطِير 
الْمُقنْطَرَة م الذهَب فم وَالْخْيلٍ المقاقة م وَالألعام وَالْحَرْث ذلك مَقَاعٌ الْحَيّاة 


٠ سورة آل عمران:‎ )١( 
الييت لدريد بن الصمة.‎ )52( 


(؟) سورة التوبة: 2317 514. 
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الدليا0. 

«الباكم التكائر » حَثى ررم المقاير0". 

«زينَ للذين كَفروا الحيّاة الدنياج7 , 

والفرصة المتاحة لهذا المتاع هي هذه الحياة الدنيا التي هي في حس أصحابها فرصة 
واحدة؛, إذا انقضت لا تعود. فضلا عن كونها ليست مضمونة من حيث استمرار الصحة 
أو القوة أو الئروة أو التمكن.. ومن ثم فكل فرصة تسنح للاستمتاع فلا ينبغى أن تفوت») 
وكل نوع من المتاع ينبغى أن يباح» فلا حلال ولا حرام ولا امتناع عن المتاح: 
فلولا ثلاث هن من شيمة الفتى وجدك لم احفل منتى قام عردى! 
فمنهبن سبقى العاذلات بشربة كمسيت متى ما تعل بالماء تزبد 
وركرى إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغطا - نببته - المتورد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب بببدكة تحت الطراف المعمد 

فيذكر الشاعر” الخمر والحرب والنساء على أنها هي التي يحرص على الحياة من 
أجلباء ولولاها ما كان حريصًا على الحياة ولا مباليًا بالمرض أو الموث» وذلك بعد أن قال: 
ألا أيببدذ! اللالمى احضر الورغفى واأناشب اللذات؛ هل أنت مخلدى؟! 

فما دام أنه لا خلودى فدعنى إذا أعب من هذه الشهوات]! 

ولكن الانقياد هذه الشهوات لا بد أن ينشا عنه الصراع والصدام بين البشرء ما لم 
يكن هناك ما يمنع الاحتكاك أو يلطفه. وهنا تنقسم المهتمعات في الجاهلية إلى نوعين: توع 
ومن لم يذد عن حورضه بسلا جه يببدم؛ ومن لا يظلم الناس يظلج”) 

ونوع (متحضر) تحكمه قوانين؛ تحدد الطريقة التي يم بها استمتاع كل إنسان 
بحقوقه, مع تقليل الصراع إلى أقصى حد مستطاع. وإن كانت اهتمامات الناس في تلك 


.١5 سورة آل عمران:‎ )١( 
؟.‎ 2١ سورة التكاثر:‎ )١١( 
.71137 سورة البقرة:‎ )7( 

(4) هو طرفة بن العبد. 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمى. 
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الحضارات الجاهلية هي ذات الاهتمامات التي يعيشها الناس في المجتمعات الهمجية؛ وإن 
طليت بطلاء يزينها في أعين التاس! ثم إن التنظيم الذي يمنع التصادم أو يقلله محدود 
بحدود القوم أو الوطن.. أما في محيط البشرية الواسع فالقوة هي الوسيلة المعتمدةء وويل 
للمغلوب! 

هذا في السلوك.. أما في التصورات فخذ_هذا النموذج المعبر عن موقف الجاهلية.. 
كل جاهلية: 

جكت لا أعلم من أين» ولكنى أنيت 

ولقد أبصرت قدامى طريقا فمشيت 

وسابقى ماشيا إن شعت هذا أو أبييت 

كيف جثت؟ كيف أبصرت طريقى؟ لست أدرى](١)‏ 

لو أنيح لسائمة من السوائم أن تعبر باللغة التي نتحدث بها نحن» فماذا كانت تقول 
غير ما قالته هذه الأبيات؟! 

وذلك كله فضلاً عن الضلال الروحى والفكرى والسلوكى الذي ينشأ من عقيدة 
لا تؤمن بالله الواحدء ولا تؤمن بالبعث والنشورء والحساب والخزاء» فتنتبي الحياة ني 
حسها عند الحياة الدنيا» وتنحصر الأهداف في الغلبة والمتاع؛ وهي ذات الأهداف التي 
يعيش من أجلها الحيوان» وإن اختلفت الصور. واختلفت الأدوات. 

ولا يحسبن أحد أن الناهلية المعاصرة ناجية من هذه الضلالة. بل هي غارقة فيبا إلى 
الآذان. وإن كان لديها من الأدوات ما تزيف به الواقع؛ وتزخرفه بشتى الزخارف» وتحدث 
به عن القيم العليا وحقوق الإنسان والعدالة والروح الإنسانية وحق تقرير المصير.. وعشرات 
أخرى من القيم الجميلة الخلابة التي لا رصيد لا في عالم الواقع.. إنما يحكم الواقع قانون 
الغاب: القوى يأكل الضعيف» أو يزيحه من الطريق. ومن كان في شك من هذا فلينظر إلى 
قضية واحدة من فضايا الحاضرء قضية الأرض المغتصبة في فلسطينء ووقوف القوى 
العظمى مع المجرم المغتصب ضد صاحب الحق المستضعف المأكول] 

ولكنا معنيون هنا بالحديث عن الناهلية العربية بالذات» التي عاشت آمادًا من 
الزمن لا يعلمها إلا الله عاجزة عن تكوين أمة. حتى آمنت بلا إله إلا الله فتكون منها 
خير أمة أخرجت للناس. 


)1١(‏ هذه الأبيات للشاعر الجاهلى المعاصر ((إيليا أبو ماضى)). 
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نريد أن نتعرف على نوع التغيير الذي حدث فيهاء والكيفية التي حققت بها لا إله 
إلا الله ما حققت من النتائج في عالم الواقع: لا ني عالم الوهمء ولا في عالم الشعارات 
المطلقة في اهواء. 

لا إله إلا الله.. إذن فهو إله واحد. ومعبود واحده ومتجه واحد محدد السمات.. 

ويكفي هذا لتغيير كل شيء! 

رياب مُعفرقُونَ ير أم الله لْوَاحِدُ الْقَمَارٌ « ما تَعْبُدُون من دونه إلا أَسْمَاء 
سَمَيْمُوهَا الثم َآَاْكُمْمَا ألْزّل الله با من سُنْطَان إن الْحُكْم إلا لله أَمْرَ ألا تَعبُدُوا 
إلا إياهُ ذلك الدين لقم دكن 24 النّاس لا يَعْلَمُون74". 

لا إله إلا الله.. فلا تشتت بعد الآن بين الآهة المتعددة التي تشتت النفس وتمزق 

وحدتهاء فتفقد طمأنينتباء فينشأ القلق والحيرة والاضطرابات النفسية والعصبية؛ والمثمر 
والمخدرات والجريمة التي تعج مها الجاهليات. 

(الدينَ آمثوا وَطْمَنُ لوهم بوكر لله ألا بدك لله طمَينَ الوب . 

لا إله إلا الله. . فمنبجه هو المنهج. وأمره هو الأمر» وشرعه هو الشرع: ما أحله 
هو الخلال» وما حرمه هو الحرام, وما أباحه هو المباح. وما مئعه هو الممنوع. 

وقوله هو الحق.. 

وهو يقول إن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو رسوله؛ والقرآن هو الوحى الذي 
أنزل على رسوله؛ وإن هناك بعثا ونشوراء وحسابًا وجزاء. وجنة ونارًا.. فذلك كله حق 
وهو حق اليقين.. 

وإذن» كيف تصير الآن الأمور؟ 

نلننظر إلى صفحة القيم.. كيف كانت في اللتاهلية؟ 

ماذا كان على رأسها؟ 

القبيلة.. وشرف القبيلة.. وأرض القبيلة» ومراعى القبيلة؛ ومنعة القبيلة.. ثم بالنسبة 
للكيان الفردى: الخنمر والنساءء البيع والشراء؛ وما يقدر عليه الفرد من ألوان المتاع.. 

والحياة الدنيا هي مبلغ العلمء وغاية الهممء ومجحال التطلعء ومسرح السعىء وغاية 
الشايات. . 


والآن فلننظر كيف صارت صفحة القيم على هدى لا إله إلا الله.. 


)20230 سورة بوسف: 89 ,2٠١‏ 
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شواغل الحياة الدنيا ما تزال.. ولكن بضوابط.. 

ورابطة الدم ما تزال.. ولكن بضوابط.. والمال والينون.. والبيع والشراء.. وقسط 
من المتاع.. كل ذلك ما زال موجودا في الصفحة ولكن في حدود تلك الضوابط التي 
تحدد الحرام والحلال والممنوع والمباح.. 

ولكن اين مكانها في الصفحة؟! على رأس القائمة؟! أم أن أمر آخر هو الذي أصبح 
اليوم يحتل رأس القائمةء ويلون بلونه كل ما عداه؟ 

هنا التحول الأكبرء الذي صنع كل التحولات.. 

على رأس القائمة اليوم الإيمان بالله» ومن ثم التوجه إليه بالخنوف والرجاء.. بكل 
مشاعر القلبء وكل ألوان السلوك.. 

وعلى رأس القائمة بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخرء وما فيه من حساب 
وجراءء وجنة ونار.. 

وعلسى رأس القائمة مع الإيمان بالله واليوم الآعخر الإيمان بمحمد ف نييًا ورسولاً 
ومعلمًا وقائذا ومرشدا وهاديًا إلى الصراط المستقيم.. 

ثم بجيء كل شيء بعد ذلك.. فهو موجود. ولكنه موجود بالضوابط التي يصنعها 
الإيمان بالله واليوم الأخر.. ثم إنه في وجوده لا هو مبلغ العلم. ولا غاية الهمم» ولا غاية 
السعىء إنما هو متاع متاح - بضوابطه - تمارسه النفس المؤمنة ولكن لا تتعلق به 
وتتحخلى عنه في يسر إذا اقتضى ذلك أمر يتعلق بالقيم العلياء المسطورة في رأس الصفحة؛ 
وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله. اباد لتكون كلمة الله هي العليا.. 

ما أعظم التغيير! 

ثم أمر آخر.. 

لا غبش اليوم ولا أوهام حول غاية الوجود الإنسانى» التي قال عنها الشاعر الجاهلى 
المعاصر لست أدرى! والتى تفضى بها اللاأدرية إلى الشعور بعبثية الحياة» ومن ثم عبثية كل 
القيم الموجودة في الحياة! 

البوم تملك النفس المؤمئة دليل الرحلة من أوها إلى آ-خرهاء وتملك إجابة واضحة 
محددة لأسبلة الفطرة التي ما تفتا تلح - بوعى أو بغير وعى - تطلب إجابة محددة: من 
أيئ؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ وكيف؟ ومن أين جننا؟ إلى أين نذهب بعد الموت؟ لماذا (لأى 
غاية) نعيش؟ كيف (بأى منبج) نعيش؟ 
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المرآن يحوى دليل الرحلة.. 

من آين؟ من عند الله., هو الخالق الذي بخلق كل شيء» ولا خالق غيره. 

من أين؟ إلى الله مرة أخرى؛ ليحاسبنا على ما عملناه في الحياة الدنيا.. ثم خلود في 
الجنة أو النار.. 

لماذا لنعبد الله.. بشتى أنواع العبادة.. نعبده بالاعتقاد بوحدانيته» ونعبده بالشعائر 
نعبده بتحكيم شريعتهء ونعبده باتباع ما أنزل.. 

كيض؟ باتباع منهج الله المبين في الكتاب والسنة بشتى أنواع البيان من تفصيل أو 
إجمال.. 

وف ناد فى الخياة ولاحيقي عتلودة اباباطل, 

جِأفْحَسحْجْ ألما حَلَقنَاكُمْ عَبَدا وَآلكُمْ ْنَا لا رجو ن0". 

رما ما حَلَن السّمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بَِنَبُمَا باطلا ذَلكَ ظَنْ الْذينَ كَفَرُوا قُوئْل 
للدين كفرُوا من التار4”». 

واحياة الدنيا فترة ابتلاء» يترتب عليها في النهاية الجراء. , 

ومادة الابتلاء هي متاع الأرض: 

(إنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْض زيَةَ لها لنبِلْرَهُم أَيْْمْ أحْسَنْ من عَمّلا74". 

وخلاصة القضية أن الأرض مزينة بألوان من المتاع؛ وني النغس البشرية ميل إليه 
مركوز 34 الف 

ْنَ للاس حب النشبَوَات من النّسَاء َالْبَعِينَ َالقََاطيرٍ الم نطَرّة من اذهب 

/ الفة و والح ِل الْمُسَرْمَة وَالأنْعَام وَالْحَرْث ذَلكَ مَمَاعٌ الحيّاة 020 

والل الخالق صاحب الأمر لم يحرم المتاع: 

طقل من حَرَمَ زيئة الله التي أحْرَج لعباده والطينات من الرزق قل هي للذين 
آمَنُوا في الْحَيّاة اليا خالصّة يَرْمْ القيّامَة2”224. 

ولكنه وضع له ضوابط سساها حدود الله وقال عنها مرة: «تلك حُدُودُ الله قلا 


.1١١© سورة المؤمنون:‎ )١( 
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تفْربُوهًا”"©. ومرةطإتلك حُدُودُ الله قلا تَعتَدُوهَا04"... 

ومن ثم كان الابتلاء- بمعنى الاحتبار- هو ني هذا الأمر: إلى أي مدى يستجيب 
الإنسان لرغبة المتاع؟ هل يقف عند الحدود التي فرضها الله أم يتجاوزها؟ 

ثم كان الجزاء في الحالتين متفقًا مع سلوك الإنسان تجاه تلك الحدود: 

«فَأمًا مَنْ طَفَى » وَآْرَ الْحَيّاةَ الدليا فإ الْجَحيمّ هي الْمَأْوَى » وَأمًا مَنْ 
حاف مَقَامَ ريه وَلبَى ا م لا 

وتلك هي قصة الحياة..! 

وتلك هي غاية الوجود الإنسانى كما حددها خالق الإنسان وخالق الحياة.. 

أى تحول في داخل النفس يحدث حين تؤمن بلا إله إلا الله؟! 

ولا يقف الأمر عبد الإنسان القرد.. 00000000000 

فتلك اللبنات التي شكلتها لا إله إلا الله ذات خواص معينة؛ تتميز بها عن غيرها من 
اللبنات. 
السخحادة 

ومن خواصها- التي تشبه ظاهرة المغنطيس - التجاذب الذي يؤدى إلى الالتحام! 

والتجاذب في أصله موجود في الفطرة. فالنفس البشرية ذات نزعتين في آن واحد: 
نزعة فردية ونزعة جماعية. الأولى دف إلى تحقيق الذاتء والثانية تهدف إلى الاجتماع 
بالآخرين”©» ولكنها ني الجاهلية لم تصل إلى حد الالتحام الحقيقى.. لأن الإنسان في 
الجاهلية يصنع حول نفسه سياجا أكبر من حجمه الحقيقى» فمهما تجاذيت الوحدات» 
فهذا السياج الخارجى قد يسمح بالاقتراب ولكنه يمنع الالتحام! أما في النفوس المؤمنة؛ 
التي تواضعت لله» وذهب عنها كبرياء الذات» فلا يوجد ذلك السياج الوهمى الذي يقيمه 
الفرد حول ذاته» ومن ثم تقترب القلوب- التي يجنيها كلها الحب لله ولرسوله- فتلتحم 
ذلك الالتحام الرائع الذي شهدنا ماذج رائعة منه في ذلك الخيل الفريد الذي رباه رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ولم يخل منه جيل من أجيال المسلمين. وهو الذي أنشأً تلك 
الأمة لأول مرة ني تاريخباء ثم اتسع حتى سمل شعوبا وأجتاسا لا يجمع بينها لون ولا لغة 


.180 سورة البقرة:‎ )١١ 

(؟) سورة اليقرة: 5179 

(79) سورة النازعات: /51-519. 

(4؟) انظر إن شكت كتاب إدراسات في النفس الإناتية). 
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ولا مصالح قريبة.. ولكن تجمع بينها لا إله إلا الله.. 

وهكذا تنشئئع لا إله إلا الله الانسان الصالح الذي يقيم الخلافة الراشدة في الأرض 
فردًا وجماعة: 

وذ قال ربك للملائكة ني جاعل في الأْض حَليفةه7". 

والإنسان الراشد ليس هو أي إنسان: وإما هو شيء متميز لم تعرفه الأرض إلا 
على حنط الإيمان الذي بثه الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى محمد يل ولكنه - بشبهادة الله 
سبحانه وتعالى- لم يبلغ سمته الأعلى كما بلغه في أمة تحمد 5 التى شهد لما خالقها بكونها 
طخي أمة جتنا للئاس 14" 

أما مواصفات ذلك الإنسان الراشد فبي مبئوئة في كتاب الله. تكون في مجموعها 
منهجا شاملا متكاملا لم يعرفه- ني ثموله وتكامله- أي منهج من المناهج التي تعج مها 
الأرض» والتى تهبدف- كما تنص صراحة- إلى إنشاء المواطن الصالحء والإنسان الصالح.. 
فالروسى الذي يقتلى الشيشانيين مواطن صالح في عرف قومه! واليهودى الذي يقتل المسلمين 
ويغتصب أرضهم وديارهم وكرامتهم مواطن صالح في عرف قومه! والهندى الذي يقتل أهالى 
كشمير ويحرم عليهم أن يقرروا مصيرهم لأنفسهم مواطن صالح في عرف قومه! وما أبأسهم 
جميعا وما أبعدهم عن صفة الإنسانية فضلا عن صفة الإنسان الصالح! 

ولظا عدنا إلى الإعجاز التربوى ني الفرآن الكريم» ذلك الذي أخرج خير أمة 
أخرجت للناس؛ فنحن أمام بحر زاخرء من حيث وردته فهو زاخر؛ ومن حيث .نظرت 
إليه برك ما يشتمل عليه من أعماق. 

إن الركيزة الكبرى في هذا المنهج الربانى- كما أشرنا من قبل- هي الإيمان بالله 
والإيمان باليوم الآحنر.. وعلى قدر رسوخبما في النفس يكون مدى تحقق اللذيرية؛ 
وتحقق الصلاح في الإنسان.. 

فإذا أدركنا ذلك. فإن الإعجاز التربوى في القرآن لا ينحصر بحرد بث هذه العقيدة 
في النفوس» وإنما في تعميقها وترسيحخها وتثبيتهاء حتى تخالط بشاشتها القلوب فتصبح . 
جزعا منها لا ينفصل عتها. 

وهنا لا بدّ أن يحضرنا الإعجاز البيانى. والإعجاز الدعوى اللذان تحدثنا عنهما من 
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قبل.. كل منهما هو في ذاته إعجاز قائم بذاته» ولكنه في الوقت ذاته أداة لإعجاز آآخر! 

كان الإعجاز البيائي- كما بينا- أداة عظمى في مسيرة الدعوة) جعلت العقيدة تنفذ 
إلى النفس من كل منافذهاء وتصل إلى أعماقهاء بالبيان الأحخاذ» وبتنوع العرض» 
وباستخدام أساليب تختلفة تشمل البيان المباشرء والقصة» والمثل» وغيرها من أساليب 
البيان.. 

ثم كان الإعجاز البيانى والاعجاز الدعوى معا أداة للإعجاز التربوى. الذي يرتكز 
أساسًا تعميق الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر في نفس الإنسان» وصولا إلى الإنسان 
الراشد الذي قال الله في وصغه: 

«.. وَلكن الله حَبْب إِلَيكُمْ الإيمان وَرَينَهُ في قُلوبكُم وَكْرْة إليكُم الكفر 
وَالْفْسُوقَ وَالْعصيّانَ أوليك هُمْ الراشدون)”". 

إن الذين قَالُوا رَبْنَا الله ثم امتَقَامُوا مزل عَلببِحُ الْمَلائكَة ألا تحافوا وَلا 
نَحْرْلُوا وَأَبْشْرُوا بِالجَنة الني ثم ُوعَدُون2"”4. 

ولنحاول هنا أن نغترف غرفة من البحر الزاخر.. 

أشرنا من قبل إلى تعميق الإيمان بالله واليوم الآآخر على أنه الأداة العظمى في المنبج 
الربانى. وأشرنا من قبل كذلك إلى تحديد أبعاد رحلة الإنسان في الوجودء منذ النشأة إلى 
المعاد. وما يقدمه هذا التحديد من إجابات واضحة محددة لأسكلة الفطرة التي تلح على 
النفس بوعى وبغير وعى: من أين؟ وإلى أين ؟ ولماذا وكيف؟. وأئر ذلك في وضوج 
الرؤية عند الإنسان لأبعاد الرحلة وأهدافهاء ونوع الابتلاء (الاحتبار) الذي يجرى له فيهاء 
مما يدعوه إلى التناغم مع هذه الأهداف وعدم الخروج عليهاء ويودى به ني الوقت ذاته 
إلى الطمأنينة في أثناء المسيرة. والصبر على مصاعبها إيمانا منه بأن «أمر المؤهن كله 
خير»2"7 وبأنه ظإلْمًا يُوَفَى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغيْرٍ حسّاب#4). 

ونشير هنا إلى التوازن الذي ينشئه المنبج الربانى في النفس المؤمنة بين الرغبة 
والقيد. وبين الدنيا والأحخرةء وبين الفرد والجماعة. وآثر ذلك التوازن في إنشاء الإنسان 
)١١‏ سورة الحجرات: ل. 
(؟) سورة فصلت: .5١‏ 


("') يقول عليه الصلاة والسلام ((عجبي للمومن كل أمره خير: إذا أصابته سراء شكر فكان حخيرا له 
وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)). 
(8) سورة الزمر: .٠١‏ 
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الصالح. 

فأما بين الرغبة والقيدء فالاسلام لا يكبت الرغبات الفطرية ولكنه يضبطها وفرق 
هائل بين الكبت والضبط. فالكبت هو استقذار الدافع الفطرى» وعده - في ذاته - دنسا لا , 
يليق بالإنان أن يشتمل عليه: بينما الضبط هو اعتراف بالدافع الفطرى نظيفا في ذاته» مع 
التحكم في القدر الذي يستجيب به الإنسان إليهء والطريقة التي يستجيب بها. 

الكبت عملية مفسدة للمشاعرء مفسدة للأعصاب» مدمرة للطاقة الحيوية.. 
والضبط عملية صحية تكسب الإنسان قوة في الشخصيةء وقدرة على التحمل. ورفعة في 
الأهداف. . 

طقل مَنْ حَرْم بئة الله ابي أخرَجَ لعبّاده وَالطبَات مِنَ الرْق قل هئ للدي 
آمُوا في الحا اليا خالصة يم القيامة7"». 

فلا محريم للطيبات.. 

ولكن في الوقت ذاته لا إسراف في التناول: 

#وكلوا وَاشْرَبُوا ولا تسثرفوا إِنّهُ لا يحبا الْمُسْرفين24. 

وهكذا يتوازن الإنسان بين الرغبة والقيد. فلا الرغبة تؤدى بالإنسان إلى اللإإسراف 
الذي يفسد الشخخصية ويؤدى بها إلى الترهل أو إلى الطفيان وكلاهما من الأمراض. ولا 
القيد يؤدى إلى الامتناع البتة الذي يؤدى إلى الاضطرابات النفسية والعصبية والقلق 
وغيرها من الأمراض. 

وأما بين الدنيا والآخرة فالتوازن كذلك مطلوب: 

لوَابْمَغْ فيمًا آناك الله الذارَ الآخرَة ولا تنس تصيبَكَ من الدلياج. 

لا رهبانية ني الإإسلام.. 

الرهبانية تعطيل لدفعة الحياة» وتعطيل لدور الإنان في عمارة الأرض وترقيتها 
وتجميلهاء وتحقيق التسخير الذي منحه الله للإنسان ليؤدى به دور الخلافة في الأرض: 

م م ا دع من دمميهة 56 ل جم الهم 1 

وَسَخْرَ لكم مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض جَمِيعًا من204. 

وذلك فضلا عن كون أصحابها لا يستقيمون عليهاء إنا تعتل نفوسهم ويفسدون: 
)١(‏ سورة الأعراف: 71. 
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سس م 


وَرَهْبَائيَُة ابْتَدَعُوهًا ما ما كتَبَِاهَا عيبم إلا ابتغاء رَضوَان الله فمّا رَعَوْهَا حق 

عَايًْا فَاكينا اين آمنوا نيم أَجْرَهُمْ وَكديرَ منْبمْ فَاسقُون". 

وفي الوقت ذاته: فإن الاستغراق في المتاع الأرضى ونسيان الآخرة فتنة ضخمة 
يتعرض ها الإنسان إذا ترك نفسه على هواهاء فينتهي به الأمر إلى البوارء لأنه لا يقف في 
إشباع رغباته وشبواته عند الحد المأمون»: وإنما يتجاوزه بما يبلكه في الدنياء ويجعل 
شه فق الأخرة هو النارة 

والمنهج الربانى يقول للإنسان: لا تحرك نفسك من المتاع المتاح» ولكن التزم فيه 
بالحدود التي حددها اللهء فكل شيء جعل الله له حدودا يعلم اللطيف الخبير أنها تحقق 
الخير وتمنع الشرء فأباح الطيبات وحرم الخباث ودعا إلى عدم الإسراف حتى في المباح.. 
وني الوقت ذاتهء يركز المنهج الربانى تركيزا شديدا على اليوم الآخرء وما فيه من بعث 
ونشور؛ وحساب وجزاءء لأن اللطيف الخبير يعلم أن ذكرى اليوم الآخر هي الأداة 
الكبرى التي تساعد الإنسان على ضبط شهواته ورغيباته» والوقوف بها عند الحلال الذي 
أحله الله والقدر الذي أباحه الله؛ لأن القضية في حس المؤمن تصبح موازنة بين الانسياق 
وراء الشهوات؛ ويقابلها في الآخرة عذاب لا قبل للإننان باحتماله. والقناعة بالقدر 
المباح من المتاع. ويقابلها في الآخرة جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. فيقنع ويرضىء وتطمئن نفسه. ولا يشعر بالحرمان؛ فضلا عن 
الشعور بالرنقة والطهاره والارتقاء. 

إن الْذينَ كفرْوا بآيَاننا سَرْفَ ليبج ارا كلما نضِجَت جُلودُهُم داهم 
جُلُودًا غَيْرها يدوا الْعَذَاب إن اله كان عَزِيرًا حكيمًا ٠‏ وَالْذِينَ آمنُوا رَعَمِنُوا 
الصّالحَات سَدْحلبُم جَنْات تجري من تخنبًا الأنتاة خالدينَ فيبًا أَبَدَا لَبُمْ فيبًا 
أَرْوَاجٌ مُطْبْرةٌ وَنُدْخَلّبُمْ ظلا ظليلاج7". 

وأما التوازن بين الفرد والجماعة؛ فهو من أبرز ومن أجمل سمات المنبج الرباتى.. 

إن الجاهليات كلها في القديم والحديث تجنح إلى أحد طرفي الميزان فيختل الطرف 
الآخر. . تجنح إلى تكبير الفردء وتعطيه من الحقوق ومن الحريات ما يجعله يأخذ حجما 
أكبر مما ينبغى له؛ فيختل فيحتل الختمع في المقابل وتنحل روابطه. ثم يفسد الفرد ذاته بالتدليل 


.١0 سورة الحديد:‎ )١( 
سورة النساء: 225 /9ه.‎ )1١١ 
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الزائد عن الحد. فلا يجد مجتمعا يردعهء أو يرده إلى الحادة.. وأبرز مثال على ذلك 
المجتمعات الليبرالية في الجاهلية المعاصرة» التي انحلت أخلاقهاء وتعالن الناس فيها 
بالفاحشة سوية وشاذةء بحجة الحرية الشخصية الممنوحة لكل فرد؛ يصنع بها ما تمليه 
عليه شهواتهء ويحرم على الجتمع أن يتدخل في الأمر.. وثم جاهليات أخرى تركرز على 
اهتمع نتسحق الفرد وتكتم أنفاسه بحجة أن المجتمع هو الأصلء ومهمة الفرد هي -خدمة 
لمجتمع وا محافظة على تماسكه وترابطه.. 

كلتا النظرتين جانحةء والظلم واقع فيها على الناس بصورة من الصورء سواء 
بطغيان الفرد الذي يفتت المجتمع, أو بطغيان المجتمع الذي يسصق الفرد.. 

والإسلام ليس كذلك.. 

إنه يعطى الفرد حقوقًا وضمانات» تحقق له كرامته» وتحقق له محالا معقولا 
لنشاطهء فيستطيع أن ينشط كما يشاءء في الحدود التي لا تؤذى غيره: ولا تؤدى إلى 
الانحلال والتفسخ. فيختار التعليم الذي يناسبه. ويحتار العمل الذي يناسبه» ويختار 
الزوجة التي تناسبه؛ والعلاقات التي تناسبه في الحدود التي لا توقع ضررا على غيره حسب 
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». فلا يباح له التملك بالغصب أو السرقة أو أكل أموال التاس 
بالباطل» ولا الربا ولا الاحتكار لأن هذا كله يوقع الضرر بالآخرين. ولا يباح له الفاحشة 
ولا مقدماتها التي تفضى إليهاء ولا يباح له الغيبة ولا التميمة ولا التجسس ولا تتبع 
عورات الناس أو اقتحام خصوصياتهم.. وفي الوقت ذاته, يعطى الجتمع حى «الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر» بل يجعله واجبا تكليفيا على الهتمع» لكى لا يخرج 
الأفراد عن حدودهمء ولا يتسببوا في إيذاء المجموع. ويوجب على اهتمع التكافل؛ 
والتعاون على البر والتقوىء وإزالة المظالم؛ واللمباد لتكون كلمة الله هي العليا.. وكلبها 
أعمال جماعية يقوم بها المجتمع. 

ويصف الرسول و طبيعة العلاقة بين الفرد والشتمع في هذه الصورة الرائعة: 

«مثل القائم في حدود الله والواقع فيبا كمثل قوم استهموا في سفينة فكان 
بعضبم أعلاها وبعضبم أسقلباء فكان الذين في أسفلبا إذا استقوا يمرون على من 
فوقهم؛ فقالوا لو أنا خرقنا في مكاننا خرقا ولم نؤذ من فوقنا! فلو تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديبم نجوا ونجوا جميعًا)2. 


)١(‏ أخرجه البخارى. 
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والاإسلام يصل إلى هذا التوازن بين الفرد واجماعة بطريقة غاية في البساطة وغاية 
في الإبداع كذلك.. فهو ابتداء لا يعد العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة صراع وتضاد كما 
تعدها الجاهليات سواء منها ما يرتكز على الفرد وما يرتكز على المجتمع. فالأولى ترى 
الفرد هو الأساسء وترى المجتمع هو القيد الذي يسعى إلى التضييق على الفرد وختقه 
وكبته؛ ومن ثم تحيط الفرد بالضمانات التي تمنع المجتمع قدر الطاقة من التدخل في شأنه؛ 
حتى لو الحد. أو حتى لو فقسق, ما دام فسقه قانونيا! والثانية ترى امجتمع هو الأساس» 
والفرد هو المتربص أبدا للعدوان عليه والخخروج على طاعتهء فتظل تضع حوله القيود. 
ونهدده بالعقوبات! 

والاسلام دين الفطرة.. 

والفطرة - كما أشرنا آنفا - تشتمل على نزعتين أصيلتين: نزعة فردية ونرعة 
جماعية» إحداهها تسعى إلى إثبات الذات والأخرى تسعى إلى الاجتماع بالآخرين. 
والنزعات الفطرية لاعداء بينبا في الأصل, كما تكون ني الفطرة السوية» إنما ينشأ الخلل 
حين تزيد جرعتها أو تنقص عن الوضع السوى؛ فيحدث المرض» مثلها كمثل إفرازات 
الجسم. فالجسم يكون في وضعه الصحيح طالما كل جهاز فيه يقوم بوظيفته الطبيعية 
بصورة سوية؛ ولكنه يمرض حين تختل بعض وظائفه بالنقص أو الزيادة. والنفس كذلك 
هي ني وضعبا الصحيح طالما كل جهاز من أجهزتها يقوم بعمله الفطرى في صورته 
الطبيعية» ولكنها تمرض حين تختل بعض وظائفها بالنقص أو الزيادة. وعند بعض الناس 
تنشط النزعة الفردية أكثر من اللازمء فيصبح الشخص أنانياء وميالا إلى العدوان على 
حقوق الآخرين: أو تنشط النزعة الجماعية أكثر من اللازمء فيخنع» وتنبهم شخصيته. 
ويصير إمعة لا كيان له. (2, 

والإسلام يهدف إلى أن تكون النفس في وضعها الفطرى السوىء فيصبح الإنسان 
في أحسن تقويم4”'' كما خلقه الله» كما يسعى إلى علاج الخلل حين يحدثء بتوجيهاته 
التي تعيد التوازن إلى النفس» وتدفع بها إلى الرشد.. وعندئدذ يتوازن الفرد واشتمع؛ ويقل 
الصراع إلى أدنى حد مستطاع ويحل ممله التكافل والتعاون والترابط والتحاب: 


)١(‏ انظر إن شكت حديئًا عن هذه النقطة في كناب ((دراسات في النفس الإنسانية))؛ فصل ((خطوط 
متقابلة في النفس الإنسانية)) وكذلك فصلا بنفس العنوان في كتاب ((منهج التربية الإسلامية)). 
١؟)‏ سورة التين: 4. 
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ومثل المؤهنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر اججسد بالحمى والسبرع217 

ومهذه الألوان من التوازن: بين الرغبة والقيدء وبين الدنيا والآخرةء وبين الفرد 
والمجتمع؛ ينشئ الإسلام الإنسان الصالح الذي تعمر به الأرض.. 

وهلم الآن نغترف غرفة أخرى من البحر الزاخر.. 

ما مواصفات الإنسان الصالح؟ 

7 إنها مبثوثة في تضاعيف الكتاب.. لا تكاد تخلو سورة من السور فصيرة ) 
متوسطة أو طويلة من إشارة إلى صفة - أو مجموعة صفات - للإنسان الصالحى أو -. من 
الجانب الآخر - صغة أو مجموعة صفات للإانسان المنحرف الذي يحذر القرآن الناس من 
أن يكونوه.. 

وهنا يجيء دور الترغيب والترهيب في منهج التربية القرآنى0. 

ينك ول اسنورة نزلت على رسول الله 8 

ار بام رَبك الذي حَلّقَ * حَلَىَ الإلسَانَ من عَلّق » اْرَأ ورب 0 . 
الذي عَلْمَ عَلَمْ الم * عَلْمَ الإنسَان ما لم يَعْلَمْ + كلا إن الانسان لَبَطْقَى » ٠»‏ أن 
امت » إن إلى ربك الونتى » أيه الي ىه عن إذ مل « أَرَأَنتَ إن 52 
عَلَى الْبْدَى » أ أَمَرَ بالتّقوى » أَرَآَيِتَ إن كدب وَتوَلى » ألم يَغْلَمْ أن الله يَرَى » كلا 
أ لم نه تسق بالئاصية + ناصية كاب خاطة714. 

فهنا يوصف الإنساكن العنيس ذه مض اقطان إنه يطغى لأنه يتوهم أنه غني عن 
الله ويروح ينبى عبدا عن الصلاة والعبادة لربهء وني الأخير يكذب ويتولى؛ والقرآن 
يذكره يأنه راجع إلى ربه وهو ما غفل عنه فلج في طغيانه» وينذره بالعذاب الأليم في 
الآخرة. كما يوصف الإنسان الصالح ببعض صفاته فهو عابد مصلء» وهو مهتد إلى ربه 
أمر بالتقوى. . فتتقابل الصفات» وتحدث العظات.. 

فإذا كانت هذه أول سورة نزلت على رسول الله #. فقد توالى نزول الفرآن حتى 
تم التنزيل» وفي كل سورة إشارة أو إشارات.. 


- 


)1١‏ متفق عليه. 
(1) وفي السئة كذلك. 
- (5) سورة العلق: .١"١-1١‏ 
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خد يعض تمدع وارججع إلى كاي الله تخد المزيك ر لعزي والعريدب 

وبا الرّحْمَّن من الْذينَ يَمْشُونَ على الأرض هونا وَإذا حَاطبَيمُ الْجَاهلونَ الوا 
تاقاء اللي يبِيعُونَ لربهم مُجدا َقِيامًا * وَالْدِينَ يَقولون با اصرف عا عَذَاب 

جَبَئمَ إن عَدَاببَ كان غرامًا « ِنْبا سّاءات مُلكقرًا وَمُقَامًا * وَالْذِينَ إذا فقوا لم 
ار وَل يقَثْرُوا وَكَانَ عن ذلك قَوَامًا » وَالْذِينَ لا يَدْعُون مع الله ِلَب آخْرَ 0 
يَقكُونَالنفْس التي حَرْم لله إلا بالْحَق ولا يرون ومَنْ يَفْعَلَ ذلك يَلْقَ أَنامًا * يضاف 
لَهُ الْعَدَابْ و م الْقيَامَة يَحْلَد فيه مُبَانَا » إلا مَنْ كاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلا صالحًا 
فَأُولَك يبدل الله يام حَسنَات وَكَانَ الله غَفُورًا كناك رن ايا تمل عالت 
نه هُ تقوب إلى الله مَتَايَا * اين لا يَثْبَدُون الور َإذا مَرُوا باللغر موا اكرام » 
وَالْذِينَ إِذا ذُكَرُوا بآيّات ريم م لَمْ يَخْرُوا عَلَيْبَا ما وَعْمْيَانَا » وَالْذِينَ يقَولُونَ 3-3 
هب لنا من أَْوَاجنا َدريَانَا قُرةَ أغين وَاجْعَلنَا للْمتّقِينَ إمَامًا * أولتك يُجْرَوْنَ العُرْقَة 
بما صَبْرُوا ذائرة لدوئح رطان مطالزين بحست حَسْنَت مُستَقرًا وَمُقامًاج0". 

وخذ على الجانب الآخر 

إل ل كل حلاف عيبم از ادر » اع اير قدأب « عل 
بَعْدَ ذلك زَن » أن كَانَ ذا مال وَيِينَ » إذا يُلَى َيِه آيَثنا قال أَسَاطيرٌ الأولينَ ٠‏ 
سَنَسمُهُ عَلَى الْخرطو و 

وحنذ هذه التوجيبات: 

وَقَضّى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا 15 وَبَالْوَالديْنٍ إِخحْسّانًا ما 00 عندك الكبَرَ 
كله ها أ كلاهُمًا قلا تقل لَبُمَا أن َلا رهما قل لَبمَا قَوْلا كَرِيمًا » والحفضن 
ل كي ا وه 1 
في لُفُوسكُم إن تَكُوئوا صالحين فَإِلَهُ كَانَ للأرابينَ عَفُورًا » وآت ذا الْمَرنى 
وَالمنكين وان السبيل ولا كدر ديرا . إن الْمُبَذرِينَ كَانُوا إِحوَان الشيّاطين 7 
الشيْطان ريه كَمُوًا ٠‏ وما عرض عَنْبمْ اتقاء رَحْمَةَ من رَبك تَرْجُوها ققَل لبُمْ قلا 
مَيِسُورًا » ولا مجقل يَدَكَ مَْلُولة إلى عق َلا تَبْسّطْبَا كُلْ لبط فَتَقْعُدَ مَلُوم 


وم 


مَحْسَُورًا « إن رَبك يَبِسْط الرّْقَ لمَنْ يَسَاء وَيَقَدرُ نه كان بعباده خْبيرا بُصيرًا « ولا 


)١(‏ سورة الفرقان: 95-55ا, 
(؟) سورة القلم: ,.١5-1١‏ 
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شرا أزلادكُم حَئيَةَ إثلاق نحن لردْقيُم واكم إن قَتلبُمْ كَانَ خطنًا كيرا » ولا 
قربُوا الزتى إلْهُ كان فاحشّة وَسَاء سبيلا * ولا لوا النفْسَ التي حَرْمَ الله إلا بالحق 
ل 0 
قربُوا مال الْيْيمٍ إلا بالتي هي اخ خى ل أله شدة هُ وَأَرْقُوا بالْعَبْد إن الْمَبْدَ كَانَ 

مَسُوّولا » وَأَرْقُوا الكل إذا كلثم 1 كلثم وَزِنُوا بالقسْطاس الْمُسْتَقِيمِ ذلك حير وأَحْسَن 
تأويلا » وَل تف ما ليس لَك به عل الس صر ولد كن أوأبلت كان عة 
مَسْؤولا » ولا كش في الْأرْض مَرَحًا إِللكَ أَنْ حرق الأْض وَل بلع اْجبالَ طولا ٠‏ 
كُل ذلك كَانَ سيْنهُ عند رَبِكَ مَكْرُوهًا » ذَلكَ ممًا أوْحى إِلَذِك رَبك من المحكمّة ولا 
نعل مع اله إلا آخر فَعلقَى في جَبَتمَ لوم مَْحُور 4" 

وخدذ توجيهات في بمحالات معينة يطلب لفت النظر لها والتركيز عليها: 

قل مَغْرُوف وَمَغفِرَةَ حَيْرٌ من صدقة يبعا )ا أذى الله ني حلم « يا أيه 
الذين آمَنوا لا تبطلوا صَدَقَانَكُم بالمَنْ وَالأذَى كَالْذي يُنْفق مَالَهُ رناء الناس وَلا يؤمن 
بالله وَاليَرَم الآخر فَمَئلَهُ كَمَئلِ صفوَان عَلَيْه تراب فَأْصَابَهُ ابل قَركَه صَلْدا لا يَعَدرُونَ 
عَلَى شيء مما كُسَبُوا وله لا يَبْدِي الْقَوْمْ الْكَافرِينَ » وَمَعل الذين فقون 07 
اا مَرْضاة الله وكثييئًا من أَلفُسيمْ كَمكلٍ جنُة بربوة أضَائًا وابل قالئت أَكُلَا ضغْقين 
إن َم يُصبهًا وابل فطل وله با َعْملُونَ بَصِيرم!"2. 

(كب عَلَيْكُمْ الفكال وَهوَ كُرة لَكُمْ وَعَسَى أن ككْرَهُوا سينا وَهْوَ حير لَكُم 
رَعَسَى أَنْ ُحبوا شيا وَهْوَ سر لَكمْ لله بعلم وشم لا تغلمون74". 

ظوَعَاشْرُوهُنُ بِالمَغرُوف فَإِنْ كَرِهُمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سينا وَبَجْعَلَ الله فيه 
يرا كفيرا ج211 ' ' 0 

يا با الذينَ آمُوا ما لَكُمْ إذَا قبل لَكمْ الفروا في سبيل الله الاقم إِلو 
الأزض أَرَضْثُم بالحيّاة الدئيًا من الآحخرة فما مُنَاعُ الحيّاة الدنيا في الآخرّة !!/ 


.59- 1 سورة الاسراء:‎ )١( 
.5260- 151 سورة البقرة:‎ )١؟(‎ 
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وعشرات وعشرات وعشرات من التوجيهات» يتخرج على هداها الإنسان الصالح 
في مدرسة القرآن. 

وهلم الآن نغترف غرفة أخرى من البحر الزاحخر.. 

هناك ما نستطيع أن نطلق عليه اسم (دروس تربوية في القرآن الكريم ) 

والقرآن كله توجيبات تربوية» هدفها هداية الإنسان إلى ربه؛ ليعبده العبادة الحقة 
فيستقيم حاله في الدنيا والآخرة ويكون من الفائرين 

ولكن هذه التوجيهات أنواع مختلفة. فمنها توجيهات مباشرةء أوامر وئواه واضحة 
محددة: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. ومنها ما يؤئر عن طريق الترغيب والترهيب: الترغيب 
في الخصال الحميدة والأنعال الحميدة: والترهيب من الخصال السيعة والأفعال السيئة. 
ومنها ما هو درس يعرض للعبرة؛ ويحتاج إلى تدبر لاستخلاص العبرة المطلوبة» وهذا 
الذي نريد الآن أن نعرض بعض النماذج منه لا على سبيل الحصرء ولكن على سبيل 
المثال. 

جدحن ترص بن سور آل عمران: 

إن في خَلقي السمَاوَات وَالأَرْضٍ واحتلاف الليل وَالنْبَارٍ لآيات لأولي 
الألبّاب ٠‏ الذين يَذَكُرُونَ الله قيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جنوييم | وَيتقكُرُونَ في حَلّق 
المسُمَاوات والأض رَبْنَا ما ما لقت هذا باطلا سَبحَانك فقا عَذَابَ الثَارٍ « رَيْنَا نك 
ص مَنْ ذخل الثارَ فقذ أَحَريتة وَمَا للظالمينَ ص : أنْصّارٍ : 5 نا سَمِعْنَا مُنَادِيَا ينَادِي 
للإيمان أن آمنوا بربكم فَآمَنًا رَبْنَا فَاغفرٌ نا ذلونا. وك عَنا سَيُناتا وتوفنا مع 
الأبرار ٠»‏ 37 وَأتنا ما وَعَدْتَنَا عَلى رُسُْلِكَ ولا تخر نا يوم القيّامَة ِلك لا لف 
لمك + لاستجاب لجز رلب الي 4 أضماً ختل عمل كم بن 26ر1 أللى بَعْضكُم 
من بغضٍ قاين هَاجَرُوا وَأَحْرِجُوا من ديَارِهمْ وَأُودُوا في سبيلي وكَائُوا وكتلوا 
لاكفرن عَنْيُم سَيئاتيم وَلأْدْخلئهم جنات تجري من تختبًا الألبار نوَابَا من عند الله 
وَالله عندة حسن اشاب 004. 

فهؤلاء قوم يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم «أولُو الألباب»4, وهو في الحقيقة 


.78 سورة التوية:‎ )١( 
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وصف للصحابة رضوان الله عليهم: فقد كانوا على الصورة التي يصفها سبحانه في هذه 
الآيات.. 

فماذا يقول أولو الألباب هؤلاء وماذا يفعلون؟! 

إنهم بادئ ذى بدء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنومم, أي أنهم لا يكفون عن 
ذكر الله في جميع أحوالهم. ثم إنهم يتفكرون في خلق السموات والأرضء» فيهديهم 
تفكيرهم إلى أن السموات والأرض لم تخلقا باطلاً» وإنما خلقتا بالحق. وإذ كان الأمر 
كذلك, فلا يمكن أن تكون الحياة الدنيا هي نهاية المظاف. فكم من ظالم في الحياة الدنيا 
ظل ظالما حتى القطرة الأخيرة من حياته ومات وهو ظالم. وكم من مظلوم ظل مظلوما 
في الحياة الدنيا حتى آحخر قطرة من حياته ومات وهو مظلوع. فلو كانت الحياة الدنيا هي 
جاية المطاف» فهل حق الحق الذي خلقت به السموات والأرض؟ كلا! إنما يحق الحق 
حين تكتمل الحلقة. حين يجئع اليوم الآخر فيجازى كل بما اكتسب في الحياة الدنياء 
فيعاقب الظالم» على ظلمه ويعوض المظلوم على صبره في الحياة الدنيا. 

وحين يصل تفكيرهم إلى هذه النقطة» يسارعون إلى التضرع إلى ربهم أن يقيهم 
عذاب النار. وكأنما يتقدمون بمؤهلات تسوغ ما طلبوا من رمهم من الوقاية من النارء 
فيقولون إنهم سمعوا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا.. والمنادى هو الرسول يي 
وقد سارعوا إلى إجابة النداء بما توحى به الفاء في قوله طقَآمَنّا فالفاء تفيد التعقيب 
السريع. ومن ثم يدعون ربهم أن يكفر عنهم سيكئاتهم ويتوفاهم مع الأبرار ولا يخزيهم 
يوم القيامة» ويحقق هم ما وعدهم على لسان الرسل من إدخال الصاحين الجنة.. 

(فاستجاب لم ربئم6. 

هؤلاء قوم ينذكرون؛ ويتفكرون؛ ويتدبرون» ويتضرعون.. فلأي من هذه استجاب 
هم رمهم؟! 

هل استجاب للتذكر وهو بحرد تذكر؟ أو للتفكر وهو بحرد تفكر؟ أو للتدبر وهو 
بحرد تدير؟ أو للتضرع وهو محرد تضرع؟! 

هنا الدرس التربوى.. 

(فاستجاب لبْمْ رُم ألي لا أضيع عَمَلَ عامل منكُم من ذَكَرٍ أذ ألى». 

فالاستجابة هي على العمل, الذي انبثق عن التذكر والتفكر والتدبر والتضرع. 

وإذا كانت سورة آل عمران كلها مشغولة بمعركة لا إله إلا الله فقد احتير من 
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الأعمال ما يناسب تلك المعركة الهائلة: «قَالْدِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا من ديارهم وَأُوذوا 
في سبيلي وَقَائلُوا وقُتلوا4. . هؤلاء هم الذين يكفر الله عنهم سيثاتهم ويدخلهم اللحنة 
التي وعدها إياهم.. 

وتلك هي العبرة من الدرس المعروض.. 

المطلوب أن تتحول المشاعر والأفكار إلى عمل مشهود في واقع الحياة.. وعندئذ 
يستجيب رب العالمين. 

وخذ هذا الدرس الذي يتجه ذات الوجهة وإن كان في جو عختلف: 

ليس الْبرْ أن تولوا وُجْوهَكُم قبل الْمَتشرق وَالْمَغربِ ولكن الْبرْ م آمَنَ بالله 
َاليوْمٍ الآخرٍ وَالْمَلائكَة لكاب َالبيِينَ وَآئى الْمَالَ عَلَى حْبّه ذَوِي الْقَربَى وَاليْعَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وابن السبيل وَالسائلينَ رفي الرّقَاب َأقَامَ الصّلاة فى الرّكاة وَالْمُوقُونَ 
بعبدهم ! إذا عَاهَدُوا وَالصَابرِين في الْبَأسَاء والضراء وحين ) الأس أوليك اْذينَ صَدَقُوا 
أُولَتك هُمْ امتقو نَ4". 

التوجيه هو ذات التوجيه. . 

ليس الإيمان بحرد مظاهر.. إنا هو صدق في العمل نابع من صدق في المشاعرء 
فالأصل هو الاعتقاد الصحيحء الذي يقتضى الإيمان بالله واليوم الآحخر والملائكة والكتاب 
والنبيين» والذي يترجم إلى عمل مشهود ني واقع الأرضء يذكر منه هنا إيتاء المال ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقابء وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. والوفاء بالعبد. والصبر في البأساء والضراء وحين البأس.. سلوك كامل شامل ينبئق 
من العقيدة الصادقة ويشمل مساحات واسعة من المشاعر والتصرفات.. 

من هنا كان من أعجب العجب أن يتسرب الفكر الإرجائى إلى هذه الأمة. ذلك 
الفكر الذي يقول إن الإيمان هو التصديق والإقرارء وليس العمل داخلا في مسمى 
الإيمان”"2» والذي يفول: (من قال لا إله إلا الله فبو مؤمن ولو لم يعمل عملا واحدا 
هن أعمال الإسلام!). 


.١8/ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) المسمى ليس هو الاسمء إشا هو الشيء أو الشخص الذي يحمل الاسم. ومنه قوهم: اسم على‎ 
مسمى» أي شخص يتصف بالصفات التي يدل عليها الاسم. ولكن كثيرا من الئاس يستخدمون‎ 
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قالوا: إن الله يخرج من النار قوما لم يعملوا خير قط.. ولا حرج على فضل الله. 
ولكن انظر إلى حال الأمة إن قال كل واحد فيها أنا مؤمن ما دمت مصدقا ومقراء ولا 
علي أن أعمل! كيف يكون حالا؟ إنها تكون ذلك الغثاء الذي أعخبر عنه رسول الله ين 
الذي تتداعى عليه الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها!""؟. . فهل تكون عندئذ هي الأمة 
التي أحخرجها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس» والتى تكون شاهدة على كل البشرية؟! 

تستطيع السشجرة أن تعيش وتثمر وقد أفرعها في الفضاءء وهي تحمل من بين 
أوراقها بضع أوراق صفراء.. ولكن يوم تقول كل ورقة في نفسها: من حقي أن أكون 
صفراء ذابلة وإن جفت المياه في عروقى ما دمت لم أسقط على الأرض بعد؛ فكم تعيش 
هذه الشجرة على ظهر الأرض؟! وهل تكون حينئذ هي الشجرة الطيبة الموصوفة في 
كتاب الله: «إكشجرة طَيبّة صلا ثاب َفَرْعُبَا في السسّمَاء + تؤتي أُكُلَبًا كل حين يإذن 
ج27 أم تكون شجرة متهالكة لا تؤتى أكلاً ولا تظل أحدا؟! 

وإن كان مرجبة الفقهاء قد قالوا إن العمل لبس داخلا ني مسمى الإيمان يقصدون 
الاسم ولكنه مطلوب كالإيمان» فالمزلاف معهم هين. وإنما المرجثة الذين أسقطوا العمل 
إسقاطا من الحساب وقالوا يكفي التصديق والإقرار ليكون الإنسان مؤمنا كإيمان جبريل. 
هولاء قدموا للأمة مرضا هو اليوم مستعص على العلاج.. إلا أن ترجع الأمة رجوعا 
صحيحا إلى كتاب الله. لتستوعب ما فيه من الدروس. 

وحخذ عذا الدرين في بال ل ل 

طهر الذي أيْدَكَ بتصره وَبالْمُؤْمبِينَ « آلف بين قُلوبيم لو ألفقت ما في 
الأْض جميعًا ما أت بين قُلُوبيِم ولك الله ألف بيجم إِهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ + يا يا ابي 

حَسْبكَ الله ومن ابعل من الْمُؤْمِينَ » يا أيْبا الي حَرضٍ الْمُؤْمنِينَ عَلَى 
القتالٍ..014. 
النصر من عند الله: 


)1١‏ قال عليه الصلاة والسلام: ((إيوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا 
أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السبل)). رواه 
أحمد وأبو داود. 

(؟) سورة إبراهيم: 14" 76 

(5) سورة الأنفال: 56-51. 
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ا الع إلا من عند الله لزي الحكيي914. 

إن يَنْصْرَكم الله فلا غالب لكم4”". 

ولكن على من يتنزل النصر من عند الله؟ 

إن هذه الآيات الأربع المتتالية من سورة الأنفال تحدث عن أربعة شروط أساسية 
للنصر. 

أول هذه الشروط أن يكون هناك مؤمتون.. والله لا يعجره أن يقهر الأعداء بغير 
مؤمنين» وهو الذي يقول للشيء كن فيكونء ويقول سبحانه: (إوَمَا كان الله ليُعْجِرَهُ من 
شَيء في السمَاوّات ولا في الأرْض 2776 ولكن هكذا اقتضت ستته: أن يكون هناك 
مؤمنون يِِ الأرض يدفع الله بم الكفار: ويكونون ستارًا لقدر الله فقد قال سبحانه: 
«وَلَرْلا دقع الله الناسَ بَعْضَبُم ببَعْضٍ لْفسّدَت الأْض ولكن الله ذو فضل عَلَى 
الْعَالَمين 204 وقال ذلك ولو يَشَاءِ الله لانتصر الم بم ولكن لير بَْصَكُم يتفض 4" 

وقال كذلك:* «قلم تشلرهم ولْكن الله فتَلَبٌْ وما رهيت إِذ رهَيت ؛ وَلكن الله 
رتى يلي امن منة َل حَسنا إن لله سمي عل0!4.. 

والشرط الثانى أن يكون هؤلاء المومنون متآلفة قلومهم. فقد قال سبحانه: #إوَلا 
ننَازَعُوا فتَفْشْلوا وذّهب رِيحُكُم4”" فتآلف القلوب شرط لتنزل النصر من عند الله. 
وني الآية الكريمة إشارة إلى نوع التآلف المطلوب, فليس هو التآلف على مصالح الأرض 
القرييبة - حتى إن حدث ذلك التآلف في واقع الأرض - إنما هو التآلف على العقيدة 
#ولكن الله ألف بينم 4 لا المال ولا غيره من مصالح الأرض. 

والشرط الثالث هو التجرد له والتوكل الصادق عليه©حَسْبِك الله . وعلى أحد 
التنفسيرين يكون المعنى» حسيك الله ومن معاك من المؤ منين» فإك التوكل الصادق لا 
يتنانى مع اتخاذ الأسباب. ووجود المؤمنين مع الرسول يك هو من الأسباب التي لا بدّ من 


.١؟51 سورة آل عمراث:‎ )١( 
١١١ سورة آل عمران:‎ )؟١‎ 
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اتخاذها مع التوكل على الله. وعلى التفسير الآخر: حسبك الله ومن معك من المؤمنين 
حسبهم الله كذلك. وعلى أي النفسيرين؛ فالتجرد لله مطلوب من أجل تنزل النصر. 

والشرط الرابع هو الاستعداد للقتال حين يدعو الداعى إليه: «إيًا أَيهَا النْبِي خرْضٍ 
الْمُؤْمنِينَ عَلَى القتال24"". 

وفي آيات أخرى في كتاب الله ترد شروط أخرى تؤهل لتنزل النصر من عند الله 
ولكن هذه الشروط الأربعة المذكورة في سورة الأنفال اساسية في جميع الأحوال. 

وني ذلك درس تربوى هذه الأمة» وبالذات للذين لا يأهون هذه الشروط ولا 
يحقفونها في ذات أنفسهمء ثم يقولون: ما بال النصر لا يتنزل علينا؟. ألسنا مؤمنين؟! 

وهذا الدرس ني حال ا آخر 

الْأولمًا أصابقكم مُصرة د أصبكُم مثليبا فلم ألى هذا قل هُوَ من عند ألفسكم 
إن الله عَلى 0 شَيءٍ دي » وما أَصَابَكُمْ يَوْمّ التقى الْجَمْعَانَ قن الله وَلَِعْلَم 
الْمُوْمدينَ » وَليَعْلم الذين ناقَقُوا4». 

الإشارة في الآيات هي لزيمة المسلمين في أحد.. وقد كان في وقعة أحد دروس 
كثيرة للمؤمنين؛ أبرزتها سورة آل عمران؛ ومنها هذا الدرس.. فقد بدأت المعركة بنصر 
المسلمين: ولكن الرماة الذين أمرهم رسول الله يق ألا يغادروا أماكنهم بأى حال من 
الأحوال ولو رأوا ا 00 أباحوا لأنفسهم التصرف في الأمر حين ظنوا 
أن المعركة قد انتبت» وحافوا أن يضيع نصييبم من الغنائم» فخالفغوا أمر الرسول يل 
ونزلوا من فوق الحبل؛ فاغتنم الفرصة -خالد بن الوليد- وكان يقاتل في صفوف الكفار إذ 
لم يكن قد أسلم بعد - فكر بخيله من وراء الحبل وعاد يباجم جيش المسلمين وهم بغير 
حماية» إذ كانت الحماية التي خطط ها القائد يق هي الرماة من فوق جبل الرماة.. فوقعت 
الهزيمة المرة التي قتل فيها سبعون من الصحابة فيهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. 
وشج وجه الرسول ين وكسرت رباعيته.. فأصاب المؤمنين غم كبير وقالوا: أنى هنا؟! 
كيف وقع هذا؟ كيف هزمنا ونحن المؤمنون وهم الكفار؟! 

وتنزل القرآن يعطيهم الدرسء أو مجموعة الدروس.. 

ظوَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُوئبُم بإذنه حَتّى إذَا فَسْلَكُمْ وَتارَْكُم في 
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3 وَعَصِيُمْ من بَغْد ما أرَاكُمْ ما تحبُونَ منككم من يُرِيدُ الاليَا وَمنَكُمْ من يُريد 
5 خرّة20, 

فالتنازع» والاحتلاف» وعصيان أمر القائد كان السبب في الزيمة: هثل هْرَ من 
عند لفسكُم». 

ولكن الدرس لا ينتهي هنا.. 

إن الله يقول لهم إن ما أصابهم يوم التقى الجمعان هو بإذن الله! وإن له حكمته عند 
الله: كى يتميز الصفء ويعلم المؤمنون؛ ويعلم المنافقون.. 

وهذا في ذاته درس هائل.. فقدر الله لا ينفي مسؤولية الإنسان عن عمله حين 
يخطى! بل بظل مسؤولا عن حخنطئه؛ وعن نتائج خطته؛ ولا ينفي المسؤولية عنه أنه قدر 
مقدر من عند الله. 

درس ضد الاحتجاج بقدر الله لنفي مسؤولية الإنسان عن اخطاله.. ودعوة 
للإنسان أن يقوم بالعمل على وجهه الصحيح: فإذا جاء قدر الله على غير ما يرغب» 
فعندئذ يقول إنه قدر مقدور لا حيلة له فيه» ولكن يعلم في الوقت ذاته أنه قدر له حكمته 
عند اللهء سواء أدرك الحكمة في لحظتها أم غابت عنه.. 

وإذا تتبعنا السورة فسنجد درسا آحخر: 

«الذين اسْتَجًا سْتَجَابُوا لله وَالرْسُول من بَغْد ما أصَابَم م لق" للدين أخسئر وا منبم 
اتا أَجْرٌ عَظيمٌ ٠‏ الذي قَالَ لَبُمْ لاس إن الئاس قد جَمَعُوا لَكُمْ 3 00 
إيمانا الوا حَسبنا الله وهم الركيل + فَالقَبُوا بنعمّة من الله وَقَضل لم يَمْسَسْبُم 1 
وَالبعُوا رَضْوَانَ الله وَالله ذو فَضْل عَظيو7", 

إن وقع قدر الله على غير ما يرغب الإنسان ليس معناه القعود والاستكانة بحجة 
التسليم بقدر الله! إشا التسليم بقدر الله معناه آلا يتفطر قلب الإنسان ولا تذهب نفسه 
حسرات ويتوقف عن العمل. بل يعملء: متطلعا إلى قدر من الله جديد»ء يغير الله به من 
حال إلى حال. فهؤلاء الذين دعاهم الرسول إل إلى معاودة القتال, فذهبوا بجراحاتهم» من 
الله عليهم بأن جعل الأعداء ينكلون عن القتال» ويكتفون من الغنيمة بالإياب! 

ومن قبل جاء في سياق السورة درس آخر: 
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طولا تبنوا ولا تخزئوا وَأَكُمْ الأعلَرْنَ إن كُلكُم مُوْسينَ4". 

فليست اطزيمة العسكرية مسوغا للانكسار النفسى ولا الهزيمة الداخلية» فاستعلاء 
المؤمن لا ينخدش بالظروف العارضة التي تعرض له. لأنه يعتز قبل كل شيء بالإيمان: 

لوكين من بي قائل مَعَهُ ريون كثيرٌ ما وَهَنُوا لمًا أَصَابَبُمْ في سبل الله وما 
صَعُفُوا وما استكاثوا رالله يحب الصّابرين * وَمَا كان قَْلبُم إلا أن قَالوا - اغفر لَنَا 
نوب وَإِسْراقنَا في أمْرنا وتيت أَقْدَامَنَا والصرنا عَلَى الَْوْم الْكَافِرِينَ * فَانَاهُمْ الله 
نَوَابْ اللأنيا وَحُسْنَ تَوَابٍ الآحخرة والله يُحب الْمُحْسدينَ74". 

وخذ هذا الدرس عن طيعة العلاقة بين قدر ال وواجب الإنسان من زاوية أخرى: 

0 يَحْسَبَنْ الذدين كفرُوا سبوا إِلْهُم لا يُعْجِرُونَ ٠‏ َأَعدُوا ما اسْتَطعثم 
من قوة ومن ربَاط الكيّل يُرْهبُون به عَدُوُ الله وَعَدُوَكُم وَأخرِين من ال ل 
تَعْلْمُوئبُم بم الله يَعلَمْيُمْ وما تفقوا من شيء في سَبيل الله يُوَف إليَكُمْ وشم 
ُظْلَمُونَ274. 

فقدر الله هنا في صالح المؤمنين. فهو يتوعد الذين كفروا بالهزيمة» لأنهم لا يسبقون 
قدر الله مهما كان لديهم من الْمَوة ولأن قوتهم لا تعجز الله. ولدتدر ف تسكن ند 
الدين» وللمومنينء حيث قال سبحانه: «إوَعَدَ عَدَ الله الذي آمَنُوا م م وَعَمِلُوا الصّالحخات 
يِسَتَحلفئبُمْ في الأزض كَمَا امتحلف الذين من قَبْلبِمْ ْمَك لَيُمْ ديهم اذ 
ارتضى لبُم وَليْبَدَلنَهُمْ من بَعْد حؤفيم أن يدوي لا رون بيطي 4 ”5 

فماذا يكون من أمر المؤمنين وقد أعلن الله لهم قدره المقدور: 

طهر الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْبُدى ودين الح لِيُظيرَةُ عَلَى الدين كله وَلَوْ كَرِة 
الْمُشرِكُونَ4””. 

أيتواكلون.. ويفولون: قد تكفل الله مبزيمة الكفارء فلنقعد ولننتظر وعد الله والله لا 
يخلف الوعد؛ 
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طرَغْدَ الله لا يُخْلفُ الله وَغْدَة2"7, 

كلا! إن الآية التالية مباشرة للآية التي أخبر الله فيها مهبزيمة الكفار هي أمر للمؤمئين 
أن يعدوا القوة بكل ها يستطيعون من وسائل الإعداد.. 

وقد يسأل سائل: وهل الله ني حاجة جحهد المؤمنين لينفذ قدره بالقضاء على 
الكفار؟ 

كلا! ولكن - كما قلنا -هكذا اقتضت سنته.. أن يكون هناك مؤمنون مجاهدون 
يدفع الله ميم أهل الباطل. ويبليهم الله البلاء الحسن على جبهادهم وإن كان هو الذي 
ينصرهم على أعدائهم 

وقد يسال سائل: ولنفترض أن الناس تقاعسوا عن الحهادء فبل يعجر الله عن إنفاذ 
وعده بسبب تقاعس الناس؟! 

كلا! ل 

(وإنا ترا يستتدل قا يكم لملا يووا أمقالكُْ14". 

نا أي الْذِينَ آمَنوا هن يركد منكم 0 دينه فَسَوْفَ يَأتي الله بوم بحم 
ويُحبُوئةُ أ هُ أذلة عَلَى الْمُؤْمِينَ بن أعزّة عَلَى الْكَافِرينَ يُجَاهدُوَ في سبل الله وَلا يَحاقُونَ 
0 لانم َلك فَضْل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاء والله وَاسعٌ عَليم74". 

وني جميع الأحوال ينفذ الله قدره, ولك جنال يقالي لودل 

«إإن الله يالغ أَمْرِه قَدْ جَعَلَ الله لكل شي ١‏ ع قذْراي27. 

وهذا درس ني محال مختلف.. 

وَقيل يا أرض ابلعي مَاءكَ وَيَا سّمَاء أُلعي وَغيض الْمَاء رَقْضِي الآفر واستوت 

عَلَى الْجُودي وَقيل بُعْدَا للْقَوْم الظالمينَ ٠‏ وكادى وح رَبهُ فقال رَبْ إن ١‏ اأني من أطبي 
وإِن ؛ وَعْدَكَ الح وأنت أَحْكَمْ اْحَاكمينَ » قَالَ يا وح له ليس من أهللك إِنّهُ نَهُ عَمَلُ 
غَيْرُ صَالح4*. 

لقد كان نوح قد تلقى وعدا من ربه أن أهله سينجون من الغرق إلا من سبق عليه 
)١(‏ سورة الروم: 3. 
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القول: 

حَى | ذا جَاء أَمْرْئا وَقَارَ التُورُ قلا امل فيبًا من كل زُوَجون انين وَأَهْلك 
إلا مَنْ سك عليه و01 

ولقد نادى ابنه - وكان في معزل- فلم يصغ للنداء وقال سآوى إلى جبل يعصمنى 
من الماء! 

بؤوكاذى ' وح ابنَهُ وَكان في مَعْزِل يا ا بْنَيْ ازكب مُعَنَا ولا كن مع م الْكَافْرِينَ 5 
قال آي إلى جيل يَفصمُبي من الْمَاء قال لا عاص اليم من من أَمْر الله إلا مَنْ رَحَمَ 
وَحَالَ بَْنَبُمًا الْمَوْجُ فَكَانَ من الْمُغرقينَ24. 

ونجا نوح ومن معه؛ واستقروا على اليايسة. ولكن الفجيعة في ولده كانت ما تزال 
تثير لواعجهء فتوجه إلى ربه بهذا التساؤل الحزين: لقد وعدتنى يا رب أن ينجو أهلىء وها 
هو ذا ولدى قد غرق.. ووعدك حق لا يخلف.. فكيف حدث ما حدث؟! 

ويجيثه الجواب الحاسم: «إيّا وخ ! إنّهُ ليس من أخلك إِله عَمَلٍ غْيْرُ صالح274. 

يا لله! ما أعظم المفاجأة! 

لم يقل له إنه ليس ولدك! فهو ولده من صلبه.. ولكن قال له: 8إِنّهُ ليْسَ من 
أفلك4.. وعلل انقطاع الرابطة بينهما تعليلا واضحا: «إلهُ عَمَل غَيْرُ صّالح4. 

إن الرابطة التي يعدها الله سبحانه وتعالى ليست رابطة الدم.. وإنما هي رابطة 
العقيدة. هي الرباط الأول والأقوى: هي العروة الوثقى.. هي التي تتحكم الروابط جميعا.. 
لإا اتتطحت ولريا ا 

يا أَيبَا لين آمنُوا لا تُخذوا آبَاءكم َإحْوَائَكُم أوْليَاء إن اسْتَحَبوا الكفر 
عَلَى الإيمان ومن يولم منكم وك هم م الظَالمُون 0 قل إن كَانَ 5 وُكُم َأبَاْكُم 
َإوَائَكُمْ وأْواجكم وَعَشِيرئكم وآموَالَ الْعَرفَمُوهَا وَتجَارَة اكحشون كَسَادَهَا 
وَمْسَاكن ترضوئها أحَبْ إليكم من الله وَرَسوله وَجبَاد في سبيله فَتَريْصُوا حَنّى يأتي 
الله مره وَالله لا يَبْدي الْقَرْمَ الْفاسقينع). 
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ورابطة الدم ليست ساقطة من الحسابء فالله يقول: «وَأُولُو الأَرْحَام بَعْضْبْمْ 
وى ببَعْضٍ في كتّاب اللد4. ولكن متى؟ حين تتحقق الرابطة الأرلى التي لا رابطة قبلها.. 
فإن اجتمع الكل على الإيمان» فأولو الأرحام - بحكم الفطرة - بعضهم أولى ببعض 
وأقرب لبعض. أما إذا افترق الطريق فلا يمود هناك رابط يربط على الإطلاق» بل يصير 
الرباط خروجا على أمر اللى محرما في دين الله. 

والعبجب كل العجب هذه الأمة حين دخلت في التيه. فنادت بالقومية والوطنية 
رباطا يلغي رباط العقيدة: فخرجت عن أمر رما 9وَيحْسَبُون أَلْبْمْ مُبْتَدُون04". ولم 
تدرك أنه كان من كيد أعدائها لما للتخلي عن منبع قوتها الحقيقى وتصبح غثاء كغئاء 
بالسيل.. والدرس موجود في كتاب الله! 

وهذا درس آخر في اال نفسهء ولكن من مدخل مختلف: 

لوَوَضِينَا الإنسَان رَالدنْه حَملَتهُ أَمهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ في عَاميْنِ أن 
انشكرا لي وَلرَالِدَيِكَ لي الْمَصير 204 

فهناك بادئُ ذى بدء إشارة خاصة إلى دور الأم ومقامها واستحقاقاتها على 
أولادها. فالوصية هي للوالدين» ولكن الذي يذكر في السياق ذكرا مفصلا هو الأم؛ بما 
يوحي بأن حقها على أبنائها أكبر من حق أبيهم. وذلك ما فصله حديث الرسول ك8 حين 
سأله سائل: من أولى الناس بحسن صحابتى قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك؟ قال: ثم 
من؟ قال أمك! قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك! 

ولكن الدرس الذي نحن بصدده هو في بحال آحخر من بحالات التربية الإسلامية. 

فالوصية هي للوالدين: ©وَوَصِيًا الإنسّان بوالديه4. 

ولكن انظر موضوع الوصية: إأن اشْكُرٌ لي وَلوَالدئكَ4. 

درس هائل في الحقيقة.. 

إن العلاقات كلباء بما فيها علاقات الأولاد بوالديهم» ليست مباشرة بين بعضهم 
والبعض! إن هناك علاقة سابقةء علاقة أقوى وأشلء تندرج تحتها كل العلاقات» حتى 
العلاقات التي تنشئها رابطة الدم ورابطة الرحم.. إنها العلاقة مع الله! ومن خلال تلك 
العلاقة الكبرى - وني ظلها - تأتى كل علاقات البشر بعضهم ببعض. 
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ويتضح من ذلك - ضمنا - أن أي علاقة تقوم بين إنسان وإنسانء لا تتصل ولا 
تنبع من تلك العلاقة الكبرى فلا وزن لها في المنهج الربائى؛ وهي ساقطة من الحساب! 

وينضح كذلك - ضمنا -. أن كل العلاقات بين البشرء التي يجب أن تكون متصلة 
بالعلاقة الكبرى ونابعة منهاء يجب أن تكون مصطبغة بصبغتها غير مناقضة لها ولا حائدة 
عنها: 

«صبغة الله ومن أَحْسَنْ من الله صبْغَة بغ عيفة ريشن له عابدره) 1" 

إلا جد قَرْما يُؤْمُون 3 وَالْيوْم الاخرٍ بَُاذُونْ مَنْ حَّادُ, الله وَرَسُوَلَهُ وَلَو كَانوا 
آبَادهُمْ أ أنتاءهم أو إِحْوَائهُم أرْ عشيركيُم أولك كب في قُلُوبمٌ الايمان ينهم 
بروح منة ويُدْحلبُم جنات تجري هن تحتبا الأنجان خالدين فيا رضي ) الله عَنْبْعَ 
وَرَضُوا عَنُْ أُولّدك حرْب الله ألا إن حب الله هُمُ الْمُفْلحُون04. 

ولعن منت ذلك ان علوقة المعلمن بقرهم في دانم غلافة العداء واخرت: 

«لا يَنْبَاكُم الله عن الِْينَ م يُقَالوكُمْ في الدذين وَلْمْيُحْرِجُوكُمْ من ديَارِكُمْ أن 
بَرُوهُمْ وتقسطو ليم ! إن اله يُحساُ الْمُفُسطينَ04". 

فالمعاملة الحسنة للآخرين - غير المحاربين- خلق إسلامى أصيل. ولكن البر 
والقسط شيء والموالاة شيء آخر! 

بر وقسط. 6 ولكن لا ولاءا 

«إلمًا َليْكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا الي يُقيمُونَ الضّلاةً ويُؤئُونَ الزْكَاة 
وَهُمَ هُمْ رَاكعُون)74. 

وهذا درس فريد في بحال الايمان: 

9 يسا الذينَ آمَنوا آموا بالله وَرَسوله وَالْكتَاب الذي ول على رُسوله 
َالْكتَاب الْذي أنرّل من قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ بالله وَمَلائكته وَكُبه وَرسله وَالْيوْم الآخر فقذ 
ضّل صَلالا عيذ 2*04. 

والذي يلفت النظر في هذا الدرس أن المخاطيين الذين يطلب منهم الإيمان هم 
)١(‏ سورة لقمان: .١84‏ 
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6١‏ الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


مؤمنون بالفعل! وهم مؤمنون بكل ما يطلب منهم الإيمان به والدليل من الآية ذاتها أنهم 
يخاطبون بلقب الإيمان لإا يها الذِينَ آمَنُوا4.. ولا يكونون مومنين - ولا يخاطبهم الله 
بلقب الإيمان - حتى يكونوا قد آمنوا بالفعل بالله ورسولهء والكتاب الذي نزل على 
رسولهء والكتاب الذي أنزل من قبل والملائكة والتبيين واليوم الآخر.. 

فما دلالة التوجيه الربانىي؟! 

لو كان الخطاب لغير المؤمنين لكان بلا شك دعوة لهم إلى الإيمان. أما وهو 
خطاب للمؤمتين بالفعلء فالخطاب له معنى آخر.. 

إنه دعو لترسيخ الإيمان وتثبيته في قلب المؤمن. وتذكير له بأن الإيمان ليس درسا 
يلقى ثم ينتقل منه إلى غيره. إنما هو درس يستوعب ثم ينتقل معه إلى غيره. درس دائم في 
حياة المؤمن. درس لا ينبغى أن يغفل عنه ولا عن مقتضياته, ولا أن يفرط فيه أو يتغافل 
عنه. أو يتقاعس عن تكاليفه الدائمة في القلب والجوارح. في الفكر والسلوك. في الوجدان 
وفي واقع الحياة. 

وهنا يلفتنا إلى أمر له أهمية خاصة بالنسبة هذه الأمة بالذات.. 

إنها ليست بحرد أمة من الأمم. ولكن الله أخرجها لتكون ##حَيْرَ َم وليست 
مهمتها أن تبتدى في ذات نفسها قحسب كغيرها من الأمم السابقة) بل أن تكون شاهدة 
على كل البشرية. 

رَكَدَلكَ جَعَلتَاكمْ مه وَسَطَا لتكوئوا شْبَدَاءَ عَلَى لاس وَيَكُونَ الرسُول 

وذلك لأنها أمة -خاتم التبيين» الذي لن يجئ نى بعده» والذي أرسل إلى البشرية 
كافة. وهي المكلفة بحمل رسالته من بعده. وأداتها الأولى في حمل هذه الرسالة والقيام 
بتكاليفها هي صدق الإيمان» ورسوخ الإيمان. وامحافظة الدائمة على الإيمان. 

لذلك يخاطبهم - وهم مؤمنون - فيقول لمم 99 آمنوا بالله وَرَسُوله. .4. 

وهذه المناسبة نقول إن عالمية الدعوة منصوص عليها نصا صريحًا في الآيات 
المكية ذائهاء ولم تكن تطور في فكر الرسول يه بعد أن دانت له اللتزيرة ودخل الناس 
أفواجا ني دين الله كما يزعم المستشرقون في أباطيلهم. ففي السور المكية الأولى التي 
نزلت والمسلمون ني مكة مشردون مضطبدون. والرسول و لا يجد من قريش أذنا 


3117 سورة البقرة:‎ )١( 


الفصل المسادس / من وجوه الإعجاز القراني ازفرة 


صافية» نزل قوله تعالى: لإا يَكَادُ الذين كَفرُوا ُو بأْصَارهم لما سَمعُوا 
الذَكُر وَيَقُولونَ إِلهُ َمَجُونَ * وما هُرَ إلا ذكْرٌ للْعَالَمينَ0'04. وقوله تعالى: رما 
أرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة للعالمينَ204. 

كما يتوجه الخطاب في القرآن في أكثر من موضع إلى الإنسان لا إلى قوم بعينهم من 
بنى الإنسان: 

5 بجا الإنسّان ما غرّك برَيُكَ لْكَرِم * الذي خلقك فَمَوَاك فَعَدَلكَ * في أي 
صورة ةما شاء ؛ ركبك074. 

فيا يبا الإلسَّان إِنْكَ كَادح إِلَى رَبك كَدْحًا فَمُلاقيه4». 

فالمخاطبون المباشرون بهذه الآيات هم قريشء أو هم العرب» ولكنهم لا يخاطبون 
بوصغهم قريشًا بالذات» ولا بوصفهم عرباء ولكن بوصفهم من بني الإنسان الذين توجه 
إليهم الدعوة جميعاء فييمعها منهم من يتاح له أن يسمع! 

وكذلك يأتى الحديث عن الإنسان عامة في مثل قوله تعالى: 

طوَإِذًا أْعَمْنَا عَلَى الإلسان أغرّض وَلأى بجانبه وإذا مَمّهُ الشرُ فو ذُغَاء 


ريضي)00. 
إن الإئسّانَ خُلقَ هَلوعًا ٠‏ إذَا مَسَّهُ مَسنَّهُ الثشرٌ جَرُوعًا » وَإِذا مَسهُ الحِيْرُ مَنُوعًا » 
إلا الْمُصَلينَ004. 


«قل أنى عَلَى الإلسّان حينٌ من الدّهرٍ لَمْ يكن سينا مَذْكُورًا » إلا حَلَقنا 
الإنسانَ من نطفة أَم منشاج تتليه فَجَعلناهُ سَميا تير 14" 

انعد اق لسن لي اتن ارم ٠‏ ثم رَدَدْنَاهُ أسفل سَافْلِينَ ٠ ٠‏ إلا الْذِينَ 

مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات فَلَبُمْ أَجْرْ غير مَمنُو نج 
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4د الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


لوَالْعَصر » إن الإنسَان في حمر « إلا الذينَ آمثْا وَعَمِلُوا الصّالحات 
وكرَاصرًا بِالْحَق وَتَوَاصّوًا بالصَبْري2"04. 

ولكن ربما كانت ألطف إشارة إلى أن المخاطب هذا القرآن هو البشرية كلها- 
على سيل القطع- وليس قومًا معينين منهاء هي التي وردت في موضعين انين بصورتين 
مختلفتين: في آيتين مكيتين: 

97 آبة ليم أ حَمَ ريم في القلك الْمَتْحُون74". 

«إنا ما طقى الْمَاء حَمَلنَاكُم في الْجَاريَة7". 

فالذين حملوا في الفلك المشحون لم يكونوا - قطعا - ذرية المحخاطبين بهذا القرآن! 
سواء كانوا فريشاء أو من يتاح له من العرب أو يسمعء أو كل من استمع بعد ذلك! إنما 
كانوا ذرية البشرية الأولى على عبد نوح. وامحمولون ني الحارية لم يكونوا كذلك هم 
العرب المخاطبين بالقرآن أول مرةء ولا غيرهم ممن جاء بعدهم. ولكن الله يقول لهم: 
لحَمَلَاكم! حملناكم يا بنى الإنسان! فالخطاب موجه إلى البشرية كافة؛ من خلال كل 
من :يستمع إلى الخطاب! 

وهكذا تتأكد عالمية الدعوة. وعالمية الخنطاب» وعالمية الرسالة» سواء بالنصوص 
المباشرة الصريحة» أو بالإشارة الصريحة, أو بالإشارة المتضمنة للمعنىء أو بالأوصاف التي 
تصف النوع الإنسانىي كله. ويدخل المخاطبون المباشرون فيها من بين المعنيين بالمنطاب! 

ولقد كانت هذه التوجيبات كلها لونا من التربية هذه الأمةء لتوسيع آفاقباء 
وإعدادها لرسالتهاء لكيلا تنحصر في ذاتهاء فضلا عن أن تنحصر في قبيلة أو عرق أو لون 
أو جنس أو لغة أو أرض - وإنما تتعامل مع الإنسان من حيث هو إنسان ملتزمة في الوقت 
ذاته بالمعيار الربانى. إن ناكم من ) ذكرٍ وَألتَى وَجَعَلنَاكُمْ شعوبًا وَقبَائل تعَارَقُوا إن 
أكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم ! إن ١‏ الله غلم خبير 90 

وهناك دروس أخرى تأتى من خلال التقديم والتأخير في السياق نضرب فا الأمثئلة 
الآتية: 
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الفصل السادس / من وجوه الإعجاز القرآني كوك 


(1) طكُتكم حير أمة أخرجت للنّاس كأمرُونَ بالْمَغْروف وتنبَرنَ عن الْمدكر 
طون بافوم". 

يلاحظ في سياق الآية أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر قدم - لفظا - عن 
الإيمان بالله. والإيمان بالله لا يتقدم عليه شيء, تللك بديهية من بديهيات العقيدة. والمتدبر 
لكتاب الله يدرك التركيز الشديد في القرآن كله على هذه القضيةء وأنها محور العقيدة» 
وحور الدعوة؛ ومحور الرسالة التي أرسل بها الرسل جميعا إلى أقوامهم. فما معنى تقديم 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر - لفظا - في الآية على الإيمان بالله؟ 

معناه أولاً أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء مهم في ذاته. يبلغ من 
أهميته أن يقدم - لفظا - على الإيمان بالله. 

ومعناه كذلك أن حقيقة هذا الدين لا ترسخ في الأرض إلا بالأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكرء حتى إن خيرية هذه الأمة تتقرر - أول ما تقرر - بكونها تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر. 

ويؤكد هذه الأهبية أن الأمة التي تقفاعست عن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
لعنت في كتاب الله: للْعنَ الذينَ كَفُرُوا من بي إسْرَائيلَ عَلَى لسّان ذَاوُةَ وَعيسى امن 
مَْيَمّ ذلك بما عَصوًا وكائوا يَعْتَدُونَ « كَانوا لا يَتََاهَوْنَ عَنْ مُنْكْرٍ فَعَلُوهُ لبمس مَا كَانُوا 
يَفَعَلُون04". 

فإذا كانت الخيرية هنا ترتكز على قيام الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
واللعنة هناك سببها - أو من أسبابها- عدم قيام الأمة بتلك المهمة» فإن هذا يبين لنا مدى 
أهمية هذا الأمر في حياة الأمة. ذلك أن التفلت من التكاليف طبع موجود في البشرء فإن لم 
يعالم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن الفساد يظهر - أي يستشري - في الأرض: 

رفسا ف ال لخر بم سن دي المي ©. 

والطريقة الوحيدة لمنع الفساد من الأرض هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بدرجاته الممنتلفة» وباحتلاف المكلفين بكل درجة من درجاته.. 

وهذا هو الدرس الذي تبرزه الآية عن طريق تقديم لفظ على لفظ في السياق. 


(1) صسورة آل عمران: .١٠١١‏ 
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كع الإعجاز اللغوي في فوائج السور 


(1) طقل هذه سبيلي أذعْر إلى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَنِ البَعَبي وَسْبْحَان الله وما 
من الْمُشْركين0". 
هنا أيضًا قدم شيء في السياق على الإيمان.. فقوله تعالى: «وَسْبْحَانَ الله وَمَا أن 
من الْمُشْركينَ4 هو الأمر المختص بالعقيدة. أي المختص بالإيمان. ولكنا نجد في السياق 
أن البصيرة قدمت - لفظا - على الإيمان الذي لا يتقدم عليه شيء. فما معنى التقديم؟ 
معناه أولا أن البصيرة أمر مهم في الدعوة. يبلغ من أهميته أن يقدم في السياق على 
قضية الإيمان التي لا يتقدم عليها شيء.. وتللك إشارة واضحة إلى أهميتها. 
ومعناه ثانيا أن الدعوة إن لم تكن على بصيرة» فإنها لا تؤدى مهمتها المرجوة. 
وهذ أمر نلحظه جيدا في وقتنا الحاضرء حيث يذهب كثير من الحبد الذي يبذله بعض 
الدعاة بلا مردود حقيقى» برغم إخلاصهم في الدعوة, لنقص عندهم في اليصيرة؛ يجعلهم 
لا يسلكون بدعولتهم المسلك الذي يؤثر في النفوس, بل قد يؤدى أحيانا إلى انصراف 
الناس عنهمء وعدم الاستفادة من المادة الدعوية التي يقدمونهاء وفي ذلك من الخنسارة ما 
فيه . 
0 طمن عمل صالًا من ذَكَرٍ أز الى وَهْرَ مُوْمنَ فَلنُحييَنُهُ حَيّاة طَيبَة 
َلنَجِزِيئبُمْ أَجْرَهُم بحسن مَنِ ما كَانُوا يعْمَلُونَ04". 
َم يَْمَل من العالحَات َهْرَ مُوَمِنَ فلا يَحافُ ظَلْمًا ولا هَطمًا04”. 
طقَمَنْ يَعْمل من الصالحَات وَهُوَ مُوْمِنْ قلا كفرَانَ ل ون لَهُ كاتبُون 14" 
َمَنْ يَعْمَل من الصّالحّات من ذَكَرٍ أَؤْ أل وَهْوَ مُوْمنَ فَأُولَنك يَدْخْلُونَ الجن 
وَلا يُظْلَمُونَ ؛ قير 006 
وَمَنْ عَمِل صَالحًا من ذَكَر أو ألتى وَهْوَ مُؤْمنٌ فأوّتك يَدخْلُونَ الْجَة يُرْرَقُونَ 
فيا بير حاب94 0000 0 
في هذه الآيات كلها يتقدم العمل الصالح على الإيمان - لفظًا - في الآية. وقد قدمنا 
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الفصل السادس / من وجوه الاعجاز القرآني يضة 


أن الإيمان لا يتقدم عليه شيء. فتقديم العمل هنا له دلالة.. بل دلاللات! 

الدلالة الأولى أنه ذو أهمية بالغة» -حتى أنه يقدم على الإيمان لا في آية واحدة بل في 
آأيات متعددة في كتاب الله. 

والدلالة الثانية أنه لا يمكن أن خرج العمل من مسمى الإيمان كما يزعم المرجئة» 
طالما كانت له هذه الأهمية الواضحة التي تجعله يتقدم على الإيمان في تلك الآيات. 

والدلالة الثالئة أنه لا يمكن أن يكون مغايرًا الحقيقة الإيمان كما يزعم المرجكة 
كذلك؛ ويستدلون استدلالاً خاطنًا بأن واو العطف تقتضى المغايرة لأن الشيء لا يعطف 
على ذاته! مخالفين بذلك ما يعرفه البلاغيون وأهل اللغة من جواز عطف الخاص على 
العام والعام على الخاص» كقوله تعالى: #من * كان عَدُوَا لله وَمَلائكته وَرْسَله وَجِبْرِيل 
وَميكَال فَإِنَ الله عَدُوٌ للْكَافرِينَ04". فجبريل وميكال هما من الملائكة دون شلكء وهما 
معطوفان في الآية على كلمة #إمّلالكته4. 

ثم إنه وردت في كتاب الله آيات تحدد المؤمنين الذين يدخلون الجنة بأنهم هم الذين 
يعملوك الصالحات بغير 1 بين 00 ولا عطفء كقوله تعالى: #ويبْشر الْمُؤْمنِينَ 
ال رد يتمَلون المالحَات أن 7 ل حَسَناج”2. 

وقوله تعالى: ٍِإن هذا 0-0 بدي للني هي وم وَيُبَشْرٌ الْمُؤْمنِينَ الذين 
َعْملُونَ الصّالحَات أن لهم را كَبيرَ 274 . با ان لول 0 يعمل عن الإيمان! 

(5) طالّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ يُسَبّحُونَ بحَمد رَْيِمٌ وَيُؤمنُونَ بهم ». 

في هذه الآية تقدم ذكر التسبيح على ذكر الإيمان. والدلالة الواضحة لذلك هي 
إبراز أهمية التسبيح بالتسبة للمؤمن. فالمؤمن لا بد أن يسبح الله. والتسبيح بالنسبة له هو 
نسوع من العبادةٌ التي يؤديها للهء بل هو عنوان العبادة ومقتضاها؛ فلا إيمان بغير تسبيح. 
كما أن التسبيح هو التعبير التلقائى عن الإيمان» وهو الأداة التي يتقرب بها العبد من ربه. 
فيقربه إليه. فيكون من الصا حين. 

(0) إإني اصْطفيُْكَ عَلَى النّاس برسالاتي وبكلامي 7# . 
)١(‏ سورة البعغرة: 584 
(؟) سورة الكهف: 5. 
(7) سورة الإسراء: 9. 
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هذا موسى عليه السلام يكلمه ربه؛ فيشتاق إلى رؤية ربه؛ وينوجه بهذه الرغبة إلى 
مولاه: 

لولم جَاءِ هُوسّى لميقاتنًا وَكَلْمَهُ َبَهُ هُ قال زرب ' أرني نظ إِلَيِكَ قال لْنْ كراني 
ولك الظْر إلى الْجبلٍ فإن اسستقر مَكَالهُ فَسوْف تراني فَلَما جلي ر به للْجبَلٍ جَعَلَهُ دكا 
وَحْرُ مُوسّى صَعقًا فَلَمًا أفاقَ قال سُبْحَائك تبت إِلَبِكَ ا ل الْمُؤْمنينَ7". 

إنها تجربة هائلة تلك التي خاضها موسى عليه السلام؛ لا يطيقها إلا أولو العم من 
الرسل. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يقول له للْنْ ترَاني4 وكفىء فذلك يحسم 
القضية لأن الله لا يراه أحد في الحياة الدنيا. ولكن الله أراد أن تمتلئن روح موسى عليه 
السلام بمشاعر الرهبة تجاه ربهء ويعلم سبحانه أن ذلك معين له في مهمة الدعوة التي 
أرسل من أجلهاء فهي تعمق إيمانه؛ وتعمق طاقته في الدعوة: وتعينه على تحمل اللجهد 
الذي تقتضيه الدعوة من الدعاة.. 

رلما أفاق من اهول الذي غشيه حين اندك به الجبل وهو واقف يترقب رؤية ربه. 
كلمه ربه مرة أخرى ليطمعنهء ويزيل عنه آثار الول الذي غشيه؛ ويتوقع الإنسان أن يفول 
له ربه إنه اصطفاه على الناس بتكليمه إياه.. وأى اجتباء أكبر من تكليم الله له؟ وأى رفع 
لدرجاته؟ وأى قرى إلى الله أعظم من هذه القرى؟! 

ولكنا نجد ني السياق أن أمرا آخر قد قدم على هذا الشرف العظيم الذي تنفضل 
الله به على موسى! إنه الرسالة! 

فإني امْطفيْكَ على الئاس برسالاتي وبكلابِي4. 

الرسالة إذن هي المقدمة.. هي التشريف الأعظمء وهي التكريم الأعظم.. 

نعم.. إن تكليم الله لموسى هو تكريم عظيم له ولكن الأهمية الكبرى هي للرسالة. 
هي التي فيها الهدى للناسء +تمهور كبير من الناس.. 

التكليم أمر يعتز به موسى عليه السلام؛ ولكنه أمر يخصه وحده. أما الرسالة فلا 

دخصه وحد 0 . ولحذا تقدم في السياق! 

(5) «وَكَيف تكفرون وأنم تثلى عَلْيكُمْ آيَات الله وفيكم رَسُولة2”4. 


في الآية السابقة على هذه في السياق يحذر الله العزمين من الاستماع إلى الخبثاء 
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من اهل الكناي» الذين يسعون إلى [غواع المسلمين عن دينوو خسنا وحقا: 

هيا أيبا البين آمَنُوا إن تُطَيعُوا فَرِيقًا من الدينَ أوثوا الْكتَاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ 
إيمَانكُمْ كَافرِينَ)1". 

وقد تكرر هذا التحدير في أكتر من آية: 

«ولن تَرْضِى عَنَلكَ اليَبُودُْ ولا الصا رَى حَتّى تبع ملعم 74". 

ظوَدُ كير من أَهْل الْكتّاب لَرْ يَرْدُونَكُمْ من بَغد إِيمانكُمْ كُفَارًا حَسسَدَا من عند 
لفُسبح من بَغد ما كبيّنَ لَبُمْ الْحَق74". 

ويتوقع الإنسان أن يقول الله هم - تنبيها وتحذيرا - كيف تكفرون ورسول الله بين 
ظهرانيكم؟! فلا شك في أن وجود الرسول 8# بشخصه بين المؤمنين كان له أعظم الآثر 
في تنشعة ذلك الجيل الفريد - جيل الصحابة رضوان الله عليهم - الذي رباه الرسول ل 
على عينه؛ والذي بلغ الذروة في قوة الإيمان ورسوخه. اقتداء بالرسول يه وتأئرا بالمئل 
الحى أمامهمء الذي تجسد في شخصه الكريم كل ما في القرآن من توجيهات وتعليمات» 
حتىي لتقول عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق الرسول : «كان خلقه 
القرآنع240. 

ولكن السياق يظبر لنا أن هناك أمرا آخر تقدم على وجود الرسول 5 بشخصه 
الكريم بين المؤمنين.. إنه آيات الله التي تتلى عليهم! 

آيات الله المتلوة عليهم هي ركيزة الإيمان الأولى؛ ووجود الرسول و بين ظهرانيهم 
ركيزة إضافية» ولكنها ليست هي الأصل! 

والرسول يق ذاهب إلى ربه ذات يوم: 

«إك مَيّتَ وَإلَبُم ك2 ميو ن 00 

ولكن العنصر الدائم المصاحب لمذه الأمة 3 مسيرتها هو آيات الله.. هو القرآن 
المنزل عليهم. ومن ثم يقول الله هم: «وَكَيْف ككْفُرُونَ َنم تخلى عَلَيكُمْ آيَات الله ثم 
يقول لهم: «وفيكُم رَسُْولةُ. 
)١(‏ سورة آل عمران: .٠٠١‏ 
(؟) سورة البقرة: ١١١‏ 


(4) أخرسه أحمد. 


إه) سورة الرمر: ٠؟‏ 


25 الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


آيات الله هي منبع الإيمان. وهي الحصن الحصين الذي يحمى المسلمين من كيد 
ا ل ا وي 

(إنا نمكم حَسَئة تسُؤهُم وإ نُصِبِكُم سي يَْرسُوا با وَإِنْ تَصْبرُوا وتتقوا 

5 لا يَعمركُمْ كيَدْهُمْ هيما إن اله بمَا يَعملُونَ مُحيط6". 
(0) طلا تركضوا وَارْجِعُوا إِلَى ما أَترقتُمْ فيه وَمَسَاككُم4”©. 
هؤلاء قوم من الكفار ا ل ا ا ل 
وَكُمْ قَصّمَنًا من قَريّة نت ظَالمَة وآلشأنا بَعْدَهَا قَوْمَا آحرينَ » فُلَمّا أَحَسُوا 

بَأْسنا إذا هُمّْ منبًا َرَكُضون61. : 

أى أنهم تركوا مساكتهم خوفا وهلها من مصيبة حلت بهم: رجفة أو صيحة أو 
زلزال عنيف, أو ما يكون من الوسائل التي يرسلها الله على الكفار عقابا لهم على 
كفرهم.. والله يوجه هم القول» فيقول لهم: إلا تَرْكُضُوا ويتوقع الإنسان أن يقول الله 
لهم: ارجعوا إلى مساكتكم التي ركضتم منها -نوًا وهلعًاء فسوف تسألون عن كفركم 
وجرالمكم.. 

ولكن السياق يخبرنا بشيء آخر غير المساكن.. قبل المساكن.. يطلب منهم 
الرجوع إليه من باب السخرية مهم والتبكيت لهم: إنه (إمَا أَثرفتُمَ فيهوي! 

لوَارْجِعُوا إلى ما أَثرفتُم فيهده, نذلك هو الذي جعل الله يسلط عليكم عقابه 
وهو الذي يودى بكم إلى الهلاك. 

تلك شاذج من نو ع خاص من التوجيهات.. 

دروس تربويةء يبرز الدرس فيها من خلال تقديم كلمة واحدة في السياق. 

وتعالوا نغترف غرفة أخرى من البيحر الزاخر.. 

إن القرآن حافل بقصص الأنبياء.. ترد في سور شتى ولأغراض شتى. ولناخذ 
موذجًا منها ما جاء في سورة الأعراف: 

«إنقد أَرَسَلْنَا وح إلى قَؤْمه فقال يا قو م اعْبِدُوا لله مَا لكُم من إِله غَيرْة هُ إلي 


م 


أخانا لك عذَاب يم عظيم - كال املا مرن قزم إل كترلك في عثلال كيين ٠‏ ه قال 


لا 
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يا فوم لَيِسَ بي ضلالة كني رَسُول من رب الْعَالَمِينَ ٠‏ أبَلقُكُمْ رسالات بي وألصح 
كم وَأعْلَم من الله مَا لا تَعلَمُون » أَوَعَ عَجِيدُمْ أن جَاءكُمْ ذكْرٌ من ربَكُمْ على رَجُلٍ 
منكم لينذركم وتوا وله ْكُمْ ترْحَمُونَ ٠‏ فَكَذْبُوهُ فََلجَْاهُ وَالْذِينَ مَعَهُ في الْقُلْك 
وََعْرَقْنَا الذين كَلْبُوا بآيّانًا !أ َم كانُوا قَوْمًا عمِينَ ه وَإِلى اد أَحاهُم هُودًا قَال يا قوم 
عدوا الله ما لَكُمْ من لَه غير قلا لقُونَ ٠‏ قال الْمَلا الذي كَمَرُوا من قَوْمه إن ترا 
في سَفاهة نا لك من لكان * قال با زم أبس بي سقاهة ولعي رول من 
رك ؛ الغالمين ٠‏ أَبلْفكُم رسّالات رَبْي بَى وأنا لَكُمْ اصح أمين ٠‏ أَوَعَجِيثُم أن جَاءكُمَ ذكرٌ 
من رَبْكُمْ علَى رَجُلٍ نكم ليندركم َاذْكُرُوا إِذ جَعَلكُمْ حُلََاء من بَغْد قَوْم ' وح 
وَرَادَكُمَ ة في المخلق بسنطة فَاذْكرُوا آلاء الله لَعَلَكُمْ مُفْلحُونَ * قَالُوا أجنننا لتبُدَ الله 


مم2 


وَححدَة كت م كان يَعْبدُ آيَاونا نا فنا بمًا تعذنا إن كُنْتَ من الصّادقِينَ » قال قد وقع 


عَلَيْكُمْ من ربكم رجس وَغْضَب أنجَادنُوئبي في أَسْمَاء سَمُْوها ثم َآبَاؤْكُمَ ما 
زّلَ الله بها من سُلطَان فَالتَظروا إلي مَعَكُمْ من الْمننطرينَ + فَلجينَاهُ وَالْذِينَ مَعَهُ 
برحمة ما وَقَطْعْنَا اير الذِينَ كبوا باياتنا وَمَا كَانُوا مُؤْمنِينَ ٠.‏ إلى ُو 00 
صالخا َال يا قرم انوا الله ما لَكُمْ من إِله عير َد جَاءككُم يعَةُ من وبحم هذه ماق 
الله ل أيه يَهَ فَذَرُوَهَ تأكل في أَرْضٍ الله ولا تَمَسُوهًا بسسوء َبَأحْدَكُمْ عَذْابٌ ألم ٠‏ 
َاذكُرُوا إذْ جَعََكُمْ ُلََاء من بعد غَاد بَوْأكُمْ في الأْض كُحَدُونَ من سُبُولها قَصُورًا 
ِتَنْحتُون الْجبّال يونا َاذْكرُا آلاء الله وَلا تَعشوًا في الأرض مُفسدينَ » قال الْمُلهُ 
الذين ابروا من قَوْمِه لْذينَ استُضعفوا لمن آمَنَ م 2 نْب أَتعْلّمُونَ أن صَالحًا مُرْسَل 
من ره قَانُوا إن بما أرْسل به مُؤْممُونَ 3 قال الذينَ كبر وأ إن بالذي آمنثم به 
كَفرُونَ » فَعَقَرُوا الاقة وما عَنْ أمرِ رُم وَقَاُو 1-7 ْنَا بمًا تعلانا إن كُنْتَ من 
الْمُرْسَلِينَ » تحدم الْجْقة َأصبَحُوا في ذارهم جائمين » فتوَى عي وَقَال يا قَوْم 
قد أبلشكم رسالة - نصحت لَكُمْ ولكن لا تُحبُون التاصحينَ * ولوطا إِذ قال 
قرْمه آنأو الْمَاحشَة َه ما سبََكُمْ با من أحَد من الْعالَمِينَ ه إِلكُمْ تون الرّجال ُو 
من ذون النْساء بَل أنكم قرم مُسْرقُونَ » وَمَا كان جَوَابَ قَوْمه إلا أن قَالوا أحْرِجُوهم 
من فَرِيتَكُم ننم ناس يعَطْبرُون ه فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأتهُ كَانتْ من الْعابرِينَ * 
رأمنطركا عَلَيمْ مَطَرا انظ كيف كَانَ عاقبّة الْمجْرمِينَ ٠‏ وَإلَى مَدينَ أحَاهُم سُعَيًا َال 
يَا قَوْم اغْبدُوا الله ما لَكُمْ من إِلّه غَيْرمْ قد جَاء كم ببنة من رَبْكُمْ فَأَوفرا الْكَيْلَ 
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زلا ولا ُو انان يام ولا سنو في الأ يذه إضلاحها لهم حبر 
كم إن كم مُؤْمِِينَ * وَلا قَعُدُوا بكل صراط ُوعدون َنصدون عَنُْ ) سبي الله من 
آمَنَ به وتبِقوئبًا عوَجًا وَاذْكُرُوا إذْ ككمْ قليلا فَكثْرَكُمْ وَالظُرُوا كيف كَانَ 2 
الْمُفسِدِينَ + إن كَان طائقة 0 آمَثْرا مَنُوا باْدي أرْسلت به وَطَائفَة لم يُؤّمنُوا فَاصْبرُوا 
حَنّى يَحْكُمَ الله بين وَهُوَ حَيِرُ الحاكمين ٠‏ قَال الْمَله لين استكُبروا من قُزْمه 
نُحْرِجَنكَ يا شُعَيْب شُعَيْبْ وَالذِينَ اترافتك باينا 01 تَعُودْنَ في متنا قَال أَوَلوْ كن 
ارين قد ْنَا على الله كذ إن غذا في ملدكمْ بد إذْ جنا لله ما وما يَكُون 
نا أن نعود فيبًا إلا أن يَشَاء الله ْنَا وَسعَ رَبْنَا كل شيء علْمًا عَلَى الله توكلا رين 
افتَح بَيْنَنَا ولد بين قومًا باحق ولت حير الفاتحينَ » وَقَالَ ْمَل الْذِينَ كَفَرُوا من قَوْمه 
أبن البكم عيبا ُعيًا كم ذا سرون ٠‏ فَأحَدَئيُمٌ الرْجفة ا 
لدي كَدبُوا ب شيا كأن لم ينوا فيا اين كَدَبُوا ًا كَانُوا هُمْ الحماسرين ٠‏ فَتَولَى 
عَنْبُمْ وقال يا قد كم الات ول ولصنطنا لك كيف ال على أ 
0 

واضح من السياق جملة أمور. 

فالرسل جميعا أرسلوا إلى أقوامهم بكلمة واحدة» وقضية واحدة: اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره.. 

هذه هي قضية الرسل جميعاء وهذه هي قضية الوجود كله.. قضية الإله الواحد 
الذي لا إله غيرهء والذي لا ينبغى أن يعبد غيره.. 

وقد أسلفنا أن الرسل لم يرسلوا ليقولوا للناس إن هناك إلهاء فالفطرة تدرك ذلك 
من غير إرسال رسول: 

«وإذ أحْذ رَبك من يني آدَمْ من ظبُورهم ذَريُتَبُمْ وَأَسْبَدَهُم عَلَى الفسبم 
سنت بربُكُم فَانُوا بَلَى شبدنا4". 

ولا أرسل الرسل ليقولوا للناس اعبدوا إلهكم.. فالفطرة تتجه إلى عبادة الإله الذي 
تؤمن به من غير إرسال رسولء لأن الدين فطرة, والعبادة للإله مركوزة في الفطرة. 

إنما أرسل الرسل جميعا ليقولوا: لاغْبُدُوا الله مَا لَكُمْ من إِله غيْرَة4.. 
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إنها قضية التوحيد.. وليست قضية الإقرار بوجود إله. 

والضلالة الكبرى التي وقعت فيها البشرية في تاريخها الطويل هي ضلالة الشرك» 
وليست ضلالة إنكار وجود الله باستثناء الجاهلية المعاصرة التي أغواها (شعب الله 
المخعار)20] 

م كان مع تلك الضلالة الكبرى ضلالات موازية؛ سواء ني تصور الإله على غير 
حقيقته» أو إنكار الوحى المنزل من الله على رسله؛ أو إنكار البعث والحساب» أو اتباع 
غير ما أنزل الله. . 

وكلها ضلالات يقع فيها البشر في جاهليتهم؛ فيرسل الله لهم الرسل ليهتدوا إلى 
. الحق. ويعبدوا الله وحده. ويصدقوا ما جاءت به رسلهمء ويتبعوا ما أنزل الله.. 

كما يتضح من السياق أن الأقوام كلهم كذبوا رسلهمء؛ وأبوا أن ينقادوا همء 
وطالبوهم ببينة تثبت دعواهم أنهم رسل من عند الله فلما جاءتهم البينات أصروا على 
كفرهم وتكذيبهم وأبوا الانقياد| 

إنها إذن لبست مرة عارضة في تاريخ البشرية. . إنها قصة مكررة منتظمة الحدوث: 

«إكذلك ما أثى الذينَ من قَبْلِمْ من رَسُولِ إلا قَالُوا سَاحر أَْ مَجْمُونَ ٠‏ أَتوَاصَوًا 
به بل هُمْ قوم طَاعُونَ204. 

يا حر على العّاد ما يم من رَسُول إلا كالوا به تارود ٠‏ , 

«إثم بَعَثنَا من بَغده رُسُلا إلى قَوْميم فجَارُوهُمْ بِالْبيئّات قَمَا كَالوا ليو منُوا يما 
كَدْبُوا به من قبل كدَّلك تطَبَعْ عَلَى قُلوب الْمُعْعَدِين4». 

الدروس التي تحملها قصص الأنبياء هي دروس موجهة للناس كلهمء مؤمنهم 
وكافرهم؛ ولكنها موجهة إلى الدعاة خاصة» ل فإن لهم فيها عبرا قد 
لا يدركها غيرهم.ء أولا يعيرها التفاتا.. 

الدرس الأول أن أهم ما تقوم عليه حياة الناس هو العقيدة.. 

إن الطعام والشراب وغيره من آلوان النشاط الحسي هي أمور يشترك فيها الإنسان 


)١(‏ اقرأ إن شعت فصل ((دور اليبود ني إفساد أوريا)) من كناب ((مذاهب فكرية معاصرة)). 
)1١(‏ سورة الذاريات: 257 7ه. 

(5) سورة يس: .5١‏ 

(4) سورة يونس: 76. 
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والحيوان» وإن كان الإنسان يبغى أن يمارسها على طريقة الإنسان لا على طريقة 
الحيوان2'7! 

ولكن الإنسان - الذي كرمه ربه - لم يكن قط بمجحرد قيضة الطين. إما هو صار 
إنسانا بالنفخة العلوية فيه: 
روحي فقعوا لَه سَّاجدين27. 

فالنفحة العلوية من روح الله هي التي جعلته إنسائاء» وهي التي منحته الوعي 
والإرادة ا اكيتق الإنسان الأصيلة - وهي الني جعلته موضع التكريم الإلي, 

00 0 بي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمٌ في الْبَرّ وَالبَخْرٍ وَرَرْقَْاهُمْ من الطيْئات 
وَفَصْلْاهُمْ عَلَى كثير مم حَلَقنَا تفضيلا776. 

«وإذ قُلنَ للْمَلائكَة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَّجَدُوا إلا إبْليس أبَى وَاسْتكبّرَ وَكَانَ 2 

ف 

الْكافرِين24». 

وأول مقتضياتها عبادة الله على بصيرة ووعي وإرادة.. وذلك هو الدين القيم 
المركوز في الفطرة.. الفطرة السوية؛ 

اقم وَجبَك للذين حنيقًا فطرَة اله ابي قَطَرَ الا علا ل ديل لكل اله 
ذلك الدّينْ الْقَيّمْ ولكن أكثْرَ النّاس لا يَعْلَمُون04". 

ولكن قومًا من البشر تفسد فطرتهم فينطفئ في أرواحهم ذلك التور الذي تبعثه 
النفخة العلوية في روح الإنسان» فيفقدون [نسانيتهم» ويصبحون كالأنعام» بل هم أضل: 


َلقَد دَرَآنا لجبئمَ كَيرًا من الجن والإلس لَبُمْ قُلوب لا يَفقَبُونَ ببا ولبُم 
أَغْيْنَ لا يُنَصِرُون با وَلَبُمْ آذَان لا يَسْمَعُونَ با أولك كَالائعَام بل هُم أضّل أولك 
هُمْ الْقافلُوت004. 


)١(‏ راجع إن شعت كناب ((إدراسات في النفس الإنسائية)). 
(؟) سورة ص: اللء 917. 

(؟) سورة الأسراء: .7١‏ 

(غ) سورة البقرة: 1 .١‏ 

(5) سورة الروم: "٠‏ 

(5) سورة الأعراف: 1794 
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ومن ثم ينقسم الناس تجاه الحقيقة الكبرى. حقيقة الألوهية» إلى قسمين النين: 

طهر الذي حلقكُم فمنكم كَفِر ومنكُم مُؤْن..2016. 

منهم من يعبد الله. ومنهم من يعبد الشيطان.. وكل عبادة لغير الله هي من عبادة 
الشيطان؛ لأنه هو الذي يوحي بها للناس: 

(آلم أغبَذ يكم يا ب بي آدَمْ أن لا تَعْبدُوا الشَيْطَانَ ِلهُ كم عَدُوٌ مُبِينْ « وأن 
اغْبدُوني هذ صراط هج 1 

ويرسل الله الرسل لخدا الناس إلى رمهمء فيستجيب الذين يسمعون يستجيب 
أصحاب الفطر السليمة؛ ويقف مطموسو البصيرة الذين انتتكست فطرتهم يعاندون الدين 
ويعادون المرسلين. 

ذلك هو الدرس الأول.. 

والدرس الثانى أن أول من يتصدى لدعوة الرسل هم «الملأ#.. ثم تتبعهم 
«#الجماهير» الضالة المضللة! 

ولم تمخلف هذه الظاهرة مع أي رسول أرسل إلى الناس! 

«لقد أَرْسَلتَ ُوحًا إلى قَوْمِه فقال يا قَوْم اغبدوا الله ما لَكُمْ من إلَه غَيرُُ إلْي 
حاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْم عَظيمِ » قال ؛ الملا من قَوْمِه إن ا ا 

«وإلى عَاد أَحَاهُم هُودًا الل يَأ كَرْم اعْبْدُوا الله مَا لَكُم من ) إله ير أفلا 

تُقَونَْ » قَال ْمَل الذين كفرُوا من قومه إِنَا ترَاكَ في سَفاهَة ونا لَطْنّكَ من 

00 

وى َمُودٌ أَحَاهُم صَّالحًا قال يا َم اعْبَّدُوا الله ما كم من ) إله غَيْرْهُ قد 
جَاءَكمْ ب من ربكم 04". طقال الْمَل الذين استكبرُوا من قَوْمه للْينَ أستشطعفوا 
مَنْ آمَنَ مَنَ متهم أََعَمُونَ أن صَالحًا مُرْسَلَ من رَبّهِ قَالُوا إِنَا بمَا أرّسل به مُوْممُونَ » قَالَ 
الذين تكب وا إن بالْذي آمَنْكُمْ به كافرُون4”". 


.7 سورة التغاين:‎ )١( 

(١؟)‏ مورةيس”: .1١ 056١‏ 
(7) سورة الأعراف: 289 .5٠0‏ 
(4) سورة الأعراف: 2.56 55. 
(0) سورة الأعراف: ”الا. 
(5) سورة الأعراف: هلا 95. 
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(وَإلى مد مَدينَ أَحَاهُم شُعيًا قال يا قَوْم اعبدُوا الله ما كم من إله غَيْرهُ قد 
جَاء نكم بَيْنَة ينه من د 204 «قال الْمَلاً الْذِينَ استَكْبَروا هن قَوْمه نُخْر جنك يا 
شُعَيِب وَالْذِينَ آمنُوا مُعَلكَ من قينا أؤ لَتعُودْنَ في ملَّنام". 

إن الملأ لا يصدهم عن الحدى بحرد انطماس البصيرة» ولا برد اتباع عرف الآباء 
والأجداد» ولا بحرد النفور من شيء لم يألفوه.. فهذه كلها قد تفعل فعلها مع الجماهير 
فتصدها عن الحدى بادئ ذى بدء إلا من فتح الله بصيرته. أما الملا فقد يشاركون 
و ١‏ ما او ا ا ا 
الله ويتصدون ها أول المتصدين.. إنها قضية الولاء.. قضية السلطان! فهم يريدون الولاء 
والسلطة همء بينما لا إله إلا الله تجعل الولاء والسلطان لله.. ودون ذلك وتندق الأعناق! 
إن لهم سلطة على الجماهير - على الذين استضعفوا - يوجهونهم كما شاؤواء ويشرعون 
هم ها شاؤواء وتطيعهم هذه الجماهير المستضعفة فيتألهون عليهاء» ويشعرون بنشوة 
السلطان القاهر عليهاء فتجئ دعوة لا إله إلا الله. فترد الألوهية لله وحده. والسلطان له 
وحدهء والطاعة المطلقة له وحده. وهم لا طاعة لهم إلا فيما يطيعون هم ربهم فيه: 

نا يا اين آمو ١‏ أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول رأوي الأمْرٍ منكم قَإِن تتارَحُم 
في شيء فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرسُول إن كلدم تُؤْممُونَ بالله وَاليَْم الآخر ذلك حير 
وَأَحْسَنُ تأويلا04". 

ومعنى ذلك سلبهم أعز ما يعتزون بهء وأشد ما يبعث الكبرياء في نفوسهمىء 
وتنتشى له أحاسيسهم.. فيقفون للدعوة أول الواقفين» ويصرون ويعاندون.. 

والدرس الثالث أن طلبهم الآية التي تث, تثبت صدق ما يدعيه الرسول من كونه مرسلاً 
من عند الله لا ينبع في الحقيقة من الرغبة في الثيث والاستيثاق قبل اتتخاذ القرار.. فلو أنه 
كان كذلك لكان المسلك الطبيعى والسوى أن يؤمنوا حين تجيئهم الآية.. إشا هو بحرد 
تكأة للصد وعدم الانقياد.. فإذا جاءت الآية التي علقوا ليمانهم عليها زادوا عنادا وإصرارا 
واستكبارًا ليغطوا على الخرج الذي يحسونه في دخيلة أنفسهم من وضوح الحق وانكشاف 
الباطل وأنه لا يستند على شيء حقيقى.. 


.86 سورة الأعراف:‎ )١( 
.88 سورة الأعراف:‎ )١١ 
.29 سورة النساء:‎ )7”( 


الفصل السادس / هن وجوه الإعجاز القراني /ا 4 


والدرس الرابع أن الملا لا يكتفون تجاه دعوة لا إله إلا الله بالصد والتكذيب», 
والتشهير والتشويه. إنما يتعدون ذلك ل الإايذاء! ويشتد الإيذاء كلما استحاب للدعوة 
واستقلوا بكيانهم عن سلطاهم» أي لم يعودوا خاضعين - نفسيا على الأقل - لسيطرتهم! 
وأى ا" 0 ا العامة 00-7 ا 
بكم لله تنا و هو َي الخاكمية » قال الما اذ اكوا من قوم لجل ب 
شُعَيِبُ والذدين آنا تقل مر قبا أ َتَعْودْنَ في ملتنًا. 0 

والدرس الخامس أن الرسل واأتباعهم الذين آمنوا لا يتتخلون عن الحق بسيب ما 
يتعرضون له من الإيذاء. لأن الحق أغلى عليهم حتى من أنفسهم؛ وتعلقهم بربهم: حبا 
وحنشية؛ أقوى من كل عوامل الضغط والإرهاب الذي يواجههم, ولأنهم - بعمق إيمانهم - 
يدركون أن الأمر بيد الله وليس بيد البشرء مهما بدا في ظاهر الأمر من جبروتهم 
فيتوكلون عليه وحده. ويتوجبون إليه وحده بطلب النجاة من قبضة الأعداء: 

وما لنا ألا, َعَوَكُلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَائا سبُلنَا ولَنصبرَنَ عَلَى ما آذَيثَمُونا وَعَلى 
الله لينو كل الَو كلو 4 

وقد كذبَت تا رُسُلٌ من قَبْلكَ قَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذبُوا وَأوذُوا حَنّى أَناهُمْ نصرنا 
رلا مُبَدّل لكلمّات الله وَلَقَدْ جَاءكَ من نبا الْمُرْسَلينَ774. 

والدرس السادس أن الباطل ينتفش فترة من الوقت - بقدر من الله - ثم يأتي نصر 
الله» فيزهق الباطل» وينتصر الحق ويثبت ويتمكن: ' 

«فَأمًا الرَبَدُ فَيَذَهَبْ جُماء وَأَمّا مَا يَنْقَعْ النّاسَ فيَمْكث في الأرض 7 2. 

والدرس السابع أن الفترة التي ينتفش فيها الباطل - بقدر من الله- هي فترة 
التمحيص للمؤمنين, التي تسبق محق الكافرين» وها حكمتها عند اللّه: 

وَليْمَحَص الله الذين آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكافرين 74 . 
)١١(‏ سورة الأعراف: لالم 48. 
(1) سورة إبراهيم: .١17‏ 
(؟) سورة الأنعام: 514. 
(غ) سورة الرعد: /ا١.‏ 
(©) سورة آل عمران: .١81١‏ 
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«أحسب اناس أن يْرَكُوا أن يَقولُوا آمنا وَهُمْ لا يُفتنُونَ » وَلَقَد قَتَنَا الذينَ من 
ليم فَليَعْلَمَنَ الله الْذينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنُ الْكَاذبينَي2"0, 

وليس عن قلى من الله للذين آمنوا به يتركهم يبتلون ويعذبون ويضطهدون على يد 
لكفار.. ولكن حتى تصفو نفوسهم من كدرهاء وتتعلق بالله وحده. وتتوكل عليه وحده. 
وتتجرد له. فإذا علم الله من نفوسهم أنها خلصت له. ولم يعد حب الدنيا يشغلهم عن 
رمهم وعبادتهم وآخرتهم: مكن لهم وهم مبيؤون نفسيا للتمكين؛ بمعنى أن التمكين لا 
يطغيبهم في الأرض لأنهم باعوا الحياة الدنياء ولا يفسد مشاعرهم لأنهم تجردوا لله وتعلقوا 
به حبا ورهبة؛ 9وَيَرْجُونَ رَحْمتَهُ وَيَحافون عَذَاَة4". . فينشرون العدل والسلام ني 
الأرضء» ويقومون بحراسة الحق: «الذين إن مَكَنَاهُمْ في الأرض أَقَامُوا الصلاة وَآوًا 
الزْكَاةَ وَمَرُوا بالْمَْرُوف وَلْبَا عن الْمَنْكَرٍ ولله غاقبَة الأمُور74”. 

والدروس لا تخحصى.. 

ولكنا نختار درسا معينا نختم به حديثنا في هذه الفقرة.. 

إنه قصة فرعوك.. 

وربما الو 2 ار 0 ا 
وميا اوري ا ا ا اي 
إطلاق سراح بنى إسرائيل. أدركه الخوف. وطلب من ربه أن يعينه بأخيه هارون:ء فآتاه 
الله ما سألء. وأرسل معه أخاه هارون؛ وأمرهما أن يذهبا إلى فرعون, فأعلنا - معًا - 
خوفهما من المواجهة! 

اللاذهبا إلى فِرَعَوَن إِلهُ طَفَى ٠‏ قال رَبّ ارح خ لي صَدْري » ويس لي أمْري » 
وَاخْلْل عُقَدَةٌ من لسّاني « يَفقَبُوا قَوْلي »* وَاجْعَل لي وَزِيرا من أهلي » هَارُونَ أحني » 
اشدذ به أزري » وأشركة في أمْري ٠ ٠‏ كي سبح كيرا » وتذكرَك كَعِرًا ٠‏ إلك 


ص 
2 


كنت بنَا بُصيرً! » قال قذ ؛ أوتيت سُؤْلكَ يا مُوسَى4”... اذهب ألنت وأخرة باياتي 


,7 2017 سورة العنكيوت:‎ )١( 

(') سورة الأسراء: /1ه. 

(؟) سورة اللحمج: .5١‏ 

(4) انظر المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي. 


(0) سورة طه: 1714 -0 75 
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ولا تا في ذكري ٠‏ اذهبا إلى فرَعَوْنَ إِلهُ طَعَى ٠ ٠‏ فقولا لَهُ قَرْلِاِ أ ْنا عله يَتَذكْرُ أ 
يَحْشَى + قَالا رَبْنَا ْنَا تحاف أن يَفْرْط عَلَينَا أْ أن يَطْقى ٠‏ قَالَ لا تحاقًا لبي مَعَكُما 
أَسْمَعٌ وَأرَى4” 3 

فماذا كان من أمر السحرة حين آمنواء فهددهم فرعون بأنه سيقتلبسم ويصلبهم في 
جذوع النخل: 

5 فَلاقَطعنَ 00 َأَرَجُلَكُمْ من خلاف وَلَأصَلبتَكم في جُذُوع النَخل 
وَلتَعْلمن ينا أَسَدُ عَذابًا وأبقى 4”". 

كيف استعلى اعدو ري عا رسا الأرض؛ وكل عنخاوف الأرض؟! 

الوا أن لؤثرك عَلَى ا جَاءنا من الْْمَا َالْذي فطرنا فَاقْض ما ألتَ قاض 
لما تقضي هذه الحية الدليًا ٠‏ نا آمَنًا ينا ليُغْفرَ لَنَا خطايانا ًا أكْرَهْتَنَا عَلَيِه هن 
المسخر الله حير وَأَبةَ فى 04" 

إنها الروعة التي تجل عن التعبير! 

ومهذه المناسبةء نقول إن هناك درسا للدعاة خاصة في قصة سحرة فرعون» 
وأصحاب الأخدودء وأصحاب الكهف.. فهؤلاء آمنواء ثم ذهبوا ضحايا الظلم والطغيان» 
ولم يمكنوا في الأض.. 

والقصص في القرآن لا يرد نحرد تسجيل الوقائع التاريخية» وإنضا للعبرة.. 

فماالعبرة من إيراد هذه القصص الثلاث في وسط الحشد الضحخم من قصص 
الأنبياء الذين مخن الله همه وأنجاهم من أعدائهم: ودمر على الطغاة بشتى الوسائل: 

«فكلا أحذكا بذبه ا ا لويم 
ملم سنن خسفنا به الأرنض ونيم رن فقا وا كا ل ليم ولكنن تقالو 

َفْسَبُمٌ يَظْلمُونَ94». 

الشيرة د لدعا لف ةد اند ليش :هن اوررق قن كز نموة تاكن اللا شمن 
المؤمنين في أعمارهم الدنيوية امحدودة.. ولكنه - في كل مرة - يمكن للدعوة! 


.1"5-1417 سورة طه:‎ )١( 
.9/1 سورة طه:‎ )١( 
مورة طه: الا "الا,‎ )9( 
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إن هؤلاء الذين قضى عليهم الطغيان فلم يمكنوا ني الأرضء ولم يروا النصر متحققا 
لأشخاصهبم في عمرهم المحدود.. هؤلاء لم يذهبوا.. إنهم زاد ضخم لدعوة الحق.. زاد باق 
في الذكر حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. زاد يملا قلوبا من قلوب المؤمئين جيلاً وراء 
جيل؛ فيستصغرون الحياة الدنياء ويرتفعون بإيمانهم على كل متاع الأرض؛ وعلى كل 
مخاوف الأرضء فيقفون بشجاعة وصبر وإيمان في وجه الباطل: ويضحون بأنفسهم 
لتكون كلمة الله هي العليا. . 

كلا! لم يذهبوا! حتى ني الأرض لم يذهبوا.. فضلاً عن جنات الخلد في الآخرة: 

«إزلا تَحْسَبَنُ الدين قُتَنُوا في سَبيلٍ الله أَمْرَانا بَل أحيّاء عند ريم يُرْزَقونَ)204. 

(إن الذي قَنُوا الْمُؤْسِينَ وَالمُؤمنات لم لم يووا فَلَهمْ عَدَابُ جََكُم ولَُم 
عَذْابُ الْحَرِيقٍ * إن الذين آمَنُوا وَعَملوا الصالحات ل جنات تجري من تحتبا 
الألبَارٌ ذلك الفوزٌ الْكبير0. 

«وَليْعلَمَ لله الذين آمَنُوا شد منكُم شُبَدَاء وَاللَهُ لا يحب الظالمين74”. 

يلفت النظر ني قصص الأقوام السابقين في كتاب الله ذلك الحديث المطول المفصل 
عن بنى إسرائيل. 

وني قصصهم دروس وعبر.. 

«إلقذ كَانَ في قَصَصِبِمْ عبرة لأولي الألبَاب ما كان حَديثا يفتَرَى ولكن تصضديق 
الذي بَْنَ يَدَيِْ وتفصيل كل شيء وَهْدى وَرَحْمَةَ لقَْم يُؤْمُون24». 

إن بنى إسرائيل أمة اختارها الله وأنزل إليها كتابًا مفصلاًء ومكن ها - بكتاءها - 
فترة من الزمن في الأرضء فقام لحا ملك» وامتد لما سلطان. وأفاض الله عليها من نعمه.. 
م9 

ثم كفرت بأنعم الله وعتت عن أمر ربهاء وأفسدت في الأرض» وضلت وأضلت» 

فنزع الله منها العبدء ومنحه لأمة أخرى.. 


مه 
1 3 


.1١19 صورة آل عمران:‎ )١(** 
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الفصل السادس / من وجوه الإعجاز القرأني ١ه‏ 


وهذه الأمة - أمة محمد يه - احتارها الله وأنزل إليها كتابًا مفصلاء؛ ومكن لا - 
بكتابها - فترة من الزمن في الأرض.. فهي تحذر - من خلال قصة بنى إسرائيل المعروضة 
في الكتاب المنزل عليها - من أن تفعل مثلما فعلت الأمة الأولى فينزع منها العهد.. وسنة 
الله لا تحانى.. 

ومما يؤسف له أن الأمة الثانية انحرفت - رغم التحذير - وإن لم تصل قط إلى ما 
وصلت إليه الأمة الأولى» وتحقق فيها ما أخبر عنه رسوها : «لتتبعن سئن من كان 
قبلكم, شبرا بشبرء وذراعا بذراع, حتى إن دخلوا جحر ضب دغلتموه, قالوا: يا 
رسول الله اليبود والنصارى؟! قال: فمن؟0)!1". 

وناخذ بالذات ذلك الوصف الذي أشرنا إليه من قبل في (الإعجاز البياني): 

«فكلف من تَغدهم حَلْفْ وروا اكاب يَأَحْذُونَ عَرَضَ هَذَا الأذئى ويَقُولُونَ 
سيْفْمرُ لَنَا وَإن يأتبم عرض مثْلهُ يَأَحْذُوُ ألم يُوْحَدْ عَلَيِيِمْ مِينَاقَ الْكتَاب أن لا يَقَولُوا 
علَى الله إلا الْحَقّ وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَارُ الآخرَةُ خَيْرَ للّذِينَيَْقُونَ أقلا َعْقلُون4”". 

قماذا فعلت الأمة الثانية بكتابها الذي مكنها الله به قرونا ممتدة في التاريخ؟ 

لقد تحول في حس كتثير من أبنائها ني جيل الغئاء هذا إلى تراث.. 

تراث من عبد الآباء والأجداد - كانوا - يطبقونه في واقع حياتهم ويلتزمون بف 
فخلف من بعدهم خلف يحفظونه تراثا ولكن لا يعملون به ولا يطبقونه في واقع حياتهم. 
ولا يعدونه مصدر التلقى ولا منهج الحياة. إما مصدر التلقى عندهم هو (الحضارة الغربية) 
ومنهج الحياة هو ما يسير عليه الغرب في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكر.. وليتهم 
يجيدون تقليد الغرب في إيجابياته.. لكنهم يقلدونه في سلبياته» ويدخلون مثله في جحر 
الضب[ 

وتشغلهم الحياة الدنيا فيأخذون عرض هذا الأدنىء ثم يقولون: سيغفر لنا! (أمة 
محمد بخير)!! (يا بحكتنا بالنبى)!! 

وعلى أي أساس يتوقعون الغفران؟ على أساس ما لديهم من (التراث)! فهم (أمة 
القرآن), وهم (حفاظ القرآن) وهم قراؤه! 

أما العمل بمقتضاه؛ فقضية أخرى.. وربك غفور رحيم! 


(1) أخرجه مسلم. 


(1) سورة الأعراف: .١59‏ 


١‏ الإعجاز اللغوي لي فوائج السور 


نعم.. إن الله لا يترك هذه الأمة تنفلت من دينها كما تفلتت أمم سابقة: 

بريبعث الله على رأس كل مانة عام هن يجدد هذه الأمة دينبا»0). 

ولكن أين هي اليوم من رسالتها التي أحخرجها الله لتؤديها؟: 

«وكذلك جَعَلنَاكُمْ أَمّةٌ وَسَطَ لتَكُونُوا شبداء عَلَى النّاس وَيَكوتَ الرُسُول 
عَلَيكُمْ شَبيدًا2"74. 

ينا اود الأمة إلى أن تعى الدرس.. والدروس كلها في كعاب الله.. 

ولنغترف غرفة أخرى هن البحر الزاخر.. 

ولتتأمل حديث القرآن على السنن الربانية التي يجريها الله في حياة البشرء والتى قال 
عنها سبحانه إنها لا تتبدل ولا تتحولء ولا تحاى أحدا من البشر: 

2 الل جد 1 ال للرباا وان لبد ةا ريا 

(رإذ الى إبرَاهِيمَ رَبْهُ بكلمّات فَأَمَبْنْ فَال إلي جَاعلكَ للنّاس مَامّا قال ومن 
رم تي قَالَ لا يَئَالَ عَبّدي لم04 

ليس بامانيكم ولا أَمَاني أل الكتّاب مَنْ يَعْمَل سُوءًا يُجْرَ به وَلا يَجَذ لَهُ من 
دون الله وَليّ ولا نُصيرًا74". 

«وَقَالت الْيَبُودُ وَالنْصَارَى لَحْنْ أبناء الله وََحبَاؤة هُ قل فلم يُعَذَبة م بدئوبكم بل 
نم يشر مم حلق يَف لمن يََاء ويُعَذبْ من يَشَاءْ ولله مل السمَاوَات والأرْض 
26 َيه ممصي 0", ْ 

ونسأل بادئ ذى بدء: ما علاقة الحديث عن السنن الربانية بمنهج التربية القرأنى» 
وبالإعجاز التربوى ني القرآن؟ 

إن الله لا يورد الحديث عن السنن في كمابه المنزل جرد إثبات الحقائق» وإشا هدف 
تربوى وراء ذلك. ولقد تحدثنا من قبل عن إجابة القرآن الكريم عن أسثلة الفطرة التي تلح 
عليها بوعى أو بغير وعى: من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ وكيف؟ تلك الأسئلة التي إن لم 


)١(‏ رواه أبو داود والحناكم في المستدرك. 
. (؟) سورة البقرة: 17 .١‏ 

(؟) سورة فاطر: 17. 

(4) سورة البقرة: 4 .١7‏ 

(5) سورة النسساء: ,1١71‏ 

(7) سورة المائدة: م١.‏ 
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تتلق إجابة واضحة محددة بعلت القلق والاضطراب والحيرة في النفوس» وأدت - في كثير 
من جاهليات الأرض - إلى ضلال كبير.. أوضحه ما تعانيه الجاهلية المعاصرة من القلق 
والأمراض النفسية والعصبية والحنون والانتحار» وإدمان الخمر والمخدرات والجريمة.. 

وهنا نقول إن القرآن لم يكتف بإعطاء (رؤوس المسائل) في (دليل الرحلة) التي 
يقوم بها البشر على الأرضء بإعطاء إجابة واضحة عن أسكلة الفطرة» بل مضى شوطا آحخر 
في (البيان) فبين للبشر -خطوطا أدق في ذلك الدليلء فبين لهم الطرق والمسالك» وبين لهم 
ما يؤدى إليه كل طريق يسلكه السالكونء حتى يعرفوا من مبدأ الطريق ما الذي تنتهي إليه 
نايتهء وماذا يجدون في أثنائه فيحتاروا لأنفسهم على بصيرةء ولا يكون أمرهم عليهم 
غمة وهم يختارون الطريق» ويتحملوا مسؤوليتهم كاملة عن احتياره: 

طِيَلٍ الإلسان عَلَى ئفسه يصيرَةٌ « وَلَوْ ألقَّى مَعَاذيرَة2"04, 

هرسلا مُبَشرِينَ وَمُنْدرِينَ نلا يَكُونَ للناس عَلَى الله حجَة بد الرسْلٍ7". 

و(الستن) هي تلك الطرق.. التي يؤدى كل منها إلى نهاية محددة في الحياة الدنياء 
تترتب عليها نتيجة محددة في الآأخرة. 

ومن رحمة الله بالبشر أن ثبت هم هذه السنن. وإلا فلو كانت غير ثابتة فأى ارتباك 
يمكن أن يصيب البشر في رحلتهمء حين يسلكون طريقا قيل هم إنه يؤدى إلى غاية معينة؛ 
فيجدون أنفسهم إزاء غاية أخرى غير التي احتاروا الطريق من أجلها؟ 

ومشيئة الله طليقة لا قيد عليباء يرتب ما شاء من النتائج على ما شاء من الأسباب» 
ولكنه رحمة منه بعباده» وتيسيرًا لهم في رحلتهم في الحياة الدنياء قد ثبت هم ستنه 
ليسلكوها على بصيرة»: وليحملوا مسؤوليتهم كذلك كاملة يوم القيامة. 

ومن رحمته كذلكء أن بين لهم هذه السنن في كتابه المنزل» فلم يرد لهم أن يضيعوا 
الجهد في التعرف على تلك السئن» حتى إذا عرفوها كان جهدهم قد أنهك في المحاولة والمنطأء 
ويكون الأوان قد فات! بل اراد لهم أن يكون جهدهم مبذولاً ني الحركة المشمرة في الطرق 
التي وضحها لهم وبين هم عواقبهاء حتى يفوزوا بأفضل النتائج في عمرهم المحدود. 

ولم يخف الله عنهم مشقة الطريق» حين تكون هناك مشقّة في الطريق! بل بينها لهم 
كاملة من أول الطريق! بل بين لهم أكثر من ذلك أن طريق الإيمان طريق محفوف بالمخاطر 


.١© .١ 4 سورة القيامة:‎ )١( 
.1568 (؟) سورة النساء:‎ 
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والمتاعب والتضحياتء وأن الطريق الآخر حافل بالمغريات! ولكنه وضح هم نهاية هذا 
الطريق وذاك! ودعاهم إلى اقتحام الطريق الأول» والصبر على عقبائه وتضحياته» وحذرهم 
من سلوك الطريق الآحثر الملوع بالمغريات. وقال هم إن أمامهم طريقين: طريقا وعرًا شاقا 
يتنهي بجنة الخلد» وطريقًا محفوفًا بالمغريات واللذائذ ينتهي إلى النار.. ثم تركهم يختارون! 

وليست القضية قضية فرد يسلك هنا أو يسلك هناك.. إنما هي قضية الجموع 
البشرية.. فالسنن المعروضة لا تخص الفرد وحده. إنما تشمل الجميع.. وتبين مصائر 
الأمم كما تبين مصائر الأفراد. ومن ثم فبي مناهج تربوية تربى كل فرد على حدة» وني 
الوقت ذاته ترربى الجموع, فتكون جموعًا مهتدية إذا التزمت» أو جموعا ضالة إذا تنكبت 
عن الصراط المستقيم. 

بل إن الله - رحمة هنه بعباده- لم يكتف ببيان (رؤوس المسائل) في كتابه المنزل» 
ولا بيات السنن التي يجرى قدره من خلاهاء بل عرض عليهم مصداق هذه السنن من 
خلال التاريخ؛ ووجههم أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف انطيقت تلك السئن في عالم 
الواقع خلال التاريخ. 

والقصص ني القرآن يؤدى هذه المبمة. 

ففضلا عن الجانب الجمالى ني السرد القصصىء الذي أشرنا إلى بعض معالمه في 
فصل الإعجاز البيانى» وما له من تأثير في الوجدان, فإن له هدفا تربويا واضحاء هو بيان 
النطبيق الواقعى للسنن الربانية في واقع الحياة البشرية. وكثير من هذه السئن لا يستوعبها 
عمر الفرد المحدودء فقد تستغرق أجيالا عدة من حياة البشر حتى تتحقق بتمامها. لذلك 
يجئ ذكرها مفصلا في كتاب الله وتعرض وقائعها ليرى الناس أنها سنن حقيقية فاعلة في 
عالم الواقع؛ وليعلموا أنها متوائرة لا تنخلف ولا تتغير ولا تتبدل» وليعتبروا مها فلا يسيروا 
في انجاه مضاد ها. 

وهذا ينطبق على كل القصص الواردة في كتاب الله بدءا من قصة خلق آدم. وقصة 
آدم مع الشيطان» التي يقول عنها رب العالمين إنها «إلبَا عَظيمك» لأنها هي رأس القضية 
كلها بالنسبة للإنسان: 

طقل هُرَ نبأ عطيم + شم عَنْهُ مُعْرِضُونَ * ما كَانَ لي من علْم بالْمَل الأغلى إِذْ 


(1) سورة الأنعام: 7717, 


الفصل السادس / هن وجوه الإعجاز القراني ني 


بَخْتَصِمْرنَ ٠‏ إن يُرحَى تى إلَيّ إلا أَلَمَا آنا كير م مُبِين * إِذ قال ربك للملائكة إني خالق 
بَشَرًا من طين « فإذا سَوَييُهُ رتفت فيه من زوحي فَقَعُوا لَه ماجدين » فَسّجَدَ 
الْمَلائكَةُ كُلُّمْ أَجْمَعْونَ ٠‏ إلا إنليس استكبر وَكَانَ من الْكَافِرِينَ « قَال يا إبلبِىُ ما 
متك أن تسنجخد لما حلفت بدي اأستكبزت أَم كُنتَ من الْعَالِينَ ٠‏ قَالَ أن حبر هنهُ 
حَلْقتِي من ار وَحَلْقتَهُ من طين ٠‏ َال احرج منبًا فَإللك لك ريم > ون ليت أت إلى 
يوم لني قال رلب ؛ فالظرني إلى يَوْم يعون » قال فلك من المنظرِينَ * إِلَى يم 
الوقت الْمَعْلُومٍ » قَالَ فبعرتك لأغرِيئُم أَجْمَعِينَ » إلا عبَادكَ نّم الْمُخْلّصِينَ * قال 
فَالْحق وَالْحَقَ أَقُول ٠‏ لأملان جَبكُمَ منك رَممّن تبعَكَ منْبّم :ل أَجْمَ جْمَعينَ014. 7 

كما ينطبق على قصص الأنبياء مع أقوامهم» الي هي مصداق ما قدره وقرره رب 
العالمين في عباده. والتى وقعت أحدائها بالفعل في واقع الأرضء والتى هي سارية المفعول 
إلى يوم القيامة: فالفائزون ني الدنيا والآخرة هم الذين اعتبروا بالدرس ووعوهء وعملوا 
بمقتضاه. والخاسرون هم الذين غرتهم الأمانى» وغرتهم الحياة الدنياء فاستمعوا لغواية 
الشيطان: فهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى همء كما جاء وصفهم ني 
الآية الثانية عشرة من سورة (إمحمد). 

والآن فلناخذ في الحديث عن بعض السنن الواردة في كتاب الله. 

هناك سنن تتعلق بالتمكين في الأرضء ويبين الله لنا منذ البدء أن التمكين ليس 
خاصا بفئة دون ثئة» فالمؤمنون يمكئونء والكفار يمكنون: 

كلا تمد هَزُلاء وَهَوْلاء من عَطَاء رَبك وَمَا كَانَ عَطَاءِ رَبك مَحْظُورَا)"". 

ولكن هؤلاء أو هؤلاء لا يمكنون بغير جهد يبذلونهء فقد كتب على الإنسان أن 
يكد 0 

يا أ ينا الإنسَان إِنْكَ كدح إلى رَبك كدحًا فمُلاقيه74". 

نقد لقنا الإنْسَانَ في كبد3". 

فالأسباب التي لا بد من اتخاذها للحصول على التمكين واحدة بالنسبة هؤلاء 


)١١‏ سورة ص: /11" - ول 
(؟) سورة الإسراء: .5١‏ 
(؟) سورة الانشقاق: ". 
(4) سورة البلد: 1. 
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وهؤلاء.. 

ولكن تفترق بعد ذلك الطريق.. فهناك نوعان من التمكين: تمكين الرضاء وكين 
الاستدراجء الأول للمؤمنين والآعخر للكفار» ولكن منهما سمات في واقع الحياة الدنياء وأما 
ني الآخرة فهما على طرثي نقيض. 

يفول تعالى عن تمكين الاستدراج: 

وَاللِينَ كَدْبُوا بآياتنَا سَتتَدْرِجْبُم من حَيْث لا يَعْلَمُونَ » وألي لَبُمْ إن 
كبدي مَعينَ14". 

للا يَحْسبَنْ الذين كَفَُوا ألما لملي لَبُمْ حير لالفسيم إِلمَا لخلي لَبُم يادو 
ما ويم عذَايا م97 

طمن كان يُرِيكُ الحيّاة. الدنيًا وزيتتها وف !| م أَعْمَالُبُمٌ فيبًا وَهُمْ فيبًا لا 
يبَحْسُونَ » أولدك الْذينَ ليس لَبُمْ في الآخرة إلا لقا َحَبط مَا صَتَعُوا فيبًا وَبَاطلَ ما 
كا وا يَعْمَلُون74". 

بل إن الله قد يزيد لهم في التمكين - استدراجًا لمم - إذا أوغلوا في الكفرء ولكن إلى 
حين: 

«فلمًا نْسُوا ها ذَكْروا به فحنا عَلَبِيِمْ أبْوَاب كل شيء حَلْى ِ إِذَا فرِحُوا بمًا 
أُونُوا أَحَذَاهُم بَغْتَهُ فإذَا هُمْ مُبَلسُونَ ٠»‏ ققطع ذَابرُ الْقَْم الذينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبْ 
الْعَالَمينَي!4) 

أبواب كل شيء من زينة الحياة الدنيا وزخرفها الحسى والمادى.. ولكن هناك بابين 

من أبواب التمكين لا يعطيبما الله للكفار» وإنما يختص ببما المؤمنين: وهما الفارق 


الرئيسى بين هيكن الرضا ومكين الاستدراج: 
ورَلَوْ أن أفل القرى آمَنُوا وَالَمَوًا لَفَتَحنا عَلَبِيِمْ بَرَكَات من الممّاء 
والأرض..00# 


.187 231417 سورة الأعراف:‎ )١١ 
.14 سورة آل عمران:‎ )١١ 
.١5 0١5 سوره هود:‎ )7( 

(4) سورة الأنعام: 2414 16. 

(5) سورة الأعراف: 45. 
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الذينَ آمَنوا وتَطْسن فُلوبهُمْ بدكر الله ألا بذكر الله طمن الْقلُوب0#"©. 

البركة والطمأنينة بابان من أبواب التمكين لا يبحصل عليهما الكفار في الحياة الدنيا؛ 
برغم كل الأبواب المفتحة عليهم؛ من القوة السياسية والحربية والتكنولوجية والرحناء 
المادى.. ومن كان في شلك من ذلك فلينظر إلى واقع الغرب اليومء الذي وصل في قونه 
المادية إلى مستوى لم يسبق للبشرية أن وصلت إليه؛ ومع ذلك فهو يعج بالشقاء والكآبة 
التي توصل بعض الناس إلى الانتحار والجنون والأمراض النفسية والعصبية وتسلم بعضهم 
إلى الخمر والمخدرات» وتدفع آحخرين إلى اللجريمة.. 

كلا! لا بركة ولا طمأنينة.. 

بينما تمكين الرضا فيه كل أبواب القوة, مضافا إليها الطمأنينة الروحية المنبئقة من 
ذكر الله والبركة التي تحيط المجتمع المسلم من فيض الرحمن: 

لإرَعَدَ الله اذه بن آمَنوا مك 01 الصالحَات خلسم في د كما 
امتطلف الْذينَ من قَبْليِم مَك ْم ديبُمْ الذي ارتضى لَبُمْ ليدم من تغد 
حَوْفبم أَمْنا عدوي لا يُشركون ‏ 5 

فقد تكفل الله هم بالاستخلاف والتمكين والتأمين» فضلا عن البركة والطمأنينة, 
حين يعبدونه حق عبادته» ويقومون بمقتضيات دينهم وتكاليفه على الوجه الصحيح.. 

ومن ثمء فإن الذين ينبدذون دينهم ويقولون إنهم ينبذونه ليحصلوا على القوة 
والتمكين واهمون في دعواهم ومموهون. فقد جرفتهم أهواؤهم وشهواتهمء ولكنهم 
يتظاهرون بالعقلانية» وبأن عقلانيتهم هي التي تدنعهم إلى نبذ الدين! كلا! لقد كرهوا ما 
أنزل الله ثم زينوا كفرهم بدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان. 

إذا كان الغرب قد نبذ دينه - لأسباب كامنة في ذلك الدين وفي رجاله وكنيسته - ثم 
حصل على القوة والتمكين» ذلك عبن ارين الى يعامل بها الكقار 

(فَلَمًا نسُوا مَا ذَكُرُوا به فَتَحْنَا عَلَييمْ أَبْرَاب كل ٠‏ شي . 

أما المؤمنون فلا يمكنهم وهم عصاة! لا يمكنهم حتى يعودوا إليه» ويستقيموا على 
طريقه.. وتاريخهم كله هو مصداق هذه الحقيقة: كلما تمسكوا بدينهم مكنوا في 


)١(‏ سورة الرعد: 58؟. 
)2ن( سورة النور: 66 
فة6 سورة الأنعام: 1 1 
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الأرض.. وكلما تخلخلت قبضتهم من حبل الله المتين جاعهم الأعداء, وعجروا عن 
صدهم» وأدركهم الوهنء فذلوا.. 

لأفلا , يعَدبُرُونَ الْقرْآنَ آم عَلَى قُلُوب أْمَالَْي؟!0" 

وهناك ستن لزوال 0 

ذلك بأن الله لم يَكْ مُغَيْرًا نعمة أَلْعَمَبٌ عَمبا عَلَى قَوْمٍ حنَى يُقيرُوا ما بالفسبج(" 

ظوَإِذًا أَرَدنا أن نلك 0 مرا مُترَِيبَا فَفَسَقُوا فيبًا فَحَقّ عَلَيِبًا الَْوْل 
مناه كذمير 94 

الترف هو الحمض الأكال الذي يأكل الأفراد والشعوب.. والشعوب بصفة .خاصة., 

ولأن السنن الاجتماعية بطيئة ني تحققهاء وقد تستغرق مكات السنين حتى يتكامل 
مفعوطاء فإن كثيرا من الطغاة لا يدركونها حين لا تتحقق في أعمارهم النحدودة فيحسيون 
أنهم ناجون من آثارهاء أو يقولون من جانب آحخر: (أنا ومن بعدى الطوفان!) فيستغرقون 
في الترف غير ناظرين إلى النتائج. فيقول الله لهم: سيروا في الأرض فانظرو!! انظروا كيف 
كانت مصاير من كان قبلكم. فالتاريخ هو معرض تحقق السنن الاجتماعية الطويلة الأمد, 
التي تتجاوز أعمار الأفراد.. ولكن الطغاة - خلال التاريخ - لا يعتبرون!| وكل واحد منهم 
يظن أنه عاله نريدة غير مسوك ا السابقين: 

«وسكتكم في مُساكن الذين طَلَمُوا ألفسبُم وكِينَ لَكمْ كف فَعَلنَا يم وَضرينا 
لَكُمْ الأمثال » وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُو4, 

لذلك يعج التاريخ بأخبار الطغاة! 

ويلحق بسئن زوال التمكين سنة التداول؛ 

«وتذك الأيام دالب بَيْنَ الئاس 04”. 

لم تدم قوة في الأرض مهما طال بقاؤها.. وإنما يحدث التغيبر دائمّاء وتتتقل القوة 
من مكان إلى مكان؛ ومن شعب إلى شعبء» ومن جنس من أجناس البشر إلى جنس آخر. 

وعلى الرغم من أنها سنة من سنن الله؛ للها حكمتها عنده. فإن ها أسباها.. فبي لا 
)١١‏ سورة محمد: 7114. 
(1) سورة الأنفال: 1ه . 
(9؟) سورة الإسراء: .١6‏ 


(14) سورة [إبراهيم: 0169 15. 
(©) سورة آل عمران: ١1٠‏ 
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تحدث اعتباطا. إن الأمم في نشأتها واضمحلاها تمر بأطوار.. 

في نشأتها تكون مستوفزة الطاقات» فهي تصارع القوى القائمة لتثبت وجودهاء ثم 
لتغيئت وجودها. والصراع دائمًا يحفز القوى الكامنة» فتعمل بكل طاقتها.. 

ثم تجع فترة تكون الأمة ممكنة ولكنها خائفة من أعدائهاء فتظل يقظة لنفسها وما 
حوفاء فيستمر تمكينها. 

ثم تجئع فترة أخرى تطمئن فيها إلى أنها قد أصبحت في مأمن من أعدائهاء لأنها 
بلغت مبلغا من القوة يرهب أعداءها فلا يفكرون في العدوان عليها.. 

وشي هذه الفترة يبدا التراخنىء ويبدا الترهل؛ ويبدأ الترفء ويبدا الانحلال الذي 
يؤدى إلى الضعفى» فيطمع الأعداء.. 

وححين يصل الترف إلى حب النياة وكراهية الموت». وكراهية تكاليف الحهاد ني 
الأنفس والأموال» يبدا الاضمحلال الذي يؤدى إلى الزوال! وتنتقل القوة إلى مولود 
جديد» يشب ثم يترعر ع حتى تدركه السنة في نهاية المطاف. . 

وقد التفت ابن عنلدون إلى هذه السنة وركر عليها كثيراء وعنه أحنذ توينبى» وشبه 
الأمة بالشجرة» تبدأ صغيرةٌ نابتة» ثم تقوى وتتمكن, ثم تشيخ فتموت» وقال إن تاريخ 
الأمم كتاريخ الأفراد يبدأ بالميلاد وبنتهي بالموت.. 

ولكنا حتى لو افترضنا صحة ما ذهب إليه ابن خلدون. وتابعه تويتبى» فتنحن 
نتساءل: هل الشيحنوخة التي تودى إلى الموت هي السنة؛ أم هي الترف الذي يؤدى إلى 
الانحلال؟ 

ونسأل سؤالا آخر: هل الأمة الإسلامية تنطيق عليها تلك السنة المفترضة: سنة 
الشيخو خة التي تؤدى إلي الموت؟ 

نحسب - والله أعلم- أن الله لم يكتب هذه السنة - إن كانت سنة حمّا- على الأمة 
الإسلامية في مجموعها. فقد شاخت الدولة الأموية وذهبت» وشاخت الدولة العباسية 
وذهبت. وشاخت دولة المسلمين في الأندلس وذهبت؛ وشالخت الدولة العثمانية وذهبت 
حين أصيبت كلها بالداء القاتل» داء الترف» ولكن الأمة الإسلامية لم تذهب! 

والصحوة الحالية دليل.. 

والمستقبل مفعم بآمال العودة إلى التمكين» وخاصة حين تقع المعركة التي أخبر 
عنها الرسول كء التي يقول فيها الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله؛ هذا من -خلفي 
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يبودى فتعال فافتله. . 

وقد يكون مفتاح الأمر هو قول الرسول 4: «ريبعث الله على رأس كل مائة عام 
من يجدد هذه الأمة دينسبايم(), 

وإذا تجدد الدين تجددت 0 وعاد التمكين تحقيقا لوعد الله : 

ل«رَعَدَ الله الذينَ آمنُوا منكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحات لَيَسْتَخْلفَدُبُمْ في الأَرْض كما 
اسلف الذين من قَبلم لمكت لَبْمْ ديهُم الذي ارتضى لبْمْ وَليَدكتُمْ م من بعد 
حَرْفيم أَنًْا يَعْبُدُوئي لا يُشركون بي سَباج"2. 

من السنن التي يرد ذكرها كثيرا في كتاب الله سنة الابتلاء: 

إن حَلَقنَا الإنْسَانَ من ثطفة أَم مساح تبقليه فَحَعَلْناهُ سَمِيعًا بَصيرً74". 

إن جَعََْا ما عَلَى الأرْض رَيمة ها لوهم بم | أَحْسْن عَمَلاج, 

رَِنُوكُمْ بالنر والْحْرٍ فغئة ويا ترْجَعُون0". 

والابتلاء أنواع.. بعضها عام يشمل البشر جميعاء وبعضها يختص بفئة معينة من 
الناس. 

والابتلاء العام الذي يشمل البشر جميعا قد أشرنا إليه من قبل» ولا بأس بالتذكير به 
هنا مرة أخرى. 

في فطرة الإنسان رغبة عميقة في الاستمتاع. والأرض مزينة بألوان مختلفة من 
المتاع. ولك الله سبحانه وتعالى - وهوالحكيم الخبير - رسم حدودًا أباح المتاع في 
داخلها وحرمه خارجهاء وله حكمته في التحليل والتحريم. فهو يحل الطيبات ويحرك 
الخسبائث؛: فأباح ما يعلم سبحانه في صالح الإنسان: وحرم ما يعلم أنه يضره. ولكن 
الرغبات ٍ نفس 0 حادة وعميقة: 

ين لاس حب الشبوّات من النسّاء وَالْبَينَ اير الج مُق نطَرّة من اذهب 

وَالْفضّة وَالْحيل الم مَوَمَة وَالألْعَام َالْحَرْتثْ ذلك ماع الْحَيَاةَ | لدنيًا والله عندة حسن 


(1) سيقت الإشارة إليه. 
(؟) سورة النور: ©5. 
(5) سورة الإنسان: ؟, 
(5) مورة الكهف: ١‏ 
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الَمَآب204 

والاختبار الذي يوضع الإنسان فيه في كل لحظة من لحظات حياته الواعية المريدة 
المختارة هو هذا: هل يلتزم في تناوله للمتاع الأرضى بالحدود التي رسمها اللهء أم تغلبه 
شبوته فيتجاوز الحدود؟ وفي كل لحظة تسجل له نقطة في الاختبارء وفي النهاية تعلن 
النتيجة؛ فإما إلى الجنة وإما إلى النار. 

ذلك هو الاحتبار الأكبر الذي خلق الإنسان من أجله. وهو وثيق الصلة بالعبادة 
التي قال الله إنه م يخلق الإنسان إلا لها: 

وما حَلقت الجن والإلس إلا ليَعْبدُون2”7. 

فالعبادة معناها - أو مؤداها - طاعة الله فيما أمر به وما نهى عنه. أي - بعبارة 
أخرى- الالتزام بالحدود التي حددها الله للمتاع. ومادة الا-نتبار هي نفس الأمر: هل يعبد 
الإنسان ربه - فيطيعه - أم يعبد الشيطان؟ 

وأداة الشيطان التي يفتن بها الناس عن عبادة رهم و تزيين المتاع الزائد عن اللحد: 
قال رَبْ بمًا أغرئتني 9 ْنْنْ لْجُمْ في الأْض وَلأغْوِييم بُمْ أَجْمَعينَ * إلا عِبَادَكَ منهم 
المُخلّصين4”. 

طقال ما أَغَْنتني لافْعْدن لْبُمْ صراطك المنتقيم ل لآتدْبُم من بَْنٍ أيُدييم 
ومن حلفيم َع أنْمَانِهِمٌ رَعَنْ شَمَائليِمْ ولا نج ؛ أكثرَهُم شا شاكرين4". 

(قال اذهب فَمَنْ تبك منُْم فَإِن جَبَئُمَ جَرَاوْكُمْ جَزَاء مَوْقُورا » وَاسْتَفِزْ من 
امتطفت منهم بصوتك آلب عَلَييِمْ بحيْلك وَرَجِلكَ وَضَارِكْهُمْ في الأموَال 
والأولاد وَعَدَهُمَ وَمَا يَعدُهُمْ الشَيِطان إلا غرُورَا 004 

ؤركال لاتحدن من عبادك نصيًا مَفْرُوضًا ٠‏ ولاصلكئم ملاسم 
ولآمرئهم.. 204 

ويلاحظ في الآية الخيرة وصف دقيق للخطوات التي يتبعها الشيطان في غواية 


(1) سورة آل عمران: .١15‏ 
(7) سورة الذاريات: 0 ه. 

(؟) سورة الحجر: 2055 1٠‏ 
(1) سورة الأعراف: 15+ 17. 
(©) سورة الأسراء: 5-5 ", 
(5) سورة النساء: /م9-114١1.‏ 
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الناس؛ فهو ابتداء يضلهمء فيقودهم إلى الطريق الذي قال لهم الله لا تسلكوهء ويمنيهم أنهم 
سيجدون بغيتهم (من المتاع) في هذا الطريق» فإذا استسلموا له أخذ يأمرهم أمرًا بمخالفة 
أمر الله فيطيعونه. . 

ومن رحمة الله بعباده أنه لا يخرجهم من رحمته بمجرد هفوة يستجيبون فيها 
لوييوسات العيطان: 

طوالذِينَ ! إذا َعَلوا فاحشة أو ظَلَمُوا لفُسَبُم ذَكَرُوا الله فَاسْتَغفروا لدنُوبيم ومن 
َغْفرٌ الذلوب إلا الله ولَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ + أولك جَرَاؤْهُمْ مَثفرَة 
من رَبَبِمْ وَجَناتَ كجري من تحتبًا الأنبَارٌ خالدينَ فيا وَنهْمَ جر الْعَاملين0". 

ومتيى مرتكب الكبيرة لا يخلده ني النار, إنما المخلدون في النار هم الذين يكفرون 
بآيات الله والذين يشركون به» والذين يستحلون ما حرع الله ويشرعون بغير ما أنزل الله. 

إذا كان هذا هو الاحتبار العام الذي يدخل فيه الناس جميعًاء فينجح من هذاه الله 
ويرسب من وقع في الضلال؛ فهناك انواع أخرى من الاختبار - أو الابتلاء- لا تقع لكل 
الناسء إنما فئات وفقات.. 

بعض الناس يتلون ببسط الرزق؛ ويعضهم يتلون بقدر أرزاتهم: 

هِقَأمًا الإلسّان ذا مَا تلا ربُهُ فَأَكْرَمَهُ وََعْمَهُ فقول بي أكرّمي ٠‏ وَأَمًا إذا مَا 
ابتلاه فَقَدَرَ عَلَيّه رِزْقَه فيقول رئِي أَهالنٍ ٠‏ كلا..04". 

كيلا! ليست القضية كذلك! ليست بسط الرزق أو تقديره.. إنها قضية الابتلاء 
ببسط الرزقء أو الابتلاء بتقديره! أي اختبار سلوك الإنسان حين يبسط له الله في الرزق.. 
كيف بيتصرف؟ وحين يقدر له رزقه كيف يتصرف؟! وهو في الحالين موضع احتبار.. 

فأما الذي بسط الله له في الرزق» فإن شكر التعمة. وأعطى حق المال فلم ييخل 
به» ولم يسرف في إنفاقهء ولم ينفقه ني سرف ولا ترف ولا عخيلة؛ نقد نجع في الاختبا 
وأما غير ذلك: 

كلا بل لا ُكْرِمُونَ اليم » وَلا َحَاضُون عَلَّى طَمَامِ الممكين + وكأكلون 
الثرَاث أَكْلا لما » وَتُحبُونَ الْمَالَّ حا جَم4”. أولعك راسبون! 


2١55-16 سورة آل عمران:‎ )١( 
.١9/-١2© سورة الفجر:‎ )19( 
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وأما الذي قدر الله عليه رزقه فإن صبر وحمد الله على ما أعطى» وسأل الله من 
فضلهء ولم يلجأ إلى وسيلة حرام يزيد مها مالهء فقد نجم في الاحتبار.. وأما إن سخطء 
وقال ظإرَبي أَهَائْن4 ولم يكرمنى كما أكرم غيرى وأنا أحق بفضل الله من غيرى.. فبذا 
من الراسبين! 

وهناك ابتلاء بفضل حخناص يعطيه الله فردًا أو جماعة أو أمة لينظر كيف يفعلون. 
كما قال يجان عله السنامم: (قال هَذَا من فطل ري ليبلوني أأشكرُ أم أكفرٌ وَمَنْ 
شكر فإنْمَا يَشْكْرُ لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فإن َبّي غني كر 74" 

وكما قال موسى عليه السلام لبنى إسرائيل: طِعَسَى رَيْكُمْ أن يُبْلكَ عَدُوْكُمْ 
وَيَسْتَخْلفَكُمْ في الأرّض فيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ24. وكما قال الله عن بنى إسرائيل: 
وَآتَيْنَاهُم من الآيات ما فيه بلاء مبين 200 . 

وهناك ابتلاء لكشف المؤمن من المنافق» وتصفية الصف من المنافقين: 

«أحَسب الئاس أن ١‏ يُْرَكُوا أن يَقوُوا آمنَا وَهُمْ لا يُقتنُونَ « وَلَقَدْ فنا الذين من 
قَبِلِم فَليَعْلَمَنْ الله الذِينَ صَدكُوا َليَعْلمَنْ الْكَاذيين17. 

طمن الئاس مَنْ يقرل آمنا بلله قَإذَا أوذي في الله جَعَلَ : فنَة الئاس كَعَذَاب الله 
ول جَاءَ نر من رَبك لون إنا كنا مَعَكُم ليس اله بعلم بمَا في دور 
الْعَالْمِينَ : وَليَعْلمََ الله اين آمَنُوا وَلَيعْلمَنَ لمنافقين4”. 

نوكم حت َعلَمَ الْمجَاهِدِينَ منكُم وَالصَابرينَ وبر أخبارَكُم04. 

واختبار الصبر هو أشد درجات الاحتبارء وهو في موقت ذاته أعلى درجات 
الاحتبار: 

«ولبلولكم بشيء من الحرف ؛ والجوعٍ رقص مِنَ الأموَال والأئفس والشمَرات 
وبر الصابرينَ » الْذينَ إِذَا ١‏ أَصَادْبُمْ مُصِيبّةٌ فَالُوا إِنا لله وَإِنا إِليْه رَاجِعُونَ ٠‏ أولك 


+٠ سورة الدمل:‎ )١( 

(؟) مورة الأعراف: 8؟5١.‏ 
(؟) سورة الدحخان: 537,. 

(4) سورة العنكبوت: 'اء ”". 
(©) سورة العنكبوت: .١١ 21٠١‏ 


(1) سورة محمد: .7١‏ 
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عدم صلْواتَ من ريم وَرَحْمَة وأوأنلك هُمْ امه وذ204. 

طم حَسَبِتُم : أن تدخلوا الْجِنَةَ و لما يَعْلَم الله الذينَ اها منكم وَبَعْلَمَ 
الصابرين74". 

2 سبكم حَسبَكمْ أن تَدخَلُوا الْجنةَ وما يَأدَكُم مكل الِْينَ حَلَوا من فلكم مسدهم 
الْبَأسَاء وال 5 وَوُلِْلُو َنّى يَقُولَ الرسُول وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متَى نصْرٌ الله ألا إن 

صر الله قَريب)27". 

والأجر على الصبر أعلى الأجر: 

«إِْمَا يُوْفّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعيْرٍ حساب74». 

أشرنا من قبل إلى بعض الشروط التي اشترطها الله على المؤمنين لكى يستحقوا 
تنزل الصرعلييم: 

ِهْوَ الذي آَيْدَكَ بتضره وَبالْمُؤْمدِينَ » وَألف يَْنَ فُلوبيم لَوْ أَنْفقْت ما 7 
ا ل 0 
حَسْبك الله وَمَنِ البعَكَ يت 

لا بدٌ من وجود مؤمنين متآلفة قلوهم؛ متجردين لله. مستعدين للقتال.. وشة 
شروط أخرى: 

«وأعدوا لم 2 00 3ر004 

يا أيا اْذينَ آمئر 5" ذا فيخم ف فَائيُُوا وَاذكُروا لله كرا أعَلكُمْ تقلخون». 

إن ا دين آمثوا إذا لقم لين فووا حا قلا وهم الأذتار». 

لرَكَْنَ من تبي قال معَهُ مَعَهُ ريون كير فُمَا وَهَنُوا لما أَصَابَبُم في سَبِيل الله وَمَا 
ضَعُفوا وَمَا امَك وا واللهُ يُحبُ الصابرين». 

وهناك سئن غالبة - أي ليسست حتمية- يتحقق فيها انتصار الفثة القليلة المؤمنة على 
الفئة الكثيرة الكافرة: 


,.١١6إ/‎ - ١١8 سورة اليقرة:‎ )١( 
.١517 سورة آل عمران:‎ )١؟(‎ 
.7١ 4 سورة البقرة:‎ )١١ 

(1) سورة الزمر: 

(6) سورة الأنفال: 519 -56. 
(6) سورة الأنفال: 5٠‏ 
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ينما الفعة الكثيرة قد تغلب إذا أعجيغبا كترقاء ونسيت التوكل على الله 

بوم ختَين إذ أغجبذكم كرئكم فلم فقن عَدكُمْ ينا وَضَاقَت عَلَيكُمْ الأرض 
بِمَا رَحْبَْا لم ليثم مُدْبرِينَ « ثم أَنزّل الله سَكيئتهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمِبِينَ وأنزرل 
جُنُودًا لَْ ترَوْهَا وَعَذُب الذي كفو َذَلكَ جَرَاء الْكَافرِين4. 

وأخيرا تتحدث عن سنة التدافع: 

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لغسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين #. 

وبعض الناس يخلط بين هذه السنة وبين ما يسمى (صراع البقاء) الذي أشار 
إليه دارون» وقال فيه (البقاء للأنسب) ")2065 136 101 [503178" فحرنبا من حرفها 
إلى (البقاء للأصلح). ثم زعم الزاعمون من الغرب أنهم٠هم‏ الأولى بالبقاء, لألهم هم 
الأصلح! 

فدارون أولا لم يتحدث قط عن(القيم)! ولم يذكر الصلاح بالمعنى المعروف عليه. 
إنما قال حين تحدث تغيرات جيولوجية فإن الكائئات التي لا يتناسب تركيبها مع الأحوال 
الحادئة تنقر ض(كما انقرض الديناصور) وتبقى الكائنات التي يتناسب تركيبها- أو لا 
تتأثر - مع الأحوال الحادثة: ولا صلة برقى الكائن أو عدم رقيه في سلم التطور. فإن 
الديناصور الذي انقرض كان أرقى بما لا يقاس من الصرصارء ومع ذلك انقرض 
الدبناصور الأرقى وبقى الصرصار! والأمر أولا وأخيرًا في عرف دارون لا صلة له 
بالصلاح النفسى أو الخلقى» فذلك موضوع لم يتطرق له دارون قطء وهو من عيوب 
نظريته» حين زعم أن الإنسان قد اتحدر عن أحد القردة العلياء وأهمل تماما ابحانب 
النفسى والأحخلاقى والروحى الذي يفرق بين الحيوانات جميعا وبين الإنسانء والتفت إلى 
التركيب الحسدى وحده.. 

ولكن بصرف النظر عن كل ذلك» فالسنة التي يتحدث عنها القرآن الكريم ليست 
هي (صراع البقاء) الذي يتحدث عنه الغرب» والذي هو غارق فيه إلى الأذان» والذي 
يحسبه هو الغاية القصوى من الوجود! 

إن صراع البقاء لمحرد اليقاء» أو من أجل الغلبة والسيطرة» بغير قيم ولا أخلاق» 
وهو السائد في عالم اليوم: هو صراع مدمرء لأنه هو الذي جعل شريعة الغاب هي العملة 
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المتداولة بين الشعوبء القوى يأكل الضعيف» أو يزيحه من الطريق. 

بينما التدافع الذي قرره الله وجعله من سنئه هو تدافع الخير والشرء الذي ينتهي 
بغلبة الخير والقضاء على الشر. والله يمن على عياده بأنه جعل من مننه أن يوجد ني 
الأرض أهل حق وأهل إيمان وأهل صلاح يدفع الله مهم أهل الباطل؛ فيزهق الباطل وينتصر 
الحق» وتخلو الأرض من الفساد أو في القليل ينحسر الفساد فلا يصبح هو المسيطر. 
وتلك كانت مهمة الأمة التي أخرجها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس» تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المتكر وتؤمن بالله» والأمة الوسط التي تون شاهدة وقائدة ورائدة لكل 
البشرية.. وإن غياب هذه الأمة عن الساحة طو الكارئة الكبرى التي أصابت البشرية بما 
أصاها من فشو الفساد في الأرضء وفشو الظلم والاستبداد وصنوف الانحرافف» ويكفي 
منه السيطرة العالمية لليهود. والعولمة التي تريد أن تفرض الظلم الاقتصادى والاتحلال 
الخلقى في الأرض.. 

كلا! ما أبعد سنة الله التي تهدف إلى حفظ الأرض من الفسادء عن أعراف البشر 
الضالة في عصر عبادة الشيطان. التي تجعل الفساد هو الغالب في الأرض! 

ولعل خير ما نختم به حديثنا عن الإعجاز التربوى ني كتاب الله الكريم هو أسماء 
الله المسنى. 

إن تكرار ورود الأسماء والصفات في القرآن الكريم هو ظاهرة تلفت النظر.. ولقد 
تحدثنا عن هذه الظاهرة من قبل في الحديث عن الإعجاز الدعوى بوصفها وسيلة مثلى 
لتعريف الناس برهم وترسيخ الإيمان في نفوس المؤمنين؛ وأشرنا إلى أنها كثيرا ما ترد ني 
نتام الآيات القرآنية بما يناسب المعنى الذي تشمله الآية. 

والآن نتكلم عن الظاهرة ذاتها كفى محال الإعجاز التربوى. وإن أثرها في المجال 
التربوى لا يقل بحال عن أثرها في الممال العقدى. ولا عجبء فالعقيدة هي الركيزة الأولى 
والكبرى في منهج التربية الإسلامى. فإذا رسخت العقيدة - في صورتها الصحيحة - فقد 
أصبحت النفس مبيأة للتلقى من عند الله والالتزام بما جاء من عند الل والتخلق باخلاق 
الله. وهذه هي التربية الحقة» التي تنشئ (الإنسان الصاح). 

ومن هنا كانت الحكمة في التركيز على الأسماء والصفات. وترديدها في كل مناسبة» 
سواء كانت المناسبة قصة تروى من قصص الأنبياء مع أقوامهم أو توجيها روحيّاء أو 
توجيها أخلاقيّاء أو توجبها عقليّاء أو توجيبًا اجتماعيًا أو سياسيًا أو حربيًا أو اقتصاديا.. 


الفصل السادس / من وجوه الإعجاز القرأني لا5؟ 


إلى آخر هذه التوجيهات التي يزخر مها القرآن. 

خذ مئلاً من سورة ل من الأنبياء مع أقوامهم. 
ففي نباية كل قصة يرد قوله تعالى: إن في ذلك لآية كَانْ أكتْرَهُمْ مُؤْمدِينَ » وَإِن 
رك لَبُوَ الْعَرِيرٌ الرّحيم204©. 

وأحيانًا يكون ورود الأسماء والصفات في افتناح القصة لا في عقبها كما جاء ني 
سورة الحجر: «إنبَى عبادي أنّي أنا الْعَفورٌ الرّحيمُ * وأن عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأليم ٠‏ 
لم عن يف إزراهيم. 0 
السلام: طقال رب إل طلست نفسي فَاغِْر لي فر له إِلهُ هر قور اليم 
وكما جاء في سورة التمل: 0 سرائيل أكْترَ ادي هُمْ فيه 
يَحْتَلفُونَ « وَإِلهُ لَبُدَى َرَحْمَةٌ للْمُوْمِينَ + إن رَبك يقضي بَيتَبُمْ بحكمه وَهْرَ العزية 
الْعليمْ)404). 

وحنل عدا ترح لله ا في السمّاوات وَمَا في الأزم َإِن لبْدُوا ما في 
الفسكم أو تحفسو هُ يُحَاسِبْكُمْ به الله فيغر لمَن يَشَاءِ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاء والله 
عَلَى كل شيء قدِيري. 

وهذا التورجيه: «إن ُحُفوا ما في صدُورِكُم أو دوه يَْلَمْهُ لله بعلم ما في 
السَمَاوَات وما في الأرض الله عَلَى كل شيْء قَابير » يَْمَ نجد كُل فس ما عَمِلَتأً 
من حير مخضرا رَمَا عملت من سسُوء تود لو أن بينج ينه أ بهذا يكم ال 

3 

نفس والله رَؤُوفَ بالعبّادي2"7. 

وهنا التويكية: وَمَا تَشَاؤُون إلا أن يشَاء الله إن الله كان عَلِيمًا حَكيمًا * يُدَخل 
مَنْ يَشَاء في رَحْمّته وَالظالمينَ أَعَدُ لَبْمْ عَذَاب ليمج , 


.٠١ 84 20١١7 سورة الشعراء:‎ )١١( 
.01 - 49 (؟) سورة الحجر:‎ 
.١5 (؟) سورة الفقصص:‎ 

(4) سورة الدمل: 5/ا > يلا. 
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وهنا التوجيه: لإوَالسارِقَ وَالسَارقة فَاقْطَمُوا أَيْدِيْبُمَا جَرَاء ما كَسبَا كَالا من 
الله وَالله عَزِيرَ حكيم04". 1 

وهذا التوجيه: يا يسا الْذينَ أمنوا من يركد نكم عَنْ دينه قساف يَأتي الله 
قوم يُحييم وَبُحبُوئهُ أذلة عَلَى الْمُؤْسِينَ أ عزة عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبل الله 
وَلا يَحَافُونَ لَوْمَة لائم للك قَصْلْ الله يُؤتيه مَْ يا وَالله واس عَليم74". 

وهذه التوجيهات: لما يَعَل الله بعَايكُمْ إن ب نكم وَآمنهُمْ وَكَانَ الله شاكرًا 
عَليما ٠‏ لا يحب الله الْجَبْرَ بالسُوء من الْقَوْل إلا مَنْ ظلمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا ليم * إن 
ُبْدُوا 0 

.. وهكذا.. وهكذا عشرات التوجيهات أو مئانها تنتبي بذكر اسم من أسماء 

و 0 

هل أنزلت هذه الأسماء والصفات لنحوها إلى جدل ذهنى أو قضايا فلسفية كما 
فعلت الفرق الضالة بتأثير الغزو الفكرى اليونانى أو غير من التأثيرات؟! 

إن أسوا ما فعلته هذه الفرق الناشزة أنها أفرغتن الأسماء والصفات من شحتتها 
التربوية الهائلة» وحولتها قضايا ذهنية باردة لا حيوية فيها ولا حرارة ولا تأثير.. 

إنما كانت هذه الإشارات المتكررة المتعددة المتنوعة إلى أسماء الله وصفاته لتحيط 
بالقلب البشرى في جميع أحواله. وتربطه بالله برباط وثيق. 

فأيا تكن حالة الإنسانء وأيا تكن الظروف التي يمر بهاء أو المشاعر التي يعانيها فثم 
الله. الله هو المدبر. الله هو الفعال لما يريد. الله هو الرزاق. الله هو الفتاح. الله هو مفرج 
الكرب. الله هو منزل الغيث. الله هو الباسط القابض. الله هو المحبى المميت. الله هو الضار 
النافع. الله هو مالك الملك. الله هو مقدر المقادير.. 

فماذا يفعل الإنسان في أي ظرف يمر به؟ أو أي شعور يلم به؟ أو أي رغبة يرغبها؟ 
أو أي غخافة يخافها؟ لمن يتوجه؟ ممن يطلب؟ من يستغيث؟ من يرجو؟ من يخاف؟ من 
يستعين؟ لمن يركن؟ على من يتوكل؟ 


إنه الله . , 
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ذلك هو الأثر التربوى المطلوب: 

رك في حَلق السّمَاوات والأرض وَاتلاف الليْلٍ وَالتْبَارٍ لآيات لأولي 
الألباب » الذين يذْكَرُونَ الله قيّامًا وَفَعُودًا وَعَلَى 0ن ان يبيد ا لجرا 

يريد مالا وغنى وسلامة وعافية؟ فمن المغنى؟ 

يريد نصرا على الأعداء؟ فمن الناصر ؟ 

يريد التجاة من شيء يخافه؟ فمن المنجى؟ 

يريد بين وحفدة؟ فمن المعطى؟ 

أينما توجه.. فعند من حاجته؟ 

وإن الإنسان لينسى.. 

يغرق أحيانا بين الأسباب فيظنها هي الفاعلة» فيركن إليها وينسى من وراء 
الأسباب. 

يغرق أحيانا ني خوف من طاغوت يفزعه, فيحسب أن بيده الضر والنفع» فيتزلف 
إليه. على حساب دينه أو كرامتف يبتغفى النجاة من طغيان» رض أد البلاء حين يقع فهو 
0 ته من عند الله «إوَاذ جْينَاكُم من ) آل فَرْعَرَنَ يَسُومُوئكُمْ سوء الْعَذَابِ يُذْبْحُون 
ناكم ويستخيودا ناكم وفي ذَلكُمْ َلاء من ويكُمْ عطي 7. 

يغرق أحيانا في تطلع إلى أمل يرجوه أو رغبة يريد تحقيقهاء فينسى.. ينسى عند 
من هي؟ وما الطريق السليم إليها؟ فيتدفع» فيعصى ربه ويغفل عن رقابة الرقيب سيحانه» 
فيقع في الضلال.. 

وحين يعيش مع القرآن لا ينسى! 

لا قرصة له إلى النسيان! 

فالتذكير قائم أمامه لا ينقطع. ولا يفترء يحيط به من كل جانبء فلا يدع له 
نرصة للتفلت أو النسيان: 

(إنْ في ذلك لَذَكْرَى لمن كَانَ لَهُ قَلْبْ أو أَلْقَى السمْعَ وَهْوَ سَبِيد24. 

وتلك هي المهمة العظمى التي تؤديبا الأسماء والصفات في كتاب الله والتى 
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أفسدتها الفرق الضالة بما أثارته حوها من جدل ذهى عقيم» لا يسمن ولا يغتى من جوع! 

هذه الوسائل كلها التي ذكرناها تنم التربية في رحاب القرآن. 

وبهذه الوسائل كلها أخرج الله حير أَمّة حرجت للنّاسِ» من تلك القبائل المتناحرة 
التي لم تكن لتبتدى لولا أن هداها الله» ولا لتاتلف قلوبها لولا أن ألف بين قلوبها الله. 

وبهذه الوسائل كلها تكون تربية الأجيال حين يراد حقا تربية الأجيال على 
الإسلام. 

فأى إعجاز أعظم من هذا الإعجاز؟ 

لقد كان الإعجاز البياى هدفا مقصوذا في ذاته لتحدى المكذبين المنكرين من 
العرب المحخاطبين مبذا القرآن أول مرة» وكل مكذب يأتى بعدهم في التاريخ.. 

ولكنه كان في الوقت ذانه أداة للإعجاز الدعوى, لتجلية عقيدة لا إله إلا الله» 
وتثبيتها في القلوب. 

ولقد كان الإعجاز الدعوى, المشتمل على الإعجاز البيائى, هدفا مقصودا في ذاتهى 
لتعريف الناس بربهم الحق؛ ليعيدوه وحده بلا شريك. 

ولكنه كان في الوقت ذاته أداة للإعجاز التربوى لإنشاء (الإنسان الصالح). 

وهكنا تلتقى كل بحالات الإعجازء متعائقة متآلفة لتحقيق الهدف المنشود. 

وإن هذا ذاته هو إعجاز! 

من 31 عجاز التشر يقى: 

كل رسالة جاءت هن عند الله كانت عقيدة وشريعة ومنباجا للحياة.. 

فأما العقيدة» فبي واحدة في الرسالات جميعًا ولم تتغير ولم تتطور كما يزعم علم 
مقارنة الأدبيان الجاهلى.. فقد كانت منذ أول رسالة إلى آحخر رسالة هي (لا إلهَ إلا الله) 
«اغْبدوا الله ها لكم من إِلَه غَيْرُة4. إنما الذي تغير وتطور هو عقائد اللماهلية» لأنها 
صناعة بشرية» تنأئر بأحوال البشر الذين يصنعونهاء وتتغير معهم من حال إلى حال. 
ويجوز أن تكون قد تطورت كما يزعم علم مقارنة الأديان الجاهلى من عبادة الأب؛ إلى 
عبادة الطوطم؛ إلى عبادة فوى الطبيعةء إلى عبادة الأفلاك إلى عبادة الأصنئام.. أما العقيدة 
الصحيحة منذ آدم إلى محمد و إلى قيام الساعة, فهي عقيدة التوحيد؛ تفئع إليها البشرية 
حينا مع بعئة رسول أو نبى» ثم تنحرف عنها لونا من الانحراف؛ حتى يأتى رسول آحخر 
يعيد الناس إلى العقيدة الصحيحة:» فيعود من اهتدىي» ويضل من يضل: 
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«رلقد ُعَشنا في كل أمة رَسُولا أن اغْبدُوا الله وَاجَْبُوا الطاغوت لم سِ 
هَدَى الله رَمنْبمَ من حَفْتَ عَلَيْه الضلالةُ74". 1 

ثم جاء حاتم الرسل 3 ليبلغ الكلمة ذلتها (لا إِلَهَ إلا الله) اغْبَدُوا الله ما لَكمْ من 
إِلَه له غيْرفه ولكن لا لقوم معينين؛ بل للبشرية جمعاء: 

فل يَا يبا النّاس إِلي رمول الله إلَبَكُم جَميعًا الذي لَهُ مُلكُ السّمَاوَات 
والأْض لا إل إلا هر يُحِْي وَيْمِِتَ فَآمئوا بالله وَرَسُوله الب المي ) الذي يوم بالله 
وَكلمّاته وَاتبِعْوهُ ؛ لعَلْكُمْ تَبْتَدُون274. 

هذا أمر العقيدة.. 

اما أمر الشريعة فهو مختلف.. 

«لكُل جَعَلْنَا منكُم شرعَة وَمنْبَاجًا.. 704. 

م كانت الغررفة الخاقة الك فنك عا التجمة واكتمل الدين: 

يرم أكملت لكم ديتكم رأنمنت عَليْكُمْ نفمتي وَرَضيِتَ لَكُمْ الإسلام 
ديكا . 

وقبل أن نتحدث عن بعض جوانب الإعجاز التشريعى في القرآن الكريمء نشير إلى 
قضية مهمة من القضايا التي تنحرف فيبا الجاهلية المعاصرة؛ التي تدعو إلى دين يتمئل في 
عقيدة بلا شريعة.. أي علاقة بين العبد والربء محلها القلب». ولا علاقة ها بواقع الحياة 
السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعىء: فذلك - زعموا - من شأن البشر» وهم الذين 
يفتون فيه من عند أنفسهمء دون الرجوع إلى ما أنزل الله. ويسمون الحكم بما أنزل الله 
أو المطالبة بتحكيم شريعة الله (تسييسًا للدين) تحرمه الدساتير!! 

وأوربا صنعت ذلك في دينها وشريعتها لظروف -خاصة ألمت بها تحدثنا عنها في 
أكثر من كتاب» خلاصتها أن أوربا لم تعرف الدين المنزل على حقيقته قط. إنما عرفت 
دينا محرفاء حرفه آباء الكنيسة: وهم لم يطبقوا شريعة الله قط (إلا في الأحوال الشخصية 
المتعلقة بالزواج والطلاق وشوون الأسرة)» وإنما طبقوا من عند أنفسهم - باسم الدين - 
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طغيانًا بشعا نفر الناس من الدين» فثاروا عليه ونحوه من حياتهم؛ وحجموه في تلك العلاقة 
الخاصة بين العبد والربء التي تحلها القلب. ولا صلة لها بالواقع السياسي أو الاقتصادى أو 
الاجتماعىء إنما نتحكم هذا الواقع قوانين البشر. 
وأوربا حرة تفعل بدينها ما تشاءء ويوم تلقى ربها يحاسبها بما شاء سبحانه.. 
أما المسلمون: فهذه الدعوى غريبة كل الغربة عليهم» مبعثها الغزو الفكرى 
والانبهار بما عند الغرب. ورفض التلقى من عند الله. واتخاذ ما تفعله أوربا وحيا لا بد 
من اتباعه! 
إن الدين - كما تمثئل في الرسالات السماوية كلهاء والرسالة الأخيرة بصفة خاصة - 
ينزل (مسيسًا) من عند الله سحانه وتعالى» وليس البشر هم الذين يسيسونه من عند 
أنفسهم! كما أن البشر لا يحق لمم أن يقولوا برأيهم في أمر قضى الله فيه سبحانه وتعالى 
بحكمه: 
وما كان مُؤْمن ولا مُؤْمَة إذا قُضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يَكُونَ لَبْمُ الْخيَرَة 
من أَمْرهم وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَُ فَقَدْ ضَلّ ضتلالا مُين41!"©. 
والذي قضى به الله سبحانه هو قوله: 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا ألزل الله فَأُولَمكَ هُمْ الْكَافِرُونَ274. 
ون َم يَحْكُمْ بها ألزل لل وك هُمْ الظالمُون1". 
رَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بها أَنْزّل الله أولَيك هُمْ القاسقوت4”". 
فلا ورك ل يوون خلى يكوك فين مجر ملم لا يجئوا في 
أَنفُسبِمٌ حَرَجًا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسْليمًا4”. 
وبصرف النظر عن الحدل الذي يثار أحياناء فإن إجماع الأمة الذي لم يخرج عليه 
عالم واحد في تاريخ الأمة أن التشريع بغير ما أنزل الله كغر مخرج من الملة» وليس كفرا 
دون كفر كما يزعم المرجئة المحدئون! 
إنه مسألة تتعلق مباشرة بعقيدة لا إله إلا الله.. فالإله وحده - سبحانه وتعالى- هو 
)١(‏ سورة الأحزاب: 85. 
(؟١)‏ سورة المائدة: 1414. 
(؟) سورة المائدة: ©1. 
(1) سورة المائدة: 140. 
(5) سورة النساء: 56 
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الذي بحق له أن يقول: هذا حلال وهنا حرام. هذا حسن وهذا قبيح. هذا مباح وهذا 
غير مباح (وهذا هو التشريع: منع وإباحة؛ وتحليل وتحريم» وتحسين وتقبيح) والله وحده 
هو صاحب الحق في ذلك» بكل صفات الألوهية والريوبية التي يتصض بها وحده - سبحانه 
وتعالى - والتى لا يشاركه فيبا أحد من لخلقه. وبصفة خاصة هذه الصفات: أنه هو 
الخالق» وأنه هو العليم الحكيم, وأنه هو اللطيف الخبير: 

<ألا لَه حلي والامني0". 

إن الله كَانَ عَليمًا حَكيمًا74©. 

(ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ رَهْوَ اللطيف الْحبير4”". 

قبما أنه هو الخالق سيحائه فهو صاحب الأمرء وبما أنه هو العليم الحكيم, اللطيف 
الخبيرء فهو الذي يضع بعلمه وحكمته ما يصلح لأمر هذا الإنسان الذي خلقه. ويعلم كل 
خصائصه ودقائقه ومسارب نفسه: 

«وَلَقَد حَلَقَنَا الإلسّان وعْلَمُ ها نُوَسُوس به لفسله وحن أقْرْبْ إِلَيْه من حَبْلٍ 
الْو بده" 

هي القضية في جوهرهاء وهي قضية القضايا منذ وجد الإنسان على الأرض 

إلى أن ا . قضية من الإله؟ الله أم غيره من الآهة المزعومة؟ 
وهي ني الحاهلية المعاصرة بصفة خاصة تأخذ صورة خاصة: الله أم الإنسان؟ 

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الله» ويرتبون على علمهم هذا أن يعبدوه وحده بلا 
شريك» ويطيعوا أمرهء ويتبعوا ما أنزل إليهم. وأما الذين استكبروا عن عبادته فهم 
يجادلون» ويستدكفون: 

«فأمًا الْذينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا المالحَات فَيُرفِييمَ أَجُورَهُمَ ويَزِيدُهُمْ من قطله وَأمّ 
الذي ل 

ا شريعة 
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الله وإلى محاربة ما يطلقون عليه اسم (الإسلام السياسى) واتخاذ العلمانية دينا بدلا من 
الدين الإلهي . 

ومن هذه الإشارة نعرج على بعض نواحى الإعجاز في الشريعة الريانية» التي أنزها 
الله لتحكم حياة البشر إلى قيام الساعة.. 

يتردد على لسان العلمانيين دائمًا هذا السؤال: أنى للشريعة التي نزلت قبل أربعة 
عشر قرا أن تحكم الواقع الموجود اليوم: وهو واقع يختلف أشد الاختلاف عن الواقع 
الذي نزلت فيه تلك الشريعة» فضلاً عن الزعم بأئها صالحة للمستقبل كذلك؟ 

ونقول نحن إن هذا أحد أوجه الإعجاز في الشريعة التي أنزها الله وأمر باتباعباء 
ولم يجعل لاتباعها حدا زمنيًا معيئا يجوز للبشر بعده أن يتخلوا عنهاء ولم يحدد أحوالاً 
بيئية أو سياسية أو اقتصادية معينة يكف البشر فيبها عن تطبيق الشريعة. 

وإن محرد القول بأن الظروف تغيرت معناه الشك في علم الله وحكمته. فكأنما 
علمه - نستغفر الله - كان ناقصا وقت تنزيل الشريعة» فلم يكن يعلم سبحانه أن الظروف 
ستتغير» وتأنى ظروف غير الظروف] وكأنما حكمته - نستغفر الله - كانت ناقصةء فلم 
يقدر سبحانه أثر تغير الظروف في صلاحية هذه الشريعة التي أنزها وأمر باتباعها اتباعًا 
مطلقًا بغير تحديد! 

وقد لا يدرك الذين يرفعون لافتة تغير الظروف أنهم بذلك يطعتون في علم الله 
وحكمته؛ ولكن هذا هو لازم قوهم ولازم اعتقادهم؛ وعوا ذلك أو لم يعوه؛ وقصدوه أو 
لم يقصدوه. فلو أنهم آمنوا حقا بآن الله عليم حكيم لم تجرؤ تلك الخواطر الفاسدة أن 
تخطر على قلوبهم؛ وتفسد مشاعرهم تجاه الله ودينه وشريعته. 

ولا عيب في أن يكون الإنسان جاهلا لأمر من الأمور التي تتعلق بدينه» ولكن عليه 
عندئذ أن يبحث عن الحق حتى يزيل جهالته. وأن يقول: «#رب زدنى علمّا2"0.. أما أن 
يكون جاهلاً ويصر على جهله؛ ثم يزيد فيزعم أنه هو العالمء وأن الذين يخالفونه هم 
الجهال المتأخرون المتطلفون أعداء العلم وأعداء العقلانية وأعداء التقدم.. فهذا من 
مصائب الجاهلية.. كل الجاهلية.. والماهلية المعاصرة بصفة خاصة التي ترفع لافتة (العلم) 
و(التنوير)» وتضعها فوق ما أسماه (ألكسيس كاريل) بالجهل المطبق في كتابه الشيق 
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(الإنسان؛ ذلك المجبول)!20. 

في الحياة البشرية ما هو ثابت وما هو متغير.. وتلك من الحقائق التي لم تبتد إليها 
أوربا في جاهليتها:.جاهلية القرون الوسطىء والجاهلية المعاصرة. 

فأما في جاهلية القرون الوسطى- المظلمة عندهه”2 - فقد كان الفكر الأورى 
الذي ثبتته الكئيسة وتشرف عليه؛ يرى الثبات في كل شيء» وينظر إلى أي تغيير على أنه 
خروج على نواميس الكون, وخروج على طاعة الله ومن ثم فهو ضلال وهرطقة. 
ومصيرهما البوار! 

وأما في الجاهلية المعاصرةء التي اتخذت نظرية التطور الداروينية ععمادا لكل 
تصوراتهاء فإن الفكر الأوربى يرى أنه لا ثبات لشيء على الإطلاق في هذا الوجود. وأن 
اللبات على أي شيء تخالف لنواميس الكون؛ ورقوانين الطبيعة)؛ ومن ثم فالدعوة إلى 
الثبات على أي شيء هو جهالة وجمود ورجعية» مصيرها البوار! 

وني كلتا حالتيها كانت أوربا واقعة في الضلالة! 

فليس في الكون الذي خلقه الله ثبات مطلق لا يتغيرء وليس فيه كذلك تغير لا 
ثبات فيه لشيء على الإطلاق! وإنما فيه تغير دائم في الأشكال تحكمه قوانين ثابتة هي 
سنن الله في الكون, سواء في ذلك الكون المادي» أو الحياة البشرية.. وهذه هي النظرية 
العلمية التي فاء إليها العلم أخير! بعد البحث والدراسة والتجريب. 

كيان الذرة ثابت» والعلاقة بين مكوناتها ثابتة لا تنغير.. ولكن الذرات يمكن أن 
تتخذ أشكالات شتى» لا بحصيها إلا خالقها سبحانه» ولكنها في جميع أشكالما ذات كيان 
ثابت»ء والعلاقة بين مكوناشا ثابتة لا تتغير, 

والحياة الانسانية كذلك. 

فطرة الإنسان ثابنة» ولكن حياته الواقعية يمكن أن تأخذ اشكالاً شتى؛ في الزمن 
الواحدء وفي الأزمنة المختلفة. ولكنها في جميع أشكاطاء تدور حول امحاور الثابتة في كيان 
الإنسان. 

مع فارق أساسى بين الكون المادى وبين الإنسان: أن الكون المادى ليس له إلا 


- يقول آلكسيس كاريل في كتابه هذا: إن جهلنا بحقيقة الإنسان جهل مطبق. وإننا - هذا الجبل‎ )١( 
نصع حضارة لا تصلح للإنسان, لذلك يزداد الإنسان انحدارا كلما زاد توغله في تلك الحضارة!‎ 
كانت هذه الفترة ذاتها من أزهى العصور الإسلامية وآكثرها نورا!.‎ )1( 
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طريق واحدء لا يغيره. ولا يملك تغييره. لأنه لا إرادة له فيه: 

«إثمْ امنتوى إِلّى السسّمَاء وَهي دُحَانَ فَقَالَ لَبَا وَللأرْض انا طَوْعًا أو كَرْهًا فَالَنَا 
كبا طائعين04". 

أما الإنسان فإن له طريقين» طريق الهدى وطريق الضلال» وله القدرة على التمييز 
بين الطريقين؛ والقدرة على اختيار أحدهما: 

وَعهَدَيْتاهُ النُجدينٍ74". 

(إإنَا هَدَيْنَاةُ السّبيل إِمّا بتاكرًا وَإِمَا كَفورًا 74" 

«رئفس و سوق #الاليث كور ها وَتَقَوَاهًا * قَذ أفلح مَنْ رَكَاهَا + وقد 
خاب م سا0 

وهذا من التكريم الذي كرم الله به الإنسانء فليس مقهورا على الطاعة كالسموات 
والأرضء ولكنه يطيع باحتياره وإرادته.. ويعصى إذا شاءء باختياره وإرادته: 

(آلم ئر أن الله يَسْجُدُ لَه هُ مَن في السَمَاوَات رَمَن في الأَرْض وَالشمْس وَالْقَمَر 
وَالنْجُومُ وَالْجبَال وَالشّْجَرٌ وَالدُوَابُ وَكَدِيرَ من النّاص وكير حَق عَلَيْهالْعَذَاب04*. 

بعبارة أخرى إن الكون كله- بما فيه الانسان- مغفطور على السادة: 

َةَ الله التي قَطْرَ الاس عَلْيْبَا لا تبديل حلت الله ذَلكَ ادن الْقيُم ولكن 

كر الئاس لا يَعْلَمُونَي0". ل 0 

ولكن الإنسان من بين الكائنات له حالتان: حالة يكون فيها على فطرئه السوية, 
فيعبد الله حق عبادته» وحالة تفسد فيها فطرته ويمرض قلبه» فيعبد آهة أخرى غير الله 
معه أو من دونه؛ بأى لون من ألوان العبادة التي يزينها الشيطان؛ فيصبح عابدا للشيطان 
بدلا من أن يكون كبقية الكون كله عابدا لله.. 

ومن ثم تفترق طريق البشر شعيتين لا التقاء بينهما: الشعبة التي يعبد فيها الله. 
والشعبة التي يعبد فيها الشيطان؛ وجيلا وراء جيل؛ يسلك فريق من البشر هذا الطريق 


(01) سورة فصلت: .١1١‏ 
(؟) سورة البلد: ٠١‏ 

(59) سورة الإنسان: ". 
(1) سورة الشمس: /ا-١١.‏ 
(5) سورة الحج: .١8‏ 

(17) سورة الروم: ٠١‏ 
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ويسلك فريق آخر الطريق الآحخر.. 

وتلك قضية البشرية الأساسية. 

أما قضية الثبات والتطورء التي يلوكها (التطوريون)؛ فهي ذات منحى مختلف. 

يزعمون أن الإنسان ليس له كيان ثابت. ليس له (فطرة) إنما هو نتاج ظروفه 
وبيكته؛ وحيث إن الظروف دائمة التغيير» وأشكال البيئة لا تنبت على حالء فلا يمكن أن 
يكون هناك شيء ثابت في حياة البشر. ولا يمكن أن تحكمه شريعة- ولو كانت منزلة من 
عند اللهء ولو كانت مناسبة لوقتها نمام المناسبة- لأن الظروف تثتغيرء فيتغير تبعًا 
ها(الإنسات). فيصبح إنسانا جديدًا غير الإنسان الذي أنزلت له الشريعة في ححينهاء 
وكانت في وقتها مناسبة لأحواله. 

وهذه هي اللوئة التي أصابت الفكر الأوربى ابتداء من النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر إلى هذه اللحظة» وما تزال تعيث فسادا في الأرض.. 

ونظرة موضوعية بسيطة تدحض هذه اللوثة وتفندها.. وحذ هذه(اخقائق) على 
سبيل المثال: 

في فطرة الإنسان أنه بحب الحياة» ويحب لو طالت حياته على الأرضء؛ ويحب أن 
يستمتع بحياته.. هل تغير هذا الخنط من خطوط الفطرة حين صعد الإنسان إلى القمر 
وحين صار يضغط على زر فينطلق في الفضاء؟ 

في فطرة الإنسان أنه يحب التملك.. فهل تغير هذا الخط من خطوط الفطرة حين 
تقدم علمه وامتد إلى الآفاق؟ 

في فطرة الإنسان أنه يحب أن يأوى إلى مسكن يقيه البرد والحرء ويشعر فيه 
بالخصوصية: ويشعر فيه بأنه آمن من أن يطلع اأحد على حياته الخاصة أو ينفذ إليها 
بصورة من الصور.. فهل تغير هذا الخط من خطوط الفطرة؟ 

ني فطرة كل جنس أن يميل إلى الجنس الآخر ويشتاق إلى الاجتماع به.. فهل تغير 
هذا الخط من -خطوط الفطرة؟ 

ني فطرة الإنسان أنه لا يكتفي بما في (المعرفة).. يتعرف على بيئته. ثم ينوسع ني 
المعرفة ويحب لو أنه يعرف كل شيء عن كل شيء.. فهل تغير هذا الخط من خطوط 
الفطرة؟ 

في قطرة الإنسان أنه لا يكتفي بما في يديه من الأدوات بالصورة التى هي عليهاء 
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ما يبحب أن يحستنها ويجملها على الدوام.. فهل تغير هذا الخط من حخطوط الفطرة؟ 

وعشرات أخرى من (النواز ع الفطرية). التابعة من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. . 
هل تغير منها شيء حين دخل الإنسان (الألفية الثالثة) التي يطنطن بها (التطوريون)؟ 

نعم.. بعض هذه النوازع - وليس كلها - تغيرت وسائل الاستجابة إليها» وتغيرت 
صور الاستجابة.. فهل تغيرت أصوطا ومنابتها؟! 

يسكن الإنسان في كوخ.. ويسكن في خيمة.. ويسكن في بيت من الطين.. 
ويسكن ني قصر مزين بكل أنواع الزينة.. ما الذي تغير؟ الصورة أم الجوهر؟ 

ولا أحد ينكر أن تغير الصورة يحدث تغيرات في المشاعر والأفكار وأماط 
السلوك2 ولكن من السذاجة أن نظن أن التغير ينجاوز القشرة.» ويصل إلى المنابت 
والمنابع؛ فيغير النزعة الفطرية من أساسهاء فيلغي مسارها في داخل النفس.. وذلك قضلا 
عن حقيقة نفسية أخرىء هي أن الحس البشرى يتبلد بعد فترة على (الصورة) التي تتكرر 
أمامهء فلا تعود تحركه كما حركته أول مرةء ولا يعود يتأثر مها كما تأثر حين كانت 
جديدة عليه» بل يخفت تأثيرها رويدًا رويدًا.. بينما يبقى المؤثر الحقيقى الدائم هو 
(الججذر) الذي تنبت منه النزعة الفطرية.. وهو الذي لا يتغيرء ولا يفترء ولا يكف عن 
إعطاء دفعته طالما كان الإنسان باقيا على -حيويته ووعيه.» حتى وإن فقد بعض قدراته.. 
لأنه هناك في عمق الفطرة» وليس شحنة عارضة تذهب بعد حين! 

ومن جانب آخر يتبغى أن نسأل: لماذا يخترع الإنسان مخترعات جديدةء ولا 
يكف عن الاختراع؟ 

إن نزعة الاختراع هي ذاتها نزعة فطرية؛ ناشئة من الرغبة الدائمة في التحسين 
والتجميل: وقد أودعها الله في الفطرة من أجل أن يسعى الإنسان دائمًا إلى الارتقاء بحياته 
إلى مستوى الإحسان» ولا يقف عند مستوى الضرورةء لا في المشاعر ولا في 
المحسوسات: 

وإن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتاتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة, ولبحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتهع!0". 

فمن أجل تحسين الحياة وتجميلها ليصل إلى درجة الإحسان يخترع الإنسان على 


)١(‏ اقرا إن شئت فصلا بعنوان ((فليرح ذبيحته)) في كتاب ((قبسات من الرسول)) يشرح أبعاد هذا 
الحديث من أحاديث الرسول .ا 
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الدوام أدوات جديدة ووسائل جديدة.. فهل يحترعها عبثا أم لتلبية دافع في داخل النفس؟ 

لماذا اخترع الإنسان السيارة والقطار والطائرة والصاروخ؟ اليس لأن في داخله 
رغبة ني الانتقال السريع من مكان إلى مكان.. بل رغبة أن لو استطاع أن يغمض عينيه 
ويفتحهما فإذا هو في المكان الذي يريد أن ينتقل إليه؟ 

نعم.. إن كل احتراع حين وجد أحدث تغييرات في صورة الحياة وأشكاها ربما لم 
تكن تخطر على البال بنفس الصورة قبل أن تتحقق» ولكنه ما لم يلب رغبة أصيلة في 
النفس» فلن يقدر له أن يعيش ! فالذي بحرك الحياة إذن ليس هو المخترعات في ذاتهاء إنما 
.هو الدوافع الفطرية الكامنة) التي أدت إلى الاخترااع.. 

وتلك الدوافع هي (الفطرة) التي يستوى فيها راكب اللجمل وراكب الصاروخء وإن 
اختلفت صورة التلبية بين راكب التمل وراكب الصاروخ! 

ولكن الاحتلاف الجذرى الذي يفرق بين إنسان وإنسان ليس هو اختلاف الوسيلة 
المادية التي يلبى بها دوافعه الفطرية بقدر ما هو نوعية الدوافع ذاتها في داخل النفس» 
وترئتيب أهميتها في القائمة» أيها أكبر قيمة من الأخرى. 

ومن هنا لا ينقسم الناس في ميزان القيم إلى راكب صاروخ! إنما ينقسمون إلى 
راكب جمل مؤمن وراكب جمل كافرء وراكب صاروخ مؤمن وراكب صاروخ كافر.. 
وهكذاء في كل محال من الات الحياة. 

طهر الذي حَلَقَكُمَ فَمِنَكُمْ كَافرَ وَمِنَكُم مُؤْمن14". 

والمؤمنون كلهم من راكب الحمل إلى راكب الصاروخ لهم سمات مشتركة وإن 
اختلفت صور حياتهم» والكافرون كلهم من راكب الجمل إلى راكب الصاروخ لهم سمات 
مشتركة وإن احتلفت صور حياتهم. 

وهذا الاحتلاف الرئيسى بين الفريقين لا يلغى الفروق اللحزئية الكائنة بين أفراد كل 
فريق» الناتجة عن اختلاف صور حياتهم, ولكنه يفقدها كثيرا من وزنها المبالغ في تقديره 
عند التطوريين. 

لقد وضع التطوريون كل الثقل في الفروق الحزئية الناشئة عن اختلاف الصور 
المعاشةء وركزوا عليها وقسموا التاريخ البشرى على أساسهاء فبهذا العبد الرعوى؛ وهذا 
العبد الزراعىء وهذا العبد الصناعىء وهذا العهد الذرى.. وكان هدفهم من ذلك نزرع 
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النقل من (القيم) التي تحكم حياة الناس» لأنهم لا يؤومنون بتلك القيم» ويعملون على 
تحطيمباء لغايات حبيثة في نفوسبمء لا لأن هذا هو الحق. ولا لأن النظرة الموضوعية 
تؤدى إلى ما زعموه. 

ومحك القضية على أي حال هو الصورة التي آلت إليها حياة الناس حين فقدوا 
القيم أو أهملوهاء وعنوا بأشكال الحياة الظاهرة؛ وجعلوها هي القيم البديلة. 

وأوربا - في جاهليتها المعاصرة - يمكن أن تقول أي شيء ويمكن أن تفعل أي 
شيءء ولو أدى إلى تدمير حياتها من أماسها.. أما التطوريون: الذين يحملون أسماء 
إسلامية فما -خطبهم؟! 

ألا يراجعون ضمائرهم؟ 

نسأهم سؤلاً واحذاء نطلب منهم أن يكونوا أمناء مع أنفسهم في الإجابة عنه: 
أيهما أفضل وأعلى رارم وأقوم: جيل الصحابة رضوان الله عليهم. أم هذا الحيل النكد 
الذي يعيشون فيه؟ 

ثم نرتب على السؤال سؤالاً آخر: هل الفارق الحقيقى بين جيل من البشر وجيل 
كامن ني القيم التي يتمسكون بها ويعيشون على هداهاء أم في ثورة التكنولوجيا وثورة 
المعلومات؟! 

ولا يحسبن أحد أننا نريد بقولنا هذا أن نلغى قيمة التقدم المادى والعلمى 
والتكنولوجى الذي أحرزته البشرية بجهادها الطويل.. 

كلا.. على الإطلاق! 

فالمتخلف عن الركب في هذه الشؤون كلها مخطيع في الميزان الربانى. فقد خلق الله 
الإنسان لعمارة الأرض: 

طهْرَ ألشأكم من الأْض وَاستَفْمَرَكُمْ فيبَا004. 

وأعطاه من الأدوات ما يعينه على هذا الأمر: 

ط«والله أحْرَجَكُمَ من بُطون أُمْبَادَكُمْ لا تَعلمُونَ شنا وَجَمَلَ لَكُمْ السمع 
وَالأَبْصَارَ والأفيدة لَعلكم تشكرون24. 


."١ سورة هود:‎ )١( 
.78 سورة النحل:‎ )1( 


الفصل السادس / من وجوه الإعجاز القرآني امع 


سكا في لاا ونا في الأاض بيغا م4" 

فإذا قصر في استخدام الأدوات التي وهبها له الله» وقصر في عمارة الأرض» وقصر 
لي تتحقيق ما سر الله له من طاقات السموات والأرضء فهو مخطئ ومقصر بكل تأكيد.. 

ولكن دعتا نعقد مقارنة بين رجلين: أحدهما متخلف عمراتيًا وتكنولوجيًا ومادياء 
ولكنه عفيف, لا يفكر في العدوان على غيرهء عفيف قي تناوله لطبيات الحياة لا يسطو 
على عرضء ولا يسطو على حق إنسان آخر في الحياةء والنانى متقدم مادياء ينبع التقدم 
المادى من بين أظافره» ولكنه ييح لنفسه - أو لشعبه - أن يقتل ويسفك الدماء في سبيل 
السيطرة والعلوء ويبيح لنفسه - أو لشعبه- أن يتحكم في أقدار الناس والشعوب.. 

كلاهما مخطئ ولا شكء ولكن أيهما خطوه أكبر واخطرء وأيهما جرمه أكبر 
وأخطر. 

ونعود الآن بعد هذه الدولة إلى قضية الشريعة الربانية المنزلة قبل أربعة عشر قرناء 
رموقفها من (الإنسان) وموقف الإنسان منهاء على ضوء قضية الثبات والتغير 7©. 

إذا تبين لنا من البحث الموضوعى أن في الحياة البشرية أصولا دائمة لا تتغير» هي 
المركوزة في أصل الفطرة» وصورًا متغيرة من الممارسة لبعض النوازع الفطرية (ويس 
كلبا) مع ثبات أصوطا ومنابعها في الفطرة, فما الطريقة المثلى لتنظيم الحياة البشرية على 
أسس سليمة تتجاوب مع تلك الفطرة في ثوابتها ومتغيراتها: تثبيت الشريعة في بماللات 
الخياة كافة بصرف النظر ععبما يجد في حياة اليشر؟ أم تركبا تتغير في جميع محالاتها كلما 
عن للبشر أن يغيروا؟ أم تثبيت ما من شأنه الثبات» وإتاحة الال للمتغيرات أن تتغير مع 


تثبيت الأصول التي تحكمها ني تغيرها؟ 
هنا - في هذا المجال بالذات - يتجلى لنا عنصر من عناصر الإعجاز في التشريع 
الر بانتى. 


في الحياة البشرية ثوابت ليس من شأنها أن تتغير لأن تغيرها بفسد حياة الناس. 

وهذه نصت عليها الشريعة نصًا صريحًا ملزمًا, وهناك متغيرات ليس من شأنها أن 
تنبت على صورة معينة لأن تثبيتها يجمد الحياة ويعوقها عن النمو السوى» وهذه - في 
الشريعة الربانية - مفتوح فيها باب الاجتهادء مع تثبيت الأصول التي تحكمهاء بحيث لا 


,١ سورة الحائية:‎ )١( 
اقرأ إن شكت حول هذه القضية في كتاب ((التطور والثبات في حياة البشرية)).‎ )5( <- . 


5-5 الإعجاز اللغري في فوائح السور 


تحل حراماء ولا تحرم حلالاً» ولا تصادم مقاصد الشريعة. 

ومهذا تواكب الشريعة حركة البشرية في جميع خطواتهاء وتضبط منطلقها في ذات 
الوقتء فلا تأسن من اللحمودء ولا تجنح إلى الانحراف. 

هناك الضرورات الخمس: حفظ الدين» وحفظ العقل. وحقظ التفس» وحفظ 
العرض»: وحفظ المال. هذه ثوابت لا تخضع للتغير:» لا من حيث الجوهر ولا من حيث 
الصورة؛ لأن أي تغيير فيها يفسد الححياة. 

ومن حفظ الدين تحكيم الشريعة؛ وتحريم الردة. 

ومن حفظ العقل تحريم المسكر والمخدر. 

ومن حفظ النفس تحريم القتل والعدوان. 

ومن حفظ العرض تحريم الفاحشية وما يقرب منها أو يؤدى إليها. 

ومن حفظ المال تحريم السرقة والغش وأكل أموال الناس بالباطل. 

وتتعلق مهذه جميعا حدود لا تتغير فيهاء ولا استبدال لغيرها مها. 

ثم هناك ثوابت أحخرى ناشثة من ثبات أركانها وعدم قابليتها للتغيير» كعلاقات 
الأسرةء وعلاقات الجنسين. وعلاقات المجتمع الإسلامى بعضه ببعض» وعلاقات الأمة 
الإسلامية بغيرها من الأمم. 

وتلك كلها تحكمها قواعد ثابتة ونصوص تفصيلية غير قابلة للتغيير. 

وهناك بعد ذلك أمور كثيرة تنغير صورتها على الدوام؛ نتيجة تفاعل العقل البشرى 
مع الكون المادى» واكتساب الإنسان خبرات جديدة من خلال هذا التفاعل.. فتتغير 
الصورة السياسية. والصورة الاقتصادية, والصورة الاجتماعية: ولكنها في تغيرها الدائم لا 
ينبغي ها أن تخرج على القواعد العامة التي تحكمباء والمنصوص عليها في كتاب الله 
(والسنة مكملة وشارحة؛ وهي من الوحى الربانى). 

وهكذا تنمو المجتمعات سوا سوياء وتنغير بعض الصور في حياتها من جيل إلى جيل» 
ومن طور إلى طورء ولكن أصوها لا تتغير.. فتظل الشريعة عاملة في حياتهاء لا تحتاج إلى 
تبديل ولا تنغير ولا تعديل؛ بينما يظل باب الاجتباد مفتوًا لنغطية ما يجد من أمور في 
حياة الناس يغطاء الشريعة الدائم الذي لا يتغيرء وتظل الأمة محافظة على إسلامها 
بمحافظتها على عقيدتها وشريعتهاء وتحافظة في الوقت ذاته على رضوان الله الذي أنزل 
غضبه على من لم يحكم بما أنزل الله: 


الفصل السادس / من وجوه الإعجاز الفر أني بذك 


لأفحكم الْجَاهليّة يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكْما قرم يُوقون74". 

(فلا وَربْلك لا يُؤْسُونَ حل يُحَكْمُوك فيا شَجَر ْم لم لا يَجِدُوا في 
لفُسبِمْ حَرَجًا هما قَضَبْت وَيُسَلْمُوا تسْليمًا4”"©. 

م ننتقل إلى محالين آخرين من محاللات الإعجاز في الشريعة الربانية» أحدهما يتعلق 
بقضية الفرد والهتمع. والآأخر يتعلق بقضية الحريمة والعقاب» وهما قضيتان تتداخلان ني 
بعض شؤونهماء وإن كان كل منهما له ماله الخاص. 

وقد تكلمنا من قبل عن قضية الفرد والمجتمع في أثناء الحديث عن الإعجاز التربوى 
في القرآن. ولكنا هنا نتحدث عن الحانب التشريعى» وهما متكاملان في منبج الله» إذ 
الشريعة ذاتها جزء من منهج التربية الإإسلامى. 

الفرد في ظل الشريعة يستمتع بما يكفل له الحياة السوية النظيفة المتوازنة. 

كرامته محفوظة بالتكريم الربائى: 

طوَلَقَد كَرَمْنَا يني أدمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبرُ وَالْبَحْرٍ وَرَرَكَاهُمْ من الطَيبّات 
0121© 

فلا تسن عليه» ولا يؤخد بالظنة, ولا يؤخذ بجريرة غيره. ولا يقتحم عليه 
مسكنهء ولا تنتهك حرماته» وهو برئ حتى تثبت إدانته» ولا يضرب ولا يعذب ولا تقيد 
حريته بغير موجبه ولا بد عند اتهامه من قرائن تؤيد الاتهام» ولكن لا توخذ منه 
الاعترافات قسرا بالتعذيب ولا بالإغراء» ويحاكم - حين يحاكم - بمقتضى الشريعة الربانية 
لا على هوى من يحاكمه. 

وله نشاطه المشروع: يعمل» ويتكسب كسبًا حلالاء ويمتلك» ويبيع ويشترى» 
ويرث؛ ويورث؛» ويهب ويتصدق من ماله كلما يشاء, لا قيد عليه في شيء من ذلك إلا ما 
تقعضيه الشريعة. 

أما ما يسمى اليوم (الحقوق السياسية), فبي في الإسلام واجبات.. 

فالاهتمام بالشؤون العامة واجب: «رهن لم يبتم بأمور المسلمين فليس منهم»7؟) 


.68٠ سورة المائدة:‎ )١( 
.56© سورة النساء:‎ )١( 
٠/٠١ سورة الإسراء:‎ )7( 
رواه الطبراتى والناكم.‎ )5( 


)أ الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


والنصح للحاكم والمحكوم واجب: «الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: لله ورسوله ولعامة المسلمين م ع 

والأمر بالمعروف والنهي عن 0 وأشكن منكم أمّةَ يَدَعُونَ إلى 
الْخيْر وَيَأمُرُونَ بالمَغروف وِيَنْبَوْنَ 5 الْمُْكَرٍ وأُولَتكَ هُمْ الْمُفَلحُونَ)4”". ومن رأى 
منكم منكرا فلغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه, فمن لم يستطع فبقلبه؛ وهو أضعف 
الإيمان» 0 

وله حقه ني بيت المال إذا احتاج: 8إِلّمًا الصّدَقَات لْفقراء وَالْمَسّاكِينٍ وَالعَامِينَ 

ليا وَالْموْلمَة قُلُوبْمُمْ وفِي الرقَاب وَالْقارِمينَ وَفِي سيل الله وان الْسَبيل فَرِيضَةٌ من 
الله َاللَهُ عَليم حَكيم)7). 

وهكذا تكون الحياة الكريمة مكفولة له منكل جوانبها.. 

ولكنه ليس متروكًا على هواه يفعل ما يشاء تحت مظلة (الحرية الشخصية) كما 
تفعل النظم الليبرالية» التي تدخل في تلك الحرية الشخصية حرية الإلحادء وحرية التحلل 
الخلقى؛ وحرية اكتساب المال الحرام بالرباء وبنشر اللهو والفساد والفجور الذي يدر 
المال على ناشريه!! 

إن تلك (الخحرية الشخصية) على هذا النحو كانت جزعا من مخطط إفساد البشرية 
على يد (شعب الله المختار). دسوه على الثورة الفرنسية حتى صار جزعا من 
(الديمقراطية) تحت شعار غ/نة1 335562[ ,285561 1815562 دعه يعمل (ما يشاء) 
دعه يمر (من ححيث يشاء)؛ ولم يكن القصد منه الخير للبشرية وإن بدا في أعين الناس 
يومئذ أنه (تحرير) من القيود الضغوط التي كانت تجثم على صدور الشعوب وتكتم 
أنفاسهاء ولكن المسخططين الشريرين كانوا يعرفون أبعاده: فلم يققوا به عند إزالة الظلمى 
بل تجاوزوها 0 الأفساد المفضيرة: 

ريسعو في الأررض فَسَادًا وَاللهُ لا يحب ؛ الْمُفسدرٍ 274 


(1) متمق عليه. 

(؟) سورة آل عمران: .١٠١14‏ 
(؟) رواه الشيحان. 

(4) سورة التوبة: 5١‏ 

(ه) مورة المائدة: 51. 


الفضل الستادين: ١‏ فن:وخوه الإعجاز القراني قُم > 


ولي السوقت الذي تكفل الشريعة للفرد كرامته: وتعطيه ححقوقه المعقولة» فإنها تعحفظ 
للجماعة كيانها كذلك. فللجماعة حق التقويم للفرد الذي يتجاوز حدوده المشروعة؛ فيتعدى 
على حرمات الله؛ أو يعيث في الأرض فساداء أو يؤذى غيره» أو يأتى بمنكر لا تقره الأعراف 
المستمدة من الشريعة» وليس له أن يحتج على الناس بأنه حر يفعل ما يشاء.. 

وليس هنا بحال تفصيل ما يحق للحاكم وما بحق لأفراد الأمة من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والأنذ على يد المعتدى» ومرتكب المنكر؛ فتلك مباحث متخصصة 
تطلب في كنب الفقه إما نتحدث هنا عن الخنطوط العريضة التي تثبت حق الجماعة على 
الفرد. بما يمنعه من الطغيان» وإيقاع الضرر والأذى على الآحخرين؛ ويمنعه من المخروج 
على العرف. وإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء وتزيين المنكر بالقول أو العمل وتزيين 
الخروج على أوامر الله والدعوة إلى الفساد من أي نوع فكريًا كان أو اجتماعيًا أو 
أخلاقيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا.. فمن حق الجماعة أن تحمى نفسها من ذلك الشر كله 
وحقها في ذلك مقدس كحق الفرد.. 

ولكن هزية المنهبج الربانى أنه لا يصنعكما تصنع النظم الشمولية» التي تسحق الفرد 
نحت ثقلباء فتحرم عليه أن يفتح فمه بكلمة نقد للحاكم. أو حاشيته» وتراقبه حتى ني 
خلوته. وتعد عليه أنفاسه» وتتجسس عليه) وتتعامل معه دائما على أنه بحرم يتوقع هنه 
عمل الشر في كل لحظة؛ وعليه هو أن يثبت براءته في كل للحظة! 

«إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهيو»”". 

ولقد كان عمر رضي الله عنه» وهو من هو في هيبته التي أضفاها الله عليهء يقبل 
النقد. ويقول لمن أراد أن يمنع أحد الرعية من قولة ينتقد فيها الخليفة: دعه| فلا خير فيهم 
إن لم يقولوها لناء ولا -خير فينا إن لم نسمعها منهم! ويقبل من سلمان الفارسى رضي الله 
عنه أن يقول له: لا سمع للك اليو علينا ولا طاعة حتى تبين لنا من أين لك هذا البرد الذي 
اتزرت به؛ وأنت رجل طوال لا يكفيك برد واحد كما نال بقية المسلمين! ويقبل من 
امرأة أن تناقشه في أمر المغالاة في المهور ثم يقول: أخطأ عمر وأصابت امرأة. 

إنما هو التوازن الذي يمنع طغيان الفرد على الجماعة: ويؤدى إلى استقرار تحفة 
البركة؛ وتتجري فيه الأمور بالقسط: 


)01( رواة أحمد وأبو داود والحاكم. 


4١‏ الإعجاز اللغوي لي فوائح السور 


بالقسلط4”". 
0 أما قضية الجريمة والعقاب فللشريعة فيها توازن ممائل.. 

إنها لا تفسو على الفرد الحساب الجماعة (وإن ظن بعض الجهال ذلك بالنسبة 
للعقوبات الإسلامية), ولا تدلل الهرم كذلك حتى تجعله ممنيًا عليه من المجتمع كما تفعل 
النظم التي تأثرت بمباحث علم النفس التحليلى؛ الذي يحسن أن نسميه (علم تبرير 
الجريمة) لأن هذا ما يؤدى إليه بالفعل! 

إنما تنظر الشريعة إلى التريمة والعقاب بعين الفرد وعين الجماعة ممعًا في ذات 
الوقت. 

إن الإسلام لا يبدأ بفرض العقوبات الرادعة كما يظن الذين يقرؤون النصوص القرآنية 
بغير تدبر» فيجدون فيها مثلاً؛ «وَالسارِق وَالسارقَة فَافطَُوا نديُْمَا جر َوَاء بمًا كسب نكَالا 
من اللّد!'2. ويجدون فيها: لك وَالراني فَاجْلدُوا كل واحد جما من جَلْدَة ولا 
تأحْدَكُمْ يما َف في دين الله إن كت تُؤْمنُون بالله وَالْيَوْم الآخر يبد عَذَابَيُمًا 
0 من الْمُؤْمنين4 (. ويجدوت فيها: «إلما جَرَاء الْذِينَ ُحَارِبُون الله وَرَسُولَه 

سْعَوْنَ في الأرْض قَسَادًا أن يُقَتلُوا أو 1 صِلْبُوا أو تُقَطْعَ ديبم َأَرْجُلْبُمُ من خلاف 
أ با من الأرض ذلك ليم حزئ' في الذليارَُمْ في الاحزة عذاب غ016 / 

إنما يعمل الإسلام أولا لمنع الأسباب التي تودى إلى الحريمة؛: بأن يكفل للفرد كل 
السضمانات المعقولة التي من شأنها أن تجعل الفرد السوى لا يفكر في الحريمة أصلاًء ولا 
يجد مسوغا لا. فإذا ارتكب الحريمة بعد ذلك» فهو غير معذور. ثم إن العقوبة الرادعة 
الستي تقررها الشريعة هي ذاتها وسيلة لأن تجعل الحانى يفكر مرات قبل أن يقدم على 
الجريمةء فإذا أقدم بعد ذلك, وليس له عذر ولا مسوغ معقول, وفيه استهتار وعدم 
مبالاة فالإشفاق عليه؛ وتخفيف العقوبة عنه. يعدان نشر للجريمة في الواقع وتشجيعا 
عليهاء ولا يعتبر علاجا ناجعًا لحماية المجتمع من الحريمة. والواقع الذي يعيشه الغرب» 
الذي يأخذ بنظريات علم النفس التحليلى» والدراسات الاجتماعية التي تنظر بعين الفرد 


)١(‏ سورة الحديد: 5؟. 
زه صورة المائدة: 8/؟, 
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ضد الجماعة. يشهد بصدق ما نقول. فالجرائم هناك من الكثرة والشيوع بحيث تعد 
بالثانسية:, لا باليوم ولا بالساعة ولا بالدقيقة, فيقال: تحدث في كل ثانية كذا جريمة فتل» 
وكذا جريمة سرقة؛ وكذا جريمة اغتصاب» وكذا.. وكذاء من صنوف الجرائم! 

إن الإسلام ينظر في دوافع الحريمة عند الفرد فيعمل على تلافيها قبل وقوعباء أو 
جعل مرتكبها غير معذور في ارتكاهاء فإن وجد أنه معذور فعلا فالشريعة تقول: 
«ادرؤوا الحدود بالشببات)0)! 

دافع السرقة هو الجوع.. والإسلام يسعى - بوسائله المحتلفة - ألا يكون ني المجتمع 
جائع يضطره الجوع إلى السرقة, فإن وجد الجوع فإنه يدرأ الحد. كما فعل عمر رضي الله 
عنه» في عام الرمادة,» حين جاع الناسء فأوقف تطبيق حد السرقة لوجود الشبهة» ولم 
يكن ذلك منه إبطالاً للشريعة كما يرجف المرجفونء إنما كان هو التطبيق الواعى 
الصحيح لشريعة الله. 

ودافع الزنا فورة الغريزة.. والإسلام يسعى - بوسائله المختلفة - لإتاحة المنطلق 
الطبيعى النظيض لفورة الغريزة بتيسير الزواج والحث عليه والتبكير نفيه. وبتوجيه طاقات 
الشباب إلى ميادين للعمل والنشاط تستوعب جزءا من الطاقة وتخفف الحمل على 
الأعصاب. ثم بتحريم التبرج في المجتمع؛ الذي هو المحرض الأكبر على الفاحشة.. وكذلك 
بتربية الناس على مخافة الله والتوجه إليه بالعبادة» وتربيتهيم كذلك على الصبر على 
المكاره حتى يأتى الفرج من عند الله.. وعندئذ لا عذر لمن يعتدى على أعراض الناس. 

وكذلك الجرائم الأخرى. لكل منها دواقع. والإسلام يسعى أولا لسد الذرائع. 
حتى لا يكون لمرتكب الحريمة عذر في ارتكابباء فإذا ارتكبها وهو غير معذور أقيم عليه 
الحدء وإن كانت له شبهة فالشبهة تدرا الحد.. 

نظام دقيق.. يأخذ الأمر من جميع زواياه في آن واحد؛ فلا ينكل بالجاني جرد 
التنكيل» ولا يدلله كذلك فيشجعه على الاستهتار بأرواح الناس وممتلكاتهم وأعراضهم 
وأمنهم ومصالحهم. 

وي امتمع الإاسلامى الذي يطبق الشريعة تعل اكراتم بضورة ملحوظة »يبود 
الأمن والاستقرار والطمأنينة» وتحف البركة حياة الناس تحقيقا لوعد الله: 

«رَلوْ أن أهْل الْقرى آمئوا وَانْقَوا لَفتَحْا عَلَيِهِمْ بَرَكَات من السسّماء 


)١(‏ رواه أبو يعلى والبيبقى وابن ماجه؛ وعيد الرازق والطبرانى وابن أي شيبه. 


ولا يفوتنا أن نذكر في باب الإعجاز التشريعى ذلك الشمول الذي تتميز به الشريعة 
الربانية, مع خاصية التوازن التي أشرنا إليها من قبل. 

من جمال من جمالات الحياة إلا للشريعة مدحل فيه.. فهو - بالضرورة - واقع في 
واحد من هذه الأبواب الخمسة: حرام أو حلال أو مباح أو مندوب أو مكروه.. سواء 
أكان بحالاً اقتصاديًا أم سياسيًا أم اجتماعيًا أم اخلاقيًا أم فكريّاء أم ما يكون من ألوان 
النشاط البشرى في الأرض.. 


وذلك من الإعجاز! 

طقل إن صلابي رسكي وَمَخيايّ وَصماتي لله َب الَْالْمِينَ » لا شريلك [743". 

إن النظم البشرية - بحكم قصور البشر عن الإحاطة - تتم ببعض الحوانب على 
حساب جوانب أخرى» وترتكز على بحالات وتهمل بمالات.. 

في الديمقراطيات الليبرالية» هناك تركيز كبير على (الحقوق السياسية).. يقابله إهمال 
ملحوظ في الحوائب الأحنلاقية يصل إلى حد التسيب الذي يهدد تلك المجتمعات في النهاية 
بالانجيار. 

في النظم الرأسمالية تركيز شديد على حرية رأس المال في العمل والحركة: ورفع 
الحواجز من طريقه 8535561 315562.]! دون النظر إلى العواقب النحلية والعالمية التي تنجم 
عن هذه الحرية, التي عبر عنها أحد كتاءهم وهو يتحدث عن عواقب الرباء والمعاملاات 
الربوية. بأن نتيجتها النهائية هي (تزايد الثروة في يد فئة يتناقص عددها باستمرارء 
وتزايد الفقر في أعداد من الناس يتزايد عددهم باستمرار!)0", وذلك فضلا عن 
الحروب والصراعات العالمية التي تطحن الناس طحتا وتفسد عليهم أمنهم وطمأنيتتهم.. 
والعولمة الحاضرة شوذج!| 

في النظم الدكتاتورية تركيز شديد على سيادة (السيد) الذي يحكمء وإحاطته بكل 
وسائل السيطرةء وكبت حريات الناس في المقابل؛ لأنها تحد من سلطان (السيد)» ولا 
حقوق للناس إلا ما يتكرم به السيد على الناس تكرماء وعليهم أن يرضوا صاغرين. وني 


.955 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١519 151 سورة الأنعام:‎ )١( 
انظر تقرير شاعضت عن الربا.‎ )5( 
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الوقت ذانه تبح الملهيات») ليغرق الناس فيبا وينسوا شمو مهم كما كانت 5 تفعل 
بشعوبهاء وتفحخر بأن أعلى الروائب فيها هي رواتب الممثلين والممئلات» والراقصين 
والراقصات! 

النظرة الشاملة التي تضع كل شيء في مكانه ليسث من شأن البشر! فالبشر 
تحركهم أهواؤهم أكثر مما تحركبم عقوهم.. إلا عبّاةَ الله الْمُخْلْصينَ74". لا بأ 
من طينة أخرى غير طيئة البشرء ولكن لأنهم يلتزمون بشريعة الله فتمنع عنهم الجنوح ثبي 
جانب والإهمال في جانب.. وتوازن حياتهم فيتعمون بالأمن والطمانينة والاستقرار. 

تلك بعض جوانب الإعجاز في الشريعة الربانية. وإن تعجب بعد ذلك» فاعجب 
للذين ينادون بتنحية الشريعة عن الحكم: وتحكيم القوانين الوضعية بدلا منبهاء بحجة أن 

ِكل أأتدم أغلمْ أم اللذه”". 

«ضسى آنا كرو ينا َه حير كم وى أذا فحتو ين وه كك 


وَاللهُ يَعْلَمْ ولثم لا تَعْلَمُون7”4”. 
من الإعجاز العلمى 
ليبس القرآن كاب علوم ! فلد هو ككتابب يي الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء أو علم 
الحياة] 
ار 


ولكنه مع ذلك يحوى إشارات ني كل تلك العلوم! 

وموضع هذه الإشارات في كتاب الله هو تعريف الناس بقدرة رمهم التي لا تحدء 
وبآيات قدرته في هذا الكون, ليعرفوا أنه لا إله غيره» ولا مدبر غيرهء ولا رازق غيره. ولا 
مهيمن غيره؛ وأنه هو الفعال لما يريد فيعبيدوه وحده بلا شريكء ويتيعوا ما أنزل إليهم.. 

وبعض هذه الإشارات كان معلوما مشاهذا بالنسبة للعرب المخاطبين بهذا القرأن 
أول هرة. فكان ذكرها لهم وتذكيرهم بهاء مقصودا به إزالة الغشاوة التي تغشى على 
بصائرهم فتجعلهم لا يدركون الدلالة الواضحة التي يجب أن تستمد منهاء وهي أنه ما دام 
الله هو الذي يقدرء وهو على كل شيء قديرء ولا أحد يقدر قدرته. ولا يدبر تدبيره؛ ولا 


.١١١ سورة الصافات:‎ )١( 
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يهيمن هيمنتهء فالعبادة ينبغى أن توجه إليه وحده. دون تلك الآهة المزعومة التي لا 
تخلق؛ ولا تقدر. ولا تدبرء ولا تهيمن.. 

ولكن بعض هذه الإشارات كان جديدا على أولئك المخاطبين بالقرآن أول مرةء 
لا يعرفون أسرارهاء أو لا يعرفون تفصيلاتها.. وقال هم الله في كتابه المنزل إنهم سيعرفونها 
ذات يوم: 

«إستريي: أيئكا في الاقاق زفي ألفُسبح حلى يتين لب أله الخ4 "© 

لوقل الْحَمْدُ لله سيْرِيكُم آياته فمَعْرِفُوئبًا. 04 

©وَلْتَعْلمَ 70 00 بعْدَ حين7”". 

فأما الذين آمنوا فقد أحذوا هذه الإشارات بالتسليمء وإن كانوا لا يعرفون كل 
شيء عنها؛ ما دامت من عند ربهم 0 آمنوا به وصدقوه: 

ما اين آمَنُوا فَعلِمُونَ أنه َهُ الح من رببج94». 

#يقولون آمَنَا به كُل من عند ما**. 

ولكن أجيالاً وراء أجيال كانت تتعرف رويدًا رويدًا على بعض أسرار هذه 
الإشارات» فتزيدها المعرفة إيماناء وإن كانوا قد كانوا مؤمنين ومصدقين من قبل.. 

وفي عصرنا الحديث هذا الذي اتسعت فيه دائرة العلوم» وانكشفت فيه كثير من أسرار 
الكون, تبينت للناس حقائق كثيرة تتعلق بالإشارات القرآنية, لم تكن معلومة من قبل» فازداد 
الناس تعلقا بتلك الإشارات» وقامت بشأنها أبحاث متخصصة يقوم بها علماء مسلمون في 
شتى فروع المعرفة» وقامت دعوة تهدف إلى الإكثار من هذه الأبحاث» من أجل إقناع غير 
المسلمين بالإاسلام, عن طريق إثبات صدق القرآن؛ وأنه وحى منزل من عند الله إذ لم 
تكن المعلومات الواردة فيه معروفة للبشرية كلها من قبل» فيستحيل أن يكون محمد #6 
هو مؤلف القرآن من عند نفسه كما يزعم المستشرقون وغيرهم من أعداء الإسلام. وهو 
أنتجاه سليم في ذاته؛ وقد أسلم على هداه بعض الناس بالفعل؛ كذلك الطبيب التايلندى 
الذي قرا بحثا من هذه الأبحاث عن أطوار الجنين» يدور حول الآية الكريمة: 


)١(‏ سورة فصلت: 7ه. 
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الْعظَام لَحْمًا م آلشأناةُ حَلْقَا حر فَتبَارَكَ الله أَحْسَنْ الكالقين74". 

فذهل الرجل.. وقال إن هذا الطور من أطوار الجنين» الذي يكون فيه كالمضغة لم 
يكن معروفا للبشرية كلها قبل عشر سنوات فحسبء وإنما عرف بعد اختراع أجهزة 
تراقب تطور الجنين في داخل الرحم وهو حىء فلا يمكن أن يكون محمد يه قد قال هذا 
الكلام من عتد نفسه؛ ولا بد أن يكون وحيًا من عند الله. ثم قام فقال: أشهد آلا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله. 

نعم| ولكن هناك في هذا الانجاه محاذير.. فبعض التاس تدفعهم الحماسة فيتلفقون 
كل نظرية علمية يظنون فيها تأييدا أو إثبانًا لإشارة من الإشارات الواردة في القفرآن» 
فيسارعون إلى تبنيهاء ويفسرون الآيات القرآنية على هداها.. وليس كل ما يقال ني 
الساحة العلمية حقائق! فبعضها لا يزيد على فروض علمية» وبعضها ما زال ني طور 
النظرية لم يصل إلى حد أن يصبح حقيقة علمية موثوقًا مها. فإذا ربطنا تفسيرنا للآيات 
القرآنية ببعض هذه الفروض أو النظريات» ثم تبين بعد ححين من الوقت أنها لم تكن 
صحيحة: فإننا نقع - من حيث لا ندرى - في الغلطة التي وقعت فيها الكنيسة في العصور 
الوسطى» إذ تبنت أفكارا علمية كانت سائدة يومثذء ففسرت بها ما جاء في التوراة 
والإنجيل؛ وكذبوا كل ما كان فيهما مما بِقَى على أصله المنزل» وما حرف, ومما أسيء 
تأويله, نجعلوها كلها أكاذيب! 9 

والقرآن غنى بدلائل الإعجاز فيهء سواء الإعجاز البيانى الذي تحدى الله به البشر 
جميعّاء والبلغاء ني أوهم: فعجزوا عن الإتيان بمثلهء أو بألوان الإعجاز الأخرى التي تحدثنا 
عن بعضبا في هذا الكتاب. ولا يحتاج أن نتلمس له أسانيد من النظريات العلمية المتداولة 
اليوم» التي قد يظهر بطلانها غدا. ولكن لا بأس أن ناخد الحقائق العلمية التي ثبتت 
صحتهاء والتى نجدها متوافقة مع ما جاء في القرآن» أو مفسرة له فنعتمدهاء وتتلخذها 
دليلا يضاف إلى الأدلة القائمة من قبل على أن هذا القرآن وحى ربانى» لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من حنلفه.. على آلا تتعسف في ربط تفسير الآيات بكل شاردة وواردة مما 
يسمى علما.. كما حاول بعضهم أن يفسر قوله تعالى: «وَقَد حَلقَكُمْ أَطْوَارَا4”". بما 


.١5 سورة المؤمنون:‎ )١( 
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ينفق مع نظرية دارون في النطور. بينما أصحاب النظرية ذاتهم يتشككون اليوم ني صدقهاء 
وينحون في تفسير الحياة على الأرض منحي غير منحى دارون!! 

والآن بعد هذه المقدمة التي نراها ضرورية» نأخذ ني عرض بعض دلائل الإعجاز 
العلمى ني كتاب اللّه! 

يقول تعالى في وصف الخحبال إنها أوتاد.. 

ألم نجْعل الأرْض مبَادًا » وَالْجبّال أوْنادًاج0". 

وهذه الحقيقة العلمية لم تعرف إلا منذ أمد قصيرء بعد ما أمكن تصوير باطن 
الأرض بالوسائل الحديثة التي لم تكن معروفة قبل القرن العشرين» بل قبل النصف الأخير 
من هذا القرن,. إذ وجد أن الحبل ليس هو الحزء الظاهر منه فوق سطح الأرض فقطء بل 
إنه مغروس كالوتد في باطن الأرضء وأن الجزء المغروس منه مدبب كالوتد, ليثبت الجبل 
مكانه. ونه لولا جذر الوتد الغروس في باطن الأرض - في (اللافا) السائلة - ما ثبت 
الجبل مكانه! وهذه الحقيقة لم تكن معروفة للعرب- ولا لغيرهم - وقت نزول القرآن» 
حتى يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم اقتبسها من علوم عصره.. إنما هي إ[حدى 
الإشارات القرآنية الكونية التي وعد الله البشر أنبم سيعلمونها في يوم من الأيام» ويعلمون 
أنها حق؛ ويتبينون أنها وحى من عند الله. 

وفيما يختص بالخبال كذلك» هناك حقيقة أخرى لم تعرف إلا منذ عهد قريب» 
وهي الواردة في قوله تعالى: «وَأَلقَى في الأرض رَوَاسِي أن تميدَ بكم74. 

فمهمة الحبال في الأرض: التي خلق الله الحبال من أجلها هي ترسية الأرضء ومنعها أن 
تميد بالناس! فهي بجذور أوتادها المغروسة في اللافا السائلة في باطن الأرض هي التي تحفظ 
توازن الأرض» وتجعلها مستقرة يستطيع البشر أن يعيشوا فوقهاء وينشطوا نشاطهم. 
ويبنوا ما يبنونه من منازل ومنشآت.. ولولاها لظلت الأرض تميد بالناس؛ وترتج ميم ذات 
اليمين وذات اليسارء بما تحدث منه دماذج حفيفة في الزلازل بين الحين والحين.. 
وبصدد تلك الرواسى أيًا جاء في سورة الرعد: 
طِوَهْرَ الذي مَدْ الأرض وَجَعَلَ فيبًا رَواسي وَألبَارًا وَمنْ كل الشمَرَات جَعَلَ فيا 


,8 3 سورة النبأ:‎ )١١ 
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َوْجَيْنٍ اتن يفشي اللَيلَالنّجَارَ إن في ذَلكَ لآئات لقم يتفكْرُونَ1". 

وهذه الآية وحدها تحمل حشدًا من (المعلومات) العلمية؛ متتابعة تتابعًا (علميًا) 
لم يكن يدركه الناس قبل اتساع معلوماتهم عن هذا الكون وما يجرى فيه. 

فالرواسى - وهي الحبال - تحفظ توازن الأرضء وفي الوقت ذانه هي مصدات تصد 
الرياح الحملة ببخار الماء فيصعد إلى أعلى, فيبرد» فيتكائف؛ فينزل إلى الأرض في صورة 
أمطارء ومن الأمطار الغزيرة تنولد الأنجار.. ومن هنا نرى أن ذكر الأنهار بعد الرواسى 
ليس بحرد تعديد لآيات قدرة الله في الكون. وإشا هناك ترابط (علمى) بينهماء هو ترابط 
السبب والنتيجة. 

ومرة أخرى يأنى الترابط (العلمى) فيما بين الأنهار والدمرات. فالأنهار هي التي 
نسقى الزروعء فتنتج فيها الثمار. وشة حقيقة علمية أخرى هي أن الثمرات أزواجء 
وسنتنحدث عن هذه الحقيقة في فقرة تالية. ولكن الذي يلفت النظر (العلمى) هو ذكر 
غشيان الليل النهبار بعد ذكر الثمرات. وهذه حقيقة علمية لم تكن معروفة إلا أحيرًا.. أن 
الشمرة تنمو في الليل: وأن غشيان الليل النهار أمر ضرورى لإنضاج الثمرة! وأنه إذا لم 
يأخذ النبات حظه من الظلام في الليل فإنه يضعفض ويضوى! 

اكتشف هذا الأمر في الخمسينيات من هذا القرن في حادثة طريفة! فقد أقامت 
إحدى شركات الإعلان لوحة قوية الإضاءة في مزرعة أرز مملوكة لأحد اليابانيين. 
نلاحظ الرجل أن محصول الأرز قد تضاءلء فرفع دعوى على الشركة المعلنة يطالبها 
بتعويض عما أصابه من الخنسارة بسبب هذه الإضاءة القوية في الليل! وأاخدت المحكمة 
الأمر مأخذ الجدء فكلفت فريقا من العلماء أن يدرس القضية دراسة علمية لتقرير ما إذا 
كانت الإضاءة القوية قد أثرت بالفعل في تناقص محصول الأرز! وجاءت الأبحاث مثبتة 
هذه العجيبة: أن النبات يستريح في الليل أو إن شئت قلت ينام في الليل ليستأنف نشاطه 
مع مطلع النور في الصباحء وأن تلك الإضاءة القوية قد منعت النبات من غفوته الضرورية 
له فضعف نتيجة الإرهاق! 

ثم تبين كذلك أن الثمرة تأخذ أكبر حظ من ضوها في تلك الغترة بالذات! الفترة 
التي يكون النبات فيها في غفوته! وأن كل نوع من الثمار يحتاج إلى فترة معينة من 
الإظلام لكى بدمو نموه الطبيعى: وأن توزيع النبات على وجه الأرض يتناسب تناسبا دقيقا 


لل سورة الرعد: 01 
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مع أطول فترة الليل في كل مكان, وأن النبات الذي نحتاج شرته - مثلا - إلى فترة إظلام 
تمتد اثنتى عشرة ساعة:؛ إذا استنبت في بقعة ليلها عشر ساعات فقط فإنه يخرج ضعيفا عن 
أصله في أرضه الأصلية. أما إذا كان النقص كبيرًا فإنه لا يثمر! 

هذه الحقائق العجيبة كلهاء التي كشفت بمناسبة تلك القضية العجيبة (التى حكمثت 
فيها المحكمة لصالح صاحب المزرعة) تبين لنا أن هناك ترابطا (علميًا) متسلسلاً ما بين 
الحبال إلى الأنهار إلى الأشار إلى غشيان الليل النهار.. وذلك من الإعجاز! 

أما قضية (الأزواج) فبي قضية علمية لم تكن مكشوفة بكاملها للأجيال الأولى 
التي تلقت هذا القرآن. ولكن الأبحاث العلمية بينتها ووضحتها وكشفت دقائقها. 


يقول تعالى: 
سحاد الذي حل الأزوَاج كلا مما تبن الأرْض ومن السرم وبا لا 
1 04 


(ومن كل شيء حلفا جين كم تذكرُون4". 

وقد كان 58 عند الناس وقت نزول القرآن أن في النبات والخيوان والإنسان 
زوجين: ذكرا واأنثى» ولكن آية يس أشارت إلى ما لا يعلمون. ومعنى ذلك أن هناك 
أزواجا في غير النبات والحيوان والإنسانء» تلك التي يعرفها الناس. كما أن آية الذاريات 
نشير إلى الأزواج موجودة في كل شيء على الإطلاق؛ وليست مقصورة على ما كان 
معلوما عند الئاس يومئف من وجودها في النبات والحيوان والإنساكن. 

ونمضى قرون.. ويتعرف العلماء على الذرة.. ويخضعونها للبحث في المعمل 
فيكتشفون أن في دخلها (زوجين) من الطاقة» إحداهما سالبة والأخرى موجبة؛ وأن 
فصلهما بعضهما عن بعض يحدث آثارا مريعة مدمرة» هي التي تحدتها القنابل الذرية 
والقنابل النووية! 

ويكتشفون عجيبة أخرى: إن التفاعلات الكيميائية هي عملية (نزاوج) بين المواد 
المحتلفة. ففي كل ذرة لأى عنصر من العناصر نواة موجبة تدور حوها جموعة من 
الكبارب السالبة (تسمى الالكترونات)؛ عددها محدد ني كل عنصرء وتكون على هيئة 
دوائر متكاملة حول النواة» ولكن الحلقة الأخيرة من هذه الدوائر تكون ناقصة»: هكذا هي 


)22( سورة يس: 51. 
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في سخلقها الربانى؛ وأن العنصر الذي تكمل حلقته الناقصة حلقة عنصر آخر يمكن أن يتم 
بينه وبين العنصر الآخر تفاعل كيمياوى (أى تزاوج) وأن العنصر الذي اكتملت الحلقة 
الأخيرة لحسابه هو قاعدة التفاعل! 

وللتمثيل نفترض أن عنصرا من العناصر تنكون كل حلقة من كهاربه السالبة 
(الإلكترونات) من ثمانية إلكترونات: وأن الحلقة الأخيرة مكونة من ستة (لكترونات 
فقط. فأيما عنصر تنتبي حلقته الأخيرة بإلكترونين النين يكون قابلاً للتفاعل مع ذاك 
العنصرء وتتم في التفاعل عملية تزاوج يكمل فيها أحد العنصرين الآخر! 

وهذه المعلومات كلهاء التي لم تكن معلومة لأحد من البشر وقت نزول القرآن» 

هي التي تفسر فوله تعالى: رمن كل بشيء لقنا رَوْجَيْني4. كما أنها تحقق ما أخبر الله 

به عباده أنه سيكشف لهم عن أسرار في المستقبل: لم يكونوا يعرفونها وقت نزول القرآن؛ 
كما جاء في قوله تعالى: ظسَئْرِيمْ أياننَا في الآقّاق رفي الفسيح حَتّى بَبيْنَ لَبْمْ أله 
الْحَقّ4”'). ومن يدرى: ماذا يكشف الله غدا للناس من الآيات؛ في الأنفس وفي الآفاق؟! 

«وأزحى رَبك إِلى النُخْلٍ أن اتخدي من الْجبّال بُيُون وَمِنَ التلجر وَممًا 
فرطو »فم كُلى من كل الفمرات فاشلكي سبل وك ذلا يتح من مطوها طراب 

مُحْتَلفَ ألوالة هُ فيه شفَاءً للثاس إِنْ في ذَلكَ لآية لقَوْم يَتَمَكْر و4" . 

وأمر النحل معلوم من قدم.. 

ولكن الحديد الذي أثبتنه الأبحاث أن الترتيب في الآية ما بين الجبال والشجر ما 
يعرشون هو ترتيب (نوعى)! وليس بحرد نذكر للأماكن التي يرتادها النبحل ويحصل منها 
على غذائه بإذن ربه! فعسل الحبال هو أغناها وأعلاهاء وأكثرها فاعلية في شفاء كثر من 
الأمراض» ثم يأتى بعده في النوعية المستمدة من الشجر العالية» وأحخيرًا نأتى نوعية العسل 
المستمد من النباتات القصيرة القريبة من الأرض. 

وسبحان الخلاق العظيم.. وسبحان من علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم! 

يقول تعالى: مرج الْبَخرين يتان » يما يَْرَخ لا فيان + قبأي آلاء ربكا 


)١١(‏ سورة فصلت: ”7ه. 
(1) سورة التحل: 15-54, 
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وهذه من العجائب التي لم تكن معروفة للناس وقت تزول القرآن. إنما عرقت 
حديئا حين سعى الإنسان إلى التعرف على ظواهر الطبيعة بوسائل علمية دقيقة. 

إن الماء العذب الذي تصبه الأنهار ني اليحار قحك يظل محافظًا على عذوبته 
غير ممتزج بملوحة البحر مسافة طويلة داخل البحرء كأنهما معزولان أحدهنا عن الآخر 
بذلك (البوزخ) الذي يمنع عدوان أحدهما على الآخر! 

بل الأعجب من ذلكء أن مياه البحر الأحمر لا تمتزج بمياه الحيط الطندى عند ياب 
المندب- ذلك البرزخ الذي يفصل بين البحر والمحيط - مع أن كليهما ماء ملخ. ولكن 
نسبة الملوحة مختلفة بين هذا الماء وذاك» فيظل أحدهما طافيا فوق الآحخر لا يمتزج به! 

بل العججب العجاب هو اكتشاف بحيرات عذبة في باطن الحيطات» تظل عذبة وهي 
تحاطة بالملوحة من كل جانب» فسبحان الخلاق العظيم. . وسبحان الفتاخ العليم ! 

يقول تعالى: (آلم تر أن الله يزجي سَحَابًا ثم يُوْلْفْ بَيْنَهُ نَهُ ثم يَجْعَلَه ركام تَرَى 
الْوَذقَ يَْرُجٌ من خلاله وَيْتَوْل من السسّمَاء من جبّالٍ فيبًا من برد قَيُصِيبْ به مَنْ يَشَاء 
َيَصرِفهُ عن مَنْ يشَاء يَكَادُ سنا بق يَذْهَبْ بالأنصًا 04 

والسحب الركامية لا تظهر على حقيقتها للناظر إليها من أسفل؛ أي من فوق 
سطح الأرض» فإما يبدو منها قاعدتها السفلية فقط. وهذه تكون ممئدة في السماء بدرجة 
واحدة. أما حين تصعد إلى أعلى» في الطائرة مثلاء فإنك ترى تراكم هذه السحب بعضها 
فوق بعضء فتراها على صورتها الحقيقية.» وترى أنها طبقات؛ وليست طبقة واحدة كما 
تبدو للناظر من فوق سطح الأرض: وأنها ليست على ارتفاع واحد؛ وإنما يختلف ارتفاع 
طبقاتها بمقدار ما تراكم ني كل طبقة من بخار الماءء؛ وأن بعضها يبدو كجبال معلقة ني 
الفضاء. جبال ذات قمم مختلفة الارتفاع! 

هذا كله لم يكن معرونا قبل الختراع الطائرات» والصعود بها فوق مستوى 
السحب. وكان من المستحيل على بشر أن يتصور التراكم الذي تشير إليه الآية في قوله 
تعالى: «لم يَجْعَلَهُ رُكَامَاكُ: فكان هذا الوصف الدقيق لونا من الإعجاز العلمى؛ وكان 
اكتشاف البشر له بعد قرون من تنزل القرآن تحقيقا للوعد الربانى: #سثرييم آياتنا. . 4 
فهو إعجاز مزدوج؛ إذ هو وصف لأمر لم يكن البشر يعرفون صفته في ذلك الحين» 
وإحبار في الوقت ذاته بأنهم سيعرفونه في مستقبل أيامهم. 


هل سورة النور: 27 
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يقول تعالى: طمن يُِد الله أن يدي يَشْرَح صدرَهُ ليثلا وَمَنْ يُرِدْ أن يُضْلْهُ 
يَجَعَل صَدْرَهُ ضِيّقا حَرَجًا كَألْمَا يَصّمّدُ في السْماء كَذَلكَ يَجْعَل اللَهُ الرْجْس عَلَى 
الْذِينَ لا يُؤْمنُو يُؤْمِنُون 0#" 

وضيق النفس مع الصعود في السماء تجربة لم يجريها البشر قط إلا بعد اختراع 
الطائرات! فقد عرفوا حينئذ أن الأوكسجين يقل في طبقات الجو العليا عن معدله على 
سطح الأرض» وأن الضغط الحوى يخف كلما اتجهنا صعداء فتضيق الأنفاس» وتحس 
الصدور بالخرج. 

ولكن أنى للبشر وقت نزول القرآن أن يعرفوا هذا الأمر وهم لم يكونوا قد صعدوا 
إلى السماءء ولا جربوا كيف تكون الصدور عند التصعيد! 

إنه كذلك إعجاز مزدوج: إعلام يأمر كان الناس يجهلونه يومكذء وإيحاء بأنهم 
سيعرفونه ذات يوم! 

يقول تعالى: «وَالسمَاء بَيْنَا بنيتاهًا بأيْد وَإِلا لَمُوسعُون4”". 

وقبل سئوات قليلة لم يكن الناس يعرفون شيعًا عما يجرى في الآماد البعيدة من 
السماء. فقد كانت أدوات الرصد عندهم محدودة المدىء تدرك وجود الكواكب» وتدرك 
وجود الغرات في السماءء وتقدر أنها تبلغ الملايين عذّاء ولكنها لا تدرك أن هناك اتساعا 
دائما في الفضاءء وأن المسافات تتباعد بين بضع الأجرام السماوية وبعض! ولم يدركوا 
ذلك حتى احترعوا مناظير من أنواع أخرى تخترق الأغوار البعيدة في الفضاءء ومركبات 

فضاء تسجل حركة الأفلاك على أبعاد هائلة من الأرض.. 

وكلما اتسعت معارف الإنسان ومخترعاته وجد جديدًا في كتاب الله لم يكن يفطن 
إليه. أو لم يكن يدرك أسراره. وصدق رسول الله 5: رلا تنفد عجالبه, ولا يخلق من 
كثرة الردي””, 

يلفت النظر ولا شك أن أيا من الكتب المنزلة السابقة لم يحو شيئا من هذه 
الإشارات الكونية الواردة في القرآن. والله أعلم بما ينزل. 

فقد شاء الله أن يتميز الكتاب الذي يحمل كلمة السماء الأحنيرة للبشرية كافة 
بخصائص لا توجد في غيره, 


.١175 سورة الأنعام:‎ )١( 
. 47 (؟7) سورة الذاريات:‎ 
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كانت الرسالات السابقة محدودة بأقوام معينين» ومحدودة بزمن معين ينتهي بإرسال 
رسول جديدء بينما هذه الرسالة للبشر كافة» وللزمن كله من مبعث رسول الله يت إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. فكانت الكتب المنزلة السابقة تتحوى احتياجات الأقوام 
الذين تنزل عليهم في الزمن المحدد في علم الله. أما القرآنء فقد أنزل الله فيه ما تحتاج إليه 
البشرية كلباء وفي الزمن القادم كله. فلا عجب أن يختلف عن الكتب السابقة في مبناه 
وني محتوياته؛ وإن كان مصدقًا لما فيهاء ولكن مهيمئًا عليها: 

«وأئرَك إِلْيِكَ الكتاب بالحق مُصدَقًا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب وَمُبَيْسَ 
000 ظ 

والإعجاز العلمى كان واحدا من جوانب التميز التي تفرد مها هذا الكتاب.. وانكشاف 

الحقائق العلمية التي يحتويها الكتاب للبشر جيلا بعد جيل هو جانب من جوانب استمرارية 
الرسالة التي نزل بها الكتئاب! فهو ليس جخيل واحد تشهي مهمته بعدهاء أو تنقطع صلة 
الأجيال به. بل هو لكل الناس في كل جيل» يهديهم إلى رمهمء ويوجههم إلى الخير وإلى 
الحق» ويربيهم على المنهج القويم» ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون! 

المستشرقون والقرآن: 

أشرنا في المقدمة إلى تلك المحاولة الساذجة التي قام بها أحد الشباب المتأمركين 
ليقلد أسلوب القرآن ثم يقول: ها أنذا فد أتيت بمثله.. فهو إذن صناعة بشرية وليس منزلا 
من عند الله ! 

وفي تام البحث نشير إلى المستشرقين. 

إذا كان ذلك الشاب قد قام بمحاولة ساذجة فجة ليشفي غليله من الإسلام 
والقرآن؛ فالمستشرقون يقومون بجهد منظم دؤوب» ينفق بعضهم فيه عمرهء وتنفق 
عليهم دوهم 0 للتشكيك في المصدر الربانى للقرآن» ومهاجمته بكل وسيلة لعلهم 
يصلون إلى شيء يشفي يشفي الغليل! 

«وقال الْذِينَ كَفَرُوا لا تمْمَعُوا لبذا الفرْآن َالْعَوا فيه لَعَلَكُمْ تغلبُون24". 

: .. وَإِذْ لَمْ يبتَدُوا به فَسيَفُولُونَ هَذَا إفلث قدم74. 

قضية قديمة تتكرر» ومواقف معلومة دوافعه! 


(؟) سورة فصلت: .5١‏ 
(8) سورة الأحقاف: ١١‏ 
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إن هذا الكتاب الذي عرضنا بعض جوانب الإعجاز فيه: لا على سبيل الحصر ولكن 
على سبيل التمثيل.. الكتاب الذي يأخذ النفس البشرية من جميع جوانبهاء وينفذ إليها من 
جميع أقطارهاء ويتناول جميع بحمالات حياتهاء ويمنحها منهجا متكاملاء يشمل عقيدتها 
وسلوكهاء وسياستها واجتماعها واقتصادهاء ودنياها وآحخرتها.. ني أسلوب معجز متفرد.. 

هذا الكتاب موضع غيظ شديد في قلوب الذين لا يومنون به: 

«.. قل هُوَ للذِينَ موا هُدَى وَسْفَاءً وَالْذِينَ لا يُؤْمنُونَ في أَذَانِيِمْ وَقْرَ وَهْرَ 
عَلَيِبِعْ عَمَى أولَئلك يُنَادَوْنَ من مَكَانَ بعيد74". 

ْ وأغيظ ما يغيظ أعداء الإسلام أن المجليية يؤمنون إيمانا لا يتزعزع بأن كتاءهم هو 

الكتاب الحق, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من سذلفه؛ وأن الله حفظه بحفظه فلم 
يتبدل منه حرف مند نزل من عتد الله. 

يفيظهم ذلك فيسعون جاهدين إلى نفي الوحىء ونفي المصدر الربانى للقرآن» 
ونسبته إلى الرسول ي. وهو إفك قديم قالته الجاهلية العربية من قبل» وما تزال كل جاهلية 
تردده! 


وَمَا كَانَ هَذَا الْقرأن أن يُفتَرَى من دُون الله.. 04" . 

ليس فقط بأسلوبه المعجزء ولكن كذلك بمحتوياته» وبكون هذه لمحتوبات - بكل 
شوها وتكاملها - معروضة بهذا الأسلوب المعجز.. أي أنه إعجاز فوق إعجاز. 

لو أن الإعجاز كان في الأسلوب وححدهء الذي عجز الناس خلال القرون عن أن 
يأتوا بمثله» لكان هذا كافيًا لإثبات مصدره الربائى, ودليلا قاطعا على صدق رمول الله ## 
في دعواه أنه رسول مرسل من عند الله وأنه لا ينطبق عن الحوى إإن هُوَ إلا وي 
وسى 16 

فكيض إذا كان الإعجاز موضوعيا إلى جانب الإعجاز البيانى؟ 

هل تأتى لبشر في التاريخ كله أن يؤلف كتابا يحوى من الحقائق ما جاء به القرآن 
الكريم؟ 


خذ حقيقة الألوهية وحدهاء وما جري فيها على أيدى البشر من تخبطات مقارنة 


.44 سورة فصلت:‎ )١( 
50377 سورة يونس:‎ )1( 
5 فرة سورة الجم؛‎ 


الل الإعجاز اللغوي في فواتح السور 


بصفاء الوحى وشفافيته» ووضوحه وتألقه» وعمقه ونصاعته. 

وخذ إلى جانبها عشرات الحقائق الواردة في كتاب الله: حقيقة خلق الإنسان. 
حقيقة الدنيا والآخرة. حقيقة البعث والنشور والحساب والحزاء.. حقيقة القيم التي ينبغى 
أن تحكم حياة الإنسان في الأرض. حقيقة الكون المادى وما يجرى فيه حقيقة المهمة 
التي -خلق الإنسان من أجلها. حقيقة الإيمان. حقيقة المعركة القائمة بين الإيمان والكفر. 
حقيقة السنن الربانية التي تحكم حياة البشر.. 

أى كتاب من صنع البشر جمع هذا الحشد من الحقائق بالتناسق الذي عرضت به في 
هذا الكتاب» وبقوة التأثير الذي يبعنه في النفوس هذا الكتاب؟ 

وأى بشر تبلغ اهتماماته هذا الشمول الذي لا يغادر شيئا من أساسيات الحياة إلا 
ويتعرض له ويتعرض له في عمق وتمكن مثل ما جاء في هذا الكتاب؟ 

ولكن المستشرقين لمم في ذلك تخرصات! 

يقولون: لقد جاء محمد يق بما جاء به نقلا من كتب أهل الكتاب» أو سطوا عليها؛ 
أو تلقيا من أصحابها! 

وما أحسب أن فرية يمكن أن تبلغ من الكذب المفضوح أشد من هذه الفرية! 

كيف يتأتى للذى ينقل من كتاب يقول إن الله ثالث ثلاثة أن يقرر أن الله واحدا؟ 
وكيف يتأتى للذى ينقلب من كتاب يقرر أن لله ولدا يشاركه في الألوهية: أن يقرر أن الله 
لا شريك له ولا ولد؟! 

وكيف يتأتى للذى ينقل من كتنب لم تترك نبيا من أنبياء الله إلا لطحخت سمعته وشوهت 
صورته؛ ولتهمته بما لا يجوز في حق الرجل العادى فضلا عن النبى المرسل؛ أن يسرد سير الأنبياء 
وقصصهم بالنصاعة والطهر والسمو الذي وردت به سير الأنبياء في القرآن؟! 

وكيف يتأتى للذى بنقل من كتب لم تتعرض لآيات الله في الكونء. ولا لأطوار 
الجنين البشرى من النطفة للعلقة للمضغة للعظام لاكتمال التكوينء أن يسرد ني كل هذه 
الأمور حقائق لم يتعرف العلم عليها إلا منذ زمن قريب؟! 

ألا تستمحى هذه الناس؟! 

دِوَمَنَ أَظْلَمُ مم الْتَرَى عَلَى الله كَذبًا أَوْ كَدْبْ بآأياته إِلهُ لا يفلم 
الظالمُون”". 


5١ سورة الأنعام:‎ )١( 


الفصل السادس / من وجوه الإعجاز القراني ذمهم 


ولكن المعركة لن تكفي: َ 

إلا يَراُونَ يُقَائُوئكُم حَنّى يَردُوكُمْ عن ديدكُم إن المقطاغوا1". 

فعلى المسلمين من جانبهم أن يعرفوا حقيقة دينهم» وحقيقة الكتاب المنزل إليهم. 
وأن يقدروه حق قدره؛ وأن يتدبروه ليعرفوا عظمته وإعجازه: 

«أقلا يَدَبْرُونَ القرْآن ولو كَانَ من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه الحتلاقًا 
كثير! 74 . 

وأهم من ذلك كله أن يعملوا بما فيه. فإسا نزل ليكون منهج حياة لخير أمة 
أخر جحت للناس. 

ويوم يرجعون إلى كتامهم فيتدبرونه ليعملوا بمقتضاه؛ ستعود شم خيريتهم» وسيعود 
هم الدمكين الذي كان هم في الأرضء وسيقومون بالشهادة على كل البشرية كما أمرهم 
الله ؛ 


«ركذلك جَعَلنَاكُمْ مُه وَسَطًَا لتَكُونُوا شبداء عَلَى الناس وَيَكُونَ امول 
٠. 01‏ شَبيدً774. 


(1) سورة البقرة: /711. 
)١(‏ سورة النساء: ؟١8.‏ 
(5) مورة البقرة: 47 .١‏ 


الحادية والننائج 

الحمد لله رب العالمين فاتحة كل خير» وتمام كل نعمة» أحمده سبحانه وتعالى على 
هديه وتيسيره وتوفيقه. حمدًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه واستغفر وأتوب إليه من كل هامة 
ولامسة» وأصلي وأسلم على من بعئه رحمة للعالمين سيدنا محمد يع وعلى آله وأصحابه 
الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد. 

لقد عشت رحلة ممتعة مع موضوع هذا البحث وحاولت فيه جاهدة أن ألم شتات 
الأقوال المفرقة فيه, وأن أذكر ما كتبه أجلة العلماء في اكنشاف معانيها وتفسيرها قاصدة, 
بذلك توجيه القارئ إلى أهم الأقوال التي قيلت في الأحرف المقطعة؛ وترجيح أنه أتى 
بجديدء ني حين أن ما استند إليه هو أوهن من بيت العنكبوت لو علم أو عقل حقيقة ما 
يذكر. 

وإني لمدبنة للعلماء الأقدمين وامحدثئين الذي آثروا المكتبة الإسلامية بخير زاد في 
العلم والمعرفة» والله -تعالى- إذا أراد أمرًا هيأ له أسبابه. 

وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج متنوعة حسما اقتضته ظروف 
البحث: 

أولا: أن علم التفسير من أهم العلوم وأشرفها وأسماها لارتباطه الوثيق بكتاب الله 
العزيز؛ إذ أنه مفتاح أساسي لمن يحاول فهم آيات الله -تعالى- ومعرفة دقائقها ومعانيهاء 
كما أنه يساعد على التعبد بالقرآن الكريم على الوجه الصحيح الأكمل. 

مسن هنا... فإن الكلام حول القرآن الكريم من أي وجه كان لا يصح الخوض فيه 
إلا لمن تأدب بآداب الدين: وألم بعلوم المفسرين» وانتهج منهاج العلماء العاملين. 

ثانهًا: إن تكرار الأحرف المقطعة في أوائل تسع وعشرين سورة» لم يكن عبثًا ولم 
يكناأبدًا مظنة للضعف في الأسلوبء إذ أن القرآن الكريم قد برئ من هذا العيب» 
فتكراره ليس لذات التكرار من غير فائدة يحملها أو لطيفة ونكتة يسوقها؛ وإنما الحكمة لا 
يعرفها إلا من دقق النظر وأطال الفكرء وأفاض الله -عز وجل- عليه من أنوار حكمه 
وأسرار كتابه. 

الثاء إن المعول عليه في قراءة القرآن الكريم, هو التلقي الشفاهي هذا الكئاب 
العزيزء عن الشيوخ الحافظين له؛ المحيدين لنطق ألفاظه؛ وذلك كما توارثته هذه الأمة -خلفا 
عن سلف»ء وتناقلته جيلا بعد جيل بسند متصل عن رسول الله يده وعلى اعتباره أصدق 


الخاتمة والنتائج .هم 


مدونة دونت في عبد النبي 5 بل وأوحد مدونة من ععهد النبي يه احتفظت بصورتها 
الأصلية دون تحوير وتعديل؛: كما إن إجادة قراءته تظهر روعة أسلوبه وحلاوة نظمه الذي 
وقم به الإعجاز؛ إذ إن النظم يقع في القراءة» وهو يصحب القرآن دائماء صحية الشذي 
للزهرء والطيب للعطرء والضوء الشمس!. 

رابعا: اختص الله سبحانه وتعالى قرآنه المحيد بخصائص ومزايا لم يختص بها كتابًا 
من الكتب السماوية السابقة قبله» ومن أبرز تلك الخصائص والسمات أن الله -تعالى- 
تحدى به الإنس واللحن على أن يأتوا بمثله فعجزوا عن معارضته؛ أو الإتيان بمثله قال 
تعالى: طقل دن اْتَمَعَتَ الإنس وَالْجِنْ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذَا الْقرْآن لا ينون بمثله 
َلَوَ كان بَعْصْبُم لبَعْض ظَبيرَا74". 

خامسًا: إن هذه الفواتح الهجائية آية من آيات الله -تعالى- التي لا تنفدء ودليل 
على عظمة القدرة الإلهية التي ؟ودعها الحق تبارك وتعالى في كتابه العظيم؛ فظهرت فيه 
بوصفها آية جديدة من آيات الإعجاز القرآن. 

يقول الزملكاني -رحمه الله- عن الحروف المقطعة: 

إذا نظرتها ببادئ الرأي وجدتها مما يكاد يمجه السمعء ويقل به النفع» مع أنها من 
الحسن ترفل في ألوبا الحبرء ويقصر عنها دقيق النظرء وذلك من وجوه... ومن وقف على 
ذلك علم أن هذا القرآن ليس من كلام البشرء وجزم بأنه كلام خالق القوى والقدر... 
وكذلك لسائر الحروف الفواتح شأن ليس لغيرهاء ووراء ذلك من الأسرار الإلهية ما لا 
تستقل بفهمه البشريةع أ.ه. 

سادسا: أهمية وضرورة الفهم الصحيح للقرآن عامة, ولفواتح السور -خاصة؛ لأنها 
من المتشابه الذي يحتاج إلى تحرير وفهم دقيق» ولذلك اختلف فيها العلماء من قديمء بين 
كونها من المكنون الذي استأثر الله بعلمهء وبين أنها كلمات مفهومة المعاني سواء أكانت 
معاني لصفات الله أو متعلقة بإعجاز القرآن. 

سابعا: إن هذه الفواتح هي كلام عربي مبين. وليس الغارة» ولا طلاسمء ولذلك 
رددت فيها ما وقع من الخطأ قديمًا وحديئًا 7). 


.88 سورة الإسراء آية:‎ )١( 
هل‎ "50١ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن لعيد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني المتونى سئة‎ )1( 
.م١910714- بالختصار --مطبعة العاني- بغداد الطبعة الأولى 5 176ه‎ ٠١ ؟ لاه:‎ 


2 الإعجاز اللغري في فواتح السمور 


ثامنا: كان من أشنع الأخطاء التي وقع قيها بعض الباحثين في معائي هذه الحروف. 
هوما خرج علينا به صاحب كتاب «اليروغليفية تفسر القرآن الكريم »؛ لأنه جزم بأن 
هذه ألفاظ غير عربية؛ وأنها بالتحديد لا تفسر إلا باللغة الهيروغليفية التي بادت هن التاريخ 
قبل بعئة النبي يع بمئات السنينء وبالتالى وقع الكاتب ني أحنطاء نادحة؛ لأنه رمى القرآن 
بالعجمة مع أنه عربي مبين كما جاء في نصوص القرآن نفسه؛ وأيضا وقع الكاتب في خطاً 
تفسير القرآن الكريم بلغة غير معلومة, لا للنبي ولا لأصحابه ولذلك أطلت في ردت هذه 
الشببات الباطلة, 

تاسعا: رجحت في معاني هذه الفواتح أنها إشارة إلى التحدي والإعجاز مع حرصي 
على ذكر الأدلة على هذا القول» وحرصي على الالتزام بالنصوص. 

عاشرا: وقد نبهت إلى أن هذه الأحرف المقطعة لم يثبت شيء منها عن الرسو لي وان 
هذا الأسلوب في الفواتح لم يكن معروفا عند العرب وقت نزوله القرآن؛ وأن أقوال 
العلماء فيها لا تستند إلى دليل من الكتتاب ولا من السنة؛ وليس لها شاهد صحيح في 
لغة العرب. وأنه لا يصح أبدًا أن يجزم أحد بمعناهاء وأن القول أنها إشارة إلى التحدي 
والاعجاز لا يعد تفسيرًا ها ولا بيانا لمعناهاء وإنما هو إشارة إلى الحكمة والهدف 
الأسمى منها. 
وأحخيرا: 

فإن الكشفض عن أسرار هذه الفواتح المهجائية يكتنفه كثير من الغموض لا يتأتى إلا 
بالاجتهادء والاجتباد بقدر الطاقة البشرية محدودء ولا بيحيط بأسرار القرآن إلا قائله, فلا 
ندعي الوصول إلى كبد الحقيقة» وإنما نكل العلم فيها إلى حقيقة مردها إلى الله تعالى. والله 
تعالى أعلى وأعلم وَقَوْقَ كل ذي علم عَليمْي7", 

وبعك: 

فإني قد أنبيت هذا البحث بفضل من الله تعالى ومنه» وما كنت لأضن بشيء ينفعني 
فأخدم به كتاب ربي» وما ذكرته في اعتقادي صواب يحتمل الخخطا فلا عصمة إلا من 
عصمه الله والخير أردت. 

هذا هو جبدي وهو جهد المقل أقدمه عملا سخالصا لوجه الله العليم القديرء 
واسأله -جل ثناؤه وتقدست أسماؤه- أن يلقى هذا البحث القبول» وأن يستر ما به من 


(1) سورة يوسض آية: 5/. 


الخامة والنتائج نكن 


عيونب. 

وإني أسأله -سبحانه وتعالى- أن يجازي عني كل من أعانني على (خراج هنا 
البحث في صورته الراهنة: أو دلني على علم. 

وإن وفقت فبفضل الله وهنه وكرمه. وإن كان فيه من أخطاء وعيوب فيسبب 
نقصيري أو خطئي» أسأل الله أن يرزقني علما نافعا وقلبًا خناشعًا وعملاً متقبلا إنه نعم 
اهيب . 

طوَما تزقيقي إلا بالله عليه وكلت وليه أنب» "١‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على سيدنا محمدا وعلى آله وصحبه وسلم 


.48 سورة هود آية:‎ )١( 


أهم مراجيع الببحث 

-١‏ الإنقات في علوم القرآن لأبي الفضل جلال الدين السيوطي. تقديم وتحقيق د/ 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير - دمشق, بيروتء الطبعة الأولى. 

؟- الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان؛» تعريب ظفر الإسلام خان؛ مراجعة وتحقيق 
عبد الصبور شاهين. ط” دار البحوث العلمية 74057اهسء 159117م. 

1- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز. العز بن عبد السلام. الناشر المكتبة 
العلمية لصاحبها محمد سلطان النمنكاني بالمدينة المنورة. 

4 - أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية دكتور موريس بوكاي ترجمة فوزي 
شعيان. دار الكتب العلمية ط١‏ . 

ه- إظهار الحق لرحمت الله الهندي ط دار التراث العرني 5٠05‏ 1ه -1980م. 

5- الإعجاز البيائي للقرآن دكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطيئع ) الطبعة الثانية 
دار المعارف بمصرء 5014 1ه / 1984م. 

٠‏ - الإعجاز العددي للقرآن الكريم د عبد الرازق نوفل. دار الكتاب العربي - بيروت 
- الطبعة الخخامسة 1.1 1ه 809م19م. 

- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم محمد سامي محمد علي دار انحبة دمشق. 

1- إعجاز القرآن للقاضي أي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن القاسم 
البقلاني؛ عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى +10 1ه - 88/8 ام. 

3٠‏ البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق 
تحمد أبو الفضل إبراهيم ‏ محتبة دار التراث - القاهرة. 

١‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن كمال الدين عبد الواحد عبد الكريم 
الزملكائي ات سنة ١5101ه‏ ط مطبعة العاني ببغداد الطبعة الأولى 514+اهم 
ام تحقيق د: خديجة الحديئي» دكتور أحمد مطلوب. 

5- تاريخ آداب العرب جل)ء مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربيء بيروت 
لبنان. الطبعة الرابعة, 1581١اه‏ - 95ا9ام. 

- تناقض علم الفلك مع القرآن الكريم - وتوافق نظرية الكون الأرضي معه‎ -١7 
مصطفى أحمد عبد القادر» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع - ١شارع منشاة‎ 


أهم مراجع البحث اوه 


محرم بك - اسكندرية, 

4- ثلاث رسائل في الإعجاز للرمائي والخطابي والجرجاني» حققها وعلق عليها محمد 
خلق الله أحمدء ودكتور محمد زغلول سلام - دار المعارف الطبعة الرابعة. 

- الجامع لأحكام القرآن الكريم - لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصار القرطبي‎ -١5 
دار [حياء التراث العربي؛ بيروت.‎ 

--١5‏ دلائل الاعجاز في عم المعاني للامام عبد القاهر الجرجاني» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت» لبنان 1794١هل‏ -9178ام. 

-اه1١795ط رسالة التوحيد للإمام محمد عبده؛ دار إحياء العلوم - بيروت‎ -١١7 
م.‎ 

4- سر الفصاحة لعبد الله محمد بن سعيد بن سلمان - أبو أحمد المتقاجي الحليي» دار 
الكتب العلمية الطبعة الأولى: 15:7 1ه -9817١م,‏ 

4- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض طبعة محمد علي صبيح بمصر. 

-٠‏ الصيام معجزة علمية» دكتور عبد الحواد الصاويء الناشر دار القبلة للثقافة 
الإسلامية المملكة العربية السعودية 15117 ١1ه.؛‏ 1997م. 

-١‏ الظاهرة القرآنية» مالك بن نبي. طبعة دار النفائس. 

الفصل في الملل والنحل لابن حزم ط دار الفكر. 

1؟- فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي. مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية. 

4- الفقوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي نقله عن الفارسية سليمان 
الحسيني الندوي - دار الصحوة 154-01 1ه -1985م. 

ه- الفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم البيان لابن القيم الحوزية - مكتبة المتنبي. 

5 القاموس النحيط للفيروز آبادي طبعة مصطفى الباي الحخلبي. 

7 - قصة الخلق من العرش إلى الفرش عيد ورداني» الناشر الشركة المصرية للنشر - 
المركز الدولي للنشر. الطبعة الثانية ١/5/١٠٠٠1م.‏ 

- قضية الإعجاز القرآني وأئرها في تدوين البلاغة العربية. د / عبد العزيز 
عبدالمعطي عرفة. طبعة دار الكتب 8.٠14١ه‏ - 198868م. 

4- كتاب التسهيل في علوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي؛ دار الكتاب 
العري الطبعة الرابعة "4.5 اهل 9/87١م.‏ 


لد الإعجاز اللغوي في فواقج السور 


-٠‏ كتاب المحصل وهو محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين 
لأي عبد الله محمد بن عمر بن حسين فخر الدين الرازي (1414 5ه - 0ه 
4م -7804١م‏ ) تقديم وتحقيق د/حسين أتاي. مكتبة التراث 7 شارع 
الجمهورية - القاهرة - الطبعة الأولى. 

-١‏ كتاب المنباج في شعب الإيمان للشيخ الإمام الحافظ أي عبد الله الحسين بن 
الحسمن الحليمي ات .4ه - 5١١1م‏ تحقيق حلمي محمد فوده. دار الفكر 
الطبعة الأولى 59+١ه‏ - 9179 ١م.‏ 

7- الكعبة مركز العالم د/ سعد محمد محمد الشيخ المرصفي. مكتبة المنار الإسلامية. 
الكويت؛ مؤوسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

7- الكعبة المشرفة سرة الأرض ووسط الدنيا د/ أحمد السيد دراجء» دار العلم 
والثقافة - القاهرة. 

4*- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي. ت 157ه5ه تحقيق عبد السلام عبد الشائي محمد - دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى 4١7‏ ١هم»‏ 93917 ١م.‏ توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

ه*- معترك الأقران في إعجاز القرآن لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أني بكر 
السيوطي. ضبطه وصححه وكتب فهارسه: أحمد مس الدين دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى 504 ١اه.ء‏ 988 ١ام.‏ 

5- المعتزلة - لزهدي حسن جاد الله - منشورات النادي العري في يافاء طبعة 
5]ه -98497ام. مطبعة مصر - شركة مساهمة مصرية. 


0- المعجزة الكبرى - القرآن - للإمام محمد أبي زهرة ط دار الفكر العربي 91/17 اع 


الماهرة, 
م*- معرفة شأن القرآن. إعداد محمد أني البشر رفيع الدين الطبعة الأولى 1414١ه‏ 
69- معجزة القرآن محمد متولي الشعراوي كتاب اليوم /ال91١م-‏ أخبار اليوم 
المصرية. 


+٠‏ - المعجزة ( النظرية الأولى ) القدر ( النظرية الثانية ) جزآن مهندس عدنان الرفاعي 
- عنوان المؤلف: سوريا - درعة - تلشهاب. وهو الناشر. 


أهم فراجع البحث 4وهة 


1- معجزة القرآن دكتور رشاد محمد حليفة. كان خبيرا فنيا بمنظمة التنمية الصناعية 
ٍِ هيئة الأمم المتحدة - إمام مسجد مدينة توسان, دار العلم للملايين - لبنان. 


7 4- مفتاح العلوم للإمام أي يعقوب يوسف بن أي بكر محمد بن علي السكاكي ات 
ها ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور - دار الكتب العلمية. 
الطبعة الثانية. 


٠‏ - مقالات الإسلاميين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ات ١‏ 7ه تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية. صيداء بيروت. 


+- من روائع القرآن تأملاات علمية وأدبية ي كتاب الله عز وجل د/ كمد سعيد 
رمضان البوطي - مكتبة الفاراي دمشق. سوريا. 


هع- منهاج البلغاء وسراج الأدباء - لأني الحسن حازم القرطاجني. دار الغرب 
الإسلامي طل؟ بيروت 19851م, 


- موسوعة الملل والنحل للشهرستاني الطبعة الأولى ١94١م‏ مؤسسة ناصر للثقافة. 


7 - النبا العظيم نظرات جديدة في القرآن. دكتور محمد عبد الله دراز دار القلم - 
الكويت» الطبعة السادسة ©154.2١ه‏ - 985١م.‏ 
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- قوانح السور معناها. وأنواهها . قط ع اه مق رف و اق اه اجا لاله 
أنواع فوائح السسور وهها اماه 5 2 
النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله" ا 3*0 
التوع الثاني ! الاستفتاح بالنداء حم ف تاف تو و و الاو نك ا مدن 
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